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  :الملخص

ع الخطاب الروائي عند غسان كنفاني من خلال مقاربة بنویة حاولت و تناول البحث موض

ما تبقى "، "رجال في الشمس"الإلمام بكل النتاج الروائي عند المؤلف متمثلا في روایاته المكتملة 

، والتي جسّدت مع بعضها سیرورة كنفاني الإبداعیة ومجمل "أم سعد"، "عائد إلى حیفا"، "لكم

تتبعنا فیها أدق المكونات التي شكّلت وذلك عبر دراسة سردیة . رؤیته عن القضیة الفلسطینیة

  .الخطاب الكنفاني وصنعت جمالیته

وقد انطلق البحث من مجموعة من الأسئلة التي راحت فیما بعد تتحرّك فینا تلقائیا 

كیف كتب كنفاني روایاته وكیف بنى :ا تعمّقنا في الدرس والتحلیل، أسئلة من قبیلموتتشعبّ كل

عناصرها؟ وكیف تعامل مع مكوناتها السردیة؟ هل اعتمد ذات التقنیة وذات الرؤیة الإبداعیة؟ أم 

  تراها قد تعدّدت زوایا النظر عنده في تشكیله للمعنى والمبنى؟

جاء البحث في مقدمة وثلاثة فصول زاوجت بین التنظیر والتطبیق في  وللإجابة عن ذلك

بمفارقاتها وحركاتها  كل القضایا المدروسة، تطرقنا في الفصل الأول منها إلى البنیة الزمنیة

وتواتر الأحداث فیها، بدایة بعملیة مسح شامل لاستباقاتها واسترجاعاتها بأنواعها ووظائفها 

السردیة من حذف ووقف وإیجاز ومشهد، لنقف في آخر هذا الفصل على  ومحرّكاتها، ولحركاتها

وخصصنا الفصل الثاني للبنیة المكانیة بشقیها . مفردا ومكررا ومؤلّفا ةالتواتر بأنواعه الثلاث

النصي والروائي، فتحدثنا في الأول عن التشكیل الطباعي والفني الذي میز هذه الروایات، 

مجموع ، وتطرقنا في الثاني إلى من عنوان وغلاف وإهداء صیة فیهابالإضافة إلى العتبات الن

 ،الروائي عبر تقسیمها إلى أماكن مغلقة وأخرى مفتوحة الفضاءالأماكن التي كوّنت مع بعضها 

كان الفصل الثالث عن بنیة و . وكذا إلى تقنیات الوصف التي اعتمدها المؤلف لتقدیمها

حاولنا من خلالها  دراسة تحلیلیة لأهم الشخصیاتن خلال تقدیما وأسماء وأنواعا، مالشخصیات 

أن نلج عمق الشخصیة الكنفانیة في أبعادها المختلفة مادیة ومعنویة واجتماعیة، وأن نقف على 

ما انطوت علیه من دلائل ظاهرة وأخرى كامنة وكذا إلى دورها ومدى أهمیتها وتأثیرها على 

  .السیاق العام لكل روایة

أین بدت لنا نصوص كنفاني وهي  أهم النتائج التي توصل إلیها البحث وضمت الخاتمة

تسیر وفق وتیرة متصاعدة سایرت الواقع الفلسطیني وعكست في الوقت نفسه رؤیة المؤلف عنه، 

ولتحقیق ذلك رأیناه یعتمد كثیرا من الوسائل والتقنیات السردیة والتوجهات الأدبیة من واقعیة 

والتي راحت تختلف من نص لآخر في مزاوجة بین المعنى والمبنى .. وذهنیة وحتى تجریبیة

  .الروائیین
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فرغم وحدة الموضوع بین الروایات الأربع وتقارب الأحداث والشخصیات والأماكن؛ إلا أن 

ذلك لم یمنع المؤلف من صوغ نصوصه هذه وفق طرائق متباینة استطاعت أن تحفظ خصوصیة 

  .اب الروائي الكنفاني ونضج التجربة السردیة لدیهكل روایة وأن تعكس مدى ثراء الخط

 



  

  

  

  قائمة المحتويات
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تتبوّأ الروایة مكانة بارزة بین الأجناس الأدبیة الحدیثة من حیث الكثرة والازدهار والانتشار، 

ما یجعلها خیر قبلة للدراسات الحدیثة التي حاولت بدایةً الاقتراب منها ومن تقنیاتها وأسس إبداعها 

أسئلة قد تعترینا  وللإجابة عن... لتتغلغل بعد ذلك شیئا فشیئا في مشكلاتها ومفاهیمها وقضایاها

السحري الجمیل بلغتها وشخصیاتها وأزمانها وأحیازها كقراء ودارسین ونحن بصدد هذا العالم 

ما شأنها؟ وما أسالیبها؟ وما .. وأحداثها وكل ما یتخلل ذلك من خصیب الخیال وبدیع الجمال

اها؟ وكیف العمل إذا الغایات التي تنطوي علیها؟ كیف نكتبها إذا كتبناها؟ وكیف نقرؤها إذا قرأن

  أردنا تحلیلها؟

فالمادة السردیة التي یحویها هذا الجنس الإبداعي قد بلغت حدّا من الثراء ما أغرت به 

أصحاب المذاهب والإیدیولوجیات لما تنطوي علیه من عینات إنسانیة ومجتمعیة وفكر ولغة ومزیج 

من البناء الاجتماعي وأنصار  فأنصار الفكر الاجتماعي یرون فیها صورة... من واقع وخیال

المذهب السیكولوجي یرون البنیة السردیة جزءا من البناء النفسي للإنسان المبدع وللإنسان عامة، 

ویرى فیه اللسانیون نموذجا عن البناء اللساني للجملة والمنشغلون بالنظریات النقدیة الحدیثة حقلا 

  .خصبا للتطبیق والتجریب

وائي إلى دراسات نقدیة مختلفة حاولت تفسیر ماهیته ووجوده ومن هنا خضع الخطاب الر 

وعلاقته بالذات الفاعلة والوجود الإنساني ككل، حیث امتدّت دراساته إلى عمق الماضي الثقافي في 

إذ أن الدراسة النصیة . محاولة للإجابة عن تساؤلات طالما أحاطت به من وجهات نظر متعددة

یل اللغة تتیح لنا أن نعرف كیف وقع نسج الإبداع وكیف ركّب؟ التي تعدّ مظهرا من مظاهر تشغ
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وما الدور الذي یلعبه عبر ذلك النص الروائي؟ وما المظاهر الثابتة أو المتحوّلة التي تفضي إلى 

  وبسؤال أبسط كیف تبنى الروایة؟.. تنظیم العمل الروائي؟

خلي محایث لمجموعة من كل هذه الانشغالات وغیرها حاولت الوقوف علیها عبر تحلیل دا

النصوص الحكائیة التي اخترتها من عالم غسان كنفاني الروائي لعدد من الاعتبارات، بعضها 

موضوعي كمحاولة مسایرة الحركیة النقدیة الساعیة لتفكیك هذه العوالم الروائیة ثم إعادة تركیبها 

تى توجیهها بما یتناسب مع وفق مناهج وطرائق تهدف للوصول إلى حقیقة العملیة الإبداعیة أو ح

ما هو سائد حالیا من رؤى وأفكار ووسائل للتعبیر، وبعضها ذاتي یرتبط باشتغالي الشخصي بهذا 

المجال من خلال بعض القراءات والأبحاث، وإلى وقفات سابقة كانت لي مع هذا الأدیب خاصة 

ة تدخل كلها ضمن الأدب بالإضافة إلى كون هذه الأعمال الروائی. ومع التحلیل الروائي عموما

الملتزم الهادف الذي یعكس واقعا كان ولا یزال مستمرا، ویحمل قضیة منها یولد وفیها یموت مع أنه 

وإلى بعض العوامل المساعدة كقلة الأحداث . مازال حیا یثیر الرغبة في القراءة والدرس والتحلیل

السیاسي التحرّري؛ ممّا یتناسب مع هذه  والحجم المعقول والتوجّه الواحد فهي كلها تنزع نحو الأدب

  .الدراسات التطبیقیة الحدیثة ومع ما یتطلبه البحث من وقت وجهد

وإذا كان لكل روائي عالم ینشأ لدیه عبر كتاباته؛ فإنني أحاول في هذا المشروع التأسیس 

ومنه . صةلقراءة مثمرة للفعل الإبداعي من خلال الخطاب الروائي عامة وخطاب غسان كنفاني خا

الخطاب الروائي عند (( : فإن الإشكالیة التي نروم معالجتها عبر موضوع بحثنا هذا الموسوم بـ

تتمثّل أساسا في الكشف عن التقنیات التي اعتمدها الكاتب في )) غسان كنفاني ـ دراسة بنویة 

  . تشكیل عالمه الروائي وأهم الدلالات التي انطوى علیها

  بنى عناصرها؟ وكیف تعامل مع مكوناتها السردیة؟ كیف كتب روایاته وكیف  
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  هل اعتمد ذات التقنیة وذات الرؤیة الإبداعیة؟ أم قد تعدّدت زوایا النظر عنده في تشكیله

  للمعنى والمبنى؟

 ما العلاقة بین الكاتب كمنتج للنص وبین النص كرؤیة له وللواقع والقارئ أیضًا؟  

جموعة من الأسئلة التي راحت تتوالد كلّما حاولنا وتحت هذه الإشكالیات العامة اندرجت م

 : التعمق داخل هذه النصوص الروائیة

  كیف تعامل المؤلف مع الزمن وما طرائق استثماره فنیا ودلالیا؟  

  ما تأثیر توجهات المؤلف الفنیة من واقعیة وذهنیة على التشكیل الزمني لدیه؟ وهل

  لذلك علاقة بخطیة هذا الأخیر أو تكسیرها؟

  إلى أین تمتدّ حدود الفضاء في روایات كنفاني وكیف استطاع الإمساك بها؟  

 هل حضر المكان هنا كوسیلة أم غایة في الإبداع الكنفاني؟  

  ما طبیعة الشخصیات التي أثث بها المؤلف نصوصه؟ وعلى ماذا اعتمد في

  تشكیلها وتقدیمها للقارئ؟ 

 لاقة بالدلالة العامة لكل روایة ما الذي یمیز الشخصیات الكنفانیة وهل لذلك ع

  وطابعها السردي؟

ومحاولة مني لولوج هذا الخضمّ الإبداعي كان اعتمادي على المنهج البنوي بغیة الاقتراب 

أكثر من كشف أسراره وفك طلاسمه عبر بنیاته المختلفة، ولاستكناه عناصره الأكثر تأثیرًا وتحریكًا 

السیاقات والأبعاد الدلالیة؛ إذ أن التحلیل البنوي من غایاته للصیرورة السردیة والفنیة عبر مختلف 

  .أیضا الكشف عن العلاقة القائمة بین الشكل والمضمون
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كما أن اختیاري للمنهج البنوي یلتقي أیضا مع حرصي على الموضوعیة والابتعاد عن الأفكار 

 غسان كنفانيالتي تمثّل بها المسبقة وإطلاق الأحكام القیمیة، كل ذلك من أجل أن أتبیّن الكیفیة 

  .من خلال أعماله شتىّ التقنیات الروائیة والمكوّنات السردیة

وبناءً على ما سبق فإن تصوّري لإشكالیة البحث یقوم على إدراك تلك الأسئلة ومحاولة 

الإجابة عنها بموضوعیة وعلمیة، عبر خطة قسمت وفقها البحث إلى ثلاثة فصول یتشعّب كلّ 

لى مباحث وعناصر استعنت بها لتنظیم عملیة البحث وتوضیحها، لیكون العمل في واحد منها إ

  . الأخیر منهجي الخطوات ودقیق النتائج قدر الإمكان

وتبعا لذلك خصّصت الفصل الأول للبنیة الزمنیة والذي رصدت فیه مختلف تجلّیات الزمن 

ووقفت على تراتبیة الأحداث فیها كما تنظیرا وتطبیقا، فحددت في البدایة اتجاه الزمن في كل روایة 

. هي واقعة روائیا وكما یفترض بها أن تكون منطقیا عبر تقسیماته الثلاثة ماضي، حاضر ومستقبل

لألج بعدها عمق البنیة الزمنیة بمفارقاتها وحركاتها وتواتر الأحداث فیها، بدایة بعملیة مسح شامل 

ا ومحرّكاتها، ولحركاتها السردیة من حذف ووقف وإیجاز لاستباقاتها واسترجاعاتها بأنواعها ووظائفه

 .ومشهد، لأقف في آخر هذا الفصل على التواتر بأنواعه الثلاث مفردا ومكررا ومؤلفا

وجعلت الفصل الثاني للبنیة المكانیة، فتحدثت في المبحث الأول عن أهم التشكیلات 

وقفت على بعض العتبات التي شكّلت  الطباعیة التي میزت روایات كنفاني من كتابة ورسوم، كما

وانصبّ اهتمامي في المبحث الثاني . مداخل رئیسیة لهذه النصوص كالعنوان والغلاف والإهداء

على مجموع الأماكن التي كوّنت مع بعضها فضاء كنفاني الروائي عبر تقسیمها إلى أماكن مغلقة 

تأثیرا في الأحداث والشخصیات كالبیت وأخرى مفتوحة والوقوف من ثم على أكثرها تردّدا وأقواها 
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مع استقصاء لتقنیات الوصف التي اعتمدها كنفاني فیها  لصوغها ... والمخیم والمدینة والصحراء

  .وتقدیمها للقارئ أشبه بمعادلات فنیة وتخییلیة عن الواقع الذي یكتب عنه

تقدیمها، ثم ووقفت في الفصل الثالث والأخیر على عنصر الشخصیات بدایة بأهم طرائق 

محاولة رصد معاني أسماء الشخصیات من خلال تتبع درجة مقصدیة المؤلف في اختیارها عبر 

دلالة للمطابقة أو للمفارقة، لأنتقل بعدها إلى أهم الأنواع التي تصنّف الشخصیات وفقها من رئیسة 

شخصیة على  وثانویة ونامیة ومسطحة وذلك حسب أهمیتها ودرجة تطورها في دراسة تفصیلیة لكل

  . حدة

لأختم كل ذلك في الأخیر بأهم النتائج التي توصّل إلیها البحث محاولین قدر المستطاع 

الإجابة عماّ سبق من إشكالیات، في قراءة سردیة شاملة لعالم غسان كنفاني الروائي قصدت فیها 

لا زلنا حتى الآن إلى الإحاطة بأهم بل أدقّ المكوّنات التي صنعت جمالیته وكثفّت دلالته التي 

كلما دقّقنا النظر وعمّقنا الرؤیة نكشف مزیدا منها، خاصة في ظل تواصل استثنائي لدى هذا 

  .المؤلف ما بین الفن والواقع والمبدع والقارئ

وكان عوننا في ذلك مجموعة من المراجع الغربیة والعربیة التي اهتمت بالتحلیل الروائي 

" مفاهیم سردیة"و" كخطاب الحكایة"مقدمتها مؤلفات جیرار جینت تنظیرا وتطبیقا، والتي تأتي في 

أركان "لجیسي ماتز و" تطور الروایة الحدیثة"لدیفید لودج و" الفن الروائي"لتزفیتان تودوروف و

بنیة "لحسن بحرواي و" بنیة الشكل الروائي"ومن الجانب العربي نجد كلاّ من ... لفورستر" القصة

مرتاض " في نظریة الروایة لعبد الملك"لسیزا قاسم و" بناء الروایة"خلیل و لإبراهیم" النص الروائي

كجمالیات السرد عند غسان "إضافة لبعض الدراسات السابقة ... لحسن نجمي" شعریة المكان"و
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لصبحیة عودة زعرب، وعدد من المقالات الأخرى الموزعة عبر عدد من المجلات الأدبیة " كنفاني

  ".علامات"ومجلة " المعرفة"ومجلة " لفصو "والنقدیة كمجلة 

وبعد فإنّ دراستي هذه قد سعت إلى تقدیم قراءة جدیدة لهذه النصوص وفق منهج بنوي یرصد 

العملیة السردیة وطریقة تشكّلها محاولة تجاوز ما سبق من دراسات خاصة في ظل عدم اهتمامها ـــــ 

ر اهتمامها به كمناضل وفلسطیني، عبر تركیزي على كثرتها ـــــ بكنفاني وأعماله كأدیب وروائي بقد

على خطابه الروائي وفق عملیة تحلیلیة تنطلق من النص وتعود إلیه من دون أن أفصل هذا عن 

ذاك أي الجانب الإنساني لكنفاني عن الروائي فیه، ولا أن أنكر استفادتي من تلك الدراسات خاصة 

 .في الجانب الدلالي والنقدي

تي إعادة لما سبق حاولت تجاوز الجانب النظري الذي لم یكن في هذا ولئلا تكون دراس

البحث أكثر من مهاد نظري مقتضب مع صبّ الاهتمام كله على الجانب التطبیقي الذي عملت 

فیه على المزج بین الروایات الأربع في القراءة والتحلیل بغیة إیجاد منافذ للمقارنة بینها وتبیّن مدى 

ها عن بعضها وكذا درجة التغیر أو التطور التي لحقت بالسرد الكنفاني منذ تشابهها أو اختلاف

، وذلك حتى أصل ببحثي هذا إلى درجة من "لأم سعد"إلى حین كتابته " لرجال في الشمس"كتابته 

الشمولیة قد تساعد على تحقق دلالة العنوان وبالتالي الوصول إلى بنیة الخطاب الروائي فعلا عند 

    .غسان كنفاني

محمد السعید "وفي الأخیر أوجه شكري الخالص وامتناني العمیق للأستاذ المشرف الدكتور 

وإلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على ما تكبدوه من عناء في قراءة هذا " عبدلي

البحث وتدقیقه، وللجمیع أقول إن هذا جهد المقلّ الذي إن أصاب فمن االله وإن أخطأ فمن نفسه 
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والذي یقرّ في تواضع وحیاء بأن هذا ما هو إلا فضل من االله ونتیجة ــــــ على قصورها ــــــ لتوجیهات 

  .الأستاذ المشرف ولكثیرٍ من كرم أخلاقه وطیب نفسه
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أثار الزمن اهتمام الباحثین كأحد أهم العناصر المكوّنة للخطاب الأدبي، غیر أننا لا نستطیع 

وضع تحدید دقیق لمفهومه إلاّ على وجه التقریب، وذلك شأننا مع سائر القضایا التجریدیة المقرونة 

  .المیتافیزیقابعلم 

فقبل أن یتحوّل عنصر الزمن إلى إشكالیة في الدراسات السردیة ظل مفهومه على الدوام 

بمثابة معضلة فلسفیة أثارت الكثیر من الجدل الفكري، ولقد كان مبعث هذا الاهتمام به سواء من 

ن والحیاة والكون ككل، الفلاسفة أو العلماء أو النقاد والأدباء تلك العلاقة الوطیدة بینه وبین الإنسا

وهذا راجع إلى قوة خاصة یمارسها على جمیع الكائنات في انتقالها من حال إلى حال عبر حركیة 

إلى درجة ... دائمة من الموت والحیاة، الحركة والثبات، الحضور والغیاب، الزوال والدیمومة،

فالزمن كأنه هو وجودنا نفسه، هو  «ـ ــــــ عبد المالك مرتاضیماهي فیها الوجود نفسه ـــــــ كما ذهب 

إن الزمن موكّل بالكائنات ومنها (...) إثبات لهذا الوجود أولا ثم قهره رویدا رویدا بالإبلاء آخرا 

الكائن الإنساني یتقصّى مراحل حیاته ویتولّج في تفاصیلها بحیث لا یفوته منها شيء، وفي كل 

المجهر أیضا، ولكننا نحسّ آثاره تتجلّى فینا وتتجسّد  حال لا نرى الزمن بالعین المجرّدة ولا بعین

  .1»في الكائنات التي تحیط بنا

إن الزمان مقولة من مقولات الفكر عند بعض الفلاسفة، وهو أیضا مقولة من مقولات الوجود 

عند البعض الآخر، وباختلاف المیادین والمجالات التي تناولته بالدرس والتحلیل والتنظیر كان 

فالبعض یرى أن الزمن فارغ بطبیعته وهو یملأ فقط بطریقة ثانویة أو  .الرؤى والدلالات اختلاف

إضافیة، وفي هذا إشارة إلى نسبیته التي تعرف عن طریق الأحداث المتغیرة أو الأشیاء الثابتة التي 

                                                           

للثقافة والفنون  المجلس الوطني ،بحث في تقنیات السرد، الكویت –في نظریة الروایة : عبد المالك مرتاض - 1

 .171، ص1998 ،)ط.د(والآداب،
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شیاء وهو في النظریة الأفلاطونیة لیس أكثر من فعل حركة یشوه الأ. تتصل بها في حیاتنا الیومیة

   .1ویعبث بها ویحیلها إلى فساد وفناء، ویجعل من العالم المتطور خدعة وأوهاما وخیالات

، أي أنه لا یمكن تفسیره أو تعریفه بمصطلحات بمعنى من المعاني« مطلقا مندولا ویعتبره

نسبیا أي وبالعكس یمكن اعتباره ... كن اختزالهامأساسیة لأنه هو نفسه أحد الوجوه الأولیة التي لا ی

إلا أننا نستطیع أن نرى أثره ونحسّ .2»إن له قیمة معرفیة فقط عندما ینسب إلى ظواهر محسوسة

مروره وثقله وفعله في الإنسان حین یهرم، وفي البناء حین یبلى، وفي الحدید حین یصدأ، وفي 

هة حین الأرض حین تتخدّد، وفي الشجر حین تتساقط أوراقه، وفي الزهر حین یذبل، وفي الفاك

والهیئات وهي تحول من حال إلى حال ومن طور تتعفّن، وفیما لا یحصى من الأحوال والأطوار 

  .3إلى طور ومن مظهر إلى مظهر آخر

: أغسطینولعل أكثر ما یدلّ على غموض الزمن وعجز الإنسان عن فهمه تساؤل القدیس 

والغالب أن مكمن   .4فلا أستطیع ماهو الزمن؟ إذا لم یسألني عنه أحد فإنني أعرفه، أما أن أشرحه

ده في جمیع درك إدراكا حسّیا مباشرا رغم تواجالصعوبة في تعریفه كونه على خلاف المكان لا ی

حیاة الإنسان، فهو بلا رائحة ولا ملمس ولا یمكن حتى رؤیته، وهو أیضا ذو طبیعة مستویات 

أن یذهب ویعود عبر كل خطیة یمضي ولا یعود، عكس المكان الذي یستطیع فیه الإنسان 

  .الاتجاهات

                                                           

 .15- 14، ص2007، موفم للنشر ، رالجزائ، )ط.د(تجربة الزمن في الروایة العربیة، : مختار ملاس - 1

 .169، ص1997، بیروت، 1بكر عباس، دار صادر، ط: الزمن والروایة، تر: مندولا - 2

 .173مرجع سابق، ص: عبد المالك مرتاض - 3

 .183- 182الزمن والروایة، ص : مندولا - 4
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أما إذا حاولنا إحصاء التصنیفات الخاصة به في العصر الحدیث فسنجدها متعددة تعدد 

التخصصات ذاتها التي تناولته، فهناك الزمن الفلكي والزمن الجیولوجي والزمن الفیزیائي والزمن 

  .مقاربتنا هذهالذي سنقف عنده في المادي والنفسي والدیني والأدبي والروائي 

اسم لقلیل الوقت وكثیره، والزمن «فبعیدا عن الفكر والفلسفة والوجود نجد أن الزمن لغة هو 

الوقت قلیله وكثیره ومدّة الدنیا كلها، : الزمان«و . »العصر، والجمع أزمن وأزمان وأزمنة: والزمان

  .1»زماناأقام به : أقسام أو فصول، وأزمَن بالمكان: ویقال السنة أربعة أزمنة

وإذا حاولنا ربط الزمن بالخطاب الروائي فإن ذلك یحیلنا إلى قضایا أخرى كثیرة شغلت 

المهتمین بعالم الروایة والإبداع عموما، من منطلق أن الزمن هو العنصر الأساسي الممیز 

س ع والموسیقى وعكللنصوص الحكائیة إلى درجة عرّفت فیها الروایة على أنها فن زمني مثل الإیقا

ممثلا للتنظیم المكاني فإن أجناس الأدب السردیة هذا الأخیر ، فإذا كان والرسم لنقشفنون أخرى كا

لیكون بذلك حضور الزمن في الخطاب الروائي والسردي عموما . 2والموسیقى ممثلة للتنظیم الزمني

سرد قصة دون نستطیع  ـــــــ جیرار جنیتــــــــ كما یرى  نحضورا أساسیا لا یمكن الاستغناء عنه، فنح

یكون مستحیلا علینا سردها دون تعیین الإطار الزمني  كان الذي تدور فیه أحداثها، ویكادتحدید الم

لتها وتحدید مساراتها، كما یعطي للحدث صیغة خاصة تكشف باعتباره یدخل في توضیح دلا، 3لها

في الوقت نفسه بتوسیع حدود  عن الحین الذي وقع فیه وتوحي بالكثیر من الأبعاد الدلالیة وتسمح

  .التأویل

                                                           

 ).ز م ن(لسان العرب، مادة : ینظر ابن منظور - 1

، الهیئة المصریة 4، ع11عبد النبي اصطیف، مجلة فصول، م: بنیة النص السردي، تر: یوري ،لوتمان - 2

 .56للكتاب، ص

محمد عبد المعتصم وآخرون، المجلس الأعلى : بحث في المنهج، تر –خطاب الحكایة : جیرار ،جنیت - 3

 .47،ص1997، 2للثقافة، ط
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فالروایة تجسید لمجموعة من الأحداث، وهذه الأحداث مهما كانت الدرجة التي تشكلها على 

دث ول مدّته أو تقصر تبعا لطبیعة الحمستوى الأهمیة أو الهامشیة لا بد أن تشغل زمنا معیّنا تط

الزمن ودراسته ــــــــ تعددت المناهج النقدیة التي  ـــــــ ومن أجل تحدید هذا المتناول روائیا، ومن هنا

تناولت مفهوم الزمن السردي لتعدّد المذاهب النقدیة التي ینتمي إلیها النقاد أنفسهم؛ فمنهم من تناول 

الزمن المادي الذي یقاس بالساعات والأیام والسنوات، ومنهم من اتجه إلى دراسة الزمن النفسي 

: الشخصیات وردود أفعالها، وهناك من حاول التمییز بین نوعین للزمن ومدى انعكاسه على طبیعة

لنجد أنفسنا في ... خارجي یدرس البنیة خارج النص وداخلي یحكم مسیرة العمل نفسها وهكذا

مواجهة علاقات متشابكة بین حركیات متعدّدة لأزمنة الخطاب، نكتشف من خلالها ـــــــ ومن جهة 

ــ علاقة زمنیةَ الخطاب بزمن التخییل، ومن جهة أخرى نكتشف العلاقة بین الزمنین أولــــــــــــى ـــــ

  .1السابقین وأزمنة إنتاج وتلقّي النص عبر السیاقات المنتِجة والقارئة

بد من الوقوف عند بعض التحدیدات التي شغلت للاقتراب من ذلك وتبسیطه أكثر لاو 

على وجود ثلاثة أضرب من الزمن  2یعتقد أغلبهم ویتفقالمنظرین والدارسین للزمن السردي، حیث 

عندما نصل إلى حقل الروایة ینبغي لنا تكدیس «تلتقي وتتقاطع داخل فضاء النص السردي، إذ 

  .3»ن المغامرة وزمن الكتابة وزمن القراءةمز : ثلاثة أزمنة على الأقل

مستوى یشدّ إلیه اهتمام القارئ باعتباره الخیط الرابط بین  هو أول :)أو المغامرة(زمن الحكایة  - 

فمستقبل، إنه باختصار الزمن  لحاضرٍ  الأحداث المحكیة في سیرورتها الدیاكرونیة من ماضٍ 

أن مسألة إدراكه تختلف بین الصعوبة والسهولة تبعا  اص بالأحداث والوقائع المرویة إلاّ الخ

                                                           

 .67، ص1995حصاد ، سوریا، دار ال، 1طزمن النص، : جمال الدین خضّور - 1

 .1967) قضایا الروایة الجدیدة(وجان ریكاردو  1964) بحوث في الروایة(أمثال میشال بوتور في   - 2

، 1982منشورات عویدات ،  ،، باریس2فرید أنطونیوس، ط: بحوث في الروایة الجدیدة، تر: میشال ،بوتور - 3

 .101ص
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یر مؤرخة لمحكیات مؤرخة سواء بشكل صریح أو ي من محكیات غكلاختلاف أنواع المح

  .ضمني

بالمدة الزمنیة التي یتطلّبها فعل سرد الأحداث، وهو لیس  ویتعلّق الأمر هنا: زمن الكتابة - 

تزداد صعوبة في غیاب الإشارات الدّالّة على تاریخ الشروع أو  فمسألة إدراكه. بالمعطى السهل

الانتهاء من كتابة العمل، وهو ما اصطلح علیه بالسرد غیر المعلّم تمییزا له عن السرد المعلّم 

  .الذي یكون متضمّنا لإشارات دالّة على بدایة ونهایة عملیة الكتابة

القارئ لإنجاز فعل قراءة عمل حكائي معین، وهي أي المدة الزمنیة التي یحتاجها   :زمن القراءة - 

مدة قد تقصر أو تطول تبعا لحجم النص المقروء من جهة ونوعیة القراءة من جهة ثانیة، وكذا 

غیر أن ما یمیزه في جمیع الحالات . الظروف النفسیة التي یكون علیها القارئ من جهة ثالثة

 .أحداث النص السردي كونه زمنا ذا اتجاه واحد یحدّد إدراكنا لمجموع

هذه الأزمنة الثلاثة تفرض نفسها في كل روایة وتتقاطع بشكل أو بآخر لتكوّن ما یسمى 

فكثیرا ما ینعكس زمن الكتابة على زمن المغامرة بواسطة الكاتب، ونحن نفترض عادة «السرد، 

ربما تكون (یقتین تقدما في السرعة بین هذه الأزمنة المختلفة، وهكذا یقدم لنا خلاصة نقرؤها بدق

یومین للقیام بها، أو  ؛ خلاصة لقصة قد یكون شخص ما أمضى)كتابتها قد استغرقت ساعتین

  .1»وهذا ما یمدّنا بنظام للسرعة یختلف تماما عن القصة. خلاصة لحوادث تمتدّ على مدى سنتین

فإذا كان زمن الحكایة هو المدة التي یستغرقها وقوع الأحداث المرویة فإن زمن الخطاب 

في فقرة یكتبها في ) زمن الأحداث(یقاس بحركة القص، فقد یطوي الراوي أحداث سنة كاملة 

، كما یمكن أن یسرد في كتاب ما حدث في )زمن القراءة(لتقرأ في دقیقتین ) زمن الكتابة(ساعتین 
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ولا یكون التطابق بین زمن الخطاب وزمن الأحداث متساویا، . قرأ في یوم كامل أو أكثرساعة وی

فزمن الحكایة هو جملة الفترة التي تغطیها أحداث القصة، أما زمن السرد فهو یتماشى مع 

الموضوع والقاص هو الذي یتحكّم فیه؛ إذ یمرّ عبر سنین في بضع جمل بینما یصف رقصة أو 

  .1ن طویلینحفل شاي في فصلی

ید السارد فعالة على نحو واضح وهي تنظم الخط «من أن  والاس مارتنوهذا ما یؤكده 

فحین یقدّم أي مشهد غیر اعتیادي فإن الكاتب أو السارد لن یدّخر أي جهد (...) الزماني للقصة 

ء جدیر ولا ورق لیفتحه بإسهاب لقرائه، ولكن إذا وجب أن تمرّ سنوات كاملة من دون إنتاج أي شي

بالملاحظة فإنه لن یتخوّف من إحداث فجوة في التأریخ، بطریقة تتضمّن بعض الفصول یوما واحدا 

 .2»فقط وتتضمّن أخرى سنوات بحسب تنوّع تقالید حذف الوقت ووسائله

كما لا یمكننا هنا إغفال دور وأهمیة زمن القراءة ومدى ارتباطه بالزمنین الآخرین، فهذه 

عید ترتیب زمن القصة غیر المرتّب بعملیة تدعى زمن النص الذي یحتوي على العملیة هي التي ت

وهناك من یعتبر زمن القراءة مستقلاّ عن قیم الزمن الأخرى في الراویة . 3زمن الروائي والمتلقي معا

وهو ذو تأثیر ضئیل نسبیا علیها لأنه یعتبر عنصرا اقتصادیا أكثر منه جمالیا، فالوقت الذي 

اءة الروایة عادة هو ذو صلة بطولها لتتدخّل هنا المدّة الكرونولوجیة للقراءة كعامل تستغرقه قر 

لتحدید شكل القصة وطبیعتها، جرّاء الإقبال على القصة القصیرة والروایة المبسّطة وكذا عزوف 
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إلا أن زمن القراءة یدخل في  ورغم ذلك .1القراء عن الروایات الطویلة بحكم مقتضیات العصر

علاقة حوار مباشرة مع زمن النص والأحداث، فیطول ویقصر تبعا لما تقدّمه الأزمان السابقة 

فقد یجعل الوصف المفصّل زمن القراءة أطول من زمن الحادثة، أما في . وطریقة صیاغتها

  .الخلاصة فیكون زمن القراءة أقصر بكثیر من الزمن التاریخي

مظهر الواضح للطابع الزمني في الروایة إلا أن ذلك لا یفرض علیها صرامة زمنیة وبرغم الت

محدّدة، فالكاتب باستطاعته أن یتصرّف في الأحداث كما أراد سواء بتمدیدها أو ضغطها أو 

لنقف هنا أمام مدى ما تقدّمه الروایة الجدیدة ... یةلاعتبارات فنیة أو نفسیة أو دلالتكثیفها، وهذا 

تكار في وسائلها وأهدافها، لا من حیث المضمون والدلالة فقط وإنما على مستوى التقنیات من اب

  .وعملیات الكتابة والسرد ووظائفها

فالروایة خاضعة ومرهونة ــــــ كما أسلفنا ـــــ بمقیاس الزمن الذي یصبح فیها بمثابة قاعدة السرد 

كما یصبح أیضا محورا قیاسیا یفرض على لأنه یعمل على تجنّب أي تفكّك أو خطأ أو انحراف، 

ومن هذا المنظور یصیر السرد اشتغالا أو ترصیعا داخل الزمن، . بنیة الحدث تطوّرها الكرونولوجي

حیث أن بیانا مبسّطا من الإشارات الزمنیة یجعلنا نفهم ــــــ في المقام الأول ـــــ أنه لا یمكن أن یحدث 

، كما لا یمكننا أیضا الحدیث عن زمن الحقیقي وتقسیمات الروایة تقریبا ملاءمة قیاسیة بین الزمن

مستمر وإنما عن أحداث تقع تحت طائلة عامل ما یسبب تشویها في النظام، لعلّ مردّه مناطق ذات 

  .2اهتمام من نوع خاص
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لنقف هنا أمام مشكلة الزمن التي تعود أساسا في القصة إلى الفرق بین زمن الحكایة وزمن 

فبینما یسیر زمن القول في خط طولي في معظم الأحیان نجد أن زمن الحكایة متعدّد القول، 

إذ یمكن في الحكایة أن تجري حوادث مختلفة في الوقت نفسه لكن القول القصصي ینبغي . الأبعاد

أن یضعها واحدة إثر الأخرى بالضرورة، وبهذه الطریقة یعرض شكلا معقدا فوق خط مستقیم، ممّا 

. رة كسر التتابع الطبیعي للأحداث مهما حاول المؤلّف أن یكون أمینا في عرضه لهایقضي بضرو 

فالعلاقة بین زمن القول الحاكي وزمن عالم القصة المحكي خصبة متعدّدة الجوانب، إذ إنه لا یمكن 

التي قد بد من دخول كثیر من التنویعات زٍ مطلق بین هذین الزمنین، بل لاــــــ بأي حال ـــــ إقامة توا

حیث تؤدي استحالة التوازي بینهما إلى حدوث ... قبل، بعد، وغیرها: یعبّر عنها بكلمات مثل

في عودة الأحداث إلى الماضي وإما في سبق الأحداث نحو  اضطراب في التسلسل یتمثل إما

   .1المستقبل

أثناء  "خطاب الحكایة"في كتابه جیرار جنیت ا نحو التنظیرات التي جاء بها نوهذا یأخذ

، وهو یمیز بین لمارسیل بروست "البحث عن الزمن الضائع"تحلیله لبنیة الزمن السردي في روایة 

  :2ثلاثة أبعاد لكل واقع قصصي

الأحداث التي تدور في إطار زماني ومكاني وتتعلّق بشخصیات  أي جملة Histoire: الحكایة - 

 .من نسج خیال السارد

وهو العناصر اللغویة التي یستعملها  Discours Narratif: الخطاب القصصي أو النص - 

 .السارد موردا حكایته في صلبها
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وهو العملیة التي یقوم بها السارد أو الحاكي أو الراوي وینتج عنها النص  Narration: السرد - 

 ).أي الملفوظ القصصي(والحكایة ) أي الخطاب(القصصي المشتمل على اللفظ القصصي 

هي المضمون أو الأحداث كما في الواقع بوصفها تسلسلا زمنیا  )Histoire( فالحكایة

هي الملفوظ أو الأحداث في النص، أما السرد  )Récit(وارتباطا بین الوقائع، والقصة 

)Narration( جیرار وبهذا التمییز أوجد . فهو فعل الحكي الذي یقوم به السارد لإنتاج هذا النص

  :1التي تقودنا إلى ثلاثة ضروب من التحلیل" ة وزمن القصةزمن الحكای"الثنائیة الزمنیة  جنیت

لتتابع الأحداث في الحكایة والنظام الزمني لترتیبها في العلاقات بین النظام الزمني   - 

 .النص

 .العلاقات بین الدیمومة النسبیة للأحداث في الحكایة ودیمومة النص أي طوله - 

 .في الحكایة وطاقة التكرار في النصعلاقات التواتر أو العلاقات بین طاقة التكرار  - 

ـــــــــ هو أساسا دراسة العلاقات بین  جنیتلیكون بذلك تحلیل الخطاب السردي ـــــــ حسب 

صِلات الترتیب، : الحكایة والقصة وبین الحكایة والسرد وبین القصة والسرد عبر ثلاث صِلات هي

الترتیب، : ومن هنا قد ینظر للزمن بشكل عام من ثلاثة أوجه .2صِلات المدّة، صِلات التواتر

أولا، : بمصطلحات كـــ) متى؟(الدیمومة، التواتر، حیث قد تجیب القضایا حول الترتیب عن سؤال 

: بمصطلحات كـــــ) كم مدّة؟(وتجیب القضایا حول الدیمومة عن سؤال ... ثانیا، أخیرا، قبل ، بعد

ن : بمصطلحات كــــ) كم مرّة؟(والقضایا حول التواتر عن سؤال .. .ساعة، سنة، طویلة، قصیرة

  ...  مرات في الدقیقة، في الشهر، في الصفحة
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یناقش جنیت العلاقات بین تتابع الأحداث في الحكایة وتنظیمها الخطي في  "الترتیب"فتحت 

لأحداث أنها یفحص العلاقات بین الزمن الذي یُفترض من ا "الدیمومة"القصة أو النص، وتحت 

فیرى إلى العلاقات بین  "التواتر"أما تحت عنوان . أخذته لحدوثها وحجم النص المكرّس لسرحها

  .1عدد المرّات التي یظهر فیها الحدث في الحكایة وعدد المرات التي یسرد فیها في النص

الحكائي وبین ویمكن إجمال التحریفات الزمنیة الناجمة عن العلاقات بین الأحداث أي المتن 

  :2روایة هذه الأحداث أي المبنى الحكائي في ثلاثة أنساق

یتوازى زمن كتابة الأحداث في النص السردي مع زمن  وفیه :نسق التوازن المثالي - 

وقوعها، فتتابع الأحداث كما تتابع الجمل على الورق في شكل خطوط متوالیة ویسمى النسق 

الزمني الصاعد، وهو یكثر في القصص الكلاسیكي الذي یبدأ بوضع البطل في إطار معین ثم 

 ...یأخذ بالحدیث عنه منذ نشأته فصباه فزواجه

وفیه تكتب الأحداث في النص السردي عكس وقوعها في الواقع، فتُعرض من  :القلبنسق  - 

ویسمى النسق الزمني الهابط لأن الراوي یعود . نهایتها في رجوع تدریجي هابط إلى بدایة الأحداث

 .فیه إلى ذكریاته في الماضي

سط الأحداث فیه یبدأ السرد من نقطة معینة یختارها المؤلف من و  :نسق الزمن المتقطّع - 

المحكیة وتتشعّب بعدها مساراته واتجاهاته الزمنیة صعودا وهبوطا وتوقّفا، ویمكن تسمیته بالنسق 

المتوتّر ففیه تتقطّع الأزمنة في سیرها الهابط من الحاضر إلى الماضي، أو الصاعد من الحاضر 

 .إلى المستقبل
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الذي یعتمد فیه السارد على تكرار القصة الواحدة  النسق المكرّرهو  بالإضافة إلى نسق رابع

، وذلك باختلاف السارد ووجهات النظر كالذي نجده في الروایات البولیسیة، أو كما مرّة بعد مرّة

تُعاد روایته ممّا وما یمیّز نظام التكرار هذا أن المتن فیه ". میرا مار"في روایته  نجیب محفوظفعل 

في الحركات اللاحقة التي تشبه عددا من المرایا تعكس الخلفیة  یؤدي إلى ضمور حركة الزمان

فجمیع مكوّنات المتن . الزمانیة والمكانیة ذاتها، كما تتكرّر هنا الوقائع والأحداث والشخصیات

الروائي ــــــ باستثناء رؤیة السارد ـــــ تظل ثابتة، لكن الرؤیة مختلفة عن غیرها في كل مرة بما لا 

  .1المتن روائیا یخلخل تعاقب

وقبل أن نخوض في قضایا الترتیب والدیمومة والتواتر نعمد ــــــ تفادیا للتكرار ـــــ إلى معاینة 

 جنیتواحدة بعد الأخرى، لنلتفت بعدها إلى علاقات  غسان كنفانياتجاه الزمن وأنساقه في روایات 

  .تنظیرا وتطبیقا
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 :اتجاه الزمن في روایات غسان كنفاني

إن الروایة عالم معقد من الأحداث لا بدّ أن تسیر فیه على نسق خاص ونظام معین یخلقه 

الروائي خلقا إرادیا لا یفرضه علیه أحد سواء كانت هذه الأحداث واقعیة أم خیالیة، وهو أثناء ذلك 

مكنه مطابقة إلا أنه ورغم الحریة التي یتمتّع بها في تشكیل زمنه لا ی .یعود إلى الحكایة أو المغامرة

كانت  حقیقة، لأن الحكایة بأحداثها ـــــــ )المبنى الحكائي(بزمن القصة ) المتن الحكائي(زمن الحكایة 

الذي هو ظاهرة .. أم خیالا ــــــ تسیر وفق نظام خطيّ یراعي قوانین الحیاة والمنطق والزمن والتزامن 

ن واحد، هذا التزامن الذي یكون مستحیلا بدیهیة في الحیاة تتجلّى في وقوع حدثین أو أكثر في زم

في الخطاب، حیث إن هذه الاستحالة ـــــــــ استحالة التطابق ـــــــ تفتح أمام  الروائي آفاقا أخرى من 

رّرا من شروط الحتمیة الواقعیة الحریة والحركة درجة العبث، لیأتي الزمن داخل العمل الروائي متح

التجلّي والانضغاط والتمدّد، لتصبح العملیة السردیة رحلة اقتناص متحرّكا ضمن جدلیّة الظهور و و 

للّحظات المشوّقة أو المرعبة زمنیا حتى تكتسب بها مظهرا حیویا وفنیّا من شأنه أن یفتح أمام 

   .1النص مجال التعددیّة الدلالیة والرؤیة الجمالیة

اعتمادا على تصوّر جمالي ومن هذا المنطلق قد یعمد الروائي إلى ترتیب أحداث الروایة 

یلغي تتابع الأحداث الواقعي وتسلسلها التقلیدي، مستعیضا عنه بالتحریف الزمني الذي لا یلتزم 

تبعا لغایات فنیة یقتضیها البناء الروائي، خاصة إذا  رونولوجي الطبیعي، بل یتصرّف فیهبالتتابع الك

                                                           

 .23رجال في الشمس أنموذجا، ص –تجربة الزمن في الروایة العربیة : مختار ملاس - 1
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تعاملا غیر خاضع لنظام التسلسل «الزمن تعلّق الأمر بالروایة المعاصرة التي أضحت تتعامل مع 

  .1»أو المنطق التاریخي، أي منطق الزمان التقلیدي نفسه

أن یعالجها ـــــــ كما یقرّ بذلك مندولا ـــــ الذي ذهب  اصلتبرز هنا أعسر مشكلة ینبغي على الق

اب الذین لعبوا دورا إذا في إبانة معظم الكتّ  فلا غرابة .وایة تركیبة معقّدة من قیم الزمنإلى أن الر 

هامّا في موكب القصّة عن انشغال ذهني بالزمن وإطالة بالحدیث عنه، ففي معالجته یكمن ذلك 

الجانب من جهد الروائي؛ الجانب الذي ینطوي على أكبر قدر من الصعوبة ومن ثمّ أكبر قدر من 

  .2السموّ 

أبدعت في أحداثها «التي التي تعدّ من أهمّ الروایات  كنفانيوهذا ما نراه ونلمسه في روایات 

ورسم شخصیاتها وخلقت القضیة الفلسطینیة في معمار فني جدید، زوّد الروایة العربیة ببناء روائي 

حدیث وأداء فني متقدّم، فتعدّدت مستویات الرؤیة واختفى الزمن التقلیدي والسرد المسلسل، وظهر 

  .3»قطیع الأحداث والمزج بین الواقعیة والرمزیة والتعبیریةبدلا منها تداخل الأزمنة وت

 :"رجال في الشمس"اتجاه الزمن في  -1

 مقسّمة إلى سبعة فصول حیث تجسّد الفصول الثلاثة الأولى منهاتأتي هذه الروایة 

بدایة الروایة التي تتشابه من حیث الزمان والمكان والأحداث وتختلف ) مروان(، )أسعد(، )أبوقیس(

أثناء  أبي قیسبشخصیة  المرتبط أولاالزمن الحاضر  منبحسب الشخصیات، وهي تنطلق 

                                                           

، الجزائر،  دیوان المطبوعات الجامعیة، )د.ط(النص الأدبي من أین؟ وإلى أین؟،: عبد المالك مرتاض - 1

 .83، ص1983

 .76 - 75الزمن والروایة، ص: مندولا - 2

مكتبة  ، القاهرة،)ط.د(دراسة نقدیة في الروایة السیاسیة العربیة،  –الروایة السیاسیة : أحمد محمد عطیة - 3

 .187مدبولي،  ص
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حال التعب الذي  امبیّن 1مواجهته لشطّ العرب، حیث یرسل الخطاب من قبل سارد خارج حكائي

أراح أبو قیس صدره فوق التراب النديّ فبدأت الأرض تخفق من تحته «..الشخصیة تعیشه هذه

نتیجة رحلته التي دامت  2»ات الرمل مرتجّة ثم تعبر إلى خلایاهضربات قلب متعب تطوف في ذرّ 

الخارج (والسارد الشاهد  أبي قیسوهنا تتمّ عملیة السرد بالتناوب مع  3»آلافا من الأمیال والأیام«

أبا غیر أن تولّي . في تفصیل أسباب هذا الوضع من خلال العودة بالذاكرة إلى الماضي) حكائي

في  مروانفي الفصل الثاني و أسعدللسرد یتوقف بمجرّد انتهاء الفصل الأول لیتولّى ذلك  قیس

ء قصته الخاصة وإن الفصل الثالث متناوبین مع السارد الشاهد، لیصبح لكل شخصیة من هؤلا

 لذا ولكي یتسنّى لنا التحكّم في اتجاه الزمن وتحدید هذه القصص المتضمّنة. تشابه حاضرهم

بدایة من الحاضر الذي یكون بمثابة نقطة ارتكاز نرجع .. سنقسمه إلى حاضر، ماض، ومستقبل

ر زمن الحاضر أو ما منها إلى الماضي ونقفز عبرها إلى المستقبل، بالاعتماد على الرأي الذي یعتب

یسمّى بالزمن الآني للسرد أساسا لتمدّد الزمن، حیث لا یتأتّى تصوّر حركة الزمن باتجاه الماضي 

  .أو المستقبل بدون نقطة انطلاق، وهي ما تسمّى بنقطة الصفر

 :زمن الحاضر -1-1

، أسعد ،أبي قیسیبدأ منفصلا ومنقسما وفق الفصول الثلاثة الأولى أین یكون لكل من 

حاضره الخاص لتلتقي نقاط الحاضر هذه بالتقاء الشخصیات الثلاث مع الشخصیة الرابعة مروان 

ویمتدّ زمن الحاضر هنا من نقطة البدایة إلى نهایة الروایة، أي . في فصل الصفقةأبو الخیزران 

                                                           

ویسمى أیضا السارد الشاهد وهو الذي لا یعرف عنه أي شيء عملیا سوى أنه موجود، أي الذي یشهد  - 1

المصطلح : جیرالد ،ینظر برنس. أو العیش ضمنهاالأحداث ویساهم في روایتها ولكن من دون التدخّل فیها 

 .160، ص2003، القاهرة، 1عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، ط: السردي، تر

 .37، ص1972،دار الطلیعة، ، 1، ط1الروایات، م –رجال في الشمس، مجلد الآثار الكاملة : غسان كنفاني - 2

 .43 -42المصدر نفسه، ص  - 3
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من عام  )أوت( ي كان تحدیدا في شهر آبذمن لحظة وصول أبي قیس إلى شط العرب وال

 التي سقطت خلالها قریة أبي قیس في أیدي الیهود، 1948 أي بعد عشر سنوات من نكبة 1958

كلا لم «: حیث أمكننا الوقوف على هذا التاریخ من خلال توارد بعض الملفوظات السردیة مثل

التقاؤه ثم  ،2»لقد مرّت عشر سنوات وأنت تعیش كالشحّاذ«و 1»تمطر أمس، نحن في آب الآن

بالمهرب البصري الذي یعمل على تهریب الناس من البصرة إلى الكویت، وبعد محاولة صباحا 

. لا معه ذلّ سنیه وفقرهمحا أبو قیسبسبب المبلغ الكبیر الذي طلبه المهرّب خرج أولى فاشلة 

في الفصل بأسعد لینتهي عند هذا الحدّ الحاضر المستقلّ له ولیبدأ بعده مباشرة الحاضر الخاص 

أمام الرجل السمین صاحب المكتب الذي «وتحدیدا لحظة وقوفه  )رجال في الشمس(ن الثاني م

من سابقه مع المهرّب  لأفض أسعدوقد كان حال ، 3»یتولّى تهریب الناس من البصرة إلى الكویت

وضع ذراعه «نتیجة معرفته للمهربین ووعیه بطرق التعامل معهم، ولهذا كان المهرّب أكثر لینا معه 

وهنا ینتهي الفصل . 4»ماذا حدث؟ هل أنت مریض؟.. تبدو متعبا أیها الفتى: فوق كتفیهالثقیلة 

منطلقا من لحظة خروجه من مكتب المهرب البصراوي أین مروان  الثاني ویلیه زمن الحاضر عند

  .كان حظه أسوأ من الجمیع، إذ أنه لم یجن شیئا غیر ید ثقیلة تهوي فوق خدّه الأیسر

عتماد الروائي على تكرار نفس المشهد مع تغییر في الشخصیة الفاعلة، والملاحظ هنا هو ا

ورغم ذلك فالإعادة لم تكن تامّة، ففي ). مكتب المهرب(ففي كلّ مرّة یبدأ الفصل في نفس المكان 

 ب ثم إلى المهرب فالخروج من عنده،لى شط العر إوهو یصل  أبي قیسالمرة الأولى وقفنا على 

عند المهرّب وفي المرة أسعد الأولى إلى حدث وقوف  الأحداث كنفانيوفي المرّة الثانیة تجاوز 

                                                           

 .38، صسرجال في الشم - 1

 .47ص  ،نفسه - 2

 .53نفسه ، ص  - 3

 .67نفسه، ص - 4
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بأبي الخیزران وبعد خروج هذا الأخیر یلتقي . منه مروانمباشرة من لحظة خروج  الثالثة انطلق

تحدید ولعدم وجود إشارات زمنیة دقیقة تعذّر علینا . الذي سیكون المهرّب الجدید لهذه الشخصیات

المدّة الزمنیة التي غطّاها حاضر كل شخصیة، وإن كانت اللقاءات التي شملها قد تمّت في یوم 

غیر أنه وبمجرّد التقاء الشخصیات . أنه لم یتجاوز شهر آب رجحواحد أو عدّة أیام، ولكن الأ

البصرة أین تنطلق رحلتهم من  في فصل الصفقة یبدأ الحاضر المشترك لهم بأبي الخیزرانالثلاث 

سأزمر لكم «إلى الكویت عبر الصحراء وداخل الخزّان في صباح الیوم الموالي من عقد الصفقة 

إننا ما زلنا في «ومع مطلع النهار كان أول دخول لهم للخزان ، 1»صباح غد الباكر أمام الفندق

لیخرجوا منه بعد ست دقائق  2»مطلع النهار وبعد قلیل سیصبح الخزان من الداخل فرنا حقیقیا

وبعد اجتیازهم لأكثر من نصف الطریق وفي حدود  ، 3»ا ست دقائق، كنت طوال الوقت أعدّ هإن«

أبو الساعة الحادیة عشرة والنصف دخلوا الخزان للمرة الثانیة والأخیرة، في الوقت الذي توجّه فیه 

كانت «وعشرین دقیقة أي حین لتوقیع الأوراق عند رجال الحدود، وبعد مرور واحد  الخیزران

ان لیجد جمیع من ز إلى الخ أبو الخیزرانعاد  4»تسع دقائق الساعة تشیر إلى الثانیة عشرة إلاّ 

بعدها تستمر رحلة الجثث إلى غایة وصولها إلى الكویت ولكن في مكبّ . فیه أجسادا باردة صامتة

حدة واحدة من أقدامها وألقاها على جرّ الجثث وا(...) كان الظلام كثیفا مطبقا «أین .. القمامة

  .5»رأس الطریق حیث تقف سیارات البلدیة لإلقاء القمامة

  

                                                           

 .102، صرجال في الشمس - 1

 .115نفسه، ص - 2

 .123نفسه، ص - 3

 .141نفسه، ص - 4

 .151، ص نفسه - 5
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  :ویوضّح المخطط التالي زمن الحاضر وأهم ما فیه من أحداث

  وصول أبي قیس إلى الشط 

  إلقاؤهم في      الخروج من     دخول الخزان     الموت داخل     دخول الخزان                 عقد الصفقة                   +    

  القمامة   الخزان         للمرة الثانیة        الخزان              للمرة الأولى      بدء الرحلة   مع أبي الخیزران  لقاء أسعد ومروان بالمهرب    

    

  اللیل هبوط      دقیقة 21بعد   منتصف النهار    دقائق  6بعد   مطلع النهاربعد الظهر   صباح الیوم المولي        شهر آب         

                                                          )11:30(  

  

                                                                            

  یوم واحد                                                                                

  ] ''رجال في الشمس''زمن الحاضر في روایة ): 1(شكل رقم  [         

كونه كان مرجعا  وقد تمیز زمن الحاضر هنا بالانقطاع خصوصا في الفصول الثلاثة الأولى

لكنه تمیز في الفصول . للحقول الزمنیة الأخرى، فمنه ینطلق اتجاه الزمن إلى الماضي والمستقبل

معلّمة التي جاءت الأربعة المتبقیة بالاستمرار والتواصل أین ركّزت الروایة هنا على تفاصیل الرحلة 

فجّرت في الشخصیات صورا من بالإضافة إلى احتوائه على عناصر معینة . بإشارات زمنیة دقیقة

كلما رأى الأرض ــــــ التي  فأبو قیسالماضي مسهمة بذلك في تمدید الزمن نحو الوراء والأمام، 

... كانت سببا في رحیله وهدفا یرجو الوصول إلیه ـــــ تذكّر زوجته وأبناءه وبیته القدیم وحقله وقریته

جة لمشاكله السیاسیة؛ راح ماضیه یعود إلیه كلما الذي كانت حیاته كلها مرتبطة بالهرب نتی أسعدو

اللذین  جانبا من العطف والاهتمام أبو الخیزرانأعطاه فقد مروان رأى مهربا أو تفاوض معه، أما 

وأبیه، ویبحث فیه عن ید تربّت على راح یسترجع صورا عن أمه فقدهما في ماضیه الأسري ولذا 

   .كتفه وتمنحه الأمل في مستقبل جدید

  :زمن الماضي -1-2

وقد تشكّل من جمیع الاسترجاعات التي قامت بها الشخصیات أثناء عودتها إلى الخلف 

أي خمس سنوات قبل النكبة  1943لتسرد أحداثا قریبة المدى أو بعیدته وصلت إلى عام) الماضي(
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بارعا، فقد  سائقا«الذي كان  بأبي الخیزرانالفلسطینیة، وهو أقدم تاریخ في الروایة جاء مرتبطا 

لینطلق زمن ، 1»أكثر من خمس سنین 1948البریطاني في فلسطین قبل عام  خدم في الجیش

الحاضر ممتدّا بذلك لأكثر من نقطة البدایة في  1958الحكایة من هذا التاریخ وصولا إلى آب 

  :ونظرا لتباین ماضي الشخصیات فهي من أجیال مختلفة  سنقسمه وفقها كالتالي. سنة ة عشرخمس

 ماضي أبو قیس: 

في  الأستاذ سلیممن المشهد أو الیوم الذي رأى فیه  أبي قیسیبدأ زمن الماضي عند 

أین كانت زوجته حاملا في شهرها  1947من عام ) نوفمبر(المدرسة مع الصبیة في تشرین الثاني 

الأستاذ ، لیذكر بعدها حادثة موت 2»نرید بنتا هذه المرة! أوف. متى؟ بعد سبعة أشهر«الثاني 

حظوة عند  لا شك أنك ذا! یا رحمة االله علیك یا أستاذ سلیم«بلیلة واحدة قبل احتلال القریة  سلیم

أي ستة  3»االله حین جعلك تموت قبل لیلة واحدة من سقوط القریة المسكینة في أیدي الیهود

تابعة  أبي قیسعلى اعتبار أن قریة  1948) ماي( رأشهر بعد المشهد الأول وبالتحدید في أیا

 كان قد«قوله  لوذلك من خلا ،لمدینة یافا التي سقطت في منتصف هذا الشهر من هذه السنة

ومباشرة بعد سقوط القریة كان الرحیل نحو قریة مجاورة  .4»أرسل لقریتهم من یافا كي یعلم الصبیة

) جوان(أي في حزیران  حسنابعیدة عن خط القتال، لتولد بعد شهرین من هذا التاریخ الطفلة 

ولكنها أنجبت بنتا سماها حسنا «.. 1948) أوت(ولتموت بعد شهرین أیضا في آب  1948

كان ذلك بعد شهر من تركه قریته في بیت عتیق في قریة (...) عد شهرین من ولادتها ماتت ب

                                                           

 .94رجال في الشمس،  - 1

 .44المصدر نفسه، ص - 2

 .43نفسه، ص - 3

 .41نفسه، ص - 4
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جاءت عائلة أخرى  1949وبعد مرور عام على الرحیل في أیار . 1»أخرى بعیدة عن خط القتال

.. أبي قیسلیقفز السارد هنا عشر سنوات كاملة من ماضي  .الحقیرة أبي قیس لتقاسم غرفة

أي إلى الفترة التي زاره  2»هنا؟ لقد مرت عشر سنوات وأنت تعیش كالشحاذأتعجبك هذه الحیاة «

وهي نفس السنة التي قرّر فیها الرحیل إلى الكویت بإلحاح من  1958من عام  سعدفیها رفیقه 

  .صدیقه وضغط من ظروفه لیبدأ هنا زمن الحاضر

منها ما تمّ استنباطه عبر للإشارة فإن من هذه التواریخ المذكورة سابقا ما ورد في الروایة، و 

أم عملیات حسابیة استند فیها إلى القرائن النصیة الموزعة على كامل النص الروائي، وخاصة حمل 

ویمكن توضیح سیر قصة . نیة الماضیةمالذي اعتمد كمرجع في تحدید بعض المعالم الز  قیس

  :من خلال المخطط التالي أبي قیسالماضي عند 

  یوم واحد      شهر واحد          شهرین            عام واحد        عشر سنوات      أشهر 6         

  آب              أیـار           حزیران     أیار             أیار            2تشرین  

 1947         1948        1948           1948         1948         1949               1958 

  

  زیارة سعد  قیس غرفته   أبيموت حسنا    اقتسام      ولادة حسنا       سقوط          وفاة الأستاذ    رؤیة أبي قیس   

 مع عائلة أخرى   سلبم         القریة والرحیل                                        للأستاذ سلیم      

  ]زمن الماضي عند أبي قیس): 2(شكل رقم  [                  

 ماضي أسعد: 

یتضح أن أبعد نقطة وصل  أسعدمن خلال استقراء الملفوظات السردیة المتعلقة بماضي 

في الرملة منذ «ـــ الذي صار مهربا فیما بعد ـــ  أبي العبد إلیها باسترجاعاته هي قتال والده مع

                                                           

 .44، صرجال في الشمس - 1

 .47نفسه، ص - 2
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الذي أفصحت عنه الروایة ینطلق من لحظة اعتقاله من  أسعدإلاّ أن ماضي  ،1»عشر سنوات

ن لم تكن تفصیلیة عن طرف الشرطة الأردنیة، أین حاول السارد عبر ذلك أن یمنحنا صورة وإ 

.. مظاهرات واعتقالات ثم إفراج بطریقة أو بأخرى.. في ماضیه أسعدالطریقة التي كان یحیا بها 

ثم أطلقه فمضى (...) تحسب نفسك بطلا وأنت على أكتاف البغال تتظاهرون في الطریق «

أبي یق والده لیقرّر بعد ذلك الهرب إلى الكویت عن طریق المهربین معتمدا على صد . .2»یركض

انطلقت رحلته من  1958، وفي شهر آب ندىوعلى عمه لیمنحه المال مقابل الزواج بابنته  العبد

ـــ  وصولا إلى الإتشفور عند  العبد أبوالأردن إلى العراق استغرقت یوما قائظا سارا فیه ـــ هو و

الطریق وحده بعد أن تخلّى المهرب عنه لیمضي أربع  أسعدالساعة الرابعة مساءً، وهنا أكمل  

كانا قد «ساعات في الصحراء قبل أن یلتقي على الطریق في حدود الساعة الثامنة بأجنبي وزوجته 

. 4»في الثانیة بعد منتصف اللیل«إلى الحدود العراقیة  وقاما بإیصاله 3»التقطاه بعد الغروب بقلیل

ت هربه وتتوقف أكثر استرجاعاته عند الطریق التي قضى من رحلاأسعد  یتشكّل أغلب ماضي

لهذا رأینا السارد یعلّم هذه و  فیها وكأنها الأبد الأسود ساعاتأوقاته حتى تبدّت له الفیها أصعب 

نظرا لاقترانها بالصحراء، ) الشهور والسنوات( أبي قیسالأحداث بدقة أكبر من التي رأیناها مع 

ایة من دقّتها الزمنیة وصولا إلى معلم الدقائق بعد أن تقرر شخصیات ومن هذا المنطلق ستزید الرو 

  :أسعدویوضح المخطط التالي سیرورة الماضي عند .. الروایة اقتحام الصحراء على متن خزان

                        

  ساعات تقریبا 6  فترة وجیزة        ساعات          4یوم واحد                                                               

  لیلا 2الساعة الرابعة      الساعة الثامنة      بعد الغروب        الساعة                            1958ت     سنوا10    1948

  

           إلىالوصول إلى    لقاؤه بالزوجین       وصوله  بدایة الرحلة      الوصول إلى       عطاؤه المال   إ         اعتقال     قتال والده  

  الحدود العراقیة  لطریق          الأجنبیین       ا الإتشفور             مع أبي العبد   ه   من طرف عم     الشرطة له   مع أبي العبد

  

  ]زمن الماضي عند أسعد): 3( شكل رقم[                               

  

                                                           

 .54رجال في الشمس، ص - 1

 .131المصدر نفسه، ص - 2

 .62نفسه، ص - 3

 .66، صنفسه - 4
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 مروان ماضي: 

، التاریخ الذي بدأت فیه المدن هو الآخر إلى عشر سنوات مروانیمتدّ زمن الماضي عند 

إلى  1948إلى الرحیل عام  زكریا والقرى الفلسطینیة بالسقوط واحدة إثر الأخرى، ممّا أدّى بأخیه

أن یفهم قط لم یتوجب علیه أن یصرف على  لم یكن یستطیع«الكویت للعمل وإعالة عائلته ولكنه 

لأنه ترك المدرسة حین ترك فلسطین وغاص منذ ذاك في (...) العائلة طوال عشر سنوات 

، وهو التاریخ الذي تزامن 1958لتختزل السنوات العشر إلى أن یصل السرد إلى عام .. 1»المقلاة

 تركة أخرى تملك منزلا من اسمنت؛ لیعن إمداد عائلته بالمال وزواج الأب بامرأ زكریا فیه توقف

 للكویت یعتزم الرحیل 1958أي في آب  من ذلكبعد شهرین و .. لمدرسةافي شهر حزیران  مروان

أما ماضیه  .2»لقد كنت في المدرسة قبل شهرین، ولكنني أرید أن اشتغل الآن كي أعیل عائلتي«

سطح الفندق بالبصرة، وهو ذات الیوم  مه من علىألى إ دأ من الیوم الذي كتب فیه رسالةبالقریب فی

  :ونوضحّ ذلك كالتالي .أبا الخیزرانالذي قصد فیه مكتب المهرب البصراوي والتقى فیه 

     الصباح الباكر یوم واح               شهران                                              عشر سنوات          

  1958آب      1958آب       1958آب      1958حزیران        1958    1958        1948 

  

  ذهاب مروان إلى    ترك مروان      رحیل مروان     كتابة مروان    زواج الأب     رحیل زكریا   توقف زكریا    احتلال القریة 

  مكتب المهرب        للرسالة                   عن إرسال المال                    للمدرسة                         

  

  ]زمن الماضي عند مروان): 4(شكل رقم [

  

                                                           

 .85، صرجال في الشمس - 1

 .83نفسه، ص - 2
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 ماضي أبي الخیزران: 

مع هذه الشخصیة یتمدّد ماضي الروایة إلى خمس سنوات إضافیة بعد التاریخ المرجعي 

 1»أكثر من خمس سنین 1948فقد خدم في الجیش البریطاني في فلسطین قبل عام « 1948

بمجاهدي الطیرة لیقود « 1948عام  لیلتحق. ، وهي النقطة الأبعد في زمن الحكایة1943أي عام 

وفي نفس السنة یصاب بانفجار قنبلة أفقدته أولا رجولته وثانیا كل إحساس ، 2»مصفحة عتیقة

ن یعترف ببساطة بأنه قد لكن أیة أمور؟ أعشر سنوات وهو یحاول أن یقبل الأمور و « ..بالوطنیة

ضیّع رجولته في سبیل الوطن؟ وما النفع؟ لقد ضاعت رجولته وضاع الوطن وتباّ لكل شيء في 

إلى  أبو الخیزرانینضمّ 1956، وبعد ثماني سنوات من هذه الحادثة عام 3»هذا الكون الملعون

الذي یشتغل في الكویت بالتهریب، حیث ساعدتنا بعض المؤشرات  الحج رضاسائقي سیارات 

مما یشیر  4»خدعنا أكثر من سنتین! با خیزرانهیا ملعون یا أ«: ضبط التواریخ منهاالزمنیة على 

یلتقي بباقي  1958ب وفي آ. قد جاوزت السنتین الحج رضا عندأبي الخیزران إلى أن فترة عمل 

سبوع من اللقاء في رحلة حیث كان قد خرج قبل أ. في البصرة مروانولهم شخصیات الروایة وأ

استغرقت یومین ولكنه اضطرّ للبقاء في البصرة لیومین آخرین نتیجة عطل  االحج رضصید مع 

ق بهم صبیحة الیوم السادس التقى بالرفاق لینطل) سمالیوم الخا(أصاب سیارته، وفي الیوم الموالي 

  :والمخطط التالي یوضح ذلك. لصحراءلى الكویت عبر اعائدا إ

  

                                                           

 .94رجال في الشمس، ص - 1

 .94المصدر نفسه، ص - 2
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 .139نفسه، ص - 4



43 
 

  أسبوع             سنتین                  2سنوات       8سنوات      5     

  1958آب            1958آب      1958آب               1958           1956         1948        1943

          إصلاح السیارة        اللقاء مع الشخصیات     تعطل السیارة        بدایة العمل       الخروج    انضمامه إلى   عمله في الجیش

  للصید مع الحج رضا      المجاهدین       البریطاني      

  

  ]زمن الماضي عند أبي الخیزران): 5(شكل رقم [

  :زمن المستقبل -1-3

إذا كان الماضي یستنبط من الاسترجاعات وعملیات التذكّر؛ فإن زمن المستقبل یستشفّ من 

الاستباقات والتطلّعات التي تقوم بها الشخصیات، فنرى السارد یورد أحداثا لم تقع بعد وكأنه تعبیر 

حیث تكشف لنا  .1عن نفاذ صبر سردي في حین أن الاستذكار یأتي بمثابة تصحیح لنسیان السارد

قد الشخصیات من خلال كلامها أو تفكیرها عن طموحات وتطلّعات وتنبؤات لزمن لم یقع بعد، 

  .یكون داخل المدى الروائي أو خارجه في شكل تقنیة زمنیة أخذت تشیع بكثرة في القصة الحدیثة

مروان، أبو  ،أبو قیس، أسعدوقد ارتبط زمن المستقبل هنا بتطلعات الشخصیات الأربع 

تركوها على أرض  قها على أرض الكویت هروبا من مآسٍ التي یرجون تحقی وبأحلامهم الخیزران

ورغم اشتراك . التي تعلّقت بهذا الوصول وتعجّلته 2حیث اندرجت ضمنه جمیع الاستباقات.. الوطن

هذه الشخصیات في دواعي اختیار الكویت مصدرا للرزق وتحصیل المال إلا أنها قد اختلفت في 

.. نعلّم قیسا وأن نشتري عرق زیتون أو عرقین«سیكون بوسعه أن  فأبو قیس.. أوجه صرفه

                                                           

 ،، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي1كراد، ط سعید بن: نزهات في غابة السرد، تر: أمبرتو ،إیكو - 1

 .60، ص2005

 .سنعود إلیه بكثیر من التفصیل مع الاسترجاع في المباحث القادمة - 2
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مزیدا ..مزیدا من النقود«فقد كان یرید  أبو الخیزرانأما  1»لنا  نسكنها وتكون وربما نبني غرفة

أتمدّد في الظل وأفكر أو لا .. ستریحأأن .. أرید أن أستقر(..) مزیدا من النقود ..من النقود

لردّ المبلغ الذي استدانه من عمه  ع المالمكان یبغي ج سعدأو .2»تحرك قطلا أرید أن أ.. أفكر

یرسل كل قرش «أن یشتغل و مروانو 3»بوسعي أن أرد لعمي المبلغ في أقل من شهرسیكون «

.. سوف یغرقها ویغرق أخوته بالخیر حتى یجعل من كوخ الطین جنة إلهیة.. یحصله إلى أمه

 .4» ویجعل أباه یأكل أصابعه ندما

 :"ما تبقى لكم"اتجاه الزمن في  -2

كلمة توضیحیة منه بالصعوبة الكامنة في  في هذه الروایة وقبل بدایتها یعترف كاتبها في

ملاحقة عالم مختلط ذابت فیه الفوارق بین الأمكنة المتباعدة والأزمنة المتباینة، وأحیانا بین الأزمنة 

حامد، مریم، زكریا، : والأمكنة في وقت واحد، وهو یقرّ من البدایة أیضا أن أبطال الروایة خمسة

  .5الساعة، الصحراء

بل كشخصیة ساهمت في فحسب ه المرة لیس كتقنیة أو استراتیجیة فنیة لیأتي الزمن هذ

 بحامدتجسید الأحداث وفي صنعها كذلك، حیث تأتي نقطة الانطلاق من زمن الحاضر مرتبطة 

صار بوسعه الآن أن ینظر مباشرة إلى قرص الشمس معلقا على سطح «مع مغیب الشمس حین 

. 6»اء، وفي اللحظة التالیة غاصت الشمس كلهاالأفق یذوب كشعلة أرجوانیة تغطس في الم

                                                           

 .130رجال في الشمس، ص - 1

 .114المصدر نفسه، ص - 2

 .100نفسه، ص - 3

 .85، صنفسه - 4

 .159، ص1972 دار الطلیعة، ،1ط ،1الروایات، م –ما تبقى لكم، مجلد الآثار الكاملة : غسان كنفاني - 5

 .161المصدر نفسه، ص - 6
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وفجأة جاءت الصحراء، رآها الآن لأول مرة مخلوقا « وبالضبط لحظة وصوله إلى الصحراء

. لتتشكّل البدایة من خطيّ الزمان والمكان في نقطة التقاء واحدة، 1»یتنفس على امتداد البصر

حیث یرسل الخطاب أولا من سارد خارج حكائي ثم وعبر طریقة التداعي الحرّ تارة والمونولوج تارة 

  .على عملیة السرد في تداخل متشابك بین الأزمنة حامد، مریم، الصحراءأخرى یتناوب كل من 

على التوافق الزمني في حبكتها العامّة، أي أن الأحداث  )لكم ما تبقى(إذ تعتمد روایة 

والشخصیات ترتبط بزمن واحد رغم التباعد المكاني، لیتلاعب القاص في إبراز معنى الزمن بالنسبة 

لكل منها، وهذا هو الذي حدا به إلى أن یجعل حضور كل شخصیة قائما على التداعي، وكأن 

  .2اخلة لارتباطها بعنصر الزمنأحادیثها النفسیة وأفعالها متد

كلاّ واحدا مترابطا ومكوّما على نفسه ككرة من خیوط الصوف، وحتى  وقد جاءت الروایة  

ــــ  )رجال في الشمس(ــــ كما فعلنا مع بدّ من الاستعانة وط ــــــ الزمنیة خاصة ـــــ لانفكّك هذه الخی

  . بتقسیم الزمن إلى أنماطه الطبیعیة المعروفة ماضٍ، حاضر، مستقبل

 :زمن الحاضر -2-1

في قالب واحد من دون فصول أو  غسان كنفانيتنطلق الأحداث في الروایة التي صبّها 

اللذین جُعلا ) الصحراء(والمكان ) غروب الشمس(مع الزمان  حامدفواصل تقلیدیة من نقطة التقاء 

في هذه الروایة أبطالا لها، ممثِّلة لحظة بدایة زمن الحاضر الذي یمتدّ حتى شروق شمس الیوم 

  .ساعة، كان أغلبها في اللیل ةفي فترة لم تتجاوز اثنتي عشر  الموالي

                                                           

 .161، صرجال في الشمس - 1

 .23المبنى الرمزي في قصص غسان، مقدمة مجلّد الآثار الكاملة لراویات كنفاني، ص: إحسان عباس - 2
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التي تعلّم عملیة السرد هنا أمكننا ومن خلال بعض الملفوظات السردیة والمؤشرات الزمنیة 

تاریخ سقوط  1948سنة بعد نكبة  ، أي ستة عشر1964تحدید تاریخ البدایة الذي یرجع إلى عام 

وهو الآن یفكّها .. ستة عشر عاما لفّوا فوقه خیطان الصوف حتى تحوّل إلى كرة«فطوال . یافا

عبوره إلى شمس الأردن في حضن  في لیل الصحراء الذي یودّ ، 1»تاركا نفسه یتدحرج في اللیل

توقّف العكاز فجأة هنیهة واحدة ثم دقّت الساعة تسع «.. أمه، وتحدیدا عند الساعة السادسة مساءً 

  . 2»دقّات، مشى ثلاث ساعات إذن

ترقب مرور لحظات  حامدالشخصیة الثانیة وشقیقة  مریموأمام ساعة الحائط هذه جلست 

في حال من الضیاع والقلق والانتظار الممضّ،  "دقّة بدقّة"أو الأصح ، هذا الحاضر ساعة بساعة

تارة ثانیة في حیاته المستكینة  زكریاتتصوّر أخاها تارة في رحلته المستحیلة وتتأمل زوجها 

كأن العكّاز ینتزع نفسه بائسا وهو یدقّ .. تدقّ . تدقّ .. وهاهي تدقّ عشر دقّات«.. واللامبالیة

أربع ساعات یسیرها دون لحظة توقّف، .. فردة في نعش صغیر مغلق بإحكامخطوته الأبدیة الم

   .3»وأنت تتركني معه أتعقّب خطواته على الجدار ملقى إلى جانبي تتنفّس نومك

یحثّ المسیر تواصل هي عدّ الدقّات مستسلمة لاضطهاد نفسي وزمني وإن  حامدوبینما 

اندفعت من بین دفتي الباب «ة ودقّاتها التي قصرت مدّته الطبیعیة، في تواطؤ خفيّ مع الساع

.. الدقات المعدنیة الحازمة والجوفاء للساعة، فأخذت أعدّها واحدة وراء الأخرى.. المغلقتین

  .4»الساعة الحادیة عشر

                                                           

 .162ما تبقى لكم، ص - 1

 .173، صالمصدر نفسه - 2
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إلا أننا نراه  حامدساعة الحائط وساعة ید  یر الذي یلعبه الزمن ممثّلا فيورغم الدور الكب

التي استكانت لدقّات على الجدار انتقلت شیئا فشیئا لتدقّ في  مریم،یمارس سلطته أكثر على 

رأسها وجبینها وكلّ شيء حولها حتى الصمت، لدرجة خیّل إلیها أن هذه الدقّات هي صوت 

  .الصمت

فإنه استطاع أن یتخلّص منها لمّا ) ساعة ید(الساعة أكثر التصاقا به  ورغم كون حامدأما 

فجأة بدت لي الساعة غیر ذات نفع، حیث لا أهمیة هنا إلا للعتمة «.. بدت له من دون جدوى

والضوء، وفي هذا العالم الممتدّ إلى الأبد من السواد القاتم تبدو الساعة مجرد قید حدیدي یفرز 

رعبا وترقّبا مشوبا، وفي اللحظة التالیة فككتها واطّرحتها وسمعتها تخبط بصوت مخنوق على 

فما «ن یعیش بتوقیت آخر، توقیت المكان عبر جدلیة الضوء والظلام، وذلك لأنه كا، 1»الأرض

كان یشغله بشكل خاص هو البرد والوحشة ضمن الصحراء المظلمة مترامیة الأطراف، حیث 

  .2»یتضخّم حجم كل نور أو صوت آلاف المرّات، حتى صوت تكتكة ساعة الید

لیل، هذا الوقت الذي تزامن فیه دقاتها معلنة منتصف الفي مكان آخر تواصل ساعة الجدار 

معلناً عن حیاته، وتحرّك ظلام الصحراء وسكونها  مریمحرّك الجنین لأول مرة في بطن ت: حدثان

المطبق عن طلقة ضوء قذفها أحد الجنود الیهود، لتكون بمثابة نقطة تحوّل أو تكسّر في خطیّة 

ومع اقتراب الفجر وفي لحظة دفاع عن الحیاة المنبثقة منها تقتل . ورتابة هذا القسم من الروایة

واحتوتها قبضتاي معا «.. ا بین إسقاط الجنین أو الطلاقبطعنة سكین، بعد أن خیّره مریم زكریا

وانسلّ ذراعاي فوق كفيّ المطبقتین على مقبضها حتى أسفل بطني متشنجتین قاسیتین، واندفعنا 

                                                           

 .190، صما تبقى لكم - 1

،  المجلس الأعلى )ط.د(حصّة إبراهیم المنیف،: مقدمة تاریخیة ونقدیة، تر –الروایة العربیة : روجر ،آلن - 2

 .207، ص1997للثقافة، 
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ظر في عیني بعضنا مباشرة، كان النصل مندفعا بین كفيّ المحكمتي الإغلاق نمرّة واحدة ونحن ن

  . 1»..أنّ أنینا طویلاوأحسست به حین ارتطمنا یغوص فیه، ف

نفس الفعل مع الیهودي وإن كان في لحظة استباقیة مؤكّدة ــــ  حامدوفي الأثناء نفسها یقرّر 

سیكون بوسعي ذات لحظة أن أجزّ عنقه دون  هفأدركت أن«لأن هذا الفعل لم یحدث في الواقع ـــــ 

  .2»..رجفة واحدة، وأن هذه اللحظة ستأتي لا محالة

أضاء شعاع «صوت دقّات الساعة وإحساس الانتظار الدم الذي عوّض  ومع صوت نزیز

  .3»ودوّى صوت الصمت فجأة.. الشمس الضیق المتسرّب من النافذة خطّا رفیعا من الدم

   :هم المحطّات التي توزّعت علیه عبر المخطط التاليأویمكننا توضیح زمن الحاضر و 

  ساعات بالتقریب3ساعة      1         ساعتان        2ساعة        1       ساعة     1ساعة      1          ساعات3  

  

  

   الشمسبزوغ      دقات     3ان       دقت2دقة                       12دقة         11دقات       10دقات       09  غروب الشمس 

ل زكریا مقت                      السادسة                                                                                        الساعة 

                                        حامد بالیهوديتحرّك الجنین    لقاء    رمي حامد لساعة             ووصول حامد إلى                   

                                         الصحراء

  

                                                                  

  ساعة 12                                                               

  ]''ما تبقى لكم'' زمن الحاضر في روایة ): 6(شكل رقم [

                                                           

 .230، صما تبقى لكم - 1

 .228، صنفسه - 2

 .233نفسه، ص - 3
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عن زمن الحاضر في هذه الروایة هو الانقطاع الشدید ممّا صعّب ولعلّ ما یمكننا تسجیله 

من عملیة الإمساك به، نتیجة الاعتماد على فن التواقت في تصویر الأحداث والأزمنة، حیث 

وهذا . تمكّنت الروایة من نقل تداخل وتقاطع الزمن وكذا الأحداث التي یمكن أن تتمّ في وقت واحد

إلى تغییر حجم الخط أثناء الكتابة لتعیین لحظات جعل الكاتب یعمد ــــ في اعتراف منه ـــــ ما 

الإشارات الزمنیة  إلا أننا وبفضل بعض، 1التقاطع والتمازج والانتقال والتي تحدث عادة دون تمهید

سرد قصیرا من لاستطعنا الإمساك بطرفي البدایة والنهایة، لیأتي زمن الحاضر هنا أو الزمن الآني ل

فالزمن القصصي قد یطول أو یقصر تبعا لمدى . حیث المدّة، طویلا من حیث الوقع والأهمیة

إحساس الشخصیة بوقعه علیها، فالدقیقة الواحدة قد یكون وقعها طویلا وثقیلا على شخصیة ما، 

و الذاتي وهذا ما یسمّى بالزمن النفسي أ .2بینما قد تمرّ السنة على شخصیة أخرى مرّ السحاب

فالمدّة «. الذي لا یخضع لطبیعة الزمن الفیزیائیة والمنطقیة، بل لنفسیة الشخصیات وإحساساتها

الزمنیة من حیث هي كینونة زمنیة موضوعیة لا تساوي إلاّ نفسها، ولكن الذات نفسها هي التي 

تحویل الزمن كما تعمد هذه الذات نفسها إلى . حوّلت العادي إلى غیر عادي والقصیر إلى طویل

  .3»رالطویل إلى قصیر في لحظات السعادة وفترات الانتصا

التي كانت تستشعر حركات عقارب الساعة في اقترابهما وتباعدهما  مریموهذا ما حدث مع 

ودقّت «..مع تمازج تام بخطوات حامد في اللیل والصحراء؛ كنعش تدقّ مسامیره واحداً بعد الآخر

لقد .. طواته المفردة تقرع من جدید في رأسي وفوق الجداردقّتین وصمت لحظة ثم بدأت خ

                                                           

 .159، صما تبقى لكم - 1

 .303، ص2، ع12جمالیات التشكیل الزماني والمكاني لروایة الحواف، مجلة فصول، م:إبراهیم نمر موسى - 2

 .176في نظریة الروایة، ص: عبد المالك مرتاض - 3
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منحتني هذا النعش، علّقته أمامي كي أدفنك فیه، ولكن خطواتك هي التي ستظلّ إلى الأبد تقرع 

  .1»حوله ولن یدفن فیه إلا أنا

الروایة بدایة من  ى طولومن خلال دقّات الساعة على الجدار جاء زمن الحاضر موزّعا عل

مس وحتى شروقها صباح الیوم التالي، والذي كان في تقدیرنا عند الساعة السادسة غروب الش

فإن الشروق یكون متأخّرا عند ) السادسة مساءً (إذ لماّ یكون الغروب مبكّرا .. صباحا بالتقریب

  .الساعة السادسة صباحا وما بعدها

ارات زمنیة محدّدة وللإشارة فإن الروایة توقفت عند الاقتراب من نهایتها من إعطاء إش

مضت الساعة البعیدة المعلّقة أمام السریر تدقّ، فتعبر الممرّ «واكتفت ببعض العلامات العامة 

وتدخل إلى المطبخ حیث كنّا نقف وجها لوجه صبیحة عرسنا، وفاتني أن أعدّ دقّاتها 

 اللیل قد خلّت كانت مخالب«: والتلمیحات التي تستشفّ من ألوان السماء بعد الفجر، 2»المستغیثة

على الأشیاء المحیطة بنا والمغسولة بالضوء (...) أسطح المعسكر فأخذت السماء ترتفع ببطء 

  ...3»أضاء شعاع الشمس«..»وانبثق الضوء فجأة«.. »الرمادي الثقیل

  :زمن الماضي -2-2

الذي ا ومحدودًا ـــــ على شدّة تقطّعه ـــــ؛ فإن زمن الماضي ولئن كان زمن الحاضر قصیر 

د قد جاء ممتدّا على طول ستة شكّلته استرجاعات الشخصیات وغوصها في ماضیها القریب والبعی

حیث تقطّع .. التي ألمّـت بفلسطین وأسقطت مدنها وشرّدت سكّانها 1948سنة، منذ نكبة  عشر

، لذا الزمن منضغطا تارة وممتدّا تارة أخرى كعامل لإثراء المشهد الروائي ومضاعفة عمقه واتساعه

                                                           

 .211ما تبقى لكم، ص - 1

 .229المصدر نفسه، ص - 2

 .233، 223،225ص: ، على التوالينفسه - 3



51 
 

الغزیر هو یرتدّ لیغرف من ماضي الشخصیات من أجل ملء خلفیة الأحداث من خلال الاستخدام 

، فالمادة الحكائیة في حقیقتها تتشكّل من تراكب الذكریات )Flash back(للقطات الارتجاع الفني 

وجّهة متقطّعة وتقوم على تعاقب مستمرّ للرؤیة إلى الوراء والرؤیة إلى الأمام، والزمن فیها كمیة م

ومن هنا لا یستطیع السرد ــــــ لأنه مشبّع بالزمن ـــــ أن . یفسح عملها مجالا لتركیب متقطّع للأحداث

   .1یتملّص منه بوصفه علامة أساسیة من علامات سیاقه

، والذي شهد 1948حیث یرجع أقدم تاریخ في الروایة إلى یوم واحد قبل سقوط یافا عام 

لقد حملوه من طرف الطریق مضرّجا، وكنت أقف على «على ید الیهود  مریمو حامدمقتل والد 

لا وفي الیوم التالي تماما اشتعلت یافا كلّها وأضحت المنشیة ركاما مسودّا (...) الباب الخارجي 

  .2»تكفّ فیه أصوات الرصاص

 مریموتنطلق معها الشخصیات الأبطال  نكبةاللتنطلق الأحداث من المأساة الفلسطینیة أثناء 

سى والمعاناة والتمزّق، أین ینفصلان عن أمهما خلال الهجرة أو التهجیر الذي الأة في رحل حامدو

ووراء الشاطئ الأسود كانت یافا تحترق تحت شهب مذنبة من الضجیج الملتهب «تمّ على عجل 

لماذا تركت أمك .. "راخ والدعاءالمتساقط في كل مكان، ونحن نطوّف فوق موج داكن من الص

كان عمره عشر " (...) لم أتركها ولكن الزورق امتلأ وستأتي في زورق آخر".. "على الشاطئ؟

  .3»سنوات فقط وكنتُ في العشرین

لینتهي بهم المطاف مع خالتهم في مخیم بغزة وأمهم مع خالهم في الأردن، وأثناء إقامتهم في 

ذات یوم بعد أن مضى أسبوع واحد فقط على «حیث أوقفه  سالمالمخیم یتعرّف حامد على 

                                                           

 .63اقتراب سوسیولوجي، ص.. الزمن  –الفضاء :كاندیدو بیرث ،جوجایی - 1

 .190 - 189ما تبقى لكم، ص - 2

 .186نفسه، ص - 3
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وراح یشعل فیه الرغبة في القتال والمقاومة ولكنه یقتل في ظهیرة الیوم التالي  ،1»دخولهم إلى غزة

  .ثالث الأبطال في هذه الروایة للجنود الیهود  زكریابعد أن وشى به 

ساعة حائط یعلّقها على الجدار المقابل لسریره في  حامدفي شهر تموز من سنة ما یحضر 

لقد اشتراها هو وحملها «البیت، حیث لا تشیر القرائن النصیة لتاریخ هذا الحدث إلا بكلمة تموز 

لتدخل كشخصیة رئیسة وشاهد على ما یجري من أحداث وانتظار،  2»من السوق في تموز ما

  .3»عد أن دقّت الساعة دقّة واحدة في اللیلوقد ماتت هناك ب«.. ولیكون أولها موت خالتهم

بینما كان حامد یصارع في  لزكریاتسلّم نفسها  مریما دقّت الساعة ثماني دقّات كانت ولـمّ  

وكان انهیار صامت یجتاح بدني فیحطّمه من الداخل، «طابور طویل من أجل إعاشة أول الشهر 

وبعد أربعة أشهر من حملها تمّ . 4»وحین صفق الباب فقط سمعت الساعة تدقّ ثماني دقّات

وهو یحثّها على  زكریا لمریمزواجها من زكریا، حیث أمكننا استنباط هذا المؤشّر الزمني من قول 

الناس ماذا سیقولون؟ هذه فضیحة أخرى، طفل بعد خمسة أشهر من ! والناس«.. إسقاط الجنین

سأغادر «ه بعد یوم من عقد هذا القران مغادرة غزة إلى الأردن بحثا عن أم حامدلیقرّر ، 5»الزواج

  .6»غدا مساءً 

  :ویمكننا توضیح أحداث زمن الماضي بدقة أكبر في المخطط الآتي

  

                                                           

 .200، ما تبقى لكم -1

 .170نفسه، ص - 2

 .174نفسه، ص - 3

 .179نفسه، ص - 4

 .223نفسه ، ص - 5

 .168نفسه، ص - 6
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  یوم1شهران  2شهران   2 أشهر  4  أیام           3                          یوم                      1    أسبوع   1         یوم          1

  

  

  الرحیل مرورها   الخیانة  الاعتراف  الزواج    المقابلة للمرة  مقابلة مریم  شراء   موت     وصول    موت  اللقاء      الانتقال    الفراق  سقوط   مقتل  

  ىأمام المقهالثانیة       لزكریا لأول   الخالة     أخبار  الساعةإلى غزة  مع سالم   سالم     عن الأم   یافا      الوالد  

  مرة                          الأم                                            1948عام   

1948                                                                                                                                               1964                                         

  

                                            

  سنة ستة عشر                                                       

  ]''لكمما تبقى ''زمن الماضي في روایة ): 7(شكل رقم [

 1948وهي كلها أحداث ترجع في بدایتها وفق الترتیب الكرونولوجي إلى سقوط یافا عام 

لیبدأ زمن الحاضر، وقد تمّ ذلك عن  1964مع غروب الشمس من عام  حامدوتستمرّ حتى رحیل 

طریق استرجاعات الشخصیات والمزج بین ذكریاتها القریبة والبعیدة، بالاعتماد على تقنیات حدیثة 

  .ستطاعت ــــ في الوقت نفسه ـــــ أن تبعثر وتنظّم فوضى الذكریاتا

في الروایة  یستهدف أولا«نجد هذا التیار  1من روایات تیار الوعي )ما تبقى لكم(ولأنّ 

فوضى التداعي والتذكّر، فلیس تیار الوعي تصویر فوضى اللاوعي، ولكنه الحدیثة تنظیم وتخطیط 

                                                           

لیعبّر عن الانسیاب المتواصل للأفكار والمشاعر داخل عبارة أطلقها عالم النفس ولیم جیمس "تیار الوعي  - 1

: لطیف زیتوني". (الذهن، واعتمدها نقاد الأدب من بعده لوصف نمط من السرد الحدیث یعتمد هذا الشكل الانسیابي

لیصبح بذلك مصطلحا أدبي ). 66، ص2002، لبنان، 1معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار للنشر، ط

على المنهج المعتمد في تقدیم الجوانب الذهنیة للشخصیة في القصص، وأسرع ما تعرّف به روایة  یستخدم للدلالة

أي التي یحتوي مضمونها الجوهري على وعي شخصیة أو أكثر، لیأتي الوعي المصوّر . تیار الوعي هو مضمونها

محمود : لروایة الحدیثة، ترتیار الوعي في ا: روبرت ،همفري: ینظر  .  الحكائیة كشاشة تعرض علیها المادّة

 .16، ص1984مكتبة الشباب، القاهرة، الربیعي، 
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ومن خلال هذا المزج الفني . 1»لها بحیث توسّع من آفاق الفن الروائيتنظیم لهذه الفوضى وتوجیه 

هم ـــــ عبر زمن بین الذكریات والوقائع والأزمنة المتداخلة والمتشابكة تابعنا تطوّر الأبطال وتحولاّت

 لزكریافي قتلها  مریمجسّدتها  سنة ــــ من الخیانة والاستسلام والانتظار إلى أفعال امتدّ لستة عشر

الجندي (والإنسان ) الصحراء(والمكان ) اللیل(في رحیله ثم في مواجهته لمصیره أمام الزمان  حامدو

  ).الإسرائیلي

  :زمن المستقبل -2-3

قد حامد نجد أن استباقات  )ما تبقى لكم(ومن خلال عملیة مسح شامل لجمیع استباقات 

أمه إلى حلم لمّ شمل العائلة  جاءت مرتبطة بالحركة والتغییر بدایة بالمغادرة واللقاء مع

 أنّ  إلاّ ، 2»سأتزوج حین أجمع العائلة من جدید في بیت أفضل من هذا الجحر القميء«..الممزقة

الاستباقات لدیه ما لبثت أن تغیرت بعد مواجهته للیهودي في الصحراء ولیصبّ أغلبها في التساؤل 

سیكون «لیدرك فیما بعد أنه  ، 3»!!حتى ماذا ؟.. وسنبقى جالسین هنا حتى«عن المصیر 

  .4»، وأن هذه اللحظة ستأتي لا محالةةبوسعه ذات لحظة أن یجزّ عنقه دون رجفة واحد

وحامد « الخوف من حامد.. فقد دارت استباقاتها حول محور واحد فقط هو الخوفمریم أما 

لى الأكثر بعد أربع ساعات ع«والخوف علیه فــــــ ، 5»سیذبحني لو عرف، وأعتقد أنني حامل

قد «..ومن زوجته الأخرىزكریا والخوف من ، 6»سیولد الضوء عدوّا لدودا وقاسیا للهاربین جمیعا

                                                           

 .18الروایة السیاسیة، ص: أحمد محمد عطیة - 1

 .198ما تبقى لكم، ص - 2

 .228ص ،نفسه - 3

 .229نفسه، ص - 4

 .179نفسه، ص - 5

 .203نفسه، ص - 6
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یمضي اللیل كله دون أن تأتي، فتكون إذن في فراشها، وفي طریق عودتك من دارها إلى 

وتحت ألسنة الجیران والنساء سأعلك «..ومن الناس أجمع، 1»مدرستك تقرع بابي أو لا تقرعه

.. كاد أخوها یجنّ فهرب بعاره: وسیقولون(...) هذه التي سرقت زوج فتحیة : صباح مساء

  .2»لقد تزوجها مجّانا، كانت فتیّة ومهتاجة: وسیقولون

اندفع خارج «، بدایة من الخیانة حین "السلبیة"ضمن اتجاه واحد  زكریااستباقات  لتأتي

لن یأتي  حامد، وحین قرّر أنّ 3»أدلّكم على سالمأنا (...) الصف المستقیم وقذف بنفسه راكعا 

فوضعت شفتیك حارتین قاسیتین على عنقي «وفي بیتها  مریملتتاح له فرصة الانقضاض على 

لـمّا أعلن أن  لحامدإلى توقّع أسوأ مصیر .. 4»إذن سیتأخر: وسمعت صوتك في ثیابي(...) 

ه أولا أن یجتاز حدودنا ثم علیه أن یجتاز علی.. الصحراء تبتلع عشرة من أمثاله في لیلة واحدة«

وبین هذه المیتات الأربع توجد مئات من المیتات الأخرى .. حدودهم ثم حدودهم ثم حدود الأردن

غدا حین تبیضین بیضتك الكبیرة «التي ستصیر حیاتها جحیما  لمریم، وأیضا 5»في الصحراء

إذا لم تستطیعي «جحیما آخر كریا ها زوحتى لا تقع في ذلك رسم ل.. 6»ستنقلب حیاتك إلى جحیم

  . 7»طالقة..طالقة..تستطیعي إسقاطه فأنت طالقة

وبالإضافة إلى هذه الشخصیات الثلاث تدخل الصحراء أیضا كشخصیة رابعة بل مخلوقا 

یحمل توقعات زمنیة مستقبلیة  اسرد.. تولّت عملیة السرد في أكثر من مرة ،یتنفّس وینبض
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، بما أنه الوحید الذي تجرّأ ــــ في الروایة ـــــ على نبذ كل حامدلشخصیة مكانیة ارتبطت كلها بمصیر 

صحراء لم .. ر طریق لا بدّ أن یمرّ من الصحراءالانطلاق نحو مصیر وقدر جدیدین عبما حوله و 

وسا هنا ینبض وحده في العراء إلى أن یموت ففي نظرها سیظل مغر «تكن تتوقّع الكثیر من أجله، 

سوف یضحي هیكلا مقدّدا بالشمس والرمل إلى الأبد، كأنه علامة طریق لا ترشد إلا « أو» واقفا

  .1»لضیاع بلا قرار

وهي استباقات تراوحت في جمیعها بین التحقّق وعدمه وبین الإنباء المغلوط والإنباء المفتوح، 

د غیبي لهذه الشخصیات بطریقة سردیة تبعث في المتلقي الرغبة في عن بُعدٍ ثالث أو بع لتكشف

  .تتبّع الأحداث، ونشوة انتظار ما ستؤول إلیه في النهایة

 :"عائد إلى حیفا"اتجاه الزمن في  -3

في صورة واقعیة مبسّطة، فلأول وهلة بعد  كنفانيثالث الروایات التي كتبها  )عائد إلى حیفا(

، )ما تبقى لكم(قراءتها نستطیع أن نلمس ذلك الفارق الكبیر في الرؤیة والتشكیل بینها وبین سابقتها 

خاصة إذا أخذنا برأي صاحبها الذي قرّر فیه ضمنا هذا التغییر حین قال  ولا عجب في ذلك

. لكنها أثارت بنفس الوقت تساؤلات بالنسبة لي هي قفزة من حیث الشكل،«: متسائلا بعد صدورها

فهل .. قلّة یستطیعون من بین قرائنا العرب أن یفهموها )ما تبقى لكم(لمن أكتب أنا؟ هذه الروایة 

أكتب روایة جیدة، أم أنا أكتب من أجل أن  يأكتب أنا من أجل أن یكتب أحد النقاد في مجلّة إن
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التجربة في أعماله اللاحقة، بل رأیناه أمیل إلى  یعید هذه المؤلف ولهذا لم نر .1»أصل إلى الناس

    .)ما تبقى لكم(البساطة والكلاسیكیة مبتعدا تماما عن التعقید والتداخل الذي شهدناه سابقا في 

أجمل الروایات التي طرحت «تبقى في رأي النقاد من  )عائد إلى حیفا(إلا أن روایتنا الثالثة 

حاول . میز ابتعد عن الخطابة والشعاراتیةأدبي مالتراجیدیة، وبعمق  أبعادهاالمأساة الفلسطینیة بكل 

حیث  .2»فیها الكاتب تجسید حلمه في العودة إلى بلده لذا فهي تدور بمعظمها في الطریق إلى حیفا

بین الذكریات الماضیة ووقائع .. حاضربطریقة سلسة واضحة بین الماضي وال كنفانيیمزج فیها 

هذا الخلاص الذي لن یتجسّد ــــــ حسب الروایة ــــ إلا بعد تحقّق حلم العودة .. رحلة الخلاص

  .واسترجاع ما فقد مادیا ومعنویا

  :زمن الحاضر -3-1

إلى حدث رئیس تتفرّع عنه حوادث أخرى موزّعة على خطي  )عائد إلى حیفا(تستند روایة 

لى حیفا مدینتهما من رام االله إ صفیةوسعید الحاضر والماضي، تمثّل في رحلة العودة التي قام بها 

ظهر یوم «الأصلیة، حیث تنفتح الروایة على زمن الحاضر من لحظة وصولهما إلى مشارف حیفا 

رة الفیات الرمادیة التي تحمل رقما أردنیا تشقّ طریقها ، كانت سیا1967الثلاثین من حزیران 

أین تطالعنا الروایة ــــ ومن بدایتها ــــــ . 3»وتتسلّق الطریق الساحلي نحو مدخل حیفا.. نحو الشمال

باحتفاء كبیر بالمعالم الزمنیة والإشارات التأریخیة المحدّدة بالیوم والشهر والسنة وحتى بالساعات، 

الكاتب على جعل خطابه الروائي یتماشى ویتماهى مع الواقع ولكن من  لى حرصإر في صورة تشی

                                                           

، 2، س6دراسة في روایة ما تبقى لكم لغسان كنفاني، مجلة التراث الأدبي، ع: سعیدة میرحق، فاطمة علینزاد - 1
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 .342لى حیفا، مجلد الآثار الكاملة، صإعائد : غسان كنفاني - 3



58 
 

غیر تقلید، بالإضافة إلى ارتكازه على الكثیر من الصیغ الزمنیة التي تقرأ ضمنا من السیاق من 

  .أجل تعمیق الواقع الدلالي فیه

إلى  صفیةوزوجته  سعیدتنطلق الروایة مقترنة بالسرد الآني وسارد خارجي مع وصول .. إذن

، وكذا ربما البحث ــــــ أو على الأقل 1948مشارف حیفا من أجل زیارة منزلهم الذي فُقد في حرب 

أین یمتدّ زمن  .السؤال ــــ عن ابنهم الذي ضاع هو الآخر مع من ضاع وما ضاع في تلك النكبة

الرحلة والطریق بین الحاضر في خطّیة متسلسلة لم تدم أكثر من نصف یوم، صوّرت مشاهد من 

لیتضاعف زمن الرحلة مع تفریع اتجاهات حركة الزمن حتى لتبدو كلسعات . الماضي والحاضر

تتمدّد فیها لحظات الألم، وهي توغل في اتجاهات متعاكسة أحیانا ومتداخلة أحیانا أخرى، من أجل 

ث ربطا منطقیا، وهو ما یفصح إحكام بناء النص ومَنْطَقَةِ عملیة الزمن التي لا تتمّ إلا بربط الأحدا

في العمق عن إحكام في زمن النص من جانب السارد ومن ورائه المؤلف، لأن تنظیم الزمن 

 هوهو ما نجد .1یستوجب ربط السابق باللاحق في نوع من السببیة، فما سبق ترتّب علیه ما لحق

كانت سببا  من خلال ربط صور من الحاضر بأخرى من الماضي )عائد إلى حیفا(في نصنا 

  .وهدفا في الوقت نفسه لهذه الرحلة

إلى البیت  صفیةو سعیدثاني حدث یتموضع على خط السرد الآني أو الحاضر هو وصول 

ذلك .. وفجأة أطلّ المنزل، المنزل ذاته«.. المقصود أو المفقود الذي كان لهما منذ عشرین سنة

یطلّ بمقدمة شرفاته المطلیة  باللون وهاهو الآن .. الذي عاش فیه ثم عیّشه في ذاكرته طویلا

العجوز الیهودیة صاحبة المنزل میریام وصفیة وسعید  لتلتقي الشخصیات الثلاث. .2»الأصفر

حالیا ووالدة الطفل الذي كان ابنهم سابقا، في موقف وضعهم فیه السارد وأجبرهم على الرؤیة نحو 
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حوالیها إلى الأشیاء الموزّعة في الغرفة وفجأة بدت محتارة، وأخذت تنظر «.. البیت: تجاه واحدا

، وقال وفعلت صفیة الشيء ذاته.. وأخذ سعید ینظر إلى حیث تنظر.. وكأنها تراها لأول مرة

  .. 1»ثم كم تراه مختلفا.. ثلاثة أزواج من العیون تنظر إلى شيء واحد !یا للغرابة: سعید لنفسه

أن یعید ـــــ في خط  لسعیدوبة أمكن بعد ساعتین من الحدیث أو الأصح من الأسئلة والأج

رك في هذا البیت الذي تُ  خلدونعن .. استرجاعي ـــــ ترتیب ما حدث، وأن یسألها عن موعد عودته

رجلا طویل القامة یلبس بزّة عسكریة ویحمل «طفلا رضیعا، لیتزامن وصوله مع منتصف اللیل 

  . دوفى لیس رجلا فحسب بل جندیا إسرائیلیا یدع.. 2»قبعته بیده

بعد هذا المؤشر الزمني تتوقّف الروایة ـــــ في عمرها الحاضر ـــــ عن تزمین أیة لحظة بعد أن 

المفاجأة، وفي حوار المحاسبة والمحاججة / لشخصیات والزمان والمكان في لحظة اللقاءاغاب الكل 

استمرّ فترة غیر محدّدة في غیاب . .عن معنى الوطن والمواطنة بین أب فلسطیني وابن صهیوني

لا «: المغادرة نمعه یریدا صفیةوسعید بعد أن وقف  میریامما یشیر إلیها في النص عدا قول 

، حیث نستطیع أن نفهم أن الحدیث 3»لم نتحدّث كفایة عن الموضوع.. تستطیعان أن تغادرا هكذا

  .السابق لم یدم طویلا بعد منتصف اللیل آخر مؤشر زمني

تهي الروایة إثر عودة الزوجین إلى رام االله، رحلة العودة التي لم تستغرق من زمن الخطاب لتن

بصفوف  خالدفي التحاق ابنه الثاني  سعیدإلا سطرین مفتوحین على زمن استباقي جسّده رجاء 

وإلى هنا یتوقف زمن الحاضر الذي لم یدم أكثر من ساعات ولم یشهد الكثیر من . المقاومة

لكن رأیناه بالمقابل نقطة ارتجاع للعدید من الصور والمواقف التي فجّرتها بعض  الأحداث،
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لهذا جاء متقطّعا في كثیر من الأحیان خاصة لـمّا ... العناصر فیه كمعالم الطریق والمدینة والبیت

تهان لزمن الاسترجاع والذكریات، ممتصّا السارد بذلك الطابع الكرونومتري للوقت ر یكون الا

ظیم أفقیة السرد الآني ضمن بُعد تاریخي تشكّل من أزمنة الحلم والتخییل بمفهومه العادي، ومعیدًا تن

مستعینا في ذلك كله بالذاكرة التي تأتي هنا كبؤرة . والاستحضار، عبر خرق واضح للزمن الحسّي

  .سردیة ومنبع أساسي للزمن سابقا ولاحقا

  :)عائد إلى حیفا(في  والمخطط التالي یوضح سیر خط زمن الحاضر

  

  العودة إلى رام االله   وصول دوف         لوصول إلى المنزل      الوصول إلى حیفا          ا  

  منتصف اللیل                                                     30/06/1967ظهر یوم  

   

  نصف یوم                                        

  ]''عائد إلى حیفا''زمن الحاضر في روایة ): 8(رقم  شكل[

  

  :زمن الماضي -3-2

أساسا على السرد الاستذكاري، فهي تنطلق من اللحظة  )عائد إلى حیفا(تقوم روایة 

ثم تغوص في الماضي القریب حیفا إلى بیتهما في مدینة  صفیةوسعید لحظة توجّه .. الراهنة

حیث تأتي البدایة في .. والبعید، ماضیهما وماضي المدینة ومن كان یعیش فیها ومن جاء إلیها

لتجسّد حالة من السكون والاستقرار على مستوى السرد «العمل الروائي ــــ ومنه عملنا هذا ـــــ 
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ل الأحداث والأزمنة والشخصیات، الروائي، وعن هذا السكوت یتحقّق التحوّل نحو التفصیل وتداخ

   .1»بخیط السرد بغیة الامتداد

عندما رأینا زمن الماضي یتفرّع ویتمدّد ویتشعّب تبعا  )عائد إلى حیفا(وهذا ما سجّلناه في 

ق وما هو واقع الآن، بومشاهد ربطت بین ما سلمعطیات یقدّمها زمن الحاضر في شكل صور 

لیأتي الزمن متناوبا بینهما وأحیانا متوازیا إذا ما أخذنا في الاعتبار تلك القصص المتضمّنة في 

الروایة، بطریقة سردیة جعلت زمن الخطاب یتكرّر وینفتح على كلّ شخصیة وردت في النص 

یطالعنا السارد  ـــــ صفیةود ــسعیفضمن القصة الرئیسیة ـــــ قصة . لیسرد رحلة زمنها الماضي

بقصص أخرى في إطار ما یسمى بالمتوالیات المتناوبة، حین كان یوقف قصة لیسرد أخرى وفق 

 )عائد إلى حیفا(فنص  .ترتیب معین لا یخضع لأي تعاقب زمني قدر خضوعه لبناء روائي خاص

نة والذي غالبا ما متضمَّ  أخرىیعتمد على التضمین الحكائي الذي یتفرّع إلى حكایة متضمِّنة و 

هذا ل ةبالإضافو یترافق وظهور شخصیة جدیدة تؤدي إلى توقف السرد الأولي لشرح علّة ظهورها، 

یتمثّل أولهما في تقدیم تبریرات تساهم في تطور «بإمكان السارد استغلاله لهدفین آخرین  فإنّ 

إذ التوقف عن سرد أولي إلى الناحیة الفنیة، الأحداث في الحكایة الأم، أما ثاني الهدفین فیتصل ب

  .2»سرد ثانوي له دوره في تقطیع السرد وتهشیم الزمن

ما ورد في النص من استرجاعات ــــ یرتبط  حیث وجدنا زمن الماضي ــــ من خلال كلّ 

ولأنّ الأزمان . فارس اللبدة، عائلة میریامو إفرات، عائلة صفیةوسعید عائلة : بثلاث عائلات
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العائلات قد جاءت متوازیة ولم تتقاطع ــــــ نظریا ـــــ إلا في لحظة السرد الآني؛ حَسُنَ الماضیة لهذه 

  .بنا أن نقسمه بحسب هذه الشخصیات ووفق الترتیب الوارد في الروایة

 :سعید وصفیة  . أ

من ) جانفي(لحظة زواجهما في تشرین الثاني  سعید وصفیةیبدأ زمن الماضي عند كل من 

 الیوم الذي شهد ]1948 )أفریل(نیسان  21[، إلا أن التاریخ المرجعي هنا هو الأربعاء 1947عام 

وفجأة جاء القصف من الشرق وانقلبت الشوارع .. كانت حیفا مدینة لا تتوقّع شیئا«النكبة حین 

ومعه كنفاني  فللمرّة الثالثة على التوالي یستحضر الكاتب .1»إلى فوضى واكتسح الرعب المدینة

رجال في الشمس، ما تبقى لكم، عائد إلى حیفا ـــــ وحتى أم سعد ــــ  سارد والشخصیات في روایاتهال

كشاهد وحجر أساس في خطابه الروائي ككلّ، حیث تتماثل في الإشارات الزمنیة التي  1948عام 

على الأقل  تحیل كلها إلى بعد زمني واحد، لأنه غالبا ما جاء مشكّلا فیه خلفیّة الطرح الدلالي أو

ــــ تحدیدا ـــ وكأنه یخزّن في ذاته خلاصة كلّ الإساءات  1948لیأتي بذلك عام . إطاره التاریخي

العالم القصصي  ى الأول الذي یخلخل أساسالأخرى، بقدر ما یشكّل الإساءة الأولى أو الأذ

  .2لآن ذاتهویشكّل في الوقت نفسه أرضیته الصلبة والمتینة، ومحركّه الفاعل والدافع في ا

مرجعنا في الروایة ] 1948نیسان 21الأربعاء[وبناءً علیه سیكون هذا التاریخ أو الأصح 

] 1947تشرین الثاني [فتاریخ الزواج . ومعتمدنا لتحدید ما سبقه وما تلاه من أحداث ووقائع وتواریخ

قد استنبط بالاعتماد علیه وعلى بعض ] 1948) دیسمبر(تشرین الأول [في  خلدونومن بعده ولادة 
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وعندها فقط «، 1»كان قد تزوّج قبل عام وأربعة أشهر«: الملفوظات السردیة في النص من قبیل

ذلك الیوم الذي .. 2»ابنه الذي أتمّ في ذلك الیوم بالذات شهره الخامس.. تذكّر خلدون الصغیر

مدینتهم وبیوتهم مغادرین أو مطرودین عبر قوارب مضت تقطع بهم البحر  ودّع فیه أهالي حیفا

  .نحو مرافئ اللجوء والتشرّد والمجهول

كان سعید في قلب المدینة «: حیث یمكننا بالاعتماد على السارد ترتیب الأحداث كما یلي

ولى أن حین بدأت أصوات الرصاص والمتفجّرات تملأ سماء حیفا، وعندها فقط حاول للوهلة الأ 

فمضى عبر شوارع فرعیة . یعود إلى البیت بسیارته، إلا أنه ما لبث أن اكتشف استحالة ذلك

وبعد ساعات من الجري في الشوارع   ،3»حیث یقع منزله" الحلیصة"محاولا اجتیاز الطریق إلى 

یق واحد محاولا العودة إلى بیته مدافعا حشود الناس والجنود الإنجلیز التي كانت تزجّ بهم في طر 

باتجاه البحر حیث زوارق الرحیل؛ التقى فجأة بزوجته التي تركت المنزل في لحظة فزع وهلع بما 

وكانت على وشك السقوط وسط «، لتدفعها الحشود الهاربة هي الأخرى )خلدون(فیه ومن فیه 

وحین رأت وجهه .. الأقدام حین سمعت كمن یحلم صوتا ینبثق من الأرض وینادیها باسمها

تعود بأيّ  أنوقرّرت (...) ءها یتفصّد بالعرق والغضب والإرهاق أحسّت هول الفاجعة أكثر ورا

على متن زورق بریطاني دفع «یغادر حیفا  سعیدإلا أنه ومع حلول مساء ذلك الیوم كان . 4»ثمن

 لدونخوقد تركا ــــ قسرا ــــ بیتهم وابنهم ، 5»إلیه دفعا مع زوجته وقذفه بعد ساعة على شاطئ عكا
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بالغرفة التي كانت صفّا سادسا بمدرسة المعارف الثانویة، مقابل «فیه ولیصیروا مهجّرین ولاجئین 

  .1»جدار السور الذي یحمي سجن عكا الشهیر على شاطئ البحر الغربي

بعد فترة لم یحدّدها السارد ومحاولات عدیدة فاشلة في العودة؛ استقرّ بهم المقام في رام االله 

لتولد بعد عشرین سنة فكرة العودة في شكل زیارة بعد .. خالدةوبعده بعام ونصف  خالدحیث ولد 

بعد أسبوع وصباح یوم  .2»إنهم یذهبون إلى كل مكان، ألا نذهب إلى حیفا«: صفیةأن قالت له 

نحو .. كانت سیارتهما تشق الطریق من رام االله عبر القدس نحو حیفا ]1967) جوان(حزیران 30[

  .بن الضائع خلدونالبیت والا

  :من خلال المخطط التالي صفیةوسعید من  كلویمكن توضیح سیر قصة الماضي عند 

  صباح                حزیران       23                                             صباح الأربعاء          مساء الأربعاء     1تشرین   2تشرین

  30/06/196  أسبوع            1967                                                 21/04/1948         21/04/1948   1948   1947

                        عام ونصف                       بعد ساعة                                        

  لیلة واحدة                                                                                                           

قرار الذهاب    مغادرة رام االله                                      ولادة        التفكیر في        ولادة الإقامة في        الوصول إلى مغادرة           سقوط          ولادة        الزواج  

  زیارة حیفا  خالدة    خالد        مدرسة بعكا        شاطئ عكا       حیفا      حیفا           خلدون       

  

  

  سنة 21                                                         

  ]زمن الماضي عند سعید وصفیة): 9(شكل رقم [
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 :إفرات ومیریام  . ب

إلى ثماني سنوات قبل عام  میریاموزوجته  إفرات كوشنیمتدّ زمن الماضي عند كل من 

التاریخ المرجعي لهذه الروایة، إلى فترة الحرب العالمیة الثانیة، حین یقدّم لنا السارد  1948

وما شهدته هي وكثیر من  میریاممعلومات تاریخیة عن ماضي الشخصیات الیهودیة وخاصة 

سنوات، وقبل ذلك حین  فقدت والدها في أوشفیتز قبل ذلك بثماني«الیهود في هذه الحرب، لـمّا 

دهموا المنزل الذي كانت تعیش فیه مع زوجها، ولم یجد الجنود الألمان أحدا إلا أنهم في طریق 

ومن هناك (...) كان عمره عشر سنوات .. نزولهم على السلم صادفوا أخاها الصغیر قادما إلیها

  .1»شهدت كیف أطلق علیه الرصاص

ي سنوات إلى اللحظة التي غادرا فیها مدینة وارسو لتقفز عملیة السرد بعدها موجزة ثمان

أوائل « وفي 2»1948مع قافلة صغیرة في أوائل تشرین الثاني من عام «البولونیة باتجاه فلسطین 

حین أسكنا في غرفة صغیرة من بناء (...) آذار نقلا بحرا مع عدد من الرجال والنساء إلى حیفا 

انفجرت أحداث حیفا والهجوم  1948) مارس(ع من آذار ، وفي نهایة أول أسبو 3»مزدحم بالسكان

نیسان  23بدأ صباح الأربعاء وظل مستمرا حتى لیل الخمیس، وصباح الجمعة فقط «الذي 

  .4»تأكّد تماما أن الأمر في حیفا قد انتهى 1948) أفریل(

 تورا زونشتاینوبالضبط في المساء كانت ] 1948نیسان 22الخمیس[وقبل ذلك بیوم أي 

الذي ترك منذ صباح  خلدونتكتشف الطفل  سعیدالمرأة التي سكنت الطابق الثالث فوق بیت 
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بیت في حیفا نفسها « میریامو إفرات، لیعرض بعد ذلك بفترة وجیزة على ]نیسان 21الأربعاء [

حینها صار ] 1948نیسان30الخمیس[وقد تمّ ذلك یوم  .1»كامتیاز خاص إن هو قبل بتبنّي الطفل

 خلدونوابنه امتیازا خاصّا لزوجین یهودیین لم یتمكّنا من إنجاب أولاد من قبل، فصار  دسعیبیت 

  .الجندي الیهودي بشخصیة وتفكیر صهیوني دوفابنهما ولیتحوّل في كنفهما إلى 

شارات زمنیة محدّدة وإ  بعد هذه الأحداث المفصّلة التي قدّمت عبر ملفوظات سردیة دقیقة

؛ سعیدوضمن فترة محدودة امتدّت من سفرهم من بولونیا إلى استقرارهم في حیفا مع طفل وبیت 

ن أنرى السارد وقد شرع في عملیة سرد جدیدة تعتمد على الحذف والإیجاز والقفز عبر السنوات، وك

بأول عربي  إفراتدي منها لقاء الیهو . ما حدث بعدها لم یكن لیعني أحدا فهو شأن یهودي محض

قبل أحد عشرة سنة من تاریخ الحاضر  1956في حیفا بعد عام ونصف من احتلالها ،ومقتله عام 

أنا لا أعرف أما غیرك، أما أبي فقد قتل في سیناء قبل أحد عشرة « دوفحین تحدّث عنه  1967

دي حتى لمن جاء ، وهي إشارة تحیل إلى حرب سینا وتؤكّد النزعة الحربیة في نفس كل یهو 2»سنة

  . هاربا من نیران نازیة

لحقیقته  خلدونأو  دوففهو معرفة  وایة من زمنها الماضير أما آخر حدث هنا تعترف به ال

أنا لم أعرف أن میریام وإفرات لیسا والدي «:وحقیقة أبویه الأصلیین حین اعترف في جرأة صادمة

ذهب إلى الكنیس وإلى المدرسة أ.. إلا قبل ثلاث أو أربع سنوات، منذ صغري وأنا یهودي

وحین قالا لي إنني لست من صلبهما لم یتغیر أي .. الیهودیة وآكل الكوشیر وأدرس العبریة

، حیث لم یكلّف السارد ومن ورائه الكاتب نفسه عناء 1964أو سنة  1963أي سنة  3»شيء
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اضحة إلى عدم إعطاء تاریخ محدّد، وهو الذي ضبط وحدّد كل ما سبق من أحداث، في إشارة و 

كان كل شيء قد  دوفأو  لخلدونأهمیة الحدث ولأن ذلك ما كان لیغیر في الأمر شیئا، فبالنسبة 

  .  1948تقرّر عام 

                                     :وهذا مخطط لتوضیح ما سبق من أحداث وفق خط كرونومتري

  عام ونصف   لخمیس  ا   السبت        لجمعة   ا    الخمیس     الأربعاء                                      

  /1963                       1كانونیسان       ن30  نیسان   24    نیسان 23   نیسان 22    نیسان 21   آذار   آذار     1     2تشرین 

1940   1948     1948     1948       1948      1948       1948      1948       1948          1949       1956         1964   

  تسلّم البیت    لقاء إفرات    مقتل إفرات      معرفة دوف الخروج          نهایة       اكتشاف    الهجوم على   بدایة     الوصول إلى  مغادرة   مقتل والد 

  للحقیقة                      بأول عربي وخلدون        من البیت      الأحداث    خلدون       حیفا    الأحداث         بولونیا     حیفا     وأخ میریام 

                                                   

                                                   

  سنة 24                                                              

 ]زمن الماضي عند إفرات ومیریام): 10(شكل رقم [

  :فارس اللبدة. ج

وعائلته لتعمّق من ماضي الروایة وتوسّعه في إشارة من الكاتب إلى فارس اللبدة تأتي قصة 

، حیث تتولّى سردها شخصیة 1948تشابه المصیر الذي أدّت إلیه نفس الأسباب بین فلسطینیي 

بعد وصولهما إلى بیتهما وقبل ) فارس(عن شخصیة ثالثة ) صفیة(لشخصیة ثانیة ) سعید(ولى أ

زقة أفي لحظة من الغربة النفسیة التي رافقت الأمكنة من شوارع و  ،)خلدون(المفقود  بالابناللقاء 

ألا ینتابك هذا الشعور، إنني أعتقد أن الأمر نفسه سیحدث .. إنه ینكرنا«: وخاصة بیتهم..وبیوت

في سرد  سعیدوقبل حدوث ذلك فعلا ــــ وفي انتظار حدوثه ــــ یشرع .. 1»وسترین.. مع خلدون

                                                           

 .385، صعائد إلى حیفا - 1



68 
 

قصّتهم وقصص كثیر من العوائل الفلسطینیة، ربما في محاولة منه  التي تشبه فارس اللبدةقصة 

عشرین عاما والتي ما عاد بالإمكان  ومة التي طال انتظارها لمدّة بلغتلاستعجال النهایة المحت

  .تأجیلها أكثر

حین كان  1947عام ) أكتوبر(حیث ترجع بنا الأحداث إلى الأسبوع الأول من كانون الأول 

ثم استشهاده في السادس من  1»أول من حمل السلاح في منطقة العجمي« فارسشقیق  بدر

، حین جيء به محمولا على أكتاف رفاقه ومسدسه ما زال في وسطه، لیتحوّل 1948نیسان عام 

إنه ما زال یذكر كیف رفعت أمه كل الصور التي كانت معلقة على «.. بعدها إلى الشهید الرمز

ومنذ تلك اللحظة فاحت .. وعلّقت صورة بدر على الجدار الذي یقابل البابجدران غرفة الجلوس، 

في الغرفة رائحة الحداد الحزین، وظل الناس یأتون فیجلسون في الغرفة وینظرون إلى الصورة 

  .2»ویقدمون التعازي

بعد أیام اشتعلت یافا في سیناریو مشابه لمدینة حیفا، وغادر السكان ومعهم عائلة اللبدة 

وبعد ، 3»حملتهم الزوارق من منطقة تقع إلى الشمال من شط الشباب واتجهت نحو غزة«و

 سعیدـــــ قبل أسبوع واحد من رحلة ] 1967) جوان(حزیران 23[عشرین سنة وبالضبط عصر یوم 

ة ــــ لـمّا وجده مأهولا بعائل سعیدــــ عكس  هناك إلى بیته في یافا لیصادفه الحظ فارســــ عاد  صفیةو

ولم تغیّر من البیت شیئا، فقد .. یافاویة قاومت التهجیر وأصرّت على البقاء عام النكبة فلسطینیة

  .وحتى صورة شقیقه بشریطها الأسود بقیت في مكانها.. بقي هو نفسه بأثاثه وترتیبه وألوان جدرانه
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الصورة معه وعاد إلى رام االله لفترة لم تتجاوز مسافة طریق  فارسعند منتصف اللیل حمل 

العودة، وفي لحظة یقین بأن الصورة لیست من حقه بل من حق من بقي في المدینة محافظا 

، وأعاد الصورة إلى مكانها 1»طلب من السائق العودة إلى یافا التي وصلها في الصباح«علیها؛ 

أي في .. 2»إنه یحمل السلاح الآن«.. ا ولا في رام االلهوراح یبحث عن مكان لنفسه لیس في یاف

بعد المفارقة التي سیق إلیها بین  سعیدالتحاقه بصفوف المقاتلین، نفس النتیجة التي سیصل إلیها 

  : كنننا أن نوضّح كل ذلك كالتاليموی .خلدونوخالد ابنیه 

 الصباح   منتصف اللیل        1967حزیران 23   1948نیسان 6    1947  1كانون

 

 العودة مجددا إلى حیفا     التحاقه بالمقاتلین  فارس لحیفا   أخذ فارس للصورة  زیارة حمل بدر السلاح   استشهاد بدر   

                                                  

  سنة 21                                           

  ]زمن الماضي عند فارس اللبدة): 11(شكل رقم [

عن زمن الماضي إجمالا أنه جاء مختلفا من حیث المدة تبعا لاختلاف  والذي یمكننا قوله

هذه القصص، حیث ترجع أطولها إلى قصة الیهودیین التي امتدّت لأربع وعشرین سنة من عام 

ة ، رصدت رحلة الیهود الاستیطانیة في أراضي فلسطین بكثیر من الدقّ 1964إلى عام  1940

سعید ونفس الملاحظة تنطبق على قصة . والتفصیل خاصة إذا ما تعلّق الأمر بالتحدید الزمني

تین امتدّتا على خط الماضي لواحد وعشرین سنة، أین اقترنت البدایة في لال فارس اللبدةوصفیة و

 بدروفي القصة الفرعیة بحمل  1947عام  2في تشرین صفیةوسعید القصة الأساسیة بزواج 
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أین بدأت أولى  1967وتواصلت حتى عام  1947عام  1للسلاح وإعلان المقاومة في كانون

  .إرهاصات العودة أو المقاومة

نعزو هذا الحرص الزمني والاحتفاء الدقیق بضبط كل الأحداث مقرونة بوقت وقوعها؛ ولعلنا 

خیة تمتلك هي الأخرى ی، ولأن الأحداث التار إلى الخلفیة التاریخیة الواقعیة لأحداث الروایة التخییلیة

بنیة سردیة؛ فلنا كل الحق في اعتبار القصص تمثیلات صادقة عن هذه الأحداث ومعاملة هذه 

فالهجوم والتهجیر والاستیطان لم تكن من وحي الكاتب ولا .. 1مثیلات بوصفها تفسیرات لهاالت

لشخصیة حقیقیة تدعى إجمالا فلسطین، وإن اختلفت فیما بعد  خیاله، بل هي فصول تراجیدیة

الشخصیات التي عاشت مرارة الحدث روائیا وعایشت مختلف الإحساسات التي التقت في نقطة 

إنها روایة تمثل بوضوح كیف یتقابل الماضي «.. الزمن بین ما سبق وما لحق مقابلة على خط

والحاضر، وكیف ینهدم الحاضر الذي حاول الفلسطیني الهارب التخفّي وراءه طوال عشرین عاما، 

لا بد أن یجسّدها آتي الأیام من زمن  2»أخرىقیم لكنه یجيء إلیه دفعة واحدة فتسقط قیم وترتفع 

  .المستقبل

  :زمن المستقبل -3-2

ویتمثل في كل سرد متقدّم ورد في هذه الروایة ورصد استطلاعات الشخصیات ومكامن الحلم 

والتوقّع فیها، إلا أنّ أول ملحظ یمكن تسجیله هنا هو قلّة الاستباقات والتنبؤات والاستشرافات بمقابل 
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، 1980دار الحداثة، 1، طتطور الوعي في نماذج قصصیة فلسطینیة، : أمل زین الدین، جوزیف باسیل - 2
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الماضي أمّا ما  مجال الزمن ماء أغلب الأحداث إلىالاسترجاعات والذكریات، وذلك راجع إلى انت

  .هو حاضر الآن فلا یعدو كونه نتیجة لما سبق وقوعه

ولعلّ هذا یدعم  روایة ماضویة برؤیة مستقبلیة، )عائد إلى حیفا(ن لهذا نستطیع أن نقول إ

وما یلیها ] 67 – 48[أكثر من ستین روایة فلسطینیة في الفترة ما بین «الرأي القائل بظهور 

الزمن الماضي، من واقع المخیم شوقا إلى الوطن المسلوب ونفیا للاغتراب وبحثا  یسترجع معظمها

ولهذا وجدنا الرؤیة إلى الوراء ــــــ في هذه الروایة ــــ تتجاوز الرؤیة إلى الأمام، بل ولقد . 1»عن الذات

وجدنا أكثر من نصف الاستباقات مندرجة زمنیا على خط الماضي ومندمجة فیه، أي إنها 

استباقات متضمّنة في الاسترجاعات وبالتالي ستكون سابقة لزمن السرد نفسه أي الماضي، لأن 

  .2مستقبل الماضي هو بدوره ماضٍ بالنسبة لزمن السرد

وقد جاءت في أغلبها مرتبطة بتوقعات الشخصیات حول الأحداث في مدینة حیفا وإلى ما 

وحول  ،3»لى ما كانت علیه بعد فترة وجیزةكانت تورا تحسب أن الأمور ستعود إ« ..ستؤول إلیه

لنذهب غدا إلى حیفا، نتفرّج علیها على الأقل، وقد نمرّ قرب بیتنا « :العودة إلیها بعد عشرین سنة

  .4»أنا أعرف أنهم سیصدرون قریبا قرارا یمنع ذلك كله، فحساباتهم لم تكن صحیحة.. هناك

خط السرد الآني للأحداث فقد ارتبطت أولا أما بقیة الاستباقات والتي جاءت متوضّعة على  

لا یمكن أن .. وأنا واثقة أن خلدون سیختار والدیه الحقیقیین« صفیة؛ متراوحة بین تفاؤل بخلدون

                                                           

، 2002 اتحاد الكتاب الفلسطینیین،، 1طانعكاس الإرهاب الصهیوني على الروایة الفلسطینیة، : ناهض زقوت - 1

 .14ص

 .102مدخل إلى نظریة القصة، ص: سمیر الرزوقي، جمیل شاكر - 2

 .380عائد إلى حیفا، ص - 3

 .360نفسه، ص  - 4
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.. والبیت وأثاثه لهحین أحسّ بتنكّر المدینة وشوارعها  سعید، وتشاؤم 1»یتنكّر لنداء الدم واللحم

  .2»وسترین.. نفسه سیحدث مع خلدونإنني أعلم أن الأمر .. إنه ینكرنا«

واستباقه لمّا تأزّم الوضع سعید  التي تمحور حضورها بین استرجاع الشخصیة.. بخالد وثانیا

أو الأصحّ المتنكّر .. ، لیأتي ذكره كحلّ أخیر یرضي غرور الأب أمام ابنه العاقخلدون بینه وبین

الشاذ الذي جمع بین الأب الفلسطیني لكل ما قد یربطه بأسرته ووطنه الأصلیین، فهذا الوضع 

فقد تكون « ..الصدام بینهما/ بالابن الیهودي جعله یستنجد بابنه الآخر ویستبق نتائج هذا اللقاء

وأرجو أن تلاحظ أنني لم أقل أنه .. معركتك الأولى مع فدائي اسمه خالد، وخالد هو ابني

  .3»أخوك

هي تنتس محزنة مهزلة« من أجل »ثمناكل فلسطیني سیدفع « وبأن لسطین ككلوثالثا بف

أكبر جریمة یمكن لأي إنسان أن یرتكبها هي « ومن معه أندوف  لیدرك» ذات یوم بقوة السلاح

لیبقى زمن . »أن یعتقد ولو للحظة أن ضعف الآخرین وأخطاءهم هي التي تشكّل حقه في الوجود

لیصیر فعلا عائدا إلى حیفا لا زائرا علّها تیسّر الطریق أمامه لسعید  المستقبل مفتوحا على أمنیة

  .4»أرجو أن یكون خالد قد ذهب أثناء غیابنا«.. لها

 :اتجاه الزمن في أم سعد -4

نرى  )عائد إلى حیفا(والانتقال إلى مرحلة الروایة الواقعیة في  )ما تبقى لكم(بعد تجربة 

یوغل أكثر في هذا الواقع حدّ التماهي معه، بل لدرجة یتركه فیها یتكلم هو مباشرة ویقوده  كنفاني

                                                           

 .384عائد إلى حیفا، ص  - 1

 .385نفسه، ص - 2

 .402نفسه، ص - 3

 .414 -411 -387 -413ص: نفسه، على التوالي - 4
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المعلم الحقیقي الدائم، والذي في صفاء رؤیاه تكون الثورة جزءا «.. نحو جموع الجماهیر ومدارسها

التي تقترب كثیرا  )أم سعد( فكانت روایة .1»لا ینفصم عن الخبز والماء وأكفّ الكدح ونبض القلب

  .من كونها مجموعة من الیومیات لعدد من الشخصیات تعیش بُعدا واحدا وتتطلّع لأفق واحد

وهي تنطلق من وضع یمكن اعتباره استمرارا لسیاق سابق علیه، یكمل سیرورة مستمرة منذ 

یاته منذ زمن ة قائمة في حالشخصیة الرئیسیة التي یقدّمها الراوي تبدو شخصی فأم سعد. فترة طویلة

وهي لا تزال مستمرة في علاقتها به دون  2»سنوات لا یحصیها العدّ «مجهول، عاشت مع أهله 

تنظر إلى الأشیاء شاعرة حتى أعماقها بحصتها .. ما تزال تأتي لدارنا كل یوم ثلاثاء«.. انقطاع

 غسانارها اخت... وسكان المخیم ككل سعدوهي التي تحكي له أخبارها وأخبار ابنها . 3»فیها

للتعبیر عن هذه التجربة في شكل بناء ملحمي لا عضوي، یعطینا لأول وهلة إحساسا بانعدام 

هنا لا یقدّم حدثا واحدا یتصل بفرد أو  المؤلفالحدث الذي تتكتّل حوله الحبكة القصصیة عادة، ف

مدا في ذلك جماعة، بل مجموعة من أحداث تخصّ شعبا وواقعه التاریخي، فیما یشبه الیومیات معت

یقوم فیه الراوي بذكر أحداث حصلت قبل زمن السرد، بأن یروي أحداثا «تقنیة السرد التابع الذي 

ز هذا النظام ما یمیّ  ا أهمّ أمّ  ،4»وهو النمط التقلیدي للسرد والنوع الأكثر انتشارا. ماضیة بعد وقوعها

مكوّنات المادة السردیة جزءا  تتعاقبالمتن فیه یترتب في الزمان على نحو متوالٍ، بحیث «ن أهو 

 بعد آخر دونما ارتداد أو التواء في الزمان، ولهذا عدّ هذا النسق في الخطابات السردیة من أبسط

مما یذهب بنا إلى تأكید بساطة التجربة الروائیة ككل في هذا  .5»شكال النثر الحكائي التخییليأ

                                                           

 .22تطور الوعي في نماذج قصصیة فلسطینیة، ص: أمل زین الدین، جوزیف باسیل - 1

 .259أم سعد، مجلد الآثار الكاملة، ص: غسان كنفاني - 2

 .259المصدر نفسه، ص - 3
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ة الفصل بین الماضي والحاضر بمثلها، لأنهما في النص، إلا أنه ورغم هذه البساطة لم تكن عملی

تأتي كل صباح من زمن الحاضر وتروي أحداثا للسارد من زمن  فأم سعد، دائموتتابع تلاحق 

شخصیة تأتي بالأخبار وتروي وسارد یستمع ویتأمّل ویقیّم، وأحیانا لمّا تصعب الأمور .. الماضي

.. وتتعقّد عملیة السرد نراه یتولاّها بدلا عنها في لحظة أخذ وردّ بین من یكتب الموقف ومن یعیشه

مي؟ أنت تعرف كیف تكتب الأشیاء، أنا لم أذهب إلى مدرسة في عمري هل تفهم ذلك یا ابن ع«

  .1»ولكننا نحسّ مثل بعضنا

بعد عشرة أیام من بدایة الحرب وانتهائها ـــــ  أم سعدوبالاعتماد على بدایة الروایة ـــــ مجيء 

من  للزمن الحاضر؛ سیكون كل ما یندرج في مداها انقطة الصفر لعملیة السرد الآني ومنطلق

  .أحداث متعلقا بالحاضر وكل ما یتجاوزها ــــ أي قبل نهایة العشرة أیام ـــــ محیلا إلى الماضي

  :زمن الحاضر -4-1

روایة لا یعنیها من  )أم سعد(ـــ ف ما یمكن قوله هنا هو الغیاب الكبیر للمعالم الزمنیة، أول

والوضع على ما هو علیه، فالأیام فیها متشابهة  1948الزمن إلا مرور عشرین سنة بعد عام 

ممّا یعیشه شعب كامل عبر تسعة فصول  أحداث یومیة عرضیة تشكّل عیّنةوالأحداث التي تقدمها 

ة البدایة الأصل أو النص الروائي لأكثر من بدایة، فثم«وبرغم الرأي القائل بامتلاك ، 2معنونة

الرئیسة وهي بمثابة العتبة التي تقذف بنا إلى رحابة النص، كذلك توجد بدایات أخرى یمكن القول 

                                                           

 .271أم سعد، ص - 1

المطر والوحل، في قلب الدرع، الذین  أم سعد والحرب التي انتهت، خیمة عن خیمة تفرق،: معنونة كما یلي - 2

سنة، الناطور ولیرتان فقط، أم سعد تحصل على حجاب جدید،  32هربوا والذین تقدموا، الرسالة التي وصلت بعد 

 .البنادق في المخیم
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بتشابه ؛ إلاّ أننا نقول في نصّنا هذا 1»في حقها إنها ثانویة وتتعلّق بالفصول المشكّلة للنص الروائي

لینطلق زمن الحاضر هنا مرتبطا في كل البدایات في كل الفصول سواء كانت أساسیة أو فرعیة، 

إلى بیت السارد أو الكاتب ــــ ما دام شخصیة حقیقیة ــــ كل یوم ثلاثاء لتفتح  أم سعدكل مرة بقدوم 

، فتخبره في كل مرة تأتي فیها بما حدث 2»قصة تعاستها وقصة فرحها وقصة تعبها«أمام أذنیه 

  ..معها وما یحدث لها وفیها

جعلت  1967والبدایة كانت بعد عشرة أیام من اندلاع الحرب وإضافة نكبة جدیدة هي نكسة 

جاءته ومعها عرق  .3»یا إلهي كم تتغیر الأمور وكم تتهدّم الصروح في عشرة أیام«السارد یهتف 

 وعن اعتقال ابنها 4»بدأت الحرب بالرادیو وانتهت بالرادیو«دالیة یابس لتخبره عن إحساسها وكیف 

لا تخافي یا أم سعد سأعود : مرّ عليّ في الصباح وقال لي«.. وذهاب المختار للتوسّط له سعد

.. تقطع أیام الأسبوع جیئة وذهابا«ولأنها تزور السارد كل ثلاثاء من أجل العمل فهي . 5»به

؛ جاءت آخر 6»ولقم أولادها تعیش عمرها عشر مرات في التعب والعمل كي تنتزع لقمتها النظیفة

   .كما كانت تتوقع وتتمنى بعد أن خاب سعي المختار»لقد ذهب سعد إلى الفدائیین«: ثلاثاء وقالت

                                                           

 .17البدایة في النص الروائي، ص: صدوق نور الدین - 1
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مع الجمیع لیلتها في إبعاد المیاه  أم سعدلیلا طافت المیاه في المخیم وقضت  1وذات اثنین

الذي أهداها سیارة إسرائیلیة ــــ قام  سعدوجرف الوحل، فأحسّت بأنها قریبة من النهایة ولكن ابنها 

  .2»في مستنقع الوحل مثل شارة الضوء«بنسفها هو ورفاقه الفدائیین ــــ جعلها تبدو 

لیتعافى من إصابة رصاصة في یده، لیروي لها قصة سعد  وبعد تسعة أشهر وأسبوعین عاد

إلى الراوي؛  أم سعدإلى  سعدحصارهم والمرأة العجوز التي ظنّها هي وعبر عملیة سرد ثلاثیة من 

ثوبها الریفي الطویل «حین كان الرفاق محاصرین جیاعا منذ أیام فمرّت بهم امرأة فلسطینیة في 

فقال سعد ها قد جاءت .. تحمل على رأسها بقجة وفي یدها رزمة من العروق الخضراء.. الأسود

د النزعة المثلیة في الروایة سواء ،ممّا یؤكّ 3»أنتم لا تعرفون أمي، إنها تلحق بي دائما(...) أمي 

لا تعدو كونها واحدة من مئات الأمهات ورمزا  فأم سعد.. في الزمن أو الأحداث أو الشخصیات

  ..»لقد رأیتك هناك«: یقول في یقین سعدلهن مما جعل 

تحدّت هي  السارد كیف أم سعدأخبرت " الذین هربوا والذین تقدموا"في الفصل الخامس 

لقد أمضیت أمس «.. المخیم الطائرات الإسرائیلیة حین شنّت غارتها لیل الأحد ومجموعة سكان

ملأت بها الطائرات الطرق لتفرقع دوالیب  4»الأول ألمّ عن الأرض قطعا حادّة من المعدن

السیارات، فتقدمت مع نساء وأولاد المخیم یلمّونها بأیدیهم في حین تراجع أصحاب السیارات أو 

من : في مواجهة السؤال الكبیر غسانلیضعنا .. في عرض الطریق تسدّ الدرب هربوا وقد تركوها

  !الأجدر بحمایة الوطن؟

                                                           

 .الأیام كلها هكذا لا تحیل إلى أي تاریخ محدّد - 1
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في إحدى العمارات  أم سعدفلمدة شهر وثلاثة أیام عملت .. لتتواصل الأیام ومعها المعاناة

الكبیرة تنظف الدرج والمدخل على أجر قدره خمس لیرات كانت سبعا مع العاملة السابقة، ومن أجل 

ما جعل هذه الأخیرة تتخلّى عن العمل والأجرة معا لـمّا علمت  بأم سعد تخفیض الأجر استبدلت

ربنا ببعضنا نحن المشحّرین یریدون ض«.. بحقیقة الأمر، وكلّما تتذكر ذلك یهتز بدنها وتكاد تبكي

  .1»كي یربحوا لیرتین

الذهاب «كفّ عن  فأبو سعدوفي آخر فصلین تغزو البنادق المخیم لیتغیّر كل شيء فجأة، 

یعلّم الآخرین كیف تكون  سعیدبعد أن رأى ابنه الثاني  2»للقهوة وصار حدیثه لأم سعد أكثر لیونة

فلَمَا  ..3»الأول هیكیا ریت من «، وجعله یقول المقاومة وكیف یكون الدفاع عن الأرض والعرض

 قد ضیّعسعید  وأمهم قد افترقوا ولا كانمریم وحامد كان الرجال قد احترقوا في الخزان ولَمَا كان 

النقطة التي تتقاطع عندها روایات كنفاني السابقة، وهي التي تقف «الروایة هي فأم سعد  ...خلدون

الصف العالي من المعركة، وتدفع وتظل تدفع أكثر من الآن تحت سقف البؤس الواطئ في 

  .4»الجمیع

إنها روایة الإجابة والتجسید الفعلي لكل ما قیل طیلة عشرین سنة، لذا لم نر فیها أي أثر 

للزمن غیر ما یتركه من آلام وجروح وندوب، فإذا كان الفلسطیني ـــ عموما ـــ قد قرّر الهرب مرة في 

وراح یعدّ مرة ثالثة كل ما  )بما تبقى لكم(مرة ثانیة في متاهة الزمن  وضاع )رجال في الشمس(

                                                           

 .319، صأم سعد - 1

 .331نفسه، ص - 2

 .333نفسه، ص - 3
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یشهد كیف تبرعم  )أم سعد(؛ فإنه الآن في )عائد إلى حیفا(ضاع منه بالیوم والشهر والسنة في 

  ..1»رأس أخضر كان یشقّ التراب بعنفوان«الدالیة الیابسة وینظر إلى 

        :زمن الحاضرنستطیع توضیح سیر أحداث وبالمخطط التالي 

  أشهر وأسبوعان 9                   

  

  أیام3شهر و                        الاثنین لیلا    الثلاثاء مساء                           

 الأحد لیلا                                          یوم 1                      1967

  

  الغارة     عمل أم سعد    تركها      عرض الأسلحة حادثة       التحاق سعد  طواف المیاه  سقوط السیارة   عودة سعد ذهاب المختار    

                                                                                                       في المخیم       العملفي العمارة      الإسرائیلیة   الحصار                              في المخیم    بالفدائیین     لسجن ا إلى

  

  ]''أم سعد''زمن الحاضر في روایة ): 12(شكل رقم [

  :زمن الماضي -4-2

ما قیل عن الحاضر یقال أیضا عن الماضي الذي یردّنا في هذا النص إلى أكثر من عشرین 

كانت ما تزال صبیة آنذاك في «حین  1936أحداثا من ثورة  أم سعدین تستعید أسنة إلى الوراء، 

طلع فضل إلى الجبل، «، ولكنها تذكر كیف 2»تسمع عن الأمور ولا تدركها تماما مطلع عمرها

أو  49أو في عام  48ولـمّا عاد قتل في حرب . 3»القدمین وحمل مرتینة وغاب طویلاكان حافي 

لیس « عبد المولىتؤكّد أن القاتل هو  سعد أممات مسلولا في المعصرة لا أحد یعرف ولكن 

ولكن فضل هذا فلاح من حالاتنا لا أرض ولا مي (...) یعني أنه لم یحمل بارودة ویطخه .. تماما

                                                           

 .336أم سعد، ص - 1
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یشتغل مع الإسرائیلیین وقد (...) المولى فرجل عنده أرزاق ویشغل الفلاحین عنده  أما عبد(...) 

  .1»صار عندهم نائبا في البرلمان

البعیدة، فهي لا تتذكّر  أم سعدهذه هي القصة الاسترجاعیة الوحیدة المستحضرة من ذكریات 

فهي .. عندها كحبس مستمربكلمة عشرین سنة وكأنه لا یزال قائما  هذا الماضي ولا تشیر إلیه إلاّ 

فعاله، إنها امرأة أورفاقه و  سعدسرتها ولا تاریخها، فكل كلامها عن ألا تتحدث عن نفسها ولا عن 

شت اأم سعد المرأة التي ع«وجزها السارد في قوله أالحاضر التي علكتها سنوات الماضي والتي 

في الغبسیة سنوات لا یحصیها العدّ، والتي عاشت بعد ذلك في مخیمات التمزّق سنوات  مع أهلي

حین تدقّ باب البیت تفوح في رأسي رائحة المخیمات (...) لا قبل لأحد بحملها على كتفیه 

  .2»بتعاستها وصمودها العریق

ع الجنود تراكمت درو «كل شيء و اءت الحرب، وبعد عشرة أیام انكسرثم بعد عشرین سنة ج

امرأة  أم سعدولكن  .3»المحطومة فوق الرمل المهجور، وشقّت طوابیر النازحین مسافات جدیدة

، لأنها تتطلّع إلى بدایة 4»تصعد من قلب الأرض وكأنها ترتقي سلّما لا نهایة له.. تجيء دائما«

  ..أخرى طرفها موصول بزمن آخر

استرجاعات قلیلة ومحدودة، إذ لم یوجز ماضي الروایة بشخصیاتها في  غسانوهكذا نرى 

ه بحبس في مخیم أشب ا وشقاءً یعد من المجدي تفصیل الحدیث عنها ما دامت ظاهرة للعیان بؤسً 

ا إیاه في كل مرة بكلمات غیر مخصوصة مثل عشرین سنة، سنوات لا یحصها متجاوزً . عجیب

                                                           

 .306أم سعد، ص - 1

 .259نفسه، ص - 2

 .246 -245نفسه، ص - 3

 .245نفسه، ص - 4
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 أم سعددون أي إشارات زمنیة أو معالم وقتیة إلا فیما ندر، وحتى حین تتذكّر ... سنون عدّة العدّ،

فیبدو النص منغلقا  ..1»فلسطین ذاك جرح عتیق من أیام«جرحا غائرا في یدها تكتفي بقولها 

زمنیا على نفسه في دائرة من الأیام التي تكرّ على بعضها دون علامات ممیزة أو أحداث فارقة 

عطي للرؤیة الزمنیة أبعادها ومعانیها، فهي روایة تقاس بما مرّ علیها ـــ ولا زال ـــ من الجروح ت

في انهیار تام لأي تقویم زمني یعید السؤال من جدید، لأنها روایة .. والآلام لا بالشهور والسنوات

  ..الإجابة قولا وفعلا

  :دهوالمخطط التالي یوضح ذلك ویؤكّ 

 عشرة أیام         عشرون سنة                               

                        

 

 

  بدایة حرب    اعتقال سعد      نهایة الحرب    الإقامة في      1948ثورة      1936ثورة  

  1967    المخیمات                                     

  

 ]''سعدأم ''زمن الماضي في روایة ): 13(شكل رقم [

  :زمن المستقبل -4-3

، ولم یتعدّ في جوهره أمنیات أم تجاه ابنها وقد جاءت تركیبته بنفس بساطة الأزمنة السابقة

، لأنها موقنة أن ما سیفتح الطریق ویعید للحیاة لونها وطعمها هو تجاه وطنهاورجاء فلسطینیة 

، ولكنها تعرف أن 2»تناول الطعام ستطیعأإذا ما عاد سعد إلى البیت اللیلة، إذا عاد فلن «.. سعد

                                                           

 .278، صأم سعد - 1

 .252، صنفسه - 2
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إلا أنها .. حبس الاحتلال والمخیم والبؤس والانكسار 1»سعد سیخرج من الحبس، الحبس كله«

ورفاقه ما عجز عنه الكل في عشرین سنة  سعدوفي انتظار أن یحقق .. 2»ستشتاق له«رغم ذلك 

وستضع الأیام الذلیلة (...) ستمحوها الأیام ویملؤها غبار التعب «ستصبر على جروحها التي 

  .. 3»فوقها قشرة سمیكة ویضحى من المستحیل على أي كان أن یراها

فرغم أملها ویقینها بما تفعله أجیال المقاومة الجدیدة لم تتعدّ أحلامها وتطلعاتها سقف 

ة لها مساح ن العشرین سنة الماضیة قد حفرت عمیقا في قلبها وقلب من معها، فلم تدعأالمخیم، وك

واسعة من أجل رؤیة مستقبلیة مشرقة، بل إنها أقصى ما تراه لأیامها القادمة جلد سمیك علّ له 

ولأنها امرأة الأفعال لا الأقوال جمعت كل ما فیها من أمل .. القدرة على تحمّل ما فات وما هو آت

الباب وفي سأزرعه لك على «.. وقوة وتطلّع ویقین تنبّؤ في عرق دالیة یابس صادفها في الطریق

ومن ورائها كل الطبقات الكادحة عن حلم خفي في أن أم سعد لتكشف . 4»أعوام قلیلة تأكل عنبا

 ..اتبرعم أیامهم وتخضرّ حیاتهم، وتثمر أجیالهم القادمة صبرا وصمودا وانتصار 

                                                           

 .256، صأم سعد - 1

 .264نفسه، ص - 2

 .297نفسه، ص - 3

 .249نفسه، ص - 4
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  :المفارقات الزمنیة -أولا

بین زمن الحكایة وزمن القصة أو السرد، وهو ما  تبدأ هذه العلاقة من ذلك الفرق الحاصل

الوحدة وزمنیة ) الجنس السردي(م بین زمنیة الحكایة ئاقبالتناقض ال مرتاض كعبد المال یعرفه

، فزمن الوحدة الكلامیة قد یكون زمنا أحاديّ الخط بینما یكون زمن الحكایة متعدّد )الجملة(الكلامیة 

وهذا ما لا  ،الأبعاد، وقد تتزامن هذه الأبعاد بأحداثها ووقائعها فتأتي دفعة واحدة في الحكایة نفسها

طرّ إلى عرضها متتابعة یستطیع النص السردي استیعابه بنفس الصورة أي جملة واحدة؛ فیض

الواحدة تلو الأخرى تحت شكل صورة معقدة السطح مطروحة على خط مستقیم، ومن هنا تأتي 

ى عل ، الذي یفترض قبلیة الماضي على الحاضر والحاضر1ضرورة بتر التعاقب الطبیعي للأحداث

  . المستقبل

مقتضیات كثیرة للسرد سواء كانت فنیة جمالیة أو تقنیة دلالیة تتطلّب وقوع انحراف  نّ أ إلاّ 

ممّا یخلخل .. وتبادل فیما بین المواقع الزمنیة؛ فإذا الماضي قبل الحاضر والحاضر بعد المستقبل

درجة ترتیب الأحداث بین زمني الحكایة والقصة، فإذا كان الأول الذي یخضع بالضرورة للتتابع 

فإن الثاني الذي لا یتقیّد بهذا التتابع قد یأتي على ] ــ ب ـــ ج ــ د أ[: منطقي على الشكل التاليال

وهذا ما یؤدي إلى حدوث المفارقات الزمنیة التي .. .2]أ ــ د ــ ب ــ ج[أو ] ج ــ د ــ ب ــ أ: [الشكل

                                                           

 .188في نظریة الروایة، ص: عبد المالك مرتاض - 1

، 1991المركز الثقافي العربي، ، بیروت، 1طبنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، : حمید لحمداني - 2
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ردي بنظام تتابع هذه مقارنة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع الزمنیة في الخطاب الس«تعني 

  .1»الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها في القصة

وقد ) ماضي، حاضر، مستقبل(وعلیه فقد یكون ترتیب الأحداث خطیّا یسیر حسب متتالیة 

. یكون مشوّشا تتداخل فیه هذه الأزمنة دون التأثیر في الأحداث، فتصیر بذلك تصوّرا جمالیا وظیفیا

الأحداث لاحقة للنقطة التي وصل إلیها السرد وتسمى استرجاعا وقد تكون ومن هنا یمكن أن تكون 

  .سابقة لها وتدعى استباقا

فمهما تنوّعت أشكال المفارقات الزمنیة وتحریفاتها فإنها لن تخرج في مجموعها عن هاتین 

 أن تذهب في الماضي أو«الاسترجاع والاستباق، وذلك بحسب إمكانیتها المتاحة في : الصیغتین

في المستقبل بعیدا أو كثیرا عن اللحظة الحاضرة، أي عن لحظة القصة التي تتوقف فیها الحكایة 

المدى هو و  ..وهذا ما یسمّى حسب جنیت بالمدى أو السعة 2»لتخلّي المكان للمفارقة الزمنیة

ختلال المسافة الزمنیة الفاصلة بین اللحظة التي یتوقف فیها المحكي واللحظة التي یبدأ منها الا

الزمني، أما السعة فهي المقدار الزمني الذي تغطیه المفارقة لأنها تستطیع هي نفسها أن تشمل مدة 

ت قد بدأت كن) المدى(قبل عشر سنوات : "قصصیة طویلة أو قصیرة، وهو ما نمثل بالمثال الآتي

ـــ لـمّما یسهم في وكل هذا ــــ من تحریفات واختلالات زمنیة ـ،  3")السعة(سفرا استغرق عدّة شهور 

 .منح الخطاب حیویته وفرادته وجمالیته

  

                                                           

1 - Gérard genette: discours du récit in figure lll, paris, 1972, édition du seuil, p78-

79.  

 .59، صالسابقالمرجع  - 2

منشورات  ،1طناجي مصطفى، : نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، تر: جیرار وآخرون ،جنیت - 3

 .124، ص1989الحوار الجامعي الأكادیمي، 
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I. الاسترجاع: 

هو حركة سردیة تتجه إلى الوراء انطلاقا من حاضر الروایة وصولا إلى ماضي الأحداث، 

اث سابقة على النقطة التي وصلتها دحیث تشكّل كل عودة إلى الماضي استذكارا یحیلنا على أح

كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فیها من « جنیتعملیة الحكي، وهو بتعبیر 

  .1»القصة

الارتداد، الاستذكار، (یكتسي هذا المفهوم على اختلاف المصطلحات التي تشیر إلیه حیث 

طابعا من التوحّد الدلالي، لیعني في أبسط صوره إیقاف السارد لعملیة السرد الحاضرة ...) اللاحقة،

وبحسب قربه ...) حدث، شخصیة، إطار،(یب أو البعید لأي مكوّن روائي والعودة إلى الماضي القر 

نوع من الدرجة «فإذا سلّمنا ضمنا بوجود .. أو بعده تنوعّت الاسترجاعات بین داخلیة وخارجیة

فإن نوع الاسترجاع یخضع لمدى  ؛2»الصفر التي تمثل حالة توافق زمني تام بین الحكایة والقصة

  :3كما یلي لا تجاوزه لهذه النقطة أو

هو رجعات یتوقف فیها تنامي السرد الطبیعي صعودا من الحاضر نحو  :الاسترجاع الداخلي ـــــ

نقطة (لا یتجاوز مداها حدود زمن المحكي الأول لماضي، شریطة أا/ لى الوراءإالمستقبل لیعود 

  ).الصفر

الأحوال وكیفما كان مداها  یعمجق على الاستحضارات التي تبقى في ویطل :ــــ الاسترجاع الخارجي

  .خارج النطاق الزمني للمحكي الأول ، خلافا للاسترجاعات الداخلیة التي تظل منحصرة داخله

                                                           

 .51خطاب الحكایة، ص: جیرار ،جنیت - 1

 .47، صنفسهالمرجع  - 2

، 2، ع12دراسة الروایة، م –إشكالیة الزمن في النص السردي، مجلة فصول : ینظر عبد العالي بوطیب - 3

 135 -134، ص1993الهیئة المصریة العامة للكتاب، 
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أي أن كل استرجاع یتجاوز نقطة البدایة هو خارجي وكل ما لا یتجاوزها فهو داخلي كما یوضحه 

  :المخطط التالي

  

   

  

 نهایة القصةي                          استرجاع داخل          بدایة القصة     استرجاع خارجي     

  ]الاسترجاع في السرد): 14(شكل رقم [

كما قد تنقسم الاسترجاعات إلى ذاتیة وموضوعیة بحسب درجة اتصالها بالشخصیة أو 

السارد، فیكون الاسترجاع ذاتیا لـمّا تتولاّه الشخصیة نفسها بذكر أفكارها وذكریاتها، ویكون 

موضوعیا في حالة تعلّق العملیة السردیة بالحاكي أو السارد الذي یعود بالقارئ إلى الوراء لإعطائه 

  .1معلومات إضافیة عن تاریخ إطار مكاني أو ماضي شخصیة ما

أهمها ملء الفجوات التي : ویقدم الاستذكار وفق رؤیة جنیت عددا من المقاصد الحكائیة

یخلّفها السرد وراءه بإعطائه معلومات حول سوابق شخصیة جدیدة داخل عالم القصة، أو بإطلاعنا 

 .2نظار ثم عادت للظهور مما یوجب استعادة ماضیها القریبلأاعلى حاضر شخصیة غابت عن 

  :3لا وظائفه فيوتتمثل إجما

 إعطاء معلومات عن ماضي عنصر من عناصر الحكایة. 

                                                           

دیوان المطبوعات  ، الجزائر،1ط، تحلیلا وتطبیقا مدخل إلى نظریة القصة: سمیر المرزوقي، جمیل شاكر  -1

 .82 - 81صالجامعیة، 

 .60خطاب الحكایة، ص: جیرار ،نیتج - 2

 .83 - 82، وجمیل شاكر، ص62ینظر جنیت، ص - 3
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  ،سدّ ثغرة حصلت في النص القصصي وهي ما یسمیها جنیت بنقائص الاستمرار الزمني

وهو ما یعرف باللواحق . فتأتي تلك الاسترجاعات في شكل إسقاطات مؤقتة أو تعویضات متأخرة

 .المتمّمة

  إیرادها فیما سبق من السرد من خلال عودة السارد بصفة أحداث ماضیة وقع بالتذكیر

صریحة أو ضمنیة إلى نقطة زمنیة سبق ورودها من قبل، في إطار ما یسمّى بعملیة التذكیر أو 

اللواحق المكرّرة التي تدخل في إبراز القیمة الدلالیة الخاصة لبعض عناصر الحكایة، كما تساعد 

و التذكیر بأحداث سابقة بغیة تأویلها تأویلا جدیدا حسب ما یجدّ على القیام بمقارنة بین وضعیتین أ

  .من معطیات

  :بنیة الاسترجاعات عند غسان كنفاني

یدخل الاسترجاع في الخطاب الروائي عامة بوصفه تقنیة من تقنیات البناء الزمني ولا غرو 

بحكم أن عملیة  الكتابةاسترجاع لأحداث سابقة على لحظة في ذلك؛ إذا كان السرد ككل فعالیة 

الحكي أو السرد لا تتمّ ـــ نظریا ـــ إلا بعد انتهاء الأحداث في زمن سابق على زمن روایتها أو 

لـمّا كانت الحكایة بحكم منطق الأشیاء تتمحّض لماضي الزمن ــــ وإلاّ لما كانت حكایة «كتابتها، و

  .1»شكال الزمنیةأصلا ـــ فإن هذا الماضي هو الذي یتحكّم في مسار الأ

وإن هذه الفعالیة ـــ فعالیة الاسترجاع ــــ غالبا ما تتّكئ على عمل الذاكرة بطریقة ذاتیة 

وموضوعیة، فنراها مرة تلتزم بالمدى الزمني المحدّد أي بمستوى القص الأول ومرّات أخرى تتجاوزه، 

ثر كما یفعل علماء فنعاكس بذلك مجرى الزمن في سیرنا ونغوص في أعماق الماضي أكثر فأك

                                                           

 .201في نظریة الروایة، ص: عبد المالك مرتاض - 1
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لنكتشف نحن ـــ بدلا منهم ـــ طبقات الشخصیات وسبل تكوینها،  ،1الآثار أو علماء طبقات الأرض

  .وتفاصیل الأحداث وكیفیات وقوعها في الماضي القریب أو البعید

 :أنواع الاسترجاع  -1

وخارجیة، ووفق ساردها إلى تنقسم الاسترجاعات ــــ كما رأینا ــــ وفق مداها الزمني إلى داخلیة 

  .ذاتیة وموضوعیة

  :مدى الاسترجاع -1-1

في مجملها منطویة على عدد من الاسترجاعات الخارجیة الكبرى  جاءت روایات كنفاني

مثّلت الخطوط الرئیسة في حیاة الشخصیات ومسار الأحداث، وغالبا ما كانت تشكّل فصولا كاملة 

على أبعاد زمنیة أخرى، یستدعیها السارد والشخصیات  من المتون الروائیة ینفتح فیها النص

  .لإضاءة ما غمض فیه

أول ثلاثة فصول بالاعتماد على یعمّر الكاتب  )رجال في الشمس(ففي الروایة الأولى 

بطریقة مركّزة عملت على تتبّع  أبو قیس، أسعد، مرواناسترجاع ماضي الشخصیات الثلاث 

الأحداث التي جرت قبل زمن الحاضر للإجابة ـــ في خطوة أولى ـــ عن سؤال بدیهي قد یعتري 

القارئ عن الأسباب التي أدّت بهم إلى الرحیل، وللتعرّف في خطوة ثانیة عمّا انطوت علیه حیواتهم 

طارها العام، وحتى في مداها الذي تحدّده السابقة التي وإن اختلفت في تفاصیلها فقد تشابهت في إ

  . المسافة الزمنیة الفاصلة بین لحظة الحاضر واللحظة التي تصلها أو تتوقف عندها في الماضي

                                                           

 .99بحوث في الروایة الجدیدة، ص: میشال ،بوتور - 1
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حیث أوغل بنا الاسترجاع في الفصول الثلاثة الأولى ـــ والتي میّزها ارتهانها العام للزمن 

وما تلاه وحتى  1948ات كاملة أوصلتنا إلى عام الماضي من تاریخ النكبة الفلسطینیة ـــ عشر سنو 

في السنوات العشر الماضیة لم « ..أشجاره وحقله وبیته وحیاته ككل أبو قیسفیتذكر .. ما سبقه

لقد احتجت إلى عشر سنوات كبیرة جائعة كي تصدّق أنك فقدت .. تفعل شیئا سوى أن تنتظر

قعٍ م ت الطویلة شقّ الناس طرقهم وأنتافي هذه السنو .. شجراتك وبیتك وشبابك وقریتك كلها

بیتك؟ إنه .. ماذا تراك كنت تنتظر؟ أن تثقب الثروة سقف بیتك.. ز في بیت حقیرو ككلب عج

  .1»اسكن هنا، وبعد عام قال لك أعطني نصف الغرفة: رجل كریم قال لك.. لیس بیتك

تحسب نفسك : دفعه شرطي أمام الضابط فقال له«ماضیه بمرارة حین  أسعدویستعرض  

ثم أطلقه فمضى .. بصق على وجهه.. بطلا وأنت على أكتاف البغال تتظاهرون في الطریق

  .2»یركض

لقد مضى كل شيء « :ما مضى من حیاته في رسالة بعث بها إلى أمه فیلخّصمروان  أما

 ویتكان زكریا یرسل لنا من الك.. عت عنا أخبار زكریا اختلف الوضع نهائیامنذ أن انقط.. الآن

ولكن .. ن هذا المبلغ یحقق لأبي بعض الاستقرار الذي یحلم بهكا.. كل شهر حوالي مئتي روبیة

حین انقطعت أخبار زكریا ماذا تعتقدین أنه فكر؟ لقد عرض علیه صدیقه القدیم والد شفیقة أن 

   .3»..، قال له إنها تمتلك بیتا من ثلاث غرفیتزوجها

وعلى هذه الوتیرة تواصل الشخصیات تذكّر ماضیها واستحضاره بما یخدم أفكارها وأحاسیسها 

واللحظة التي تعیشها، متجاوزة كل الحدود الزمنیة للروایة في غیاب تام للاسترجاعات الداخلیة التي 
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. قّ التذكّرترتبط أكثر بزمن الحاضر وتتقیّد به، مؤكّدة على ثبات الحال أو فراغه فما فیه ما یستح

وهذا یذهب بنا للقول أن حاضر الروایة لم یكن أكثر من طریق تنطلق من بؤس الماضي وتتطلّع 

  ..إلى إشراق المستقبل حتى لا نقول تصل لأنهم لم یصلوا

إلى مدى أقصاه ستة عشر عاما وفق  )ما تبقى لكم(وتعود بنا الاسترجاعات الخارجیة في 

حاملة معها الكثیر من التفاصیل في حركة متفاوتة بین الماضي القریب والبعید،  الرؤیة الخلفیة

لقد حملوه من «.. یوم جيء بأبیه میتا إلى الدار حامدفتارة تصل إلى ما قبل سقوط یافا حین یذكر 

أنت حامد؟ وفجأة : طرف الطریق مضرجا، وكنت أقف على الباب الخارجي وسألني أحد الرجال

وفي الیوم التالي تماما اشتعلت یافا كلها وأضحت المنشیة ركاما مسودّا لا تكفّ .. أخذت أبكي

الذي تمّ  مریم، وتارة تستعید أحداثا قریبة جدا من لحظة الحاضر كزواج 1»فیه أصوات الرصاص

زوجتك أختي مریم على صداق قدره عشرة جنیهات كله : كرّر ورائي«حامد بیوم واحد قبل رحیل 

العیون تأكل ظهره وهو جالس أمام الشیخ، كل الذین كانوا هناك كانوا یعرفون  ثم أخذت. مؤجل

ولأن هذا  .2»فالمعجل هو جنین یخبط في رحمها. طبعا. كله مؤجل.. أنه لم یزوجها وأنها حامل

عن أمه أو عن  بحثاحامد  رى ودافعا مباشرا لرحیلالحدث یعتبر مرتكزا رئیسیا لبقیة الأحداث الأخ

هو في حالة استجابة لا  قدره بعیدا عن الخیانة والنَّتَن؛ رأیناه یستحضره في أكثر من موضع وكأنما

ثم صفق الباب وخلع نعلیه ..كلّه مؤجّل.. كلّه مؤجّل« واعیة لطلب الزواج الذي تمّ رغما عنه

لم تقل شیئا وتركتني  وجلس كأن البیت بیته، ولو كنت أملك خشبة وشبر أرض لأعدمته، ولكنها
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ممّا یجعل وتیرة السرد تسیر على نحو بطيء، فروایة تیار  ..1»أمضي دون كلمة نداء واحدة

  .2الوعي عكس روایة المغامرات تتمهّل عند كل لحظة مهما كانت عادیة

فقط في إقصاء  بحامد ومریمكما جاءت الاسترجاعات هنا ـــ على كثرتها ـــ مرتبطة كلها 

الذي لا یأتي ذكر ماضیه إلا ضمن استردادات الآخرین، وكأنه یعیش من  زكریایة واضح لشخص

 مرّةف: دون ذاكرة أو من دون قدرة على الغوص في تلك الذاكرة التي لا تحمل غیر ذكریات الخیانة

كنا نحدّق إلى زكریا ملقى تحت قدمي الضابط بانتظار لحظة الموت الرهیبة، وكان « حامد یتذكره

أنا أدلّكم (أخذ زكریا یصیح  ثوقبل أن یعرف أحد ماذا سیحد.. یقف معنا في صف مستقیمسالم 

لماذا؟ تقدّمت، فوضعت ..خائفة مني؟ كلا: ثم استدار فجأة« مریمومرة تتذكره .. 3»)على سالم

  .4»شفتیك حارتین قاسیتین على عنقي وسقطنا معا فوق الكرسي الطویل الذي كان سریري

ك ضمن وعي الشخصیات دون أي التزام بتوجّه واحد، فسمة الوعي تستلزم حیث یتمّ كلّ ذل

نوعا من الحركة لا یتقدّم بالتقدّم الآلي للساعة وبدل ذلك یستلزم حركة التنقّل إلى الخلف وإلى 

والمستقبل المتخیّل، بحیث یمكن للشخص أن یظل  رالأمام ضمن حریة تمزج الماضي والحاض

ن یتحرّك وعیه في الزمان، فیضع صورا وأفكارا من زمن معین على صور ثابتا في المكان على حی

  .5وأفكار من زمن آخر

كثیرا ما  )عائد إلى حیفا( في اسعیدولأن الاسترجاع یعدّ انزیاحا عن الحاضر السردي رأینا 

. ینحرف عن المسار التصاعدي للروایة، لیعود بنا إلى أحداث تبلغ من العمر والمدى عشرین عاما
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بصورة تجاوز فیها كلّ ما یشیر إلى حیاته وماضیه كالطفولة والشباب إلا ما جاء مرتبطا بالحدث 

ضمن .. خلدونسقوط حیفا وطردهم منها وتركهم لابنهم : مدار كلّ الاسترجاعات في هذه الروایة

ذات في إطار اختلاف الرؤیة ل فارسومیریام وسعید عملیة سرد ثلاثیة تعدّدت فیها الأصوات بین 

  .الحدث

فجمیعهم یسترجعون أحداث احتلال فلسطین ومدى ارتباطهم بها وانعكاسها علیهم، فیتذكّر 

لیس .. كان ضائعا تقریبا ولم یكن یعرف على وجه التعیین أین یحدث القتال وكیف«كیف  سعید

كانت .. یدري كم من الساعات أمضى وهو یركض في شوارعها مرتدّا عن شارع إلى شارع

نارا تتدفّق بأصوات رصاص وقنابل وقصف بعید وقریب، وكأنما هذه الأصوات نفسها السماء 

كما قالت له أكثر من مرة في السنوات الماضیة «فكانت  صفیةأما  . 1»كانت تدفعهم نحو المیناء

تفكر به، وحین دوّى الرصاص انطلق الناس یقولون إن الإنكلیز والیهود أخذوا یكتسحون 

أنها أكثر أمنا فالتزمت البیت فترة، وحین طال غیابه هرعت إلى الطریق  كانت تشعر... حیفا

  .2»دون أن تدري على وجه التحدید ما الذي كانت تریده

ــــ الشخصیة الیهودیة ـــ على لسان زوجها ما عاشوه منذ بدء القتال في میریام وتستحضر 

ویوم الجمعة بدأ بعضهم یخرجون إلا  كانوا كلهم قد تلقوا تعلیمات بألا یغادروا المكان،«.. حیفا

لقد كان .. أنه لم یخرج من النزل حتى صباح السبت، وأدهشه للوهلة الأولى أنه لم یجد سیارة

سبتا یهودیا حقیقیا وابتعث ذلك شیئا من الدموع في عینیه لسبب لا یستطیع تفسیره، وحین رأته 

ي أبكي لشيء آخر، إنه سبت حقیقي إنن: زوجته كذلك فوجئ بها تقول له والدموع في عینیها
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ولأننا حین ندخل ذاكرة الشخصیة فإن  .1»ولكن لم یعد ثمة جمعة حقیقیة هنا ولا أحد حقیقي

النظام یمكن أن یغدو أعقد، فقد تثیر الذكریات حول فترة سابقة أفكارا وذكریات أسبق، ولهذا راحت 

د إلى الوراء سنوات أخرى إلى فترة الحرب الاسترجاعات الخارجیة المتعلقة بالعائلة الیهودیة تعو 

في طریق نزولهم صادفوا أخاها الصغیر قادما «العالمیة الثانیة حین دهم الجنود الألمان منزلهم و

إلا أنه حین رأى الجنود الألمان استدار وأخذ .. إلیها لیخبرها أن والدها قد سیق إلى المعتقل

  .2»یه الرصاصومن هناك شهدت كیف أطلق عل... یعدو هاربا

والملاحظ على هذه الروایات الثلاث هو سیطرة النوع الخارجي للاسترجاع فیها مع غیاب تام 

، حیث ترك السارد الحریة لشخصیاته في استعادة ماضیها ــــ البعید خاصة ــــ دون أي للنوع الداخلي

الحاضر لا یستحقّ التزام بحدود الزمن التي یفرضها هیكل الروایة العام، وكأن ما یحدث في 

ولتأكید ذلك تكفینا نظرة سریعة على . الالتفات إلیه مرة ثانیة سواء من الشخصیات أو الراوي

حاضر النصوص الثلاثة الذي اتّسم بدایةً بنوع من التقلّص في مقابل تمدّد الماضي الذي تعدّى في 

الشخصیات أولا نحو  هاتكل الاسترجاعات لحظة البدایة، وثانیا بعدم تجاوزه مسافة رحلةٍ قطع

ثم للعودة في  )ما تبقى لكم(وللبحث عن قدر آخر في  )رجال في الشمس(الخلاص والهرب في 

  .)عائد إلى حیفا(

فإنّ ) سنة20سنة، 16سنوات، 10(وإذا كان زمن الماضي المستعاد قد قیس هنا بالسنوات 

احة واسعة ولا مسافة كافیة الحاضر لم یتعدّ بضع ساعات من نفس الیوم، وبهذا لم تتوفّر مس

للأحداث لحظة وقوعها، وبالتالي انعدام إمكانیة استعادتها في شكل استرجاع داخلي سواء كان 

  .تكراریا أو تذكیریا
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التي توازى فیها نوعا الاسترجاع، وهذا  )أم سعد(إلا أن هذا الأمر یختلف تماما مع روایة 

والماضي بشكل  د التابع ـــ الذي یتوالى فیه الحاضرراجع أساسا إلى نمط السرد المعتمد ـــ السر 

متلاحق، فمنذ الإعلان عن نقطة الصفر التي تشكّل لحظة استقرار الروایة وانطلاقها ـــ والتي 

تأتي كل ثلاثاء لتروي في الحاضر أیاما ولحظات من الماضي  أم سعدحدّدت بنهایة الحرب ـــ و

لقد أمضیت لیلة أمس الأول ألمّ عن «: مثاله. القریب الذي لا یتعدّى غالبا یوما أو بضعة أیام

  2»..أمس فقط بعث لي خبرا«و  1»الأرض قطعا حادّة من المعدن

را في تجاوزها للحظة الحاضر، ولم كثیوحتى الاسترجاعات الخارجیة ـــ على قلّتها ـــ لم تبتعد 

صباح الاثنین «.. سعدتتعدّ في أغلبها الأیام العشرة التي اندلعت فیها الحرب واعتقل فیه ابنها 

سمعنا الرادیو فحمل أغراضه وجمع رفاقه وطلعوا من المخیمات كالعفاریت، أقول لك إنني لحقت 

معته كیف أزغرط، وقد ظل یضحك حتى به، أخذت طریقا مختصرا وقابلته قرب مدخل المخیم وأس

  .3»لم یصل حبسوه! ولكن یا حسرة.. اختفى عن أنظاري

والفترة التي عاشت فیها،  أم سعدأما ما تجاوز ذلك فلم یكن إلا إضاءات من السارد لماضي 

جافتین كقطعتي حطب مشققتین، كجذع هرم « ولمعاناةٍ بلغت من العمر عشرین عاما جعلت یدیها

رأیت رحلتها الشقیة .. دید التي حفرتها فیهما سنون لا تحصى من العمل الصعبوعبر الأخا

 .4»..لعشرین عاما
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  :سارد الاسترجاع -1-2

الاستذكارات تغیّر منحى الإخبار السردي، فبعد أن یتعلّق ذهن القارئ بصورة حكائیة  إنّ 

معینة تسیر وفق تراتبیة زمنیة منظمة؛ یلجأ السارد إلى تحریف المبتغى الإخباري عن طریق 

كون موضوعیة استحضارها إمّا عن طریق السارد فتالإشارة إلى أحداث سبقت إنجاز الخطاب، ویتمّ 

  .صیة نفسها الواقعة تحت مجهر السرد فتصبح ذاتیةأو الشخ

خلفه مستدعیا بعض ذكریاته في  حین یلتفت )رجال في الشمس(في  مروان مثالها حدیث

.. أن یترك أربعة أطفال«: رسالة بعث بها إلى أمه حمّلها أحداث الماضي وتساؤلات الحاضر شكل

ره لنفسه حین فغهذا أمر لن ی.. الشوهاءأة أن یطلقك أنت بلا أي سبب ثم یتزوج من تلك الإمر 

إنني لا أرید أن أكره أحدا، لیس بوسعي أن أفعل ذلك حتى لو .. یصحو ذات یوم ویكتشف ما فعل

ویتحسّر  الأستاذ سلیموهو یتذكّر  أبو قیسوكذلك . 1»ولكن لماذا فعل ذلك معك أنت؟.. أردت

أنك ذا حظوة عند االله حین جعلك تموت  لا شكّ .. یا رحمة االله علیك یا أستاذ سلیم«: على نفسه

وفّرت على نفسك الذل والمسكنة .. قبل لیلة واحدة من سقوط القریة المسكینة في أیدي الیهود

  .2»ترى لو عشت أكنت تفعل ما أفعل الآن؟.. وأنقذت شیخوختك من العار

عملیة السرد والاستذكار معا، خاصة لـمّا تكون  كان یتدخّل لیتولّى إلا أن السارد كثیرا ما

سعة الاسترجاع ومداه ممتدّین على خط الزمن حتى لیشكّل كلّ استرجاع ـــ كما یرى جنیت ـــ حكایة 

التي  )عائد إلى حیفا(كما في  ،3ثانیة بالقیاس إلى الحكایة الأولى التي یندرج فیها وینضاف إلیها

ترجاعات التي جاءت كمصبّات كبرى للذاكرة في شكل قصص اهتمّ فیها السارد بأغلب الاس

                                                           

 .79رجال في الشمس، ص - 1

 .43، صنفسه - 2

 .60خطاب الحكایة، ص: جیرار ،جنیت - 3



95 

 

كان الوقت وكانت یافا ـــ فیما «ویرویها السارد سعید التي یتذكرها  فارس اللبدةمتداخلة، كقصة 

 عدا المنشیة ـــ ما زالت على حالها كما كان فارس اللبدة یعرفها منذ عشرین سنة، وشعر أنّ 

ع الباب وبین سماعه لخطوات رجل قادم لیفتحه قد امتدّت اللحظات القلیلة التي مضت بین قر 

وقال بالهدوء الذي یحمل كل ... دهورا من الغضب والحزن العاجز الكسیح، وأخیرا انفتح الباب

  1»..جئت ألقي نظرة على بیتي: معنى الغضب

تخلّل ثنایا نلمحها في هذه الروایة إلاّ وهي ت أمّا الاسترجاعات الذاتیة فقد كانت قلیلة لا نكاد

لقد بدأت الجریمة قبل عشرین « :سعیدالحوار بین الشخصیات في شكل اعترافات مقتضبة، كقول 

أنا لم أعرف أن میریام وإیفرات لیسا والدي إلا «: دوف واعتراف ،2»بدأت یوم تركناه هنا.. سنة

وحین قالا لي إنني لست من صلبهما لم ... قبل ثلاث أو أربع سنوات، منذ صغري وأنا یهودي

  .3»وكذلك حین قالا لي إن والدي هما عربیین لم یتغیر أيّ شيء.. یتغیّر أيّ شيء

ایة كلها تمثل تجربة فریدة في عالم فكل شيء مختلف ما دامت الرو  )ما تبقى لكم( أما في

الروائي، بحكم انتمائها إلى تیار الوعي الذي یعتمد على الحوار الداخلي والتداعي الحر  كنفاني

للأفكار بغیة تقدیم المحتوى النفسي للشخصیة عبر استنباطها هي نفسها لما في وعیها، 

ج الداخلي في هذا النوع من النصوص ذلك أن المونولو . واستحضارها ما في ذاكرتها بطریقة جزئیة

  .4یقدّم الوعي في مرحلته غیر المكتملة قبل أن تتشكّل للتعبیر عنها بالكلام
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سواء ما تعلّق بهما أو  في كشف خبایا الماضي وتفاصیلهمریم وحامد  حیث تناوب كل من 

للیوم مریم  استحضارومثال ذلك ...). زكریا، سالم، الأم، الخالة،( من الشخصیات الأخرى بغیرهما

أخذ حامد یهزني بكلتا راحته معتصرا كتفيّ بین كفّیه الصغیرتین « ..الذي غادروا فیه یافا

كان صغیرا وشجاعا بصورة لا تصف، وقد ظل ینظر بعینیه الحادتین إلى كل ... المتشنجتین

افا ووراء الشاطئ الأسود كانت ی.. الرجال نظرة الند وهو ملتصق فيّ كأنه درع صغیر

  .1»ونحن نطوّف فوق موج داكن من الصراخ والدعاء...تحترق

 لأیامهم الأولى في مخیم غزة كاشفا في الوقت نفسه عن شخصیةحامد  ومثاله أیضا تذكر

ساقونا في الیوم التالي إلى ما وراء المعسكر « ..وخیانتهزكریا  التي ارتبطت بشخصیةسالم 

.. ثم سمعنا الطلقة الأخرى... ع ذلك ولم یصدقني أحدكنت أتوق.. زكریا.. وأوقفونا صفا واحدا

انصرفوا إلى : وخشّت الأرض، وعاد الضابط وعلى وجهه ابتسامة رضا صغیرة وصاح بنا

  .2»..بیوتكم

وعلى هذه الوتیرة جاءت كل الاسترجاعات ذاتیة من دون أن نلمس أي تدخّل للسارد لا هنا 

بصورة  یقدّم الوعي للقارئ« رى إلى تیار الوعي الذيولا في أي موضع آخر، ممّا یحیلنا مرّة أخ

  .3»مباشرة مع عدم الاهتمام بتدخّل المؤلف، في غیاب كلّي أو جزئي له في القطعة الأدبیة

لبحث في ذاكرتها ا ما تولّتوسارد من الدرجة الثانیة؛ فكثیرا شخصیة أساسیة  أم سعد ولأنّ 

جاءني الناطور ذات یوم وقال لي « ..لحظة سابقةحداثا وأحاسیس عاشتها في بنفسها لتستحضر أ

شطف الدرج والمدخل من فوق، وقال لي تأخذین .. إنه وجد لي عملا في البنایة التي یعمل فیها
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ولكن بعد شهر وثلاثة .. قلت لنفسي أن ذلك شيء جید وأن االله قد یسّرها.. خمس لیرات كل مرة

ومسقطا الصفة الذاتیة عن استرجاعها بمقابل الصفة  أم سعد لیتدخّل السارد هنا مقاطعا 1»...أیام

. التي لا تملك نفس قدرة السارد والكاتب المثقف ة هذه الشخصیةالموضوعیة، بما یتناسب مع تركیب

ولكن ما نلحظه هنا هو غیاب أي تأثیر أو إضافة منه لما تقوله وترویه له مكتفیا في كل مرة 

كانت أم سعد قد « :حكایة عملها التي استرجعتها معه بمواصله السرد فقط، وها هو هنا یكمل

وصلت نازلة إلى الطابق الثالث لاهثة وراء الماء ورغوة الصابون وبرد الشتاء یقرص قدمیها 

درها ناظرة إلیها بإمعان، وفجأة أحسّت بامرأة تقف وراءها مكتفّة ذراعیها على ص... الحافیتین

  .2»...انت تنتظرها هناك منذ دهركأنها ك

 :محركات الاسترجاع -2

السارد الانحراف من مسار السرد الزمني مستعیدا أحداثا وقعت في الماضي   كثیرا ما یعتمد

موضوعیة، مستعینا في ذلك ببعض العناصر التي تعمل كمحرّكات في أذهان  أو بطریقة ذاتیة

الشخصیات فتجعلها تتذكّر هذا الحدث أو ذاك، وتعید رسم صور عاشتها في لحظات سابقة 

بالاعتماد على الذاكرة كبؤرة لإنتاج أو مواصلة عملیة السرد التي تتوقف لسبب أو لآخر، وحتى 

ضر بشكل طبیعي وسلس یخلخل طریق الزمن ویُحكم في الوقت ذاته یأتي إدماج الماضي في الحا

  .بناء الحبكة القصصیة فنیا وجمالیا ودلالیا

  :ومن المحركات التي اعتمدها كنفاني في خطابه الروائي نجد
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  :تشابه الحدث الراهن بحدث سابق -2-1

ا في الحكایة، ونذكر یبدو هذا المحرّك من أهم السبل التي یتبعها السارد لإثارة استرجاع م 

ب البصراوي موقفا مشابها عاشه وهو یفاوض المهرّ  أسعد تذكّر )رجال في الشمس(من ذلك في 

أعني أنه إذا لم تعجبك شروطنا فبوسعك أن تستدیر وتخطو ثلاث « أبي العبدمن قبل مع المهرب 

سحها بجبینه یم أتوجد بعد طرق في هذه الدنیا؟ ألم.. الطریق. خطوات وستجد نفسك في الطریق

قال له أبو العبد .. ستجد نفسك على الطریق: یام وأیام، كلهم یقولون ذلكویغسلها بعرقه طوال أ

وستجدني بانتظارك ... ما علیك إلا أن تدور حول الإتشفور: الذي هرّبه من الأردن إلى العراق

شبه یجمع بینهم في  اكتشف أي أن ، ممّا جعله یفقد الثقة في جمیع المهربین بعد1»على الطریق

وهم لا یعرفون من الطریق إلا لونها الأسود .. یتحدثون عن الطرق« الطمع والغدر، فكلهم

  .2»وها هو المهرب البصراوي یكرّر القصة نفسها.. وأرصفتها

بمجموعة من الاسترجاعات التي یكون فیها تشابه  كنفاني وبهذه الصورة تطالعنا روایات

وهو یحكم قبضته على  )ما تبقى لكم( فيحامد  ثا لها، مثل تذكّربحدث ماضٍ باع حدث راهن

زكریا  في الصحراء حدثا صوّر له وعیه أنه مشابه لما یحدث الآن لمّا وشى الجندي الإسرائیلي

كنت واقفا وكان مكوّما تحت قدمي مباشرة، وفجأة خیّل إليّ أن كل شيء في « ..للیهودبسالم 

تحدّق إلینا معا مثلما كنا نحدّق .. هذه الصحراء الصامتة، كل ذرة رمل، كل خفقة هواء، كل نجمة

مع فارق بسیط بین مجموعة  ،3»إلى زكریا ملقى تحت قدمي الضابط بانتظار لحظة الموت الرهیبة
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ین المغلوبین على أمرهم وصحراء تتحكّم في زمام المكان والزمان، ولكن في تشابه من الفلسطینی

  ..الراكع والملقى خزیاً  زكریاواضح لنظرة الازدراء للجندي المكوّم أرضا و

بعد أن حشرهم  فارس اللبدةلقصة  )عائد إلى حیفا(في  سعیدومثال ذلك أیضا تذكّر 

الاكتفاء بإلقاء نظرة على ما كان  إلاّ  شیئا الماضي في زاویة واحدة ضیقة، لم تترك لهم من أمرهم

یستحضر ما كان مع  سعیدهذه النظرة لم تكن كافیة لإنقاذ ما فُقد راح  ولأنّ . لهم في أیام سابقة

عید بأن جمیع الجدران التي وشعر س«.. من أجل تعجّل النهایة التي رآها هذا الأخیر قبله فارس

عیّش نفسه طوال عشرین سنة داخلها قد تكسّرت وصار بوسعه أن یرى الأشیاء أكثر وضوحا، 

أجل جارنا في .. أتعرفین ما حدث لفارس اللبدة: وانتظر لحظات حتى خفّ نشیج صفیة وسألها

واحد منزله في  رام االله الذي سافر إلى الكویت، أتعرفین ماذا حدث له حین زار قبل أسبوع

    .1»إنه یحمل السلاح الآن: وهمس بصوت لا یكاد یسمع.. فارس اللبدة لو تعرفین... یافا؟

في مثل هذه  سعدما كان یقوله  ،مطرًا ووحلاً  لـمّا طاف بهم المخیمأم سعد تذكّر ومنه أیضا 

حین كان یطوف المخیم؟ كان یقف ویتفرّج على الرجال  أتعرف ماذا كان یفعل سعد«: الأوقات

لماذا تقول : ومرةّ قال له أبوه. ذات لیلة سیدفنكم هذا الوحل: وهم یجرفون الوحل، ثم یقول لهم

ذلك؟ ماذا تریدنا أن نفعل؟ هل تعتقد أنه یوجد مزراب في السماء وأنّ علینا أن نسدّه؟ وضحكنا 

ت في وجهه شیئا أرعبني، كان منصرفا إلى التفكیر وكأنّ الفكرة كلنا، ولكنني حین نظرت إلیه رأی

  .2»راقت له، كأنّه سیذهب في الیوم التالي لیسدّ ذلك المزراب

على بعضها في شكل سلسلة مترابطة وإن لم تكن بالضرورة  وبهذه الصورة تستند الأحداث

  .متوالیة، ممّا یؤدّي إلى كسر رتابة السرد والتنویع فیه
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  :یر بصري یرتبط بالماضي بصورة مباشرة أو غیر مباشرةمث -2-2

حیث تعمل بعض الصور أو المشاهد وبعض العناصر المادیة كمحفزات تهزّ الذاكرة، 

وتكشف في لحظة وعي أو لا وعي عمّا یختبئ بداخلها من حوادث ووقائع ومواقف تكون على 

  .علاقة سطحیة أو عمیقة بالمثیرات الرؤیویة

التي كان سیدفعها ثمنا لتهریبه إلى الكویت والتي جعلته یعود  أسعدفنذكر من ذلك نقود 

أحسّ «، وكیف ندىبذاكرته إلى مصدرها وكیف حصل علیها من عمه مقابل الزواج من ابنته 

فها بوجهه بكل ما في ذراعه بالإهانة تجترح حلقه، ورغب في أن یردّ الخمسین دینارا لعمه یقذ

من الذي قال إنه یرید أن یتزوّج ندى؟ لمجرد أنّ أباه قرأ معه ... صدره من حقد وفي من عنف

  .1»الفاتحة حین ولد وولدت هي في یوم واحد

وعن نقطة أبي الخیزران  وأیضا دائرة الضوء الساطع التي كشفت عن جزء مهم من حیاة

بتروا أغلى ما فیه  التحوّل فیه، حین أجبره ضوء الشمس على تذكّر ضوء غرفة العملیات لمّا

ثم ضیّق جفنیه كي یتلافى ضوء الشمس الذي انصبّ فجأة  هزّ أبو الخیزران رأسه« ..كرجل

إلا .. كان الضوء ساطعا بحدّة حتى أنه لم یستطع بادئ الأمر أن یرى شیئا.. فوق زجاج الواجهة

أنه أحسّ بألم فظیع یتلولب بین فخذیه، ثم استطاع بعد لأي أن یتبیّن أنّ ساقیه مربوطتان إلى 

  .2»ن عددا من الرجال یدور حولهحمّالتین ترفعانهما إلى فوق، وأ

 فیبدو هذا النوع من المحرّك الاسترجاعي واضحا جدّا خاصة مع )عائد إلى حیفا( أما في

أثناء رحلة العودة إلى المدینة والبیت القدیم، حیث كان من الطبیعي أن تبرز صور الماضي سعید 
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صور القدیمة، وفي مقدمتها من خلال الأماكن التي عملت كمهیّجات للذاكرة في استحضارها لل

فرؤیته لشوارع حیفا ومروره عبرها جعل كل ما حدث حینها ینبعث في . صور الهجوم والهزیمة

وفجأة جاء الماضي حاد�ا مثل سكین، كان ینعطف بسیارته عند نهایة شارع الملك «.. صورة حیة

... ا إلى وادي النسناسفیصل متجها نحو التقاطع الذي ینزل بسیارته إلى المیناء، ویتجه یمین

لأول مرة منذ عشرین سنة تذكر ما حدث بالتفصیل اعب بكل ضجیجه، و وعندها جاء الماضي الرّ 

  .1»كأنه یعیشه مرة أخرى

أما البیت فكان كل ما فیه یحیل إلى ما كان فیه من قبل والهیئة التي كان علیها سابقا، فراح 

إلى أركان المنزل وأثاثه عشرین سنة  سعیدالسارد بطریقة الفلاش باك یرجع بنا بعد كل نظرة یلقیها 

وفي .. یرى مقعدین من أصل خمسة مقاعد هما من الطقم الذي كان له«إلى الوراء، فاستطاع أن 

ن كان لونها قد صار باهتان وفوقها إ الوسط كانت الطاولة المرصّعة بالصدف هي نفسها و 

استبدلت المزهریة الزجاجیة بأخرى مصنوعة من الخشب، وفیها تكوّمت أعواد من ریش 

  .2»..الطاووس كان یعرف أنها سبعة أعواد

اكرة، لتكشف شیئا فشیئا ما وهكذا تأتي المثیرات البصریة في كل مرة كمفاتیح لمغالیق الذ

فیها بمجرّد نظرة واحدة لشيء ما قد لا یثیر أیّاً من هذه الأحاسیس والصور عند البعض ولكنه 

یستدعي الماضي كاملا عند البعض الآخر لأنه مرتبط به، وسواء كان ذلك الارتباط واضحا أم 

  .  ضرخفیّا فإن النتیجة تبقى واحدة هي انبثاقة الماضي في ثنایا الحا
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  :استرجاع محكوم بمنطق التداعي الحرّ  -2-3

تعرّف علاقة التداعي بأنها مجموع الألفاظ والعبارات التي تستدعیها كلمة ما في ذهن 

هي أساسه وثانیا الحواس التي  أولها الذاكرة التي بالاعتماد على ثلاثة عوامل تنظمه،الشخص 

تقوده وثالثا الخیال الذي یحدّد طواعیته، حیث تكمن أهمیة التداعي في تحدید حركة العملیات 

، وبناءً علیه قد تلجأ الروایة إلى توظیفه سردیا فتجعل من كلمة أو عبارة 1الذهنیة للشخصیات

اتجاه الماضي فیصبح استرجاعا مفاتحا یفضي إلى حدث ما ربما سبّب خرقا في تعاقب السرد ب

  .زمنیا

تدرك أنه اسم زوجته  مریمبطریقة عفویة جعلت  زكریا التي نطق بها فتحیةمثالها كلمة 

الأولى، إلا أنّ وعیها ذهب بها أبعد من ذلك حین أدركت موقعها كزوجة ثانیة لرجل له امرأة سابقة 

أخرى زمیلتها في الثانویة أیام  فتحیةلى بخمسة أطفال؛ فراحت أفكارها تتداعى إلى أن وصلت بها إ

فتحیة زمیلة صغیرة «لقد كانت .. طالبة ترجو إتمام دراستها ویأمل الآخرون وصالهامریم كانت 

... في ثانویة الإنكلیز بیافا، لها عینان تغمزان دائما كأنما حین تتحدث تتحدث دائما عن الحب

  .2»سأزوجك أخي فتحي ذات یوم: فتحیةقالت ... تُرى أین انتهت بك الأیام یا فتحیة؟

لیها؛ رأیناه ضحت ذاكرته لا تحیل إلا إالذي خبر طرق الهرب ومعاناتها حتى أأسعد  أما

 ..ترك وحده في الصحراء یرتجف بردا وخوفا وتعبا أن یستعید مرة أخرى رحلة هربه الفاشلة بعد

ذكّرته بجرذان الصحراء التي كانت  وذلك بمجرّد أن ذكر المهرب البصراوي أمامه كلمة جرذان التي

 ما اسم الفندق الذي تنزل فیه؟«.. حد السائحین الأجانبأتنطّ أمامه في الصحراء بعد أن التقطه 

                                                           

 .65تیار الوعي، ص: روبرت ،همفري - 1

 .189 - 188ما تبقى لكم، ص - 2



103 

 

نطّ جرذ الحقل عبر الطریق فلمعت عیناه الصغیرتان في ... فندق الجرذان! ـــــ آه.. ــــ فندق الشط

كانا قد التقطاه بعد ... إنه ثعلب: المنهمك بالسیاقةضوء السیارة، وقالت الفتاة الشقراء لزوجها 

حیث ساعدت هذه الكلمة على تحفیز أفكار وصور قدیمة تُركت حرّة للخروج  ،1»..الغروب بقلیل

   .إلى السطح السردي في شكل استرجاع شغل مساحة نصیة واسعة

كانت صبیة لا التي استحضرت من ذاكرتها البعیدة حین أم سعد  یقال عننفسه و الشيء 

شاهدت وأدركت ـــ فیما بعد ـــ كیف تسقط  لماّ  1948ثم  1936 أیاما وأحداثا من ثورة تعي الكثیر

عث بها بعد أسر التي بسعد  فرسالة. للعمالة والخذلان ید فیما یجريیكون لـمّا  المدن وتنهار الأمم

تحكي سعد  فكّ أسره، جعلت أملعبد المولى  لیحذّر فیها أهله من اللجوء إلىلیث  صدیق له یدعى

فضلا  هذا الذي صار نائبا في البرلمان الیهودي، وكیف قتل عبد المولىللسارد ما تعرفه عن 

جالسا على العتبة والدم ینزف ممزوجا بالتراب والغبار من «فضلا  والمقاومة حینها، وها هي تتذكّر

زغارید، وعبد المولى مثلما قلت وفي نفس الوقت أسمع أصوات التصفیق والتهاني وال... قدمیه

  .2»..في البرلمان كما قلت، یا حیف.. صار مهما هناك، خاین ولذلك مهم عندهم

وغیر هذه الأمثلة من الاسترجاع كثیر، استفادت كلها من تداعي أفكار الشخصیات الذي 

وینتهي بحادثة تساعد على كشف الماضي ... غالبا من كان یبدأ بكلمة أو عبارة أو أي مؤشر آخر

  . وسیر الحاضر

واقعة  وأحیانا تأتي العودة إلى الوراء كإجابة لسؤال من الشخصیة المحاورة عن اسم معین أو

رغم أن الحدیث كان یدور حول إصابة عن الجرح الذي رآه في ذراعها  لأم سعد ما، كسؤال السارد

ذلك جرح .. آه«.. جعله یعود إلى الوراء سنوات طوالإلا أن السؤال غیّر منحى السرد و ، سعدابنها 
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 سرق الواوي دجاجة فسحبته تحت سلك شائك وطققت له رقبته،. عتیق من أیام فلسطین

  .1»فجرحني السلك یومها

كنفاني فالغالب علیها محركات بصریة  إلا أننا لم نر هذا المحرّك یتردّد كثیرا في روایات

أین شكّلت تفاصیل  )عائد إلى حیفا(و )رجال في الشمس( ارتبطت بعناصر مادیة، خاصة في

كالأرض والشط .. الرحلة التي قطعتها الشخصیات في كلا الروایتین وصْلةً بین الحاضر والماضي

فقد  )ما تبقى لكم(أما شخصیات ... والأشجار والسیارة والضوء ومعالم الطریق وأثاث البیت

ن الأشیاء ارتبطت مثیراتها الاسترجاعیة بعناصر معنویة سحبت معها إلى الحاضر كثیرا م

ات الساعة وبعض الإحساسات والعواطف مثل الوحدة والحنین الماضیة، كمرور الزمن ودقّ 

  ...والضآلة

ز ذاكرة الشخصیة فّ بحاجة إلى ما یح غسانیكن ــــ لم  )أم سعد(وفي آخر الروایات ــــ 

السردي  ر الماضي بحكم النمطلا تفعل شیئا غیر تذكّ  م سعدأفینما ندر، لأن  لاّ الرئیسیة إ

في ماضیها العمیق غم ذلك نحن لا نراها توغل كثیرا ، ور )التابع دالسر (ككل  ةض على الروایو فر مال

  ..فهي لیست بحاجة لما یذكّرها به، لأنه في نظرها لا یزال ماثلا أمامها ببؤسه وهزائمه ومخیماته

لقد شكّلت المحرّكات السابقة المحرّضات النصیة الأكثر ورودا في روایات كنفاني لإثارة 

الاسترجاع وإعادة الماضي، وقد عملت في الوقت نفسه على جعله ملتحما بمستوى القصّ الأول 

بصورة تضمن للقارئ الانتقال بین مستویات الزمن من ماضٍ وحاضر في حركة طبیعیة غیر 

إلى كونها قد جاءت مرتبطة في معظم الأحیان بعواطف الشخصیات ومشاعرهم  مفتعلة، إضافة
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حدثت في الماضي وبقیت متواصلة ...) أم، أرض، بیت، رجولة، وطن،(إزاء حالة فقد ما 

  .بالحاضر بما تثیره في نفوسهم

 :الاسترجاع وظائف -3

جزائه بین أزمان لا تأتي تقنیة الاسترجاع في البناء السردي بهدف تكسیر خطیته وبعثرة أ

مختلفة وحسب، وإنما أیضا كلبنة أساسیة تحمل الكثیر من الفوائد البنائیة الدلالیة والجمالیة، والتي 

  :نجد منها

  :إعطاء معلومات عن ماضي عنصر من عناصر الحكایة -3-1

حین استعاد معه بطریقة موضوعیة تفاصیل حیاته أبي الخیزران  كما فعل السارد مع

كان أبو الخیزران سائقا بارعا، فقد خدم في الجیش البریطاني في فلسطین قبل عام « :الماضیة

أكثر من خمس سنین، وحین ترك الجیش وانضمّ إلى فرق المجاهدین كان معروفا بأنه  1948

قیمة المبلغ الذي كان یرسله تذكّر وذكر حین مروان  وكذلك، 1»..أحسن سائق للسیارات الكبیرة

كان زكریا یرسل لنا من الكویت كل شهر حوالي مئتي « من الكویت كمساعدة، زكریالهم أخوه 

ن هذه أنفهم مباشرة  ـــ رسالة إلى أمه ـــ نوعه والمتلقي لهفمن خلال سیاق الكلام و ..2»روبیة

لأننا نفترض معرفتها بذلك مسبقا، بل القارئ هو أم مروان  المعلومة لیس المقصود بها إعلام

  .لاسترجاعالهدف من هذا ا

ساعة الحائط التي شكلّت أحد حامد  الیوم الذي أحضر فیهمریم  تسترجع )ما تبقى لكم(وفي 

في  الروایة، وكذا إطارها الزمني الذي كان یرصد كل خطوة من خطوات الشخصیات أبطال
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الماضي والحاضر ولحظات موتهم وحیاتهم وسقوطهم وارتقائهم، لذا كان لزاما على الكاتب إلقاء 

لقد «.. ما دامت جالسة أغلب الوقت تراقبها وتعدّ دقّاتها مریمبعض الضوء علیها على لسان 

ساعة حائط، ولكنها تشبه : ذراعیه نظر إلیها بین... اشتراها وحملها من السوق في تموز ما

ودخلنا فاتجه مباشرة إلى الغرفة التي كنا ننام فیها، كان المسمار .. ا صغیرا ألیس كذلك؟نعش

  .1»..الكبیر مثبتا مباشرة أمام سریره فعلّقها وأنا أسند له الكرسي

من  على الاسترجاع لإعلامنا بمصیر شخصیات اختفت كنفاني ونذكر من ذلك أیضا اعتماد

 حیث لـمّا وصل. كإفرات الیهودي تسجیلنا لحضورها في الماضيالأحداث الحاضرة رغم  مسار

استرجاعات هذه الأخیرة  ، لكن ومن خلالمیریام لم یر فیه إلا )عائد إلى حیفا( إلى بیته فيسعید 

فلسطین وأثناء تسلّمها للبیت والطفل في حیفا،  عند سفرها إلىإفرات  نعلم فیما بعد بوجود زوجها

ـــ كنوع من التبریر  إفراتبوفاة هذه الشخصیة ـــ  هذه المرة دوفرجاعات است لنعلم بعدها وعبر

أما أبي فقد قتل في سیناء قبل أحد عشرة «لحظة اللقاء في الحاضر، .. عن هذه اللحظة الغیابه

  .2»سنة

  :التذكیر بأحداث ماضیة -3-2

للرسالة التي كتبها لأمه والتي أعطته نوعا مروان  وذلك بغیة إبراز قیمتها الدلالیة، كتذكّر

اتساعه  لمام عینیه بكأینفتح «من الارتیاح لم یعلم سببه فراح یتقصّاه في ذاكرته، وها هو 

لقد كان ... ذلك الصباح الباكر هو كتابة رسالة طویلة إلى أمه كان أول شيء فعله... وصفائه
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ل التدلیل أكثر على نوعیة وأهمیة العلاقة كل ذلك من أج ،1»بدیعا أن یعیش بعض ساعة مع أمه

  .التي تجمع بین أم وطفلها الذي غادرها لیحیل كوخ الطین جنة إلهیة

كما قد تأتي هذه الأحداث المسترجعة بهدف تأویلها تأویلا جدیدا حسب ما یجدّ من معطیات 

التي  شفیقةفي موضع آخر لزوجة أبیه  مروانردة بعدها، كاستحضار متأتیّة من الأحداث الوا

وقد  اشترت أباهم ببیت من إسمنت مغیّرا رأیه فیها بعد رؤیته لحالها، لـمّا راح یستعید صورتها

كانت صبیة یافعة .. امرأة بریئة«مضت بهم السیارة فوق الأرض الملتهبة وقد صارت في نظره 

بعد أن كانت مجرّد امرأة  2»ى الفخذحین طوّحت قنبلة مورتر بساقها فبتره الأطباء من أعل

  .شوهاء

ومن الأغراض التي تؤدیها الاسترجاعات التذكیریة أیضا المقارنة بین أوضاع حالیة وأخرى 

سابقة علیها، حیث إن المقارنة بین وضعین متشابهین ومتباینین في آن واحد هي التي تحفّز غالبا 

: )رجال في الشمس(ومن ذلك هذا المقطع من  ،3ورتذكیرات لا تلعب فیها الذاكرة اللاإرادیة أي د

الحدود وبعد مسیرة أكثر من عشر ساعات حلّ الظلام،  عبر لي ابن عم یدعى حسنین هرّب مرة«

بعد مسیرة  عندها أشار المهرّب إلى مجموعة من الأضواء البعیدة وقال تلك هي الكویت تصلونها

أستطیع أن ! كانت قریة عراقیة نائیة.. أتدري ما الذي حدث؟ لم تكن تلك الكویت... نصف ساعة

أروي لك آلافا من القصص المشابهة، قصص رجال تحوّلوا إلى كلاب وهم یبحثون عن نقطة 

  .4»ماء واحدة یغسلون بها ألسنتهم المشقّقة
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یملك منها عدد شعر رأسه لیقارن حال ابن عمه هذه القصة التي أبو الخیزران  حیث استذكر

هم فحسن بكثیر من حال أشخاص آخرین لم یحالأالذي رآه  )سعد، مروانأأبو قیس، (رفاقه  بحال

صواب بین براثن مهربین لا یرحمون أحدا، ولیؤكّد أیضا على  واالحظ بشخص أو مهرّب مثله فوقع

أبي قرارهم لما اختاروه دلیلا لرحلتهم بدل المهرب البصراوي الذي لن یكون بالضرورة أحسن من 

  .الخیزران

حین راحت  تذكّر صدیقتها  مریمومثال ذلك أیضا الاسترجاع الذي مرّ بنا من قبل مع 

ففي ذلك مقارنة .. "ةبنوّراة المنشی"وتستعید معها أیام صباها لما كانت طالبة بالثانویة وتلقّب  فتحیة

بیّنة بین ما كانت علیه حالها وما آلت إلیه الآن، حین اضطرّها حكم الزمن والمجتمع إلى الزواج 

   .من نتن بخمسة أطفال

حیث إن من شأن هذه المقارنات التي یقیمها الراوي بین حاضر الشخصیة وماضیها أن 

والتعرّف على الدوافع التي تحرّكها، وطبیعة تمكّن القارئ من التوغّل في نفسیة هذه الشخصیة 

  . 1المواقف التي تتخذها إزاء ما یواجهها من ظروف

    :سدّ ثغرة في النص -3-3

الأكثر بداهة وحضورا في النصوص السردیة، إذ لا یأتي  جنیت وهذه الوظیفة حسب

كة السرد الاسترجاع هنا فقط كخلفیة لإلقاء الضوء على مضى؛ ولكن أیضا من أجل ضبط حر 

  ..ووصل الزمنین معا الحاضر بالماضي
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وهو یحثّ السیر في لیل  حامدمن طرف  )ما تبقى لكم(مثال ذلك أول استرجاع في 

والظروف التي  زكریامریم بتفاصیل قران   الصحراء تاركا وراءه مدینته وبیته وأخته لما راح یتذكر

عُقد فیها، وذلك من أجل وضع القارئ في سیاق الأحداث وكذا تحدید أسباب الرحیل الذي انطلقت 

   .به الروایة

منطق ویضات متأخرة قلیلا أو كثیرا وفق وهكذا تنتظم الروایة عن طریق إسقاطات مؤقتة وتع

ذوفا مطلقة، أي نقائص سردي مستقلّ جزئیا عن مضيّ الزمن، ویمكن لهذه الفجوات أن تكون ح

لحیاتها السابقة في الغبسیة مع  )أم سعد(السارد في  استرجاعولهذا یأتي . 1في الاستمرار الزمني

أهله ثم رحلة معاناتها في المخیمات لتعوّض جزئیا حذف عدّة سنوات من حیاتها قبل لحظة 

 أم سعدروایة بقدوم حیث لما تنفتح ال. الحاضر، ولتوضّح أكثر مدى معرفة الشخصیات ببعضها

إلى بیت السارد فإن ذلك یحیل القارئ على وجه محجوب ــــ بتعبیر جنیت ــــ من هذا السیاق السردي 

وحتى لا یتعثّر المسار الحكائي بمثل هذه الفجوات الزمنیة یلجأ .. الذي یبدو وكأنه في حالة تواصل

 .قةالسارد إلى بعض التلمیحات الاستعادیة سواء كانت وجیزة أو مدیدة للحظات ساب
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II. الاستباق: 

بإحداث تكسیر في خطیة  1حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقا هو عملیة سردیة تتمثل في إیراد

السرد من خلال القفز إلى الأمام أو بالإخبار القبلي، ولیتمثّل بذلك في كل مقطع حكائي یروي 

  .أحداثا سابقة عن أوانها أو متوقّع حدوثها

بقلب نظام الوقائع في الروایة عن طریق تقدیم متوالیات  حیث یقضي هذا النمط من السرد 

حكائیة محلّ أخرى سابقة علیها في الحدوث، عبر القفز على فترة ما من زمن القصة وتجاوز 

النقطة التي وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث والتطلّع إلى ما سیحصل من مستجدّات 

  .2في الروایة

داخلیة  ــــ مثل الاسترجاع ــــ إلى استباقات ذاتیة وموضوعیة وأخرىویتنوّع عنصر الاستباق 

لحدود الحقل الزمني للحكایة الأولى، والتي یعیّنها بوضوح المشهد «وخارجیة یتحكّم فیها تجاوزها 

فإذا كانت بدایة القصة أو النقطة الصفر هي التي تتحكم في مدى . 3»الأخیر غیر الاستباقي

  .فإن نهایة القصة هي التي تفعل ذلك مع الاستباقالاسترجاع ونوعه؛ 

وهو عبارة عن استشرافات مستقبلیة تقع خارج الحدّ الزمني للمحكي،  :الاستباق الخارجي - 

 .بحیث یتجاوز مداها الزمني زمن القص

وهو استباقات تقع خلافا لسابقاتها داخل المدى الزمني للمحكي دون أن  :الاستباق الداخلي - 

 .   تتجاوزه
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  :ویمكن التمثیل لذلك بالمخطط التالي

  

  

  استباق خارجي         نهایة القصة                          استباق داخلي                ایة القصة       بد 

  ]الاستباق في السرد): 15(شكل رقم [

  :1ویتمّ الإعلان عن الاستباق صراحة فیسمى إنباءً أو تلمیحا فیكون فاتحةً 

 :یأتي في شكل إعلان لما ستؤول إلیه الأمور، وینقسم إلى ثلاثة أقسام :الإنباء  . أ

تتسع المسافة فیها بین موضع الإعلان ومكان تحققه بالفعل، ممّا  :إنباءات بعیدة المدى - 

 .یفقد القدرة على تتبع الخیط الرابط بین الإعلان والتحقق

دون وجود مسافة فاصلة بین الإعلان یحسم الأمر فیها بسرعة من  :إنباءات قصیرة المدى - 

 .والتحقق

التي یكون تحققها في النص معدوما وتتحدّد وظیفتها في خداع  وهي :إنباءات مغلوطة - 

 .القارئ ومحاولة الإیقاع به

 : الفواتح  . ب

القصصي لذا تأتي في شكل معطیات لا یفهم معناها إلا فیما بعد كونها ترتبط بفن التمهید 

تتحقق لتكون حینئذ بمثابة عات تقوم بها الشخصیة قد تتحقق وقد لا تطلّ ضمنیة، تمثّل أساسا 

مثالها قصص الحب القائمة على التحلیل النفسي لمشاعر وإیحاءات الشخصیات، . تمهیدات خادعة
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حین نراها تورد غالبا فواتح كثیرة كذكر عرضي لاحمرار الوجنتین أو لارتباك أو رعشة تنتاب 

للقارئ فهمها بصفة قطعیة إلا عند ربطها ببعضها وبسیر الأحداث الشخصیة، حیث لا یمكن 

  .المنبئ بنموّ الحب في كیان الشخصیة

عكس الإنباء، فهي لیست مبدئیا في المكان الذي تحتله «هذه الفواتح بكونها  جنیتویعرّف 

وبصفة بلا معنى نكاد لا نحسّ بها، ولا تعرف قیمتها كبذرة إلا فیما بعد  من النص إلا كبذرة

  .1»استذكاریة

وتعدّ الاستشرافات الزمنیة عصب السرد الاستباقي ووسیلته إلى تأدیة وظیفته في النسق 

الزمني للقصة ككل، حیث تأتي وظیفیا بمثابة تمهید أو توطئة لأحداث لاحقة، أو للتكهّن بمستقبل 

  .ككلإحدى الشخصیات أو للإعلان عمّا ستؤول إلیه مصائر الشخصیات والأحداث 

كما تأتي لسدّ ثغرة حكائیة مسبقة الحدوث لتعوّض عن حذوف أو نقصانات مقبلة، وهي ما 

یسمیها جنیت بالسوابق التكمیلیة أو المتممّة تمییزا لها عن السوابق المكرّرة التي تلعب دور إنباء أو 

ثناء قراءة فاتحة لما سیأتي من أحداث، وتسهم في خلق حال من التوقع والانتظار لدى القارئ أ

 .النص، وأحیانا قبل قراءة النص من خلال العنوان الذي یكشف بطریقة استباقیة عن طابع الحكایة
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  :بنیة الاستباقات عند غسان كنفاني

یكتسي الاستشراف غالبا في الأعمال الروائیة بنوع من المحدودیة إذا ما قورن بسابقه 

لسارد علیه  واترا منه لعدم انسجامه مع المتخیّل التقلیديالاسترجاع، فهو في التقالید السردیة أقلّ ت

  .1أن یبدو وكأنه یكتشف القصة قلیلا أو كثیرا منها في الوقت الذي یحكیها فیه

عملیة قص الأحداث المستقبلیة السابقة لأوانها والممكنة الوقوع، أو هو ــــ  وهو عبارة عن

والتنبؤات والرؤى والمشاریع التي تخصّ الشخصیات، وعلى ببساطة ــــ مجموع التطلعات والأحلام 

العموم تكون الاستشرافات في الروایة قلیلة بمقابل الاسترجاع، ولعلّ مبرّر ذلك ــــ بالإضافة إلى 

الموروث الحكائي الغربي ــــ أنه إذا كان الاسترجاع بنوعیه الداخلي والخارجي یؤدي إلى تعمیق 

خصیات لتصبح مكتملة وناضجة؛ فإن الاستباق یقتل عنصر التشویق لأن رؤیة القارئ لأبعاد الش

من  القارئ هنا یسبق وقوع الحدث منهیا بذلك السؤال التقلیدي المهم الذي یحكم عالم الروایة بما فیه

  .2"ثم ماذا؟"أحداث وشخصیات وهو 

ورود الاستباق  وفي روایات كنفاني لم یختلف الأمر كثیرا عن هذا الرأي، لیس في عدد مرّات

بالقیاس إلى الاسترجاع الذي كان یغطي في كل مرة أیضا في حجمه وسعته  وحسب ولكن

فقد أمكننا رصد العدید من الاستباقات  ـــ وإن اتّسمت بضمور  ورغم ذلك. مساحات نصیة واسعة

روایة  وحداتها ـــ التي وظّفت بأشكال مختلفة بحسب اختلاف الروایات ومضامینها، حیث إن لكلّ 

 )رجال في الشمس(ویمتدّ في  )عائد إلى حیفا(لهذا رأینا الاستباق مثلا ینحسر في . خصوصیتها
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بحكم أن شخصیات الروایة الأولى تعیش الماضي وتنشد العودة إلیه بینما هجرته شخصیات الروایة 

  .الثانیة وراحت تتطلّع نحو التغییر والمستقبل على أرض أخرى

وأشكال ) داخلي، خارجي، ذاتي موضوعي(والاستباق مثل الاسترجاع ینقسم إلى عدّة أنواع 

ویؤدي وظائف وأدوار ممّا یسهم في إتمام العمل الروائي، إلا أنّ توظیفه عند ) إعلان، فواتح(

 جاء في روایاتنا السابقة متماثلاقد كنفاني قد جاء مختلفا عن الاسترجاع، فإذا كان هذا الأخیر 

موزّعا فیها بحسب النوع والمحرّك والوظیفة؛ فإن الاستباق قد اختلف نوعا وشكلا ووظیفة من و 

هنا،  منهجلهذا ارتأینا مغایرة ال.. روایة لأخرى بالاحتكام في ذلك إلى مضمونها وطبیعة شخوصها

   .ل وأدقّ حتى تكون نظرتنا هنا أشم فبدل أن نصنّفه وفق تقسیماته النظریة صنّفناه حسب كل روایة

 :الاستباق في رجال في الشمس -1

هذا النص یدخل الاستشراف كتقنیة رئیسة تنوّعت أشكالها وتعدّدت وظائفها، فمنذ البدایة  في

بحزمة من الاستباقات التي جاءت هنا كمحرّك حقیقي للأحداث، كاشفة في الوقت  كنفانيیطالعنا 

نفسه عمّا انطوت علیه الشخصیات من أحلام وطموحات وما خبّأته الأیام القادمة من وقائع 

  .وتفاصیل، منها ما تحقّق ومنها ما خاب ومنها ما كان مغلوطا أو كاذبا من الأساس

نة من سبعة فصول رأینا الاستباق یختلف فیها عددا مكوّ  روایة )رجال في الشمس(ولأن 

ففي الفصول الثلاثة الأولى التي حملت . تحقّقا بحسب اختلاف هذه الفصولو وشكلا ونوعا 

خصّص السارد لكل واحد منها  ؛)أبو قیس، أسعد، مروان(كعناوین لها أسماء الشخصیات الرئیسة 

مع استباقات أخرى إلاّ بعد توحّد مسار الحكایة والتحام  بإمكانها التقاطعیكن استباقاتها التي لم 

  .والانطلاق في طریق واحدة" الصفقة"طرق الشخصیات مع بعضها بدایة من الفصل الرابع 
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كانت كل استباقاته تحیل إلى هذه الشخصیة كاشفة عن أحلامه " أبو قیس"فالفصل الأول 

إلى الرحیل في مغامرة غیر مأمونة العواقب، حاضره الذي دفعه  وآماله في مستقبل أحسن حالا من

سیكون بوسعنا «ورغم ذلك فإنه راح في كثیر من المرات یستشرف مستقبله ببعض من التفاؤل تارة 

والخوف  ،1»وربما نبني غرفة في مكان ما.. وقد نشتري عرق زیتون أو اثنین.. أن نعلّم قیس

رجل عجوز لیس بوسعي أن أسیر كما سرتم طویلة وأنا الطریق «والتوجّس تارة أخرى الطریق 

  .2»..قد أموت.. أنتم

لأنه یعلم أكثر من أبي قیس  في الفصل الثاني الذي تجاوزت استباقاته استباقاتأسعد  أما

عن تفاصیل التهریب وخدع المهربین وحیلهم؛ فقد اقتصرت في أغلبها على  ة ـــالروای في ــ  رهغی

م بها نحو الكویت، متوقّعا في كل مرة یفاوض فیها مهربا أشیاء بناءً حیثیات الرحلة التي ینوي القیا

لأن الدلیل ... خمسة عشر دینارا سأدفعها لك ولكن بعد أن نصل« على ما حصل له في الماضي

  .3»سأسلّمك النقود حالما تجهز الرحلة تماما... الذي سترسلونه سوف یهرب

تتجاوز الاستباقات عنده بضعة أحلام لطفل ، الذي لم مروان اوثالث الشخصیات وأصغره

 كان یتمنى في البدایة بعد كل مرة ینتهيفمروان  تكون طموحاته أكبر من الذي عاشه، صغیر لن

في المستقبل واحدا من أولئك الذي یصرفون حیاتهم « من مشاهدة فیلم سینمائي بأن یكون فیها

شهرین فقط حین كان لا یزال في المدرسة  ، ثم وقبل4»..لحظة إثر لحظة بامتلاء وتنوّع مثیرین

وبعد أن تلاشى كل شيء وتخلّى شقیقه ووالده عنه وعن أمه وأخوته  5»كان یرید أن یصبح طبیبا«
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یرسل كل قرش یحصّله إلى أمه، سوف یغرقها ویغرق أخوته بالخیر « الصغار صار كل حلمه أن

  .1»صابعه ندماأیأكل ویجعل أباه .. إلهیةجنة حتى یجعل من كوخ الطین 

لیجعل بأبي الخیزران  وفي الفصل الرابع وما یلیه من فصول تجتمع الشخصیات السابقة

السارد كل استباق وارد في هذا الجزء من الروایة مرتبطا به ومحیلا علیه، ولكن في مقاطع قلیلة 

هذه الأخیرة التي . تتخلّل السرد تهیئة لنهایة الأحداث وتحقیقا أو تكذیبا لما سبق من استشرافات

أحداثا یكون  جاءت متنوعة من حیث الشكل، منها ما هو خارجي فكثیرا ما كان السارد یستشرف

أتعجبك هذه الحیاة هنا؟ «: وقوعها في المستقبل متجاوزا نهایة الحكي الابتدائي، مثل هذا المقطع

ابنك قیس متى سیعود للمدرسة؟ وغدا ! حرام.. لقد مرّت عشر سنوات وأنت تعیش كالشحاذ

 ة المدىوالذي یحمل توقعات مستقبلیة بعید 2»..كیف ستنظر إلیه وأنت لم.. سوف یكبر الآخر

ومنها ما لا یتجاوزها ویبقى داخل الحقل الزمني . تتجاوز الحدود السردیة للروایة أبي قیسلعائلة 

. للأحداث الحاضرة ویسمى استباقا داخلیا، وهو سیر إلى الأمام یشیر إلى وقائع قد تحدث فیما بعد

ولكن لا بأس على .. سوف یأتي دور العجوز أخیرا لیستظلّ هنا«أثناء الرحلة  أسعدمن ذلك قول 

  .3»..أما عند الظهیرة فسیكون حظ العجوز حسنا.. أي حال فإن الشمس تبقى محتملة الآن

إلا أن الاستباق لا یأتي دائما بمثل هذا الوضوح والصراحة، فأحیانا یكون فاتحة أو ما 

غیر دالّة، یسمّیها جنیت طلیعة وهي خلافا للإعلان لیست في مكانها من النص مبدئیا إلا كبذرة 

ارتقى أبو الخیزران «: مثالها. 4بل خفیّة لا تتَُعرّف قیمتها البذریة إلاّ فیما بعد وبكیفیة استعادیة

الدرج مسرعا واتجه إلى الغرفة الثالثة إلى الیمین، وفور أن فتح الباب ودخل أحسّ نتیجة 
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حیث لم یطل بنا ، 1»للنظرات التي انصبّت علیه من قبل الموظفین أنّ شیئا ما سوف یحدث

 أبي الخیزرانالوقت كثیرا لنعرف دلالة هذه البذرة الاستباقیة حین تمكّن موظفو الحدود من تعطیل 

  .عن رجعته إلى رفاقه ومن ثمّ اختناقهم جمیعا في الخزان

أما لمـاّ تخالف الاستشرافات هذه الصورة وتأتي في شكل إعلان أو إنباء فإنها تنقسم بدورها 

وما یلاحظ على استباقات هذه الروایة هو التزام ..محققة، غیر محققة، أو مغلوطة إلى إعلانات

السارد بالوفاء بها بدایة من الفصل الرابع وما بعد، ففي هذه المرحلة من الروایة اجتمعت 

الشخصیات وانطلقت في رحلتها إلى الكویت لذا رأینا أغلب الاستباقات هنا تختصّ بتفاصیل 

باعتباره الفاعل الحقیقي في أحداث هذه المرحلة،  بأبي الخیزرانالسفر وخاصة الطریق وجزئیات 

سیكون الطقس كالآخرة هناك في «: منها. وبالخزّان الذي احتوى الشخصیات وكلّ تطلعاتها

... بعد قلیل سیصبح الخزان من الداخل فرنا حقیقیا... سوف تعرقون كأنكم في المقلى... الداخل

وهي كلها استباقات محققة لواقعیتها من جهة ولدورها الذي اضطلعت  2»..تناقإننا على وشك الاخ

من جهة ثانیة، كما تمیزت كذلك بالإیجاز والعفویة وتخلّلها لحوار  به في بناء خاتمة الأحداث

  .الشخصیات مع بعضها

یلتزم السارد بالوفاء بها فهي التي تركزت في بدایة الروایة أي في  أمّا الاستباقات التي لم

في الوصول إلى  )أبي قیس، أسعد، مروان(الفصول الثلاثة الأولى، والتي ارتبطت عموما بأحلام 

وعلیه یمكننا القول إنّ الاستشرافات الحقیقیة . الكویت وتحقیق ما عجزوا عنه في أرضهم بفلسطین

ها ــــ وجاءت بمثابة إعلان ــــ كانت في الفصول الأخیرة من الروایة بعكس تلك التي وفى السارد ب

الكاذبة التي تركزت في بدایتها بغیة التمهید للأحداث، وقد یعود السبب في ذلك إلى أن السارد أراد 
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غ النهایة لم یعد هناك مسوّ  دنوّ في البدء تشویق المخاطَب إلى إمكانیة تحقّق هذه التوقعات ومع 

   .مدى التزام السارد بتحقیقها للاستشرافات الكاذبة نظرا لاقتراب لحظة التنویر التي ستكشف للمتلقي

وما یلاحظ أیضا على استباقات رجال في الشمس أنّها كلها استباقات ذاتیة، حیث لم نر 

تأتي في السارد یتدخّل للإفصاح عمّا تحلم به شخصیاته أو تطمح إلیه أو حتى تتوقّعه، بل تركها 

تلقائیة وعفویة تناسب تفكیر الشخصیة وتكوینها الثقافي وبیئتها المحلّیة، ولهذا رأینا هذه التقنیة تأتي 

الحكایة بضمیر المتكلّم «من أن  جنیتفي الغالب متزامنة مع تقنیة الحوار ممّا یؤكد ما ذهب إلیه 

  .1»أحسن ملاءمة للاستشراف من أي حكایة أخرى

 :تبقى لكمالاستباق في ما  -2

، الصحراء بالإضافة إلى بعض مریم، حامدكلّ من  )ما تبقى لكم(یتولّى السرد في 

وبالتالي فإن  ،2مریمثم مع  حامدوالتي لم تتجاوز بضعة حوارات خارجیة مع  زكریاالتدخّلات من 

الذي راح یستبق موعد  بحامدبدایة .. استباقات الروایة ستأتي مرتبطة بهذه الشخصیات أساسا

فإننا نعلم مسبقا  ولأنه استباق استرجاعي 3»سأذهب إلى الأردن عن طریق الصحراء«ذهابه 

هل هي إعلانات استعادیة؟ أو تذكیرات استشرافیة؟ : جنیت بتحقّقه، وفي هذا الخصوص یتساءل

، خاصة مع روایة 4عندما یصیر الوراء أمام والمقدمة مؤخرة یصبح تحدید اتجاه السیر مهمة صعبة

القفز إلى أو لیحقق الاستشراف هنا نوعا من الانطلاق . بالزمن منذ البدء عن تلاعب كبیر أعلنت

أمور أو تمنّي وقوعها، فیصیر عندئذ تقنیة سردیة متعلّقة بقلب النظام الزمني  لإبداءالأمام 
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ة عبر للأحداث في الروایة عن طریق تقدیم أحداث تخمینیة ـــ أو مؤكّدة الوقوع ـــ على أحداث سابق

   ..أخرى فواتح وإعلانات تتحقّق تارة وتخیب تارة

فمن الفواتح التي تدخل كوسیلة مساعدة لكشف الأحداث الآتیة ولكن بطریقة خفیّة لا یمكن 

من أین تعرفه؟ .. ما اسمه؟ زكریا«: عن زكریا لـمّا رأته لأوّل مرّة مریمفهمها في حینها؛ تساؤل 

لمعرفة مریم  حیث نستشفّ هنا إلحاحا مستترا من 1»..كلاّ  صدیقك؟.. زمیلي في مدرسة المعسكر

هذا الرجل وتمنّیا مضمراً لإمكانیة حدوث أي شيء معه، وهي التي كانت مهیّأة لأي طارئ من هذا 

  . إلا أنّ ورود هذه الفاتحة ضمن ثنایا الاسترجاع أفقدها كلّ تشویق أو تخمین ممكن. النوع

ساعة حائط ولكنها تشبه نعشا «: لتي اشتراهاللساعة احامد مثالها أیضا وصف 

لم یكن اعتباطیا بل استباقیا، كما أن قراءتها لأول وهلة لا " النعش"فاختیار هذه اللفظة .. 2»صغیرا

بین  الأحداث التي جاءت بعدها جعلتنا نرى ذلك الرابط الخفيّ  أنّ  یمكن أن تفصح عن مغزاها إلاّ 

 ، وعلى الانتظار القاتلزكریاشاهدا على موت الخالة ثم موت الساعة والموت، الساعة التي كانت 

خاصة ــــ والذي أسهمت في تجسیده وهي تتحرّك دقّة دقّة كمسامیر في نعش  مریمـــ من طرف 

  .خشبي

أمّا الاستباقات الأخرى ـــ وخاصة تلك الخارجیة ـــ فقد جاءت مرتبطة بحالة من التوجّس 

مة على ئمشكّلة نوعا من الرؤیة الاستكشافیة عبر تنبؤات سردیة قا ...والخوف وتوقّع حدوث مكروه

الاستشرافیة وهي تتخیّل ما سیقوله الناس عنها  مریمالحدس أو المعرفة المسبّقة، وهنا تكثر توقعات 

.. حامد سیذبحني لو عرف«.. وحملها منه بزكریا لحظة اكتشافه لعلاقتها حامدأو ما سیفعله بها 

كاد : وسیقولون... هذه هي التي سرقت زوج فتحیة: وتحت ألسنة الناس سأعلك صباح مساء
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لقد وضعت ولدها الأول منه بعد خمسة شهور من الزواج فقط، یا .. أخوها یجنّ فهرب بعاره

  .1»..للعار

ت المتوارثة ومعرفتها حیث إنّ ما یحفّز ظهور مثل هذه التنبؤات عندها هو خوفها من العادا

بتركیبة المجتمع الشرقي، وحتى وإن لم تتحقّق فعلیا فإنها تعمل على تعزیز قوّة الألم النفسي الذي 

  .مدى خوفها من زمن المستقبلالمنبعث من تشعر به الشخصیة و 

قتصر توظیفه على د أولى عنایته للاستشراف لذا لم یوالذي یسجّل هنا أیضا هو أنّ السارد ق

وار الخارجي أو على تلك الومضات المحدودة والموجزة، بل لقد كان كل التركیز یقع ـــ من أجل الح

إبرازه أكثر ـــ على الحوار الداخلي وعلى الغوص في البنیة السردیة للروایة محدثا تمازجا بین 

نا المطمئنّة ـــ ، التي تعمل على تعقید الأمر وإرباك أفكار )الاسترجاع والاستباق(الأزمنة والمفارقات 

به السارد في كلّ مرّة، فإذا  هذا الأخیر الذي لم یفِ .. ستشرافكما یقول جنیت ـــ عن الاستعادة والا

انطلقنا من فكرة أنّ الاستباق وسیلة لتحفیز القارئ على المساهمة في بناء السرد من خلال فعل 

هذه التوقعات في كلّ الأحوال لأنه قد یقع التوقّع أو التخمین؛ إلاّ أنّ ذلك لا یعني بالضرورة إصابة 

ضحیّة ما یسمّیه جنیت بالإعلانات المسبقة الخادعة، التي كثیرا ما تذهب بأفكارنا وتخیلاتنا نحو 

وأخیها  مریم بزكریاومثاله هنا علاقة .. أحداث ونهایات لا تطابق عموما ما حدّده الكاتب لعمله

ا أهمّ وكلّ ما تبقى لها ممّا یشي مبدئیا بنوع من الذي ما إن غادر حتى راحت ترى في زوجه

، بزوجها أكثر خاصة بعد فراق أخیها مریمالنهایة المسبقة التي بدأنا ـــ كقرّاء ـــ نتوهّمها وهي تعلّق 

التي  فمریم.. إلاّ أنّ الخاتمة الحقیقیة تأتي مفاجئة خاصة إذا قیست بتركیبة الشخصیات الفاعلة

انتظرت خمسا وثلاثین عاما ثمّ انتهكت شرفها من أجل الحصول على رجل فاجأت في الأخیر ـــ 
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، ممّا جعلها عملیا لا تختلف كثیرا عن لزكریاربما ـــ نفسها أولا وزوجها ثانیا والقارئ ثالثا بقتلها 

قناعنا به عن الذي قرّر المقاومة في مكان آخر، على خلاف ما كانت الروایة تحاول إ حامد

   .واستسلامها مریموقوته وضعف  حامدشجاعة 

ملاحظة أخرى أیضا یمكننا إدراجها هنا، وهي أنّ أغلب الاستباقات التي تحقّقت كانت 

، أمّا ما خاب منها فما حامدورحیل  مریمبالأساس منتمیة زمنیا إلى الماضي ومتعلّقة خاصة بزواج 

ولو كتب لك فالرسالة ستصل بعد .. لن تعلمي أبدا عن وصوله« :زكریاكان متعلّقا بهواجس 

وأنا اعتقد أنه لن یكتب لك، .. أنتِ لن تطمئني تماما إلى وصوله إلاّ إذا كتب لك.. خمسة أیام

إذا؟ وإذا لم یكتب لك إلى الأبد فإنه فهو حین غادر غزة أراد أن یهرب منك فلماذا یكتب لك 

ولكنني اعتقدت لوهلة أنّه لن یستمرّ «: ، وتوقعات الصحراء1»بالنسبة لك لن یصل إلى الأبد

وسوف یضحي ... أیضا، وأنّه سیظلّ مغروسا هنا ینبض وحده في العراء إلى أن یموت واقفا

  .2»..هیكلا مقدّدا بالشمس والرمل إلى الأبد

 :الاستباق في عائد إلى حیفا -3

الاسترجاع ولا عبر نفس  كان علیهافي هذه الروایة لم یدخل الاستباق بذات الفعالیة التي 

المساحات التي استعید فیها الماضي بكثیر من التفصیل في الوقائع والتواریخ؛ بل اقتصر فقط على 

بعض الحوارات القلیلة والمتباعد بین الشخصیات في شكل عفوي وتلقائي لا یرقى لأن یشكّل نسقا 

  .زمنة وتراتبیتهاسردیا ولا تقنیة رئیسة قد تعمل على قلب موازین الأ
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بین استباق داخلي وخارجي، حیث تركّزت الاستباقات الداخلیة في النصف الأوّل  وقد تراوح

حیفا مع زوجته، وهو استباق یندرج زمنیا في ل عن قرار زیارته سعیدمن الروایة بدایة من إعلان 

خانة الماضي بناءً على وروده ضمن الاسترجاع، ولهذا فإنّ القارئ هنا لیس بحاجة إلى انتظار 

التحققّ من عدمه لأنّه یعلم بوقوعه سلفاً بالقیاس إلى اللحظة التي ذكر فیها والتي تأتي بعد انطلاق 

لنذهب غدًا «: ك عبر إنباء صریح ومحدّد في بدایة هذا المقطعلذل سعیدرحلة الزیارة فعلیا وتذكّر 

إلى حیفا نتفرّج علیها على الأقل، وقد نمرّ قرب بیتنا هناك، أنا أعرف أنّهم سیصدرون قریبا قرارا 

  .أمّا نهایته فقد حملت توقّعا خارجیا مفتوحا 1»یمنع ذلك فحساباتهم لم تكن صحیحة

قات هنا محقّقة وهي لم تكن تمثّل بالنسبة للشخصیات یضاف إلى ذلك أنّ أكثر الاستبا

أحلاما ولا طموحات، بل كانت تعكس حالة من الحدس والشعور القبلي لدیهم بالنظر إلى الظروف 

كما . شيء على حساب الآخر المحیطة بهم والتي تجعل الشخصیة تمیل إلى تصدیق أو توقّع

 2»ستأتیان لا شكّ  اكنت أقول كل یوم إنكم«: لحظة استقبالهما صفیةوسعید مع  میریامفعلت 

والصحیح أنّه .. وقفتما بها أمام الباب يلتامن الطریقة .. من الصور«مبرّرة اعتقادها ذلك بقولها 

  .3»..منذ انتهت الحرب جاء الكثیرون إلى هنا وأخذوا ینظرون إلى البیوت ویدخلونها

إنّ هذا النوع من الاستباق یستثمر ما هو موجود على أرض الواقع وینبني على تفاصیله، 

كما أنّه قد یمیل إلى التغیّر من لحظة إلى أخرى أو من موقف لآخر وحتى من شخصیة لأخرى، 

إنه ینكرنا ألا ینتابك هذا الشعور؟ «الاستشرافي لردّة فعل ابنهم لحظة یلقونه  سعیدمثاله موقف 
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، حیث إنّ ما جعله یصل إلى ذلك ـــ 1»وسترین.. ني أعتقد أنّ الأمر نفسه سیحدث مع خلدونإنّ 

خاصّة وأنّه لم یعلنه من البدایة وإلاّ لما وافق على الزیارة ــــ هو تسجیله لكلّ اللحظات السابقة التي 

م بأركان البیت مرّت علیه وما حملته من أحاسیس معها منذ لحظة الاحتكاك الأولى بشوارع حیفا ث

ممّا یرجّح كفّة حمله لتوقّعات أخرى من قبل دفعته إلى الموافقة على طلب زوجته في العودة، هذه 

وأنا واثقة أنّ خلدون « :الأخیرة التي خالفته في توقعه نظرا لاحتكامها إلى عاطفتها كأم فقط

ولهذا خاب استباقها وصدق  2»لا یمكن أن یتنكّر لنداء الدم واللحم.. سیختار والدیه الحقیقیین

  .استباق زوجها

الشخصیات والأحداث  وبعد لحظة اللقاء راحت تتغیّر أشیاء كثیرة من الروایة على مستوى

والزمان، وبالرغم من اقترابنا من النهایة التي یفترض  بها أن تكون ساعة الحقیقة التي یصدق فیها 

یخیب؛ إلاّ أنّنا شهدنا تحولاّ في جمیع الاستباقات التي راحت تتجاوز جمیعها لحظة  أوالاستشراف 

الحكي الأخیرة، كما أنها صارت متعلّقة بالأب والابن فقط حین بدأ كلّ واحد منهما باستشراف 

مستقبل هذه اللحظة وما سبقها من لحظات أو سنوات امتدّت إلى عشرین سنة خلت وكانت سبب 

إنني في قوات الاحتیاط الآن، لم یقدّر لي خوض معركة «: دوفمنه قول .. ككلّ هذا الوضع 

مباشرة إلى الآن لأصف لك شعوري، ولكن ربما في المستقبل أستطیع أن أُؤكّد لك مجدّدا ما 

إنني انتمي إلى هنا وهذه السیدة هي أمي وأنتما لا أعرفكما ولا أشعر إزاءكما بأيّ : سأقوله الآن
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ن لتصف لي شعورك فیما بعد، فقد تكو لا حاجة« :الاستباقي أیضاسعید  وردّ ،  1»..شعور خاص

  .2»..معركتك الأولى مع فدائي اسمه خالد، وخالد هو ابني

ولعلّ ما یبرّر لجوء الكاتب هنا إلى الاستباق الخارجي هو محاولته إعطاء فرصة أخرى 

شخصیات لدى  تى وإن كان بعیدا ـــلتصحیح هذا الوضع، وكذا تأكیده على دیمومة الحلم ـــ ح

الروائي وخاصة لدى العنصر الفلسطیني، فرغم قساوة الموقف إلاّ أنّ الشخصیة الفلسطینیة  عالمه

كمهزلة محزنة ستنتهي ذات « لم تستلم لذلك وراحت تأمل في معركة تنهي وجودا یهودیا أضحى

 .3»یوم بقوّة السلاح

 :الاستباق في أم سعد -4

منحى آخر یختلف عمّا سبق من روایات على الرغم من في هذه الروایة نحت الاستشرافات 

انتمائها للمرحلة التاریخیة نفسها، ونظرا لكونها روایة الفعل لا القول رأینا الاستشرافات بها قلیلة من 

التي  حیث العدد قصیرة من حیث التركیب، وإن كان هذا راجع أساسا إلى طبیعة الاستباق نفسها

تأتي دائما على شكل إضاءات وومضات سریعة، إلاّ أنّ أكثر ما میّزها هو تحقّق أغلبها وقد 

الشخصیة الرئیسة هنا وبتفاصیل الحیاة التي تعیشها هي وكلّ الطبقة  بأم سعدجاءت مرتبطة 

  .البسیطة من الشعب الفلسطیني

أمّا إذا ألقینا نظرة فاحصة على طبیعة هذه الاستباقات فإننا لن نجدها حاملةً لأیّة أحلام أو 

أفعال مستقبلیة تتجاوز المدى الزمني لنهایة الحكي الابتدائي، ولهذا لم تكن تشكّل الاستباقات 

رعه لك على سأز « ..من غصن الدالیة أم سعدالخارجیة منها إلاّ نسبة ضئیلة جدّا تركّزت في یقین 
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ورغم أنه استباق خارجي  1»سأزرعه وسترى كیف یعطي عنبا... الباب وفي أعوام قلیلة تأكل عنبا

  .ة فعلایإلاّ أنّه قد حقّق جزءًا منه في نهایة الروایة حین برعمت الدال

تطلق استباقاتها في ما یشبه النبوءة التي تتجسّد دائما نظرا  أم سعدوعلى هذه الشاكلة كانت 

فهي لم تكن تستشرف مستقبلا مثالیا یصعب أو یستحیل تحقیقه؛ ولمعرفتها الثاقبة  ،قعیتها أولاّلوا

: من ذلك تنبؤها بعودة المختار خائبا والتحاق ابنها سعد بالمقاومین.. ثانیا بما كان یدور حولها

نحو أخرجته من الحبس فهرب مني في اللیل ویقول لي ابنك ولد شقي أتعرف سیعود المختار «

وهي . 3»سعد سیخرج من الحبس، الحبس كلّه« لأنها تعرف مسبقا أنّ  2»الجبل وقطع الحدود

استباقات داخلیة قصیرة المدى التزم السارد بالوفاء بها سریعا حیث لم تبتعد المسافة كثیرا بین 

  .الإعلان والتحقّق

إلاّ أنّ هناك استباقات أخرى كان السارد یتجاوزها ولا یعود إلیها لا تأكیدًا ولا نفیاً نظرا 

لاعتماده على قدرة السیاق في توضیحها وإفهامنا، ولأنها كذلك تفاصیل عارضة لم تكن لتشكّل أيّ 

عرفین أنت تشعرین بالتعاسة لأنك ت«: لأم سعدمن ذلك قول السارد . تأثیر على مسار الأحداث

وقولها هي للمرأة  4»بأنّ المطر سیستمرّ طوال النهار، وستعملین في جرف الوحل طوال اللیل

  .5»غدا صباحا قولي للخواجا إنّ أم سعد سامحتني بالأجرة« :اللبنانیة

بالإضافة إلى بعض الاستباقات المغلوطة التي تعمل على خداع القارئ والتوجّه به نحو 

للحظة خروج ابنها من السجن بین  أم سعدلترقّب، من ذلك استباق منحى آخر من التخمین وا
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إذا عاد سعد إلى البیت اللیلة، «العودة للبیت أو الانضمام للمقاتلین ــــ الأمر الذي كانت تتمنّاه ـــ 

حیث إنّ لهذه الاستشرافات أهمیتها في التمهید للأحداث  1»إذا عاد فلن أستطیع تناول الطعام

لشخصیات المهمّة في الروایة وكذا طریقة تفكیرها وسقف أحلامها وطموحاتها، وكشف نفسیة ا

والكاتب في هذا النوع من الاستباق غیر مجبر على تحقیقه لأنه یعدّ فقط تمهیدا لما سیأتي من 

أحداث وأفعال تقوم بها شخصیات منتِجة في النص السردي، ویساعد في ذلك بعض الفواتح التي 

لأن السارد (لغموض عنها خاصة في أول ظهور لها، كما فعلت زوجة السارد تعمل على إزاحة ا

قادمة للمرّة الأولى بعد نهایة الحرب بالنسبة لها ولزوجها  أم سعد وهي ترى) من شخصیات الروایة

تراها ماذا «: وفي الروایة ككلّ بالنسبة للقارئ حین راحت تتساءل عن ردود فعلها بعد الهزیمة

  .2»ماذا تجيء وكأنها ترید أن تبصق في وجوهنا؟ستقول الآن؟ ل

  :وظائف الاستباق عند كنفانيـــــــ 

یأتي الاستباق في النص الروائي عموما كتقنیة سردیة تسهم ـــ مثل الاسترجاع ــــ في تشكیل 

 الفسیفساء الزمنیة له رغم اختلافهما من حیث البُنى والوظائف، فإذا كان الاسترجاع یمیل أكثر إلى

ملء الفجوات والمساحات الشاغرة التي تجاوزها السرد في حینها فتظلّ محلّ تساؤل وتشكیك؛ فإنّ 

الاستباق یهدف بالدرجة الأولى إلى التمهید والإعلان عمّا سیأتي من خلال خلق أفق للانتظار 

  .والترقّب وكذا التوقّع والتخمین

حین راح كلّ واحد  صفیةوسعید من  مع كلّ  )عائد إلى حیفا(وهذا ما قصد إلیه كنفاني في 

م ومثالیتها وتشاؤم الأب وواقعیته، بصورة اء مع ابنهما الضائع بین تفاؤل أمنها یستبق لحظة اللق

                                                           

 .252، صأم سعد - 1

 .246، صنفسه - 2



127 

 

فلو كان السارد هنا یهدف إلى الكشف . تجعل القارئ هو الآخر في حالة أخذ وردّ لما سیحدث فعلا

واحد یعلن فیه عن ذلك تاركاً القارئ في  صراحة عمّا سیحدث في لحظة لاحقة لاكتفى باستباق

خر لكي یتمكّن من إشاعة جوّ من اج إلى استباقین أحدهما یعاكس الآحال انتظار فقط، ولكنه احت

  .الترقّب والتشكیك

كما قد یكون الغرض من تقدیم الأحداث السابقة لأوانها تهیئةُ القارئ لما سیقع في المستقبل 

 )رجال في الشمس(في  أبي قیس هذه الأحداث، وهذا ما كان معدون الكشف تماما عن تفاصیل 

الذي  أسعدومع  1»قد أموت.. مغامرة غیر مأمونة العواقب«حین أعلن أنّ رحلتهم إلى الكویت 

یدخل في إعداد  هو استباقو  2»معنا سوف یهرب لأنّ الدلیل الذي سترسلونه«: برّر ذلك بـــ

المتلقي نفسیا لما سیصیب الرفاق في طریقهم نحو الكویت، ولكن من دون أي كشف فعلي أو 

  .صریح

إلاّ أنّ الراوي قد یقصد في موقع آخر من الاستباق إلى الإعلان عن حدث ما سیقع في 

ات والإشارات كثرت الإنباء )أم سعد(المستقبل أو الإشارة إلیه إشارة صریحة وكأنه ینبئ به، ففي 

 3»یعني إنه سینسف سیارة.. سیهدیك غدا سیارة«: الصریحة لما سیحدث لاحقا كما في ها المثال

  .4»سیرجع بعد أن یلتئم جرحه« :وأیضا

 لا تنطبق«ب انتظار المتلقّي حین یّ با ما یأتي في الروایة الحدیثة لیخغیر أن الاستباق غال

السابقة بما سیحدث فعلا في بقیة الروایة، فلا تكون بذلك لتهیئة نفسیة القارئ وإنما تكون شبه 

                                                           

 .48 -47رجال في الشمس، ص - 1

 .53، صنفسه - 2

 .273 -272أم سعد، ص - 3

 .287نفسه، ص - 4
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طل فیما كان القارئ یتوقّع تلاعب بأحاسیسه وحدسه الشخصي، فتنتهي الروایة مثلا بموت الب

رد ومن هذا المنظور فإن منطق السابقة معاكس لمنطق الروایة عموما أي أن الأحداث لا ت زواجه،

الغرض جاء في هذه السلسة  مثل هذا .1»لتأكید سیر الحكایة وإنما لعرقلتها وتغییر مجراها الأولي

غدا حین تصل إلى الكویت « :أبي الخیزران على لسان )رجال في الشمس( من الاستباقات في

و الخیزران یحكي الصحیح، ثم تحمد ربّك ألف مرةّ لأنني أنقذتك كان أب: ستذكرني بالخیر وتقول

لكم حفلة غداء رائعة حین سوف أقیم .. ن نصلأسنستریح كثیرا بعد ... من أظافر الرجل السمین

، والتي جاءت  2»..فتح لكم البابهیا بنا سبع دقائق على الأكثر وأ.. جتینذبح دجاسأ.. نصل

إلا عقبة  لم یبق أمامهمو یشي بتوفیق مبدئي للشخصیات في رحلتهم  قبل نهایة الروایة بقلیل ممّا

إلاّ أنّ مجرى الأحداث بعد ذلك یتغیّر بطریقة مفاجئة ومفجعة بموت .. الدقائق السبع في الخزان

  .الجمیع اختناقا

وقد یأتي الاستباق أیضا في شكل إشارات وإیحاءات ورموز تجعل القارئ یشعر بأنّ ما 

النص من تطوّر للأحداث لا یخضع للصدفة ولا للاعتباطیة، بل إنّ السارد في یحدث في داخل 

زكریا لمریم  من ذلك تهدیدات.. النص یتقصّد حدوثه ویسعى لبلورته والوصول إلیه في النهایة

بالفضیحة والطلاق إن هي احتفظت بجنینها، فهذه الاستباقات ساهمت في بناء خاتمة الروایة 

في الحسبان لولا ما سبقه من تمهیدات واستشرافات أمكنها إدخال القارئ في  وعجّلت بفعل لم یكن

قلب الحكي، وكذا إثارة انتباهه وتوجیه فكره لمتابعة تطوّر الشخصیة والأحداث المرتبطة بها بطریقة 

  .تجعله مشاركا ومساهما في بناء النص عبر تأویلاته وتساؤلاته

                                                           

 .108ص، 2005مكتبة لبنان،  ،1طمبادئ تحلیل النصوص الأدبیة، : بسام بركة وآخرون - 1

 .113133رجال في الشمس، ص - 2
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  :دیمومةالـــــ ثانیا 

وهي زاویة أخرى للزمن تعنى بقیاس نسبة الزمن الحكائي إلى الزمن القصصي للكشف عن 

جنیت سرعة النص والتغیرات التي قد تطرأ علیه من تعجیل أو تبطئة، هذه السرعة التي حدّدها 

ومنه ستحدّد ) كذا مترا في الثانیة وكذا ثانیة في المتر(بالعلاقة بین قیاس زمني وقیاس مكاني «

سرعة الحكایة بالعلاقة بین مدّة هي مدّة القصة مقیسة بالثواني والدقائق والساعات والأیام والشهور 

  .1»المقیس بالسطور والصفحات والسنین، وطول النص

الروائي من مقطع لآخر بین لحظات قد یغطّي استعراضها حیث قد تتراوح سرعة النص 

عدداً كبیراً من الصفحات، وبین عدّة أیام قد تذكر في بضعة أسطر وفق إیقاع معیّن تفرضه سلسلة 

لا تقبل أيّ تغیّر  من الحركات التي تعمل على تسریعه أو تبطیئه، إذ لا یمكننا تصوّر وجود حكایة

إبداعیة تتعامل انتقائیا مع المدّة الزمنیة وفق ما تراه مهمّا من فترات  سةار سیما مع ممفي السرعة لا

تكمن بالتأكید في ألاّ تحتفظ سوى بالمهم  غایة القصة الیومیة«أو أحداث، خاصّة إذا سلّمنا بأنّ 

وبالتالي تستطیع ترك الباقي في  أي ما كان ذا دلالة، وما یمكن أن یحلّ محلّ الباقي لأنه یدلّ علیه

يّ الكتمان فتطیل الكلام في الأساس وتمرّ مرور الكرام على الثانوي، ولكن مقابلة كهذه بین طول ط

أو في غایة . 2»المدّة التي یستغرقها الحادث وقیمته المعبّرة هي في أكثر الحالات وهم محض

ـ في بیاناتها ، وذلك راجع أساسا إلى افتقار النصوص ـــ غالبا ـــجیرار جنیتالصعوبة كما یقرّ بذلك 

  .3الصغرى للإشارات الزمنیة المساعدة على ذلك

                                                           

 .102خطاب الحكایة، ص: جیرار ،جنیت - 1

 .102بحوث في الروایة الجدیدة، ص: میشال ،بوتور - 2

 .137إشكالیة الزمن في النص السردي، ص: عبد العالي بوطیب - 3
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إلى دراسة ذلك  جنیتوللاقتراب أكثر من دیمومة النص أو سرعته أو مدى استغراقه یوجهنا 

من خلال الحركات السردیة الأربع، التي تؤدّي إمّا إلى تسریع النص عن طریق الحذف والإیجاز 

  .أو إلى تبطیئه عبر الوصف والمشهد

علینا رصد أهم  لزم كنفانيفي روایات قبل الشروع في تفصیل الحدیث عنها تنظیرا وتطبیقا و 

إلاّ . التغیرات في سرعة هذه الروایات، ثم التطرّق إلى التقنیات المعتمدة التي أدّت إلى هذه النتائج

المساحة التي شغلتها بصعوبة الوصول إلى مقابلة دقیقة بین أنّه لابدّ ــــ قبل ذلك ــــ من الاعتراف 

الأحداث زمنیا في الحكایة والمساحة التي غطّتها مكانیا في النص، نظرا ـــ أولاّ ـــ لقلّة الأحداث 

المباشرة التي یمكن رصدها في الروایات الأربع؛ فهي تعتمد على حدث رئیس وجزیئاته التفصیلیة 

ـــ صریحة أو ضمنیة ـــ حینًا وغیابها  ات الزمنیةالتي لا ترقى لأن تمثّل حدثا مهمّا، وثانیا لقلّة الإشار 

بالاعتماد على نقطة الصفر  إلاّ أنّه أمكننا في الأخیر الوصول ــــ افتراضا ــــ. أحیاناً أخرى

والمعطیات الزمنیة المتاحة إلى تحدید تقریبي للتغیرات الكبرى في السرعة السردیة، والتي جاءت 

  :كما یلي

 :رجال في الشمس  . أ

  وشغل صفحتین 1مع المهرّب البصراوي دام نصف ساعة أبي قیسلقاء. 

  مع المهرب البصراوي دام ساعة وشغل ثلاث صفحات أسعدلقاء. 

  مع المهرب البصراوي دام نصف ساعة وشغل صفحتین  مروانلقاء. 

  دام ساعة أو ساعتین وشغل تسع صفحات بي الخیزرانألقاء الشخصیات الثلاث مع. 

  للدخول إلى الخزان دام بضع دقائق وشغل ثلاث صفحات ونصف الصفحةالاستعداد. 

                                                           

الفترات الزمنیة منها ما تمّ تحدیده بدقّة اعتمادا على القرائن النصیة التي تشیر إلى ذلك، ومنها ما كان هذه  - 1

 .افتراضا بالقیاس إلى قراءتنا، ومنها ما لم یتمّ تحدیده نظرا لغیاب كلّ ما قد یدلّ علیه
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 الدخول للخزان في المرة الأولى دام ستّ دقائق وشغل ثلاث صفحات. 

 الدخول للخزان في المرة الثانیة دام واحدا وعشرین دقیقة وشغل ثماني صفحات. 

 ت أحد عشر نهایة الرحلة والوصول إلى الكویت استغرقت نصف الیوم المتبقي وشغل

 .سطراً 

  التخلّص من الجثث بإلقائها في القمامة دام ساعة أو أكثر قلیلا وشغل ثلاث صفحات

 .ونصف الصفحة

 الماضي دام خمسة عشرة سنة وشغل ثلاثین صفحة. 

 :ما تبقى لكم  . ب

 مقتل الوالد استغرق بعض یوم وشغل ثمانیة أسطر. 

  سطرا 15(واحدة قل من صفحة وشغل أ )؟(سقوط یافا والرحیل عنها دام.( 

  دام ساعتین أو ثلاث وشغل صفحتین زكریا لسالمخیانة. 

 شراء الساعة وتعلیقها استغرق بعض یوم وشغل صفحة واحدة. 

  لمرتین خلال أربعة أیام وشغلت عشرة أسطر مریم لزكریامقابلة. 

  لساعة أو أكثر وشغلت صفحة واحدة زكریا معمریم خیانة. 

  رقت اثنتي عشرة ساعة وشغلت ثلاثا وعشرین صفحةفي الصحراء استغ حامدرحلة. 

  استغرق لحظات وشغل صفحة ونصف الصفحة مریم لزكریاقتل. 

 صفحة الماضي دام ستة عشر سنة وشغل ثمانیة عشر. 
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 :عائد إلى حیفا  . ج

 أحداث سقوط حیفا دامت ثلاثة أیام وشغلت ثماني صفحات. 

  وشغلت ستة أسطر )؟(مغادرة حیفا والإقامة في عكا استغرقت. 

 ولادة خالد ثم خالدة خلال عام ونصف وشغلت سطرین. 

  ًوشغل أربع صفحات واحداً  التشاور حول زیارة حیفا استغرق أسبوعا. 

 رحلة العودة من رام االله إلى حیفا دامت نصف یوم وشغلت تسع صفحات. 

  الوصول إلى البیت والحدیث مع أصحابه استغرق نصف یوم وشغل خمسا وعشرین

 .صفحة

 الماضي امتدّ إلى عشرین سنة وشغل ثمانیة وعشرین صفحة. 

 :أم سعد  . د

 الحرب دامت عشرة أیام وشغلت صفحة واحدة ونصف الصفحة. 

  وشغل أربعة أسطر )؟(اعتقال سعد دام. 

 حصار سعد ورفاقه دام خمسة أیام وشغل خمس صفحات. 

  صفحاتعمل أم سعد في العمارة دام شهرا وثلاثة أیام وشغل أربع. 

 الماضي امتدّ إلى أكثر من عشرین سنة وشغل خمس صفحات. 
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 Sommaire: الإیجاز -1

ى أیضا التلخیص والخلاصة والموجز والمجمل، وهو إحدى الآلیات الرئیسة التي ویسمّ 

أو شهور أو سنوات من الوجود في یتوصّل بها إلى تسریع مسار السرد من خلال سرد عدّة أیام 

یتجلّى في المرور  ، مؤدّیا بذلك دورًا هامّا1صفحات دون تفصیل للأقوال والأعمالبضع فقرات أو 

على فترات زمنیة قد یراها المؤلّف غیر جدیرة باهتمام القارئ، فهو بذلك نوع من التسریع الذي 

یلحق القصة في بعض أجزائها فتتحوّل من جرّاء تلخیصها إلى نوع من النظرات العابرة للماضي 

  .2بلوالمستق

فالإیجاز نسق سردي تصاب فیه الحكایة بنوع من التقلّص على مستوى النص ومعادلته 

وهو  ،]ز ح ز ن [تتمثّل في كون زمن النص أقلّ من زمن الحكایة  جنیتالزمنیة التي حدّدها 

یعدّ وسیلة الانتقال الأكثر شیوعا بین مشهد وآخر ونسیج الربط الأمثل في الحكایة الروائیة التي 

یعرف نسقها بتعاقب الموجز والمشهد أساساً، إضافة إلى أنّ أغلب المقاطع الاستعادیة تنتمي إلى 

الذي یؤتى به كخلاصة لحصیلة الماضي أو للمستجدّات التي ستطرأ .. 3هذا النوع من السرد

فیجملها الكاتب قبل أو بعد حدوثها، وهو یفید أیضا في تجنّب تكرار بعض الأحداث التي سبقت 

  .لإشارة إلیها بشكل مفصّلا

   :4ویقدّم الإیجاز عامّة جملة من الوظائف تتمثّل في

                                                           

 .109خطاب الحكایة، ص: جیرار ،جنیت - 1

 .109شعریة الخطاب السردي، ص: محمد عزام - 2

 .110جیرار ، مرجع سابق، ص ،جنیت - 3

الهیئة المصریة العامة  ، القاهرة، )ط.د( دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، –بناء الروایة : سیزا قاسم - 4

 .78، ص1984للكتاب، 
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 المرور السریع على فترات زمنیة طویلة. 

 تقدیم عام للمشاهد والربط بینها. 

 تقدیم عام لشخصیة جدیدة. 

 عرض الشخصیات الثانویة التي لا یتّسع النص لمعالجتها معالجة تفصیلیة. 

  الثغرات الزمنیة وما وقع فیها من أحداثالإشارة السریعة إلى. 

 تقدیم الاسترجاع. 
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  :بنیة الإیجاز عند غسان كنفاني

الإیجاز ـــــ كما سبق ـــــ هو كل ذكر للسارد لحدث ما أو مجوعة من الأحداث في زمن نصي 

بدایات  فيخاصة  كنفانيیتمیّز بالقصر والتكثیف، وهو تقنیة سردیة كثیرا ما كان یعتمد علیها 

روایاته التي تتمیز بتقدیم مكثّف لأحداث استمرّت لفترات زمنیة طویلة بالماضي، حیث یبدو هذا 

أم (و )ما تبقى لكم(ممّا هو علیه في  )عائد إلى حیفا(و )رجال في الشمس(الأمر أكثر وضوحا في 

  .)سعد

رجال في (بعملیة ضغط زمني لعشر سنین في  المؤلفیبدأ  لى والثانیةففي الروایتین الأو 

، ولهذا یتجلّى الإیجاز وهو یغطي مساحات واسعة من )عائد إلى حیفا(وعشرین سنة في  )الشمس

غیر أن یحافظ على نفس الوتیرة حتى نهایة العمل الروائي، فعند الاقتراب من النص ولكن من 

  .ع مساحة النصخاتمة الأحداث ما لبث زمن الحكایة یتساوى تدریجیا م

إلاّ في نقاط معینة،  أما في الروایتین الثالثة والرابعة فلا یبدو المعتمد كبیرا على هذه التقنیة

من روایات تیار الوعي التي تتمهّل عند كلّ لحظة مهما كانت  )ما تبقى لكم(ولعلّنا نبرّر ذلك بكون 

  .قلیلة العدد وقصیرة المدى فراویة تحاور آنیا ویومیا مع أحداث )أم سعد(وأمّا . 1عادیة

تلك التي یكون فیها المرور سریعا  كنفانيفیها التلخیص في أعمال  التي برز ومن المواطن

على فترات زمنیة تتّسم بالطول، حیث یمكن أن نلحظ مثل هذا النسق الزمني فیما رواه لنا السارد 

زكریا لم .. كلّ عمره كان على طرفي نقیض مع زكریا«: )في الشمس رجال(في  مروانعن حیاة 

یكن یستطیع أن یفهم قط لماذا یتوجّب علیه أن یصرف على العائلة طوال عشر سنوات بینما 

وكان هو یرید أن یصبح طبیبا، كان یقول لأمه .. یروح مروان ویجيء إلى المدرسة مثل الأطفال
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وها هو .. سان لأنه ترك المدرسة حین ترك فلسطینإنّ زكریا لن یفهم قط معنى أن یتعلّم الإن

ففي مقطع سردي قصیر قام السارد بتلخیص .. 1»الآن قد تزوّج دون أن یقول ذلك لأحد غیره

زمن الحكایة على مستوى النص وهذا من أجل تفادي أي تكرار مملّ قد یضرّ بالفاعلیة الجمالیة، 

  .2فني والدلالي في تشكیل معماریة الروایةأو أيّ تمدید لأحداث قد لا یكون لها أثرها ال

حین أجمل في  )ما تبقى لكم( فيحامد  كما یظهر مثل هذا العبور السریع أیضا على لسان

: الخیانة التي اقترفتهالأجلها لیظهر في النهایة مدى  بضعة أسطر حیاته مع أخته وكلّ ما فعله

أمضیت كلّ أیامي وأنا غارق في  لقد حرصت علیك حرصي على حیاتي ذاتها أیتها البقرة،«

خدمتك الصغیرة لیلا نهارا بلا كلل، وكنت أریدك امرأة شریفة تتزوج ذات یوم رجلا شریفا 

الفترة الزمنیة المشار إلیها في هذه الأسطر لم تتمّ تغطیتها في النص وفق  حیث إنّ   3»..ولكنك

 لى ذات البعد الدلالي فیها، فقدالامتداد الطبیعي للزمن، ورغم ذلك فقد استطاعت أن تحافظ ع

كما یمكن الإشارة إلى أهمیة أمر ما (...) یكون لكلمة واحدة نتائج أكبر من نتائج خطاب طویل «

، وبدراسة ما یحیق به یظهر أنّ هنالك نقصًا في نسج ما نرویه أو شیئا بعدم الكلام عنه مباشرة

  .4»نرید أن نخفیه

حین أوجز عذابا عاش فیها صفیة  عن )عائد إلى حیفا( تماما كما في حدیث السارد في

وكبر لعشرین سنة، ولكن من دون تفصیل بل في إیجاز ینبئ أولاّ عن صعوبة الإدراك الحقیقي 

لعذاب أم فقدت ابنها بتلك الصورة ولیترك ثانیا الحریة للقارئ في مدى ما سیصل إلیه إحساسه 

عذاب كبیر ظل هناك « :ولهذا نراه یوجز ذلك بقوله ن یتدخّل في وضع حدّ لذلك،أبمعاناتها دون 
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وبمدى ... عشرین سنة، وإنه الآن ینتصب عملاقا لا یصدّق في أحشائها ورأسها وقلبها وذاكرتها

ما هو غارق في تجاعید وجهها وعینیها وعقلها، وكم كان معها في كلّ لقمة أكلتها وفي كلّ 

  .1»..دها وعلى نفسهاكوخ عاشت فیه وفي كلّ نظرة رمتها على أولا

، فعلى الرغم من اعتیاد أم سعدمع .. خرىه یتكرّر ولكن هذه المرّة مع أم أنرا نفس الإیجاز

السارد التفصیل في هذه الروایة ممّا یؤدّي إلى نموّ بطيء في إیقاع الحوادث؛ إلاّ أنّه حین یتعرّض 

اهترأ عمرها في ..«: الماضیة نراه یتجاوز التفصیل إلى التلخیص، من ذلك قوله أم سعدلحیاة 

وعبر الأخادید التي حفرتها فیها سنون لا تحصى من العمل الصعب، رأیت ... كدح الشقيال

والآن ... مع سعد مذ كان طفلا إلى أن شبّ رجلا، تعهّدته هاتان الكفّان الصلبتان ةرحلتها الشقی

  .2»..فطار من بینهما العصفور الذي كان هناك عشرین سنةانفتحتا فجأة 

یختلف ) سنة 20أو  15أو  10(ومن البدیهي ملاحظة أن تلخیص فترة طویلة من الزمن 

 دحوازمنیة مقدارها یوم فترة ، فالسارد عندما یلخّص ..)سنة أو شهرا أو یوما(عن تلخیص فترة أقل 

من السرعة المستخدمة في تلخیص عشرین عاما، لأن  فهو یعمل على تسریع السرد بدرجة أقلّ 

تلخیص مثل هذه الفترة یؤدّي إلى اختزال مكثّف للنص من خلال الاكتفاء بإبراز بعض الأحداث 

ففیه نوع ) یوم واحد(فقط عبر المرور السریع علیها وإماتة باقي الزمن، أمّا تلخیص فترة زمنیة أقل 

تلخیص السارد لیوم واحد فقط من أیام  مثال ذلك. لهذا الزمنطاء الذي یعطي أهمیة أكثر لإبمن ا

كان نهارها صحراء قاحلة من التعب المضني، منذ أبكر الصبح وهي تعتصر «: أم سعد في قوله

 ،3»..الملابس والمماسح، تنظّف الشبابیك وتجلو الأرض وتنفض السجاجید في بیوت الآخرین
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أم سعد بقه من أمثلة أخرى أنّ السارد یولي أهمّیة لحیاة فما نلحظه من خلال الإیجاز بمقابل ما س

الآن ولیس في الماضي، كما أنّ توقفه عند هذا الیوم بهذه السرعة المتدنّیة أتاح له إعطاءنا 

  . تلخیصا لحیاتها كاملة مادامت معاناة مستمرّة تتكرّر كلّ یوم

ومن العناصر التي یسهم الإیجاز في بنائها عنصر الشخصیات سواء كانت ثانویة أو 

حین اختزل  )رجال في الشمس(في  أبي الخیزرانمستجدّة على السیاق السردي، كما حدث مع 

كان أبو الخیزران سائقا «.. السارد سنین طوال من حیاة هذه الشخصیة في مجال نصي ضیّق

أكثر من خمس سنین، وحین  1948ش البریطاني في فلسطین قبل عام بارعا، فقد خدم في الجی

ترك الجیش وانضمّ إلى فرق المجاهدین كان معروفا بأنّه أحسن سائق للسیارات الكبیرة یمكن أن 

  .1»...یعثر علیه، ولذلك استدعاه مجاهدو الطیرة لیقود مصفّحة عتیقة

الشخصیات الثانویة التي لا تعدّ مهمّة  إلاّ أنّ هذا النوع من الإیجاز یرتبط خاصة بتقدیم

مریم  بالقیاس إلى الشخصیات الأخرى وإلى مدى ارتباطها بحاضر السرد الروائي، ومثاله حدیث

كانت زمیلة صغیرة « :عبر تذكّرها الخاطف لها )ما تبقى لكم(في فتحیة  المقتضب عن صدیقتها

أنما حین تتحدّث تتحدّث دائما عن الحب، لها عینان تغمزان دائما ك في ثانویة الإنكلیز بیافا،

وكانت دائما تكتب رسائل ... وكان فمها الصغیر یدعك بانتظام فتبدو شفتاها ثقیلتین مضرّجتین

  .2»..وتتلقّى رسائل وتتحدّث عن رجل تسمّیه هو

أبي  فیبدو هذا جلیا في ذكریات ومن المقاصد التي یقدّمها التلخیص أیضا آلیة الاسترجاع

لقد .. في السنوات العشر الماضیة لم تفعل شیئا سوى أن تنتظر«: )في الشمس رجال( منقیس 

احتجت إلى عشر سنوات كبیرة جائعة كي تصدّق أنّك فقدت شجراتك وبیتك وشبابك وقریتك 
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إنه ... في هذه السنوات الطویلة سقّ الناس طرقهم وأنت مقع ككلب عجوز في بیت حقیر.. كلها

قال لك اسكن هنا، هذا كلّ شيء وبعد عام قال لك أعطني نصف  لیس بیتك، رجل كریم

  .1»الغرفة

أنا من یافا من سكان المنشیة، وفي حرب «: )عائد إلى حیفا( وأیضا في هذا المقطع من

هدمت قنابل المورتر بیتي، لست أرید أن أروي لك الآن كیف سقطت یافا وكیف  1948

نا وأمضیت فترة تلین إلى المدینة المهجورة اعتقلو المهم إنني حین عدت مع المقا... انسحبوا

  .2»تهجر لى البیت واستأني رفضت أن أغادر یافا وقد عثرت عثم حین أطلقو  طویلة في المعتقل،

یاما وشهورا وسنوات سابقة على أختصر السارد فترات وأحداثاً استغرقت ففي هذین المثالین ی

، لأنها أولا أحداث ماضیة والتحدید الزمني الدقیق لهاحاضر السارد متجاوزا الخوض في تفاصیلها 

ومن طبیعة الذاكرة الإنسانیة أن لا تستطیع نقل كل الأحداث كما وقعت فعلا بسبب نسیانها لكثیر 

من التفصیلات والجزئیات، وثانیا لأنها مؤلمة ومن طبیعة النفس البشریة أن تضغط على ما یؤلمها 

  .تحدّ منهفي مساحات ضیقة من الذاكرة ل

حیث یأتي الاستشراف كما قد یأتي الإیجاز استشرافیا ــــ ولیس استرجاعیا أو آنیا فقط ــــ 

ملخّصا لأنه یمرّ على المخیّلة مرورا سریعًا ومجملاً، وقد لا یسمح بُعده الخیالي بأن تراه الشخصیة 

كما ترى الزمن المسترجع الذي أصبح في دائرة المحسوس أو الملموس، لأنّ الاستشراف یأتي 

له أن یعرف تفاصیلها قدر  مرتبطا بأحداث غیبیة قد تتحقّق وقد لا تتحقّق، ولا یهم المسرود

سیكون بوسعنا «: )في الشمس رجال(في  أبي قیسمن ذلك قول . اهتمامه بمعرفة مدى تحقیقها
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لتتحوّل ،  1»..وربما نبني غرفة في مكان ما.. وقد نشتري عرق زیتون أو اثنین.. أن نعلّم قیس

   .زمنیة قصیرة جداالخلاصة بذلك إلى معادل لزمن الحلم أین تحدث أشیاء كثیرة في مدة 

 Ellipse:  الحذف -2

والتقنیة  من الحكایة وهو الجزء المسقط... ویسمى أیضا القطع والإضمار والإغفال والإسقاط

الزمانیة الأخرى ـــ بجانب التلخیص ـــ التي تعمل على تسریع حركة السرد، وذلك لـمّا یقوم الراوي 

الحكایة دون أن یتطرّق إلى ما جرى فیها من الأحداث بإسقاط فترة زمنیة طویلة أو قصیرة من زمن 

  .وما مرّ بها من الشخصیات، مكتفیا فقط ببعض العبارات الزمنیة الدالّة على مكان الفراغ الحكائي

لا توجد كلمات (وهو أحد أنواع السرعة الأساسیة یحدث حین لا یكون هناك جزء من السرد 

سردیة ذات علاقة بما حدث، وبكلمات أخرى حینما  یقابل أو یعرض وقائع أو مواقف) أو جمل

...] ،3، ز2، ز1ز[حدثت في أزمنة ...] ،3، و2، و1و[تكون لدینا سلسلة من المواقف أو الوقائع 

والحذف قد یكون . على التوالي فإننا نتحدّث عن الحذف حین لا تذكر واحدة من هذه الوقائع

أو  هوما یستنتج من وجود فجوة في التتابع الزمنيأو مف) مؤكّدا من السارد(معتمدا من السارد 

، ممثّلا بذلك أقصى سرعة ممكنة یركبها السرد في تخطّیه 2قطیعة في مساق الوقائع المذكورة

  .للحظات حكائیة بأكملها دون الإشارة لما حدث فیها

   :3ویمیز جنیت في الحذف بین عدّة أنواع منه
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وهو الذي یصدر عن إشارة محدّدة أو غیر محدّدة إلى ردح الزمن الذي تحذفه  :ـــــ الحذف الصریح

حیث یبدو هذا الشكل من الحذف أكثر صرامة ) بعد ذلك بسنتین(أو ) مضت بضع سنین(من نمط 

تجعل النص یومئ بالفراغ السردي، كما یمكن لهذا الشكل أن یضیف إلى الإشارة الزمنیة خبرا ذا 

  ).مضت بضع سنوات من السعادة(مضمون قصصي من نوع 

، كما )بعد مدّة(أو غیر محدّد مثل ) مضت ثلاثة أشهر(والحذف الصریح قد یكون محدّدا مثل 

وهذا النوع من الحذف عادة ما ) مرّت أیام القهر(یمكن أن تحدّد المدة المحذوفة بالصفة كقولنا 

  .یكون في الروایات التقلیدیة التي تتصف بالتباطؤ

ه، والذي یمكن للقارئ أن یستدلّ أي ذلك الذي لا یصرّح في النص بوجود: حذف الضمنيــــــ ال

  .علیه من ثغرة في التسلسل الزمني أو انحلال للاستمراریة السردیة

وهو أكثر أشكال الحذف ضمنیة والذي تستحیل مَوْقَعَتُه بل أحیانا یستحیل : ـــــ الحذف الافتراضي

  .ینمّ عنه بعد فوات الأوان الاسترجاع وضعه في أي موضع كان والذي

الحذف والإیجاز من حركات التسریع السردي إلاّ أنّ ثمّة فارقا بینهما یتحدّد  ورغم أنّ 

فالحذف یلغي سنوات أو أشهرا من عمر . بالصِغر والقِصر، أي هو الفرق بین الحجم والامتداد

الراوي لا یحذف ولا یلغي وإنما یجمل  ، أمّا في المجمل فإنّ )ومرّت ثلاث سنوات(الأحداث فیقول 

ففي جملة أو سطر ...) عاد البطل من سفره وتزوج وأنجب(ولا یفصّل بذكر الحدث ولا كیف حدث 

فالحذف یجعل من زمن السرد أصغر من زمن . واحد یذكر ما مدّته سنوات من عمر الإنسان

  .1الحكایة أما الإیجاز فیجعله أقصر
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  :كنفانيبنیة الحذف عند غسان 

رد ولأهداف أخرى تحققها هذه إلى تقنیة الحذف من أجل تسریع عملیة الس  كنفانيیلجأ 

الحركة، منها تكثیف النص والنأي عن التكرار المملّ أو الرتابة التي قد تصیب الأحداث نتیجة 

 الإسهاب في قصّها، وتجّنبا لهیمنة السرد النمطي من أجل إبعاد النص عن كل ما من شأنه أن

  .1یحدّ من فاعلیته الجمالیة والحركیة ویدفع به نحو الجمود والسكونیة

هل تلك المدّة : غیر أنّ أوّل مسألة لتحلیل الحذف في العمل الروائي ــــ وفق جنیت ـــــ هي

أي تصنیف الحذف وفق تحدیداته الزمنیة ومدى وضوحها وضمنیتها .. المحذوفة مشار إلیها أم لا؟

فرضه من روایة إلى أخرى بحسب ما ی كنفانيأو غموضها وافتراضیتها، وهذا ما رأیناه یتغیّر عند 

  .مضمون كل روایة وطریقة صیاغتها وكیفیة استثمارها لأطر الزمان والمكان والأحداث

  :الحذف الصریح -2-1 

إنه لیس ..«: وهو كل حذف یمكننا التقاطه مباشرة سواء كان محدّد المدّة أم لا، مثاله

یلجأ ، فغسان  2»..وبعد عام قال لك أعطني نصف الغرفة.. رجل كریم قال لك اسكن هنا.. بیتك

لیس لعدم  )رجال في الشمس(من  بأبي قیسهنا إلى إسقاط عام كامل من الفترة الزمنیة المرتبطة 

أهمیة ما فیها من أحداث وما مرّ بها من شخصیات؛ ولكن لأنّ الكاتب قد قرّر من قبل النمط 

في « ..اللافعل والانتظار عنىالذي سارت علیه أیام وسنوات هذه الشخصیة حین ربطها بم
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وبالنظر إلى مفهوم الجزء المحتوى   1»..السنوات العشر الماضیة لم تفعل شیئا سوى أن تنتظر

  .فإن هذه الصفة تنطبق على الفترة الـمُسقطة ضمن الكلّ 

تدریجیا� من حیث المدّة  الصریحة في التقلّص )رجال في الشمس(بعد ذلك تشرع حذوف 

ولكنه كذب علیه، استغلّ براءته «: الزمنیة المُـضمرة والتي قد لا تتجاوز أیاماً أو ساعات، مثل

بعد أربع ساعات وصل إلى « :ومثل 2»...خدعه، أنزله من السیارة بعد رحلة یوم قائظ.. وجهله

لفصول التي شهدت اجتماع إلاّ أننا نجدها تقلّ عن ذلك بكثیر خاصة في ا.. .3»..الطریق

 4»بعد دقیقة واحدة خرج من الغرفة الأخرى« :الشخصیات مع بعضها والشروع في رحلتها، مثل

ولعلّ ما یبرّر . 5»المفتوح بعد دقیقة ونصف فقط اجتاز أبو الخیزران بسیارته الباب الكبیر«و

د دیمومة الزمن المسقط نج ذلك أنّ زمن الحكایة راح یتساوى شیئا فشیئا مع زمن الخطاب ولهذا

  .قصیرة جدا، حیث یصبح حاضر السرد هنا مرتهنا لحركات سردیة أخرى هي الوصف والمشهد

التي لم تتجاوز فیها المدة المحذوفة ــــ وفي  )ما تبقى لكم(یمكن قوله أیضا عن روایة  وهو ما

أقصاها ـــ الأسبوع الواحد، وهذا راجع إلى طبیعة الروایة التي تتمهّل عند كلّ لحظة نتیجة انتمائها 

عن الحذف هنا، بل إننا نستطیع تمییز  كنفانيإلاّ أنّ ذلك لا یعني استغناء . إلى تیار الوعي

لا یؤدّي الإسقاط فیها إلى إخلال بتطوّر الأحداث أو ترك فجوات  نماذج كثیرة منه خاصة تلك التي

و  »..ولكنه لم یعرف إطلاقا أنّك استوقفتني بعد ثلاثة أیام في الطریق«: مثالها. في مسارها
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أوقفني ذات یوم بعد أن مضى أسبوع واحد فقط على «و  »..تلقینا الجواب بعد أربعة أیام«

  .1»..ساقونا في الیوم التالي إلى ما وراء المعسكرولكنهم (...) دخولهم إلى غزة 

ي منها هو المضيّ بعملیة السرد نحو ساالأس ضوهي كلها حذوف عرضیة أو جانبیة الغر 

الأمام حتى لا تقع الروایة في تباطؤ أكثر ممّا هي فیه، بالإضافة إلى كونها جمیعا غیر ذات 

ن یشكّل مساراً جدیداً دد المحذوفة ــــ كلّ ما یمكن أأهمیة كبیرة في نظر الراوي لغیاب ـــ في هذه المُ 

   .یغیّر من بنیة النص الروائي قد

فأغلب الحذوف صریحة ومحدّدة، وهي تتوزّع على مساحات زمنیة  )عائد إلى حیفا(أمّا في 

مختلفة یتوسّع فیها المدى الـمُسقط تارة ویضیق تارة أخرى، فكما یلجأ الراوي إلى إسقاط فترات زمنیة 

قصیرة نسبیا في بعض المواضع نجده یُسقط في مواضع أخرى فترات أطول تقاس بالشهور 

بل إنهما تجنّبا تسمیة « ..خالد وخالدةالتي تخلّلت إنجاب الولدین والسنوات، مثل إسقاطه للفترة 

أي من أولادهما بذلك الاسم، وإن كانا قد أطلقا على أكبرهما اسم خالد وعلى البنت التي أنجباها 

وهذا مبرّر في السرد الروائي لأنه لیس بإمكان الروائي تتبّع . 2»..بعد ذلك بعام ونصف اسم خالدة

صیة حتى وإن كانت فاعلة، فإذا عمد ـــ افتراضا ـــ إلى فعل ذلك فإنه سیكون ملزما یومیات كل شخ

سیؤدي حتما إلى التكرار وعدم الترابط ذلك بتخصیص ما لا یحصى من الصفحات لكل شخصیة و 

باعتبار أنّ كلّ شخصیة لا تعیش بمعزل عن الشخصیات الأخرى فقد تشترك معها في ... والتداخل

احد ومعایشة حدث واحد ولذلك یلجأ الراوي إلى الحذف حینا وإلى الخلاصة حینا القیام بفعل و 

، وأیضا لكون هذا الحدث ـــ ولادة الطفلین ـــ ذو دلالة خاصة لما یحمل من ألم ووجع للوالدین آخر
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المفجوعین بابنهما خلدون، وعادة ما تمیل النفس البشریة في مثل هذه الحالات إلى تجاوز كلّ ما 

  . شأنه أن ینكأ جروحهامن 

واقتصادها، حیث یبدو الموقع  كما یظهر الحذف هنا كتقنیة رئیسة تشارك في تنظیم الأحداث

الأمثل له في الحكایات الفرعیة الخاصة بماضي شخصیات غیر الشخصیات المحوریة في الروایة، 

فیأتي الحذف هنا لیشتغل كضرورة سردیة وتقنیة  إیفرات ومیریام،وحكایة  فارس اللبدةمثل حكایة 

  .تخدم مجال الحكایة الرئیسة وتحافظ علیه

وبالإضافة إلى ذلك یأتي الإضمار هنا على علاقة مباشرة بمفهوم الزمن النفسي الذي لا 

یخضع في تقدیره إلى طبیعته الفیزیائیة والمنطقیة، بل إلى نفسیة الشخصیات وإحساساتها التي 

لقد مضت اللحظات «: ومثالها. ا تطلق على الفترة الزمنیة صفات تنافي مقدارها الحقیقيغالبا م

من المسقط هنا مجرّد لحظات فقط ز فرغم أنّ ال، 1»بطیئة وقاسیة وتبدو الآن مجرّد كابوس ثقیل

دا الملآ بالخوف والتوتر والقلق وهو یزاحم الحشود التي تدفعه شیئا فشیئا بعی سعیدإلاّ أنّ نفسیة 

عن بیته وأسرته ومدینته؛ جعلته یفقد الشعور بمرور الزمن وبدا له كابوسا ثقیلا تستحیل معرفته أو 

  .تقدیره

.. به صفیة حین كانت هي الأخرى تزاحم البشر المدفوعین نحو المیناءوهو نفس ما شعرت 

فقد ، 2»یهاهل مضت أجیال وأزمنة قبل أن تحسّ بكفیه القویتین المتیبستین تشدّان على ذراع«

یؤدّي تصویر الطریقة التي یمرّ بها الزمن أو طریقة شعور الشخصیة بمروره إلى إیحاءٍ أكثر من 

وشعر أن اللحظات القلیلة التي مضت « :ففي هذا المقطع .3مجرّد القول إنه مرّ سریعا أو بطیئا
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ضب والحزن بین قرع الباب وبین سماعه لخطوات رجل قادم لیفتحه قد امتدّت دهورا من الغ

وعلى الرغم من أن المدّة المحذوفة مجرّد لحظات لا یمكن قیاسها أو رصدها  1»..العاجز الكسیح

نظرا إلى حالته النفسیة وهو یواجه وقتها مدینته وبیته  فارس اللبدة؛إلاّ أنّها بدت ممتدّة قاسیة على 

المعیار الداخلي أو «ممّا یؤكّد أنّ هناك معیارا آخر لقیاس الزمن وهو . وذاكرته بعد عشرین سنة

فالتمییز (...) النفسي الذي یقدّر فیه الزمن بالقیم الفردیة الخاصة دون الموازین الموضوعیة 

ومقیاسها النسبي هو مقیاس أنفسنا وشعورنا وتكیّفنا أو  س مطلقا أبدا،بین وحدات الزمن لی الحجمي

زمنا ذا  ــــ عند تحسّسنا لها تغتدي اكلها ــــ واختلافها صیفا وشتاءً فالساعة الواحدة في تش . 2»عدمه

، إلاّ أنّ لحظات الزمن النفسي 3شقین مختلفین، بحیث ألفیناها تطول عند شخص وتقصر عند آخر

على الجانب الأول فقط الذي یجعلها أطول مما هي  )عائد إلى حیفا(رت عند شخصیات قد اقتص

علیه في الحقیقة، لأنها كلها لحظات قاسیة ومریرة نتجت عن أحداث الروایة المأساویة، فالزمن لا 

في هذا  كنفانيیقصر إلاّ حین یكون مرتبطا بدلالة الفرح أو السرور وهذا ما افتقدته شخصیات 

  .النص

على الحذف الصریح، حیث لا نكاد نلمحه  غسانلم یكن الاعتماد كبیرا من  )أم سعد(وفي 

، 4»..كلاّ تسعة أشهر وأسبوعین.. لقد غاب سنة«: إلا في مواقع قلیلة منها ما ارتبط بسعد مثل

لیدلّ على مدى الاشتیاق والقلق الذي تحمله  أم سعدإذ تبدو الفترة المحذوفة محدّدة بدقّة من طرف 

لمدة شهر وثلاثة  مضت«لـمّا ومنها ما جاء مرتبطا بها . بنها فراحت تعدّ مدّة غیابه بالأیامأم لا
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حیث لم یكلّف السارد نفسه عناء إخبارنا بتفاصیل هذه الفترة .. 1»أیام تنظف الدرج والمدخل

ن لأن الأحداث التي تحویها لا تستحقّ الوقوف عندها المضمرة لا لغیاب أهمیة الزمن فیها ولك

طویلا، نظرا لاشتمالها على وقائع صغیرة ویومیة یستطیع المتلقي تقدیرها بنفسه، بالإضافة إلى أنّ 

لأیامها في تنظیف بیوت  أم سعدالسارد قد سبق له التفصیل في مواضع سابقة عن كیفیة قضاء 

إلاّ أنّ . لا بدّ وأن یبعد النص الروائي من الوقوع في دائرة التكراروبالتالي فإن الحذف هنا . الآخرین

  . الحذف الضمني: الارتهان الأكبر للحذف في هذه الروایة كان للنوع الثاني منه

  :الحذف الضمني -2-2

بعیدا عن التحدید وهو الحذف غیر المعلن الذي یتمّ فیه الانتقال من مدّة زمنیة إلى أخرى 

 )رجال في الشمس( فيأبو قیس الدقیق، ومثاله تلك الفترة المسقطة بین الصباح حین كان 

جالسا في  الأستاذ سلیموبین المساء حین شاهد في تلك اللیلة  ؛یتلصّص على مدرسة الأطفال

تمي لمجال زمني ـــ دون إشارة ولا ضبط ـــ تن السارد على فترة زمنیة ، حیث قفز2دیوانیة المختار

، ولهذا رأینا السارد یتقصّد إسقاط الأوقات التي لا الأستاذ سلیممع  أبي قیسماضٍ ارتبط بذكریات 

  .أبي قیستحمل صورا مشتركة لهذین الشخصین في ذاكرة 

كما أنّ الحذف هنا كثیرا ما یتدخّل على محور الماضي لتنظیم السرد واقتصاد الأحداث 

قام « :یتعجّل موعد ولادة زوجته أبو قیسالأقلّ أهمیة، وهذا ما نجده في المقطع التالي لما كان 

نرید بنتا هذه ! أوف. متى؟ بعد سبعة أشهر: واقترب منها ثم وضع كفه على بطنها وهمس
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فالسارد قد تجاوز فترة الحمل كلها ، 1»ولكنها أنجبت بنتا سمّاها حسنا.. نرید صبیا! كلاّ . المرة

  !!حادثة الولادة وما بعدها حین ماتت الطفلة بعد شهرینوتوقف عند 

كما قد یأتي الحذف الضمني في الحاضر أیضا للدلالة على غیاب أهمیة التحدیدات الزمنیة 

قاد أبو الخیزران سیارته الكبیرة حین هبط «: لك هذا المثالفي بعض المواضع من الروایة، من ذ

أبو قیس، أسعد، فبعد موت شخصیات الروایة الثلاث ، 2»اللیل متجها إلى خارج المدینة النائمة

من ضغط الزمن والسرعة اللذین فُرضا علیه أثناء الرحلة، حین كانت  أبو الخیزرانتخلّص  مروان

لذا لم یعد .. ئعة إلاّ الموت داخل خزان وشمس وصحراء لا ترحملا تعني بضع من الدقائق الضا

یكلّف نفسه ـــ في المثال السابق ـــ  نره لم حیثعلى السارد أن یحرص على ضبط كلّ دقیقة تمضي 

وهي مدّة طویلة ..) حین هبط اللیل(عناء تحدید المدّة المحذوفة أو حتى الإشارة إلیها مكتفیا بقوله 

 نسبیا إذا ما قورنت بغیرها من الـمُدد المحذوفة في الفصول السابقة، ورغم ذلك لم یحدّدها للتدلیل

  .ي الذي أصاب الروایة هنامنه أكثر على معنى الانحلال الزمن

دة المحذوفة ــ أحیانا ـــ لیس بغرض إخفاء المیأتي هذا النوع من الحذف ـــ)ما تبقى لكم (وفي 

بعینها؛ ولكن لما تحمله من أحداث في ثنایاها قد یرغب السارد في إخفائها أو على الأقلّ في 

مریم  وّر لحظات الخیانة بینمن ذلك المقطع الذي یص. تغطیتها وإبعادها عن الوضوح الكاشف

ولست أدري كیف أحسست بیدیك «: والذي أسقط منه جزء التفصیل الفعلي مكتفیا بالقول وزكریا

وكان انهیار صامت یجتاح .. ثم لبست ملابسك.. إذن سیتأخر. الخشنتین على ظهري العاري

  . 3»..بدني فیحطمه من الداخل
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بدایات كثیر من الفصول التي غالبا ما تبدأ یوظّف الحذف أیضا بصورة واضحة في قد كما 

بحذف ضمني وفي غیاب ما قد یشیر إلیه عدا بعض التطوّرات في الأحداث التي تفهم من 

ثارة التشویق السیاق، وتلك البیاضات السردیة التي تفصل ما بین البدایات، ویكون غرضه إمّا إ

سریعا على أحداث لا تشكّل فارقا بین نهایة  في الفترة المحذوفة وإمّا المرور والتساؤل حول ما جرى

تبدأ كلّ فصولها بحذف التي  )أم سعد(ومن أمثلة هذا الحذف ما نجده في روایة . فصل وبدایة آخر

ثغرة یعود الاسترجاع فیما بعد  یشكّل اما حدث بعد نهایة كل فصل سابق ممّ  ضمني یتجاوز

داخل السجن لنعود مباشرة في الفصل  سعدومن ذلك نهایة الفصل الأول التي تركنا فیها . لیرمّمها

الثاني وقد وجدناه ملتحقا بصفوف المقاتلین، ومع بدایة الفصل الثالث نراه قد عاد في زیارة لأمه 

ذا ما یصطلح جنیت على تسمیته بالحذف وه ...وهكذا.. بعد مضيّ ما یقارب السنة من غیابه

الأخرس الذي یثیر فینا بعض الحیرة، لولا تدخّل السارد أحیانا ببعض الإشارات ولكن من دون 

  .1تحدید دقیق

  :الحذف الافتراضي -2-3

كلاّ لم تمطر «: أبي قیسوهو الذي لا یفهم إلاّ من خلال سیاق الاسترجاع، من أمثلته قول 

.. أنسیت؟ كل تلك الطریق المنسابة في الخلاء كأنها الأبد الأسود.. نأمس، نحن في آب الآ

من  أبي قیسمدة زمنیة تمّ تجاوزها وهي التي احتوت رحلة  فنحن نفترض هنا وجود 2»أنسیتها؟
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فلسطین وصولا إلى شطّ العرب، وهو ما أكّده بعد ذلك من خلال استرجاعه أمام المهرب 

  .1»لقد سافرت آلافا من الأمیال والأیام كي أصل إلیك« :البصراوي

: حین سألته عن المسافة بین غزة والأردن )ما تبقى لكم( فيزكریا لمریم  ومثاله كذلك قول

، زكریا وجوابمریم  فهنا وقع حذف لكل تلك المرات المتكررة من سؤال 2»..عشر مرات قلت لك«

خاصة وأنّ الجواب فیها لا یتغیّر لكونه حقیقة معروفة  حیث لم یجد السارد أي جدوى لذكرها كلها

  .وثابتة،كما أن عدم الاستعانة بالحذف هنا سیؤدي إلى إشاعة نوع من التكرار والملل

ومن ذلك أیضا حذف الكیفیة التي وصل بها الجندي الإسرائیلي إلى الصحراء وضیاعه فیها 

ون إلاّ في شكل دوریات ومجموعات ممّا یجعلنا وحیدا، خاصة وأنّ الجنود الإسرائیلیین لا یتحرّك

  .بحامدنفترض وقوع بعض الحوادث التي أدّت إلى انفصاله عن رفاقه والتقائه 

ض الأمل في نفس ــــ بعد أن لاح بع سعیدفهو استرجاع  )عائد إلى حیفا(أمّا مثاله في 

أنت تعرفین كم سألنا وكم «: ابنهم ـــــ لمرحلة البحث والسؤال عن الطفل الضائعزوجته باستعادة 

جال الهدنة والأصدقاء الأجانب الذین بعثناهم إلى ر حققنا وتعرفین قصص الصلیب الأحمر و 

وهي الفترة التي أسقطها السارد ولم یذكرها مع كلّ ما ذكر من أحداث شملت سقوط  3»..هناك

  .هاالمدینة وهجرة أهل

یرتّب ذاكرته المنهالة علیه دفعة واحدة بعد سعید  كما نفترض هنا وجود حذف آخر لـمّا راح

ب وقاتلوا حتى آخر ر وفي تلك البنایة ـــ یوم الفرار ــــ تمترس المقاتلون الع« ..عودته إلى حیفا
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قد ذكر كلّ التفاصیل المتعلّقة بذلك الیوم إلاّ أنّه  سعید، فرغم أنّ 1»رصاصة وربما آخر رجل

ومة الأهالي واكتفى بتصویرهم حشودا مدفوعة نحو البحر؛ إلاّ في مكان لاحق اتجاوز ذكر مق

كان منذ البدایة یعاني هزیمة شخصیة أكثر  فسعیدوبطریقة جدّ مقتضبة ولهذا ما یبرره في نظرنا، 

ذلك حتى نهایة الروایة  ، واستمرّ خلدونا قدر اهتمامه بضیاع منها قومیة فهو لم یهتم بضیاع حیف

یفصّل كثیرا في سعید  ولعل هذا ما جعل السارد على لسان .القیملمفاهیم وتبدّلت ات ر أین تغیّ 

الحدیث عن الحشود المدفوعة أو الهاربة نحو القوارب ولا یرى أو یتذكّر من تصدّى للدفاع عنها 

الدفاع ـــ في الأخیر ـــ لم یجدِ شیئا ما دامت النتیجة النهائیة هي سقوط المدینة یومذاك، أو لأنّ ذلك 

  .وأهلها

قال إنّه .. اسم االله علیه« :فیلوح لنا الحذف الافتراضي في قولها عن ابنها )أم سعد( أمّا في

فرقة قد ترقّى من مرتبة جندي عادي إلى قائد سعد  فمن السیاق نفهم أنّ ، 2»..صار قائد فرقته

  .وهذا یحتاج إلى وقت وجهد وبعضاً من العمل البطولي، وهذا ما أسقط تماما من أحداث الروایة

، حیث كان لكلّ كنفانيوهكذا أمكننا رصد الكثیر من نماذج الحذف وأنواعه في روایات 

حذف ما یبرّره من الناحیة السردیة والوظیفیة، فقد یتمّ إسقاط فترة زمنیة طویلة أو قصیرة بطریقة 

أو لأنّ  ث،لا یؤثّر على مجرى الأحدا الإسقاطإمّا لأنّ هذا .. صریحة أو ضمنیة أو حتى افتراضیة

و ارد لا یحمل أي قیمة نفسیة أالزمن الذي تمثّله لا یعدو كونه مجرّد زمن فیزیائي في نظر الس

  .حكائیة، أو لأنّ الحذف قد وجب من أجل ضبط العملیة السردیة وتسهیل إمكانیة التحكّم فیها
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الب لكون السرد عاجز عن لغكما أنّ اللجوء إلى الحذف في فن الروایة هو أمر مألوف في ا

قیة بكافّة وقائعها سواء المهمة منها التزام التتابع الزمني الطبیعي للأحداث، وعن تغطیة فتراته الحقی

 .ةرضیأو العَ 

 Scene: المشهد -3

والإیجاز من تقنیات التسریع السردي فإن المشهد مع الوصف آلیات للإبطاء  إذا كان الحذف

السردي، حیث یعمل المشهد على تعطیل السرد إلى درجة یكاد یتطابق فیها زمن السرد بزمن 

وهو یصاحب غالبا الفترات والأحداث الهامة مشكّلا تضخّما ، 1القصة من حیث مدّة الاستغراق

نصیا لیقترب حجم النص القصصي من زمن الحكایة ویطابقه تماما في بعض الأحیان، فیقع 

وتفصیلٍ للأحداث بكل  وذلك من أجل تركیزٍ . 2استعمال الحوار وإیراد جزئیات الحركة والخطاب

لنص الحكائي عكس التلخیص الذي ا لأساس شكّلوالمنها ل المهمّ مو سیما وأنه یتمحور حدقائقها لا

فلا غرابة بعد هذا كله إذا ما وجدنا المؤلّف یترك . یعمل على تقدیم المواقف العامة والعریضة فقط

الأحداث تتحدث عن نفسها ودون تدخّل منه، ممّا یكسب هذه المقاطع طابعا مسرحیا مقابل الطابع 

خلاصة، وهو ممّا ینعكس على مستوى القراءة في شكل إحساس السردي الصرف الذي تتصف به ال

  . 3بالمشاركة فیما یحدث

التكافؤ المتعارف علیه بین جزء من السرد وبین «وفي المعجم السردي یمثل المشهد ذلك 

المسرود، وغالبا ما یشار إلیه بالغیاب النسبي للتدخّل السردي والتأكید على الحدث لحظة فلحظة 
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 معتمدا في ذلك على ،1»صیل وقائع معینة وتفضیل الأفعال التي تصف راهنیة الحدثوالعنایة بتف

الحوار حین یغیب الراوي ویتقدم الكلام كحوار بین الشخصیات للتحدث عن نفسها، فتحاور وتناقش 

یعطي المشهد القارئ إحساسا بالمشاركة الحادّة في «وتبدي لقطات حیة تُشعر المتلقي بآنیتها ولهذا 

الفعل، إذ أنه یسمع عنه معاصرا وقوعه كما یقع بالضبط وفي نفس لحظة وقوعه، لا یفصل بین 

الفعل وسماعه سوى البرهة التي یستغرقها صوت الراوي في قوله، لذلك یستخدم المشهد اللحظات 

  .2»المشحونة ویقدّم الراوي دائما ذروة سیاق من الأفعال وتأزّمها في مشهد

تتفق في تعریفها للمشهد على أنه یحقّق تساویا بین زمن القصة وزمن  وإذا كانت الأغلبیة

ینقل كلّ «الحكایة؛ فإنّ ما یمكن تأكیده عند جنیت عن مثل هذا المقطع السردي أو المسرحي أنّه 

ما قیل واقعیا أو خیالیا دون أن یضیف إلیه أي شيء، لكنه لا یعید السرعة التي قیلت بها تلك 

قات المیتة الممكنة في الحدیث ومن ثمّ فهو لا یستطیع أن یلعب دور مؤشر زمني، الأقوال ولا الأو 

ومن ثمّ لا  (...) وحتى لو لعب ذلك الدور فإنه لا یمكن لإشاراته أن تصلح لقیاس مدة الحكایة

  .3»یوجد في المشهد الحواري إلاّ نوع من التساوي العرفي بین زمن الحكایة وزمن القصة

في نقل مباشر لخطابات تنُسب إلى شخصیات أو إلى النفس في هذا الظرف فالحواریة تكمن 

أن یتطابق مع ما یفترض أنه قیل، إلاّ أنّ الحوار یبقى دائما في علما أن هذا النقل یجب  أو ذاك

حاجة إلى وجود ما یسمى بالكاتب الخفي، فهو یظلّ موجودا في الفراغات وفي ترتیب الردود ساهرا 

ل الذي یلغي لحظات الصمت الموجودة في الحدیث العادي ویعطي الكلام الأدبي على هذا الاتصا
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ممّا یؤكّد ما ذهب إلیه جنیت سابقا من وجود أوقات میتة في الحدیث لا یمكن . 1حسن القول

  .للمشهد تجسیدها تماما عبر الحوار

تكون الفترة الزمنیة أنّ المشهد یساعد كثیرا في تحقیق الإیهام بآنیة الحدث خاصة لـمّا غیر 

كما یمنح الشخصیة مجالا للتعبیر . الموصوفة مساویةً تقریبا لزمن القراءة، وفي كسر رتابة السرد

عن رؤیتها من خلال لغتها المباشرة فتعكس وجهة نظرها من خلال حوارها مع الآخرین ومع 

  .الذات

ضیح وجهة نظر خاصة حوار أو لاستكمال معلومات أو لتو  ویُعتمد المشهد كذلك لمتابعة

تعطیها بعض الشخصیات، وكأن المشهد مطلوب في النهایة لما یزخر به من ثقل رمزي یعطیه 

وإنما له أیضا ... قیمة ممیزة، فهو لا یملك فقط بُعدا توضیحیا بالتذكّر أو بالإخبار أو المقارنة

اقها، فكأنه التجسیم الحي دلالة رمزیة تتخطّى الوضع الخاص أو الحالة المتفرّدة التي یأتي في سی

  .2والمتمیز للفكرة المحوریة أو للموقف الخاص الذي یتبنّاه فن القصص
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  :بنیة المشهد عند غسان كنفاني

في المشهد یسیر زمن الحكایة بالموازاة مع زمن القصة في تقارب حدّ التطابق ولهذا فهو 

السارد إلى التخفیف من سرعة السرد بغیة یرافق اللحظات الحاسمة والأكثر أهمیة، حیث یعمد 

تسلیط الضوء على زوایا معینة من الأحداث، وبالاستعانة بالحوار یتوسّع مدى المشاهد نظرا 

  .لانطوائها نظریا على الذروة والتأزّم

 )رجال في الشمس(فقد كثر الاعتماد على المشهد في أولى الروایات  كنفانيأمّا عملیا عند 

ب مساحتها النصیة نظرا لواقعیتها؛ فهي روایة تصوّر القضیة الفلسطینیة بعد نكبة والذي غطّى أغل

في التزام الواقعیة هنا درجة یتعذّر معها  غسانمن خلال رصد الواقع الفلسطیني، حیث بلغ  48

لهذا بدت الشخصیات هنا وهي تحدّث نفسها . 1الفصل أحیانا بین الواقع الحضاري والواقع الفني

یما بینها في مشاهد امتدّت على طول الروایة وغطّتها في صورة كادت تجعل منها وتتحدث ف

تقدّم لنا مساحة زمنیة حاسمة مكّنت الخطاب القصصي من  اروایة مشهدیة على اعتبار أنه«

  .2»التضخّم لیقترب حجمه قلیل من زمن الحكایة

بینها وإن كان حاضر  زاوجة بین زمني الحاضر والماضي راحت المشاهد تتوالى فیماموبال

أكثر من الماضي الذي یمیل إلى الارتداد السریع بسبب الفارق الكبیر  السرد یمیل إلى المشهد

ومن ذلك مشهد التفاوض مع المهرب البصراوي الذي تكرّر ثلاث مرات، حیث  بینهما في المدى،

ــ  یتریّث عند كل شخصیة وهي تحاول إقناع المهرب بوجهة نظرها كنفانيرأینا  ـــ المالیة خاصة ــ

ورغم أن هذا المشهد المكرّر قد جاء خالیا من أیة لحظات حاسمة أو فاصلة؛ إلاّ أنه لم یخل من 
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التطویل والإبطاء الحركي لكونه استطاع أن یمثل بدایة ثانیة وفعلیة للروایة بسبب فشل المفاوضات 

كما أمكنه أیضا إعطاؤنا . أحداث مع المهرب ومن ثمّ اتخاذ طریق آخر تمثّل فیما تلا ذلك من

حاملا على كتفیه كلّ «أبو قیس نظرة عامة عن الشخصیات عبر طریقة كلامها ونقاشها، فبدا 

وعلامات  یمضغ ذلّه« وهومروان و، 1»أن یحملهما وزالذلّ وكل الرجاء اللذین یستطیع رجل عج

أمام المهرب وأن ینفجر في  فقد استطاع أن یقفأسعد أما .. 2»الأصابع فوق خده الأیسر تلتهب

  .  وجهه اعتراضا على المبلغ الذي اشترطه

، والتي بدا أبو الخیزرانبالشخصیة الجدیدة مروان بعد ذلك یلي هذه المشاهد مشهد لقاء 

حیث لم یمهد السارد لوجودها ولا لحضورها بأي شيء تاركا ذلك لقدرة .. وكأنها قد خلقت للتو

استثمارها في تولید بعض الشخصیات، فقد تنبثق شخصیة معینة فجأة الحوار وعفویته التي یمكن 

من الحوار وترتسم أوصافها ومعالمها دون الوصف السردي، لأن الحوار یقوم بخلقها وإكسابها 

الذي رحنا نتعرّف خطوطه العریضة من خلال  أبي الخیزرانتماما كما حدث مع . 3هیكلیتها العامة

  .الذي استغرق قرابة الخمس صفحات مروانحدیثه مع 

ثم نجد مشهد اجتماع الشخصیات الأربع مع بعضها والذي غطّى مساحة فصل كامل 

اقتاد مروان زمیله أسعد إلى موعده مع أبي الخیزران، وصلا متأخرین قلیلا فوجدا أبا «": الصفقة"

ع الموازي ار ف الشعد اسمنت كبیر على رصیقالخیزران بانتظارهما جالسا مع أبي قیس فوق م

  . للشط
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حكا وهو یضرب ألیس كذلك؟ صاح أبو الخیزران ضا. ـــــ لقد اجتمعت العصابة كلها الآن

  .كتف مروان بكفه ویمدّ الأخرى لیصافح أسعد

  ــــــ هذا هو صدیقك إذن ما اسمه؟

  .أسعد: ــــــ أجاب مروان باقتضاب

.. وبهذا تكون العصابة قد اكتملت.. قیسدیقي العجوز أبو صفكما على ــــــ دعني إذن أعرّ 

  ..لا بأس أن تزداد واحدا ولكنها الآن كافیة أیضا

  أأنت الذي سیتولىّ تهریبنا؟.. یبدو لي أنك فلسطیني: ـــــ قال أسعد

  .ــــــ نعم، أنا

  ــــــ كیف؟

  ..ــــــ هذا شأني أنا

إنه شأننا .. سیدي لا یا: ضحك أسعد بسخریة ثم قال ببطء شادّا على كلماته بعنف

  .1»یجب أن تحكي لنا كل التفاصیل، لا نرید متاعب منذ البدء.. نحن

سع جدا إذا ما قیس بأهمیة ما یجري فیه فهو لم یكن إلاّ حوارا متواصلا بین وهو مشهد وا

الشخصیات في أسلوب مباشر یشبه النمط المسرحي، وفي غیاب شبه تام للسارد الذي ترك الحریة 

بعد ذلك یتكثّف الخطاب المشهدي أكثر متمظهرا عبر السرد الآني . لشخوصه في الكلام والمحاورة

ولة الرفاق الأربع عبور محطتي الحدود، أین جاءت هذه المشاهد خلافا لما سبقها الذي یرافق محا

منها مشهد دخول أبي .. حاملة لكلّ التأزّم الممكن ولذروة السیاق القصصي التي تسبق النهایة

قیس، أسعد ومروان إلى الخزان في المرة الأولى والذي استغرق عشر صفحات كاملة، اتّكأ فیه 

صف اللحظات التي سبقت دخولهم إلیه وتلت خروجهم منه لتجسید كل ما یمكن من على و  المؤلف
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یجعل «وأجواء اكتنفتهم حر�ا وعرقاً واهتزازاً كان جدیراً بأن ... أحاسیس انتابتهم خوفاً وقلقاً ورهبةً 

ن تلك المشاهد التي وم، 1»البیض عجّة في وقت أقلّ ممّا تستطیع الخفاّقة الكهربائیة أن تفعل

أطفأ أبو الخیزران المحرك بسرعة وفتح الباب ثم قفز إلى « :قلّ الحركاترصدت أصغر الأفعال وأ

سیكون الطقس .. هاها.. سأفتح لكم باب الخزان.. هیا.. لقد بدأ الجدّ : الأرض وأخذ یصیح

الصغیر وأخذ یعالج باب الخزان  صعد بخفة فوق السلم الحدیدي. كالآخرة هناك في الداخل

إلاّ أنّ قمیص أبي  كانوا یتصبّبون عرقا،.. یه قویتانإنّ ذراع: وفكّر مروان ببطء المستدیر

الحر خانق ومخیف هنا وسوف .. ــــــ أنصحكم أن تنزعوا قمصانكم(...) الخیزران كان مبتلاّ 

بقي الجمیع واقفین على الأرض دون حراك، نهض أبو الخیزران ثم .. تعرقون كأنكم في المقلى

بوسع المرء أن ینام في الداخل لو كان الطقس أرحم : ت وكان یحاول أن یضحكقفز إلى تح

  .2»..قلیلاً 

أین تبدو خطوط الروایة الرئیسة وقد توقفت تماما نتیجة لشدّة التعطیل الذي لحق سرد 

المفصّل والمجمل  الأحداث هنا، مما یجعلنا نقف قلیلا عند مفهوم ذاك التقابل القائم بین المشهد

حیث إنّ الاعتماد على الأول أو الثاني ما هو إلاّ استجابة لقانون الفائدة والغایة بطریقة ، زالمركّ 

تجعل الشكل رهین المضمون، ومن هنا یكون الإیقاع الزمني في السرد بشكلیه الممطوط المفصّل 

ما لیس للسرد به حاجة كبیرة  لنیا لواقع القصة أو الحكایة، فیجموالمجمل المكثّف تناسبا مضمو 

في حین ینفتح السرد ویطول في المشاهد الدرامیة التي تقوم بدور فاعل ومؤثر في سیر 

مع حرس  أبا الخیزراننجده في أكثر المشاهد لفتا للنظر، ذلك الذي جمع  تماما كالذي.. 3الأحداث

عا واتجه إلى الغرفة الثالثة إلى ارتقى أبو الخیزران الدرج مسر «: الحدود في نقطة التفتیش الثانیة
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الیمین، وفور أن فتح الباب ودخل أحسّ نتیجة للنظرات التي انصبّت علیه من قبل الموظفین أنّ 

شیئا ما سوف یحدث، إلاّ أنه لم یتباطأ ودفع أوراقه أمام الموظف السمین الذي كان یجلس في 

  .صدر الغرفة

ینحّي الأوراق من أمامه بلا مبالاة متعمّدة ویكتّف قال الموظف وهو !! أبو خیزرانة! ــــــ ها

  أین كنت كل هذا الوقت؟.. ذراعیه فوق الطاولة الحدیدیة

  ..في البصرة: ــــــ قال أبو الخیزران لاهثا

  .ــــــ سأل عنك الحج رضا أكثر من ستّ مرات

    .ـــــــ كانت السیارة معطلة

ضاحكین بصخب، فالتفت أبو الخیزران حوالیه حائرا  ضجّ الموظفون الثلاثة الذین یشغلون الغرفة

  1»..في هذا الصباح؟ ما الذي یضحككم: نیثم ثبّت نظره على وجه الرجل السم

زمنیا قرابة العشرین دقیقة وغطّى نصیّا خمس صفحات وحمل مضمونیا  دام هذا المشهد

الذي لا یمكنه بحكم وضعه إلاّ أن  أبي الخیزرانمجموعة من الافتراءات والترّهات الجنسیة على 

نما كان یبدو هذا المشهد للوهلة الأولى وكأنه یعطّل عملیة بین بعیدا وبریئا منها وعاجزا عنها، فیكو 

والشخصیات في الخزان  أبا الخیزرانالسرد نتیجة كلّ ذلك الحوار المفصّل والمتواصل والذي جعل 

یعمل من جانب آخر على دفع الأحداث والروایة ككل والقارئ من ورائها یتعجّل نهایته؛ كان هو 

ممّا . لـمّا فتح الخزان أبا الخیزرانإلى نهایتها، فما یتلو ذلك هو مشهد الاختناق والموت الذي واجه 

یجعلنا نعتقد بأنّ المشهد یكاد یشكّل البؤرة الأساسیة في العمل القصصي بأكمله، بحیث یضحي 

یة للنص، إلیه یتجه الاهتمام وفیه تصبّ الأحداث كأنه مستهدف هو الذي یختزن الدلالة الأساس
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بحدّ ذاته، حتى لیبدو السرد الخاص بأحوال بعض الشخصیات والأحداث أحیانا الخلفیة المعتمدة 

  . 1لإضاءة هذا المشهد وتوضیح أبعاد العلاقات والتفاعلات القائمة فیه

الذي طبع أغلب  2ى بالحوار الأحاديیواجهنا ما یسمّ  )ما تبقى لكم(وفي الروایة الثانیة 

المشاهد التي اعتمد فیها الكاتب على التداعي والمونولوج الداخلي، حیث یدخلان في نسیج الحدث 

الروائي بدون فواصل تنبّه تلقائیا إلى تغیّر المواقف أو الشخصیات لدرجة نتساءل فیها عن الذي 

سرعة الانتقال بین الأحداث «عوبة التي جسّدتها خاصة یتكلم الآن؟ محدثاً نوعا من الص

والشخصیات، لأن هذا الانتقال یتمّ بدون إشعار فني أو أسلوبي بل وحتى دون إعطاء علامات 

الوقف عند الانتقال إلى فقرة جدیدة، بحیث یصبح من الصعب التنبیه إلیه ممّا ینشئ جوّا من 

  .3»ي لیتمكّن من الربط بین جزیئات الحدث الواحدالغموض یفرض على القارئ التفكیر والتأنّ 

 بین الأزمنة والأحداث وبهذه الكیفیة انبنت مشاهد الروایة في تداخل اعتمد القفز

والشخصیات، أمّا ما زادها تعقیداً فهو همس الشخصیات لنفسها عبر المونولوج الداخلي في تناوب 

كما ) حامد، مریم، السارد، الصحراء(خاطف لا نكاد نشعر به بین الشخوص المتكلمة في الروایة 

هل أن أكرهك، ولكن  يلیس بمقدور : استدار ومرّر شفتیه فوق التراب الدافئ«: في هذا المقطع

إنني أختار حبك، إنني مجبر على .. سأحبك؟ أنتِ تبتلعین عشرة رجال من أمثالي في لیلة واحدة

تتركني .. وأنت تبدو بعیدا رغم أنك في فراشي.. اختیار حبك، لیس ثمة من تبقى لي غیرك
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 أین تمّ التبدیل سریعا بین حامد. 1»وحدي أحصي تلك الخطوات المعدنیة الباردة تدقّ في الجدار

  .ومریم، في غیاب ما یشیر إلیه عدا السیاق والتغییر في حجم الخط

إلاّ أنّ أوّل ما یلاحظ ــــ وطیلة الروایة ــــ هو ارتباط هذا النوع من المشاهد ذات المونولوج 

لكونه ابتعد عن غیره من الشخوص اعتمد أكثر علیه أكثر  فحامدالداخلي بشخصیات دون أخرى، 

في الصحراء، وعدا بعض المشاهد الاسترجاعیة نادرا ما رأیناه طرفا في مشهد انفرد وحیدا أن بعد 

زواج أخته  دهحد في بدایة الروایة تمثّل في مشوا: خارجي الحوار، حیث لم یتجاوز ذلك المشهدین

وما أعقبه من الإعلان عن قرار الرحیل وهو یعدّ مشهدا استرجاعیا؛ والثاني في نهایة الروایة ولو 

 حامدالنظر فیه جیدا لوجدناه هو الآخر نوعا من المونولوج الخارجي المسموع حین كان یكلّم أمعنّا 

الجندي الإسرائیلي محاولا معرفة بعض ما یتعلّق به، ولكن لانعدام لغة مشتركة بینهما بقي حوارا 

جیب طویت الأوراق بعنایة ووضعتها في «: من طرف واحد لأن الجندي لم یردّ علیه بشيء

الي وغیّرت مكاني فجلست أمامه مباشرة، كانت الشمس قد أخذت تتسلّق السماء ببطء سرو 

وحین كانت حواسّه مركّزة عليّ ... وكان ینظر إليّ بحذر وترقّب..ووقار إلاّ أنّها لم تكن كریهة بعد

یافا، إنّ الانتظار  هیا كن رجلا طیبا ودعنا نتحدّث عن(تماما بانتظار حركة أو كلمة قلت له

. ولكنه ظلّ ینظر إليّ بعینیه الضیقتین المتعبتین كأنه لم یفهم شیئا) تي إلاّ بالرعبلصامت لن یأا

كیف انتهي الأمر بكل ذلك الحي الذي كان یمتدّ بین جامع الشیخ حسن وحمام الیهود ! هیا(

عني وفجأة لست أدري لماذا بالضبط أحسست أنّه یفهمني تماما وأنه یتاب) المحروق في المنشیة؟

سیكون ذلك حدیثا مفیدا فأنا أعرف ذلك الحي تماما، كنّا : (فمضیت. وینتظر نهایة لذلك كله

  ..2»ولكن ذلك كله بدا عبثا في نظره) نعیش هناك
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فكثیرا ما كانت تدخل في حوارات معه ارتبطت في أغلبها  زكریابحكم زواجها من  مریمو

وما یلاقیه في رحلة البحث عن أمه عبر الصحراء، إلاّ أنّ ذلك لم یمنع  حامدبالحدیث عن 

اختلاءها بنفسها في مناجاة أفرغت ما یختزنه وعیها، سواء من لحظات حاضرة أو أوقات ماضیة 

ودقّت «.. جسّدت في معظمها مدى سلبیة العلاقة بینها وبین الزمن ماضیا وحاضرا ومستقبلا

لقد : دأت خطواته المفردة تقرع من جدید في رأسي وفوق الجدارالساعة وصمتت لحظة، ثم ب

منحتني هذا النعش، علّقته أمامي كي أدفنك فیه، ولكن خطواتك هي التي ستظلّ تقرع إلى الأبد 

أعماقه ستظل خطواته تقرع فیه وحوله وفوقه  يفیه إلاّ أنا، وحتى بعد أن أدفن فحوله ولن یدفن 

  1»..یر المعلّق سیحتوینا جمیعاإلى الأبد، هذا النعش الصغ

استجابة أو ردودًا لكلام فلم نلمحه یكلّم نفسه مطلقا وكلّ أقواله وحواراته لم تكن إلاّ  زكریاأمّا 

ومن منطلق أنّ هناك نوعا منتِجًا من الكلام یولِّد عن طریق الحوار في شكل أجوبة  .الآخرین

مقتصراً على النوع الثاني، أي أنّه كلام منتَج لا منتِج تولّد  زكریا؛ یبدو لنا كلام 2كلاما آخر جدیدا

  .. حامدالتي راحت في كل مرة تلحّ في السؤال عن الذي ینتظر مریم نتیجة لأقوال وأسئلة 

  ــــ لم تنامي بعد؟« 

  ـــــ كلاّ، ولكن قل لي یا زكریا، كم یحتاج المرء لقطع المسافة مشیا من غزة إلى الأردن؟

  .عشر مراّت قلت لكـــــ 

  .ـــــ لا لم تقل لي

ثم رفع نفسه على مرفقه ومضت الساعة تدقّ  ،وانقلب على جنبه لحظة.. ــــ اثنتا عشرة ساعة

  .. إذا كان یعرف الطریق جیدا :وأكمل
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ــــ وإذا لم یصادف دوریة في الساعة .. واقترب وأخذت عیناه تبحثان في العتمة عن وجهي

  1»..الأولى

هذا المشهد لثلاث مرّات بحجم متقارب بین الثلاث والخمس صفحات، وفي كلّ حیث تكرّر 

 التي یفترض مریم وقد استیقظ من نومه لیردّ على سؤال أو حركة صدرت من زكریامرّة یبدو لنا 

  .أنها تنام بجانبه

كان هذا هي عدم إسناد الكاتب لأي مونولوج داخلي له، وإذا  زكریالأقوال  والسمة الأخرى

الأخیر هو ذلك التكنیك المستخدم في القصص بغیة تقدیم المحتوى النفسي للشخصیة وعملیاتها 

؛ 2الذهنیة، وكذا محتوى وعیها في مرحلته غیر المكتملة قبل أن تتشكّل للتعبیر عنها بالكلام

  .شخصیة من دون محتوى نفسي بكلّ ما یشمله من وعي وإدراك وإحساس زكریافسیكون 

لصحراء وباعتبارها شخصیة أساسیة ونظرا لكونها غیر قادرة فعلیا على النطق؛ فقد أما ا

دقّات «.. كانت كل حواراتها داخلیة مرتبطة بما تشعر به اتجاه من سیعبر جسدها ویدوس رملها

محشودة بالحیاة یقرعها بلا تردّد فوق صدري حیث لا صدى ثمّة إلاّ الرعب، وهو یخطو فیبدو 

أمام الجدار الأسود المرتفع وراءه مباشرة حیوانا ضئیلا یعقد العزم على رحلة دفء لا نهایة لها، 

اللحظة  یدة في جسدي منذیل الوحلنیة الوالأسى والاختناق وربما الموت، أغمشحونة بالغیظ 

  .3»...ست فیها بخطوته الأولى على الحافة عرفت أنه رجل غریبالتي أحس

فقد اكتفت ... تبقى من شخصیات ثانویة غیر فاعلة أمثال سالم، فتحیة، الخالةما وأمّا 

لنستخلص من كلّ ما سبق مدى سیطرة . ببعض الحوارات الخارجیة التي بقیت من دون تأثیر
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عي الحر على مشاهد الروایة التي نادراً ما كانت تأتي في صورة واضحة المونولوج الداخلي والتدا

ومكتملة، فما إن ینطلق مشهد في لحظة معینة حتى نراه یقطع فجأة بانبثاقة مشهد آخر لزمان 

  .ومكان مغایرین

إلى الاتجاه الواقعي مستعینا بالحوار لبناء الأحداث  كنفاني یعود )عائد إلى حیفا(وفي 

وإنمائها من خلال نسق سردي اعتمد المزاوجة بین الارتداد والتكثیف وبین المشهد والتفصیل، حیث 

وزوجته مباشرة عقب دخولهما حیفا بعد عشرین سنة من  سعیدتفُتتح الروایة بمشهد حواري بین 

  : الغیاب

لى الطریق الرئیسي انهار الجدار كله وضاعت الطریق وراء ستار وحین عبر الشارع ودخل إ«

  !هذه هي حیفا یا صفیة: من الدموع، ووجد نفسه یقول لزوجته صفیة

وأحسّ المقود ثقیلا بین قبضیته اللتین أخذتا تنضحان العرق أكثر من ذي قبل، وخطر له أن 

  ..ه غیّر رأیهولكن )عرفها حیفا هذه، ولكنها تنكرنيأإنني : (یقول لزوجته

ولكن أبدًا أبداً ... ـــــ أتعرفین؟ طوال عشرین سنة كنت أتصوّر أنّ بوابة مندلبوم ستُفتح ذات یوم

  ..لم أتصوّر أنها ستفتح من الناحیة الأخرى

وقالت (...) والتفت إلى زوجته إلاّ أنها لم تكن تسمع، كانت منصرفة إلى التحدیق نحو الطریق 

  .م أكن أتصوّر أبدًا أنني سأراها مرة أخرىـــــ ل:        فجأة

  ..أنت لا ترینها، إنهم یرونها لك: وقال

ما هذه الفلسفة التي لم : وعندها فقدت أعصابها، كان ذلك یحدث للمرة الأولى وصاحت فجأة

  1»تكفّ عنها طوال النهار؟ الأبواب والرؤیا وأمور أخرى، ماذا حدث لك؟
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الوراء بفعل كل المثیرات البصریة التي قدّمتها جنبات المدینة لكن سرعان ما یرتدّ السرد إلى 

على زوجها صفیة  دفعة واحدة، بعد ذلك نرى كنفاني یقف مرة أخرى عند المشهد الذي اقترحت فیه

فصاح عن رغبتهما المكبوتة لیس في ولا فیه الإاالزوجین حشهد حواري بین میضا زیارة حیفا، وهو أ

ولأنه مشهد ارتدادي كان .. خلدون بن الضائعن في العثور على الاینة وحسب؛ ولكرؤیة المد

بإمكان السارد أن یفعل ما فعله مع بقیة الاسترجاعات الأخرى من خلال ضغطها سردیا ومن دون 

اللجوء إلى مسرحتها حواریا، إلاّ أّنه آثر التریّث هنا قلیلا والإبطاء من سرعة النص من أجل 

، وما رافقها من توتّر وارتباك بین )العودة(الذي سبق الشروع في الحدث إعطائنا نظرة مكبّرة عن 

التي حاولت قدر الإمكان إخفاء ما ترجوه حقا من هذه الزیارة،  صفیةالشخصیات خاصة من طرف 

، ولكن لأنه مشهد استرجاعي ورد 1وهذا  یدعم الرأي القائل بتمهید الحوار دائما لحدث ما سیقع

  .قبلهذكره بعد الحدث لا 

إلاّ أنّه في أحیان أخرى یأتي الحوار بعد الحدث في شكل تعلیق علیه وتحلیل له، كما كان 

في المشهد الموالي الذي شغل مع الوصف ستّ صفحات فصّل فیها الكاتب كلّ اللحظات التي 

سبقت وتلت وصول الزوجین إلى المنزل، وكذا اجتماعهما بالسیدة الیهودیة التي سكنت بیتهما، 

وما یمكن أن یحدث الیوم  1948دخل الثلاثة في حوار طویل شمل ما حدث ذلك الیوم من عام لی

 وهنا نلمح تفوّق الحوار على السرد نتیجة لعفویته. بدوفمن الوقت الحاضر بعد احتمالیة اللقاء 

وقربه  إلى الوقائع التمثیلیة في تأدیة الحكم والوصف، ولأنه یؤدي إلى فهم طبیعي وعفوي لمجریات 

النص، فیكون التفاعل معه أشدّ من التفاعل مع سرد إخباري قد لا یؤثر في نفس المتلقي ممّا 

ئرة قراءة الحوار أكثر من أي شيء آخر هو الذي یوسّع دا«لأنّ . 2یحدث قطیعة بینه وبین المسرود
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الكتابة، والقارئ یقضي وقتا سهلا وممتعا مع تلك الروایات التي تقضي فیها شخصیاتها وقتا طویلا 

تتحدّث إلى بعضها، أكثر من تلك التي یقضي فیها مؤلفها الجزء الأكبر من الوقت وهو یسرد كلّ 

ى طبیعتها فلیس هناك ما هو أفضل من استراق السمع على الشخصیات للتعرّف عل. ما یحدث

وحقیقتها، كما أنّه لیس من وسیلة أفضل لجذب القارئ إلى خطّ القصة من جعله یستمع إلى الخط 

 .1»من خلال شخصیتین یسردان ذلك الخط

ة في سرد ارتدادي طویل یعید كلّ ما جرى من أحداث ولكن هذه المرّة یبعد ذلك تدخل الروا

لیهودیة، أین تمّ ضغط كثیر من السنوات في من زاویة ثانیة ورؤیة أخرى جسّدتها الشخصیة ا

صفحات قلیلة، حیث لم یتوقف هذا اللهاث خلف الأحداث الذي فرضته تقنیات مثل الحذف 

  : والخلاصة والسرد الاسترجاعي المكثّف إلاّ عند مشهد وحید

  !أنظر: فأمسكت بذراع زوجها وصاحت وهي ترتجف«

یر شیئا، كان الشابان یمسحان كفّیهما على طرفي إلاّ أنّ زوجها حین نظر حیث كانت تشیر لم 

  .كان ذلك طفلا عربیا میتا، وقد رأیته مكسو�ا بالدم: وقالت زوجته. قمیصهما الخاكیین

  كیف عرفت أنه طفل عربي؟: وأخذها زوجها إلى الرصیف الآخر وسألها

  .لكــــ ألم تر كیف ألقوه في الشاحنة كأنه حطبة؟ لو كان یهودیا لما فعلوا ذ

  .2»وأراد أن یسألها لماذا، إلاّ أنه لحظ وجهها وسكت

استطاع أن یكون علامة فارقة وسط كل ذلك الزخم المرتدّ  ذا المشهد إلا أنهه رغم قصرف

إنه منظر طفل عربي میت أو .. إلى الوراء، ممّا یجعلنا نتساءل عن الذي جعل السارد یتمهّل هنا
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. أو التوقّف لأنه من أبسط ما عرف عن ممارسات الیهود مقتول ولیس هذا ممّا یستدعي التعجّب

إذن جاء هذا المشهد هنا بالإضافة إلى مشاهد سابقة لیبسط لنا نظرة میریام وموقفها من كلّ ما 

یحدث، ممّا أعطى بعض الإضاءة الخافتة عن حقیقة شخصیتها وما تخفیه ذاكرتها، فانطلاقا من 

ة عن طفل وزمن آخرین حین كان القتیل أخ صغیر والقاتل هذا المشهد انبثقت مشاهد أخرى قدیم

ألماني نازي، لأن من بعض وظائف الحوار تشكیل صور نصیة یُستند علیها لتكون منطلقات 

  . 1سردیة تساعد عملیة السرد في الانتقال من نمط إلى آخر في حالة العجز عن ذلك بسلاسة

الفصل الأخیر منها، والذي جعل الكثیر من الذي غطّى أمّا أكثر مشاهد الروایة طولاً فهو 

الأب (خاصة بین شخصیتي سعید ودوف  ،یرون في عائد إلى حیفا روایة الحوار السیاسي 2النقاد

اللذین كانا عبر هذا المشهد ومن خلال حوارهما الخطابي مجرّد حالة فكریة وسیاسیة  )والابن

ساعدت الكاتب عبر حوراهما ــــ الطویل والمباشر ــــ في الوصول إلى إجابات حول تساؤلات كثیرة 

جعلته في الأخیر یغیّر بعض القناعات التي انطلقت بها ... عن ماهیة الأبوّة والوطن والقضیة

  ..روایةال

  :وعاد الشاب فوقف وأخذ یتحدّث وكأنه حضّر تلك الجمل منذ فترة طویلة...«

وكذلك حین قالا ... ــــــ أنا لم أعرف أن میریام وإیفرات لیسا والدي إلاّ قبل ثلاث أو أربع سنوات

 إنّ الإنسان هو في الأخیر... لي بعد ذلك أن والدي الأصلیین هما عربیان لم یتغیّر أيّ شيء

  .قضیة

  الإنسان هو قضیة؟ ـــــ من قال ذلك؟   ــــــ قال ماذا؟  ـــــ من الذي قال إنّ 
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  لماذا تسأل؟.. ــــــ لا أعرف، لا أذكر

  .في بالي في هذه اللحظة رو رّد أنّ ذلك هو بالضبط ما كان یدــــــ لمجرّد الفضول، الصحیح لمج

  .ـــ إذن لماذا جئت تبحث عني؟ــ.  ــــــ بالضبط. ـــــ أنّ الإنسان هو قضیة

دري، على أي حال لست أ. لك، أو كي أتأكّد منه أكثرـــــ لست أدري، ربما لأنني لم أكن أعرف ذ

  (...)لماذا لا تكمل

كیف یستطیع الأب والأم أن : ـــــ بعد أن عرفت أنكما عربیان كنت دائما أتساءل بیني وبین نفسي

لیس أباه أن بان؟ وكیف یستطیع من هو لیس أمه و ویهر  یتركا ابنهما وهو في شهره الخامس

   1»...ي؟  ــــ لائا یا سیدیحتضناه ویربیاه عشرین سنة؟ عشرین سنة؟ أترید أن تقول شی

فلیست أكثر من مشاهد متتالیة لأیام متوالیة تصوّر حیاة اللاجئین وما یكتنفها  )أم سعد(أمّا 

الرتیبة الضیقة لا تتیح للأحداث  فحیاة اللاجئ« ،سعدأم من تعب وبؤس وشقاء ممثّلة في شخصیة 

وحتى ، 2»تتطوّر، ولن یستطیع الروائي إلاّ أن یدور بها في دائرة مغلقة أنأن تنمو ولا للشخصیات 

، یقینا أم سعدعن رتابة السرد ویكسر خطّیته اختار أن یدخل في حوار متواصل مع  كنفانيیبتعد 

منه أنه الأسلوب الأنسب والأسهل لشخصیة من عامة الناس لا یمكنها أن تتكلّم إلاّ وفق حوار 

كحادثة حصار ابنها، وعملها الجدید (مباشر، وحتى لـمّا كنّا نراها في مقام سرد أو قصّ حدث ما 

ــــ الشخصیة  م سعدأكان الكاتب یتولّى العملیة بدلا منها، وكأنّ كنفاني یحاور عبر ) في العمارة

والروایة ــــ تلك الطبقات الشعبیة المسحوقة تحت كفّ الألم، من أجل استنطاقها والتعلّم منها اعتقادا 

  .منه بحتمیة الإنصات لما تقوله الجماهیر ــــ المعلّم الحقیقي  وما تقدمه مدارسها كلّ یوم
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مثل حبس ابنها سعد (یواجهها فیها  فنراه یسألها رأیها في الحرب وعن مواقفها في الحیاة وما

، 1936ثورة (وبعض ذكریاتها عن الماضي ...) والتحاقه بالفدائیین وتوظیفها بدل المرأة اللبنانیة

1948(...  

كانت الضحكة تملأ وجهها كما لم أرها أبدا، ووضعت أم سعد أشیاءها الفقیرة في الزاویة «

  .جاء أمس. إنها تسعة أشهر وأسبوعین! كلاّ لقد غاب سنة؟ ــــ : جاء سعد، سألتها: وقالت

وشمّرت عن كمّها وأرتني كیف شقّت ... ـــــ سیظلّ؟ ــــ لا، قطبوا له ساعده، كانت رصاصة قد

الرصاصة لحم الساعد من الرسغ إلى الكوع، وفي ساعدها الأسمر القوي الذي یشبه لونه لون 

وخیّل إليّ لوهلة أنني أرى أثراً لجرح  الأرض رأیت كیف یمكن للأمهات أن ینجبن المقاتلین،

  .أنت أیضا: وقلت... عمیق ملتحم ولكنه كامن

  ...ـــــ أنا؟ آه، ذلك جرح عتیق من أیام فلسطین

  .ــــ وسعد؟ ــــ یقول إنه سیرجع حین یلتحم الجرح

  : توقال... ولكنني لم أفكّر كثیرا) سیذهب(ولم تقل إنه ) سیرجع(ولاحظت لنفسي كیف قالت إنه 

   1»...ـــــ اسم االله علیه، إنّه یحمل ساعده كما یحمل النیشان، قال إنه صار قائد فرقته

لى امتداده ومباشریته هو بساطة لغته التي فنا هنا بالإضافة إالتي تستوق ومن سمات الحوار

  : تقترب في أحیان كثیرة من العامیة

  :كانت تتوهّج بسعادة غامضة وجلست على الكرسي وقالت«

ملیح : كان المختار یحكي لي القصة وكنت أضحك بعبي، وقلت له أخیرا! ــــ یخزي العین علیهم

  .فزعل! اللي ما ضربوك، احمد ربّك عالسلامة
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راحت علیك، وقد زعل خصوصا حین : قالوا للمختار.. ـــــ ورفضوا توقیع التعهّد؟ ــــ طبعا رفضوا

  1»..سلّم عالأهل یا ابني: مخیم فقال له سعدسألهم المختار إن كانوا یریدون شیئا من ال

فمن أهمّ شروط الحوار أن یطابق شخصیة قائله ومستواه الفكري والثقافي والاجتماعي 

وكنفاني لم یخالف ذلك، ولهذا جاء الحوار وقد طبعته الشخصیة المتكلمة بطابعها الخاص فكراً 

م شخصیاته نحویا أو غیر نحوي ن یجعل كلاأ الكاتب الروائي مرخّص له«ولغةً، حیث إنّ 

التي یستعملها بل  قة تعبیر الراوي عن نفسه وكذا الكلماتریلأنّ ط(...) تي تخدم هدفه ال بالطریقة

  .2»وطریقة نظم هذه الكلمات مع بعضها؛ كل ذلك یعدّ جزءًا من طریقة تحدید الكاتب لشخصیاته

نفسه بعد على قد جاءت استجابة عن سؤال طرحه الكاتب  )أم سعد(كما لا ننسى أن روایة 

یترك الواقع في هذه الروایة كنفاني  المنطلق رأینا ومن هذا" لمن أكتب أنا؟: ")ما تبقى لكم(تجربة 

لیتكلّم مباشرة برؤیته وتفكیره ولغته التي كانت تتبدّى لنا بسیطة بكلماتها متجذّرة العمق في معانیها 

  .ومرامیها

استعان في صنع مشاهده ـــ بالإضافة إلى الحوار ب كنفاني أكثر من واقعیته هذه ولیقتر 

أو ما تردّ به  أم سعدالكلامي ـــــ بحوار الجسد والإشارات التي كانت ترافق في كلّ مرة ما تقوله 

  :من أمثلة ذلك... كحركات الأیدي والنظرات والابتسامات

ذراعها مرة أخرى  وعاد ...ونظرت إليّ واضعة تلك الابتسامة على ركن شفتیها، وقالت وقفت« 

یشیر إلى تلك الحدود ویدور فوق المكتبة والمقعد والأطفال والزوجة وصحن الطعام وأنا، ثم ظلّ 

كفّاها المطویتان في حضنها  وتحرّكت... داً كأنه جسر أو حاجز، وسألتمصوّبا نحوي مشدو 
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كفّیها بمریولها، وعمیقا رأیت في عینیها شیئا یشبه  ونشّفت ...جمیلتین قویتینورأیتهما 

  1»..الخیبة

وهكذا كان كنفاني یحاول في كل مرة التقاط ذاك التزامن الخفي بین ما تقوله بلسانها وما 

الحوار تلك السماكة الدلائلیة في فعل القول، لأنّ  تنطق به بكفیها أو ذراعیها أو عینیها بغیة تجسید

سلسلة من الردود فقط یبتر المعنى، فالمظاهر غیر الكلامیة تمتزج في الوقت نفسه المقتصر على 

مع هذه الردود وتساهم في معناها، ففي الحیاة العادیة كثیرا ما تقوم الشخصیة بحركة أو یصدر 

أوقات : شيء قیمتهن تدري إیماءة خفیّة، لذا یجب ألاّ نغفل شیئا من المشهد، فلكلّ أ عنها من دون

  2...الراحة وغضّ الطرف والنظرات وإمالة الصوت

على جانب الحوار الخارجي فقط، وهي لم تكن مرتبطة  )سعد أم(لقد اقتصرت المشاهد في 

في هذه الروایة لیس كتقنیة لإبطاء السرد أو تمددیه؛ وإنما  شیاء خاصة، لذا جاءأبحوادث هامة أو 

نصغي إلیها وندخل في حوار معها  كنفانيآذننا أصواتاً خافتة جعلنا نسقا سردیا كاملا قرّب إلى 

ولا ذاك الحوار الذهني  )عائد إلى حیفا(من خلاله، لیس نفس الحوار السیاسي الذي شاهدناه في 

بل حوار یبتعد عن كلّ ما له علاقة بالفكر والفلسفة والتنظیر والخطابیة، .. )ما تبقى لكم(الذي في 

  .1948ام العادیة المتشابهة التي تصبغ حیاة الفلسطینیین بعد مأساة إنه حوار الأی
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 Pause: الوصف -4

بالوقف والاستراحة، وهو تقنیة سردیة تشترك مع المشهد في الاشتغال على  ف كذلكویعر 

حساب الزمن الذي تستغرقه الأحداث أي في تعطیل زمنیة السرد وتعلیق مجرى القصة لفترة قد 

، على النقیض تماما من الحذف لأنها تقوم خلافا له على الإبطاء المفرط في 1تطول أو تقصر

عرض الأحداث لدرجة یبدو معها وكأن السرد قد توقّف عن التنامي، مفسحا المجال أمام السارد 

یتوقف السرد حینما لا یكون هناك جزء من النص أو «حیث . لتقدیم كثیر من التفاصیل الجزئیة

  .2»أي انقضاء أو انصرام في زمن القصة نتیجة القیام بالوصف زمن الخطاب لیقابل

ویترادف الوصف والوقف سردیا هنا نظرا لذلك التوقف الحاصل من جرّاء المرور من سرد 

الأحداث إلى الوصف الذي یقتضي انقطاع السیرورة الزمنیة وتعطیل حركتها، فیظل زمن القصة 

ویتوقف الراوي لیصف شیئا همته فینقطع سیر الأحداث یراوح في مكانه بانتظار فراغ الوصف من م

  .3أو مكانا أو شخصا

لكن لیس بالضرورة أن ینجرّ عن كل وصف توقف وانقطاع في الحكایة، فأحیانا لا یكون 

وصفا للموضوع المتأمّل بقدر ما هو حكایة وتحلیل للنشاط الإدراكي عند الشخصیة «الوصف 

ات تدریجیة وتبدّلات في المسافة والمنظور وأخطاء وتصویبات المتأمِّلة، من انطباعات واكتشاف

  .4»وهو تأمّل نشیط جدّا في الحقیقة ویتضمّن قصة بأكملها... وهمم أو خیبات أمل

                                                           

العربي،  المركز الثقافي، الدار البیضاء، 1ط، )الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي - 1

 .75، ص1990

 .170 - 169المصطلح السردي، ص: جیرالد ،برنس - 2

 .111شعریة الخطاب السردي، ص: محمد عزام - 3

 .114خطاب الحكایة، ص: جیرار ،جنیت - 4
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فالوصف قد یطابق وقفة تأمّل لدى شخصیة تبیّن لنا مشاعرها وانطباعاتها أمام مشهد ما  

النشاط البصري للشخصیة ویبرز المفعول وهذا ما یسمى بالوصف الذاتي، وهو الذي یرتبط ب

ویكون موضوعیا لـمّا یتولاّه السارد بنفسه من أجل إعطاء القارئ معلومات عن . النفسي لمشاهداتها

عمل السارد والقارئ «من  جنیت، لیصیر وفق 1عنصر من عناصر الحكایة شخصیة، زمان، مكان

بینما یستمرّ ممثلو هذا المشهد الحقیقیون في التفرّغ  وحدهما اللذین سیجوبان الدار والحدیقة

لمشاغلهم في موضع آخر، أو على الأصح ینتظرون أن تتفضّل الحكایة بالعودة إلیهم وإعادتهم 

  .2»إلى الحیاة حتى یستأنفوا تلك المشاغل

ولیست هذه الوقفات الوصفیة زائدة أو من باب التطویل، بل یؤتى بها لأهداف معینة تضيء 

  :3السرد وتعینه، وتكشف كذلك عن أسلوبیة الروائي من خلال بعض الوظائف التي یؤدیها الوصف

وهي من الوظائف الموروثة عن البلاغة التقلیدیة التي كانت تصنّف  :ـــــــ الوظیفة التجمیلیة

الوصف ضمن زخرف الخطاب وتعتبره تأسیسا على ذلك مجرّد وقفة أو استراحة للسرد، فقد كان 

نقد القدیم یعدّ الوصف حلیة للأسلوب، وكلما كان هذا الوصف دقیقا ومسهبا كلّما عدّ هدنة في ال

  .القصة ومتعةً ورواحًا من الأحداث

وهي الوظیفة الكبرى الثانیة ــــ إلى جانب الوظیفة السابقة ــــــ التي تقضي بأن : ــــــ الوظیفة التفسیریة

، فالصورة التي ترسم شكل وعنصرا أساسیا في العرض یكون المقطع الوصفي في خدمة القصة

                                                           

 .9092مدخل إلى نظریة القصة، ص: جمیل شاكر، سمیر المرزوقي - 1

 .113، صخطاب الحكایة :جیرار ،جنیت - 2

) نظریة البنائیة في النقد الأدبي(، صلاح فضل 176ص) بنیة الشكل الروائي(حسن بحراوي : ینظر - 3

المركز الثقافي  ، بیروت،1طتقنیات الوصف في القصة القصیرة السعودیة، : ، هیفاء الفریح295 - 294ص

 .231 -214، ص2009العربي، 
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 .تكشف أیضا عن تركیبهم النفسي وتبرّره الشخصیات وتصف ملابسهم وأدواتهم وأثاث بیوتهم

  .لیكتسب الوصف بذلك دلالة خاصة تخدم بناء الشخصیة وتطوّر الحدث

وهي التي یقوم القاص فیها بإدخال القارئ إلى عالم قصته التخییلي موهما  :ـــــــ الوظیفة الإیهامیة

إیاه بواقعیة وحقیقة ما یصفه من شخصیات وأحداث قصصیة، وبما أن الوصف هو الوسیلة الفنیة 

الرئیسة لرسم الواقع فإن هذا الرسم یؤثر في العدید من القراء بشكل قد یجعلهم یتوهّمون صدق 

عیة شخصیاتها والأماكن الواردة فیها، ومن هنا ظهرت أهمیة الوصف من خلال أحداث القصة وواق

  . وظیفته المتأتیة من تأثیره الخاص في المتقبّل

یتفّق الجمیع على عدّ الوصف عنصرا بنائیا، فهو یساهم في تنظیم هیكل  :ـــــــ الوظیفة الفنیة

صة، فنراه یحدّد إطار المغامرة ویعمل تتصل بمستلزمات الق القصة عبر أدائه لوظائف فنیة عدیدة

  .على التمهید للأحداث وتطویرها ویخفّف من سرعة السرد

ق وبالإضافة إلى كلّ التمییزات السابقة والوظائف المختلفة التي یؤدیها الوصف في النطا

عناصرها القصصیة؛ فلابدّ أن یقیم إذًا علاقات مع العناصر  القصصي وبما أنه یعدّ واحدا من

كلّ حكي یتضمن سواء بطریقة «: جنیتیقول . خرى التي تأتي في مقدمتها علاقته بالسردالأ

متداخلة أو بنسب شدیدة التغیر أصنافا من التشخیص لأعمال وأحداث تكوّن ما یوصف بالتحدید 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى تشخیصا لأشیاء أو لأشخاص وهو ما ندعوه ) Narration(سرداً 

  .Description(«1(وصفا 

                                                           

، الرباط، 1طدراسات،  –بنعیسى بوحمالة، طرائق تحلیل السرد الأدبي : حدود السرد، تر: رجیرا ،جنیت - 1

  .75، ص1992منشورات اتحاد كتاب المغرب، 
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 هذا التداخل نابع من قیام السرد على أحداث والأحداث تحتاج حتما إلى بیئة تدور فیها

وشخصیات تقوم بها وهذا هو مدار الوصف، ومن هنا یشتبك الوصف مع السرد ممّا جعل جنیت 

یقرّ بأنه إذا كان من الممكن الحصول على نصوص خالصة في الوصف فإنه من العسیر إیجاد 

سرد خالص، لأن الأفعال نفسها تحمل في ذاتها طابعا وصفیا، وللتدلیل على ذلك قدّم جنیت هذین 

  : المثالین

 .المنزل أبیض بسقف من ألواح الأردواز وبمصراعین خضراوین - 

 .تقدّم الرجل إلى الطاولة وأخذ سكینا - 

وللحركة أیضا لذا یمكن أین یبدو المثال الأول خالیا من أي أمارة للسرد أو للتحدید الزمني 

عدّه وصفا خالصا، على عكس المثال الثاني الذي وردت فیه أفعال تدلّ على الحركة بالإضافة إلى 

ثم إنّ الأفعال بقدر ما تدلّ على السرد تدلّ على الوصف أیضا، ولذا . أسماء تحمل طابعا وصفیا

فعل من هذین یعیّن الطریقة التي  فكلّ ) أمسك بالسكین(و) أخذ السكین(یمكننا أن نفهم الفرق بین 

یؤخذ بها السكین، ومن هنا كان الوصف أكثر لزوما من السرد لأنه من الممكن أن نصف دون أن 

 .1فالأشیاء قد توجد بدون حركة أما الحركة فلا توجد بدون أشیاء نسرد ولیس العكس
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  :1بنیة الوصف عند غسان كنفاني

استثماره من قبل كنفاني من روایة لأخرى ومن أجل نظرا لاختلاف طریقة الوصف وكیفیة 

  .تسهیل عملیة تحكّمنا فیه؛ ارتأینا أن تكون دراستنا له منفصلة بحسب الروایات الأربع

 :"رجال في الشمس"الوصف في  -1

في هذه الروایة یواجه القارئ أنماطا متعدّدة من الوقفات الوصفیة نتیجة طغیان عملیة 

یكون آنئذ وكأنه یحاول  بنا إلى عالم الوصف حیث لیدخل یعلّق الأحداث الوصف، فالسارد ما ینفكّ 

أن یربط بین الامتداد الزماني والامتداد المكاني، مازجا كل ذلك برؤیة الشخصیات تارة ورؤیة 

فبدایة بعملیة . السارد تارة أخرى ضمن نطاق ما یسمى بالوصف الذاتي والوصف الموضوعي

ذاتي  بین كل وصفي عین السارد أم عین الشخصیة یمكننا التفریق تحدید العین الواصفة هل ه

 )رجال في الشمس(أو موضوعي إلاّ أنّ هذا الأخیر هو الأكثر بروزا، فكثیرا ما رأینا السارد في 

یتولّى عملیة الوصف بغیة تقدیم تفاصیل أو تحدید أُطرٍ واضحة للزمان والمكان والأحداث 

وهذا یؤكّد كلاما سابقا لنا عن إمساك السارد الخارجي لزمام عملیة السرد ككل في .. والشخصیات

  .  هذه الروایة

رائعا كان الجو «.. لحظة اختلى بنفسه یكتب رسالة لأمه لمروانمن أمثلة ذلك وصفه 

وهادئا وكانت السماء ما زالت تبدو زرقاء تحوّم فیها حمامات سود على علوّ منخفض، ویسمع 

كان الصمت مطبقا بكثافة .. رفیف أجنحتها كلما اقتربت في دورتها الواسعة من سماء الفندق

                                                           

حین معالجتها بالتفصیل كلّ في فصلها الخاص سنتجاوز هنا كل وصف متعلّق بالمكان أو الشخصیات إلى  - 1

 ).بنیة الشخصیات(و) بنیة المكان(بها 
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ر مدّ یده إلى حقیبته الصغیرة الموضوعة تحت السری.. والجوّ یعبق برائحة رطوبة مبكرة صافیة

  .1»فأخرج دفترا وقلما ومضى یكتب رسالة لأمه وهو مستلق هناك

شقّ العالم الصغیر « :وكذلك وصفه لشخصیات الروایة بعد أن انطلقت رحلتهم في الصحراء

الموهن طریقه في الصحراء مثل قطرة زیت ثقیلة فوق صفیحة قصدیر متوهّجة، كانت الشمس 

فرش أسعد .. ، ولم یعد أحد منهم یهتمّ بتجفیف عرقهترتفع فوق رؤوسهم مستدیرة متوهّجة براّقة

أما مروان فقد .. قمیصه فوق رأسه وطوى ساقیه إلى فخذیه وترك للشمس أن تشویه بلا مقاومة

وكان أبو قیس یحدّق إلى الطریق مطبقا شفتیه .. اتّكأ برأسه على كتف أبي قیس وأغمض عینیه

  .2»بإحكام تحت شاربه الرمادي الكثّ 

مار�ا السارد في ذلك عبر مستویات مختلفة للوصف، منها البسیط الذي یعطى من خلال 

كانت جالسة «جمل قصیرة لا تحتوي إلاّ بعض التراكیب الوصفیة الصغرى مثل وصفه لشفیقة 

والمركّب الذي یتمّ بالانتقال من الموصوف إلى أجزائه ومكوّناته، أو  3»فوق بساط من جلد الماعز

  .كما في الأمثلة السابقة 4إلى المحیط الضّام لهذا الموصوف أو المضموم ضمنه بالانتقال

لنا محلّلا ومعلّلا لما یدور في أعماق  ومن الأسالیب الوصفیة التي یعرضها السارد ما یقدمه

عبر الغوص في مكنونات الشخصیات الداخلیة، متجاوزا في بعض الأحیان  نسانیةالإالنفس 

ي واحد من الأربعة یرغب في مزید ألم یكن «.. بمشاعرها وأفكارها لحظة الحاضر إلى الماضي

لیس لأن التعب قد أنهكهم فقط، بل لأن كل واحد منهم غاص في أفكاره عمیقا .. من الحدیث

                                                           

 .76رجال في الشمس، ص - 1

 .129نفسه، ص -2
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النقد الأدبي العربي الجدید في القصة والروایة والسرد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، : عبد االله أبو هیف - 4

 .385، ص2000



178 

 

تشقّ الطریق بهم وبأحلامهم وعائلاتهم ومطامحهم وآمالهم كانت السیارة الضخمة .. عمیقا

كما لو أنها آخذة في نطح باب جبّار .. وبؤسهم ویأسهم وقوتهم وضعفهم وماضیهم ومستقبلهم

وكانت العیون كلّها معلّقة فوق صفحة ذلك الباب كأنها مشدودة إلیه بحبال .. لقدر جدید مجهول

  .1»غیر مرئیة

تولّت الشخصیات  ـــــ وإن كانت قلیلة بمقابل الوصف الموضوعي ـــــ اتإلاّ أنّه في بعض المر 

عشر شجرات ذات جذوع ..«: لأشجاره أبي قیسبنفسها الحدیث عن مشاهداتها، مثل وصف 

ووصف  3»والصحراء مكان بلا ظل یدالحر شد«: أو للجو 2»..معقدة تساقط زیتونا وخیرا كل ربیع

محدثةً نوعًا من العلاقة بینها وبین ما تراه، حیث أمكننا .. 4»تتقدهذه جهنم إنها «: للخزان أسعد

تمثلّت الأولى في . معاینة حالتین للوصف نشأت من نوع العلاقة الرابطة بین الواصف والموصوف

الحیاد القائم بین الواصف وموضوع الوصف أین ینظر الأول إلى موصوفه نائیا بحالته النفسیة 

وقد . بین الطرفین مما یشكّل حالة من التجاوز بینهما یسودها الحیادعنه، ومانعا أي تفاعل 

أكثر لـمّا كان یبدو لنا في كل مرة وهو یصف ما یعرض له في  بأبي الخیزرانارتبطت هذه الحالة 

.. هاها.. سأفتح لكم باب الخزان.. هیا.. لقد بدأ الجد«: حیاد من لا یعنیه شيء، مثل قوله

الطریق المحفّرة التي تشبه درجا  إنّ «: ، وقوله5»هناك في الداخلسیكون الطقس كالآخرة 

هزیز جدیر بأن یجعل البیض إنّ هذا ال.. لا هوادة وبلا انقطاعمنبسطا تهزّ السیارة وترجّفها ب

س بذلك لمروان فهو فتى، ولا لا بأ.. خفاقة الكهربائیة أن تفعلعجّة في وقت أقلّ ممّا تستطیع ال

                                                           

 .129ي الشمس، صرجال ف - 1
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أسنانه تصطكّ شكّ أنّ البنیة ولكن ماذا عن أبي قیس؟ لا لأسعد فهو قوي بأس بذلك بالنسبة 

  .1»ولكن الفرق أنه لیس ثمة صقیع هنا مثل إنسان على وشك أن یموت من شدة الصقیع،

الثانیة فهي التي تفرض نوعا من التفاعل بین الذات والأشیاء الموصوفة نتیجة  أمّا الحالة

تداخل حالة النفس الناظرة إلى الموصوف محاولة أن تطبعه بطابعها الخاص، وهذا ما یمكن أن 

لأن النفس في هذه الحالة تجعل من انفعالاتها . نسمیه الوصف النفسي على غرار الزمن النفسي

/ الواصف والخزان/ ا للوصف وهذا ما رأیناه خاصة بین شخصیات الروایةالداخلیة منطلق

 :أسعدقول  2التفاعل السلبي مثل.. هالموصوف، أین كان نوع التفاعل هنا یمیل إلى جانب واحد من

  .»إنه بئر ملعونة« :أبي قیسو» هذه جهنم إنها تتقد«

ل إیجابي مع موصوف ما، إلاّ أنّه الروایة تقیم علاقة تفاع وبالمقابل نادرا ما رأینا شخصیات

مع أبي قیس منها علاقة . فقط أمكننا رصد بعض الشواهد القلیلة التي أفصحت عنها ذكریاتهم

 3»دافئة وناعمة« مع النقود التي بدت لهأسعد و» تساقط خیرا كل ربیع.. عشر أشجار« أشجاره

   .حین لمسها في جیبه

وإذا عدنا إلى كون الوصف تقنیة سردیة تعمل إلى جانب المشهد على إبطاء سیر الزمن أو 

حیث یأتي . الوصف السردي والوصف الخالص: توقیفه في أحیان أخرى؛ وجدنا نوعین آخرین منه

في شكل مقاطع وصفیة خالیة تماما من أي حركة أو إحساس بالزمن ومثاله المقطع هذا الأخیر 

حة الجمرك ساحة رملیة واسعة في صفوان تتوسّطها شجرة كبیرة یتیمة تتهدّل أوراقها سا«: التالي

وعلى الأطراف تنتصب حجرات ذات أبواب خشبیة .. المتطاولة فترمي ظلا واسعا في الساحة
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یكون الوصف منصبّا على الشيء أو المكان أو  لـمّاحیث تتوقف الحكایة تماما ، 1»..واطئة

  .2صیة ما، دون أن یكون هذا الوصف دالا� على أحداث ضمنیةالمظهر الخارجي لشخ

 )رجال في الشمس(أمّا النوع الثاني فهو الوصف المتداخل بالسرد وهو الأكثر ورودا في 

یمتزج السرد بالوصف ویسیران جنبا إلى جنب مكوّنین «نتیجة لطابعها الحركي، وفي هذه الحالة 

حركیة ووصفیة في آن واحد، تؤدّي إلى تطوّر الحدث أو بالأحرى علاقة متآلفة تتمثل بوجود أفعال 

في نصّه هذا لا یصف الأشیاء الثابتة بقدر  فكنفانيوهو النمط الأكثر غلبة في الروایة ، 3»حركته

ما یصوّر الحیاة وحركتها، ولهذا بدت المقاطع الوصفیة السردیة أكثر وأوسع من المقاطع الوصفیة 

   .اوز في شكلها وعددها بضع جمل قصیرةالخالیة التي لم تتج

في الصحراء بعد أن تخلّى  أسعدومن أمثلة الوصف السردي المقطع التالي الذي یصوّر 

لهبا فوق رأسه وأحسّ  لقد دار دورة كبیرة حول الإتشفور، كانت الشمس تصبّ « :عنه المهرّب

جرجر ساقیه فوق الرمل كما لو أنه .. فیما كان یرتقي الوهاد الصفر أنه وحید في كل هذا العالم

اجتاز بقاعًا صلبة .. یمشي على رمل الشاطئ بعد أن سحب زورقا كبیراً امتصّ صلابة ساقیه

راب أصفر ناعم من صخور بنّیة مثل الشظایا ثم صعد كثبانا واطئة ذات قمم مسطّحة من ت

  .4»كالطحین

یصوّر حركات الشخصیات  المؤلف لتزداد هذه المقاطع تواترا بعد انطلاق الرحلة، أین راح

تصویرا سردیا دقیقا یتمیز بالحركیة والفعلیة، ذلك أنّ الصورة السردیة لا تتناول وصف أشیاء أو 
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. 1عل داخل المقاطع الوصفیةشخصیات ساكنة وإنما تتناول الحیاة أي الحركة عن طریق إدخال الف

وقد ركّز كنفاني هذا النوع من الصور السردیة حول محیط الخزّان واللحظات التي سبقت الدخول 

إلیه وتلت الخروج منه، وعلى الرغم من أنّ الخزّان لم یحظ من الوصف المباشر إلاّ ببعض 

صف عملیة الدخول إلیه  والخروج الكلمات التي لم تتجاوز جهنم، الفرن، البئر الملعونة، إلاّ أنّ و 

خلع أبو قیس قمیصه ولفّه باعتناء تحت ..«: من أمثلة ذلك.. منه قد غطّى عدّة صفحات كاملة

بدأ ینزلق بطیئا  جلس على حافّة الفوهة مدلّیا ساقیه داخلها، رمى بقمیصه أولا ثم.. إبطه

إذا ما لامست قدماه أرض مستقیما معتمدا على ذراعیه المشدودتین فوق حافة الفوهة، حتى 

  .2»الخزان أرخى ذراعیه وجعل جسده ینساب باعتناء، فغاص رأسه ثم توارت ذراعاه

وعموما فإن الوصف قد بدأ بالورود بكثافة بعد انطلاق الرحلة من أجل إیصال الصورة 

تجري من وظائف الوصف خلق البیئة التي لأن وتعزیزها في ذهن القارئ وكذا إیهامه بواقعیتها، 

أحداث القصة فیها بالاعتماد على رؤیة الشخصیات والاقتراب من لغتها لتحقیق المنطقیة الفنیة، 

لذا حتى لـمّا كان السارد هو القائم . 3ففي النهایة الشخصیة هي التي ترى الشيء وتصفه وتتأثر به

مور به بعملیة الوصف لم یكن لیتجاوز في ذلك عالم الشخصیات الداخلي وأحاسیسهم وما ت

زوّد ضغط قدمه فوق المضغط كیما «: فیها حضوره بوجودها، مثالهمشاعرهم بطریقة یندمج 

تتسلّق السیارة الهضبة دون أن تتباطأ ، وأحسّ بأنّ عضلة ساقه قد تكوّرت حتى أوشكت أن 

تنطوي والسیارة تزأر والزجاج یتوهّج والعرق یحرق عینیه، وما تزال قمة الهضبة  تتمزّع، الأرض
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كیف یمكن لقمّة هضبة ما أن تعني كل .. یا إلهي العزیز العليّ القدیر.. تتراءى له بعیدة كالأبد

  .1»هذه المشاعر التي تموج في شرایینه؟

وهو یسابق الزمان والمكان  أبي الخیزرانففي هذا المقطع یتداخل السارد مع شخصیة 

تدقیق ـــ مع السارد ــــ في عملیة الوصف للوصول بخزّانه بمن فیه إلى برّ الأمان، وكأنه یحاول ال

ة التي تلغي یثإخراج الروایة من التراكمیة الحد«هذه، ممّا یمكّن السارد هنا عبر هذا النسق من 

وجود الخطاب بوصفه فعلا واقعیا، ویمكّن القارئ بعد ذلك من الإحساس بالبیئة الزمانیة والمكانیة 

  .2»الواقعیةالتي من شأنها أن تعید للخطاب سمته 

 :"ما تبقى لكم"الوصف في  -2

في هذه الروایة تتولّى الشخصیات عملیة السرد والوصف مع غیاب شبه تام للسارد الخارجي 

الذي اقتصر دوره على إعلان البدایة فقط، والتي افتتحها بمقاطع وصفیة متتالیة جاءت مرتبطة 

مباشرة إلى قرص الشمس معلّقا على صار بوسعه الآن أن ینظر «.. بمحوري الزمان والمكان

وفي اللحظة التالیة غاصت الشمس كلها .. سطح الأفق، یذوب كشعلة أرجوانیة تغطس في الماء

وبدأت الخطوط المتوهجة التي خلّفتها معلقة على حافة السماء تتراجع أمام جدار أشهب صعّد 

  .3»..الصحراء وفجأة جاءت.. لامعا بادئ الأمر ثم تحوّل إلى مجرّد طلاء أبیض

ا من هذا الوجود لیترك السارد ومن ورائه الكاتب یتعمّد وضع الشخصیات في نقطة م نّ وكأ

لذا لم . یةا لها مجال الرؤیة الخارجیة والداخلا، موسّعً ا ووصفً عد حریة القول والفعل سردً لها فیما ب

ما تقع علیه  ا لكلّ ا ذاتیً كان تلوینً  ا كما في الروایة السابقة بقدر ماا تفصیلی� ری� یصف هنا تقر یأت الو 
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 إلى الوعي أسلوب الواقعیین لأنهم لم ینظروامن هنا خالف أصحاب مدرسة تیار و . العین الواصفة

الأشیاء مجرّد أصداء تعود إلى  على أنها حقیقة مستقلّة عن الشخصیة، بل إنهم وجدوا في الأشیاء

  . 1الخاص ها بمزاجهینلو ح الوجود بعد ترشیحها في نفس المتلقي وتسط

یدقّ بثبات أرضا بعیدة، وبدا تلك اللحظة «نعشا وعقربها  مریمفتغدو الساعة في نظر 

واضحا وصلبا وینظر إلي مباشرة بعینیه الغاضبتین الیائستین وحیدا أبدا وربما ضائعا أیضا 

خیمة سوداء مثقّبة وبدا المدى «حامد  والمساء عند» لحظة محروقة« والزمن، 2»..ومهجورا

قطعة من « سوىزكریا  ـــــ بشغف ـــ فلیس عندمریم  أمّا الجنین الذي تنتظره، 3»غامضا مثل هاویة

  ..4»صراخ جهنمیة

ولعلّ أهمّ ما یلفت النظر في المقاطع السابقة هو الحضور القوي للرؤیة ممّا یمكننا من 

ة النظر التي تتغیّر بحسب الأشخاص والمواقف والمشاعر، الوقوف عندها باستثمار مفهوم وجه

لعرض الواقع للعیان، فهو لا یصوّر العالم المرئي بقدر ما  فقط الوصف لا یصلح « ولهذا قیل إنّ 

  .5»دار ما هي مرجعیةقیعرّف بالفضاء الداخلي ودلالته سیاقیة بم

عن تقالید كنفاني  تخلّى فیها ید من المقاطع الوصفیة التيالعد )ما تبقى لكم( وقد تضمّنت

الوصف الممعن في تصویر المظاهر الخارجیة، بهدف التركیز أكثر على العالم النفسي 

لنفسه لـمّا تخلىّ عن ساعة  حامدوالفضاءات المرتبطة بتلك التحولاّت الشعوریة، من ذلك وصف 
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، حمل إليّ اللذة ما حدث كان فقط أنني حككت من فوق معصمي قشرة ناشفة لدمّل قدیم« :یده

الألیمة التي تغمر جسد الإنسان حین یقشّر من فوق الندب الغطاء الدموي الجاف بتمهّل 

لیتحوّل بذلك وصف الخارج إلى إسقاط للحالة ، 1»..وتصلّب، فتسقط معه ذكرى الجرح ذاته

من المواقف  لذا كثیرا ما نجد السارد یوقف السرد بین فینة وأخرى لرصد حالة ما أو موقف. النفسیة

إنه فن الرؤیة، فن تجاوز المظاهر الخادعة، فن « :جنیتمجسّدا بذلك حقیقة الوصف كما یراه 

  .2»تبیّن الهویّات الحقیقیة

الوصف ویغتني  )ما تبقى لكم(الوصف الذاتي والموضوعي یتعدّد في وبالإضافة إلى 

بحضور كل من الوصف الواقعي والإیحائي، حیث یقوم الأول على الوظیفة المعرفیة أو المرجعیة 

وكان ... لقد نمنا معا في هذه الغرفة« :ف مثلصو التي تهتم بتوصیل معلومات عن المرجع المو 

على  یعمل الثانيفي حین  3»..ر مقابل الساعةخسریري یمتدّ تحت النافذة وسریره في الجانب الآ

لرصاصة الضوء التي انطلقت من حامد  مثل وصف، تركیز الخاصیة الشعریة للغة الواصفة

انشقّت السماء واندلعت منها حزمة ضوء أرجوانیة صبّت مثل شلاّل وهمي «: مسدس الیهودي

لي للقائم لتخلق بذلك الصورة الوصفیة جوّا من الإیحاء الذي یتداخل مع العالم الداخ. 4»وراء الأفق

بالوصف ومشاعره، عبر إحداث نوع من التفاعل راح یتغیّر في الروایة بحسب الواصف 

  .والموصوف والظروف التي أحاطت بهما

وهي  مریمیلوّنان كل موصوفاتهما بشيء من أحاسیسهما ومزاجهما، فتبدو  مریم وحامدفرأینا 

قتها مع الطرف الآخر ــــ الذكوري ــــ سواء في أقصى درجات الانفعال الإیجابي لـمّا یتعلّق الأمر بعلا
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كثر نحوي وأحرقني لهاثه فاشتعلت وعرفت أنّ ذلك سیحدث ولم جرّ نفسه أ«الذي  زكریامع 

كان صغیرا وشجاعا بصورة لا تصدّق، وقد ظلّ ینظر «الذي  دمحا، أو مع 1»..متهو أستطع مقا

ملتصق فيّ وكأنه درع صغیر من الفولاذ یرصد  وهو دادّتین إلى كلّ الرجال نظرة النّ بعینیه الح

إلاّ أنّ شعورها ذاك اتجاه زوجها قد تغیّر لـمّا بدأ یخیّرها بین إسقاط الجنین أو  ،2»..سنّ الرمح

یرتطم «وهو یكلّمها  كریاأیضا ولهذا كان صوت ز الطلاق، وتبعا لذلك بدأ الوصف عندها یتغیر

ا ضجیج ویذوب في ذلك الضوء الرمادي الكریه الذي یشبه نمو شیاء المحیطة بنا ویرتدّ دبكل الأ

  ..3»سطح مستنقع ظلیل

ار الرحیل ر إلى نهایتها ــــــ بحكم وضعه الناتج عن قو فلم یجد من بدایة الروایة  حامدأمّا 

وأمامي « ..والبدء في رحلة مجهولة ــــــ شیئا یمكن أن یثیر في نفسه عبر وصفه له إحساسا إیجابیا

وأخذت سنوات الصمت المهلكة تمطر « ..»المسافة السوداء عالما من الخطوات انبسطت

حة التي لا نهایة لها المسطّ  نئمة تحت الكثبااوانبثق الضوء فجأة فبدت الصحراء الن« ..»فوقي

  ..4»أشدّ صمتا وانتظارا

ي أالوصفیة المرتبطة بالصحراء كشخصیة روائیة فقد جاءت بعیدة عن  أما تلك المقاطع

انفعال أو حركة لتعكس فعلا حقیقة الصحراء، فهي ثابتة في مكانها تراقب بحیاد كلّ من یمرّ 

بدت النجوم أقلّ توهّجا وأكثر بعدا، وأورثه الصمت الثقیل خوفا جدیدا فأخذ یتلفّت حوله، «: عبرها

ینتظر شیئا وكان یتفوّق على خصمه بأنه لم یكن (...) لقد تحوّل انتظاره إلى مستنقع بلا قرار 
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وأخذت تتكّ في أعماقي بصوت حزین مهجور مثل «: ــــ ساعة حامد ـــــ أو ما یُلقى فیها.. 1»مثلي

قلب معدني صغیر في جسد عملاق، حتى إذا ما هجرتها خطواته تماما مضت تستغیث مسحوقة 

فشیئا في الدوران الجهنمي للسماء السوداء المرصعة، كأنها تترقّب انقضاضا مجنونا وشیئا 

ضاعت، هي التي كانت مهمتها الوحیدة في الكون أن ترشد، أمام الزمن الحقیقي الصامت بلا 

  .2»حركة وبلا صوت

ـــــ إلى جانب التنوّع التعبیري ـــــ  )بقى لكمما ت( خرى التي تمیز بها الوصف فيا السمة الأأمّ 

هي ذلك التمازج بین الإحساس وعدمه بوطأة المرور الزمني أو توقفه، حیث تشكّل الوصف في 

ة من أي حركة زمنیة ارتبطت خاصّة یة مقاطع طویلة نسیبا تأتي تارة خالئهذا النص على هی

أضحت الأضواء الآن «: لما حوله حامدبتأمّلات البطال في أنفسهم وفي محیطهم، من ذلك وصف 

ورائي ملتصقة في نهایة الأفق باهتة وصامتة، وتصاعد الهدیر متّصلا وراء الهضبة حیث مضت 

الشاحنات تشقّ طریقها اللیلي، إلاّ أنني كنت في مأمن وكان التراب قد انطوى تحت سهل 

ي وأنت تنظر إلى وابتسمتَ ووضعت یدك على كتف« :لزوجها وجنینهامریم  ووصف، 3»..صخري

بطني وكأنك ترى الجنین یلتفّ في أحشائي ضائعا، یطمر نفسه تحت شيء ما وینظر إلى العالم 

  .4»بعینیه المجهولتین الصغیرتین

إلاّ أنّ الطابع الأكثر غلبة هو الوصف السردي الذي ترتبط فیه الصور الوصفیة ارتباطا 

إبطاء ضئیل یسم الحكایة، وإطالة خفیفة لصالح زمن وثیقا بحركة الزمن السردیة، لنكون هنا بإزاء 
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الخطاب بواسطة الأوصاف، وأمثلة ذلك كثیرة لأن من خصائص روایة تیار الوعي أن یأتي 

  : ، منها1الوصف ملتحما بالسرد في وحدات متضافرة

ة من جدید یجول فیها ذلك الصوت هجور موانقلب إلى الجانب الآخر وصمت، فبدت الغرفة ..«

الرتیب لدقّات لا تتوقف، تحوّم حول أذني وتصمّ رأسي من جوانبه كلها، ثم استدار ومدّ یده إلى 

جاء بهدوء وأشعل الضوء وجلس في ..«و  2»..الطاولة فخشخشت علبة الثقاب وأشعل لفافة

  .3»..الكرسي المقابل، وأخذ ینظر إليّ عازما على الخوض في حدیث طویل

لروایة راحت المقاطع الوصفیة تقصر من حیث الطول وتتكثّف من وعند الاقتراب من نهایة ا

حیث العدد متخلّلة المقاطع السردیة، نتیجة الارتهان الآن للحظة الفعل والحدث الذي ارتبط 

  .زكریاللیهودي و حامد ومریمبمواجهة كل من 

 :"عائد إلى حیفا"الوصف في  -3

إلى الاتجاه الواقعي الذي یفرض نوعا من الوصف التفصیلي  كنفانيفي هذه الروایة یعود 

والموضوعي، بمساعدة من السارد الذي قام بتتبّع العناصر المكوّنة للشيء الموصوف ولكن دون 

ترى سیزا قاسم ـــــ لعملیة التحویل  اط النفسي على الحالة الموصوفة ولا إغفال ـــــ كماإهمال للإسق

دة الخام ونقلها من معناها الحرفي إلى معنى خیالي، واستخدامها استخداما التي تقع على هذه الما

ودون أن ینظر إلیها كان یعرف أنها آخذة بالبكاء الصامت وفجأة جاء ..«: مثال ذلك. 4جمالیا
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صوت البحر تماما كما كان، كلاّ لم تعد إلیه الذاكرة شیئا فشیئا بل انهالت في داخل رأسه كما 

  ..1»الحجارة ویتراكم بعضه فوق بعض یتساقط جدار من

حیث یرتبط هذا النوع من الوصف ـــــ الوصف الشعري أو الإیحائي ـــــ بالزمن المسترجع أكثر 

من زمن الحاضر في هذه الروایة، ذلك أن الوصف المستذكر قد لا یكون مماثلا تماما للواقع فتزید 

ودة إلیها مرة بعد نسبة الشعریة والتخیّل فیه، ولأننا مع روایة تعتمد وتتعمّد التنقیب في الذاكرة والع

ولهذا كانت . مرة؛ أمكننا رصد بعض المقاطع الوصفیة التي اتّسمت بنوع من الالتباس الشاعري

وهو  سعیدولهذا أیضا كان  2»..السماء نارا تتدفّق بأصوات رصاص وقنابل وقصف بعید وقریب«

أخذ یشقّ .. وّ یسبح ضد سیل هادر ینحدر من جبل شدید العل«یتذكّر نفسه یشعر وكأنه مثل من 

طریقه بكتفیه وذراعیه وساقیه ورأسه، یجرهّ التیار خطوات إلى الوراء فیعود ویتقدّم مندفعا بشيء 

  3»..من الوحشیة مثل حیوان طرید یشقّ طریقا مستحیلا في دغل كثیف متشابك

وصفیة لحظة وصولهما لسعید  وصفي تفتتح بمقطعأمّا إذا عدنا إلى بدایة الروایة وجدناها 

یفا، بعد ذلك یعمد السارد إلى مزج الوصف مع السرد والذاكرة، فكلّما عادت هذه الأخیرة ح

بالشخصیات إلى أوقات من الماضي وجدنا الوصف یرافق كل حدث مهم لیبطئ قلیلا من سرعة 

ى كیف بدأ الزحام یتكاثف مع كل خطوة، آر « :مثاله هذا المقطع الذي یصوّر بدایة المأساة. النص

اس یتدفقون من الشوارع الفرعیة نحو ذلك الشارع الرئیسي المتجه إلى المیناء، رجالاً كان الن

ونساءً وأطفالاً یحملون أشیاء صغیرة أو لا یحملون، یبكون أو یسبحون داخل ذلك الذهول 

الصارخ بصمت كسیح، وضاع بین أمواج البشر المتدفّقة وفقد القدرة على التحكّم بخطواته، إنه 

                                                           

 .341عائد إلى حیفا، ص - 1

 .351، صنفسه - 2

 .352نفسه، ص - 3



189 

 

قادر كر كیف أنه یتجه نحو البحر وكأنه محمول في وسط الزحام الباكي المذهول، غیر ما زال یذ

  .1» ..على التفكیر في أي شيء

فاجأ بموقف ما یهزّ تفكیرها ما التفّت الشخصیات حول ذاكرتها وذكریاتها رأیناها تُ فكلّ 

وإنما هي حالة من  ویصیبها بنوع من الذهول، إلاّ ذلك لا یؤدي بالضرورة إلى ثبوت حركة الزمن

التراخي تصیبه فتبطئ من حركته، لتغرق الذات الواصفة وموصوفاتها بما یشبه التمدّد اللحظي في 

  .اا بعض المواقف القدیمة التي عاشتهتفرضه علیه الذي جوّ من النشوة أو الألم أو الحنین

السارد حاول أن بالمكان والذاكرة فإن هنا وبالإضافة إلى ارتباط أغلب المقاطع الوصفیة 

سلوب أجزءا من هذا الوصف لجوانب أخرى لم تقتصر على المرئي فقط، فالوصف عادة یرصد 

بمفهومه التصویري  هنّ ربطأإنشائي یتناول ذكر الأشیاء في مظهرها الحسيّ ویقدمها للعین، إلاّ 

لأنّ هناك .. .في تمثیله للأشكال والأوان والظلال جراءً مخاطِبا للعین فقطإالضیق یجعل منه 

عناصر أخرى بالإضافة إلى هذه تكوّن العالم الخارجي كالأصوات والروائح، ومن هنا لا یجب 

النظر إلى اللغة الواصفة على أنها تشكیل للمرئیات وحسب؛ ولكن على أنها تشكیل یجمع مظاهر 

  2...المحسوسات كلها من أصوات وروائح وأشكال وظلال 

على الأشیاء المنظورة  )عائد إلى حیفا(لم تقتصر الهندسة الوصفیة في  ومن هذا المنطلق

الذي نقصد به هنا . ناك ارتكازا واضحا من السارد على عناصر أخرى كالصوته فقط، بل إنّ 

الذي لابدّ وأن یتغیّر ــــ في الواقع ــــ وفقا لتغیّر الأشخاص والمواقف التي  صوت الشخوص الروائیة
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إیصال صورة أمینة تعكس المشهد وتحرص كل الحرص على نقل المنظور الخارجي تجمعهم، بغیة 

  : 1من ذلك المقاطع التالیة. أدقّ نقل

 ..، أخذ نشیجها یعلو شیئا فشیئا..، همس بصوت مبحوح..لها بحنوّ أس  - «

، سألت بصوت بدا بریئا بصورة ..سمع صوت العجوز وقد صار الآن خافتا وأشدّ بطئا - 

 ..مریبة

 »..یقول لها بصوت أراد منه أن یكون قاطعا ونهائیا ومسموعا تماماأخذ  - 

من أجل الإیهام  اريحو  مقطع أو ا النوع من الوصف في كل مرة مشهدحیث كان یسبق هذ

ممّا یزید إیهام القارئ بواقعیة المكان الموصوف تمثیل الصور «أكثر بواقعیة ما یحدث، فإنّ 

  .2»یةالسمعیة فیه إلى جانب الصور البصر 

ننا سنقف على تزاوج إوإذا أردنا إجمال النمط العام الذي سار علیه الوصف في هذه الروایة ف

. والذي یرافق الزمن ویتداخل مع السرد ،واضح بین الوصف الذي یوقف الزمن ویعطّل عملیة السرد

بینهما إلى حدّ التداخل، نشهد فیه انتقالا من السرد إلى الوصف ثم العكس،  صلفالتلاحم هنا حا

وغالبا ما یتمّ ذلك بشكل خاطف من أجل إضفاء بعض من التنویع في وتیرة السرد بتسریعها تارة 

ـــ الوصف الخالص ــــ خاصة في الفصول الأولى من  لوقد تمركز النوع الأو  .وتعطیلها تارة أخرى

، ولكي لا یفضح السارد كل شيء دفعة تي راحت تكشف لنا شیئا فشیئا عن الأحداثالروایة ال

فهذه التقنیة ــــ «واحدة راح یتمهّل بالاعتماد على الوصف من أجل صنع جوّ من الاهتمام والإثارة، 
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مثلما هو معروف ـــــ یلجأ إلیها الكاتب في العادة لأغراض عدّة، من أهمها كبح جماح الزمن في 

  .1»حرجه الموصول باتجاه النهایة لإیجاد المزید من التشویقتد

اح هو والتأزم تخلّى الوصف عن جموده ور أحداث الروایة في الاتجاه نحو الحركة ت ولـمّا بدأ

: 2الآخر یتوازى مع حركیة السرد، لذا كثرت المقاطع الوصفیة الخاضعة لسیطرة الأفعال، منها

وهي تصعد  واحدة بعد الأخرى عها سعیدولكنها متعبة، وتتبّ جاءت الخطوات على الدرج شابة «

» ة تصطفق ثم تنغلق بالمزلاجیالسلّم منذ أن استمع وأعصابه مشدودة إلى صوت البوابة الحدید

مضت میریام تذهب وتجيء ، وحین كانت تغیب وراء الباب كانا یواصلان الاستماع إلى « و

أعاد لقمته إلى الصحن وقام فوقف أمامها، « و» ..بلاطخطواتها البطیئة تجرّ نفسها جراّ على ال

كان رأسها یتكئ على صدرها كمن یرید أن یعترف بذنب غیر متوقّع، فوضع أصابعه تحت ذقنها 

  .»ورفع رأسها فإذا بعینیها تنضحان بدموع غزیرة

مت لیتوقّف كلّ ذلك في الفصل الثالث الذي تولّى مهمة ترتیب الأحداث مسلسلة بعد أن قدّ 

طیلة الفصلین السابقین في شكل ذكریات متقطّعة واسترجاعات مشوّشة، أین مالت الروایة نحو 

   .التكثیف الحدثي والتسریع الزمني ممّا لم یدع أيّ مجال للوصف هنا

ولكن بعد  لقاء الوالدین بالابن الضائع عادت تقنیة الوصف مجدّدا لتسبق كل كلمة أو حركة 

الشخصیات، في لقطات تسجیلیة أوحت بأهمیة ذلك اللقاء ولكن من دون أو إیماءة تقوم بها 

  :من أمثلتها. إسراف، بل في شكل ومضات عدیدة سریعة وقصیرة

  ..استدار كقطعة خشب كأنه ینفّذ أمرا وسأل«  - 

                                                           

 .113، ص2010منشورات الاختلاف، ، الجزائر، 1طدراسة،  –بنیة النص الروائي : إبراهیم خلیل - 1

 .358، 382، 395ص: عائد إلى حیفا، على التوالي - 2



192 

 

ظلّ سعید محتفظا بهدوئه الذي بدا له لحظتذاك مجرّد قشرة رقیقة تخفي لهبا كامنا،   - 

 ..وبصوت خفیض قال

 ..أل سعید بهدوئه المفاجئوس - 

 .1»..انتفض الشاب واقفا فجأة وقال - 

  :"أم سعد"الوصف في  - 4

الاعتماد على الوصف كإجراء لنقل حیثیات الواقع  كنفانيأیضا یواصل  )أم سعد(وفي 

وإبطاء الوتیرة الزمنیة، حیث یتحدّد ذلك هنا ــــ كما في السابق ــــــ بوصف الشخصیات والأمكنة 

  .والأشیاء، ولكن بدرجة أقلّ ممّا عهدناه في الروایات الأخرى

اتصالا زمنیا یعكس  نص یتشكّل من لوحات متعدّدة ولكن متّصلة ببعضها )أم سعد(ولأنّ 

یومیات امرأة في إطار معین؛ كان أغلب الوصف یتموقع في محیط هذه الشخصیة لتحدید 

ملامحها الخارجیة وأفعالها وسلوكها ومشاعرها، ولهذا رأینا العمل الروائي ككل یمیل نحو الإبطاء 

لأمام سردًا الزمني بالاعتماد على الوصف والحوار على حساب ما یمكن أن یدفع النص نحو ا

  .وأحداثاً نتیجة قلّة هذه الأخیرة

لیة التي یبثّها عن الشخصیة بتلك المعلومات الأوّ ـــ غالبا ـــــ ومن منطلق أنّ الروائي لا یكتفي 

... أكثر ؛ نراه یحاول استبطان أغوارها ودواخلها وأعماقها وأقوالها وحركاتهابها من أجل التعریف 

یرا من وصفه صیة لـمّا أوقف جزءا كبخالش أم سعدمع  كنفانيخاصة هذه الأخیرة، كما فعل 

، لیستشفّ بذلك أكبر قدر توازي لغتها الكلامیةلغة إشاریة  ،نها لغة ثانیةلحركاتها الجسدیة وكأ
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 درسة الجماهیریة التي لا یزال علىء أنها تمثل المد، التي أعلن منذ البأم سعدفیه ا تخممكن ممّ 

  :1منها المقاطع التالیةو وأمثلة ذلك كثیرة .. الرغم من بساطتها یتعلّم منها

وبدا لي أنها أشارت بذراعها إلى جهة ما، ثم ارتدّت الذراع كأنما من تلقائها وأخذت ..« - 

وبدت لي حركة  ،ل وهلة لم أصدّقولأوّ (...) كلّ شيء تدور حول نفسها تشیر إلى 

 »..ذراعها وكأنها رمز شدید التعقید لا یمكن أن یرقى إلیه عقلها البسیط

د ویدور فوق المكتبة والمقعد والأطفال و لى تلك الحدإوعاد ذراعها مرة أخرى یشیر ..« - 

 »..أو حاجزوالزوجة وصحن الطعام وأنا، ثم ظل مصوّبا نحوي مشدودا كأنه جسر 

صابین بالخیبة تصیحان من ما أزال أنظر إلى كفیها منكفئتین هناك كشیئین موكنت .. « - 

 »..تطاردان المهاجر إلى الخطر والمجهول ،عماقهماأ

ن قویتین قادرتین دائما على یفّاها المطویتان في حضنها ورأیتهما جمیلتكوتحرّكت ..« - 

 »..شیئا أن تصنعا

كان السارد یعمد إلى الوصف وكأنه جهاز تصویري یسجّل كل  سعد أمكلّ كلمة تقولها  فقبل

   .حركاتها وسكناتها

ولأنّ قلّة الأحداث تؤدّي حتما إلى قلّة الحركة السردیة فإنّ ذلك ككلّ لابدّ وأن یرهن السیاق 

الروائي نحو وصف لا علاقة له بالسرد، ومن هنا قد یأتي الوصف لذاته أي لا علاقة له بالسرد 

وجهة نظره، ولا بالأفعال التي یمكن أن تشكّل البؤرة السردیة والتي منها ینطلق الراوي في تحدید 

ولهذا تحاول الشخصیات الكشف عنه بالوصف ودونما ارتكاز في ذلك على حاجات سردیة تحتّمها 
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 التي لا نستشعر فیها أيّ  2، من ذلك المقاطع التالیة1طبیعة القول الروائي في هذا السیاق أو ذاك

  :وجود للزمن

قّ المحراث ثلما في وفي الخارج شقّت السماء طریقها وسط الغیوم الداكنة مثلما یش«  - 

أكانت الصدفة أن سقطت الشمس على وجهها وهي . الأرض، وقذفت حزمة دفء في الغرفة

 »..جالسة هناك

وكان المطر ینهمر ولم یكن رذاذه الصاخب في تلك اللحظة إلاّ تطایر الماء أمام زورق .. « - 

 »..صامد یشقّ طریقه كالقدر

العالیة الصلبة، ومن خلال الصمت المخیّم  وبدت لهم عجوزا في عمر أم سعد وفي قامتها« - 

 »..كصمت الموت كان صلیل الحصى تحت قدمیها العاریتین یسمع كأنه الهمس

أم سعد "وهما نهایة الروایة، ففي آخر فصلین منها ــــ  إلاّ أنّ هذا النمط لم یستمرّ حتى

الوصف من طرف الراوي یقلّ ــــ بدأ الاعتماد على " البنادق في المخیم"و" تحصل على حجاب جدید

شیئا فشیئا في مقابل سرعة زمنیة ملحوظة، جاءت نتیجة الحركة التي بثتّها بعض الأفعال من 

د هیشأم سعد  ففي هذه المرحلة من الروایة بدأ المخیم بسكانه وفي مقدمتهم عائلة .الشخصیات

ن یبثّ في نفوس الشخصیات نه تغییر استطاع أكا من التغییر، لیس بالضرورة نحو الأحسن ولنوعً 

بدأت ملامحه  في الاعتقاد بوجود غدٍ  قللأاأفضل، ولكن على  دغي ا فمل لیس قطعً شیئا من الأ

ول لأ یا ریت من ا" :ولیقسعد  أبا أیدي صبیة صغار تلوّح ببنادق اجتاحت المخیم وجعلت فيتلوح 

  "!!هیك
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وضمن هذا التغییر الذي طرأ على الإطار العام للروایة راح الوصف هو الآخر یتماشى مع 

ذلك خدمة للمعنى الكليّ، فلیس بالضرورة أن یدلّ الوصف وفي جمیع الأحوال على السكون 

والثبات بل قد یمیل بموصوفاته نحو التغییر والتحوّل، وكمثال على ذلك نقف على أحد 

التي تحوي أشیاءها وتحملها معها في كل مكان والتي  أم سعدلروایة، صرّة الموصوفات في هذه ا

.. كانت بحكم توقف السارد عندها مرارا رمزا للشعب المنكوب والمنهوك بماضیه وحاضره ومستقبله

 ":الفقیرة"حیث حافظت هذه الصرة طیلة الفصول الستة الأولى من الروایة على ذات الوصف 

، ووضعت أم ..، وضعت أشیاءها الفقیرة واستدارت نحوي..في الركنوضعت صرتها الفقیرة «

  .1»..سعد أشیاءها الفقیرة

دلالة على التحوّل " بالصغیرة"لتتخلّى عنه في آخر ثلاثة فصول منها وصارت توصف فقط 

حیث لم یعد . عه، لیس في أشیائهم وحسب ولكن في نظرتهم إلیهامالذي أصاب الجمیع وتماشیا 

شیاء م بذلك لأنها صارت في نظره مجرد أالفقیرة أو لم یعد یهتد أم سع صرةإلى  یلتفت الراوي هنا

الغرفة  وّحتف..«و  2»..الصغیرة وحملتها تحت إبطهاصرتها  حزمت أم سعد«  ..صغیرة فقط

  .3»..برائحة الریف العتیق حین أخذت أم سعد صرتها الصغیرة

عال فقط، بل قد یكون التطوّر في مستوى فلیس كل تطوّر في القصة یكون في مستوى الأف

الأحوال والصفات أو العلاقات والأقوال، فتتغیّر الصفات من مسار سلبي إلى إیجابي أو العكس، 

لنرى بذلك أن الوصف لیس دائما موقفا أو مبطئا لزمن الحكایة، وإنما یتراوح أثره على زمني 
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ن الوصف نفسه ولو كان ساكنا یستطیع الحكایة والخطاب حسب نوع الوصف ودوره في القصة، لأ

  .1أن یكون ذو صبغة زمنیة
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  :تواترالـــــ  ثالثا

 بعد مقولتي المفارقات الزمنیة والدیمومة لابدّ من الوقوف على مصطلح زمني آخر حدّده

التواتر وعدّه من المظاهر الأساسیة للزمنیة السردیة، ویتمثل أساساً في علاقات التكرار  هو جنیت

بین الحكایة والقصة، فالحدث لیس مؤهّلا للحدوث مرة واحدة فقط بل هو قادر أیضا على أن یقع 

مرة أخرى وأن یتكرر، والشيء نفسه ینطبق على الملفوظ السردي الذي بإمكانه هو الآخر نقل 

  .1عل وإعادة نقله إلى ما لا نهایةالف

ومن خلال هذه القدرة التكراریة للأحداث المرویة والملفوظات السردیة نستطیع أن نتبیّن قیام 

الحدث المكرّر أو غیر المكرّر : "أن یجمله في أربعة أنماط جنیتنسقٍ من العلاقات أمكن 

فلأيّ حكایة كانت أن تروي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة، ". والمنطوق المكرّر أو غیر المكرّر

ومرات لا متناهیة ما وقع مرات لا متناهیة، ومرات لا متناهیة ما وقع مرة واحدة، ومرة واحدة ما 

   :2د فصّل جنیت القول في ذلك كما یليوق. وقع مرات لا متناهیة

لیتوافق في هذا ) أمس نمت باكرا(مثل  :)1ق/1ح(مرة واحدة ما وقع مرة واحدة  وىأن یر  - 1

الحكایة "تفرّد المنطوق السردي مع تفرّد الحدث المسرود، وهو ما یسمّى  الشكل من الحكایة

 ".التفردیة

نمت باكرا یوم (مثل  ):ق ن/ ح ن( أن یروى مرات لا متناهیة ما وقع مرات لا متناهیة - 2

وهو یعدّ أیضا نمطا تفرّدیا ما دامت ...) الاثنین، نمت باكرا یوم الثلاثاء، نمت باكرا یوم الأربعاء
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ة، ومن ثمّ لا یتحدّد التفرّدي بعدد الحدوثات صقكایة لا تتعدّى فیه التوافق مع تكرارات التكرارات الح

 .من الجانبین بل بتساوي هذا العدد

، أمس نمت ار أمس نمت باك(مثل  ):1ق/ ح ن(أن یروى مرات لا متناهیة ما وقع مرة واحدة  - 3

ا، ة وغیر ملائم أدبیّ حیث قد یبدو هذا الشكل ناقصا من الناحیة التألیفیّ ...) باكرا، أمس نمت باكرا

كن كثیرا من النصوص الحدیثة ترتكز إلى قدرة الحكایة على التكرار، وبذلك یم ومع ذلك فإنّ 

تنویعات في  وى عدة مرات لیس فقط مع متغیرات أسلوبیة ولكن أیضا معللحدث الواحد أن یر 

الحكایة "ي اجترار للحدث یسمى ت المنطوق مع أاذي لا تتوافق فیه اجترار والنمط ال. وجهات النظر

 ".التكراریة

ایة یمكن كوفي هذا النمط من الح): ق ن/1ح(أن یروى مرة واحدة ما وقع مرات لا متناهیة  - 4

 :ابقسلى مثالنا الات مجتمعة للحدث الواحد، فإذا عدنا إعدة حدوث ن یتولىّ ردي واحد أس لبثٍّ 

رأینا أنّ أكثر الحكایات ...) نمت باكرا یوم الاثنین، نمت باكرا یوم الثلاثاء، نمت باكرا یوم الأربعاء(

كل الأسبوع، كل یوم، طیلة : (فظاظةً ستجد في هذه الحالة التكراریة صیاغة استخدامیة من مثل

 ".ایة الترددیةالحك"لتسرد دفعة واحدة ما حدث مرات عدیدة، وهو ما یسمى ...) أیام الأسبوع

حیث یستحضر  القص المفرد«تودوروف  لنحصل بذلك على ثلاث إمكانیات أطلق علیها

حیث تستحضر عدة خطابات حدثا واحدا بعینه،  القص المكرّرخطاب واحد حدثا واحدا بعینه، ثم 

  .1»حیث یستحضر خطاب واحد جمعا من الأحداث المتشابهة القص المؤلّفوأخیرا 

  :ل كل ذلك وجدناوإذا أردنا إجما
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 Recit singulative: القص المفرد -1

في النصوص القصصیة، ویكفي فیه سرد مرة واحدة ما حدث مرة  الامعهو النوع الأكثر است

واحدة، أو سرد عدّة مرات ما حدث عدّة مرات، لأن القص المفرد لا یتحدد بعدد الحدوثات من 

  م                   م.           العددبل بتساوي هذا ) الحكایة والقصة(الجانبین 

  ع م                  ع م                                                                 

 Recit repetitive: القص المكرّر -2

ویتمّ فیه سرد ما حدث مرّة واحدة عدّة مرات، وعادة ما تعتمده النصوص القصصیة الحدیثة 

التكرار إمّا بتغییر الأسلوب أو باستعمال وجهات نظر مختلفة أو حتى باستبدال الراوي لقدرته على 

عن  :عملیات مختلفة«، فالقص المكرّر هو الذي ینتج عن 1للحدث بغیره من شخصیات الروایة

ن وجوه متكاملة من قصّ عدّة عاستعادة الشخصیة ذاتها للحكایة نفسها استعادة ملازمة، أو 

و أ یة أو عدّة شخصیات تشكّكنا في الواقعصقصّ المتناقض لشخالیات للحدث نفسه أو عن صشخ

 م                ع م.  2»دث بعینهلحفي المحتوى الحقیقي 

 Recit iterative: القص المؤلّف -3

وفیه یتحمّل مقطع نصي واحد تواجدات عدیدة لنفس الحدث على مستوى الحكایة من خلال 

روایة مرّة واحدة ما حدث عدّة مرّات، وأكثر ما یكون هذا الضرب في سرد العادات والأحداث 

شكل تقلیدي لم یتمكّن من إثارة أي اهتمام  حاد حتى  جنیتالدوریة وما شاكلها، وهو كما یرى 
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ن أن نجد له الكثیر من الأمثلة بدءًا من الملحمة الهومیریة وعبر كل تاریخ الروایة الآن، یمك

  .1الكلاسیكیة والحدیثة

 ركله وهو یقوم مع ذلك بدو  أما تودوروف فیرى فیه طریقة معروفة في الأدب الكلاسیكي

لى هادئة اعتمادا لكاتب حالة أو ، فعادة ما یذكر افي التمهید لبدایة الأحداث أو الروایة ككل محدّد

ة من الأحداث المفردة التي تكون على صیغة الاستمرار ذات القیمة المؤلّفة، قبل أن یدخل سلسل

                                               م              ع م      .2معنى الكلمة قصة بأتمّ 

عن أهداف جدیدة ذاتیة  هذا التناوب التكراري بین السرد والوقائع یتمّ الكشفومن خلال 

وفنیة وأسلوبیة كالتأكید أو الإلحاح، كما یعین على استیعاب وتلقّي مضمون القصة وكذا طریقة 

سردها، فتكرار الحدث الواحد عدّة مرّات یستدعي أن یلجأ المؤلّف إلى تعدیلات أسلوبیة ولغویة 

كثافة اللغویة في التعبیر وصیاغات تعبیریة بحیث یصل إلى قمة أسلوبیة یتوفر فیها عنصر ال

  .3بعبارة واحدة عن شيء یتكرّر حدوثه أكثر من مرة

وفي هذا السیاق اختلف في التواتر هل هو مقولة زمنیة أم أسلوبیة بوصفه علاقة تكراریة بین 

ك العلاقة بین زمنیة التواتر ومتعلقاتها لت لدیناات طابع زمني وعددي، لتتولّد ذالحكایة والقصة 

كید على جهة معینة، وكأن السارد مسكون تألحاح و إرضه من تسلوبیة سواء في التكرار وما یفلأا

ما فنراه یعیده أكثر من مرّة بأكثر من صیاغة، أو في ذلك التكثیف والاقتصاد  و حدثأبفعل 
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را وأخی. اللغوي لمـاّ یكون المؤلّف بإزاء إجمال عددٍ من الحدوثات دفعة واحدة وفق صیاغات متنوعة

    .1ما یحدثه من تشویه زمني ناتج عن عدم تطابق تتابع الأحداث بتتابع الخطابات

ومن أجل دراسة التواتر في العمل السردي یقترح كل من جمیل شاكر وسمیر المرزوقي عددا 

  :2من الإجراءات لذلك

 .تحدید المقاطع النصیة المؤلّفة أو المفردة أو المكرّرة - 

 .السائدة في النص المدروس وتعریفها حسب هذه الأنماط من التواتراستخراج علاقة التواتر  - 

 .البحث عن مدلول تواجد علاقة تواتر أكثر من غیرها أو دون غیرها في هذا النص المدروس - 

  .دراسة العلاقة التي تربط بین هذه المقاطع المختلفة في نطاق النص القصصي المدروس - 

  :بنیة التواتر عند غسان كنفاني

التواتر أحد الوجوه المهمّة للزمن، یرتبط أساسا بمسألة تكرار بعض الأحداث من المتن یعدّ 

بمقارنة كمّ هذه الأحداث في المبنى بكمّها في المتن سواء  الحكائي على مستوى السرد، ومن ثمّ 

  .إفرادًا أو تكراراً أو تردّدًا

 :3القص المفرد -1

بین الحكایة والقصة، وإنما بتساوي هذا  حداثوله كما رأینا وجهان لا یرتبطان بعدد الأ

  .مرات نمرات ما حدث  نفإمّا أن نروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة أو أن نروي . العدد
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 : م م                -

نطاق المفهوم الذي الأكثر شیوعا في كل الروایات لدرجة یعتبر فیها خارج  وهو النمط

، ولكن 1تكرار لا من طرف النص ولا من طرف الحكایةواتر، لأنه لا یشكّل أي وضعه جنیت للت

م من خلق الكاتب فلابد أن هناك ما یجعله أو یفرض علیه عدم العودة إلى ذكر لولأن الروایة عا

والاكتفاء بتقدیمها كما وقعت مرة واحدة لا غیر، ولهذا بعض الدلالة التي حاولنا الأحداث بعض 

  :الكثیرة وفي الروایات الأربعاستخراجها وقراءتها من خلال أمثلته 

ارتبط التواتر المفرد بأحداث من الماضي ألقت الضوء على تاریخ  )رجال في الشمس(ففي 

ها في أغلبها أحداث مأساویة ، كما أنّ یة للروایة ككلّ صیة وساهمت في صنع الحبكة الدرامكل شخ

 ورائهاشخصیة والسارد من  ت كلّ اكتفمزیدا من الألم، لذا  إلاّ أكثر من مرةّ ثیر تذكرها لا یمكن أن ی

فقط من ولادتها ، وموت  بعد شهرین أبي قیسابنة  حسنامثل موت . بذكرها مرة واحدة فقط

المظاهرات وما لحقه  في سعدأبمدرسة القریة ومشاركة  اقهحبعد وقت قصیر من الت الأستاذ سلیم

ثم بصق على .. نفسك بطلاال له تحسب ابط وقم الضادفعه الشرطي أم«ا من إهانة لم ـّ

  2»...وجهه

عدد لذلك  ورود مرة واحدة فقط على مستوى القصة مطابقةً لحیث اكتفت هذه الأحداث با

لا مرحلة ورودها على مستوى الحكایة، مدفوعة في ذلك هي وغیرها من الأحداث بكونها لم تمثّل إ

ن العمر شهرین لا یمكن أتتجاوز من  التي لم حسنافموت الطفلة  عابرة من حیاة الشخصیات،

خرى أكبر كسقوط موتها قد رافقه مصائب أ نّ لأثر لموت طفل أكبر من ذلك، خاصة وأتترك نفس ا
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نتیجة حتمیة  موتها لم یكن إلاّ  وكأنّ  ..والالتجاء في بیت عتیق بقریة أخرى القریة والرحیل عنها

صلا ـــــ رغم عنه ولا یعیده أولا السارد یفصل الحدیث  أبا قیسلهذا لم نر ما سبقه، و  وطبیعیة لكلّ 

  .  1»..نرید بنتا هذه المرة! أوف.. بعة أشهرسمتى؟ بعد ..« تولد فیهسللیوم الذي  قیسأبي  توق

إلاّ مرحلة عابرة تركت في نفسه أسوأ أثر ودفعته  مشاركته في المظاهرات فلم تكنأسعد أمّا 

وهو  .باعتباره سرعان ما تحوّل عن ذلك باحثا عن خلاصه في الكویت إلى اختیار طریق آخر،

وعن حادثة قیادته للدبّابة الإسرائیلیة التي ذكرت هي الأخرى كما  أبي الخیزران نفس ما یقال عن

ورغم أنه لم یكن خبیرا في قیادة المصفحات إلاّ أنه لم یخیّب آمال أولئك ..«وقعت مرة واحدة 

حة المصفّ  إلاّ أنّ .. لیغیب لحیظات ثم یهدر المحرك بالضجیج... انبي الطریقالذین وقفوا على ج

فإذا ما قورنت فترة انضمام أبي الخیزران إلى فرق المجاهدین بفترة عمله  2»..ما لبثت أن تعطّلت

بالجیش البریطاني التي دامت خمس سنوات كاملة لاستطعنا وصف ذلك الحدث بالعرضي في حیاة 

وبالإضافة إلى  .الشخصیة، خصوصا إذا ربط بما صارت إلیه من العمل في التهریبونفسیة هذه 

  .كلّ ذلك فإنّ هذه الأحداث قد وردت مركّزة ومفصّلة لتغني عن أيّ إعادة لها

رسالهم إة فراقهم عن أمهم، ثلساعة الحائط، وحاد حامدشراء : )ما تبقى لكم(ومن نماذجه في 

 فقط بطریقة ةوقد جاءت كلها كذلك مرة واحد... ول مرةخبارها لأأوصلتهم  مالیها بعدإرسالة 

وما نحو ممیل الروایة ع تفصیلیة ومركّزة، لذا كان ذلك كافیا لتفعل فعلها في الشخصیات، كما أنّ 

ه ذتي في مثل هأیها الذي یوعحداث واستبدال السرد العادي باستبطان دواخل الشخصیات و لأة اقلّ 

خذ شكل الهذیان أشكل انثیالات تبدو غیر مترابطة وربما ت«ات تیار الوعي ـــــ على روایــــــ لروایات ا

تینا عن طریق أمر وكان الوعي یلأق من الذهن المضطرب وغیر المتوازن، حتى یبدو االمتدفّ 
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مساحة أجزاء كبیرة من  ذكره لمرة ثانیة مسیطرا على ن لم یعدإ ث الواحد و د؛ جعل الح1»وعيلاال

  . النص وذهن الشخصیة

مرة أخرى ما دام هدفه في هذه الروایة هو  یكن بحاجة إلى تذكّر فراقه عن أمهلم  فحامد

ا منها ملاذً  الذهاب إلیها واللقاء بها، فهو مسكون بهاجس الأم التي تخلّفت عنهم ذات یوم جاعلاً 

ما تبقى لها لذا لم  هو كلّ  زكریا نّ بدایة أأعلنت من ال  مریمو. ات الكبیرةلیه في الملمّ لجوء إر الّ یقرّ 

.. ذلك ذاكرتها تمتنع عن أو لشيء آخر اختبأ في نفسها وجعل.. ر حدث التعرف علیهنرها تكرّ 

هذا كلّ ما تبقّى لها فراح یحاول إلغاء كل شيء  زكریاخیبة مریرة تكشّفت لها بعد أن جعلت من 

أمّا فعل شراء الساعة وعلى أهمیته لم نره یُذكر إلاّ مرة وحیدة من طرف .. أخاها وجنینها: دونه

  .نهایة الروایةحتى دقّات الساعة نفسها التي بقیت تفرض وجودها  ؛ فقد غطّت علیهمریم

 خالدوولادة طفلیهما  صفیةو سعید كزواج: )فاعائد إلى حی(وللقصّ المفرد أمثلة كذلك في 

في حرب سیناء  فرات كوشنإدي النازیین وكذا مقتل زوجها أیعلى  میریامقیق شومقتل  خالدةو

ق الحدوث مرة ثانیة نها لا تملك حفعلا مرة واحدة ـــــــ والواقع أفكلّ هذه الأحداث وقعت  ...وغیرها

  .واحدة لا غیر في الروایة، ولذلك ما یبرره في كل حدثة عید سردها كذلك مر ـــــــ وقد أ

جعله فما الذي ی نصه الروائي حداث فيغایة ودلالة من تكرار بعض الأ دذا كان للسار فإ

  أخرى؟ینفي هذه الخاصیة عن أحداث 

على زوجین فجعا بعد وقت .. نتعرّف ومن البدایة على عائلة منكوبة )عائد إلى حیفا(ففي 

الزواج الذي یحمل في العادة ذكرى طیبة وسعیدة، ولكن ما الفائدة في سیاق .. من زواجهما قصیر
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هذه الروایة من إعادة تذكره بعد أن غطّت الفاجعة كلّ أیامهما وسیطر إحساسٌ بالألم والذنب على 

ین كلّ التفاتة من الشخصیات إلى ماضیهم وذكریاتهم، وحتى لماّ رزقا بولدین آخرین لم یكن لهذ

  .الولدین أيّ حضور مؤثر أو فاعل بجانب ذكرى الولد المفقود أو المُـضیّع

قد یكون حدثا عادیا ومألوفا وأحیانا عرضیا، وقد  فالحدث الذي یمنع من الورود مرة ثانیة

 سعید وصفیةیكون نتیجة تراكم سیاقات معینة في الروایة تفقده معناه ومكانته، كما حدث مع 

ا یوما ما، لأن كلّ دً یر ماضیهم الذي كان سعة ما وقع لهما من الاستمتاع بتذكّ رما نتیجاللذین حُ 

وقد یكون ... قیمته بالقیاس إلى الفجائع التي منیا بها على الصعید الشخصي والقوميذلك قد فقد 

الذي ورد على  میریامذلك إشارة من السارد بعدم أهمیة الحدث بمقابل أحداث أخرى، كموت زوج 

، 1»..أمّا أبي فقد قتل في سیناء قبل أحد عشر سنة..«: في سطر واحد دون تفصیل دوفلسان 

وكأنّ لسان حال السارد وهو یذكره كان یقول ومن یهتمّ به إن عاش أو مات خاصة وأنّه رافق 

  ..  دوفوقد صار  خلدونمواجهة الوالدین بالابن الذي كان :لحظات حاسمة من الروایة 

؛ كان القصّ المفرد المنفصلة ولأنها مجموعة من الیومیات )أم سعد(یرة في الروایة الأخأمّا 

: أحسن ما یمكن أن یعتمد علیه السارد هنا، حیث كان لكلّ یوم ما یطبعه ویمیّزه من الأحداث مثل

في الیوم الأول ثم التحاقه بالفدائیین ونسف السیارة الإسرائیلیة وحادثة الحصار وطواف  سعدحبس 

رى، وهي كلّها وقائع لم تتمّ العودة إلیها وسردت مرة واحدة في الأیام الأخ... المخیم بالمطر والوحل

ة تواصل سرد كما وقعت، نظرا لتنوّعها من جهة وتقطّعها من جهة أخرى فنادرا ما رأینا هذه الروای

أو تعید تذكّر ما حدث سابقا، ولعل السبب الرئیس في ذلك یرجع إلى انشغال الشخصیات بالعمل 

  ..الذي فرضته ظروف وسیاقات خاصة جعلتها لا تفكّر كثیرا فیما مضى
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وهو شكل من أشكال التماثل بین الحكایة والقصة على مستوى الحدث، یعدّ ظاهرة أقلّ 

یندر وجود هذا النمط في السرد لما «حیث . شیوعًا رغم انتمائها إلى المقولة السابقة الأكثر شیوعا

ر فما حدث أكث(...) یشتمل علیه من خاصیة التكرار المؤدّي إلى السأم والملل من لدن المروي له 

  . 1»من مرة بالإمكان روایته مرة واحدة إذا كان الحدث واحدا في المرات جمیعها

وهي على قلّتها تخرج بنفسها عن دائرة كنفاني  وقد وجدنا له بعض الأمثلة في روایات

فتكرار بعض . العادي والمألوف كما في الشكل الأول إلى ما یمكن أن یحمل دلالةً وقیمةً معیّنة

تواصل وإن كان محتمل الحدوث في الواقع فإنّه لا یمكن لأي نصّ روائي أن الأحداث بشكل م

  . یحتمله كثیرا إلاّ إن كان مصاحبًا بدلالة ما

اوي، هرّب البصر مكتب الم لىإحدث ذهاب الشخصیات  )رجال في الشمس(من ذلك في 

الروایة  به بدایةلا مكتب والخروج منه مشكّ لة حدث الدخول الى اادعحیث قام السارد في كل مرة بإ

بنفس وتیرة  ا الحدثذعید ذكر هعا على فصولها الثلاثة الأولى، وقد أفي زمنها الحاضر موزّ 

حدوثه في الواقع نظراً لتغیّر الشخصیة المرتبطة به في كل مرة، ولرغبة السارد في رصد التغیّرات 

صّة تخنق حلقه لیخرج منه دخله والغ فأبو قیس.. التي طرأت علیها بین لحظتي الدخول والخروج

غصة ذاق مثلها تمام حین وصل إلى البصرة وذهب إلى دكان الرجل ..«ودموع ساخنة تملأ مؤقه 

وقف أمامه حاملا على كتفیه كل الذل وكل الرجاء ... السمین الذي یعمل في تهریب الناس

طع، أحسّ أنّ رأسه أراد أن یقول شیئا لكنه لم یست(...) اللذین یستطیع رجل عجوز أن یحملهما 

الذي دخل یصطنع  مروان، و2»..كله قد امتلأ بالدمع من الداخل فاستدار وانطلق إلى الشارع
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إنّه ..« الشجاعة ویحتضن الأمل في نفسه خرج من عنده مع ذلّ صفعة قویة ارتسمت على خدّه

وخدعه  یجب أن یكون حین یمثل أمام المهرب أكبر من رجل وأكثر من شجاع وإلاّ ضحك علیه

دار على عقبیه واجتاز الباب إلى الخارج (...) واستغلّ سنیه الستّ عشرة وجعل منه ألعوبة 

تراه ماذا سیفعل الآن؟ لم تكن لدیه أیة فكرة .. فصفعت أنفه روائح التمر وسلال القش الكبیرة

وات محددّة عن وجهته الجدیدة، فهناك داخل الدكان تقطّعت آخر خیوط الأمل التي شدّت لسن

الوحید الذي استطاع السیطرة على الموقف نتیجة خبرته أسعد  لیكون، 1»..طویلة كل شيء داخله

م الرجل السمین صاحب المكتب الذي یتولّى تهریب الناس اوقف أسعد أم..« السابقة مع المهربین

سمع أدار ظهره واتجه إلى الباب ولكن قبل أن یجتازه (...) من البصرة إلى الكویت ثم انفجر 

  .2»..الرجل السمین یقهقه

وحدث آخر رأینا السارد یصرّ في كل مرة یقع فیها على إعادة سرده، هو حدث الدخول إلى 

لكونه یحاول الإشارة إلى أهمیة هذا الحدث الذي مثّل . الخزان والخروج منه لتسع مرّات كاملة

یضا نحو موت أكید حملته وأ وسیلتهم الوحیدة نحو حیاة جدیدة.. للشخصیات بدایة الأمل ونهایته

المتواتر تسع مرّات استطعنا أن نرصد مع السارد  ولهذا وبین فعلي الدخول والخروج. نهایة الروایة

الرفیع بین الحیاة  لشخصیات وهي تحاول اجتیاز ذلك الخیطمختلف التغیرات التي طرأت على ا

ترجو الأولى وتقاوم الثاني، ولهذا بدت لنا ـــــ في محاولة منها .. بین النجاة والهلاك.. والموت

بقي الجمیع واقفین على الأرض ..«للحفاظ على كل شيء حیاتها وآمالها ــــ تتردّد في الدخول إلیه 

أسعد الذي خطا تحت تأثیر تلك  نظر أبو قیس إلى مروان ثم نظر كلاهما إلى(...) دون حراك 
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، وتتعجّل الخروج منه 1»..ین صغیرتین إلى الأمام ثم عاد فوقف من جدیدطوتالنظرات  خ

خرج . أطفأ المحرّك وترك السیارة تنزلق قلیلا ثم أوقفها وقفز من الباب إلى ظهر الخزان..«

استطاع أن یتسلّق ن یخرج، أمّا أسعد فقد أأطلّ أبو قیس برأسه ثم حاول .. مروان أولا

  .2»..الفوهة

لكأنّ كلمات المتن الروائي  حتى غطّت دقّات الساعة على كلّ شيء، )ما تبقى لكم( وفي

 3»..تدقّ .. تدقّ .. تدقّ . المجادیف تدقّ سطح الموج« فـــ ..نفسها قد استحالت إلى عقارب تدقّ 

وأشرت إلى (...) ما إنّ  فقط التي تدقّ  ةالساع تها لیسنّ إ مث 4»..خطواته تملأ رأسي وتدقّ «و

ا یصوّر حدث دقّات مقطعا نصیّ  51حیث أمكننا عدّ أكثر من  5»..بطني إنما هو أیضا یدقّ هنا

التي راحت تستشعر في داخلها  مریم، خاصة ةیالساعة وهي تتداخل مع كل شيء في الروا

ات الساعة المجنونة في الصحراء وهي تختلط بصوت دقّ  حامدقدام أبضة لمواطئ ابالضربات الن

لیست  يكلّ ذلك ضمن تداخل رهیب بین الذات والزمن الت.. كت وحدها في قلب الصحراءتُر  يالت

ته وصرامته نفسه على روایة تیار الوعي یفرض بدقّ  فيعاني، فالزمن لمصورة عنه بمعنى من ا إلاّ 

یما بعد بحریة وفردیة قد لا ف هعلى نحو نفسي، لتستعید هكیلعادة تشإالذات التي نراها تحاول 

  .6ناصتخاتكونان مطلقتین ولكنهما 

في الأحداث المكرّرة بطریقة القص المفرد  فأكثر ما یلفت النظر )عائد إلى حیفا(أمّا في 

الذي یتساوى فیه فعل السرد مع فعل الحدوث هو ریش الطاووس الذي راح سعید یلحّ في كل مرة 
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فبعد أن عاد الزوجان إلى بیتهما القدیم في زیارة استكشافیة واستعادیة للماضي، . ذكره وعدّهعلى 

ومن بین كلّ أثاث البیت العتیق  سعیدنظر لیتوقّف .. قطعةً  وقطعةً  ركناً  یجوبان بیتهما ركناً  اراح

.. عند ریشات الطاووس الخمس ــــ واللواتي كنّ سبعا فیما   مضى ــــــ وهنّ یزیّن مزهریة فوق الطاولة

عیناه علیها مكرّرا ذلك أكثر من ستّ  ویتوقّف عند كل مرة تقع اسعیدفقد كان السارد یلاحق 

فقدته من وطن وبیت وابن إلاّ بضع ریشات ما  مرّات، وكأنّ هذه الشخصیة لم یعنها من كلّ ما

وفوقها استبدلت المزهریة الزجاجیة بأخرى مصنوعة من ...« :لبث یعدّها مرةّ بعد الأخرى

ن أعواد وحاول أ نها سبعةأ عواد من ریش الطاووس، كان یعرفأالخشب، وفیها تكوّمت 

اووس الخمس التي كانت الط ریشات خرى یعدّ أة خذ مرّ ن وأیتمشى سعید خطو ..«، 1»...یعدّها

ولیس یدري كیف سقط نظره على تلك الریشات الخمس من ذیل ..« ،2»..في المزهریة الخشبیة

كان «: ثم یسأل عنها بفظاظة، 3»..ناء الخشبي وسط الغرفةلإ الطاووس التي كانت مزروعة في ا

  .4»ت ماذا حدث للریشتین المفقودتین؟اهنا سبع ریش

وكثیر من مفاهیمه  سعیدونتتبّع مدى تغیّر شخصیة  نلمح مع الساردوكلّ ذلك من أجل أن 

لمـاّ جعلته أخیرا صدمة مواجهته لابنه وما دار بینهما من ... عن الأبوّة والبنوّة والوطنیة والقضیة

.. فلسطین الحقیقیة«، ولیعلن بذلك البدء عن البحث عن 5حوار یقتنع بضرورة الانتماء للثورة

  6»..ر من ذاكرة، أكثر من ریشة طاووس، أكثر من ولدثكفلسطین التي أ
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تمركز هذا النوع من التواتر في بدایة كلّ فصل منها حین كان السارد یعید  )أم سعد(وفي 

والواقع أنّ هذا الفعل التكراري وإن كان متشابها . إلى بیته أم سعدفي كل مرّة تصویر مشهد قدوم 

إلى القول بأنّ هذا الشكل من التواتر هو تشیید  جنیتفإنّه غیر متماثل ولا متطابق، ولهذا ذهب 

ذهني یتحقق عبر إزالة المیزات الخاصة لكل واقعة، مع الاحتفاظ فقط بتلك التي تشترك فیها 

هة لها، وجعله یقرّ على نحو صارم بعدم وجود حدث متكرّر في كلّ الواقعة مع الوقائع المشاب

الأحوال، ولا بوجود تشابه بین القطع المتكررة في النص ما دام تموقعها الجدید یضعها في سیاق 

  .1مختلف مغیرّا بالضرورة معناها

كل  هو قدوم هذه الشخصیة إلى بیت السارد )أم سعد( فالمشترك بین هذه الأفعال في روایة

وظروفها  أم سعدیوم ثلاثاء من أجل العمل، ولكن ما یفرّق بینها أشیاء كثیرة أهمّها اختلاف حالة 

الشمس كان ذلك الصباح تعیسا وبدت «: فهي تأتي تارة في صباح تعیس.. وهیآتها من یوم لآخر

وجاءت (...) الفراغ ة من د قرص من النار یلتهب تحت قبّ نها مجرّ المتوهّجة وراء النافذة وكأ

وتارة في  2»..م سعد وقد جاءتهاهي أ: ونظرت إلى الطریق ثم قالت ليمامي زوجتي ووقفت أ

مبتلا  كان شعرها. كان صباح یوم الثلاثاء ماطرا، ودخلت أم سعد وهي تقطر ماء«: یوم ماطر

كانت الضحكة «: وجهها ومرة والضحكة تملأ 3»..نه تراب مسقيوینقط على وجهها فیبدو وكأ

 4»..جاء سعد: تملأ وجهها كما لم أرها أبدا، ووضعت أم سعد أشیاءها الفقیرة في الزاویة وقالت

فرشت أم سعد راحتیها أمامي ورأیت بین «: م تلتئم بعدمع شقوق تمزّق راحة یدها بجروح لأو 
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، شقوقهما التي اهترأت مع التعب والعذاب، آثارا حمراء لخیوط من الجروح لم تلتئم تماما بعد

  ...وهكذا 1»..ما الذي حدث یا أم سعد؟: فسألتها

بالإضافة إلى نماذج أخرى ولكن قلیلة جدا جاءت بصورة عرضیة في ثنایا الروایة ولم تكن 

م أاصدة لكلّ ما تقوم به شخصیة والرّ  صةالفاح دلتشكّل أيّ فارق كبیر، إلاّ فیما یتعلّق بنظرة السار 

 ،»..راحتیها أمامي فرشتأم سعد فعادت ..« ،»..ماميد راحتیها أسع مأفرشت « :2، مثلسعد

عادت ففرشت الورقة البیضاء التي هرأها ..« ،»..ومن صدرها أخرجت ورقة مطویة معلوكة..«

  »..الطيّ أمام عیني

 :القص المكرّر -2

دث مرة واحدة، ویتمّ باللجوء إلى طرائق عدّة كتغییر الأسلوب أو وهو سرد متعدّد لما ح

ة النظر، وهو لذلك لا یمكن أن یكون ولید الصدفة أو الاعتباطیة لأنّه یؤتى به من السارد أو وجه

أجل بعض الوظائف التي تختلف من نص لآخر كالتأكید والإلحاح على ما وقع أو التذكیر به أو 

ولهذا كلّه عدّ هذا الشكل الأكثر انتشارا واستعمالا من طرف ... إلحاق بعض التغییر في دلالته

  .3ن المعاصرینالمبدعی

 الأستاذ سلیملدرس  أبي قیسففي الروایة الأولى أمثلة عدیدة للتكرار السردي، منها تذكّر 

النهران الكبیران  قيین یلتحو «: بفي قریته منذ عشر سنوات حین كان یعرّف الأولاد بشطّ العر 

، حیث ما لبثت هذه الشخصیة تذكر هذه 4»لان نهرا واحدا اسمه شط العربفرات یشكّ لدجلة وا

الحادثة وتعید تذكّرها لأكثر من خمس مرّات، ورغم أنها لا تبدو بالحادثة المهمة ولا ذات علاقة 
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مباشرة بالحكایة الرئیسة إلاّ أنّ الإشارة إلیها تتكرر مرارًا وضمن مساحة نصیّة لم تتجاوز ستّ 

هاهو إذن شط العرب «: ا الشطّ حین وصل إلیهعلى هذ أبي قیسصفحات؛ وذلك كلّما وقع نظر 

إذن هذا هو شط العرب نهر كبیر ..«،  »1..الذي تحدث عنه الأستاذ سلیم قبل عشر سنوات

  2»..تسیر فیه البواخر محمّلة بالتمر والقش كأنه شارع في وسط البلد تسیر فیه السیارات

الأستاذ سلیم،  به إلاّ في مدرسةهذا المكان لم یكن یعیش إلاّ في مخیّلته ولم یسمع  وكأنّ 

فهو لا یصدّق أنّه وصل إلى هذا الحدّ بعیدًا آلاف الأمیال والأیام عن قریته،ولیتحوّل بذلك إلى ما 

منطلقا في ذلك من قول  3»وراءه فقط توجد كل الأشیاء التي حرمها«یشبه المكان الحلم الذي 

فأي وظیفة أدّى هذا . 4»..یت بسهولةإذا وصلت إلى الشط بوسعك أن تصل إلى الكو « :صدیقه

الذي كان یأمل بوصوله إلى الكویت بمجرّد ما أبي قیس  لقد عبّر بوضوح عن سذاجة.. التكرار؟

ترى عیناه شطّ العرب، ومن أجل أن یفهم القارئ أكثر معنى الغصّة التي خنقت حلقه والدموع التي 

البصراوي، معلنةً عن أولى الخیبات أو الهزائم في أحرقت مؤقه لـمّا وطئت قدماه مكتب المهرب 

  .طریق هذه الرحلة التي ما كانت لتنتهي إلاّ بالموت

الطفل حین راح یتذكّر ویعید الأسباب التي دفعته  بمروانمثال آخر استوقفنا وجاء مرتبطا 

نّه لا وكأ.. لصّغارأمه وأخوته ا وفرار والده وفقر عائلته المكوّنة من كریازواج أخیه ز.. إلى الرحیل

یستطیع أن یفهم ــــ بحكم حداثة سنه ــــ كیف لأخٍ وأبٍ أن یتخلیّا عن أسرتهما، بل أن یستبدلاها 
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تماما كما فعل .. هرب..هرب..إنها الحقیقة الراّعبة التي تقول أنّ أباه قد هرب«.. بأسر جدیدة

   1»..زكریا الذي تزوج

ءة التحولات المختلفة للشخصیة عند تذكّرها للحدث فمن بین ما یحدثه التكرار هنا هو إضا

عند كل مرة یتذكّر فیها  مروانتتبّعنا ردود فعل  فلو. أكثر من مرة بما یؤدّي إلى تغیّر في بنائها

حدث للمحنا بعض التغییر الذي ینبئ عن نضوج سریع في نفسیة هذا الطفل، ففي المرّة الهذا 

، وفي المرّة الثانیة 2»...لماذا یفعلون ذلك؟ لماذا یتنكّرون لـولكن «: الأولى كان یتساءل ویتعجّب

): رعایة كلّ من الأب والأخ الكبیر(ترك الاستغراب وبدأ البحث عن بدیل یعوّض به ذلك الفقد 

ة الثالثة ر في المرّ لیقرّ  ،3»..ولكن ماذا ترك له لیختار؟ لا شيء غیر أن یترك المدرسة..«

لى طریق جدید لا یعوض فقط ما ضاع بل یحیل الجحیم إلى هتداء إه في الااد على نفسالاعتم

.. وسوف یرسل كل قرش یحصل علیه إلى أمه.. قلى الطریلسوف یعرف كیف یهتدي إ..«: نعیم

  4»..لهیةحتى یجعل من كوخ الطین جنة إ

قع وأحیانا أخرى یتمّ تذكّر الحدث مرّات عدّة حتى وإن لم یشغل من المساحة الزمنیة في الوا

ستّ دقائق، ولكن لهولها  لاّ إوالتي لم تدم  ىوللأة اللمرّ  انزّ خال لدخو  إلاّ بضع دقائق، كحادثة

ن أبت هل جرّ « الفرح بقصر المدة التي مكثوهابي الخیزران أ یرد علىسعد أ وفظاعهتا جعلت

قلت «: 5منها مرة حتى بلغ سبع مرات دوراح هذا الحدث یتوالى مرة بع »تجلس هناك ست دقائق؟

أقسم لك بشرفي ستّ دقائق (...) لكم سبع دقائق ورغم ذلك لم یستغرق الأمر أكثر من ست
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قال أبو قیس إنها ستّ دقائق كنت طوال (...) أنظر إلى الساعة یا أسعد ستّ دقائق بالضبط

تأكیدًا على معاناة الشخصیات وإشارةً من السارد على أنّ الزمن قد لعب هنا » ...الوقت أعدّ 

  .لإضافة إلى الشمس والخزان دور عامل مضادّ لهابا

ویضاف إلى ذلك أحداث أخرى وردت بغرض التذكیر بها وإبقائها حاضرة في ذهن المتلقي، 

بلة التي وردت في لقنبا أبي الخیزرانكإصابة . نة من الصفحاتا تفصل بینها مساحة معیّ  ـّة لمخاصّ 

 130والصفحة  80في الصفحة  شفیقة ، وحادثة بتر ساق130ثم في الصفحة  106الصفحة 

مجرّد  شفیقةففي المرّة الأولى كانت . وإن كانت هذه الأخیرة قد حملت بعض التغییر في دلالتها

امرأة كسحاء رفضها الجمیع فاضطرت لشراء رجل ببیت تملكه من اسمنت وفي الثانیة صارت 

  .1»قهاكانت صبیّة یافعة حین طوّحت قنبلة مورتر بسا.. امرأة بریئة«

یكاد التكرار یشمل كل حدث فیها ولكن بنسب مختلفة، فعدا  )ما تبقى لكم( في الروایة الثانیة

رت لمرتین كرّ ته التي دساعة یل حامدفي الماضي البعید ورمي  ممریفتحي لموت الخالة وخطبة 

   .تاها یعاد ذكرها ما بین الثلاث والخمس مرّ خرى كلّ الأالأحداث ینا أفقط؛ ر 

وهو  حامدحین یعلمنا بذلك  زكریامن  مریمفأوّل حادثة فعلیة تنطلق بها الروایة هي زواج 

 2»..كلّه مؤجّل..عشرة جنیهات..على صداق قدره.. كرّر ورائي، زوّجتك مریم..«: في دور السارد

ر الولّي وكأنّه لم یخرج بعد من دو ... لیستمرّ بذكره وتكراره كلّما شعر بالغضب أو الوحدة أو الخیبة

، ولهذا رأیناه طیلة الروایة وهو یعید به الذي فرض علیه في زواج ما كان یرغب فیه ولا من صدمته

صیغته ولكن بصورة متقطّعة وفوضویة، وكأنّ وعیه یرفض إعادته في صورة مرتبة ومكتملة 

زوجتك ..ي مریم ختــــ زوجتك أ.. تك أختي مریمــــ زوج.. ــــــ كلّه مؤجّل «: كما یلي.. ومتّصلة
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امرأة «وهو الذي كان یریدها  ،1»..كلّه مؤجّل ..لجّ ه مؤ كلّ ـــــ  ..مؤجّل..له مؤجّ كلّ ـــــ  ..ریمأختي م

  .2»شریفة تتزوج رجلا شریفا

لا یفعل شیئا غیر السیر والتذكّر في دائرة تكرّ على نفسها، فهو تارة یذكر حامد  والواقع أنّ 

انغمس في ذكرى  مریمزواج أخته وتارة حملها أو یتخیّل لحظة خیانتها، وإن ابتعد قلیلا عن 

كلّ ذلك بغیة إبراز الأحداث التي تسیطر على العالم الداخلي .. مالساستشهاد أبیه وصدیقه 

لأحداث المستعادة من أقوال اللشخصیة وتضخیم آثارها علیها بواسطة العودة المتكررة للوازم 

جة بدمائها، إذ یة مضرّ نسیان ید والده المتدلّ  امدحلات ارتبطت بها، ولهذا لم یستطع وذكریات وتأمّ 

عن والده لتسدّ الفراغ الذي أحدثه غیابه في ووحیدة خیرة أید نفسها كذكرى بقیت هذه الصورة تع

ما أذكره من  هذا هو كلّ «.. نما لعدم وجود أیة ذكریات أخرى عنهوإ نفسه لیس بمقتله وحسب 

  3»..مجرّد ذراع.. كله هو والدي اهذ.. والدي

ن تغادره أ كذلك ترفض فهيله  زكریاوالتي ارتبطت أیضا بخیانة  مالسهاد تشأمّا حادثة اس

.. بأختهزكریا و موقف یواجهه خاصة بعد ارتباط أوبقیت تلحّ علیه وتلاحقه في كل خطوة یخطوها 

في شكل  مریمقت به الذي تعلّ  زكریاأكثر من شخصیة  اولى من أجل تقریبنلأارها للمرة بدأ بتذكّ 

.. اعًا بالكلب والقرد والنتنله وجعلته یصفه تب حامدالكره التي یكنّها  تفسیر وتوضیح لمشاعر

 مالسولیساعدنا بعد ذلك على اكتشاف صفة جدیدة فیه هي الخیانة، بمقابل تعرّفنا على البطل 

للیهود، لأنّ من وظائف التواتر المكرّر هنا هو جلاء الحدث المتذكّر عن زكریا وكیف وشى به 

یذكرها حامد فقط بل كان زكریا عن إلاّ أنّ هذه الحادثة لم تكتف بالكشف  .وجوه جدیدة للشخصیات
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لیستمدّ القوة منها ومن شجاعة صدیقه كلّما شعر بالضعف أو الخوف أو بالرغبة في الانتقام 

  .ا وتحویله من مسار الهرب إلى خیار المواجهةئمساهمةً بذلك في تغییره شیئا فشی

النظر، حین و وجهة عن طریق تغییر السارد أنفسه الحدث  رتكرا وفي أحیان أخرى كان یتمّ 

ولكن من دون تماثل بل كلّ وفق  زكریاع معلى سرد حادثة خیانتها  مریموحامد تناوب كلّ من 

  .إحساسه وتفكیره والسیاقات التي أحاطت به

كونها صورا افتراضیة أراد بها الإجابة  عن هذا الحدث لم تعدُ  حامدفالصور التي شكّلها لنا  

ذات یوم ترك .. ین حدث ذلك؟أترى «زمان ومكان وقوع ذلك، عن تساؤلات كثیرة حیّرته عن 

 .1»..ولكن متى؟.. وقد فتحت له ودخل.. ثناء غیابه عنهأوجاء إلى البیت .. سته بلا شكّ ر مد

لقد خدعاني «.. ثهاالنتن یلوّ  زكریاقد تركت  مریم نّ أ إلاّ ك لم یكن یعني في نظره لكل ذ نّ أوالواقع 

  .2»في عارهانا غارق وأمعا ثم طرداني 

جل كشف ما حدث في صور حقیقیة نراها توجد لنفسها أكثر أ سرد ذلك من مریمى ولما تتولّ 

ة ومرّ  ،ها تعیش في مجتمع لیس مستعدا لقبول عانس أخرىنّ ة لأفمرّ . ر لها فعلها ذاكة ما یبرّ من مرّ 

یعلن عن نفسه كل  اموت فهو لیس إلاّ .. عاجز عن فهم ما یعنیه مرور الزمن على امرأة حامد نّ لأ

ه ة لأنّ ، ومرّ 3»..لحظة ارتطام واحدة مع رجل حقیقي ستودي بنا معاً  نّ أ فهو لم یدرك قطّ «یوم، 

فحامد كلما ذكر ذلك زاد حنقا وغضبا وتیقّنا بقرار  ..طاهرةسنة عارها الوحید في خمس وثلاثین 

ة تعثر على سبب جدید یؤكّد لها أنّ ما فعلته هو مرّ  الرحیل الذي اتخذه، أمّا هي فكانت في كلّ 
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بالإضافة إلى بعض التفاصیل الجدیدة التي كانت . خیارها الوحید أو آخر ما تبقّى لها من حلول

  .القائم بالفعلتزیدها عن الحدث كلما تذكرته وذكرته بحكم أنها 

لتي فرضته على ومن بین الأسباب التي أدّت إلى التكرار هنا هو أهمیة الحدث نفسه ا

مؤدّیا بذلك ... الروایة كبؤرة مركزیة لتولید بقیة الأحداث الأخرى التي تلته من حمل وزواج ورحیل

 إلى ضمور حركة الزمان نتیجة إعادة الخلفیة الزمانیة والمكانیة ذاتها بسبب إعادة روایة المتن

  . نفسه

حدث آخر  على كلّ  خلدونغطّت أحداث سقوط حیفا وضیاع الطفل  )عائد إلى حیفا(في 

مى بالرؤیة من أجل تأكیدها وبیان أهمیتها، عبر تنویعات عدیدة في وجهات النظر صنعت ما یس

لما توفره للقارئ من معرفة شاملة ومتكاملة للموضوع  (La vision stréréoscopique)المجسّمة 

  .1المسرود من جمیع جوانبه

كان في قلب «الذي وصف لنا بدایة الأحداث لمـاّ  سعیدبدأ المؤلف بسرد ذلك مع  حیث

ولتعید  صفیةثم انتقل إلى ، 2»المدینة حین بدأت أصوات الرصاص والمتفجرات تملأ سماء حیفا

كانت تفكّر به عندما جاءت أصوات «الروایة ذاتها من الأحداث وفق رؤیتها وموضعها منها حین 

ثر أمنًا فالتزمت البیت فترة، وحین طال غیابه كانت تشعر أنّها أك.. الحرب من وسط المدینة

من أجل إضافة تفصیلات جدیدة  سعید، ثم یعود السارد مرة أخرى إلى 3»..هرعت إلى الطریق
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یومها تمترس المقاتلون العرب «جهلها القارئ في المرات السابقة، والتي تعلّقت بالمقاومة العربیة 

    1»..خر رجلقاتلوا حتى آخر رصاصة وربما آو 

أحداثها مرة أو مرتین بل تكررها تبعا لعدد الشخصیات  ولأنّ بعض المتون لا تكتفي بتقدیم

تعید سرد نفس ما وقع مرة أخرى ولكن  )عائد إلى حیفا(روایة المشاركة في مادتها الحكائیة؛ رأینا 

، حین أعادت میریام بالمشاركة مع )الشخصیة الیهودیة(على لسان الطرف المقابل أو النقیض 

زوجها استرجاعیا سرد كلّ ما حدث سردا تفصیلیا بحسب الجهة التي تخصّهم من الرؤیة وتعنیهم 

إلاّ أن ما حدث لم یتغیرّ لا الفاعل ولا ثم مرة ثالثة وإن لم تكن في المدینة نفسها من الوقائع، 

 سعیدلیروي لنا على لسان  فارس اللبدةالضحیة، وذلك عندما استعانت الروایة بشخصیة أخرى 

لیس من رؤیة أخرى ولكن من مكان مغایر هو مدینة یافا والتي لم تختلف كثیرا في  1948وقائع 

عدّ هذا النموذج  ولهذا. عامة وشاملة حالها ومصیر سكانها عن مدینة حیفا، بغرض إعطاء صورة

من البناء الذي یعرض فیه المتن أكثر من مرة أشبه بحیاة في مرایا عدیدة، وعدّت الشخصیات 

  . 2أشبه بعدسات بلّلوریة تعكس تلك الحیاة

بعد أن  خلدونوالحدث الثاني الذي جاء كنتیجة مأساویة لكارثة سقوط حیفا هو فقدان الطفل 

 صفیةو سعیدوحده ذلك الیوم، ولأنّ الفاجعة أكبر من أن تحتمل راح كل من  تُرك في البیت

شمّ رائحة وبدأ ی...«ین فقط بذكرى تضییعه وفشلهم في العودة إلیه، ییكرّرانها مرّة تلو الأخرى مكتف

خلدون الصغیر، ابنه الذي أتمّ في ذلك الیوم شهره الخامس، وانتابه البحر، وعندها فقط تذكّـر 

كم مضى من الوقت قبل أن تتذكّر أن «، 3»هل كان یتوقع تلك الفجیعة؟... قلق غامضفجأة 
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وربما كان هو الآخر یفكر طوال الوقت بذلك وینتظرها أن «، 1»..الطفل خلدون ما زال في سریره

تبادئ كي لا تشعر بأنّها ــــ كما كانت تشعر دائما ــــ هي التي ارتكبت تلك الفجیعة التي شجرت 

أوهام یا صفیة أوهام، أنت تعلمین لكم «، 2»خلدون؟: فهمس بصوت مبحوح.. لبیهما معافي ق

وغیرها من  3»..وهو إن كان ذلا واحدا لأهل حیفا فبالنسبة لي ولك ذلان ...سألنا وكم حققنا

وحیدا التكرارات السردیة التي لم تُعِد في الواقع إلا مدى ما أحسّوا به لحظة عرفوا أن الطفل قد بقي 

في ظلّ جهلهم التام ــــ والقارئ معهم ــــ لما ، فع جمیع أهالیها نحو البحر والمجهولفي حیفا التي دُ 

التي  میریاما تولت السرد تارة على لسام  ـّوهذا ما كشفته الشخصیات الیهودیة لم .حدث فعلا حینها

ة على وتار . طلّع لقتال العربسرائیلیا یتاطنا یهودیا فحسب، بل جندیا إتبنّته جاعلة منه لیس مو 

  .واهنا كثر من یوم یبكي وحده بكاءً التي اكتشفته بعد مرور أ ورا زونشتاینتارتهم القدیمة لسان ج

علمها القارئ ولا الشخصیات كان بغرض إعطاء تفاصیل جدیدة لم یفالتكرار هنا أیضا 

ذلك الحدث  ولكن هذه المرة نفسه في إعادة ذكر دوف ، لینضمّ بعد ذلك )سعید وصفیة(الرئیسة 

بعد عشرین سنة  خلدونفحین ظهر الطفل  بغرض توزیع جدید لكلّ من دوري الضحیة والجلاّد،

العدو المسؤول عن  ى صفّ إلد الضحایا ال لوهلة من عدمن الغیاب في ثیاب الجندي الیهودي تحوّ 

 مةرات متتالیة في محاكوقع م ماعادة سرد إلى إدوف  لجأكل ما حدث، ولكن بعكس ما كان یبدو 

المفقودین ولا  تستردّ «ن أ ة الدموع التي لا یمكنیهما عنه یومها واكتفائهما بحجّ والدیه لتخلّ 

بوین یبحثان عن طفلهما لأسع ن تحمل زورقا صغیرا یتّ أ رض لا تستطیعكل دموع الأ .. الضائعین

 بوین مذنبینالسیاق حین جعل الأة على یدضفیا السارد بذلك نوعا من الدلالة الجدم 4»..المفقود
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ت خلالها علماذا ف.. لقد مضت عشرون سنة«: أباهوهو یسائل  دوفیضا فیما حدث على لسان أ

  .1»كي تسترد ابنك؟

فلیس فیها من الأحداث المكرّرة ما یستحق الوقوف عنده إلاّ ما جاء  )أم سعد( أما روایة

الروایة التي تشبه فصولها  عرضا في ثنایا أقوال الشخصیات لبعضها، وذلك عائد أساسا إلى طبیعة

الحلقات المنفصلة عن بعضها، ولهذا فعدا حادثة زرع عرق الدالیة الذي ورد ذكره في بدایة الروایة 

  .الفصل الذي وقع فیه ارجشهد أي حدث یتكرّر خونهایتها لم ن

في عشرة أیام  حرب التي انتهتال حسبن فكن لمرتیحداث النادرة التي أعید ذكرها ولومن الأ

ن الرادیو ومنه سمعت صمت المقاتلی كنت أسمع هدیر الحرب من«: مرة من طرف السارد فقط،

بدأت الحرب بالرادیو «: م سعدأ طرفومرة من  2»على الطاولة ورائي ینوح مثل أرملة وهو یتكئ

صیل ولا اختلاف بین الروایتین، لأن من غیر تف 3»وانتهت بالرادیو، وحین انتهت قمت لأكسره

في العمارة حین  أم سعدوكذا حادثة عمل . حرب رادیو لا أكثرالحرب هذه  أنّ  كلاهما اتفق على

  .ثانیة على لسان السارد مفصلةوردت في المرة الأولى على لسانها مجملة وفي ال

ن التواتر المكرّر یشبه الوقفة من حیث إنّه إــــ  إبراهیم خلیلوعموما نستطیع القول ـــ كما یرى 

، وهو نفس ما 4ارار مى تكرار حدث معین علیعیق السرد ویقلّل من سرعة الإیقاع نتیجة اعتماده 

حداث عن تتابع حین أشار إلى التشویه الزمني الناتج عن اختلاف تتابع الأ دوروفو تذهب إلیه 
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سلوبي الذي یتیح لأاء الدلالة عن طریق التنویع انغإلى إخرى أي من ناحیة أنه یؤدّ  إلاّ  الخطابات،

  .تنویعات جدیدة في سیاق المعنى الواحد

 :القص المؤلّف -3

الخطاب ما حدث مرات عدة على یروي دفعة واحدة على مستوى القصة او وهو الذي 

مستوى الحكایة، یعدّ شكلا تقلیدیا لا تكاد تخلو منه روایة من الروایات نظرا لقدرته على اختصار 

الأفعال المتشابهة التي لا تذكر كلّها وإنما تعوّض بصیغة تعبیریة تخلّص النص من التكرار 

كل یوم، كل أسبوع، طیلة : علیه من مثلوتمنحه نوعًا من التكثیف والاختزال،مع وجود قرینة تدلّ 

  ...السنة

أیضا لا تكاد تخلو منه باعتبار أنّ هذا النوع هو الأكثر ورودًا وتناسبًا مع  كنفانيونصوص 

وقد جاء في . 1طبیعة الأسلوب العربي الذي یختصر الدلالات الكثیرة بأقلّ ما یمكن من الألفاظ

  :الروایات الأربع عبر الحالات التالیة

 خلق نماذج للشخصیات :الحالة الأولى -

إلى حدّ ما ــــ كما یرى جنیت ــــ من وظیفة الوصف  من خلال تكدیس سمات ترددیة تقترب

، تساهم كلّها في الكشف عن بعض وجوه الشخصیات 2بل وتعقد معه أیضا علاقات وطیدة جدا

  .سماتها وطبائعهاالتي تتشكّل من تراكم بعض الأفعال التي تصبح في النهایة من 
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، فبالإضافة إلى )رجال في الشمس(من ذلك الصورة التي رسمت للمشتغلین بالتهریب في 

ذلك أكثر من خلال هذا  كنفانيأكّد ... الأوصاف الكثیرة التي ارتبطت بهم من خیانة وغدر وهرب

لقد تركك «: ، كقولهوالأقوال والطبائع النوع من التواتر الذي یجمل دفعة واحدة عددًا من الأفعال

تجد نفسك على : یقولون.. عن الطرق هم یتحدثونكلّ ..«و، 1»یحدث دائماإنّ ذلك .. الدلیل

ر ب البصراوي یكرّ وهاهو المهرّ ! رصفتهاوأوهم لا یعرفون من الطریق إلا لونها الأسود ! ریقطال

  2»..القصة نفسها

 كلّ عمره..«مروان وزكریا  الأخوینومنه أیضا المثال التالي الذي یقرّبنا أكثر من شخصیتي 

یر فلم  زكریاكان یرجو إتمام دراسته لیغدو طبیبا أما  ، فمروان3»كان على طرفي نقیض مع زكریا

یترك تلك المدرسة «وراح یدعو أخاه لــــ  من الحیاة غیر مقلاة من المعاناة التي غاص فیها

  . 4»من غاصالسخیفة التي لا تعلم شیئا وأن یغوص في المقلاة مع 

التي ساهمت الحكایة حامد  كثیرة، منها سمات شخصیة )ما تبقى لكم( وأمثلة ذلك أیضا في

 كل عمرهلقد عاش .. یا له من طفل كبیر مسكین..«: 5الترددیة مع الوصف في رسمها، منها

" حامد"ثم جاء التوقیع الصغیر ..«، »..رجلا رائعا كان دائمالقد «، »..أمام ظل فرشه لنفسه

، »..یكتبه على قفا علبة تبغه حین یغادر البیت لسبب من الأسباب تماما كما كانمكتوبا بهدوء 

   »..النتن: كما اعتادثم قالها ..«
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فهذه الأفعال المتكرّرة دائما والتي اختزلها السارد في عبارات مثل كل عمره، دائما، كما 

أنّ بعض الصور  جنیتأضحت بمرور الوقت جزءا من هذه الشخصیة، ولهذا یرى ... اعتاد

  .1الأخلاقیة ــــ والتي هي أحد متغیرات الوصف ـــــ صادرة في أغلب الأحیان عن سمات ترددیة

على استبدال اسم  صفیةو سعید، منها تعوّد )عائد إلى حیفا(تتردّد أیضا في  فةنفس الوظی

في «حساسا منها بالذنب ولهذا إ دلالة على عظم الفاجعة و " هو"بالضمیر  خلدونابنهما الضائع 

 فارس اللبدةشقیق  بدروارتباط الناس ببیت . 2»القلیلة التي تحدّثا عنه كانا یقولان هو تاالمرّ 

لى إة وینظرون ففیجلسون في الغر  نتوأی ظل الناس« فـــــ حزن وتقدیم العزاءلان لكوصورته كم

 طوال عمرهم یلتزم ل«ة مواعیده حین بفوضویّ  دوفاف صوات ،3»..مون التعازيالصورة ویقدّ 

  .4»لى البیتإبموعد لعودته 

فقد غطّى القصّ المؤلّف مساحة واسعة منها نظرا لطبیعة السرد الذي  )أم سعد( أمّا في

اختاره السارد هنا، فالروایة كما سبق ورأینا مجموعة من الیومیات المتوالیة والعادات والأفعال 

، لهذا كان إجمال ذلك في عبارات مختصرة أفضل ما یمكن أن یعمد إلیه السارد والصور المتردّدة

ایة ــــ على قلّة ما فیها من أحداث وانقطاع ــــ في دائرة من التكرار والملل، ومن حتى لا تقع الرو 

 أم سعدالوظائف التي أدّتها الحكایة الترددیة هنا هي صنع بعض الشخصیات وأهمها شخصیة 

ـــــ ..  تجيء دائماهذه المرأة «: من ذلك. التي تراكبت من بعض ما كانت تقوم به باستمرار

ـــــ شیئا شامخا عالیا كما .. كالعادةــــــ جاءت مبكّرة .. تفعل دائماربط شالها كما  وأخذت تعید
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كاشفا عنه في أول ظهور أبو سعد  بالإضافة إلى مثال وحید ارتبط بزوجها، 1»..كانت تبدو دائما

م ب طعامه بسؤال فظ، ویكاد ینالمنهكا ویط یأتي دائماكان « ..له في الروایة في آخر فصل منها

  .2»لأخیرةاوهو یعلك لقمته 

 :الحالة الثانیة -

ساسي المتمثل في اختصار وتكثیف فترات من حیاة الشخصیة وهي التي تتمیز بهدفها الأ

وجب اقتصادها سردیا والمرور إلى ما بعدها، من ذلك  متكررةو فعال متشابهة أبما فیها من 

  :3لكثیر من الظواهر المتشابهة مثل )رجال في الشمس(اختصار السارد في 

 »الأستاذ سلیم قال ذلك عشر مرات.. 

 سوف أراك مرة في كل یوم.. 

 إنّ أبا الخیزران رفض عروضا عدّة للعمل عند سواه... 

 سأل عنك الحج رضا سبع مرات..« 

فرغم أنّ هذه الأحداث تتكرّر عدّة مراّت إلاّ أنّها لم تستقطب أكثر من مقطع نصي واحد 

، ففي نظره لابدّ وأن تجد كلّ قصة بالأمر العادي جنیتعتبره اعلى المستوى القصصي وهذا ما 

سوءًا وفظاظةً من بین كل القصص صِیغًا استخدامیة توفّر علیها هذا الجهد  الأكثرحتى وإن كانت 

  .4یتولّى بثّ سردي وحید عدّة حدوثات مجتمعة للحدث الواحد أینمن التكرار، 

  : )ما تبقى لكم(ومن أمثلته في 

                                                           

 .253 -253 -249 -245ص: أم سعد، على التوالي - 1

 .331نفسه، ص - 2

 .135 - 96 -62 -38ص: رجال في الشمس، على التوالي - 3

 .129خطاب الحكایة، ص: جیرار ،جنیت - 4



225 

 

 »1»..عشر مراّت قلت لك 

 »..2 »..فیما مضى یتحدث دون انقطاع مكرّرا جملة واحدة مرة وراء الأخرى 

إلاّ أنّ المؤلّف استعان أخیرا وكذلك ما ارتبط بالساعة ودقاتها، حیث ورغم التكرار الذي مورس علیه 

  :بالقص المؤلّف في وصفه لساعة لا تتوقف، مثل

 »كانت الساعة تشیّع نفسها كل صباح في نعشها.. 

 الصوت الرهیب لدقات لا تتوقف.. 

 3»..وغابا معا في قرع معدني صاخب لاثنتي عشرة دقة 

  :)ى حیفاعائد إل(وفي 

 » إلى حیفا وعكا ویافایتحدث الناس كل یوم عن نتائج زیاراتهم.. 

 هزت رأسها بالإیجاب عدّة مراّت لتزید الأمر تأكیدا.. 

 كنت أقول كلّ یوم إنكما ستأتیان لاشك.. 

 4»...كانت المعارك التي یقرأ أخبارها كلّ صباح إنّما تجري بین بشر وبین أشباح 

  :)أم سعد(وفي 

 »كلّ مساء أقول یا رب وكلّ صباح أقول یا رب.. 

  ّیوم طعامه فأحمل له كل.. 

 وفي كلّ مرة كان سعد ینادیها.. 
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 1»..وكنت أراها كلّ یوم في ثنیاّت الفراش 

 تشكیل الخلفیة الروائیة: الحالة الثالثة -

، مثلما فعل 2من التواتر في تزوید القارئ بخلفیة عامة تؤطّر الحدث فقد یستعمل هذا النوع

 سعیدحین منحنا عبر القصّ المؤلّف واحدة من الصور العامة لحیاة  )عائد إلى حیفا(في  كنفاني

ومثلما كان یفعل قبل عشرین سنة تماما خفّف سرعة سیارته إلى الحدّ الأدنى «.. قبل الفاجعة

وانعطف بسیارته . قبل أن یصل إلى ذلك المنعطف الذي كان یعرف أنّ سفحا صعبا یكمن وراءه

  3»..لسفح محتفظا بالموقع الصحیح في الطریق الذي أخذ یضیقكما كان یفعل دائما وتسلّق ا

تنظر إلى .. ما تزال تأتي لدارنا كل ثلاثاء« :في عملهاأم سعد  ةوكذلك إطارا خلفیا لحیا

ة تعاستها ذني قصنظر إليّ كما لابنها، تفتح أمام أتها فیها، تالأشیاء شاعرة حتى أعماقها بحصّ 

  4»..أبدا لا تشكو ولكنها وقصة فرحها وقصة تعبها،

وحین كان یتعطّل عن العمل كان یزداد « :وللصورة التي كانت تعیش علیها مع زوجها

وإذ . ل الناسر على كّ هحیث یشرب شایا ویلعب الطاولة وین لى القهوةأخذ في الذهاب إفظاظة وی

خذ ویأا كفیه الكبیرتین الخشنتین تحت رأسه، لى البیت كان لا یطاق وكان ینام واضعیعود إ

لى سعد تحضّر أشیاءها الفقیرة لتمضي إم وفي الصباح یشاجر خیاله ویترك أ. بالشخیر عالیا

  5»..شغلها تحت سیاط نظرات حانقة لا تفسّر

                                                           

 .326 -286 -264 -263ص: أم سعد، على التوالي - 1
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دائما وكل (ـــ لوفة كرة بواحدة من العبارات المأفرغم أن السارد هنا لم یجمل الصور المتكرّ 

أننا نستطیع أن نلحظ نوعا من  إلاّ  القص المؤلف، التي  جرى استعمالها في حالة )...وكالعادة

وزوجه معه؛  بي سعدأي تمر على الدیمومة والاستمرار والتكرار في هذه الأحداث والأیام الت

والتي أفادت هنا ...) في الذهاب، یشرب، یشاجراد، یأخذ یتعطّل، یزد(جسّدتها الأفعال المضارعة 

التي صنعت ما یشبه  من الاستمراریةا قبل نوعً توالمسالوقوع في الحاضر  دلالةلى بالإضافة إ

    .الخلفیة أو الإطار العام

 :الحالة الرابعة -

التأكید على حالة الثبات والسكون التي ارتبطت أحیانا بأفعال روتینیة لا یمكن أن تحمل في 

كان رض التي ه الأاتج )رجال في الشمس(في  أبي قیسجدید، مثل شعور تغییر أو ي أثنایاها 

أبي ارتباط  وكأنّ  ،رارا وفي أكثر من مكانمالحدث  ر هذارغم تكرّ  ریستلقي علیها، والذي لم یتغی

ففي كل مرةّ یرمي بصدره فوق «.. باط بدائي فطري لا علاقة له بملكیته لهاتار هو بالأرض  قیس

في الأرض  ...التراب یحسّ ذلك الوجیب كأنّما قلب الأرض ما زال منذ أن استلقى هناك أول مرة

فرغم أن لحظة الحاضر متعلقة بأرض أخرى ومكان آخر  ،1»..التي تركها منذ عشر سنوات

كلما تنفس رائحة الأرض وهو مستلق فوقها «التي جاءها باحثا عن مصیر آخر إلاّ أنه ) البصرة(

  .2»..خیّل إلیه أنّه یتنسّم شعر زوجه حین تخرج من الحمام

                                                           

 .38رجال في الشمس، ص - 1

 .38نفسه، ص - 2
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دت أن تجیب به المخبر وهو اوالذي اعت ر،یتغی الذي لمأم سعد  ومنه أیضا صمت

بكر الصبح أیوم في  علیها كلّ  ن یمرّ أد اد اعتقكان «.. سعدمرة عن ابنها  یستجوبها في كلّ 

  .1»یئاشفندي صامتة ولا تقول لى الأإم سعد تنظر أ مرة كانت لّ وفي ك... دل عن سعیسأو 

نسان الفلسطیني ق الإة تعلّ الوفاء وشدّ لى إشار أ قد سأبي قیلأول عن ا كان المثال وإذا

 لةلاددلّ  قدالمثال الثاني  فإنّ  فهو یراها ویستشعر نبضها أینما ذهب؛ اهرضه وترابأالبسیط ب

 بي قیسأر من الشیخ تغیّ كان قد وإن وإخلاصه لقضیته نسان ا الإذواضحة على شجاعة نفس ه

  .م سعدأ إلى العجوز

 )عائد إلى حیفا(رت عنه روایة ر الذي عبّ المتكرّ  لبفعل الفشوأحیانا كان یرتبط هذا الثبات 

ورغبتهما المستمیتة في العودة إلى الوراء  صفیةوسعید حالة  ةً خاصّ  سَ كَ ، عَ كثیر من مقاطعهافي 

 نّ ولهذا فرغم أ.. وبیوتها وشوارعها انهاعلى سكّ  ةستعادة من بقي هناك في المدینة المحطوملا

یسیة منتقیا أحد الأزقة، كان یجد نفسه ئیحاول العودة إلى وجهته الر مرة كان  وفي كلّ « سعید

دت التي ردّ  صفیة، و2»جه نحو الساحللى طریق واحد، ذلك هو المتّ إ تدّ ر مرئیة یر قوة غیبنما كأ

وفي النهایة ونتیجة  یر صوت مبحوح مجرّح لا یكاد یسمع،لم تجن غ 3»لمة خلدون ملیون مرةك«

   4»..اى حیفالمئة فاشلا عاجزا عن الدخول إلعاد سعید للمرة « لما سبق
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لى نوع من التمدید إي ثیر الوقفة حین یؤدّ ألمكرر یشبه من حیث التاوإجمالا إذا كان التواتر 

مل على یعولهذا فهو  ،رجة التقاطع ــــ من الإیجازدرب كثیرا ــــ تف یقالتواتر المؤلّ  نّ فإ؛ الزمني

 .دة تباعاسكون في الأفعال المتردّ  ثبات أوا یكون هناك  ـّبین الحكایة والقصة لم تقلیص الزمني ماال
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لقد حظي المكان بكثیر من الجدل ، فلسفیا، نقدیا وسردیا بعد أن ظهر للعیان أنه واحد من 

أهمّ مكوّنات المنجز الروائي، وإذا كان الزمن هو الأحداث نفسها في حركتها وتطوّرها؛ فإنّ المكان 

من الأحیان هو الذي یمنحها إطارا تتجسّد فیه، إطارا مادیّا فیزیائیا حتى وإن حمل هو في كثیر 

یرتبط بالإدراك النفسي بینما یرتبط ) الزمان(ولهذا رأینا الأول . طابعا خیالیا من صنع الكاتب فقط

  .بالإدراك الحسيّ التجسیدي) المكان(الثاني 

وهو یدخل من أجل ذلك في علاقات متشابكة مع باقي عناصر الروایة من أحداث 

الاجتماعي الذي «تفاعل معها نوعا من المفهوم وشخصیات، لاسیما هذه الأخیرة التي أكسبه ال

یحتوي على خلاصة التفاعل بین الإنسان ومجتمعه، ولذا فشأنه شأن أي نتاج اجتماعي آخر یحمل 

ومن خلال الأماكن نستطیع قراءة سایكولوجیة ساكنیه (...) جزءا من أخلاقیّة وأفكار ووعي ساكنیه 

  .1»ةوطریقة حیاتهم وكیفیة تعاملهم مع الطبیع

وبذلك یبتعد المكان عن كونه مجرّد مسرح للأحداث وحیزا تقیم فیه الشخصیات وتتحرّك 

والبؤرة الضروریة التي تدعم  2فقط، إلى ما یمكن أن یمثّل الخلفیة التي تقع فیها أحداث الروایة

، وصولا إلى اعتباره هویة من هویات الخطاب الروائي، 3الحكي وتنهض به في كل عمل تخییلي

هو لیس مجرد تقنیة أو تیمة أو إطار للفعل الروائي فحسب؛ بل هو المادة الجوهریة للكتابة ف

  .4الروائیة ولكل كتابة أدبیة
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والمفاهیم والدلالات ... ومن هنا راحت المصطلحات تتعدّد بین مكان وفضاء وحیز وموقع

، رغم كونها تفتقر إلى ما تختلف وتتشعّب بحسب زاویة النظر إلیها والمنطلق الفكري المعتمد فیها

یمكن أن یجعل منها نظریة كاملة محدّدة الضوابط والمفاهیم، فكلّ ما یمكن إیجاده عدد من الآراء 

والمجهودات المتفرّقة التي حامت حول المكان ولم تقع فیه على الأقلّ إذا ما قورنت بتلك التي 

لم، ممّا جعل كثیرا من الدارسین یتفقون تناولت عنصر الزمان وجعلت منها إطارا ثابتا وواضح المعا

على وجود حالة من التهمیش والتحجیم التي عرفها هذا المفهوم في جلّ الدراسات النقدیة والنظریة 

ولهذا وكأنما في محاولة للتعویض عن ذلك راح بعض الدارسین . داخل حقل الاشتغال الأدبي

اد نظریة مكانیة تحتوي ما وصل إلیه الغرب، العرب بغیة مجاراة نظرائهم من الغرب یجتهدون لإیج

وتستوعب في الوقت نفسه مختلف التطورات التي عرفتها الساحة النقدیة وخصوصا تلك التي لحقت 

  .بالروایة العربیة الحدیثة

ولذلك كلّه اشتغل المنظّرون العرب بكمّ من المصطلحات والتحدیدات تعریبا وترجمة 

ه القضایا إلاّ بالقدر الذي یعیننا على الاقتراب من البنیة المكانیة ونحن لن نخوض في هذ.. وتنظیرا

لمدوّنتنا، والتي ستسهم مع سابقتها البنیة الزمنیة في تجسید مقاربتنا هذه وتقریبنا أكثر من المعنى 

خلقه في روایاته الأربع، كلّ حسب سیاقها وموضوعها وزمن كتابتها  كنفانيالعام الذي حاول 

  .والهدف منه

إلاّ أنّ ذلك لن یمنعنا من الوقوف عند بعض التحدیدات كمفهوم المكان والفضاء وأهمیته، 

  .وكذا علاقته مع باقي عناصر الروایة الأخرى بما یتماشى مع رؤیتنا في دراستنا هذه ویخدمها
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الموضع، موضع لكینونة الشيء «فإذا انطلقنا من مفهوم المكان في اللغة وجدناه یعني 

احتواء .. و في الاصطلاح لا یبتعد كثیرا عن هذا المعنى الدّال على الاحتواءوه ،1»فیه

ونظرا لتداخله مع هذا الأخیر وُجد بُعد آخر یجسّدهما معا . الشخصیات والأحداث وحتى الزمان

وهو مصطلح یشیر إلى مختلف التفاعلات والعلاقات التي تجمع الزمان والمكان في ) الزمكانیة(

یمثّلان ــــ على مستوى الملاحظة المباشرة في «أو في النوع الأدبي عامة، باعتبارهما  العمل الروائي

الأشیاء من خلال  حیاتنا الیومیة ــــــ الإحداثیات التي تحدّد الأشیاء الفیزیقیة، فنستطیع أن نمیّز بین

  .2»وضعها في المكان كما نستطیع أن نحدّد الحوادث من خلال تأریخ وقوعها في الزمان

وكنتیجة للتعمّق في معنى المكان ومحاولة ضبطه ضبطا دقیقا انبثق عدد آخر من 

المصطلحات التي اشتغل الدارسون علیها بغیة تحدیدها وإیجاد ما بینها من فروق وفواصل أو 

  .روابط وعلاقات، خاصة ما بین المكان والفضاء

إلى فضاء الامتداد ... ةً فمن مكانٍ قد یسهل القبض علیه طولاً وعرضًا وعمقًا ومساح

وهنا راح النقاد ــــ العرب . واللاّمحدود، إلى حیث تلتقي الأرض بالسماء في فضاء من اللانهایة

خاصة ــــ یتخبّطون بین هذین المصطلحین، فمَنْ فصل بینهما، ومَنْ جعلهما معنى واحدا، ومن أخذ 

أها، ومن أعرض عنهما معًا جاعلا الأول قاصدا الثاني أو العكس، ومن غیّر الترجمة أو أخط

  .لنفسه مصطلحا آخر تماما

بدأت أصابع غاستون باشلار  لكتابغالب هلسا ففي الوقت الذي صدرت فیه ترجمة 

المؤاخذة والاتهام تتجه نحوه لدرجة اعتبر فیها عنوانه الذي جاء جمالیات المكان بدلا من شعریة 

                                                           

  .806، والمعجم الوسیط ص522، والصحاح ص4250في لسان العرب ص) م ك ن(ینظر مادة  - 1

عالم الكتب الحدیث، ، الأردن، 1طالمكان ودلالته في روایة مدن الملح لعبد الرحمن منیف، : صالح ولعة - 2

 .42، ص2010
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بما یشیر إلى أن غالب هلسا قد قرن بین هذین . الفضاء جنایةً في حق الترجمة والنقد معا

 l'espaceالمصطلحین مطابقا بذلك بین المفهومین وجاعلا منهما سیاّن، على الرغم من أنّ 

  .1فالمكانlieu یقابلها الفضاء أمّا 

نظریا ــــ إیجاد معادلة دقیقة بین ومن هنا أخذت الدراسات اللاحقة على عاتقها ـــــ على الأقل 

الفضاء على أنه الحیز المكاني في الروایة أو الحكي  حمید لحمدانيهذین المصطلحین، ففهم 

  .2جغرافي ونصي ودلالي: عامة معتبرا إیاه معادلا للمكان، وقد میز بین ثلاثة مستویات منه

حیث رأیناه یستعملهما معا دون ) المكان والفضاء(عند ثنائیة  حسن بحراويولم یتوقف كثیرا 

معرفتنا تظلّ «إشارة منه للعلاقة التي تجمعهما أو تفرقهما، فبقي مترددا بینهما معترفا ضمنیا بأن 

  .3»ضئیلة في الوقت الراهن بتشكیل الفضاء المكاني الذي تجري فیه الحكایة

إذا كنّا بصدد الفضاء لیس معادلاً للمكان، و «فیعلن بصورة قطعیة أنّ  حسن نجميأمّا 

ذلك الذي لا یوجد في (...) الحدیث عن الفضاء الروائي فإنّنا نقول بأنّ الأمر یتعلّق بفضاء مطلق 

  .4»أيّ مكان، لا مكان له ذلك لأنّه یجمع كلّ الأمكنة ولا یملك إلاّ وجودا رمزیا

صطلح البحث عن م عبد المالك مرتاضونتیجة لهذه الآراء المتردّدة حاول آخرون أمثال 

آخر تماما قد یساعد على توضیح الرؤیة أكثر، فكان مصطلح الحیز الأنسب عنده بما أنه یرى أنّ 

مصطلح الفضاء من منظورنا على الأقل قاصر بالقیاس إلى الحیز، لأنّ الفضاء من الضرورة أن «

والوزن والثقل  یكون معناه جاریا في الخواء والفراغ، بینما الحیز لدینا ینصرف استعماله إلى النتوء

                                                           

إشكالیة الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر، مجلة كلیة الآداب واللغات : زوزو نصیرة - 1
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على أنّ المكان نرید أن نقفه في العمل الروائي على مفهوم الحیز الجغرافي ... والحجم والشكل

  .1»وحده

قد أوجد مصطلحا ثالثا قاصدا به أن یكون أكثر دقة وتحدیدا وبُعدا عن  مرتاضورغم أن 

فوضى المصطلحات السابقة ومضامینها؛ إلا أنّه لم یستطع النأي بنفسه عن ذلك كثیرا خاصة لما 

فهو في تعریفه السابق یحدّ الحیز بأبعادٍ . شعرنا بوجود نوع من الارتباك في ضبط المفاهیم لدیه

ل والحجم لیجعله في موضع آخر بمقابل المكان المحدود بنهایة ینتهي إلیها؛ بلا من الوزن والشك

  .حدود ولا انتهاء وكأنه بذلك یشبه الفضاء

وانطلاقا من العلاقة التي تربط الفضاء باللاّمتناهي واللاّمحدود، وبغیة وضع كلّ من 

الحدیثة ویعینها ولیس مصطلحي الفضاء والمكان في المجال الأنسب لهما بما یفید الدراسات 

العكس؛ كانت المقاربة التي ارتآها بعض النقاد والمشتغلین بهما والتي أدرجتهما ضمن علاقة الكلّ 

وعلى كلّ سننظر للفضاء على أنه أوسع من ..«بالجزء، جاعلة من الفضاء كلا� والمكان جزءًا، 

من هنا كان المكان . نة المهندسةالمكان وأشمل، ولنقل إنّ الفضاء بامتداده واتساعه یحوي الأمك

جزءًا صغیراً من الفضاء، إنه بمثابة الجزر المحدّدة المتوضّعة على البحر الشاسع، أو هو السفن 

    2»الطافیة على سطحه والسابحة على مائه

وبهذا نتحصّل على مقاربة وسطیة ـــــــ حتى لا نقول نظریة لأنها تستدعي أكثر من مجرّد 

الفضاء الروائي والمكان الروائي مصطلحین بینهما «لتقریب بینها ـــــ اعتبرت كلا� من جمع الآراء وا

صلة وثیقة وإن كان مفهومهما مختلفا، فالمكان الروائي حین یطلق من أي قید یدلّ على المكان 

داخل الروایة سواء كان مكانا واحدا أم أمكنة عدّة، ولكننا حین نضع مصطلح المكان الروائي في 
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مقابل مصطلح الفضاء بغیة التمییز بین مفهومیهما فإننا نقصد بالمكان المكان الروائي المفرد لیس 

بید أنّ دلالة مفهوم الفضاء لا تقتصر على . غیر، ونقصد بالفضاء الروائي أمكنة الروایة جمیعها

هذه الأمكنة مجموع الأمكنة في الروایة بل تتّسع لتشمل الإیقاع المنظّم للحوادث التي تقع في 

ولوجهات نظر الشخصیات فیها، ومن ثمّ یبدو مصطلح الفضاء أكثر شمولا واتساعا من مصطلح 

  .1»المكان

وإذا عدنا إلى المكان الروائي كعنصر من مجموع عناصر أخرى من زمن تجریدي وصور 

لنص، خیالیة ترسمها شخصیات وأحداث وهمیة؛ وجدناه هو الممثّل هنا للبعد المادي الواقعي ل

ولكنه اعتبر أیضا الفضاء الذي تجري فیه الحوادث لا علیه فقط نظرا لكونه منتمیا لمجال التأثیر 

والتأثّر، فهو لیس مجرّد سطح مادي بأبعاد أو من دونها بقدر ما هو بؤرة تجتمع فیها بقیة العناصر 

  .2الأخرى، لیكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود العمل كله

یعد یُنظر إلى المكان على أنه الموقع أو الحیز أو البقعة التي تجري فیها ومن هنا لم 

المغامرة المحكیة فحسب؛ بل على أنّه أحد العناصر الفاعلة في تلك المغامرة نفسها وفي النص 

تكاد كل جملة في الكتابة الروائیة تحیل على فضاء معیّن أو تستحضر فضاءً «الروائي ككل، إذ 

ت تعبّر عن فعل یتمّ في الوجود أو تقدّم لنا حضوراً ما في العالم، وبهذا المعنى فإنّ معیّناً ما دام

صلة الفضاء بالنص الروائي هي أكثر من وطیدة، نكاد نقول بأنّه لیست هناك روایة أبدا بلا 
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فضاء، ذلك أنه إذا تخلّى المحكي عن الفضاء فإنّ السرد یستحضره بصیغة أو بأخرى والعكس 

  .1»ا، بل إنّ المحكي هو الفضاء بعینهممكن أیض

فالمكان یجسّد الحاضنة الاستیعابیة والإطار العام الذي تتحرّك فیه الشخصیات وتفعل 

وتتفاعل معه، وأيّ نص مهما كان جنسه الأدبي لابدّ أن یتوافر على هذا العنصر مادام فعل 

فلا شكّ إذن . 2وبوساطته الحكي هو الأساس الذي ینطلق منه ویعود إلیه ویتمظهر من خلاله

والحال كذلك أن یقیم المكان عددًا من علاقات التأثیر والتأثّر بینه وبین الشخصیات خاصة، فكما 

یتمثّل المكان عنصرا أساسیا في تشكیل بنیة الشخصیات فإنّها هي أیضا تعمل على تشكیله وتلوینه 

لدوام محایثا للعالم تنتظم فیه الكائنات فقد شكّل الفضاء على ا. عبر ما یسمى بالاختراق المتبادل

.. إلى ما یمكن أن یصنع نوعا من اختراقات الفضاء لأجسادنا... والأشیاء والأفعال

لوجداننا ولمعارفنا، ومثلما یتفاعل مع الزمن فإنّ المرء كذلك بقدر ما ینظّم الفضاء ینظّمه ..لأفكارنا

ربته في الوجود، وعبر اطّراد تشكّل تصوّراته الفضاء أیضا، تفاعل یدخله المرء عبر سیرورة تج

  .3وخبراته وتشیید معرفته، ولذلك یمكن القول بأنّ تاریخ الإنسان هو تاریخ تفاعلاته مع الفضاء

فالمكان عادة یكتسب نوعا من القیمة والحیاة بالنظر إلى من سكنوه أو مرّوا عبره، فنراه 

لیمتلك هو الآخر ذاكرة وهویة تحیل إلى من كان فیه یتغیّر وفقا لأهوائهم وتجاربهم وتطوراتهم، 

والعكس صحیح أیضا، لماّ نرى نفسیة الإنسان وشخصیته تتغیّر وتتكیّف سلبا أو إیجابا بحسب ما 

یحیط بها من فضاءات، ولذا اختلف تاریخ الإنسان وحضاراته وفق الأماكن التي أقیمت علیها، 

  .بین قدرات الإنسان ومعطیات المكان فالحضارة لیست في النهایة إلاّ استثمارٌ 
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ومن هنا لم یعد المكان ـــــ الروائي ــــ في نظر الدارسین مجرّد رقعة جغرافیة أو حیزا یحوي 

إلى نفي الحیادیة عنه لماّ  بباشلارمجموعة من الأشخاص تقوم بعدد من الأفعال، وهذا ما حدا 

ن أن یبقى مكانا لا مبالیا ذا أبعاد هندسیة المكان الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمك«رأى أنّ 

وحسب، فهو مكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط بل بكلّ ما في الخیال من 

  .1»تحیّز

لیكتسب المكان بذلك شیئا من الحیاة النابعة عن الذین عاشوا علیه وفیه، ولتستمرّ دورة 

القارئ أماكن من عهد الصّبا أو حین یختار  الحیاة هذه في شكل آثار ما بعد القراءة لماّ یستعید

وهو یركض بین  بروستالعمل الأدبي ویستوقفه ویتمتّع به على أساس من حیزیّته، كما كان یفعل 

السواقي ویسبح في الأنهار ویتأمّل البحار ویصعد في الجبال ویمرح بین المروج ویستمتع بمشاهدة 

قط من خلال قراءته للنصوص الأدبیة التي كانت ف... الحقول ویتنزّه بین الحدائق والأشجار

ــــ موافقا بذلك آراء من سبقوه ـــــ بعدم  مرتاضومن هنا یرى . 2تضطرب في حیز ما أو تصفه

إمكانیة تصوّر وجود أدب خارج علاقته مع الحیز لیس فقط لأنه یصفه كما تفعل موضوعات 

لة توهمنا في لحظة القراءة بأنّنا نقطنها، أخرى؛ ولكن لأنه ینقلنا عبر الخیال إلى مناكب مجهو 

أحد المظاهر الكبرى للحالة .. لنكتشف بذلك شیئا من الحساسیة أو ما یسمّى بسحر المكان

  .3الشعریة

ولئن كان هناك من الدارسین من یرتقي بمفهوم الفضاء إلى مستوى التجرید العقلي وإلى ما 

الحس؛ فإنّ هناك من یرى فیه میزة أخرى تمنحه  یجعل نسبة الفضاء إلى العقل كنسبة العقل إلى
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ترى  سیزا قاسمالأفضلیة في كونه حاملا لمعنى ولحقیقة أبعد من حقیقته الملموسة، وهذا ما جعل 

إضفاء صفات مكانیة على الأفكار المجرّدة یساعد على تجسیدها، فتُستخدم التعبیرات المكانیة «أن 

وینطبق هذا التجسید المكاني على العدید من المنظومات . الإفهام بالتبادل مع المجرّد بما یقرّبه إلى

الاجتماعیة والدینیة والسیاسیة والأخلاقیة والزمنیة، بل إنّ هذا التبادل بین الصور الذهنیة والمكانیة 

امتدّ إلى التصاق معانٍ أخلاقیة بالإحداثیات المكانیة النابعة من حضارة المجتمع وثقافته، فلا 

والأخلاق " تحت"إلى " فوق"، كما یتدرّج السلّم الاجتماعي من "الیسار"وأهل " الیمین"هل یستوي أ

ویعكس البناء المكاني كلّ هذه "... المغلق"والذهن " المفتوح"والذهن " الواطئة"والأخلاق " العالیة"

ي بین الرموز والمنظومات الذهنیة مع اختلاف أسلوب كل روایة في استخدام هذا الترابط الذهن

  .1»المجرّد والمكان

فالإنسان وفي خضمّ علاقاته مع المكان نراه یستعین به لتجسید ما أشكل علیه معانٍ لا 

مادیة، فراح من خلال ما یمنحه من مقاییس وأبعاد ومسافات واتجاهات یشكّل تصوّراته لمختلف 

علاقات مألوفة تربط الإنسان فالقرب والبعد، الارتفاع والانخفاض «العوالم الذهنیة والتجریدیة، 

: بمفاهیم تعینه على التحدّث عن ظواهر تبعد من حیث طبیعتها عن الإحداثیات المكانیة الفیزیقیة

صغیر النفس، كبیر (أو نفسیة ) الرفیع، الوضیع(أو اجتماعیة ) السموّ، التدنّي(ظواهر أخلاقیة 

  .2»)القلب

وقد  یبدو من كلّ ما سبق أنّ المكان في الروایة ما هو إلاّ صورة حقیقیة للمكان الواقعي، 

وقد یدنو ذلك قلیلا أو كثیرا من الصحّة لماّ یلتزم الكاتب بمرجعیة بعض الأماكن وبأوصافها 

واسطتها الهندسیة والجغرافیة؛ ولكنه یبقى مثل بقیّة العناصر الأخرى للسرد مُكوّنا لغویا� ینشأ ب
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ولا یمكن أن یوجد إلا  )Espace Verbal( بامتیا ویتوسّع أو یضیق بها، ولهذا عُدّ فضاءً لفظیا� 

من خلال اللغة، وهو یختلف عن غیره من الفضاءات الفنیة الأخرى كالسینما والمسرح وعن كلّ 

  .1طبوعة في كتابالأماكن التي ندركها بالبصر أو السمع لأنّه لا یوجد إلاّ من خلال الكلمات الم

وحتى نستطیع تحدیده وقراءته لابدّ من الاعتماد على مقیاس اللغة التي تظلّ أساساً المدخل 

فالفضاء الروائي مثل كل «الضروري لقراءته من أجل الكشف عن أبعاده التخییلیة والجمالیة، 

ن مجموع المعطیات فضاء فنّي یُبنى أساسا في تجربة جمالیة بما یعنیه ذلك من بُعد أو انزیاح ع

ــــ لیس  سیزا قاسمفكما أنّ زمن الروایة ــــ وفق . 2»المباشرة، أي أنّ مجاله هو حقل الذاكرة والتخیّل

زمن الساعة؛ كذلك فإنّ مكان الروایة لیس المكان الطبیعي، فالنص الروائي یخلق عن طریق 

  . 3الكلمات مكانا خیالیا له مقوماته الخاصة وأبعاده الممیّزة

فالروایة مهما بلغت درجة انتمائها إلى الواقع لا تسعى إلى استنساخ المكان بل تسعى إلى 

تصویره عن طریق التقاط تفاصیله الموحیة بوجوده في الواقع أو تفكیك تلك التفاصیل وإعادة 

 وهذا الاشتغال قائم على اللغة التي تمنح. تركیبها، أو انتقاء ما هو دالّ منها على معنى معین

كاتبها مساحة غیر محدودة یتحرّك ضمنها لینسج ما طاب له من أماكن مرجعیة وخیالیة 

... وأسطوریة، وتدفع قارئها بقوة سحریة إلى تخیّل ما شاء من فضاءاتٍ للطفولة والحلم والابتكار

 ففي النهایة المكان الروائي هو المكان اللفظي المتخیّل، أي الذي صنعته اللغة انصیاعا لأغراض

الروائي وحاجاته، مما یعني أن أدبیة المكان أو شعریته مرتبطة بإمكانات اللغة على التعبیر عن 
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المشاعر والتصورات المكانیة، مفضیة إلى جعل المكان تشكیلا یجمع مظاهر المحسوسات 

  .1والملموسات، ومُكوّنًا من مكوّنات الروایة یؤثّر فیها ویتأثّر بها

دیا مرئیا یتجلّى في الكتابة ورسم الحروف وآخر یتعلّق بما تحمله من وكما أنّ للّغة مظهرا ما

مضامین وما تحیل إلیه من معانٍ؛ جاء الفضاء ـــــ المجسّد بفعل اللغة ــــــ حاملا أیضا لمظهرین 

حیث یقصد بالمظهر الأول الحیز الذي تشغله الكتابة ذاتها باعتبارها . أحدهما نصي والآخر روائي

وهو . عیة على مساحة الورق، ویشمل على أبعاد المدى الثلاثة من طول وعلوّ وسمكأحرفا طبا

مساحة الكتاب وأبعاده، غیر أنه مكان .. یعدّ أیضا فضاءً مكانیا لأنه لا یتشكّل إلاّ عبر المساحة

ح ــــ محدود ولا علاقة له بالمكان الذي یتحرّك فیه الأبطال، فهو مكان تتحرّك فیه      ــــ على الأص

وهو لا یملك ارتباطا كبیرا بمضمون الحكي ولكنه مع ذلك لا ینفصل عنه ولا یخلو . عین القارئ

. 2من أهمیة، إذ إنّه یحدّد أحیانا طبیعة تعامل القارئ مع النص وقد یوجهه إلى فهم خاص له

یة سرده وضمنه تأتي كلّ الإشارات وعلامات الترقیم والبیاضات التي یعمد إلیها الروائي لتقو 

وتشكیل فضائه الموضوعي عبر المزج بین فضاء الإشارة وفضاء الألفاظ، وبهذا یتمّ إخضاع 

المكان كلغة وتجرید إلى فعل التجسید بما هي أحرف وخطوط وأشكال على مساحات من أوراق 

  .وصفحات

وایة، وهو ما یدعى أما الثاني ــــــ الفضاء الروائي ـــــ فهو الذي یُفهم على أنه الحیز المكاني للر 

عادة بالفضاء الجغرافي، أي المكان أو مجموع الأمكنة التي تصوّرها قصة الروایة المتخیّلة سواء 

  .كانت متوضّعة فعلا على تضاریس الجغرافیا الحقیقیة أو كانت من صنع خیال الكاتب ولغته
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لماّ رأى  مرتاضا وبالإضافة إلى هذه المستویات یمكننا أن نجد تصنیفات أخرى كالتي قدّمه

أنّ لحیّزه مظهرا جغرافیا ــــ أیضا ــــ یحیل إلى أمكنة بعینها ذات حدود تحدّها وتضاریس تتّسم بها، 

وإذا كان الحیّز الجغرافي یعني عنده مثول المكان في مظاهر مختلفة وأشكال متعدّدة جبال وسهول 

هو الحیّز الأدبي الذي ینطلق من  ؛ فإنّ العمل الروائي یفرض نوعا آخر من الأحیاز...وهضاب

الحیز الجغرافي ولا یقف عنده، فهو لیس الجغرافیا ولو أراد أن یكونها، إنهّ أكبر مساحة وأشسع بعُدًا 

  .لأنّه یعكس مثول الإنسان في المكان

ــــ هناك مظهر خلفي یُعتمد في تشكیله على  مرتاضوإلى جانب المظهر الجغرافي ــــ عند 

غیر مباشرة، فعوض التعبیر عن السماء بلفظها قد نشیر إلیها بكلمات مثل حلّق،  وسائل لغویة

وعوض أن نقول قریة أو حي قد نستدعي عبارات أخرى تشیر إلى الكینونة ... طار، ركب الطائرة

والتواجد فیه مثل سماع صوت الآذان الذي یفرض نوعًا من قرب المسافة بین السّامع والمئذنة التي 

فمثل هذه الأفعال أو الجمل قد تحیل إلى عوالم لا حدود لها، وهو ما یسمّى . وهكذا... هاانطلق من

  .1أیضا بالحیّز الإیحائي لماّ یولّد حیزٌ حیزاً آخر مثله أو أكبر منه

فالهندسي هو الذي . قد صنّف المكان إلى هندسي، مجازي، ومعیش غالب هلساوقبله كان 

یحظى بوصف الكاتب وتقصّي تفاصیله داخل الروایة، والمجازي هو الذي لا یتمتّع بوجود حقیقي 

مقتربا بذلك من الخیال والافتراض، أما المعیش فهو مكان عاش فیه الروائي في الواقع ثم انتقل 

  .2لیعیش فیه بخیاله

نّ هذه التصنیفات الأخیرة قد أثارت كثیرا من الامتعاض لدى بعض الدارسین، انطلاقا إلاّ أ

لا یمكن تقسیم الأمكنة أو الفضاءات إلى مجازیة لأنها كلّها مجازیة أي لا تساوي الواقع، «من أنه 
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قول كما لا یمكن أن ن. والمكان داخل أيّ نص أدبي یصبح في النهایة نوعًا من السّعة في المجازیة

مكان هندسي أو مكان معیش لأن جمیع الأمكنة لها أبعاد هندسیة قد یصفها الكاتب وقد لا 

  .1»یصفها

لقد شغل المكان مساحة واسعة من اهتمام النقاد في العصر الحدیث، مثیرا الكثیر من الجدل 

حینا آخر، إلاّ والقضایا المتشابكة والمتعالقة ضمن سلسلة من الأخذ والردّ لآراء تتفق حینا وتختلف 

أنّ كلّ هذه الجهود لم تستطع ـــــ بشهادة كثیر من النقاد ـــــ أن تصوغ نظریة متكاملة واضحة كالتي 

ونحن لن ندّعي تمكّننا من مفاهیمه ولا تحكّمنا بآلیاته وطرق تشكّله وانبعاثه؛ لكننا . كانت مع الزمن

طبیقیة تستثمر كلّ تلك الجهود السابقة وتحیط بالمقابل سنحاول قدر المستطاع تقدیم قراءة مكانیة ت

، من دون أن نلزم كنفانيبها بما یصنع نظرة عامة ولكن دقیقة في الوقت نفسه للبنیة المكانیة لدى 

أنفسنا بمصطلح على حساب الآخر، على اعتبار أنه لم یوجد حتى الآن ما یعطي الأفضلیّة أو 

  .هما أو العكس من ذلكالأحقّیة للمكان على الفضاء أو للحیز علی

وعلیه سنعطي لأنفسنا في مقاربتنا هذه بعضا من الحریة في استعمال هذه المصطلحات وإن 

كنّا نقرّ مبدئی�ا بشمولیّة الفضاء على المكان تأسیسا على ما تقدّم، ولهذا سنحدّد لعملنا طریقا ینقسم 

فضاء الروائي دون إغفال لما یشتمل یتوجّه أحدهما نحو الفضاء النصي والثاني نحو ال: إلى فرعین

علیه من عناصر وأنواع وتفصیلات قد تسهم في دفعنا قلیلا  للأمام نحو تحقیق الشمولیة والدقّة 

  .في قراءتنا هذه
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  الفضاء النصي: أولا

وهو البعد الملموس من الروایة في شكل كتاب بكلّ ما یشتمل علیه من كلمات على أسطر 

الحیز الذي تشغله «في صفحات ضمن دفّتي كتاب، وهو یندرج تحت الفضاء انطلاقا من كونه 

ـــــ عین القارئ ـــــ  ، حیزا تتحرّك فیه العین1»الكتابة ذاتها باعتبارها أحرفا طباعیة على مساحة الورقة

وتنتقل عبره من مكان لآخر بواسطة العبارات المطبوعة فیه، وهو ما یسمّى بالفضاء الإدراكي الذي 

  .2ینطلق من خطیته وصورته الشكلیة

و في البحر أن تستغني عن الزمان، لكنها أبدا لا تفرّط في المكان بل لا تتوه عنه مهما 

اء لا علاقة له بالفضاءات التي تصوّرها الروایة جغرافیا أو دلالیا أو تباعدت بها ورغم أنّ هذا الفض

مجازیا؛ إلاّ أنّه لا یخلو من أهمیّة قد توجّه القارئ إلى تعامل خاص مع الأثر الأدبي، فشكل 

الكتاب وطریقة إخراجه قد تجعله یرغب فیه ویتحمّس له أو ینفر منه ویبتعد عنه حتى من دون 

نه، وأكثر من ذلك قد تجعله یقیم تصوّرات سابقة عنه قد تتحقّق أو تخیب الاطّلاع على مضمو 

  .بفعل القراءة لاحقا

الذي أولى جهدا كبیرا لهذا الجانب من العمل الروائي لم تقف أهمیته  میشال بوتوروعند 

جه عند هذا الحدّ فقط؛ بل إنّ عبارات الكتاب قد منحته القدرة على التجوّل من مكان لآخر وهو یوا

الدیكور والأثاث والوجوه، یدور حولها عن قرب أو عن بعد في مدى آخر مليء أو فارغ، فالكتاب ــــ 

یضع أمامنا ظاهرة للسكن فوق ما یصفه أو یوحیه، لأنني في الواقع أتنقّل في كتاب كما «وفقه ـــــ 

مكتبتنا، على طاولة، فالروایة هي أولاّ مجرّد شيء، كتاب، كتاب موضوع على (...) أتنقّل في بیت 
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ننقله لنضعه على سریرنا، وعندما نفتحه وننقّل نظراتنا بین الصفحات نعلق في الفخ، فتنقلب الغرفة 

  .1»التي نحن فیها إلى مكان آخر یخلقه دیكور الروایة

ـــــ هو وضع مجرى الخطاب في أبعاد المدى  بوتورفالروایة كتاب والكتاب ــــ كما حدّده 

، كلّ ذلك عن طریق 2ل السطر وعلوّ الصفحة والسمك الذي یقاس بعدد الصفحاتطو : الثلاثة

لیست تنظیما للأدلّة على أسطر أفقیة ومتوازیة فقط، إنها قبل كل شيء توزیع «والكتابة . الكتابة

لبیاض وسواد على مُسند هو في عموم الحالات الورقة البیضاء، إنّ الفضاء الخطّي مساحة محدّدة 

  .3»مختار ودالّ بمجرّد أن نترك حرّیة الاختیار للشخص الذي یكتبوفضاء 

وبهذا امتلك الفضاء النصي مناطق وتضاریس ـــــ قیاسا على توزیع البیاض والسواد ـــــ لا 

تطابق تلك التي في متن الورقة ولكن لا تختلف عنها كثیرا من حیث الأهمیة في صنع الدلالة أو 

الحدود الجغرافیة التي تشغلها مستویات الكتابة النصیة في الروایة «ي تلك الإشارة إلیها، ممثّلة ف

بدایة بتصمیم الغلاف، مرورا بالحروف الطباعیة والعناوین وتتابع الفصول ونهایة بالتصفیح، أي 

أن هذه التضاریس لا تُعنى بالمكان الطبیعي أو الرمزي أو التخییلي في داخل النص، لكنها تُعنى 

أي جغرافیة الكتابة النصیة باعتبارها طباعة مجسّدة . لذي تشغله الكتابة في النص الروائيبالمكان ا

  .4»على الورق

                                                           

  .60 -59بحوث في الروایة الجدیدة، ص: میشال ،بوتور - 1
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وقد كان المنطلق في ذلك طبیعة الفضاء الروائي اللغویة التي لا یمكن أن توجد إلا من 

ود كانت الألفاظ قاصرة عن تشیید فضائها الخاص بسبب طابعها المحد«خلال الكلمات، ولماّ 

والناقص بالضرورة، فإنّ ذلك یدعو الراوي إلى تقویة سرده بوضع طائفة من الإشارات وعلامات 

الوقف في الجمل داخل النص المطبوع، وهكذا فنتیجة التقاء فضاء الألفاظ بفضاء الرموز الطباعیة 

ینشأ فضاء جدید هو الفضاء الموضوعي للكتاب، أي فضاء الصفحة والكتاب بمجمله، والذي 

یعتبر المكان المادي الوحید الموجود في الروایة حیث یجري اللقاء بین وعي الكاتب ووعي 

  .1»القارئ

وهنا برز اتجاه جدید حوّل الدراسات إلى منحى آخر، منحى فضاء النص من خلال العنوان 

.. .والغلاف وما یتبعه من مقدمات، وبدایات واختتام الفصول والتنویعات الطوبوغرافیة المختلفة

فما أكثر العتبات وما أصعب اقتحام أي فضاء دون «وهي ما یمكن تسمیته إجمالا بالعتبات، 

  .2»اجتیاز العتبة، العتبة فضاء

وستعتمد خطة عملنا هنا على تقسیم الفضاء النصي إلى خارجي یشمل العنوان والغلاف 

ر وطریقة تشكیل الكتابة والإهداء والمقدمات، وداخلي یتعلّق بالفصول والعناوین الفرعیة والصو 

لهذا وجب أن (...) عندما نكتب نتموضع داخل فضائنا الخطي «والبیاضات التي تتخلّلها، فنحن 

یكون ما نكتبه كأبعاد وأشكال وتنظیم مناسبا للصورة التي لدینا عنه، والتي نسعى لا شعوریا إلى 
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بداعیة لدینا، توزّع الأشكال بطریقة تحقیق تمثیل لها، إنّ هذه الصورة هي التي توجّه الدینامیة الإ

 .1»قابلة للقیاس ممكّنة بذلك من إقامة علاقات دالّة

 :الفضاء النصي الخارجي  -1

وهو كلّ ما یدور بفلك النص من مصاحبات كاسم الكاتب والعنوان الفرعي والإهداء 

العنوان وكلمة  وكلّ ما یتعلّق بالمظهر الخارجي للكتاب من صورة الغلاف وطباعة... والاستهلال

، وینقسم عنده  peritexteوهو ما یندرج عند جنیت ضمن العتبات باسم النص المحیط... الناشر

ونص محیط   peritexte éditorialبحسب علاقته بالمؤلّف أو الناشر إلى نص محیط نشري 

المؤلف الحقیقي والذي یمنحنا ـــــ وفق جنیت ـــــ فرصة التحاور مع  2peritexte auctorial. تألیفي

والمتخیّل، هذا الحوار قائم في شكله العمودي والأفقي حول النص ومكوناته المتعددة التي تربط من 

أمّا نحن فلن ننظر إلیها إلا من حیث علاقتها بالنص ودورها . 3خلالها مع المحكي علاقات عدّة

  .في تشكیله الدلالي

 :العنوان -1 -1

یعرف وبفضله یتداول، یحمل وسم كتابه وفي الوقت نفسه العنوان للكتاب كالاسم للشيء به «

  .4»یسمه العنوان ـــــ بإیجاز یناسب البدایة ـــــ علامةً لیست من الكتاب جُعلت له لكي تدلّ علیه

ومن هنا حظي العنوان باهتمام كثیر من الباحثین والنقاد لیس كتسمیة یراد بها التمییز فقط 

بین كمّ هائل من الكتب والأعمال، ولكن كعلامة دالّة ومؤشّر إیحائي یقع خارج النص لیكشف 
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ولهذا سجّلنا حضوره علامةً فارقةً في كثیر من المحطّات النقدیة في الفضاء النصي . داخله

ن العتبات والنص الموازي، وأخیرا لماّ صار له علم خاص به یدعى علم العنونة أو العنوانیات وضم

لِمَا له من أهمیة بالغة باعتباره مصطلحا إجرائیا ... قیاسا على السیمیائیات والصوتیات والتداولیات

اهها وتأویلها بما ناجعًا في مقاربة النص الأدبي، ومفتاحاً أساسی�ا للولوج إلى أغواره قصد استكن

أبرز الرسائل المناصیة المصاحبة «فالعنوان یشكّل . یعكس مضمون النص ومقصدیّة المؤلّف

للنص والمسیّجة له، تقوم أهمیته من كونه یمنح بعدا دلالیا یؤسّس افتتاحیة النص ویقدم للقارئ 

فالعنوان . رة دلالیة معینةفرضیات قرائیة تساعده على فكّ شفرات المتن المتلقَّى ویوجه فكره نحو بؤ 

  .1»ببساطة یحدّد أرضیة بدئیة للعلاقة التي ستتأسّس بین القارئ والنص

مجموعة العلامات اللسانیة من كلمات وجمل وحتى نصوص «وهو في عرف المشتغلین به 

  .2»قد تظهر على رأس النص لتدلّ علیه وتعینه، تشیر لمحتواه الكلّي ولتجذب جمهوره المستهدف

لیأتي بذلك العنوان متعالقاً ومرتبطاً لیس بنصّه أو كاتبه فقط، ولكن مع قارئه أیضا، وهو ما 

فإذا كان . 3جعل جنیت یرى فیه مجموعا معقدا ومركبا یفرض علینا جهدا في التحلیل والقراءة

 العنوان في الاصطلاح هو رأس الشيء وذروته التي یستدلّ بها علیه وهو الرمز الذي یشیر إلى

لیظهر لنا هنا نوعٌ . المعالم التي من بعده؛ فإنّ المتلقّي لن یلج النص ویجتاحه إلاّ من عتبة العنوان

من الصلة الوثیقة والمتلازمة بین النص والعنوان من جهة، وبین المؤلّف والعنوان من جهة ثانیة، 

لة علیه فإنّه بالنسبة إلى فالعنوان إذا كان للنص هو السمة الدّا. ثم أخیرا بین المتلقّي والعنوان

                                                           

منشورات دار ، )ط.د(الرباط، ، المناصیة في الروایة المغاربیة ــ من العنوان إلى النص ــ : هشام موساوي - 1
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paris, ed la haye mouton, p17. 
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المؤلّف خلاصة التجربة الفنیة التي أنجزها وعصارة أفكاره وجمالیاتها، أمّا المتلقّي فإنّه یرى في 

  .1العنوان مصیدة تشدّه إلى تناول النص وقراءته

لیقیم العنوان بذلك جملة من العلاقات بینه وبین المؤلّف الذي یحمّله أفكاره ورؤاه ومقاصده، 

نه وبین النص الذي یعتبر بالنسبة إلیه اختزالا لمضمونه وتكثیفا لمعانیه، وأخیرا بینه وبین القارئ وبی

بما یثیر فیه من أحاسیس وتصوّرات قبلیة عن ماهیة النص، باعتباره یعلن عن طبیعة هذا الأخیر 

  .2ومن ثمّ عن نوع القراءة التي تناسبه

یقوم بها، وقف عندها كثیر من النقاد بالشرح وللعنوان بوصفه عتبة أولیة وظائف عدیدة 

: الوظائف الثلاث المحدّدة للعنوان هي«لماّ رأى بأنّ " عتبات"في كتابه جنیت والتفصیل ولخّصها 

، إغراء (indication du contenu)، تحدید المضمون(desination)التعیین 

مع كلها في العنوان، على وما من ضرورة تدعو إلى أن تجت. (seduction du public)الجمهور

الرغم من أن الوظیفة الأولى تعدّ ضروریة وواجبة الحضور في أيّ عنوان، أماّ الوظیفتین الأخریین 

  .3»فهما اختیاریتین

ــــــ ومن سبقوه ـــــ یقوم بوظیفة تمییزیة تسهّل عملیة تداول  جنیتفالعنوان تبعا لتحدیدات 

) إیحاءً (أو عن بعد ) مباشرة(وبوظیفة دلالیة تشیر عن قرب الكتاب والتعرّف علیه والبحث عنه، 

حیث . لمضمون الكتاب ومحتواه، وأخیرا وظیفة إشهاریة تغري بالمنتوج وتحمل على شرائه وقراءته

ــــ رغم أنه یبقى بنسبة كبیرة من صلاحیات المؤلّف  ن یتدخّل في اختیار العنوانیمكن للناشر هنا أ

                                                           

، 2007، جدة، النادي الأدبي الثقافي، ماي 61، ج16عتبات النص، مجلة علامات، مج: باسمة درمش - 1
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غیر جاذب للقرّاء والمبیعات، لیدخل في مشاورة بینه وبین الكاتب في إمكانیة  وحده ــــ إذا ما وجده

القیمة الجمالیة والشعریة للكتاب، والقیمة التجاریة والإشهاریة : تعدیله أو تغییره لتحقیق القیمتین

  .ولهذا وجد من العناوین في بعض الأحیان ما هو أكثر شعریة وجمالیة من النص. 1للناشر

ة إلى هذه الوظائف والقیم التي یحققها العنوان عدّ كذلك عاملا أساسیا لحفظ كیان وبالإضاف

رسالة من نوع خاص معرّضة في رحلتها الطویلة «النص وحمایته من كلّ ما قد یتهدّده، فالنص 

تتطلّب الاستعانة بخدمات بعض ... لمخاطر عدیدة من قبیل السرقة، الضیاع، الاختلاط وغیرها

ازیة المختلفة لتجاوزها كالعنوان، علما بأنّ إعطاء اسم النص من شأنه تمییزه عن النصوص المو 

  .2»غیره من النصوص الأخرى، فضلا عن تسهیل مهمة تداوله بین الناس

فالتعریف بالنص والإشارة إلیه وحمایته جمیعها مؤشرات تدلّ على أهمیة هذا العنصر كعتبة 

ظلال المعاني وتألّق العبارات، وأخیرا تفسح المجال  نصیة تستشرف حقول الدلالات وتطلّ على

فهو خطاب رمزي یعتمد على ادّخاره لمخزون وافر من . لامتداد الخیال نحو آفاق لا متناهیة

التأویلات التي تحمل كم�ا من الأفكار والمعاني ذات الصلة الوثیقة بالحمولة الدلالیة للنص 

صرا زائدا ــــ ولا حتى العتبات المجاورة له ـــــ بل عنصرا وجمالیته، ومن هنا لا یمكن اعتباره عن

  .3ضروریا في تشكیل الدلالة وتفكیك الدوال الرمزیة، وإیضاح الخارج قصد إضاءة الداخل
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  :بنیة العنوان عند كنفاني

الروائیة من منطلق أن العنوان لا یمظهر فقط خاصیة  كنفانيسنشرع في تحلیل عناوین 

عیین، بل إنه یتضمن العمل الأدبي بأكمله، وباعتباره علامة ـــــ كما تقدم ــــ لابدّ وأن التسمیة أو الت

یحیل إلى علامات أخرى محیطة بالنص كالعناوین الداخلیة، أو مشكّلة له ضمن متوالیاته 

  .وتمفصلاته ومركباته اللغویة والخطابیة

شف أكثر عن هذه النصوص ولهذا كلّه سنبحث عن العناوین داخل نصوصها وسنحاول الك

فقد یأتي . انطلاقا من عناوینها، ضمن علاقة جدلیة لسؤال وجواب یحیل أحدهما على الآخر

العنوان في البدایة حاملاً لسؤال أو أسئلة عدیدة عن الذي یشیر إلیه ویختزنه، فنهرع إلى النص 

ى كل واحد منا ثوب قارئ مدفوعین بكم من علامات الاستفهام التي تراكمت في أذهاننا، وقد ارتد

أو فضولي أو باحث في غیاهب النص عن إجابات لاحقة لأسئلة سبق وأن ووجهنا بها من 

العنوان، الذي وجدناه في كثیر من المرّات یرتقي من عامل تفسیر مهمته وضع المعنى أمام 

سة مفتاحاً نلج وقد یأتي في احتمالیة معاك. القارئ؛ إلى مشروع للتأویل یستدعي النص لفهم مغزاه

  .1»تضيء غوامضه وتفكّ رموزه وتعید توزیع عناصره«بواسطته جوانب العالم التخییلي وسمةً 

ولقدرة العنوان على استفزاز القارئ ودفعه نحو البحث والتأویل، ولإمكاناته اللاّمحدودة في 

اختزال النصوص وتبئیر أجزاء منها أرادها المؤلّف لقصدیة ما في نفسه ولأشیاء أخرى؛ راح یكتسب 
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لأعلى «شیئا فشیئا أهمیته ومكانته في فكر المبدعین وجهد الدارسین وتفاعل المتلقّین، ممثّلا 

  .1»اقتصاد لغوي ممكن یفترض أعلى فعالیة تلقٍّ ممكنة

 :رجال في الشمس -1

یطالعنا هذا العنوان على الغلاف الخارجي للروایة أسفل اسم الكاتب وبخط أسود أصغر منه، 

فیبدو اسم الكاتب بحجم خطه الكبیر ولونه البرتقالي الغامق أكثر لفتا للنظر من عنوان جاء أسود 

  .ه من رجالكمصیر من فی

، عنوان 1963عنونة أولى روایاته التي صدرت عام  كنفانيهكذا اختار " رجال في الشمس"

، وهو ككلّ عنوان )في الشمس(والثاني مكاني ) رجال(الأول فاعل : یتركّب لغویا من مكوّنین اثنین

ن الذي لا آخر یثیر جملة من التساؤلات الأولیة عن هویة الرجال وماهیة وجودهم في هذا المكا

یعمل على إثارة «یمكن لأيّ كان في الواقع الكون فیه، فمن الخصائص الأساسیة للعنوان أن 

الأسئلة في ذهن المتلقي بحثا عن حل اللغز الذي یشي به العنوان وذلك قبل أن یدخل في عالم 

  .2»الروایة، بحیث یكون القارئ مهیّأ للقیام بدوره الفاعل في العملیة الإبداعیة

، لفظة تحیل لغویا إلى معان من الفحولة والقوة والمروءة )رجال(نبدأ بالمكوّن الأول ول

أماّ نحویا فمبتدأ نكرة غیر مخصوص بأحد معین، في حین أنّ رجال الروایة كانوا أربعة ... والذكورة

، أسعد، أبو قیس: تشیر إلى عدد من شخصیات الروایة الرئیسة) رجال(إذن مبدئیا . محدّدین

معرفة؟ وهنا مجرّد التفاتة خاطفة إلى مجرى الروایة ) رجال(، فلِمَ لَمْ تأت كلمة أبو الخیزران، وانمر 

الشاب  أسعدالعجوز و فأبو قیسستذكرنا بأنّ الشخصیات الثلاث خاصة هم من أعمار مختلفة، 
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ثلاث شخصیات أو بالأحرى ثلاث عینات لأجیال مختلفة عجزت الروایة عن .. الفتى مروانو

الإحاطة بكلّ من فیها من أفراد أو رجال مشابهین لهم، واستطاع العنوان أن یحصرهم أو یضغطهم 

ولنتبیّن . التعریف بغیة إكسابها احتمالات أوسع عددا ومدى) ال(في كلمة واحدة جاءت مجرّدة من 

اص، كفرضیة أولى من العنوان أنّ نصّه یرصد ظاهرة عامة انتشرت لتشمل عددا كبیرا من الأشخ

  فما هي؟ . ولیس حالة خاصة صنعها ثلاثة أفراد فقط

وإلى ما یمكن أن یعرض من ) في الشمس(إذن لننتقل الآن إلى المكوّن الثاني للعنوان 

علامات استفهام لعلّ أوّلها أي شمس یقصد الكاتب؟ خاصة وأنها مكوّن دلالي كثیر التداول أدبیا 

الشمس في یوم غائم، باب الشمس، شمس النهار، كیف وتشرق الشمس غدا، " مثل) عالمیا وقومیا(

فللشمس دلالات عدّة متعلّقة بالخیر والنور والدفء، ید خیر تلقي بالنور على «...نشتري الشمس،

الزوایا المعتمة، كما قد تكون رمزا للحریة التي تضيء دروب العدالة والمساواة، وقد تكون رمزا 

  .1»...لحرارة الحب

وهكذا یشرع العنوان في ... رجال؟ وأيّ فعل أدّى بهم إلى أن یكونوا فیها؟فأيّ شمس؟ وأيّ 

ممارسة وظیفته الأولیة وهو یرمي بظلال غائمة تصطاد القارئ شیئا فشیئا، وتوقعه ضمن أفق من 

  .التوقعات التي قد تتحقّق وقد تخیب لماّ یلج النص فعلا

وإلى رجال الروایة أو شخصیاتها سنحاول أن نرصد مدى ) رجال(وبالعودة إلى لفظة 

والبدایة مع . ارتباطهم بهذه الكلمة أو بعدهم عنها عبر تتبّع المسارات التي سلكوها في الروایة

، العجوز الذي فقد ذات یوم أو ذات أبو قیسالرجل الأول بحسب الظهور في افتتاحیة الروایة 

شيء ففرّ مع من مفرّ من لاجئین باتجاه مخیمات للذلّ والمسكنة والانتظار، رجل  هزیمة كلّ 
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قریته وحقله وبیته، وهرب ثانیا لماّ أراد : مغلوب على أمره هرب أولا لماّ سقط العالم من حوله

وحتى هذا الفرار الأخیر لم یقرّر الخوض فیه بمفرده بل دُفع إلیه دفعا بعد . استرداد ما ضاع منه

وبقیت مقعی�ا حتى جاءك سعد وأخذ یهزّك مثلما یهزّ «.. العامل بالكویت )سعد(أن رجّه صدیقه 

  الرجل الأول إذن أشبه بالزبدة، فأيّ مصیر للزبدة لماّ تواجه الشمس؟. 1»الحلیب لیصیر زبدًا

ناشط سیاسي سابق وابن لمناضل قرّر ترك كلّ شيء والتوجّه نحو ما یمكن أن  أسعدالثاني 

ضمن له سلامته الخاصة، یبدو بمقابل الشخصیة السابقة أشدّ بأساً وأقوى مراسًا خاصّة لماّ جاء ی

ولكنه في الحقیقة أیضا لا یملك لنفسه شیئا دون . یباهي الآخرین بخبرته عن الهرب والمهربین

ول قد الاعتماد على الغیر، فهو یلجأ إلى صدیق والده للهرب وإلى عمه لأخذ المال، رغم أنّ الأ

شرط أن یخلّصه من ابنته التي طال انتظارها عنده، انتظار " جنى عمره"تخلّى عنه والثاني منحه 

من الذي «صفقة لم یكن ینوي إتمامها . زوج ـــ أسعد ـــــ قرئت فاتحتها علیه ذات یوم ولدا فیه معا

یشترى للحقل، لكن وأحسّ نفسه والنقود في جیبه ككیس روث .. 2»قال له إنه یرید أن یتزوجها؟

هذا . ذلك لم یمنعه من اقتناص الفرصة وأن یشدّ أكثر أصابعه على النقود الملتفّة في جیب بنطاله

هو الرجل الثاني كیس روث ما إن تجففه الشمس حتى یصیر صالحا للدفن في التراب كسماد أو 

  . كرماد محترق

ه وما یطمح إلیه جعله یكبر على والثالث لا یصحّ بحكم عمره أن نسمیه رجلا ولكن ما مرّ ب

عجل لیمتلك هذه الصفة، لماّ بدا لنا وهو یضحّي ویخاطر لیرفع غُبنا عن أسرة تآمر علیها جمیع 

فالابن الأكبر تخلّى عن وطنه وهاجر إلى الكویت بحثا عن خلاصه، ثم تخلّى . رجالها لیدفنوها فیه

ب ـــــ صورة الرجولة المثالیة المفترضة ــــــ عن أسرته بعد زواجه تاركا الحمل لأخیه، لیقرّر الأ
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مواصلة ما بدأه ابنه في تواطؤ خفي أو نفعي لماّ تزوّج هو الآخر من شفیقة أو الأصح من بیت 

وهو لن یكون إلا امتدادا لرجال عائلته وصورة نفعیة  مروانفماذا نتوقّع من . إسمنتي بثلاث غرف

عن رفاقه نصف المبلغ الذي سیدفعونه هم، وبالجلوس أخرى عنهم، فهو یرضى بأن یدفع خلسةً 

وحده على سطح الخزّان مكتفیا بنصف  أسعدوتاركا  أبا قیسفي غیر دوره أمام السائق مزاحما 

أكبر من رجل «لقد أراد أن یكون . مكان، كما رأیناه یغیّر رأیه في والده مقابل ما منحه من مال

ن إلا طفلا سرعان ما هرع إلى أمه ـــــ في رسالة ـــــ بعد أن ولكنه في الواقع لم یك »وأكثر من شجاع

  ضاقت به البصرة بمهرّبیها، فأین سیجد أمه لماّ یضیق به الخزان الملتهب تحت الشمس؟

ورابع الشخصیات ــــــ ولیس الرجال ــــــ أبو الخیزران فاقد للرجولة جسدیا وروحیا، لهذا لا 

العنوان، فمن مجاهد إلى هارب ثم مهرّب یعمل لحساب نظام  نستطیع أن ندرجه ضمن من شملهم

  !!وبلد آخر، رجل خصي یمنح قیادة قافلة الرجال الهاربة أو المهرّبة فإلى أین سیقودهم؟

فالرجال إذن لیسوا رجالا إلا من حیث كونهم ذكورا فقط، فلِمَ یَسِمُهُم بذلك ولم یقل عنهم شیئا 

... فلسطینیون في الشمس، مارّون في الشمس، هاربون في الشمسأكثر تعبیرا ووصفا لحالهم مثل 

، 1»إنّ عنونة النص لیست من قبیل تحصیل الحاصل أو عفو الخاطر، وإنما العنوان إستراتیجیة«

إستراتیجیة تكشف لنا عن قصدیة المؤلّف وتفتح أمامنا الأفق الخفي لآفاق كثیرة خلقها هذا العنوان، 

لقد امتلكت هذه الشخصیات لماّ أرادت القدرة والفعل والمال : ول أو یتساءلفالمؤلّف هنا وكأنّه یق

في حین رأیناها أمام الأفعال الكبیرة والصحیحة ! ممّا مكّنها أن تكون رجالا ولكن في الطریق الخطأ

أسعد عشر سنوات كاملة ینتظر و أبو قیسعاجزة مستسلمة لقدر فُرض علیها من الآخرین، فبقي 

تمكّن من ردّ الصفعة التي  مروانن یردّ عن نفسه رجل الشرطة وهو یبصق علیه ولا لم یستطع أ
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مرة ــــــ مرتبطة إمّا بمقاتلي  12في متن الروایة ــــ والتي تواترت " رجال"وجّهت إلیه، ولهذا جاءت 

ا القریة قد استولوا علیه رجالاستدعاه مجاهدو الطیرة لیقود مصفّحة عتیقة كان «.. 1948عام 

أو بموظفي  2»رجالهكان الحج رضا قد خرج مع عدد من «.. أو بالمهربین 1»إثر هجوم یهودي

مشكّلة .. 3»الحدود رجالإنّ علیه أن یدور حول الإتشفور كي یتلافى الوقوع في أیدي «.. الحدود

  .سیرورة الروایة من المقاومة إلى الهزیمة إلى الهرب عبر الحدود أو في الشمس

المكوّن الثاني الذي یستحضره الكاتب في النص صیغا تتضمّن بعضا من ) في الشمس(

أبعاده التركیبیة في العدید من الفقرات والمقاطع السردیة؛ عدو�ا یطارد الرجال ویقهرهم مقرونا لأكثر 

من عشرین مرة بصفات الجحیم، اللهب، الوهج، الحریق، القتل، رهیبة، ملعونة، لا ترحم، تشوي، 

هي إضافة لتخصیصها بكثیر من الصفات التي أسهمت في تجسیدها وتعریفها أكثر؛ ، و ...تضرب

دلالة على أحادیة المكان والزمان التي لا یتغیّر فیها شيء غیر رجال عابرین ) أل(جاءت معرّفة بــــ 

وهاربین عبر الصحراء وتحت الشمس التي لم ترحم ولن ترحم، وتأكیدا من المؤلّف على حال 

الباحث عن الخلاص الفردي آنذاك، والآیل إلى نفس مصیر الذین سبقوه والذین یأتون  الفلسطیني

  .بعده

الذي نجد من معانیه " في"أمّا ما ربط بین لفظتي العنوان وصنع المفارقة فیه فهو الحرف 

: إضافة إلى الظرفیة زمانیة ومكانیة، الاستعلاء أي المبالغة في المعنى نحو قوله تعالى

" رجال في الشمس"ولهذا جاءت صیغة العنوان ]. 71/سورة طه[ ))لِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلأَُصَ ((
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من أجل تثبیت الدلالة وتعمیقها أكثر، ولنستحضر ضمن هذا الفضاء " رجال تحت الشمس"ولیس 

  ".الخزان"اللاّمحدود فضاءً آخر أقلّ اتّساعا وأكثر ضیقا وأشدّ التهابا بفعل الشمس والصحراء وهو

فإذا انطلقنا من استحالة فرضیة التواجد في الشمس التي لا یمكن للإنسان في الواقع إلاّ أن 

الاحتوائیة؛ وجدنا أن الخزان هو البعد الفضائي الحقیقي للعنوان " في"یكون تحتها وربطناها بدلالة 

ذ البدء حاملا لفكرة الموت أو والذي تمّ تجاوزه مباشرة إلى الشمس، لیأتي بذلك ـــــ العنوان ــــ من

الاحتراق، فإنسان موجود في الشمس لا یمكنه إلا أن یحترق، وهذا ما یثبت أن العنوان ــــ عامة ـــــ 

  .1»لا یحكي، بل العكس إنه یمظهر ویعلن قصدیة النص«

نا ولیبقى بذلك الواقع هو الأرضیة التي یتحرّك علیها كنفاني في روایته هذه، حتى وإن بدا ل

عنوانها وهو یتماسّ في وهلة ما مع حدود شاعریة تجعلنا نقف أمام بعض الظلال الدلالیة التي 

وما یمكن أن تعطیه من معانٍ للحریة والدفء والألق والانطلاق والضیاء " الشمس"توحي بها لفظة 

اء، والنهایة اللاّهبة في الصحر .. ولكن الشمس هنا ما هي إلا الشمس الحقیقیة... والأمل والمستقبل

  .الحتمیة لكلّ من اختار الهرب طریقا للمستقبل

 :ما تبقى لكم -2

  عنوان للخسائر أم للبقایا أم لترصّد الحلول؟" ما تبقى لكم"

یأتي هذا العنوان في الزاویة الیسرى من الغلاف بخط أسود أسفل اسم المؤلّف بصیغة تسأل 

أكثر ممّا تجیب، وأوّل ما تواجهنا به كیفیة قراءة هذا العنوان الذي جاء مجرّدا ممّا قد یساعد على 

تأتي  حرف عامل وغیر عامل«التي تحتمل أكثر من دلالة، فهي " ما"تحدید معناه، مبتدئا بــــ 
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وبحسب عملها . 1»...موصولة وموصوفة وتعجبیة واستفهامیة وشرطیة وحرفا للنفي وزائدة

ـــ مبدئیا ــــ ثلاث قراءات  ذا العنوان اعتمادا على ذلكواختلافه تختلف الدلالة التابعة لها، لیطرح ه

موصولة  :التي تدخل هنا وظیفیا كلفظة لتولید المعاني وفق احتمالات ثلاث" ما"صادرة عن 

  .واستفهامیة ونافیة

، هذا ما تبقى لكم: أي) هذا(موصولة لمبتدأ محذوف تقدیره " ما"ففي الحالة الأولى تأتي 

مع إسقاط علامة الاستفهام التي أبقت هذه الصیغة مجرّد  ما الذي تبقى لكم: وفي الثانیة استفهامیة

  .ما تبقى لكم شيء: احتمال فقط، وفي الثالثة نافیة

الذي یودّ العنوان قوله لنا كعتبة سابقة للنص؟ هل یقرّر في صیغة إخباریة أن هذا إذن ما 

لیبدو لنا بذلك وفق جدلیة .. ما تبقى؟ أم أنه یتساءل عن الذي تبقى؟ أم تراه ینفي بقاء أي شيء؟

أن  إذ علیه. سمة العنوان الناجح«الخفاء والتجلّي میّالاً إلى الأولى على حساب الثانیة، وهذه هي 

یخبر وأن یبقى محدود الإخبار في الوقت نفسه، فیتحرّك بین التبلیغ والامتناع، بین الإظهار 

  .2»والحجب، وبذلك یقتنص العنوان قارئه ویضعه على تخوم النص

نلج النص إذن من دون أیة مرافقة لخدمات العنوان الذي قرّر من البدایة أن یترك لنصه 

بساطته كعنوان یوحي بدلالات كثیرة ومعقدة ومتشابكة  فما تبقى لكم على«كشف غوامضه، 

فعل یدلّ على " تبقّى"خاصة إذا ما نظرنا إلى مكوناته الأخرى،   3»یصعب إخضاعها لمغزى محدّد

إلى أصل ) الشدّة(و) التاء(وجود نوع من المشقّة في حدث البقاء والتي دلّت علیها إضافة حرف 
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في هذا العنوان الذي لم یفصح تماما على من یعود، لنقع  ضمیر المخاطب" لكم"و). بقي(الفعل 

  في سؤال آخر ــــ إضافة لكل ما سبق من أسئلة ـــــ عمّن یخاطب العنوان هنا؟

أهمّ وسیلة اتصال «یدخل عادة العنوان في حوار مفتوح مع القارئ عن النص لأنه یعدّ    

أن یتّسم بالقدرة على التأثیر والإغواء  القارئ، لذلك لابدّ /القاص والمتلقي/أدبي بین المرسل

، إلاّ أنّ حساب البقایا الذي یطالعنا به 1»والإدهاش حتى یكون مدخلا لقراءة أي نص أو عمل أدبي

العنوان یفترض وجود خسائر مسبقة أو فعل ضیاعٍ وفقدٍ لا یمكن أن یتعلّق بالمتلقي بل 

أن یكون حلقة وصل بین مرسل ورسالة  فهل أَنِفَ العنوان في هذه الروایة عن. بالشخصیات

ومستقبل، واكتفى بأن یوجّه خطابه نحو زاویة مغلقة من الفاعلین في النص فقط؟ أم أنها عادة 

في توسیع رسائله الخفیة لماّ یجعل من شخوصه الروائیة مجرّد عیّنات لمجتمع أو أمة  كنفاني

مرّ سریعة وخاطفة ــــ قد لا یتمكّن كثیر بأكملها، لیصیر بذلك القارئ لیس مجرّد طرف في رسالة ت

من التقاطها ــــ بین نص وكاتبه؛ بل واحدا من الذین یعنیهم المؤلّف ویتحدث عنهم النص، لتكتسب 

  .الروایة بذلك صفة أعمّ وأشمل وهي تتحدث لنا وعنّا في الوقت نفسه

عنوان لنصٍّ حفل في ك) لكم+ تبقّى+ ما(هذه قراءات أولیة یطرحها ائتلاف لفظي مشكّل من 

تقاطیعه بكثیر من الصیغ المطابقة له أو المشتقّة عنه، والمعبّرة في كلّ مرّة عن حجم الخسائر 

المتتالیة التي مُنیت بها شخوص الروایة، فیتسرّب العنوان عبرها لازمة ترافق النص وتنتشر في 

ل الحساب لما ضاع وما جسده وتتكرّر في كلّ مرّة تجبر فیها الشخصیات على الدخول في فع

  .بقي، فلا یبدو لنا النص إلاّ كحالة متسارعة من الخسارات المتوالیة
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الوطن مهزومًا والأم ضائعةً في ملجأ آخر والأب قتیلاً، لكن ذلك لا یجعل  مریمو حامدیفقد 

، زكریاأخته بعد أن تخسر هي نفسَها مع  حامدأی�ا منهما یصرّح بفعل الخسارة إلى أن یخسر 

أنت «: وها هو یخاطبها) المواجهة(أو فیها ) الأم(فیتوجه نحو الصحراء باحثا عمّا بقي له خلفها 

إنني أختار حبّك، إنني مجبر على اختیار حبّك، .. تبتلعین عشرة رجال من أمثالي في لیلة واحدة

  .1»غیرك من تبقّى ليلیس ثمّة 

ـــــ ) فتحي(بها ـــــ أو مشروع خطبتها فتخسر بالإضافة إلى ما خسرته مع أخیها خطی مریمأما 

ثم شرفها وأخاها، وأخیرا لماّ أوشكت على خسارة جنینها فضّلت أن تخسر زوجها الذي ما فتأت 

تؤكّد لنفسها ولنا أنّه لیس ثمّة من تبقّى لها غیره، فتخاطبه بذلك مرّات عدّة بعدد هزائمها 

... من المستقبل من تبقّى ليأنت ... بدو بعیداغیرك وأنت ت من تبقّى ليلیس ثمّة «: وخساراتها

  .2»..ما تبقّى ليلیس باستطاعتك أن تكرهني یا زكریا فأنت كلّ 

أم (ولأنّ فعل الخسارة كان عمیقا في هذه الروایة لم یقتصر أثره على الأخوین فقط، فهذه 

باحثةً عنه في زمرة من ضاع أو  حامدتخاطب  زكریاالتي فقدت ابنها شهیدا ومغدورا به من ) سالم

  3»..ما تبقّى ليحشاشتي، ..كبدي..لقد دفنوه خلسة ألا تعرف أین دفنوه؟ ولدي«: ما تبقى

مرة أخرى یعدّ البقایا على لسانه ولسان أمه ـــــ الشخص الحاضر الغائب ـــــ بما  حامدوها هو 

لقد حملت أمي السرّ معها «.. أنها فقدت هي الأخرى كل شيء الزوج والبیت والأبناء والوطن
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 ما تبقى لي، حساب البقایا، حساب الخسارة، حساب الموت، تبقى لي ما، ما تبقى لهاوتركتنا، 

  .1»كله، ممرّ من الرمال السوداء، عبّارة بین خسارتین، نفق مسدود من طرفیه في العالم

وهكذا یستمرّ العنوان في الحضور أو الاستحضار، استحضار لا یؤكّد فقط سلطة العنوان 

على النص عامة؛ وإنمّا ینزع أساسا نحو تأكید ضرورة فهم دلالة العنوان في ارتباطه بالسیاق 

وحتى هذه اللحظة كانت استحضارات العنوان تمیل نحو . 2طّر لنص الروایةالحكائي العام والمؤ 

الدلالة الإخباریة أو النافیة له بالاعتماد على ما یلحقه من علامات الترقیم، ففي كلّ مرّة كانت 

هي التي تنهیه ممّا یسقط حتى الآن احتمالیته الاستفهامیة ولكن لا یلغیها، لأننا ألفینا (.) النقطة 

وبیننا أیها الشبح  ما الذي تبقّى لنا«.. في آخر الروایة یتساءل هذه المرة عن الذي بقي دحام

، وكأن دلالة العنوان تتغیّر ــــ أو تتطوّر ــــ بما یتماشى مع وعي الشخصیات 3»الصامت الغاضب؟

دلالة الاستفهام  وإذا أردنا ترتیبها كرونولوجیا وجدنا. وأفعالها، ممّا یجعلنا نثبت صیغه الثلاثة معا

هي أول ما ینبثق بعد خسارات وهزائم كبیرة جعلت الشخصیات تعید تنظیم حاجاتها أو نقلها بین 

بعد فقد الأهل والبیت والوطن؟ ملجأ وبطاقة إعاشة ترهق  فما الذي تبقّى لكم؟خانتي الفقد والبقاء، 

ل الأم ــــ وأخت صارت في نظره شیئا حاملها بطوابیرها كلّ شهر أكثر ممّا تعینه، وخالة عجوز ــــ بد

فشیئا كالأم، وأخ لم تكن تراه یكبر أمامها إلا لیصیر رجلا مثیرا یذكرها بیأس في كلّ مرّة بأنوثتها 

  .وعنوستها

تموت : وكأنّ ذلك لم یرضهم أو كأنّ الخسارات لم تكفهم فراحوا ینغمسون فیها مرة أخرى

شرفها وبالتالي أخاها الذي قرّرت  مریمسرة الصغیرة، فتفقد الخالة التي كانت غطاءً رفیعا یلمّ الأ
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فلماذا البقاء؟ هنا تأتي دلالة .. من جهته یفقد خالته وأخته وعرضه حامد. زكریااستبداله بزوجها 

  .هذا ما تبقى لكم: العنوان التقریریة

في شكل أم  لحامدبامرأة وخمسة أطفال وتاریخ من النتن والخیانة، وملجأ وهمي  لمریمزوجٌ 

اختزنه لا شعوریا للملمّات الكبیرة عبر صحراء لا یملك إلا أن یحبّها، فهي كلّ ما تبقّى له في 

إنها إذن طرق مختصرة تلجأ إلیها الشخصیات لتحدّ قلیلا من سلسلة طالت . سبیل هربه نحو أمه

  .من الفقد والضیاع

یبدأ فصل جدید یعلنه وعي الشخصیات ولكن فجأة یتغیّر كلّ شيء ــــ أو تنقطع الطرق ـــــ و 

فما هذه إلاّ  .ما تبقى لكم شيء: في لحظة ارتباط بینه وبین الصیغة الثالثة التي یفترضها العنوان

إلى الوقوف أعزلا  بحامدإلى قتل زوجها و بمریمأوهام سرعان ما تكشّفت عن حقائق مریعة أدّت 

لنهائیة والقصد الحقیقي الذي طالما أخفاه النص أمام العدوّ الحقیقي، في مواجهة حملت الإجابة ا

  .وواراه العنوان في صیغ مختلفة

ویقرّ . ما الذي تبقى لكم بعد سقوط الوطن؟ المواجهة: فمنذ البدء كان العنوان یسأل ویجیب

وأخیرا یستعین بالإنكار لیثبت أنّه ما تبقى . إنها المواجهة: هذا ما تبقّى لكم بعد هزائمكم المتوالیة

لكم غیر المواجهة خیارًا متاحاً قد ینقل الشخصیات ــــ العیّنات ـــــ ومن یختبئ خلفهم من نماذج كثیرة 

ومتشابهة في المصیر والتفكیر إلى مرحلة أخرى قد نسمیها استباقا العودة، ولهذا كله نستطیع أن 

 .1لعمل الأدبي بأكملهنقول بأن العنوان لا یمظهر خاصیة التسمیة فقط؛ وإنما یتعداها لیتضمّن ا
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 :عائد إلى حیفا -3

إلى الاتّكاء على عنوان مركّب من مكوّن فاعل وآخر مكاني ولكن  كنفانيمرة أخرى یعود 

في صیغة یبدو أنها هذه المرة تشیر إلى معناها مباشرة نظرا لواقعیته ومرجعیته في الوقت نفسه، 

ضیّقة تبعا لما یطرح من دلالات لا یمكن أن فكخطوة أولى لا یفتح أمامنا هذا العنوان إلاّ مساحة 

  ".عائدا إلى حیفا"تتجاوز أنّ هناك فاعلا وُسِمَ بفعل العودة إلى مدینة معینة فصار 

ولكن ولأنّ العنوان في كثیر من الحالات یضمر أكثر ممّا یظهر من معلومات لازمة للحسم 

قد تحقّق فیه مع ترك باب الاحتمال في دلالته؛ نقرّر ولوج النص بفكرة مسبقة عن فعلٍ للعودة 

مفتوحا لتأكیده أو نفیه فیما بعد، خاصة مع وجود بعض ما یشوّش رؤیة القارئ هنا لتحدید مجال 

  .العنوان الدلالي الدقیق أو المرجوّ من الكاتب

التي جاءت نكرة تحیل إلى أنّ هذا الفعل لم یكن في الروایة مخصوصا " عائد"وأولها كلمة 

، سیما وأنّ المكان الذي استدعى العودة هنا هو مكان عام وواسع ــــــ مدینة ــــــ لا یمكن بأحد معین

  .أن یرتبط بشخص واحد فقط

والأمر الثاني أنها جاءت وظیفیا اسم فاعل یدلّ على القائم بالفعل على وجه الحدوث 

یئة الموصوف إلى أن والتجدّد، فالوصف قائم یدلّ على حدوثه في الحال واستمراره باستمرار ه

فهل تحقّق ذلك فعلا في الروایة؟ إذن هذا یستدعي منا تحدید هویة . 1یتحوّل إلى وصف آخر

  .العائد والتأكّد فعلا من مدى عودته
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إلى مشارف حیفا  صفیةو سعیدوصول كلّ من ).. الوصول(تقترن افتتاحیة الروایة بفعل 

لزوجته یكشف عن  سعیدالمعنیین بالعنوان، لكن حدیث  ممّا یجعلنا مبدئیا نمیل إلى الاعتقاد بأنهما

یافا وعكا وتل أبیب «فتح واسع للحدود ولیس لمدینة حیفا وحدها، وأیضا عن زیارات كثیرة إلى 

إنها إذن زیارات ورجعات مؤقتة فهل یصحّ أن نسمیها .  1»وحیفا وصفد وقرى الجلیل والمثلث

یكتسي العنوان بذلك دلالة أخرى هي أقرب للحلم عودة وهي التي تحمل ضمنا معنى للبقاء، ل

  .والتمنّي منها إلى الفعل والواقع

والتي استطاعت أن تبقي ) عائد(ثم إنّ الآخرین الذي أشارت إلیهم خفیة صیغة التنكیر في 

بیننا وبین الدلالة النهائیة مساحة واسعة للتحرّك فیها؛ لیسوا في الحقیقة معنیین بفعل العودة هذه 

). حیفا(ب اختلاف وجهاتهم نحو مدن أخرى، والعنوان هنا یحدّد وجهة واحدة لا غیر مدینة بسب

لكنها في الوقت نفسه لم تجعل العودة مقتصرة على هذه المدینة وحسب ـــــ طبق النص ــــــ بسبب 

ـــــ البوابات الكثیرة التي فتحت آنذاك وجعلت البعض یعتقد بوجود مشروع محتمل للعودة، ومنهم ـ

  .باحثا عن لقاء فیها طال انتظاره) یافا(الذي توجّه نحو  فارس اللبدةــــــ  سعیدبالإضافة إلى 

لكن تضمُّن العنوان لمكوّن صریح یحدّد المكان لن یحیلنا إلاّ على شخصیة واحدة فقط 

نا هو فالمقصود بالعائد ه. صفیةمع زوجته سعید وهي شخصیة ) حیفا(عادت في الروایة فعلا إلى 

، ولكن إذا كانت العودة تعني الرجوع النهائي للمكان الأصلي والإقامة الدائمة فیه، فأیة عودة سعید

رام (لم تدم عودته ــــــ إن صحّ تسمیتها كذلك ــــــ إلا یوما واحدا فقط قفل بعده راجعا إلى  سعیدهذه و

  .مدة عشرین سنة كاملة ، بعد أن اصطدم هناك بالوجه الحقیقي لما تُرك ومن تُرك)االله
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فالعودة التي یقدّمها النص لیست كاملة ولا حقیقیة، إنّها عودة ناقصة مؤقتة لسكان سابقین 

راحوا یبحثون عن سبب للعودة، سبب لم یتجاوز رؤیة البیوت والتفرّج علیها كما یفعل السیّاح 

.. ماذا؟ نرى بیتنا هناكل.. نذهب إلى حیفا«.. والفضولیون حین یقتحمون مكانا غریبا على عجل

   1»..لنذهب غدا إلى حیفا نتفرّج علیها على الأقل وقد نمرّ قرب بیتنا هناك.. نراه فقط

فمن عودة أرادها العنوان منتمیة لمكان واسع باتساع مدینة هي في المرجعیة الفلسطینیة رمز 

ة التي أبدعت ید االله الآیة الرائع(...) قلادة البهاء التي تزیّن صدر فلسطین «الوطن الأول 

جبل الكرمل یحتضنها والأبیض المتوسط یهدهدها والنجوم تداعبها والسهل یناغیها .. صنعها

  . إلى زیارة لمشاهدة البیوت فقط ؛2»..والجمال نفسه یغار منها

ولهذا لم نر شوارع المدینة ولا حجارتها ترحّب بالقادمین إلیها وكأنهم یباركون لها سكانها 

إلى أن أعلن عن نفسه صریحا  سعیدذا النكران الذي راح یتغلغل شیئا فشیئا في وجدان الجدد، ه

لماّ وطئت قدماه البیت الذي ترك یوما فلسطیني الهویة والأصحاب و صار بعد عشرین سنة یقف 

  .بمن فیه على الطرف الثاني للقضیة

كأنه یقول أكثر مماّ یقول أوسع دلالة مماّ یبدو علیه و  كنفانيفمرة أخرى یأتي العنوان عند 

النص نفسه، فلو عدنا إلى هذا الأخیر وبحثنا عن العنوان فیه أو عن صیغ نصیة مشابهة له أو 

أماّ ". عائد إلى حیفا"متضمّنة لبعض من أبعاده التركیبیة لما وجدنا شیئا، وخاصة بصیغته المكتملة 

ف والسیاق، ولكن وفق معانٍ كوحدات لغویة منفصلة فهو یظهر لنا هنا وهناك بحسب الموق
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، هذه الأخیر ة التي )حیفا(ومقاصد تخالف كلی�ا ما یحویه العنوان ویحیل إلیه من عودة إلى مدینة 

  :مثل...) وصل، قدِم، أتى، ذهب، جاء، زار(لم تأت مرتبطة إلاّ بأفعال من قبیل 

 » إلیها بسیارته عن طریق القدس قادماوصل سعید إلى مشارف حیفا..« 

 » إلى حیفا؟ نذهبإنّهم یذهبون إلى كلّ مكان، ألا« 

 » 1»..الكثیرون إلى هنا وأخذوا ینظرون إلى البیوت جاءمنذ انتهت الحرب 

ممّا یدلّ على غیاب نیةٍ حقیقیة في ) رجع(أو حتى ) عاد(في حین لم ترد مقرونة أبدا بفعل 

سریعة إلى الخلف إشباعا للفضول العودة ما دامت أغلب الشخصیات قد اتفقت واكتفت بارتدادات 

واطمئنانا على ما تُرك هناك من أشیاء اعتقدوها حمیمیة أكثر من المكان الأول، كصورة شهید 

  ...ومزهریة ریش وستائر مشغولة بالید

ومشتقاته لیرسم لنا إصرار كل من ) عاد(ــــــ لغویا ــــــ إلى الفعل  كنفانيلكن هذا لا ینفي لجوء 

  .. للعودة إلى بیتهما واستعادة طفلهما لماّ اندلعت أحداث حیفا صفیةوسعید 

 » إلى وجهته الرئیسیة منتقیا أحد الأزقة، كان یجد  العودةوفي كلّ مرةّ كان یحاول

 ».. نفسه كأنما بقوة غیر مرئیة یرتدّ إلى طریق واحد ذلك هو المتجه نحو الساحل

 »إلى البیت یزجرونه  عودته وكان إذ یحاول الاندفاع في أحدها لیتدبّر أمر

 »..بعنف

 » ّفمضت تشقّ طریقها بكل ما في ذراعیها من قوة في وسط الغاب الذي كان یسد

 2»..العودةفي وجهها طریق 
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ولكن بمرور الوقت والسنوات لم تعد حیفا تستحق من أهلها إلاّ المجيء إلیها للنظر فقط كما 

.. إلیها بصلة، ثم العودة مجدّدا من حیث جاؤوا یُنظر إلى آثار من عهود قدیمة لا تمتّ للناظر

، لیثبت المؤلّف هنا 2»..جمیعهم عادوا یحملون خیبة كبیرة«، 1»..عاد فارس إلى رام االله وحده«

على رحلات إیابهم من حیث أسقطها عن رحلات ذهابهم، في إشارة ضمنیة منه أنّ ) العودة(صفة 

وهذا ما وصل إلیه .. بة مفتوحة من الجهة الأخرى للعدوالعودة تحتاج حربا ولیس مجرّد سیارة وبوا

ولكن قبل ذلك لم یكن في نظر المؤلّف إلاّ مشروع عودة وهمي، . أخیرا في نهایة الروایةسعید 

تصف هذه الشخصیة في لحظات تردّدها ) اسم فاعل(على وزن ) عائد(ولهذا وجدنا كلمة 

ولكن ... 3)عائدا إلى مقعده(و) عائدا إلى طاولته(و) عائدا أدراجه من حیث أتى(وارتباكها، وترافقه 

  .لیس إلى مدینته

فربط العنوان إذن بسیاق النص العام وقراءتهما معا كدال� ومدلول أو كشیفرةٍ وحلّ یقودنا إلى 

فارس و سعیدأنّ العودة التي یعنیها العنوان لیست التي تقدّمها الروایة ولا التي یحكیها القاص عن 

إنها عودة مستقبلیة لم تتحقّق بعد ـــــــ على الأقل على صفحات الروایة ــــــ لغیاب ما ... وغیرهما

 سعیدیمكن أن یضمنها ویجعلها عودة فعلیة، بدأنا نتلمّس بعضاً من ملامحها حین راح وعي 

ترف أخیرا یستیقظ تدریجیا من الانتماء إلى ولد مفقود وبیت مهجور إلى قضیة وطن مهزوم لماّ اع

  4»..كان علینا ألاّ نترك خلدون والبیت وحیفا«

إذن؟ والنص ینفي كلّ علاقة ممكنة لشخصیاته بهذا العنوان، فإذا ) حیفا(فمن العائد إلى

كانت العودة تستحضر نصّا غائبا ماضیا عن الهجرة والرحیل؛ فإنّها لابدّ أیضا أن تستدعي فعلا 
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وكأنّ العنوان في الأخیر یتساءل عن . ى تجسید عودة فعلیةحقیقیا حاضرا أو مستقبلیا یساعد عل

الذي یلزم لذلك، وهذا الجزء المحذوف من تركیب العنوان تُرك للنص لیرمّمه خطوةً خطوة مع 

فهو عنوان إذن یتجاوز الواقع ــــــ .   الشخصیات وهي تتفاعل وتحاول أن تفعل في مرحلة قادمة

  (.موح ربما حان الوقت لیصیر حقیقة مع الروایة التالیة واقع الروایة ـــــ ویعبّر عن ط

 :أم سعد -4

یأتي العنوان مباشرا ومعرّفا لیعكس الجوّ كنفاني في هذه الروایة التي تمثّل ذروة الواقعیة عند 

ولأنّ العنوان یأتي . العام الذي ساد في النص، في شكل اسم علم یشیر إلى الشخصیة الرئیسة فیه

أم سعد  1ى للتساؤل عمّا یعنیه وما یخفیه؛ نشرع نحن في البحث عن شخصیةدائما كمحطّة أول

وعن دورها في الروایة وعن الذي حدا بالكاتب إلى أن یجعل منها عنوانا لنصه هذا رغم أنه لیس 

فهناك كثیر من الكتاّب یعنونون روایاتهم بأسماء شخوص رئیسة، «بالأمر النادر أو المستغرب، 

في هذه الحالة حاملاً لاسم شخص قد یكون هو بطل الروایة أو هو الضحیة،  حیث یكون العنوان

، وهو ما یعرف بالعنوان ذي العامل الفاعلي الذي 2»وفي كلتا الحالتین فهو شخصیة مبأّرة ورئیسة

یجعل من الشخصیة متنا حكائیا مبأّرا، حیث قد یحیلنا هذا النوع من العناوین إما على الشخصیة 

العمل أو على صفة ممیزة فیها، كما قد یحیل على صفة مشتركة لمجموعة من الرئیسة في 

وما یفهم من هذا التركیز على مكوّن الشخصیة أننا إزاء عمل تلعب فیه . شخصیات العمل

  .3الشخصیة دورا أساسیا في بناء الحكایة وتحتل فیه مرتبة محوریة في الأحداث
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رمزا لكثیر من الأمهات وللطبقة الكادحة التي بقیت تعمل  أم سعدفي هذه الروایة تأتي 

التي تأتي بدایة الروایة من  67وتتفاءل بغد أفضل رغم كلّ ما مرّ علیها من نكسات، آخرها حرب 

حرب أخذت من الزمن عشرة أیام فقط ومن الأرواح والأحلام والآمال ما ینآى عن العدّ، . نهایتها

من مثقفین ومفكرین ینكفئ على نفسه یعدّ الخسائر الجدیدة  حرب جعلت الكاتب ومن یمثلهم

للعمل حاملة معها دالیة  أم سعدمعرِضَا عن الطعام والحیاة ككل، في الوقت الذي خرجت فیه 

معلنةً أنّ الحرب ــــــ في نظرها ــــــ قد بدأت بالرادیو وانتهت بالرادیو، .. عنب أملا للأیام القادمة

حرب أطفالنا وأجیالنا الصاعدة لازالت .. الرسمیة قد انتهت ولكن حربنا الحقیقیة وكأنها تقول حربكم

سعد محتدمةً هناك، حیث لم یستطع الكاتب مجاراة یدها وهي ترسم حدوداً جدیدة سیقطعها ابنها 

  .مع بقیة الفدائیین وربما یحرّرها أیضا

عن الصمود والكفاح الذي  والروایة هذه تشكیلة من لوحات مختلفة إلاّ أنّها تحكي كلها

ومن معها مثلا لكلّ خائن وهارب ومكتفٍ بالمشاهدة فقط، لتكون كرابط خفيّ  أم سعد ضربته 

  .یجمع أوصال ما تفرّق من قصص بین دفّتي الروایة

فهو إذن عنوان جامع ومختصر ورغم أنّه مركّب إضافي إلاّ أنّه قد جاء في ثوب لفظة واحدة 

اد الكاتب قوله عبر لوحاته التسع، عمّا یمكن أن تفعل الطبقات الشعبیة جمعت إلیها كلّ ما أر 

المسحوقة تحت كفّ المعاناة والألم، إنّها دائما تدفع أكثر من الجمیع تضحیةً وفقراً والتجاءً 

لمخیمات من الذلّ والقهر دامت أكثر من عشرین سنة، وفي الوقت نفسه تصبر وتعمل وتأمل أكثر 

  .فرح أیضا في وقت قد لا یراه الآخرون إلاّ للحزن والاستسلاممن الجمیع بل وت
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كبؤرة لتجمیع ) الأم(لیشیع حالة من التفاؤل جسّدها أولاّ لفظ ) سعد+أم(ولهذا جاء العنوان 

كلّ معاني العطاء والحمایة والحب والرحمة والتضحیة بدون مقابل، فكیف الحال إذن وقد جاء 

  .یمكن إلاّ أن یضیف مزیداً من الخیر والسعادة الذي لا) السعد(مقروناً بلفظ 

والتفاؤل ـــــ عادةً ـــــ مقدمة طبیعیة للانطلاق والحركة والتفاؤل مع الواقع بما قد یؤدّي لتحسین 

الأوضاع ولو قلیلا، التفاؤل بما قد یفعله أبناء هذه الأم وهي تذكّر من حولها بضرورة الاحتماء 

ي في وقت ذبلت فیه كلّ الأماني لتزرع دالیة عنبٍ برعما للفجر بالأصل وحمایته أیضا، فتأت

العنوان على بساطته ومباشریته إیحاء خفيّ لأم أكبر وأوسع وأعتق رحنا ) أم سعد(ففي .. الجدید

المرأة التي امتلكت في الروایة ـــــ على  أم سعد، نتلمّس تضاریسها ونستشعر مواطن الخیر فیها مع 

كثیر من الأمور ـــــ رؤیة حقیقیة واقعیة وثوریة ومستقبلیة، فهي ترفض الهزیمة بساطتها وجهلها ب

.. وترسل ابنها فداءً للوطن، وتجابه العدوّ بیدین عاریتین رسمت فیها الأیام شقوقا للتعاسة والصبر

قت فنراها تدافع عن طریقٍ وسیاراتٍ تركها أصحابها لماّ أمطرتهم طائرات العدوّ شظایا معدنیة عمّ 

، ولكنها جعلتها تقترب أكثر من رؤیة بصیص نور یلوح في الأفق عن طریق للتغییر أم سعدجروح 

الحقیقي، ولهذا رأیناها تتزیّن برصاصة قلادةً في عنقها بدل حجاب قدیم وضع لها منذ سنوات 

ي أوكلت فراحت وهي تتخلّص منه تلقي عن نفسها كلّ تلك الاعتقادات الغیبیة البالیة الت. لحمایتها

  .لحجاب صغیر مهمة حمایة حامله وربما حمایة الوطن أیضا

إنها إذن الفكرة التي أرادها الكاتب في أبسط صورها بساطة من تتحدّث عنهم ولهم، معلناً 

وأمثالها درسا لأبنائهم فراحوا یبرعمون مثل الدالیة، ویزهرون في  أم سعدعن بدایة عهد جدید لقّنته 

  . ة تعرف كیف تحمل البندقیة وتدافع عن نفسها وأرضهاالمخیمات أیادٍ صغیر 
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في هذه المرة كان العنوان اسماً معرّفا مركّبا وفاعلا في شخص أم سعد، مختصرا ومكثفّا بل 

وینضح دلالةً كشفتها أقوال وأفعال هذه الشخصیة وهي تعیش الحیاة حق�ا بحلوها ومرّها، راضیةً بما 

  .غیرهاهي علیه آملةً بالأحسن لها ول

إنها إذن دعوة من المؤلّف للتحرّر من أوهام طالما رسمت طرقا مختصرة وأخرى ملتویة 

كانت نهایتها رجالٌ في الشمس وخسائر لم تبق شیئا وعائد لم ینل من عودته إلاّ غصّةً ونكراناً 

 لتكون بذلك هذه الروایة الحلّ لكلّ ما سبق من معضلات في. جعلاه یسرع قافلا من حیث أتى

الروایات الأخرى، ولهذا جاء عنوانها مخالفا لما رأیناه من قبل من عناوین متواریة ومتشابكة تشابك 

فهو بعید عن التنكیر الذي لا یقصد شخصا بعینه، والذي بقدر . المشكلة نفسها وتواري الحلّ آنذاك

لٍ من الأسئلة التي وهو أیضا خا. ما یجعل الحدث والفعل عام�ا؛ یعفي الجمیع من تحمّل المسؤولیة

لا تحتمل جوابا واحدا، مطلقٌ من القراءات التي تولّد قراءات أخرى، متّسم بالاقتصاد والإیجاز 

اللغویین والاتجاه الدلالي الواحد، مكتفٍ بذاته ومحیلاً على ذاته، معتمداً على اسم شخصیة 

كن تجسیدًا لروح التحدّي مخصوصة من الروایة قد لا تكون بالضرورة مثالا للبطل النموذجي، ول

یوجّه كلّ اهتمامه إلى المتن كفعل مباشر، بدل كنفاني والمقاومة التي رافقت تلك المرحلة وجعلت 

أن یصبّه بعنوان یتحدّى القارئ لاستجلاء معانیه الخفیة وكلّ ما یتوارى خلفها خجلا وانهزاما 

بحكم الوعي الذي لم یكن قد اكتمل ولا  والتي لم یكن الأوان قد آن للكشف عنها صراحةً،... وهروبا

والتي كان عنوانها بمثابة حلقة البدایة والنهایة ـــــــ حیث  أم سعدبعكس الروایة الأخیرة . اتّضح حینئذ

كانت المشكلة أولا وحیث سیكون الحلّ أخیرا ــــــ في ارتباطٍ مع البُنى الفنیة واللغویة ضمن علاقات 

لاختیار صیغ بعینها یستشفّ فیها قدرة أكثر على التعبیر عن تكشف عن مدى میل القاصّ 
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تكون الصیغة الدقیقة للعنوان إحدى البُنى الأساسیة التي لها علاقة «مضمون النص وأفكاره، ولذلك 

  .1»بنجاح النص ومدى استمراریته

یها، الشخصیة والروایة والعنوان مجالا حیویا ینبثق من الأرض ویعود إلأم سعد ولهذا كانت 

ضمن حلقة لا تنتهي من الانتماء والعطاء والإیمان بأم ووطن هما من المعاني الأعلى والأسمى 

  .في المرجعیة الفلسطینیة

 :الغلاف -2 -1

ویتمثّل في التشكیل الخارجي للكتاب وطریقة تصمیمه، وهو یعدّ أول فضاء للّقاء بین المؤلف 

والقارئ لماّ یستقبل هذا الأخیر الكتاب كسلعة معروضة یشدّه إلیها غلافها الخارجي وما یحویه من 

ـــ نحو فعل قد توجّهه ـــــ بما تملكه من سلطة ــ... أشكال ورسوم وألوان وعناوین وأسماء مؤلفین

لیكون عتبةً أولى تسبق النص إلى القارئ بما یثیره فیه من إرهاصات . الاقتناء والقراءة أو العكس

لم یعد تصمیم الغلاف حلیةً شكلیة بقدر ما هو یدخل في «أولیّة عمّا یمكن أن یحویه، ولهذا 

نتیجة . 2»حائیة للنصتشكیل تضاریس النص، بل أحیانا یكون هو المؤشّر الدّال على الأبعاد الإی

وجود علاقة واضحة بین العمل الأدبي روایةً أو قصّةً أو مسرحیة كنص مكتوب والشكل الذي 

یظهر به للقراءة، أي كلّ ما یتعلّق بصور الغلاف واللون، نوعیة الحروف الطباعیة، العنوان، 

یكون محایداً أو غیر ذي وبالتالي لا یمكن للغلاف أن ... ترتیب اسم المؤلّف، نوعیة الورق، الحجم

                                                           

 .52عتبات النص، ص: باسمة درمش - 1

 .124جیوبولیتیكا النص الأدبي، ص: مراد عبد الرحمن مبروك - 2
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موضوع في تشیید معنى النص والتأثیر على مستوى توقعات القارئ ودرجات الانتشار وطبیعة 

  .1التداول، فیما یمكن إدراجه في باب سوسیولوجیا الثقافة

فالغلاف هو أوّل ما ینتبه إلیه القارئ كمشاهد أولا، كونه واجهةً إشهاریة للكتاب یكون دائما 

، ولكونه أیضا محطّة أولى لخلق ...لنص والعناصر الأخرى من مقدمة وإهداء وتصدیرسابقا عن ا

العدید من الفرضیات القرائیة المتعلّقة بالنص والتي تعمل على تحریض القارئ ودفعه نحو تخوم 

التحلیل والتأویل، حیث یقف معه أیضا كعنصر مساعد على كشف النص وفهمه من خارجه، 

یة بصریة ینبغي أن نقبلها كإحدى هویات النص والتي تسبق إلى تحقیق یمنحه هو «باعتباره 

التواصل مع القارئ قبل النص نفسه، فهو ینتزع السلطة من النص ویتحدّث باسمه إلى شعار 

  .2»جدید، فهو الناطق بلسانه یقدّم قراءة للنص وبالتالي یضع سمات النص وعلاماته وهویته

تبار قدرات القارئ التوقعیة والتأویلیة بل ودفعها نحو السطح ورغم أهمیته الكبیرة هذه في اخ

قبل القراءة الفعلیة، وفي صنع خیوط رفیعة قد تؤدي إلى إقامة علاقة حقیقیة وحمیمیة بینهما؛ إلاّ 

كبیر أهمیة موجّها كلّ احتفائه للمكوّنات المناصیة ) عتبات(لم یوله في كتابه  جیرار جنیتأنّ 

  .3معتبراً إیاه مناصا نشریا تعود مسؤولیته للناشر المنخرط في صناعته وطباعتهالخاصة بالمؤلّف، 

وإن كان هناك فعلا جزء كبیر من الغلاف یعود السبب في وجوده إلى العمل الإشهاري 

لتحقیق فعل جذب للقارئ ومن ثمّ بیع السلعة المنتجة؛ إلاّ أنّ ذلك لا ینفي العلاقة القائمة بین شكل 

وى الكتاب، ولا بین المؤلّف والمصمّم له سواء كان هو من اقترحه أو تواطأ بقبوله، الغلاف ومحت

كعتبة أساسیة «بما یؤدي إلى تجسید القیمتین التجاریة والجمالیة معا، ومن ثمّ النظر إلى الغلاف 

                                                           

 .219شعریة الفضاء، ص: حسن نجمي - 1

 .220، صنفسهالمرجع  - 2

 .45عتبات، ص: عبد الحق بلعابد - 3
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 لفهم العمل الأدبي وتفسیره، وخطوة ضروریة لتفكیك المنتوج الفني والروائي وتركیبه في مقولات

  .1»ذهنیة نقدیة أو وصفیة، أو تجمیعه في شكل خلاصات تقویمیة مكثفة دلالیا وشكلیا وتداولیا

العنوان، اسم المؤلف، المؤشّر الجنسي، دار النشر، : ومن مكوّنات عتبة الغلاف نجد

وغیرها من العناصر الأخرى التي تختلف باختلاف الطبعات والأجناس الأدبیة ودور ... الصورة

لاّ أنّ أهمّ ما یصنع الغلاف ویغطي مساحة الرؤیة الأولى المنعكسة علیه هي الصورة إ. النشر

المصاحبة له، والتي تعمل ـــــ بالإضافة إلى تقدیم لوحة إشهاریة محمولة على الكتاب ـــــــ مع العنوان 

حركة فیه، واسم المؤلِّف على تجسیم البعد المعنوي للنص وتقدیمه تقدیما حسّیا وتشخیصه وبثّ ال

خاصة وأننا في عصر فرضت فیه الفنون البصریة الجدیدة إیقاع هیمنتها على حیاتنا، وتوجیهها 

  .2لأهمّ إستراتیجیات التواصل الإنساني بما یجعل منها بؤرة لإنتاج المعنى في ثقافتنا الحالیة

عها الغلاف لیأتي اسم المؤلِّف مجسّدا للبعد الحقیقي لكلّ ما سبق من افتراضات قبلیة صن

بمكوناته اللسانیة والصوریة، فالقارئ یستطیع بمجرّد قراءة الاسم أن یحدّد هویة الجنس الأدبي الذي 

یبدع فیه المؤلّف، كما یستطیع أن یرسم خطوطا واضحة للخصائص الأسلوبیة والفكریة التي تعود 

الحضور الذي یحظى به  لهذا المؤلّف أو ذاك، خاصة إن امتلك هذا الاسم معرفة قبلیة به نتیجة

بالإضافة إلى ما یمكن أن یستحضره ذهن القارئ من هویات إبداعیة . على الساحة الثقافیة والأدبیة

وشخصیة عند قراءته لبعض الأسماء التي ترد أحیانا بارزةً أكثر من عناوینها، وكأنّ هویّة المؤلّف 

بیرة لاسم الكاتب في مدّ جسور قبلیة ورغم هذه الأهمیة الك. هي التي تصنع هویة النص لا شهرته

بین القارئ والنص وفي تثبیت هویة الكتاب لصاحبه وتحقیق ملكیة هذا الأخیر الأدبیة والفكریة 

                                                           

، )ط.د(، شبكة الألوكة، )نسخة الكترونیة(بناء المعنى السیمیائي في النصوص والخطابات، : جمیل حمداوي - 1

 .403، ص)س.د(

 .5، ص1997، القاهرة، دار الشروق، 1قراءة الصورة وصور القراءة، ط: صلاح فضل - 2
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وحفظها؛ فإن الاسم لا یكون حقیقیا دائما وإنما قد یأتي في بعض الحالات مستعارا لسبب أو لآخر، 

  :جیرار جنیت وفیلیب لانصور ثلاث على ما أورده «ولهذا فهو یتجلّى وفق 

  أن یدلّ اسم الكاتب على حالته المدنیة فنكون إزاء الاسم الحقیقي للكاتب

Onymat  . 

  أن یدلّ على اسم غیر الاسم الحقیقي كاسم مختلف أو اسم یجعل للشهرة، فنكون

 .Pseudonymat  ههنا إزاء أمام ما یعرف بالاسم المستعار

  أما الحالة الثالثة قهي التي لا تحیل إلى اسم حقیقي فنكون أمام اسم مجهول أو ما

  .Anonymat«1یعرف بــ 

هذه بعض المحطات التي تشكّل الغلاف، أو بعض المناصات التي تتراكب فیما بینها لصنع 

لمناطق وروایاته بغیة إضاءة هذه اغسان كنفاني ونحن سنحاول الوقوف علیها عند . عتبة الغلاف

التي ستتیح الظهور أكثر لمكامن النص المتعدّدة، وكذا استجلاء عدد من التأویلات التي قد لا 

  .یطرحها النص نفسه إذا ما قرئ بعیدا عن عتباته المفضیة إلیه

  

  

  

 

  

                                                           

 .121، ص2013، الجزائر، دار التنویر، 1شعریة العتبات النصیة، ط: زاوي لعموري - 1
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  :بنیة الغلاف عند غسان كنفاني

 :1رجال في الشمس -1

، cm0.5طولا وبسمك  cm19 عرضا و cm14بمقیاس ) رجال في الشمس(تظهر روایة 

  .فهي إذن روایة من الحجم الصغیر التي تساعد القارئ على التنقّل بها وقراءتها في أيّ مكان

أوّل ما یلفت النظر في غلافها الخلفیة البیضاء له، كتب في أعلاها اسم المؤلِّف باللون 

له یظهر العنوان بخطّ مغایر البرتقالي الغامق وبحجم كبیر وفق أحد أنواع الخط العربي القدیم، وأسف

وحجم أقل، یغلب علیه امتداد حروفه نحو الأعلى وخاصة حرفا الألف واللام حتى تبدو وكأنها 

أعمدة أو رجال واقفون، كلّ ذلك بلون أسود وقد جاء متمركزا في الجانب الأیمن من الغلاف، وفي 

  . ا للمؤلِّفالأسفل تماما من نفس الزاویة تأتي دار النشر وصورة صغیرة جد

أمّا ما یشغل وسط الغلاف فرسم لشمسٍ تبدو متوهّجة وسط البیاض باللون البرتقالي وفي 

مركزها دائرة سوداء، وأسفلها بالقرب منها ثلاثة أشخاص غیر واضحي الملامح ولا التفاصیل، وكلّ 

و رسم مجسّد وه. ما یظهر منهم ظهورهم التي تواجه بعضها البعض ورؤوسهم المنحنیة إلى الأسفل

عبر خطوط متشابكة ومتداخلة تخفي أغلب جزئیاته، حیث إنّ التمعّن فیه أكثر یظهر أن 

الأشخاص الثلاثة مقیّدو الأیدي إلى الخلف مع بعضهم البعض، وقد جاء هذا الرسم باللون الأسود 

  .فقط ـــــ من دون ألوان ـــــ عدا بعض البیاضات التي تركت فیه لتوضح ماهیته

في غیاب ما یدلّ على جنس  )رجال في الشمس(هو الوصف التسجیلي لتصمیم غلاف هذا 

الكتاب، ولكنّ الصفحات التالیة للغلاف تعید التذكیر بالعنوان واسم المؤلّف، كما تعطي تفاصیل 

                                                           

 .2013، 11اعتمدنا هنا ط - 1
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، والتنفیذ الفني 2013حتى  1963أكثر للهیأة الناشرة وعدد الطبعات التي طُبعها الكتاب منذ عام 

  ).روایة لغسان كنفاني(، وتحدّد أیضا نوع الكتاب "دار المثلث للتصمیم والطباعة"ود إلى الذي یع

حیث تفید مثل هذه المؤشرات الجنسیة عموما في تسهیل مهمة التعرّف على الكتاب قبل 

القیام بعملیة تصفّحه بما یطابق ذوق القارئ واهتماماته الأدبیة أو حتى العلمیة، ولكن في بعض 

أم (، كما حدث مع روایة 1تعدّ الإشارة إلى اللون الأدبي تعبیرا عن موقف نقدي من النص الحالات

وهي كلّها فضاءات خارج نصیّة تضمّ تلك المحاورات الأولیة بین الكاتب والقارئ والنص ). سعد

  .قبل الولوج فعلا إلى هذا الأخیر

ي ــــــ وعكس الخطاب لكن طریقة تصمیم الغلاف والصورة تفرض على القارئ كخطاب مرئ

لا یتعلّق بمكوّنات موجّهة لتلقّي «اللغوي المكتوب ـــــ وقتا أكبر للتأمّل والتفحّص، لأنّ الأمر هنا 

النص كلغة، ولكن بمكوّنات تستدعي تأمّلها كأشكال ورسوم وتقتضي من المتلقّي زمن تأمّل أكبر 

من أجل الوصول إلى ما ترید . 2»من ذلك الذي تقتضیه عملیة تلقي مكوّنات الفضاء النصي

الصورة قوله وإلى مدى العلاقة الدلالیة أو الإشاریة التي تربط بینها وبین النص، لاسیما إن كانت 

الصورة من نوع الرسم التجریدي أو غیر واضحة المعالم تماما كما في روایتنا هذه، لكنها رغم ذلك 

  .ما بعد جلیّة عند قراءة النصلم تستطع أن تخفي مقاصد المؤلّف التي ستظهر فی

حیث ساعد على إبراز هذه الصفة لها اللون البرتقالي الذي .. فالشمس كبیرة وبارزة ومتوهّجة

رُسمت به، وهي تبدو بمركزها الأسود أشبه بعین بشریة كبیرة تنظر إلى من تحتها، وهو الدور الذي 

ثابتة في مكانها الذي لا یتغیّر كشاهد على أخذته في الروایة فهي رهیبة وحرّها لا یرحم، كما أنها 

شاهدٌ .. ما یحدث أمامها من محاولات للهروب بعیدا عن أرض الوطن نحو أرض الكویت أو غیرها

                                                           

 .78المیتاقص في الروایة العربیة، ص: محمد حمد - 1

 .261الشكل والخطاب، ص: محمد الماكري - 2
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أو شمسٌ لم تستطع أن تلتزم بحیادها فراحت تصبّ جحیمها لعنةً تصیب كلّ من اختار المرور 

ذا جاء السواد الذي داخلها لیوحي أنها لیست وله. طریقا مختصرة وسریعةً للخلاص) أو فیها(تحتها 

  . إنها في هذه الروایة عدوّ آخر فقط.. الشمس المألوفة التي اعتدنا أن نأنس بها ضیاءً ودفئا وإشراقاً 

، أسعد، أبو قیس(والجزء الثاني من الرسم تجسید خطّي متشابك لشخصیات الروایة الثلاث 

.. الشاب ولا العجوز ولا الفتى، فكلّهم یظهرون في حالة واحدةرغم أنه لا یظهر أی�ا منهم لا ) مروان

مستسلمون، مقیدون إلى الخلف ورؤوسهم مقعیة إلى الأسفل، حتى لیظهرون وكأنهم موتى أو 

خاصة وأنّ الرسم اكتفى باللون الأسود فقط دلالةً على الموت أو على مصیر الموت . محترقون

  .مسافة قریبة الذي ینتظرهم مع شمس تحدّق إلیهم من

وقد تعمّد الرسم إخفاء ملامح الشخصیات والفروق التي بینها حتى لا یقف التصویر عند 

أبا (حدود الشخوص الثلاثة الذین حدّدتهم الروایة، ولیتماشى مع رؤیة الكاتب فیها حین جعل 

الطریق، مجرّد عیّنات أو نماذج لأعداد أخرى أكبر قرّرت السیر في نفس ) مروان، أسعد، قیس

  .وللدلالة كذلك على نفس المصیر الذي سیتلقّفهم

فهذا الرسم إذاً من نوع التشكیل الواقعي الذي یشیر مباشرة إلى أحداث القصة أو على الأقل 

إلى مشهد مجسّد من هذه الأحداث، حیث عادة ما یختار الرسام هنا موقفا أساسیا في مجرى 

حین  )رجال في الشمس(وهو نفس ما كان مع غلاف  ،1القصة یتمیّز بالتأزیم الدرامي للحدث

وهو تشكیل لا یحتاج معه القارئ إلى كبیر عناء في الربط . اختیر المشهد النهائي فیها رسما له

  .بینه وبین النص بسبب دلالته المباشرة على مضمون الروایة
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ى مساحة واسعة من أماّ ألوان الرسم فكانت مزیجا متناوبا بین اللونین البرتقالي والأسود عل

البیاض الذي یذكّر امتداده بامتداد الصحراء وفراغها، لیكون فضاء الرسم على الغلاف إسقاطًا 

وكأنها عملیة نقل وفق أبعاد مختلفة، حیث جاء اللون البرتقالي الداكن لیصبغ . لفضاء الروایة ككلّ 

سود فكان من نصیب العنوان الشمس واسم المؤلف وإطارا دائریا صغیرا لصورته، أماّ اللون الأ

وهو توزیع منطقي إذا ما قرئ بالاستعانة بدلالة النص، . ومركز الشمس وصورة الشخصیات الثلاث

لن یؤدّي إلاّ إلى لون الفحم ومن ثمّ إلى فعل الموت ) ممثلا في البرتقالي(فلون الوهج والاشتعال 

  .لوان وإلى ما تحیل علیهفالصورة إذن محاورة مباشرة بین الأ.. احتراقا أو اختناقا

وكان اختیار نفس اللون البرتقالي لاسم المؤلّف والذي لا یمكن أن یدخل ــــ لونه ــــ كطرف 

خاصة . دلالي بین الغلاف والنص؛ لجعله متوافقا مع التشكیلة اللونیة لتصمیم الغلاف ولإبرازه أكثر

ا تجاهله أو مجاوزته، لأنه العلامة الفارقة بین العناصر المناصیة المهمة فلا یمكنن«وأنّه یعدّ من 

بین كاتب وآخر، فیه تثبت هویة الكاتب لصاحبه ویحقق ملكیته الأدبیة والفكریة على عمله، دون 

  . 1»النظر للاسم إن كان حقیقیا أو مستعاراً 

لنجد في الأخیر ظهر الغلاف صفحة بیضاء تحوي جزءًا من التمهید الذي صدّر به الناشر 

 .ة وتذكیراً بدار النشر فقطالروای
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 :1ما تبقى لكم -2

 cmتأتي الروایة الثانیة بنفس قیاس الروایة السابقة تقریبا مع فارق بسیط في العرض بـــــ 

أیضا، لتكون هي كذلك من روایات الجیب التي یمكن  cm0.5في الطول وبسمك  cm19و 13.5

مؤسسة غسان (صادرة عن نفس هیئة النشر أخذها إلى أيّ مكان وقراءتها بسهولة فیه، وهي أیضا 

  ).كنفاني الثقافیة

والغلاف كذلك ممتدّ على خلفیة بیضاء یظهر علیها في المقدمة اسم الكاتب بلون أصفر 

یقترب من البني الفاتح وبخط كبیر بارز، حیث إنه یعدّ المكان الأمثل له لتأدیة وظائفه المنوطة 

لغلاف یطالعنا العنوان ولكن بحروف أصغر من حروف اسم وأسفله في الزاویة الیسرى من ا، 2به

ــــ تأتي دار النشر مع صورة ) رجال في الشمس(الكاتب، وفي الأسفل تماما ــــ كما في غلاف 

  ).الأصفر المائل للبني(صغیرة للمؤلّف داخل دائرة من نفس لون اسمه 

ذي یصعب الإمساك له بأيّ أماّ الصورة المطبوعة علیه فهي أقرب إلى الرسم التجریدي ال

یتطلّب خبرة فنیة عالیة ومتطوّرة لدى المتلقّي لإدراك بعض دلالاته، وكذا للربط بینه «طرف، وهو 

جاء الرسم هنا لیطابق  4»الصورة أداة عقلنة وتشكیل قصدي لرؤانا وأفكارنا«ولأنّ .  3»وبین النص

                                                           

 .مجموعة المؤلفات الكاملةلدراسة الغلاف، أما الشواهد النصیة فمن  2011، 6اعتمدنا ط - 1
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  .القانونیة والأدبیة لعمله

وهذا لوجوده على صفحة العنوان التي تعدّ الواجهة الإشهاریة للكتاب وصاحب الكتاب : وظیفة إشهاریة -      
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ــــ هي الأقرب 1المدرسة التجریدیة ــــ أو جزء منهارؤیة الروایة والمنهج المعتمد لتشكیلها، ولهذا كانت 

والأنسب لتیار الوعي الذي غطّى النص بأسلوب الذهنیة والمناجاة والتداعي، ولكنه ـــــ الرسم ـــــ كان 

في الوقت نفسه فضاءً مساعدًا وفاتحة نصیة بصریة جاءت لتكثّف معنى النص وتحمل القارئ 

ولهذا لابدّ وأن یمارس الغلاف بصورته فعلاً للقول أو الأقل . لأحداثه على بناء سیناریوهات تخییلیة

بضعة أشخاص  )ما تبقى لكم(للإیحاء، وأول ما توحي به خطوط الصورة المطبوعة على غلاف 

داخل دائرة تشبه ساعة غیر واضحة، وهذه الساعة ــــ أو الدائرة ــــ تشكّل رأسا لجسد ذائب الملامح 

  .ومن دون أطراف

هذا ما یمكن أن نصف به الرسم للوهلة الأولى، لكن بالتدقیق فیه یظهر أنّ عدد الأشخاص 

یقف واحد في ناحیة لوحده ویقف ثلاثة آخرون بالقرب من بعضهم على الطرف المقابل، .. أربعة

ویفصل بین الطرفین خطان واحد سمیك والآخر رفیع یشبهان عقربي الساعة، وهما یشیران إلى 

. تصف اللیل أو منتصف النهار على مساحة علویة بیضاء وجزء سفلي أسود من الساعةاقتراب من

أمّا الجسد فلیس هناك ما یمیزه غیر اللون البرتقالي البني وهو ینسدل كثوب فضفاض یخفي أیة 

تفاصیل للجسد الذي یرتدیه في غیاب أیّة خطوط تحدّه أو تحدّده، مماّ یشیر هنا إلى حضور 

ض القواعد الفنیة الحدیثة التي ألغى أصحابها الخط وحصروا همهم في تصویر استفادة من بع

                                                           

، ولكنه یتقاطع كثیرا مع هذه المدرسة التي تتعمّد %100نحن لا نقول هنا أن الرسم تجریدي كلیا بنسبة  -  1

ل الطبیعي وعرضه الابتعاد عن تمثیل الطبیعة والتخلّص من آثار الواقع، من خلال استخلاص الجوهر من الشك

  .في شكل جدید

مجد للدراسات  ، بیروت،1جمالیة الصورة في جدلیة العلاقة بین الفن التشكیلي والشعر، ط: كلود عبید: ینظر(

 ).58، ص2010والنشر، 
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وعلى جانب الكتف الأیمن . 1الإحساسات البصریة التي تعكسها النظرة الخاطفة على شبكة العین

  ...من هذا الجسد الافتراضي توجد دائرة صغیرة تشبه قطرة ماء أو دمع أو عرق

لغلاف فما الذي قد یقوله الوصف الدلالي له؟ خاصة هذا هو الوصف البصري للرسم على ا

بعد أن أضحت الرسوم على الغلاف مرافقا في غایة الأهمیة للنص ومعناه، تعمل على مضاعفة 

وحتى نصل إلى ذلك لابدّ من تفكیك خطوطه أو خیوطه واحداً . دلالة الخطاب وتدعیمه وترجمته

  .واحدًا

ر داخل الدائرة أو الساعة حیث بلغ عددهم أربعة وأول ما نبدأ به تلك الشخوص التي تظه

).. زكریا، مریم، حامد(رغم أنّ شخصیات الروایة الرئیسة ــــ البشریة ــــ بتحدید الكاتب ثلاثة فقط 

 حامدلهذا نستطیع أن نفترض مبدئیا أنّ الشخص الذي یبدو في الصورة وحیدا وبعیدا عن غیره هو 

ه عبر الصحراء، أمّا البقیة فهم الذین تخلّف عنهم أي أخته بحكم رحیله عن البیت باتجاه أم

خاصة وأنه أبان عن . المنتظر أي الجنین مریم وزوجها، والثالث سنقول عنه افتراضا أنه ابن 

وفجأة أخذ ینبض في (...) منتصف اللیل «.. نفسه للمرة الأولى بتحرّكه عند منتصف اللیل

ي بدني، فقد كانت تلك المرة الأولى التي أحسّه فیها أحشائي وشعرت بحركته الصغیرة تدقّ ف

نظرا لغیاب هذا ) منتصف النهار(، حیث سنسقط هنا احتمالیة 2»یتحرّك بعیدا في ظلام مجهول

المؤشر الزمني أو ما یدلّ علیه في الروایة وإلى ما كان یحدث فیه، وسنحتفظ بالاحتمالیة الثانیة 

صة وأنها الفترة الزمنیة الوحیدة التي توزّعت فیها الشخصیات خا.. لأنها الأقرب إلى محتوى النص

والجنین تراقب الساعة وهي تدقّ اثنتي  زكریامع  مریملوحده في الصحراء و حامد.. بهذه الصورة

عشرة دقة ــــــ وهو الوقت نفسه تقریبا الذي تشیر إلیه ساعة الغلاف مع انفراج بسیط بین العقربین ــــــ 
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) الجندي(من یشاركه وحدته تلك في الصحراء حامد ك تتغیّر الأدوار والأفعال، فیجد لأنه بعد ذل

  .في الابتعاد شیئا فشیئا عن زكریا مریموتشرع 

أمّا إذا غیّرنا زاویة الرؤیة ونظرنا إلى الصورة عرضیا فلن تبدو لنا الساعة إلاّ كوجه یغلب 

إنها إذن العلاقة الوطیدة .. واقعة بین العقربینعلیه فم كبیر ضاحك أو ساخر تشكّل من الانفتاحة ال

التي ربطت بین الشخصیات والزمن، وجعلت منه ــــ في شكل ساعة ـــــ شخصیة إضافیة في الروایة 

  .تارة یستأنس بها وتارة یخاف منها.. ترقب ساخرة بلا مبالاة بدقاتها الرتیبة من جلس یرقبها ویعدّها

ب فیه لون أشبه بلون الصحراء ویغطیه تماما أقرب ما یكون إلى لیأتي بقیة الجسد الذي یتسرّ 

  .   الصحراء/الشخصیة الخامسة المكان

الغلاف إذن ـــــ كعتبة أولى ـــــ لا یقول الكثیر خاصة إذا ما حاولنا إسقاطه على العنوان أو 

ر من القراءات لاسیما وأنّ هذا الأخیر قد جاء مفعما بكثی) ما تبقى لكم(إسقاط العنوان علیه 

والتأویلات، فإذا حاولنا البحث عن تجسید لمعنى البقاء فعلا أو مفعولا فلن نعثر على ما یمكن أن 

یدلّ علیه أو یشیر إلیه، عدا ذلك الجزء الفاصل بین عقربي الساعة مساحةً صغیرة بیضاء وفارغة 

ستتلاشى حتما تلك المسافة  هذا ما تبقى لیندمج العقربان معا في خط واحد، وحینها: وكأنها تقول

ولن یكون الفاصل بین الفرد الذي یقف وحیدا وبقیة الأفراد الآخرین إلاّ خط�ا رفیعاً یحمل نفس اللون 

إنها إذن إشارة إلى نفاذ الوقت أو إلى اقتراب موعد ما، وبالعودة إلى منتصف . الأصفر الصحراوي

بالإضافة إلى ما یعنیه من بدایة یوم جدید؛ قد حمل اللیل في الروایة سنرى أنّ هذا المؤشّر الزمني 

معه دلالات بدایة أخرى، بدایة لتحولات كثیرة وخطیرة على مستوى الأحداث ومن یقوم بها أو 

وهو في منتصف رحلته لاجئا إلى أمه،  حامدیعیشها، ممثّلة في خیار المواجهة الذي یُفرض على 
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ت ألاّ تدع الرحلة الطویلة من الانتظار تنتهي إلى وهي في منتصف حملها حین قرّر  مریم وعلى 

  .1ممرّ لأشیاء طالما أرادتها أن تكون لها.. مجرّد تفاهة

وفي كلّ الأحوال تبقى هذه القراءة ــــ كما یرى لحمداني ــــ رهینة بذاتیة المتلقي نفسه الذي قد 

التشكیل التجریدي، وقد تظلّ هذه یكتشف علاقات تماثل بین العنوان أو النص عند قراءته له وبین 

وعموما لا یحفل هذا الرسم كثیرا بإظهار مكنوناته التي توارت خلف .  2العلاقة غائمة في ذهنه

تفاصیله الغائبة، ففي عصرنا الحالي الذي سار فیه الأدب خطوات نحو الغموض والذهنیة، والفن 

ذات قیمة تذكر، وبدأ الفنان یعنى باتت التفاصیل غیر «مسافات نحو الانطباعیة والتجریدیة 

  .3»بجوهر الأشیاء ذاتها وبحركتها خلال الضوء والألوان

أمّا بقیة الصفحات الأخرى التالیة للغلاف فمجرّد حشد لنفس المعلومات التي نجدها في 

، تذكیر بالعنوان واسم المؤلف وجنس الكتاب وهیئة النشر و عدد الطبعات من )رجال في الشمس(

، لیكتفي ظهر الغلاف بتقدیم جزء من كلمة الناشر على صفحة بیضاء 2011إلى  1966عام 

  .تماما هي امتداد للخلفیة التي في الغلاف الأمامي

 :4عائد إلى حیفا  -3

عرضا  cm13.5بقیاس یماثل قیاس الروایات السابقة ) عائد إلى حیفا(تطالعنا روایة 

سمكا، یبرز فیها اسم المؤلف في مقدمة الغلاف بخط ممتدّ رفیع ولون  cm0.5طولا و cm19و

ویأتي بعده العنوان ـــــ أسفله في الموقع ــــــ مسالما . أحمر فاقع كأنما یشیر إلى خطر أو خطأ ما
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بلون أبیض وخط سمیك، وفي الأسفل دائما من الزاویة الیمنى صورة صغیرة للمؤلّف داخل دائرة 

اشى مع لون اسمه ــــ كما العادة ـــــ وبالقرب منها اسم المؤسسة التي تولّت الطبع والنشر حمراء تتم

  .وهي للمؤلّف نفسه

أماّ ما یشغل بقیة الغلاف فصورة ممتدّة على ثلاثة أجزاء، حیث جاء الجزء الأول والثاني 

رُسم علیها سیارة منها بمثابة مساحتین خضراوین تحدّان بینهما مساحة أخرى بیضاء تتوسطهما 

ووجه رجل وإشارة للمرور، بما یمثل إجمالا صورة لطریق بین الأشجار أو الحقول أو أی�ا كان ممّا 

  .یحیل علیه اللون الأخضر

وبالاستعانة بالعنوان الذي یقدّم لنا هنا قراءة مباشرة یمكننا إكمال بقیة عناصر الصورة التي 

السیارة لا یظهر منها غیر جزء من مقدمتها بأضوائها ف. على مباشریتها لم تكن واضحة تماما

الحمراء البارزة كعیون جاحظة، والشخص الذي یركبها لا یبدو منه غیر رأس كبیر غائب الملامح 

خلف قناع أو لثام، وإشارة المرور تلك لیست من النوع العادي الذي یمكن أن یُعثَر علیه في 

. أشبه بالتي توضع في نقاط التفتیش والحراسة الأمنیة الطریق لتنظیم حركة السیر فیها، بل هي

لتدفعنا هذه التفاصیل الجدیدة نحو اتجاه آخر للتخمین والتأویل وذلك بدمج عناصر الخطاب 

اللساني مع عناصر الخطاب الصوري الظاهرة على الغلاف، ولنصل إلى أنّ راكب السیارة هو 

اغته هذه یقرّر فعل العودة مسبقا؛ إلاّ أنّ هذا العائد ورغم أن العنوان بصی. نفسه العائد إلى حیفا

یبدو في الصورة واقفا أو موقوفا أمام الإشارة أو الحاجز، بما یقول أن فعل العودة لم یتحقّق تماما 

وإذ یخالف رسم . مخالفا بذلك قصدیّة العنوان الظاهرة، لأنّ إشارة التوقّف هنا تعني منع المرور

ذه الفكرة؛ نراه یتفّق معه في إخفاء معالم معنى هذه العودة لماّ أشار إلیه الغلاف العنوان في ه
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نكرة وقدمه الرسم وجها مقنّعا، حتى لا تنحصر دلالة العودة أو عدمها في ) عائد(العنوان بكلمة 

  .شخص بعینه فقط

لدى  فالغلاف هنا قد تدخّل لیصحّح مسار قراءة العنوان أو على الأقل في حرف اتجاه التوقّع

القارئ الذي قد یستسلم لوداعة العنوان صیاغةً ولوناً، ولیبعث رسالةً خفیة تنذر بأنّ الأمور داخل 

الروایة لن تسیر ــــ بالضرورة ــــ كما قرّرها العنوان أو القراءة الأولیة له، لأنّ التوغّل في النص ــــ فیما 

ل دلالة الرسم التي تثبت الشروع في فعل العودة بعد ـــــ سیضعف من دلالة هذا الأخیر ویقوّي بالمقاب

وآخرین سعید وهو الحال الذي تقدمه الروایة عن شخصیة . وتنفي في الوقت نفسه وقوعها فعلا

  .شدّهم الحنین إلى مدینة وبیوت وأشیاء قدیمة لهم، فعزموا الذهاب إلیها لمشاهدتها لا غیر

فالعنوان یمثّل بدایتها التي بدت العودة فیها وكأنّ الروایة كلها قد تمّ ضغطها على غلاف، 

یسیرة جد�ا لم یلزم لها أكثر من قرار بین زوجین وهما یتسامران على مائدة العشاء، إثر سماعهما 

للبوابات الكثیرة التي فُتحت طوعا من طرف العدو، ثم سیارة من نوع فیات تشقّ طریقا نحو 

ألوانا داكنة في شكل رسم قال ما عجز الخطاب عن قوله لتأتي النهایة الفاجعة خطوطا و . 1الشمال

أو ما امتنع ــــ أو أجّل ــــ الإفصاح عنه من البدایة، تاركاً ذلك للشخصیات ــــ والقارئ معها ــــ لتعیش 

هذا العائد إلیها من دون عدّة ولا ) ومدن أخرى معها(الحدث وترى الحقیقة هناك لماّ أنكرت المدینة 

  . نیة حقیقة في البقاءاستعداد ولا

لقد استطاع الرسم إذن أن یكمل الدلالة الناقصة أو الخفیة للخطاب اللغوي، وهذه القدرة في 

التعبیر أو في إجلاء ما غمض هي التي حدت بكثیر من النصوص في تاریخ الفن والنقد والأدب 

                                                           

 .342عائد إلى حیفا، ص - 1
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لغایة، على الرغم من اختلافها إلى أن تقرّب بین الفنون وتلتمس الوحدة المشتركة بینها في البناء وا

  . 1من حیث الترتیب على سلّم القیمة ومدارج القدرة على التعبیر

أمّا ظهر الغلاف فقد جاء أخضر تماما یحوي العنوان واسم المؤلف وجزءًا أیضا من كلمة 

یم الناشر، ولتعید بقیة الصفحات الداخلیة التذكیر بالعنوان واسم الكاتب ومؤسسة الطباعة والتصم

إلى  1969، وطبعات الروایة من عام )نجاح ضاهر(الفني، وكذا اسم الفنان الذي صمّم الغلاف 

  ).روایة لغسان كتفاني(، بالإضافة إلى المؤشر الجنسي الذي یحدّد أن هذا الكتاب 2011

فاسم المؤلف وجنس الكتابة واسم «وهي كلها عناصر لسانیة ولیس أیقونیة أو صوریة فقط، 

ناشرة وعنوان الروایة تشكّل عناصر لسنیة في الخطاب نفسه، فإذا ظلّ المعنى خفی�ا بین الهیئة ال

طیّات الصور أو التباسها فإنّ هذه العناصر اللسنیة تضیف اقتراحات واضحة المقاصد والوظائف 

  .2»لجعل التعاقد بین المؤلف وقرائه المفترضین ممكنا وقابلا للتنفیذ والتأكید

 :3أم سعد -4

لهذا فهي ) مؤسسة غسان كنفاني الثقافیة(من طباعة نفس الدار ) أم سعد(یة الرابعة الروا

كما أنّ غلافها . تحظى بنفس المقاسات السابقة طولا وعرضا وسمكا، أي من روایات الجیب أیضا

لا یختلف كثیرا من حیث التصمیم عمّا سبق من روایات، أین یأتي في المقدمة اسم المؤلف علامةً 

لتلتقطها عین القارئ فیشرع هذا فورا في إقامة علائق بینه وبین ما یعرفه عن الاسم وعن بارزة 

سماته ونوع الجنس الأدبي الذي یبدع فیه، كما أنّ معرفة هویة المؤلف الجغرافیة والتاریخیة والبیئیة 

ما نحمله  مع كنفاني غسانلابدّ وأن تمنح للقارئ مسحا شاملا لانتماءاته وتوجهاته، فمعرفة اسم 

                                                           

 .10جمالیة الصورة، ص: كلود عبید - 1

 .221شعریة الفضاء، ص: حسن نجمي - 2

 .لدراسة الغلاف، والشواهد النصیة من مجموعة المؤلفات الكاملة 2011، 6اعتمدنا ط - 3
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عنه من معرفة قبلیة لهویته الفلسطینیة ومسیرة كفاحه وعمله؛ لابدّ أن تضع أمامنا عتبة إضافیة 

ولهذا . تسهّل ولوج النص، أو على الأقل تجعله مألوفا لدینا حتى قبل التعرّف علیه فعلا بقراءته

اطه الوثیق بأفكار النص ورؤاه كان اسم المؤلف  ـــــ كما أسلفنا ــــ عتبة نصیة شدیدة الأهمیة لارتب

  . وتوجهاته

وأسفل الاسم یظهر العنوان كبیرا ممتد�ا یشغل كلّ المساحة العرضیة المتاحة له بخط سمیك 

كمؤشر جنس، عن نوعیة هذا ) روایة(ولون أبیض، وتحته تأتي بخط رفیع أبیض كذلك كلمة 

بخلاف الروایات الأخرى التي  حیث جاء المؤشر هذه المرة على ظهر الغلاف الأمامي. العمل

توارى فیها المؤشر داخل الصفحات التالیة له، وهو المكان العادي والمعتاد له كما یمكنه التواجد 

أیضا في أمكنة أخرى مثل وضعه بعد صفحة العنوان أو في آخر الكتاب أو في قائمة منشورات 

  .1دار النشر

الطباعة والنشر قد التزمت في الروایات  حیث إنّ الملاحظ هنا أنّ المؤسسة المسؤولة عن

الأربع بتصمیم واحد للغلاف یبدأ باسم المؤلّف ثم العنوان ثم الصورة وأخیرا رمز دار النشر، لیأتي 

على ) أم سعد(المؤشّر الجنسي في الصفحة الرابعة، بید أنها تعمّدت إظهار هذا الأخیر في روایة 

، رغم أن روایتنا هذه هي ــــــ من حیث المضمون )یةروا(ظهر الغلاف الأمامي وبحروف بارزة 

رجال في الشمس، ما تبقى لكم، عائد (والصیاغة السردیة ــــــ الأقلّ انتماءً لهذا الجنس الأدبي بمقابل 

 أحداث متفرقة توزّعت على عدّة فصول للحدث المحوري واشتمالها على نتیجة افتقارها).. إلى حیفا

یكاد یغیب فیها الرابط الذي یصل بینها، لولا ثبات شخصیتي الراوي والمروي له ووجود ذلك الخیط 

                                                           

 .90 -89عتبات، ص: الحق بلعابدعبد  - 1
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الرفیع الذي یأتي كحلقة واصلة بین البدایة حیث زُرعت دالیة العنب وبین النهایة لماّ برعمت الدالیة 

  .فعلا

لإثباته كذلك ما إذًا هو الأحوج لهذا المؤشر لیس لإظهار نوعه فقط وإنما ) أم سعد(فنص 

عكس النصوص الأخرى التي لم تكن بحاجة كبیرة إلیه على . 1دام هناك ما یشوّش علیها ذلك

الأقل من الخارج، ولهذا برز هذا المؤشر على ظهر الغلاف لیحدّد مسبقا أن ما سنقرؤه روایة 

وم ذو تعریف خبري تعلیقي لأنه یق«ولیس مجموعة قصصیة أو نوع آخر، فالمؤشر الجنسي 

بتوجیهنا قصد النظام الجنسي للعمل، أي یأتي لیخبر عن الجنس الذي ینتمي إلیه هذا العمل 

الأدبي أو ذاك، ولهذا یعدّ نظاما رسمیا یعبّر عن مقصدیة كلّ من الكاتب والناشر لما یریدان نسبته 

ائي لهذا إلى النص، حیث لا یستطیع القارئ تجاهل أو إهمال هذه النسبة لأنه بمثابة موجّه قر 

، حیث تستدعي مثل هذه الإشارات قدرة القارئ اللغویة والبلاغیة والثقافیة وتقترح میثاقا 2»العمل

    . 3للقراءة، وهي بذلك تحدّد أفق التوقّع الذي یمكن أن یتمّ تأكیده أو نفیه فیما بعد

رتریه بعد ذلك تشغل بقیة الغلاف صورة كبیرة كثیرة التفاصیل، وهي في مجملها تمثل بو 

لامرأة عجوز ترتدي ثوبا أسود یشبه الثوب الفلسطیني التقلیدي وتضع على رأسها شالا بلون أصفر 

مغبرّ یشبه لون التراب، ویظهر من وجهها جانبها الأیمن وهو یرسل نظرة حادّة أو صارمة، وعلیه 

  .الترابيوالوجه كله جاء بنفس اللون . بعض أخادید وخصل من الشعر التي بدت من تحت الشال

                                                           

 .لقد أثیر جدل كبیر حول جنس هذا العمل، فهناك ما أدرجه ضمن النتاج الروائي وهناك من رفض ذلك - 1

 .89، ص عتبات: عبد الحق بلعابد - 2

مركز الإنماء  ، حلب،1محمد خیر البقاعي، ط: بحوث في القراءة والتأویل، تر: فیرناند وآخرون ،هالین - 3

 .77، ص1998الحضاري، 
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هذه العجوز تتحلّى قلادةً تتدلّى منها رصاصة كبیرة وهي تقف أمام أجمة من النباتات 

المورقة الخضراء والممتدّة طولیا نحو الأعلى، وخلفها على الیسار مصباح أو مزهریة تضيء 

 أمّا على الجزء الأیمن من الخلفیة فإطار أبیض یشبه. وداخلها غصن من نفس النباتات السابقة

  .اللوحة المعلّقة أو النافذة المفتوحة یحلّق فیها طائر ذائب التفاصیل والألوان

ومع وضع العنوان ضمن الاعتبار یحدث نوع من التلاقح بینه وبین الرسم الذي سیوصلنا 

التي یقدمها العنوانُ اسمًا علمًا والروایةُ أم سعد إلى أن المرأة العجوز على الغلاف ما هي إلاّ 

أمّا بقیة الأشیاء المحیطة في الصورة فما هي إلاّ النص . ئیسةً والكاتبُ امرأةً حقیقیةً شخصیةً ر 

) الأم(نفسه، فالثوب الذي ترتدیه یشیر إلى الهویة الفلسطینیة لها، ولأنّ اسمها جاء مقترنا بلفظة 

والتضحیة فسترتسم هذه المرأة في مخیلة القارئ فورا أم�ا فلسطینیة بمرجعیة عریقة في الكفاح 

الأرض التي لم تغب ـــــ كدلالة ـــــ عن فضاء هذه الصورة ممثلة في .. والمقاومة والتمسّك بالأرض

 أم سعدالنباتات المنبثقة منها والتي لیست ـــــ بالرجوع إلى الروایة ـــــ إلاّ دالیة العنب التي رافقت 

ة الزیت الذي یستمدّ منه المصباح وعكست أملها وتفاؤلها بالمستقبل، وأضحت في الصورة بمثاب

  .قوته لیضيء مخیمات البؤس والتشرّد التي طال لیلها وتأخّر فجرها

والذي رُسم بفرشاة متداعیة غیّبت الخطوط واكتفت  ـــــأم سعد أمّا الطائر الذي یحلّق خلف 

مثل طائر صغیر من باللون فقط ـــــ فله من الدلالات الكثیر، لعلّ أقربها ابنها سعد الذي انفلت 

سجن امتدّ بمن فیه عشرین سنة من الذل والاستكانة والاستسلام، فضاءات أرحب أین یمكن 

الأمر الذي فهمه الجمیع أخیرا ).. الدفاع عن النفس(للإنسان أن یمارس إنسانیته ولو في حق وحید 

  .لماّ غزت البنادق المخیمات وأضحت حبّات الرصاص حلیةً تتزیّن النسوة بها
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في شكل لوحة فنیة تحاكي بأمانة ما یدور في صفحات ) أم سعد(لقد جاءت صورة غلاف 

وهكذا نجد أنّ تضاریس . الروایة، وتردّد حرفیا ما یمكن أن نراه فیها سواء من مشاهد أو إحساسات

الغلاف كما تسهم في تشكیل الرؤیة الفكریة للنص؛ فإنها تعمل أیضا على اختزال أهمّ وأعمق ما 

لون الأرض الغالب علیها وهو یصبغ وجهها وشالها /ا شكلا ولونا، ولهذا بدا لنا اللون الترابيفیه

لیعود  1»مثل شيء ینبثق من رحم الأرض«والخلفیة ككلّ من ورائها، فكانت كما یقول الراوي عنها 

  .إلیها مدافعا عنها ومضحی�ا لأجلها

حیّزا مملوءًا بها، وأن تتجسّد أیضا بفعل الكلمات إنّ باستطاعة الألوان ـــــ إذًا ــــ أن تشكّل 

ولكن ما یهم لیس طریقة تشكیلها بل الإحساس الذي تخلّفه من ورائها ونحن نقرؤها أو ننظر إلیها 

، ومن هنا جاء الرسم على الغلاف مزیجا 2»فالإحساس باللون یتسرّب في الصورة كما في الأدب«

لونیا استطاع أن یمتدّ إلى داخل النص فسیفساء من الصلابة والتفاؤل مجتمعة في شكل وشخص 

  .أم سعد

 :الإهداء -3 -1

وهو عتبة أخرى تأتي بعد العتبات السابقة تمثّل فضاءً إضافیا یستطلع فیه القارئ توجّهات 

على جزء من جانبه العاطفي وهو یكشف للملأ هذا  المؤلف أكثر، خاصة لماّ یضع أصبعا

الشخص ـــــ أو الأشخاص ــــــ الأثیر عنده والذي خصّه بإهداء العمل، والذي سیصبح في النهایة 

فأي تقدیر وأي تعبیر عن العاطفة أكثر من .. وكأنها عملیة تقدیم لهدیة على الملأ. ملكا للجمهور

  ..هذا؟

                                                           

 .245أم سعد، ص - 1

 .23جمالیة الصورة، ص: كلود عبید - 2
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تقدیر من الكاتب وعرفان یحمله للآخرین سواء كانوا أشخاصا أو  جنیتفهو إذاً كما عرّفه 

) موجود أصلا في العمل(مجموعات واقعیة أو اعتباریة، وهذا الاحترام یكون إمّا في شكل مطبوع 

  .  1وإمّا في شكل مكتوب یوقعه الكاتب بخط یده في النسخة المهداة

نوان أو اسم المؤلف أو غیرها من عتبة نصیة لا تنفصل دلالتها عن دلالة الع«والإهداء 

عتبات النص، فهي عبارة عن إشارات دلالیة ذات خاصیة موازیة لخاصیة العنوان أو النص أو 

، تعكس اهتمام الروائي أو المؤلف عموما بتقدیم عمله كهدیة تنطوي على فعل تدلیلي 2»المؤلف

العنوان، (ن العتبات السابقة وسیمیائي معین، وإن كانت تتساوى أهمیة هذه العتبة مع غیرها م

؛ فإنها تختلف معها من حیث الدلالة أو مدى ما تنسج من علاقة بینها ...)الغلاف، اسم المؤلف

  .لها فلابدّ وأن تكون على صلة وثیقة به 3وبین النص والقارئ، أمّا المؤلف ونظرا لكونه الباث

أحد المداخل «مع ذلك یبقى وهو قد یأتي مفرغا من أيّ دلالة قد تحیل على النص ولكنه 

، لما یتمیّز به من قصدیة توجّه اختیار المؤلف للمهدى إلیه 4»الأولیة لكل قراءة ممكنة للنص

ولعبارات الإهداء والتي تكون أیضا بمثابة میزة خاصة بهذا العمل ولیس غیره، لاسیما وإن توافق ـــــ 

لمة ختامیة أو خلاصة غیر مباشرة نقرأها في بعض المرات ـــــ مع محتوى النص أو جاء بمثابة ك

في البدایة عن النص وما فیه، بل إن للإهداء في بعض الأعمال قدرة تشبه قدرة العنوان أو الغلاف 

  .في اختزال المعاني وتقدیمه مكثفة في عبارات تكون غالبا جمیلة وشاعریة

                                                           

 .93عتبات، ص: عبد الحق بلعابد - 1

 .76عتبات النص، ص: باسمة درمش - 2
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قة خاصة كعلاقة حیث تهدى الأعمال الإبداعیة عادة لأطراف تربطها بصاحب العمل علا

القرابة أو الزمالة أو علاقة التلمیذ بأستاذه أو من كان له فضل في تكوین شخصیته أو ساعد في 

أو علاقة التبعیة والانتماء، فیهدي الكاتب عندها عمله لبلاده أو وطنه أو ... إخراج عمله للضوء

لأدباء والمفكرین أو أصحاب أفراد مجتمعه، وأحیانا یهدیه إلى قطاع من القراء كالسیاسیین أو ا

  .  1المبادئ والشرفاء من أبناء الأمة، أو إلى مجهول أو لا یكتب إهداء لأحد

والمـهُدى ) المؤلف(وعموما یأتي الإهداء علامةً على علاقةٍ حمیمیة من نوع ما بین المـهُدي 

  .الخاصةالفئة العامة أو الفئة : إلیه الذي لابدّ وأن یندرج ضمن أحد النوعین

 ویمثلها شخص أو مجموعة من الأشخاص المقرّبین للمؤلف، حیث یهدي  :فئة الإهداء الخاصة

، وهو ذو صبغة ...الأب، الأم، الزوج، الحبیب، الابن: إلیهم العمل باسم علاقة شخصیة ودیّة مثل

نان أو الحب واقیة ومادیة تحیل على وجود فعلي في الحیاة، یأتي نتیجة الشعور بالاحترام أو الامت

غادة (وأمثلته كثیرة مثل إهداء . أو حتى للاعتراف ضمنیا بدور المهدى إلیه في إنجاز هذا العمل

 ):عیناك قدري(في مجموعتها القصصیة ) السمان

  :بصمت وتواضع.. أبي"

  .."إلیك من ترف المعركة، بعدما علمتني كیف أحارب قدري

  ):لقد سمعت هذه الأغنیة من قبل(في روایتها ) ماري هیجنز كلارك(أو إهداء 

  إلى مارلین، أولى بناتي"

 ".مع حبي.. وصدیقتي العزیزة
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 ومعها یكون الإهداء عام�ا یتوجه به الكاتب نحو شخصیة أكثر أو أقلّ  :فئة الإهداء العامة

ثقافي، فني، : شهرة، والتي یبدي المؤلف نحوها وبواسطة إهدائه علاقة ذات رابط عمومي

أو قد یتوجه به نحو بعض الهیئات والمنظمات والرموز  والمعاني كالحریة والسلم  ،1...سیاسي

 .القارئ/ والعدالة، حیث قد یأتي هذا النوع من الإهداء متعالقا بشكل أو بآخر مع المتلقي

  ):عالم بلا حدود(في مجموعتها ) قمر الكیلاني(من أمثلته إهداء 

  ..لحرب قبل أن یولدقضت علیه ا.. صغیر.. إلى فلسطیني صغیر"

   .."یولدون رغم الدم والنار والعذاب.. وإلى فلسطینیین آخرین صغار

  ):قبور الغرباء(في  2)عدنان كنفاني(وإهداء 

  ..إلى فرسان الكلمة، یحملون نبضها مع نبضهم"

  .."خارج ثلاجات الانتظار

إلى الحریة ممثلة في ) حبالأبدیة لحظة (فاختارت هذه المرة أن تقدم عملها ) غادة السمان(أماّ 

  :الریاح

  لأنها حرة،.. أهدي هذا الكتاب إلى الریاح"

  .."في مدائن ألف لیلة ولیلة.. ولأنها المؤنث الوحید الحر

بالإضافة إلى صیغ أخرى من الإهداء أكثر خصوصیة كأن یهدي المؤلف إلى نفسه، مثل 

، أو إلى شخصیة .."لأثبت حقها في البقاء.. إلى نفسي"): لم أعد أبكي(في روایتها ) زینب حفني(
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متخیّلة من مؤلفاته أو مؤلفات غیره أو كأن یوكل الكاتب مسؤولیة الإهداء إلى الشخصیة نفسها 

  . 1بدلا عنه، فنراها تقدّم العمل له أو لغیرها من معارفها من الشخصیات مثلها

ورغم اختلاف صیغ الإهداء من حیث الطبیعة والوظیفة فإنها جمیعا تؤكّد على المقصدیة 

مادام ) شاهدا علیه(والقارئ ) معنیا به(في فعل الإهداء، والذي لابدّ وأن یستحضر المهدى إلیه 

بین المؤلف  الأمر فعلا عمومیا یتمّ بحضوره، ممّا یجعل من هذا الفعل ـــــ الإهداء ــــــ إعلانا لعلاقة

لأن یرى في  بجنیتوهذا ما دفع . القراء/وشخص أو مجموعة ما أمام مجموعة أكبر من المتلقین

الإهداء معادلة صعبة ومعقدة لانفتاحها على عدد لا نهائي من التأویلات والقراءات والاحتمالات، 

هذا  إني أهدیك: "فالكاتب وهو یهدي لشخص بحضور شخص آخر وكأنه یقول للشخص الأول

إني أقول للقارئ قد : "، أو كأنه یقول"إني أهدي هذا الكتاب لفلان: "، أو كأنه یقول للثاني"الكتاب

، وفي هذا تأكیدٌ لدور المهدى إلیه الذي یعتبر بشكل أو بآخر مسؤولا 2.."أهدیت هذا الكتاب لفلان

ه قلیلا أو كثیرا من عن العمل المهدى إلیه حین یكون هذا الشخص المعني بالإهداء قد قدّم إلی

 .3دعمه ومشاركته وإسهامه
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 :بنیة الإهداء عند كنفاني

  :كما یلي) رجال في الشمس( یأتي الإهداء في الروایة الأولى

                    "To Anni H. Kanafani  " 

G.                 

یطرح كثیرا من التساؤلات التي على القارئ الإیفاء بها باعتباره یقف أمام واحدة من عتبات 

النص، أولها اللغة التي جاء بها ـــــ اللغة الانجلیزیة ـــــ مخالفا بذلك لغة النص ولغة المؤلف نفسه، ثم 

حتى الروایة مكتفیا  الشخص الذي قدّم إلیه خاصة وأنه لم یعط أي صفة له أو لعلاقته بالمؤلف أو

) آني هوفر( هذه لیست إلا زوجة الكاتب واسمها الكاملآني و. غ"كنفاني. هـ .إلى آني": بقوله

   .)آني هوفر كنفاني( صارتغسان  وبعد زواجها من

تقدیم أولى روایاته لزوجته الدنماركیة لیتّضح بذلك سبب اختیاره الانجلیزیة غسان إذن اختار 

ـــــ على الأقل آنذاك ــــ، ولأنّ في الإهداء عقدا  بسبب أنها لا تتقن اللغة العربیة لغة لصیاغة الإهداء

اللغة التي كتب بها النص لماّ كنفاني من نوع ما یستلزم وجود حدّ أدنى من الفهم المشترك؛ غیّر 

اصلیة، كتب الإهداء من العربیة إلى الإنجلیزیة لیفي بهذا الشرط الذي تفرضه وظیفة الإهداء التو 

وهي وظیفة مهمة لأنها تنشط الحركیة الرابطة بین الكاتب وجمهوره الخاص والعام محقّقة قیمتها 

، لاسیما إذا كان هذا 1الاجتماعیة وقصدیتها النفعیة في تفاعل كلّ من المهدي والمهدى إلیه

   .  المهدى إلیه من الفئة الخاصة التي تتعلّق بالمؤلف ومعارفه كما في هذه الحالة

فالمهدى إلیه هنا ذو رابط شخصي مع المؤلف وهو أیضا ذو وجود حقیقي ومرجعي وتأثیري 

الذي ربما  ) H(كذلك على الباث للإهداء، الذي أعلن عن اسمها والحرف الأول فقط من لقبها 

                                                           

 .99عتبات، ص: عبد الحق بلعابد - 1



297 
 

قدّم العمل لزوجته غسان والملاحظ أنّ . "كنفاني السیدة"یشیر إلى ماضیها وأصلها قبل أن تصیر 

أو أي صفة أخرى، وفي عدم التخصیص هنا " الزوجة"أمام القراء من دون أن یسبق اسمها بصفة 

منحٌ لصلاحیات أكبر للاسم بما یجعل منها بالنسبة للكاتب كلّ ما یریده أو كلّ ما یفكّر فیه أو 

عنها " الزوجة"ینف صفة  ولكنه في الوقت نفسه لم... حتى یحسّ به كالصدیقة والحبیبة والمناضلة

دلالةً على حمیمیة  غ/Gلماّ ألحق اسمها بلقبه، ولیأتي في الأخیر توقیعه بالحرف الأول من اسمه 

كاتب وزوجة قد تكون بالنسبة للعمل /العلاقة التي لا تربط فقط بین مُهدٍ ومهدى إلیه، بل وبین زوج

صفوة النساء «جة عادیة بل كانت من لم تكن لغسان مجرد زو فآني . ذاتا قارئة وفاعلة ومؤثرة

المناضلات بعد لقائها بغسان كنفاني، فقد أسّست في دول أوربیة جمعیات للصداقة العربیة 

وشاركت في مقدمة تظاهرات كثیرة مناهضة للكیان الإسرائیلي بالأرض المحتلة، كما جمعت 

لى توعیة الرأي العام الأوربي وتفرّغت بنفسها إ... التبرّعات للشعب الفلسطیني في عدّة مناسبات

وتتولّى .. بعدالة قضیة الشعب الفلسطیني وترجمة أعمال كنفاني وإذاعة بعضها في عدة إذاعات

الآن إدارة مؤسسة غسان كنفاني كما تهتم بتعلیم أطفال المخیمات الفلسطینیة وأطفال الشهداء 

  .1»... الفقراء

الصراخ الفلسطیني المختنق داخل عربة الموت روایة .. إذًا وهو یهدي روایة الخیبة فغسان

لم یكن یقدّم مجرد عمل أدبي أو إبداعي مزهو�ا إلى امرأته تعبیرا منه عن حبّه أو مكانتها لدیه، بل 

  . كان یقدم لها قضیة كاملة أراد منها أن تشاركه في حملها

أمام قرائه  كان من نصیب شخص مقرّب منه أراد أن یمنحهكنفاني فالإهداء الأول عند 

  .اعترافا بأحقیته لهذا العمل وما یمكن أن یحمله أو یعنیه
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العائد الأول الذي ما یزال .. خالد«فكان من أجل  )ما تبقى لكم(أمّا الإهداء الثاني في 

، )خالد(وهو إهداء یتضمّن ـــــ كما هو ظاهر ــــــ حضورا لمهدى إلیه معلن عنه في اسم  »..یسیر

ر في الوقت ذاته نظرا لتوقفه عند حدود الاسم الأول فقط الذي لا یمكن غالبا ــــــ ولكنه إعلان مضم

حتى وإن كان اسما علما ــــــ أن یكشف هویة حامله أو تحدیدها، نظرا لاشتراك العدید من 

  .الأشخاص فیه

 هذا قد یكون من معارف المؤلف) خالد(إذن نتبیّن مبدئیا من الإهداء أمرین، أولهما أنّ 

 جنیتالخاصین فهو لا یتكلّف في الحدیث معه حین یدعوه باسمه الخاص، والإهداء كما یرى 

وكأنّ المؤلف یقول لفلان إني أهدیك هذا الكتاب فهو نوع من القول أو الحدیث إذًا، وثانیهما أن 

ى المؤلف یرید أن یحتفظ بالهویة الحقیقیة له لنفسه فقط دون أن یشرك القراء في ذلك، لكن حت

وجودا وتجسیدا ممیزا له ولا یبقى مجرّد اسم فقط قد یحمله أیا� كان فیكون بذلك ) الخالد(یمنح لهذا 

 "العائد الأول الذي ما یزال یسیر": معنیا ضمن الإهداء؛ منح لهذا الاسم هویة من نوع آخر بقوله

یفة الإهداء الثانیة بمثابة شیفرة خاصة بینهما یفهمها الطرفان الباث والمستقبل محققا بذلك وظ

  . 1»تبحث في دلالة هذا الإهداء وما یحمله من معنى للمُهدى إلیه«الدلالیة، والتي 

فما الذي قد نفهمه نحن كقرّاء وكشاهدین ومشاهدین لهذا العرض الذي تمّ على الملأ؟ لاسیما 

ها عبر عدد من إن حاولنا سحبه على النص الذي ما یزال المحطة النهائیة التي نروم الوصول إلی

  هذه العتبات؟

لا یمكن أن تعني ضمن سیاق القضیة الفلسطینیة ــــــ التي نحن ) العائد الأول(فصفة 

بصددها كاتبا وروایةً ـــــ إلاّ العودة التي یقصدها ویتمنّاها كلّ فلسطیني مع ما تشمله من كفاح 
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هذا استطاع أن یمارس فعل العودة لیوصف به، فضلا عن كونه ) خالد(وتحریر، ممّا یشیر إلى أنّ 

أول من شرع به ــــ وفق الإهداء ـــــ وهذا لا یعكس أبدا توجهات الروایة ولا یمكن أن یشبه إطلاقا أي 

لعودة أیضا هو الأقرب إلیه حین وجدناه قد قرّر ا) حامد(شخص من شخوصها، وإن سلّمنا أنّ 

، حامدو خالدإلاّ أنّ ذلك لا یقطع بانعدام كلّ ما قد یربط بین .. ولكن باتجاه یقود إلى خارج الوطن

واحد یروم الرجوع .. تجرّأ على أن یفعل وأن یسیر فحُكم علیهما بالسیر دائما) اسم فاعل(فكلاهما 

إهداء عمل قد لا یعكس توجه على غسان فلماذا یقدم . إلى وطنه والآخر یتطلّع للرجوع إلى أمه

بمقابل ما ) خالد(المـهُدى إلیه أو یوافقه، أم تراه كان یرید أن یثبت بذلك صحّة الخیار الذي انتهجه 

خاصة وأنه لم یكن في النهایة من حلّ أمام هذا الأخیر إلاّ المواجهة، المواجهة التي ) حامد(فعله 

ومن ورائه المؤلف  حامدلا مختصرا ــــــ للعودة، فهل تأخّر لیست إلاّ طریقا مباشرا ـــــ ولیس منبسطا و 

  من البدایة؟ خالدفي اكتشاف ذلك في حین عمل به  

) مستقبلا(والمهدى إلیه ) باث�ا(كلّ هذه الافتراضات تدفعنا للتساؤل بشأن الرابط بین المـهُدي 

الإهداء، فهل یفترض الإهداء توافقا وفضاءً ضام�ا للعبارات والإشارات التي یحملها ) هدیة(والنص 

من نوع ما بین العمل المهدى والشخص المهدى إلیه، فیستلزم إهداء المرأة الحبیبة مثلا عملا 

رومنسیا والمناضل سیاسیا أو ثوریا؟ أم أنه یبقى إهداءً رمزیا یستلهم جمالیته من الكتاب عامة 

ة وأنّ هناك من یعتقد باختلاف هذه العتبة عن باعتباره إبداعا ومن دون النظر إلى ما یحویه، خاص

عتبتي العنوان واسم المؤلف في عدم تعالق بعضها مع النص أو مع العنوان، في مقابل من یرى 

بأن بلاغة الإهداء سواء كان عاما أو خاصا تكمن باعتباره عتبة نصیة لا تنفصل دلالتها عن 

 .1السیاق العام لطبیعة الحدث الروائي

                                                           

 .27البنیة والدلالة، ص –عتبات النص : وعبد الفتاح الجحمري 76عتبات النص، ص: ینظر باسمة درمش - 1



300 
 

على اتصال مباشر بمضمونها، فإنّه عكس ) ماتبقى لكم(لم یكن الإهداء في  وعموما إن

بطریقة أو بأخرى رؤیتها وأسلوبها الذي لم یقدّم للقارئ شیئا جاهزا للتلقي والتأویل بما یشمل ذلك 

عنوانها وإهدائها وتشكیلها الروائي ككل، بما یشي بتمتّع المؤلف بنوع من السعة في المجهود 

لإبداعي والذي جعله یتحرّك وفق تجربة أدبیة لعلّها لم تكن مسبوقة من قبل، الشيء الذي الفكري وا

التي عاد فیها إلى الواقعیة بعد أن أقرّ بالصعوبة ) عائد إلى حیفا(افتقده أو تركه في روایته الثالثة 

ـــ أكثر من في وصولها إلى الجماهیر العامة التي یریدها   ــ) ما تبقى لكم(التي ستعترض طریق 

بتكنیك ) أم سعد(ثم ) عائد إلى حیفا(فكانت . غیرها من نقاد ومثقفین ــــ أن تقرأ أعماله وتعیها

  . مباشر ونظرة عمیقة عكست توجهات الكاتب الإیدیولوجیة آنذاك

من دون إهداء، فما الذي یجعل ) عائد إلى حیفا(ولكن وعلى خلاف الروایات الثلاث جاءت 

ـــــ في غیاب  جنیتــ عمدا أو سهوا ـــــ أو یتخلّى عنه؟ وما هو موقفنا ـــــ كما تساءل كاتبا یسقطه  ــ

  الإهداء؟

هذا الكتاب غیر "یرى أن غیاب الإهداء دلالة على الدرجة الصفر وبدیل لعبارة  جنیتإنّ 

والقراءة وحاملة ، حیث إنّ هذه العبارة الضمنیة تخفي أكثر ممّا تعلن لأنها قابلة للتأویل "مهدى لأحد

  :لاختیارین

  ما من شخص یستحق أن یهدى له الكتاب"إمّا أنه." 

  1".لا یرى أحدا مستحقا لهذا الكتاب"وإمّا أنه 

أي أن جدارة الإهداء إمّا أن تكون مفتقدة في الكتاب فهو لیس بالأهمیة التي تؤهله لأن 

فكیف الحال مع . دى له هذا الكتابیهدى لأيّ كان، وإمّا العكس فلا أحد یملك الأحقیة في أن یه
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إن كان غیاب الإهداء یعني ذلك حقا؟ أم أنّه فقط زمن النكسة والخیبة الذي دفع ) عائد إلى حیفا(

أخیرا إلى قیام حالة من الوعي بأخطاء الماضي وفشل مساعیه، ومن ثمّ الاندفاع في محاكمة 

ن خلال إعادة النظر في مفهوم القضیة والوطن ـــــ م) عائد إلى حیفا(الذات ـــــ كما فعلت شخصیات 

  .والعودة

مثّلت ) عائد إلى حیفا(مرحلة لحساب البقایا وعدّ الخسائر؛ فإنّ ) ما تبقى لكم(فلئن كانت 

محطة للتوقف ورؤیة الخسائر فعلا بعین الواقع والحقیقة، والتي كانت خسائر فادحة في الأرض 

إنها مرحلة عامة . التي لم یعد بالإمكان التفریط فیها أكثر ..والأهل وكثیر من الاعتبارات والقیم

لاستعادة التوازن تماشى وتماهى فیها الأدب مع الواقع، فما الذي ــــ والحال كذلك ـــــ قد یهدیه 

  .المؤلف ولمن؟ والكلّ یحمل صفة عائد من دون عودة

ه أو لعدم مناسبة الأوضاع إلاّ أنّ فكرة إسقاط المؤلف للإهداء عمداً لعدم وجود من یستحق

تبقى مجرّد احتمالیة لا یمكن القطع أو الجزم بها بالاعتماد فقط على النص والظروف المحیطة به 

  .وبمؤلفه، لأنها تبقى في الأخیر من صلاحیات الكاتب وحده وبما یشعر به

ضح الدلالة موجّها إلى جاء الإهداء ـــــ مثل الروایة ـــــ مباشرا ووا) أم سعد(وفي الروایة الرابعة 

، وهو إهداء یتفرّع إلى جزأین في الأول منه إهداء خاص إلى شخصیة »أم سعد، الشعب المدرسة«

  .وفي الثاني عام إلى شعب بأكمله أم سعد

أم (لیرفع لها هذا العمل، وبما أن الروایة تحمل أیضا عنوان   كنفاني أم سعدلقد اختار 

فسیُخیّل إلینا ضمن نطاق قراءتنا الأولیة أنّ المؤلف یتوجّه التي هي شخصیتها الرئیسة ) سعد

بالإهداء هنا إلى شخصیة متخیّلة، ولكن لأنّ نزعة الروایة واقعیة بما لا تدع مجالا للتهویمات 
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أم سعد «الخیالیة لم یكن للإهداء إلاّ لیعكس رؤیة الكاتب هنا، ولهذا وجدناه یوضّح من البدایة أنّ 

  .1»عرفها جیدا ومازلت أراها دائما وأحادثها وأتعلّم منها، وتربطني بها قرابة ماامرأة حقیقیة، أ

فالمهدى إلیه إذاً شخص ذو وجود مادي ومرجعي وهو من معارف المؤلف رغم انتمائها 

لأبسط وأدنى طبقات الشعب، ولأنّ هذه الشخصیات لا تبرز بمفردها بل بتكاتفها مع بعضها ــــــ 

ولا تقف  أم سعدارق فیها وما حولها ــــــ جاء الإهداء علامة تنطلق من شخص وهذا ما یصنع الف

ومن یقف معها ووراءها على خط البؤس  أم سعدعندها، لتنسحب دلالته واسعةً على كلّ من یشبه 

إنها جمیع النساء والأمهات والأیادي التي بقیت  2»أم سعد لیست امرأة واحدة«والمعاناة، لأنّ 

وهو یقدم إهداءه  كنفانيفلسطینیة الانتماء تأمل في غد أفضل وتعمل لأجله، لكن رغم ذلك لم نجد 

یربطه بصفات من الكفاح والصمود بل بالمدرسة، والحقیقة أنّ هذه من تلك لأنّ هذا الشعب قد 

لقّنها لمن آثروا الاختباء خلف مكاتبهم وأوراقهم  ضرب بكفاحه وصبره وتمسّكه بأرضه دروسا

ونظاراتهم السمیكة وهم یقدمون رجلا ویؤخرون أخرى محلّلین ومنظرین ـــــ تماما كما بدت لنا 

  شخصیة السارد في هذه الروایة ــــــ

ال یعلمه یحیّي هنا الشعب الذي أقرّ ــــــ وهو المثقف ــــــ أنّه قد تعلّم منه وماز  أم سعدفمؤلف 

كل یوم قولا وفعلا، وهو إهداء یتعالق مع الروایة ومع الرؤیة التي أرادها الكاتب لها، بل ویسهم 

أكثر من ذلك في مدّ جسور من التواصل بین طبقات هذا المجتمع، ولهذا یبقى الإهداء من موقعه 

وكل من یصل إلیه   الناسج الوحید للعلاقات الحمیمیة والثقافیة والحضاریة بین الكاتب«هنا هو 

  .3»إهداء الكاتب
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 :الفضاء النصي الداخلي -2

وهو الذي یتعلّق بالصورة الشكلیة للنص السردي وطریقة انتظام الفصول فیه ومطالعها 

والذي یتواشج بلا شك مع المستوى الدلالي ... وتشكیلات العناوین الداخلیة وكیفیة توزیع البیاضات

  .ویعمل على تقریبه من القارئ أكثرللنص ویتوافق معه ومع إیقاعه 

   :الفصول والعنونة الداخلیة -1 -2

نظام الفصول تقلید متعارف علیه في أغلب الروایات والقصص، یتمّ بتقسیم المتن الروائي 

بحیث یشغل كلّ فصل فضاءً طباعیا خاصا به له بدایة ونهایة ــــــ .. إلى أجزاء أو فروع أو أقسام

  . وعنوان في أغلب الأحیان ـــــ تمیّزه عن غیره من الفصول الأخرى وفضاءاتها

لوف جد�ا لدى كتاّب الروایة ونقادها، حتى إنهم لینظرون إلیه بوصفه شیئا وهو نظام مأ

، یعمل على تقدیم النص موزّعا على عدّة 1طبیعیا یماثل في حتمیته انقسام الكلم إلى جمل وفقرات

سیرورة تفاعل حاصلة بین ذات وموضوع ما، ولا یمكن بأي حال من «محاور للقراءة والتي تعدّ 

مفصل المعنى الناتج من هذا التفاعل بطریقة فیضیة كلیة أي دفعة واحدة، لأن القارئ الأحوال أن یت

مهما كان فإن الموضوع الجمالي یتشكّل في ذهنه بطریقة تدریجیة أثناء جریان القراءة إمّا عن 

، 2»طریق التتالي أو التراجع،  لهذا تعدّ القراءة التركیبیة أنجع طریقة لمقاربة النص كسیرورة قراءة

  .بما یضمن عملیة تلقٍّ تدریجیة لمحتوى النص ومن ثمّ أكثر استیعاب له

                                                           

 .185الفن الروائي، ص: دیفید ،لودج - 1

، الجزائر، منشورات الاختلاف، 1قراءة في مشروع أمبرتو إیكو النقدي، ط –حدود التأویل : وحید بن بوعزیز - 2
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وهو یؤدي إلى تحقیق فوائد عدیدة ناتجة عن قسمة نص طویل إلى وحدات أصغر، فهو 

یعطي القصة أو القارئ وقتا لالتقاط الأنفاس خلال الفواصل التي بین جزء وآخر، ویفید المؤلف في 

تلف الأزمنة أو الأمكنة في الحدث، إضافة إلى ما یمكن أن تحمله نهایات تمییز الانتقالات بین مخ

الفصول من تكثیف لأثر المفاجأة والتشویق لماّ یأتي السطر الأخیر فیها مضاهیا للحظات ما قبل 

  .1إنزال الستار في المسرحیة

ول كثیرة فالمؤلف عوض أن یقدم نصه دفعة واحدة إلى القارئ نراه یقدمه له مجزّءًا إلى فص

فبدل أن . بحسب النص وحجمه وتمفصلات أحداثه... أو قلیلة، طویلة أو قصیرة، معنونة أو مرقمة

یُقرأ بفاتحة وخاتمة واحدة یأتي متمظهرا وفق بدایات ونهایات متعدّدة تجدّد نَفَس القارئ أو تشدّه 

  .أكثر بالنظر لما تحمله من تشویق وإثارة

ة لتقنیة الفصول فهي العناوین الداخلیة التي تصاحب النص أمّا التقنیة الثانیة المرافق

وتقسیماته، تجيء تحدیدا داخل النص على رؤوس الفصول والمباحث والأقسام والأجزاء في 

الأصلي غیر أنها تختلف عنه في كونها /وهي مثلها مثل العنوان الرئیسي. القصص والروایات

ولهذا نجد . ان الأصلي الموجه للجمهور عامةموجهة للمنخرطین فعلا في قراءته بعكس العنو 

العناوین الداخلیة أقلّ مقروئیة منه نتیجة تعلّقها بمدى اطّلاع الجمهور فعلا على الكتاب أو على 

  .الأقل تصفحه وقراءة فهرس موضوعاته

وممّا یفرّق هذه العناوین أیضا عن عنوانها العام أنها غیر إلزامیة الوجود فهي قد تظهر في 

ب وتختفي في آخر، یتحدّد حضورها بمدى ما تحتاج إلیه بعض الأعمال من تبیان لأجزائها كتا

                                                           

 .185، صالفن الروائي: دیفید ،لودج - 1



305 
 

وفصولها ومباحثها، فتأتي هذه العناوین لزیادة الإیضاح وتوجیه القارئ المستهدف بخلاف العنوان 

  .1الرئیسي الذي لا یمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال

ت الفصول في روایات وغابت في أخرى، تارة وفي نصوصنا المرصودة للدراسة حضر 

كما قد یأتي النص كتلة واحدة من دون تجزيء، ولهذا لابدّ ـــــ إجرائیا ـــــ من .. معنونة وتارة مرقمة

التوقّف عند كل روایة على حدة لإبانة كیفیة وسبب تقسیمها وعنونتها أو عدمه، ولم اختارت 

  . اما من كلّ هذه التفصیلاتنصوص أخرى أن تأتي مرقمة أو خالیة تم

 رجال في الشمس: 

أبو قیس، : معنونة كما یلي 2في سبعة فصول) رجال في الشمس(انتظم المبنى الروائي في 

 96: صفحة ضمّت 121موزّعة على . أسعد، مروان، الصفقة، الطریق، الشمس والظل، القبر

  . صفحات للرسوم 9صفحة بیضاء،  16صفحات للعناوین الداخلیة،  7صفحة للكتابة و

) أسعد(ص، وشغل كل من الفصلین الثاني والثالث  15) أبو قیس(شغل الفصل الأول 

ص، و  24) الطریق(ص، والخامس  16) الصفقة(ص لكل واحد منهما، والرابع  18) مروان(و

  .صفحات 8) القبر(ص، والأخیر  19) الشمس والظل(السادس 

أین نلحظ تقاربا في توزیع الصفحات بین الفصول الأربعة الأولى والتي تراوحت ما بین 

لیزید العدد قلیلا في الفصلین الخامس والسادس أین بلغ ذروته في فصل ) ص18ص15(

                                                           

 .125 - 124عتبات، ص: ینظر بلعابد - 1

افتراضا نظرا لغیابها في الروایة لأننا لا نعثر إلا على العنوان المشار إلیه ) فصول(سنستعمل نحن هنا لفظة  - 2

بینما ینفرد بصفحة كاملة مباشرة، والذي یأتي في طبعة الروایة المنفصلة على رأس الصفحة الأولى من كل فصل 

له في طبعة المؤلفات الكاملة، والتي سنعتمدها للدراسة هنا نظرا لخلوّ الطبعات المنفصلة في الروایات الأربع من 

 .الرسوم المرفقة بها  والتي نعثر علیها في طبعة المؤلفات الكاملة
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صفحات لماّ  8بــــ ) القبر(صفحة ولیصل إلى أدنى مستوى له في الفصل الأخیر  24الطریق بـــــ 

جاءت النهایة صارمة وقطعیة بموت الجمیع، فلم یبق بالتالي من یحتاج إلى لغة للتحدث عنها ولا 

أكبر لذلك، وهي التي أفصحت عن نفسها بصمت جثث استقرّت لیلا في مكبّ  لفضاء نصي

فتوزیع الفصول إذًا من حیث المساحة الورقیة یتماشى مع توزیع الأحداث ومدى . للقمامة قبرا لها

  .اتساع السیاق في كلّ فصل، والذي كان متوافقا أیضا مع كلّ عنوان

القارئ البحث واستنتاج الفكرة العامة المبثوثة في إنّ في الفصول المعنونة إستراتیجیة تكفي 

، وبالجمع بینها قد نحصل على مضمون الروایة مشفّرا عبر عدد من العناوین الداخلیة، 1ثنایاها

لاسیما إن حاولنا ربطها مع عنوانها الرئیس، فالغالب أن لا تخرج العناوین الفرعیة عن إطاره بل 

فكلها تخرج من منبعه وتتلون بلونه، وإن القراءة المتأنیة تظهر كثیرا ما تحیل علیه بشكل مباشر، 

، والذي 2الصلة الوثیقة بین العناوین الفرعیة وبنیة الروایات بشكل عام والتصاقها بالعنوان الرئیس

رأیناه في روایتنا هذه ـــــ رجال في الشمس ـــــ ینحلّ في هذه التسمیات الفرعیة أو الفصلیة التي كشفت 

عرّف الاتجاه الأول بالرجال عبر الفصول : ه وساهمت في إزالة ضبابیته ضمن اتجاهینغموض

الثلاثة الأولى، وفسّر الثاني معنى تواجدهم في الشمس من خلال الفصول الثلاثة الأخیرة، لیأتي 

  .  رابطا منطقیا وسببیا بین ما سبقه من فصول وما تلاه) الصفقة(الفصل الرابع 

وعنونتها وترتیبها عنایة واضحة من المؤلف لیصل إلى نسق معین یربط  ففي توزیع الفصول

بین شكل النص ومحتواه، فقسم هذا الأخیر إلى سبعة فصول رصد أول ثلاثة منها لتقدیم 

لماّ وضعهم  مروانوأخیرا أصغرهم  أسعدثم  أبو قیسشخصیاته أو رجاله بادئا بالأكبر سن�ا وهم�ا 

                                                           

 .154حدود التأویل، ص: وحید بن بوعزیز - 1

، 2005، الأردن، دار أزمنة للنشر، 1لبناء السردي في روایات إلیاس خوري، طا: عالیة محمود صالح - 2
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د، فكلّ واحد من هؤلاء وصل البصرة في شهر آب یبغي حجز بطاقة في إطار زمني ومكاني واح

هرب إلى الكویت، أین یتغیّر السارد في كلّ مرة بمساعدة السارد الشاهد وفقا لتغیر الشخصیة المراد 

فبتغییر السارد یتغیر نمط السرد وبالتالي نمط المضمون، . تقدیمها وبالتالي بحسب تغیر  الفصل

، وهذا كله یؤدي 1الأدوات التعبیریة أي تغیر آلیات التشكیل السردي في النصوهذا یستتبع تغیر 

  .إلى اختلاف شكل النص الخارجي وهو یتحرك من فصل لآخر

حلقة تتوسّط بقیة الفصول، فیه تتعرّف الشخصیات ) الصفقة(بعد ذلك یأتي الفصل الرابع 

.. والآن صار لنقل البشر ولكن إلى أین؟ السابقة بأبي الخیزران وخزّانه الذي كان یوما لنقل الماء

سؤال تتولّى الفصول الثلاثة الأخیرة الإجابة عنه حین لخّصت رحلتهم في الطریق عبر الشمس 

  .والظل نحو القبر

حیث تبدو عناوین هذه الروایة كلاسیكیة الملامح عرّف البعض منها بالشخصیات وقدّم لنا 

یشرح ما یتمّ التوافق علیه ) الصفقة(ع كلمات، ففصل البعض الآخر بقیة الأحداث مركزة في بض

) الشمس والظل(لمسیرة الرحلة، أما فصل ) الطریق(بین الرجال وأبي الخیزران، ویعرض فصل 

معلنا عن ) القبر(فلوحة مجسّدة بالرسم والكلمات لمعاناة الرجال تحت الشمس اللاّهبة، لیأتي فصل 

التي شرعوا بها طمعا في حیاة أفضل لم تكن محطّتها الأخیرة  الرحلة.. نهایة الرحلة والرفاق معها

  ! إلاّ قبرا في مكبّ القمامة

الداخلیة أن تحقّق وظیفتها المنوطة بها حینما ) رجال في الشمس(وبذلك استطاعت عناوین 

جاءت واصفة وشارحة لفصولها ولعنوانها العام، فمثل هذه العناوین تأتي بمثابة بُنى سطحیة لبنیة 
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عمیقة وأجوبة مؤجلة لما یطرحه العنوان الرئیسي من أسئلة، محققة تلك العلاقة التواصلیة التي 

  .1بینها وبین النص، بانیةً بذلك سیناریوهات محتملة لفهمه

 ما تبقى لكم : 

نصه الثاني كتلة واحدة لا یبین شيء من مفاصلها عدا البدایة والنهایة، كنفاني لقد صبّ 

تماما لرؤیة الكاتب وهدفه من هذه الروایة حین اعتزم أن یدفعها لقول ما تودّ قوله وهو أمر مناسب 

  .2دفعة واحدة

ولهذا كان لزاما علیه أن یمحور شكلها حول ما یمكن أن یسهم في بناء المحتوى بناءً تتجلّى 

وعاء فالشكل لم یعد الآن مجرّد . من خلاله مقصدیة الكاتب والطریقة التي اختارها لصوغ ذلك

جامد أو قالب ثابت جاهز للصبّ فیه واحتواء المادة الروائیة أیا كنت طبیعتها، بل لقد أضحى 

واحدا من أهمّ عناصر الدلالة في الروایة، تجمعه بمحتواها علاقة جدلیة على درجة عالیة من 

الحیاد كما  الحیویة والمرونة والحركیة، لدرجة أنها قد تنهض أحیانا على التناقض ولیس التوافق أو

  .3كان الأمر من قبل

من دون تقسیمات أو فواصل أو عناوین ) ماتبقى لكم(أن یقدّم روایته الثانیة  كنفانيإذًا آثر 

إضافیة، حیث عندما تغیب مثل هذه الملحقات تكون الدلالة واضحة على أن الكاتب اختار أن 

یمكن أن یقدّم إشارة عن الآتي من  فلیس هناك ما. 4یتعب قارئه وألاّ یقدم له النص في طبق جاهز

                                                           

 .127 - 126عتبات، ص: عبد الحق بلعابد - 1

 .159، ص)توضیح الكاتب(ما تبقى لكم  - 2

دراسة نقدیة في معنى الشكل لروایة حكایات  –روایة الحدیثة دلالة وجمالیات الشكل في ال: عماد عبد الحمید - 3
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تغري دائما بوجود «صفحات وعمّا یمكن أن تحمله من أحداث أو تطورات، لأن عناوین الفصول 

حدث مثیر، وهي تشي إلى حدّ ما بتطور أحداث القصة مسبقا ولكن دون إعطاء تفاصیل تكفي 

  .1»لقتل اهتمامنا بها

حد أیضا، لا نوافد ولا أبواب جانبیة ولا طرق مدخل واحد فقط ومخرج وا) ما تبقى لكم(ففي 

خطوطها متوازیة تارة ومتقاطعة تارة أخرى، ولذلك كله حاول .. مختصرة فیها، فهي أشبه بالمتاهة

المؤلف أن یكیّف من شكلها بما قد یساعد قلیلا على التنقّل عبرها، وهذا ما سنؤجل الحدیث عنه 

أما كمبنى روائي فقد . وط وإفراغات السواد والبیاضإلى حین التطرّق إلى شكل الكتابة والخط

  .صفحات بیضاء 4صفحات للرسوم و4ص للكتابة و 65صفحة،  73شغلت من الصفحات 

 عائد إلى حیفا: 

في هذه الروایة عاد كنفاني إلى نظام الفصول لإعمار نصه الذي انتظم في خمسة فصول 

ص بیضاء، وهي  3ص للرسوم،  3ة، ص للكتاب 66: صفحة 72موزعة على مساحة ورقیة بلغت 

ص للرابع،  5ص للثاني، 13ص لكلّ من الأول والثالث،  16: مفصّلة وفق الفصول كما یلي

  .ص للخامس20و

حیث إن غیاب العناوین هنا یعتّم على محتوى كل فصل وبالتالي على الروایة ككل إلى حین 

ناصر الخطاب، یُرام من خلاله یدلّ على عنصر استراتیجي من ع«قراءتها فصلا فصلا، وهذا 

، ولهذا سنحاول نحن ــــــ 2»إرساء نص مفتوح یتدخّل القارئ لا محالة للإعادة أو المساهمة في بنائه

كما أراد الكاتب ربما ـــــ إعطاء عنوان لكل فصل انطلاقا من مشاركتنا كقراء عبر التفكیك والتركیب 
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عناوین تسمّي فصوله وتقدمها مكثفة ومضغوطة  في إتمام هذا النص الذي ترك مفتوحا من دون

في عبارة تشرح مسبقا ما فیها، إلاّ من بعض الأرقام التي حدّتها ولم تحدّدها، والتي تعدّ من 

التغییرات التي أحدثتها الروایة الجدیدة ومن خصائصها التجریبیة لماّ تأتي بعض فصولها مرقمة أو 

بدّ من الوقوف على محتوى كل فصل لنعلّل سبب اختیارنا ولكن قبل ذلك لا. 1تحمل أحرفا أبجدیة

  . لكل عنوان

فالفصل الأول رسم خطوطا عریضة للشخصیات التي بدت لنا في حالة غریبة من الصدمة 

والنشوة والفرح والأسى لمّا وصلت بهم السیارة إلى مشارف حیفا، لیُشرع بعد ذلك في سرد 

هذه الحال وكیف كانت حیفا مدینتهم الأصلیة منذ البدء  استرجاعي تفصیلي عن الذي أدّى بهم إلى

، والخطة العسكریة التي تمّت باتفاق الصهاینة مع 1948قبل أن تسقط في أیدي الیهود عام 

، وكیف غیّبتهم )شخصیات الروایة( سعید وصفیةالإنكلیز لإفراغ المدینة من سكانها ومن بینهم 

ى وجدوا أنفسهم یودعون حیفا قصرا وهي تغیم وراء الصدمة یومها عن الإحساس بأیما شيء حت

  .غبش المساء وغبش الدموع

لیعود بنا الفصل الثاني إلى ما سبق زیارتهم لحیفا بعد عشرین سنة، وكیف توارت خلف هذه 

الرغبة المتأججة نیّة الزوجین الحقیقیة لیس في رؤیة المدینة وحسب؛ وإنما في مشاهدة البیت وربما 

  .رك فیه رضیعا یومهااللقاء بمن تُ 

ویأخذنا الفصل الموالي مباشرة ویضعنا مع الشخصیات بمواجهة حیفا والمنزل وساكنیه الجدد 

الذین رحنا نتعرّف علیهم في الفصل الثالث وعن الذي حدث ذلك الیوم، وما الذي جرى للرضیع 
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) خلدون(الفلسطیني  بعد أن تُرك وحیدا، وكیف وصل إلى العائلة الیهودیة لیتحوّل على یدها من

  ).دوف(إلى الیهودي 

في الفصل الرابع تنحرف بنا الروایة قلیلا عن مسارها لتسرد لنا حكایة فرعیة لشخصیة أخرى 

لا علاقة لها بما یحدث مع الشخصیات الأساسیة، ولكنها تعاني نفس المعاناة وتحمل نفس 

وراحت بعد عشرین سنة تروم إلقاء نظرة  1948 المصیر لماّ هُجّرت هي الأخرى عن مدینتها عام

  . مع مدینة یافافارس اللبدة علیها وعلى بیتها؛ إنها قصة 

ــــــ  لصفیة الذي قام بروایته سعیدلقد جاء هذا الفصل لیملأ به السارد ــــــ عن طریق شخصیة 

شویق بإطالة حالة لحظات الانتظار التي سبقت لقاءهم بابنهم، ولیمنح سیر الأحداث بعضا من الت

هاهو دوف لقد «: شدّ الأنفاس التي لحقت حتى العجوز الیهودیة لماّ أعلنت بصوت مرتجف

معطیا السارد بذلك إشارة الفصل الأخیر الذي لم یكن أكثر من نقاش سیاسي طویل بین  »..جاء

ى أمام مرآى أب وابنه وُضعا على الطرفین النقیضین للقضیة، بین محاججة تارة ومعاتبة تارة أخر 

  .الزوجة والأم التي اكتفت بالمشاهدة وذرف الدموع صفیةوسمع 

 -2، 48أحداث  -1: وبعد عرض محتوى كلّ فصل أمكننا ربما إجمالها في عناوین كالآتي

  .اللقاء مع دوف - 5فارس اللبدة،  - 4ماذا حدث ذلك الیوم؟،  - 3الوصول إلى حیفا، 

ا قراءات مغایرة، من منطلق أن العنوان یكثّف بالإضافة إلى احتمالات أخرى قد تطرحه

المحتوى ویحمل ذروته إلى العیان، إلاّ أنّ المؤلف آثر أن یبقي ذلك طيّ الكتمان مكتفیا بالأرقام 

  .فقط حتى یتسنّى لكلّ تجربة قرائیة الكشف عنه وعن مدى فهمها وتفاعلها مع النص
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الصفحات على الفصول ومحتوى كل فصل أمّا إذا التفتنا إلى المعادلة التي تجمع توزیع 

. منها وجدناها تسیر نحو التوافق بینها، أي بین المضمون والمساحة النصیة التي توزّع علیها

فتقاربت الفصول الثلاثة الأولى والتي تشاركت إعادة سرد الماضي، واكتفى الفصل الرابع بأقلّ عدد 

الحاجات السردیة كإطالة زمن القصة  من الصفحات لكونه مثّل قصة فرعیة جاءت لتؤدي بعض

الأصلیة ومحاولة توسیع مداها أكثر عبر تعمیم الحالة المرصودة في الروایة على شخصیات ومدن 

  .أخرى، وحظي الفصل الأخیر بأكبر جزء نظیر ما احتواه من تأزّم للأوضاع وحلّ جزئي لها

 أم سعد: 

ص للعناوین،  9ص للكتابة،  56 :ص موزعة كما یلي 90تشغل هذه الروایة من المساحة 

أم  -1: تيوهي مقسمة على تسعة فصول مرقمة ومعنونة كالآ. ص بیضاء 17ص للرسوم،  8

في قلب  -4المطر والرجل والوحل،  - 3خیمة عن خیمة تفرق،  -2 ،سعد والحرب التي انتهت

الناطور ولیرتان  -7سنة،  32الرسالة التي وصلت بعد  - 6 والذین تقدموا،الذین هربوا  - 5الدرع، 

  .البنادق في المخیم - 9  ،أم سعد تحصل على حجاب جدید -8فقط، 

صفحة في توزیع متقارب  14و 9حیث تراوح تعداد الصفحات التي غطاّها كل فصل ما بین 

بینها، وهي فصول ــــــ أو لوحات كما اختار لها المؤلف ـــــ منفصلة عن بعضها البعض تروي أحداثا 

تعلّق بشخص بعینه بقدر ما ترتبط بشعب كامل وتاریخه، ورغم ذلك فهي أشبه بسلسلة متفرقة لا ت

یربط ما بینها خیط رفیع من وحدة الزمان والمكان والشخصیات، تصوّر لحظات وأیاما ومشاهد من 

نراها . وما یدور فیها وحولها، ولهذا فهي تقترب من كونها لوحات أكثر منها فصولا أم سعدحیاة 

أة وتنتهي فجأة أیضا حتى من دون نهایة أحداثها أحیانا، یختفي فیها الرابط السببي ولكن تبدأ فج

وفّق غسان في استعمال لفظة لوحات بدلا من فصول «من دون غیاب الرابط المنطقي، ومن هنا 
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، وكأنها أشبه بأجزاء مقتطعة تمّ تكبیرها وعرضها مع إغفال 1»لأنها منتقاة من أیام بعینها لأم سعد

  . بقیة ما یحیط بها

وهي خاضعة لترتیب زمني كرونولوجي یبدأ باللوحة الأولى وینتهي بالتاسعة، ولهذا ـــــ إضافة 

اها إلى العناوین ـــــ رأینا المؤلف یلجأ إلى الأرقام زیادة منه في الإیضاح وفي تقریب القارئ من محتو 

الذي وشت به عناوینها ولم تكشفه تماما، فلو أردنا مثلا تبیّن سیاق الروایة من خلال عنونتها 

ــــ لما أمكننا الحصول إلاّ على صورة مبهمة لها لن ) رجال في الشمس(الداخلیة ــــ كما فعلنا مع 

مسافة بینها وبین فقد استطاعت هذه العناوین المحافظة على . تنكشف تماما إلاّ بالقراءة لاحقا

التعریة الكاملة، أین كانت هذه المسافة تطول وتقصر تبعا لتباین عناوین الفصول من حیث 

  .صیاغتها ودلالتها ومدى إیضاحها

بدایة تقلیدیة ترتكز في ) أم سعد والحرب التي انتهت(فاللوحة الأولى التي حملت عنوان 

في زیارة للسارد وبیدها عرق دالیة لتزرعه في  أم سعدالانطلاق على نهایة حدث كبیر، أین تأتي 

مفارقة واضحة بین تشاؤم الطبقة السیاسیة والثقافیة وتفاؤل الطبقة العامة والكادحة التي ربطت كل 

الجدیدة التي لم توقفها نهایة الحرب ولا  أم سعدآمالها بأبنائها، وكأن العنوان یشیر إلى بدایة 

  . الهزیمة التي أعقبتها

حین أم سعد اقتباس للمؤلف من كلام ) خیمة عن خیمة تفرق(اللوحة الثانیة وعنوان 

استطاعت ببصیرتها أن تفرّق بین خیام اللاجئین وخیام الفدائیین، رغم أنها كلها خیام للبؤس 

 وهو.. لأنها رأت في الأولى یأساً وذلا� وانتظاراً بلا طائل، وفي الثانیة كرامةً وعز�ا وأملاً . والمعاناة
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أم عنوان لا یكشف بسهولة عمّا وراءه، اختاره المؤلف لأنه لمح فیه ذروة ما وصلت إلیه حكمة 

  . وعمق رؤیتها سعد

واحدةً من لیالي الشتاء لماّ یهطل المطر ) المطر والرجل والوحل(وتصوّر اللوحة الثالثة 

 أم سعدي تنهار فیه ویغرق المخیم في الوحل والرجال والنساء في الجرف والعمل، وفي الوقت الذ

الذي صار رجلا فدائیا لماّ یفي بوعده لها  سعدمن معاناة عشرین عاما تلمع بارقة الأمل في ابنها 

  .ویفجّر سیارة للعدو، فأضحى بمثابة السند الذي تعتمد علیه وهي تتخبّط بین المطر والوحل

لتقاها هناك بعد أن أمه ویحكي لها كیف ا سعدیزور ) في قلب الدرع( ةوفي اللوحة الرابع

حاصرهم العدو والجوع والبرد فتقوم هي بحمایتهم طیلة خمسة أیام كاملة، إنها امرأة عجوز وهم 

فكانت هي درعا لهم عوض أن یكونوا هم درعا لها .. شباب ومسلّحون یبغون حمایة الوطن وأهالیه

  . یكنّ درعا لهمولهذا الوطن، إنهن الأمهات اللواتي یلدن الأبطال ویلحقن بهم دوما ل

ومن معها من نساء  أم سعدتصّور شجاعة ) الذین هربوا والذین تقدموا(واللوحة الخامسة 

وأطفال المخیم بعد أن تعرّض هذا الأخیر إلى القصف، فراحوا ینظفون الطریق من الشظایا بأیادٍ 

هربوا غیر مبالین  عاریة لا تملك شیئا إلا جرأة وكرامة افتقدها حتى أصحاب السیارات أنفسهم حین

  .بها

إلى أمه  سعد تصل رسالة من) سنة 32الرسالة التي وصلت بعد (وفي اللوحة السادسة 

لإطلاق سراحه، فتعیدها سنوات طویلة إلى  بعبد المولىمن التوسّط له  لیثیحذر فیها أهل صدیقه 

والثورة  فضلاقتل هذا؟ وكیف أضحى عضوا في البرلمان بعد أن  عبد المولىالوراء لتروي لنا من 

 عبد المولىسنة بأنّ  32الذي بقي یصرخ ولم  تصل كلماته ــــ أو رسالته ـــــ إلاّ بعد  فضلحینها، 

  !!  خائن
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في  أم سعدیلتفت السارد إلى الأیام التي تقضیها ) الناطور ولیرتان فقط(وفي اللوحة السابعة 

، وكیف استأجرها أحدهم للعمل في العمل بین كنس ومسح وشطف وغسل وتنظیف لبیوت الآخرین

تتخلّى عن العمل ــــ لماّ تعلم بحقیقة  أم سعدعمارة بدل امرأة أخرى لیوفّر لیرتین من أجرتها، لكن 

أمره ـــــ والأجرة معه، ثم راحت تشكو للسارد بؤسها وبؤس الناطور معها وهو یلاحقها من أجل 

  !لیرتین فقط

التي اعتادت أن تعلّق  أم سعد، )تحصل على حجاب جدیدأم سعد (واللوحة الثامنة بعنوان 

علیها حجابا قدیما صنعه لها أحد شیوخ فلسطین لحمایتها؛ أقرّت أخیرا بعدم جدواه وعلّقت بدلا منه 

رصاصة مفرغة تركها ابنها سعد في إحدى زیاراته لها، یقینا منها بلا جدوى الفكر الغیبي والتغییب 

لعقود عادات بالیة أوصلتهم إلى ما هم علیه، وراحت تتطلّع إلى حجاب  العقلي الذي مارسته علیهم

  .ثوري جدید علّه یحمیها ــــ هذه المرة ــــ ویحمي أو یعید الأرض معها

یقتنع الجمیع بأن العمل العسكري هو وحده من ) البنادق في المخیم(وفي آخر اللوحات 

سیرسم اللوحة القادمة التي ستكون في فلسطین ولیس في مخیمات للاّجئین على حدودها، فیفاخر 

: في آخر الروایة أم سعدلتهتف .. بابنیه وزوجته التي تلد الأبطال وتقدمهم فداءً للوطن أبو سعد

   »!عت الدالیة یا ابن العمبر «

تمیّزت عموما بالطول والوضوح، وهي تلخّص  أم سعدهذه عناوین اللوحات التسع لروایة 

محتویات الفصول مع الحفاظ على مساحة معینة یتحرك فیها القارئ من أجل محاولة توقّع 

والفعل بقدر ما لكن الملاحظ فیها أنها عناوین لا تركّز على بؤرة الحدث . واستشفاف ما وراءها

أو یدیها، محققا بذلك ما قاله في  أم سعدتجسّد رؤیةً للكاتب كان یقتنصها في كل مرة من فم 

البدایة عن مدرسة الجماهیر وما یمكن أن تعلمه للآخرین، معتمدا في ذلك كله على بساطة 
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نتیجة كراهتها فروایتنا المعاصرة تزداد بساطة كل یوم «ملحوظة في الرؤیة والتشكیل والتقدیم، 

للحبكة المعقدة والزائفة، یكفیك صفحة من حیاة الإنسان لإثارة الاهتمام وتحریك العواطف العمیقة 

، مجرّد أیام عادیة لامرأة لا یمیزها شيء عن غیرها عدا تلك كنفانيوهذا ما اعتمده  .1»الدائمة

وطن والتضحیة في سبیله صبرًا الحقیقة التي امتلكتها یقینا هي وكثیر من أمثالها عن كیفیة حب ال

مستعینا بمدى ما تملك سمة البساطة في الحكي ـــــ شكلا ومحتوى ــــ من قوة التأثیر .. وعملاً وأملاً 

  .      وهي تروي ما یمكن أن یعیشه ویحسّه كل إنسان

   :ـــــ الجملة العتبة 

الواقعي الذي نعیش فیه عن تفصل العالم «وهي أول ما یبدأ به المؤلف روایته، تمثّل عتبة 

  .2»العالم الذي یصوره الروائي، وعلى ذلك فإنها ینبغي أن تجذب القارئ إلى داخلها

فعلى عاتق هذه العتبة تقع مهمة إمساك ید القارئ ــــ أو الأصح باهتمامه ــــ وإدخاله إلى 

فالقارئ نراه غالبا یبدأ . فضاء لغوي جدید یروم نقله إلى عالم روائي ما، وهنا تكمن كل الصعوبة

القراءة متردّدا فهو یجهل نبرة صوت المؤلف والمدى الذي یصل إلیه محصوله اللغوي وعاداته في 

تكوین الجمل، كما أنّ علیه أن یستوعب ـــــ من البدایة ــــ معلومات كثیرة كأسماء الشخصیات 

وهنا یبدأ . ه من تتبّع القصةوعلاقاتهم ببعضهم وتفاصیل الزمان والمكان، لأن هذا ما سیمكن

هل یستحقّ الكتاب كل هذا العناء؟ خاصة أن معظم القراء لن یعطوا المؤلف إلا مهلة عدة : السؤال

  . 3صفحات قبل أن یقرروا الخروج من عتبة الكتاب وربما من الكتاب كله

                                                           

 .60الزمن والروایة، ص: مندولا - 1

 .9الفن الروائي، ص: دیفید ،لودج - 2

 .9، صنفسهالمرجع  - 3
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لابیب في الإمساك بت... لیتجلّى هنا دور العتبة التي قد تكون جملة، فقرة، عدة صفحات

القارئ ودفعه نحو التوغّل أكثر في فعل القراءة، دون أن تدع له مجالا للتبرّم أو الالتفات نحو 

اعتبرت البدایات من أعقد وأصعب «الخلف بغیة التراجع وغلق الكتاب والتخلّي عنه، ومن ثمّ 

توى المكونات المتعلقة بالنص الإبداعي، حیث من خلال إحكامها وضبط صیاغتها كرؤیة لمح

من . 1»العمل بكامله؛ یجد المتبقي من الأحداث طریقه إلى ذهنیة القارئ المتعامل مع النص

منطلق أن أهمیة الجملة العتبة لم تعد تتوقف عند حدودها النحویة فقط؛ بل أضحت تطال وتتحكم 

في جمیع ممرات النص مادامت الدلیل الذي تسیر وفق خطوطه العریضة تشاكلات النص والبدایة 

  .2التي ستضيء كل عتماته

؟ وما الذي قدمته للقارئ كخطوة أولى كنفانيفكیف تجلّت وتشكلت هذه العتبة في روایات 

  في فعل القراءة بغیة الاستمرار فیه أكثر ولم لا التفاعل معه؟

أراح أبو قیس صدره فوق التراب « :أبي قیسكانت البدایة مع ) رجال في الشمس(في 

خفق من تحته ضربات قلب متعب تطوف في ذرات الرمل مرتجة ثم تعبر الندي، فبدأت الأرض ت

  3»..إلى خلایاه

إلى عالمه الروائي الذي بمجرد  كنفانيبهذه العبارات البسیطة والمنفتحة على نفسها ینقلنا 

ولوجه نلتقي بشخصیة أبي قیس وهو یلتقط أنفاسه بعد أن أراح صدره فوق التراب الندي، لتندفع 

. سئلة عن هویته وعن الذي أتعبه وجعل الأرض تخفق تحته بدل أن ینبض هو فوقهاجملة من الأ

                                                           

 .19البدایة في النص الروائي، ص: صدوق نور الدین - 1

 .167حدود التأویل، ص: وحید بن بوعزیز - 2

 .37رجال في الشمس، ص - 3
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هي إذًا لیست البدایة الأصلیة للأحداث بل واجهة اختار المؤلف أن یستقبل بها قراءه على أمل أن 

  .للتقدّم أكثر أبي قیستشدّهم حالة 

ن أن ینظر مباشرة إلى صار بوسعه الآ«: كانت البدایة كما یلي )ما تبقى لكم(وفي روایة 

وفي اللحظة . قرص الشمس معلقا على سطح الأفق، یذوب كشعلة أرجوانیة تغطس في الماء

التالیة غاصت الشمس كلها وبدأت الخطوط المتوهجة التي خلفتها معلقة على حافة السماء 

  1»..تتراجع أمام جدار أشهب

ث والأفعال الشخوصیة، وتحمل وهي بدایة صماء تحوي مقطعًا وصفیا یدلّ على غیاب الحد

في الوقت نفسه ملامح خداع للقارئ نتیجة الصیغة الجمالیة التي استعارتها هذه البدایة مبدئیا من 

منظر طبیعي لغروب الشمس على شاطئ البحر، حتى لیتوهّم القارئ للحظة أنّ البدایة لقصة أو 

سرد التي أخفت فاعلها وهویته، إلى على الأقل لمشهد رومنسي خاصة مع تزامنها وصیغة الغائب لل

أن جاءت الصحراء فجأة مخلوقا غامضا ومریعا لتنهار معها أولى الصور التي یمكن أن یركّبها 

. القارئ في اللحظات الأولى لهذه الروایة عنها، والتي اختارت لها بدایةً اتّسمت بالهدوء والسكون

حالة من السكون والاستقرار على «ه الأخیرة وهي صفة عامة في البدایات الروائیة أین تجسّد هذ

مستوى السرد الروائي، عن هذا السكون یتحقّق التحول نحو التفصیل وتداخل الأحداث والأزمنة 

  .2»والشخصیات بغیة الامتداد بخیط السرد

وهو ما حدث في روایتنا هذه، فسرعان ما بدأت الأمور تنكشف ولكن من غیر سلاسة، بل 

وایة تیار الوعي التي تعمد وتتعمّد الغوص والبحث في أذهان الشخصیات لإخراج بطریقة فرضتها ر 

  .ما یمكن إلى السطح من أفعال وأحداث وذكریات وأقوال داخلیة في أغلبها

                                                           

 .161ما تبقى لكم، ص - 1

 .18البدایة في النص الروائي، ص: صدوق نور الدین - 2
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س إلى مشارف حیفا قادما .حین وصل سعید«: جاءت الافتتاحیة) عائد إلى حیفا(وفي 

ا ربط لسانه فالتزم الصمت وشعر بالأسى إلیها بسیارته عن طریق القدس، أحسّ أن شیئا م

   1»..یتسلّقه من الداخل

بدایة تتزامن مع وصول سعید إلى مدینة حیفا لا یمكن أن تحمل مبدئیا أي شعور بالریبة 

من الداخل كلما توغّل  سعیدتجاه ما كان أو ما سیكون، عدا إحساس بالأسى بدأ یتسلّق شخصیة 

مع ذلك انطلاقة لا تخلو من التوجّس عن الذي یجعل هذا القادم لكنها . أكثر في المدینة بسیارته

هل هو أسى عن الذي تركه خلفه قبل دخول حیفا؟ أم تراه أسى لدخول حیفا .. یشعر بالأسى

وحینها لن یكون .. تحدیدا، أم أنه ذاك الشعور الذي ینتاب الجمیع لحظة العودة بعد غیاب طویل؟

إلاّ صفعة من الذاكرة وهي تعود فجأة أو دفعة واحدة، بما یوحي بانطلاقة سریعة  سعیدما أحسّ به 

المتعجّلة بغیة كشف وتعلیل الحالة النفسیة للشخصیات، تسبّبت  سعیدفي الأحداث ساقتها ذاكرة 

لهذا سرعان ما رأینا السارد یستدعي آلیات القص والحكي لدیه لإمساك . بها متتالیات سردیة سابقة

القارئ أكثر وإدخاله إلى عالمه القصصي، حیث لم یكن ذلك بالأمر الصعب نتیجة قلّة وعي 

التفاصیل وعدد الشخوص الذین أظهرهم من البدایة، مع التدرّج شیئا فشیئا في  الكشف عن بقیة 

  .الخیوط التي نسجت بناء الروایة

راء النافذة وكأنها كان ذلك الصباح تعیسا، وبدت الشمس المتوهجة و «: )أم سعد(أمّا في 

مجرد قرص من النار یلتهب تحت قبة من الفراغ المروّع، كنّا نطوي أنفسنا على بعضنا كما 

  2»..تطوى الرایات، وفجأة رأیتها قادمة من رأس الطریق المحاط بأشجار الزیتون

                                                           

 .341عائد إلى حیفا، ص - 1

 .245أم سعد، ص - 2
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مرة أخرى یستعین المؤلف بمقطع وصفي لبدایة نص روائي من أجل تشخیص زمان أو 

تحدیدٌ ) أم سعد(ة معینة یلج من خلالها القارئ إلى ما وراءها، وأول ما بدأت به روایة مكان أو حال

إنه صباح تعیس، لیكون ذلك بمثابة أول .. للزمن الذي كان صباحا ولكنه لیس كأي صباح عادي

الفخاخ التي نصبها المؤلف للإیقاع بالقارئ الذي لابدّ وأن یتساءل عن سبب التعاسة التي طبعت 

الصباح، وبدء البحث عن ذلك بمواصلة القراءة لإیجاد أجوبة لابدّ وأن تظهر هنا أو هناك،  هذا

خاصة مع الشمس التي تشبه قرص النار الملتهب والسماء التي بدت فراغا مروّعا والشخصیات 

. كرایات مطویة أو منكّسة، وهي تراقب كل ذلك وتصفه من النافذة كمن لا حیلة لدیه إلا المشاهدة

نها بدایة إذًا أنبأت ـــــ ومن أولها ـــــ بوقوع شيء لیس بالعادي أو المریح أدّى إلى هذه الحالة النفسیة إ

نستنتج أنها أیام ما ) أم سعد والحرب التي انتهت(المتأزمة، ومع وصل ذلك بالعنوان الفصلي الأول 

  .بعد الحرب وتحدیدا ما بعد الهزیمة

.. غة الغائب روحا تتحرّك وسط ذلك الفراغ والصمت والأسىوفجأة جاءت ـــــ هي ــــ بصی

مطبّ آخر للقارئ لابدّ وأن یهزّه ویحرّك فضوله تجاه هذه التي بدت كرمح ینبثق من الأرض، وكأّن 

كیف استطاعت هذه الشخصیة أن تحافظ على استقامتها وتتقدّم : السارد یوجهه ناحیة سؤال محدّد

  لوقت الذي تكوّم فیه الآخرون كرایات مطویة؟كرمح لم تكسره الهزیمة، في ا

أمّا نحن فسنتوجّه بتساؤلاتنا ناحیة أخرى تتعلق بالسارد الذي اختار نهایة الحرب نقطة 

انطلاق لروایته متجاوزا الحرب، خاصة وأن مدتها الزمنیة لم تكن لتشغل من الروایة الكثیر ـــــ عشرة 

في اللحظة التي أعلن فیها عن نهایة حرب  أم سعدلتقي بشخصیة أن ن كنفانيأیام فقط ـــــ، لِمَ أراد 

انتظرها الكثیرون فإذا بها لم تكن إلاّ خیبة جدیدة تضاف إلى سلسلة الهزائم التي بدأت ذات یوم ولم 

  الشخصیة والروایة في خضمّ ذلك؟ أم سعدتنتهِ؟ ترى كیف كانت ستكون 
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نحو طبع صورة معینة عن الشخصیة التي  إنّ افتتاحیة هذه الروایة تقصد لأن تمیل بنا

ستشغل باقي صفحات وفصول الروایة وقبل الخوض في التفاصیل، والتي لا یمكن أن نراها إلا 

ولهذا وقع اختیار الكاتب على النهایة فاتحةً للروایة، فلا أكثر من الوقوف . صورةً وصفةً للقوة

  .بثبات في وجه الهزیمة دلیلٌ على ذلك

یة وطریقة تقدیمها توجیه معین لمسار القراءة والتلقي، مسار قد یبقى ثابتا وقد إنّ في البدا

هذه في أحلك  أم سعدیتغیر لأسباب إبداعیة فنیة أو حتى واقعیة، فإذا آمنّا نحن ـــــ بدایةً ــــ بقوة 

  .فعلتالأوقات فسیسهل علینا ـــــ بل وسیبدو من الطبیعي ـــــ أن نراها فیما بعد تفعل كل ما 

تتعلق أكثر  كنفانيأمّا إذا أردنا إعمال وترتیب كل ما سبق وجدنا أن الجملة العتبة لدى 

بالتحدید المكاني من وصف الشخصیات أو الإشارة إلى ما سبق أو ما سیأتي من أحداث، ففي 

ــــ والذي الروایات الأربع كانت البدایة تنطلق من مكان ما مجسّدة تلك العلاقة أو ذلك الرابط الخفي ـ

  .سیتّضح فیما بعد ــــــ بین هذا المكان وساكنیه أو المارّین عبره

بعد أن أراحه فوق  أبي قیسمع خفقات أرضٍ تنبض في صدر ) رجال في الشمس(فانطلقت 

عند غروب الشمس مخلوقا یتنفّس على  لحامدمع صحراء بدت فجأة ) ما تبقى لكم(ترابها الندي، و

إلى مشارف حیفا التي انهالت حجارتها فوق  سعیدمع وصول ) إلى حیفا عائد(امتداد البصر، و

الروایة والشخصیة معا وهي تنبثق من عمق  أم سعدسنة، لتبدو لنا  20رأسه ذاكرة ومأساة عمرها 

  .الأرض قادمةً على طریق تحفّه أشجار الزیتون

ما وهذه الأمكنة في إلحاحٍ واضح من المؤلف على أهمیة الدور الذي سیؤدیه المكان عمو 

خاصة في روایاته، فأن یحتلّ هذا الأخیر كرقعةٍ جغرافیة المقدِّمة من الفضاء النصي كرقعةٍ 

مطبعیة وورقیة؛ فإنه لابدّ وأن یحمل دلالة ستتجلّى فیما بعد واضحة عند الوقوف على أمكنة 
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یة النص من البدایة إحلال التأكید على مكان«لأنّ في ...الروایة مغلقة أو منفتحة، ممتدّة أو محدودة

  .1»للقارئ في دائرة مجرى الأحداث، حیث تتفاعل الوقائع وتتعالق مرتبطة مع بعضها البعض

وعموما لا تتمثل أهمیة الجملة العتبة وما یلیها من فقرات وصفحات في تقدیم النص والأخذ 

إنّما في ضمان عملیة نقل بید القارئ لنقله من عالم الواقع إلى عالم الروایة الافتراضي فحسب؛ و 

سلسة تخلّص المتلقي من حالة التردّد تلك وهو یحاول جسّ نبض الروایة بالقیاس إلى ما تثیر فیه 

وصولا به إلى أعلى مراتب الدهشة لغةً وصنعةً روائیة، .. من استجابة أولیة من قبول أو رضىً 

ارئ كل روایة، فقد تحوله من مجرد لتكفل له في الأخیر رحلة قرائیة ممتعة وهو الذي یصبو إلیه ق

إنّ الفصل الأول هو الذي یبیع الروایة، كما «قارئ عابر إلى قارئ دائم یتمناه كلّ كاتب، ولهذا قیل 

  .2»أن الفصل الأخیر هو الذي یبیع الروایة التالیة

  :الرسوم والأشكال -2 -2

ثنایا صفحاته الداخلیة وتعني مختلف التشكیلات الفنیة التي قد یحتویها أي نص أدبي في 

في شكل صور ولوحات تترجم محتوى النص الأدبي وتقرّبه أكثر من فهم القارئ، على اعتبار أن 

الصورة توفر للمتلقي قدرات التأویل الذاتیة ومن دون الحاجة ربما ــــ كما في النص اللغوي ــــ إلى 

لصورة بما هي خطاب بصري یستهدف سیاقات أخرى لاحتواء المعنى معرفینا وفنیا وجمالیا، لأن ا

جمیع مستویات المتلقین الذین قد لا تشملهم أو تكفیهم مقصدیة الخطاب المقروء التي قد تكون 

موجهة لفئة معینة من القراء، وبالمزاوجة بین الخطابین البصري واللغوي یُمنح النص فرصة التجدّد 

  .والتعدّد والترسیخ أكثر في ذاكرة القارئ

                                                           

 .52البدایة في النص الروائي، ص: صدوق نور الدین - 1

 .176كتابة الروایة، ص: بولوك - 2
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قد یلجأ الكاتب إلى التشكیل الفني سواء في الغلاف الأمامي أو داخل صفحات ومن هنا 

الروایة وفصولها عبر عدد من الرسومات الواقعیة والتجریدیة، لتكون أداة تعبیریة أو أداة رمزیة 

حیث تأتي هذه الرسوم . 1وإیحائیة عن مشهد قصصي أو حدث معین یبغي الكاتب توصیله

غل جزءًا من فضاء النص الطباعي، تتغیّر مساحته تبعا لعدد الرسوم ومدى والأشكال واللوحات لتش

ضیقها أو اتساعها، وإذا كانت الصورة المرسومة بالكلمات تبعث فینا إیقاع اللون فإن اللوحة 

، لتسهم في تیسیر المعنى وشدّ القارئ وجذبه 2المرسومة فنیا تضعنا مباشرة أمام الأشكال والألوان

  .مل المقروء ولم لا إحالته على إشارات عدة قد یخفیها النص نفسهأكثر نحو الع

لم یخل أي واحد منها من هذه التشكیلات الفنیة وإن اختلفت عددا من  كنفانيوفي نصوص 

رسوم لكل  8بـــــ ) أم سعد(و) رجال في الشمس(نص لآخر، إلاّ أنها قد تركّزت أكثر في روایتي 

ولعلّ ذلك . رسوم فقط 3بــــ ) عائد إلى حیفا(رسوم و 4بــــ ) تبقى لكم ما(منها، بینما قلّ عددها في 

راجع إلى ارتباط هذه الصور بأقوى الأحداث والمشاهد في هذه الروایات والتي تعددت في الروایتین 

  . الأولى والرابعة وقلّت في الثانیة والثالثة

الأربع وجدناها تشترك في بعض وإذا أردنا تقدیم قراءة عامة لهذه اللوحات في الروایات 

  :الملامح العامة منها

  كلّ اللوحات تقدم أشخاصا ووجوها بشریة من دون اهتمام ــــ في الغالب ـــــ بتحدید الخلفیة أو

 .بما یحیط بهم

                                                           

 .153جیوبولیتكا النص الأدبي، ص: عبد الحق مبروك - 1

، 2013دار الرقیم للإبداع والنشر،  ، كربلاء،2جمالیات الإیقاع السردي، مجلة الرقیم، ع: محمد یونس صالح - 2

 .11ص



324 
 

  معظم الوجوه المرسومة ــــ إلاّ في النادر ـــــ من دون ملامح عدا العینین، وأحیانا الاكتفاء بعین

 .طواحدة فق

  الاعتماد في إعمار الرسم على خطوط متعرجة ومنحنیة لا تهتم بتشكیله بدقة ولا بإظهار

 .التفاصیل الصغیرة فیه

  كل الرسوم جاءت بالأبیض والأسود من دون أیة ألوان أخرى وهذا أمر مألوف هنا، فعادة ما

الخارجي أي في تأتي الرسوم الداخلیة بالأبیض والأسود بینما تستخدم الألوان في التشكیل 

 .1الغلاف

  شغل كل رسم صفحة كاملة بعد أن أفرغ علیها من دون إطار یحدّه، وإن كانت مسألة الإطار

ــــ ظاهریا ــــ اختیاریة بین وضعه أو إلغائه؛ إلاّ أن لها تأثیرات كبیرة على عملیة تلقّي  تبدو

ففي حالة إلغاء الإطار تبدو الصورة كما لو كانت مقطوعة وغیر . الرسالة البصریة وقراءتها

نقص تامة وكأنّ حجمها یتجاوز بكثیر حجم الوسیلة الحاملة لها، ومن ثمّ ما علینا لاستكمال ال

الحاصل في مكونات الصورة داخل المجال البصري المعروض سوى الاعتماد على مخیلتنا 

الخاصة لتأثیث المجال الخارجي، لیؤسس بذلك غیاب الإطار لقیام صورة منزاحة عن المركز 

أمّا في حالة حضوره فإنه یحدّد ــــ بالإضافة إلى تقدیم . 2ومحفزة على بناء تخییلي تكمیلي

ملة أو على الأقل الجزء الذي یعنینا منها تام�ا ــــ الأشكال ویحقق طابعها المرئي، إذ الصورة كا

تظهر اتجاهاتها سواء كانت عمودیة أو أفقیة أو مائلة أو مستویة أو منحرفة وغیرها من 

 . 3الاتجاهات التي تتخذها

                                                           

 .60بنیة النص السردي، ص: حمید لحمداني - 1

النادي الثقافي الأدبي،  ، جدة،49، ج13لخطاب الإشهاري، مجلة علامات، مآلیات ا: عبد العالي بوطیب - 2

 .315، ص2003سبتمبر 

 .66عبقریة الصورة، ص: طاهر عبد مسلم - 3
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  جمة خطیة لها، رافقت هذه الرسوم وفي الروایات الأربع أهم الأحداث والمشاهد في شكل تر

وكوسیلة لفهمها فهما أعمق من خلال اشتراك الرسم مع اللغة في عملیة التلقي، خاصة بعد 

أن استوفت الصورة في بعدیها الثابت والمتحرك لشروط الخطاب وبعیدا عن تلك التمثّلات 

ارك ، وما یمكن أن تتطلبه هذه الأخیرة من معارف ومد1اللسانیة المستندة إلى الأسس اللغویة

مسبقة تتجاوز النشاط الحواري ــــ حاسة البصر ــــ إلى ذلك التفاعل اللغوي والذهني والعقلي 

 . الذي تتطلبه عملیة قراءة نص أدبي

هذه نظرة سریعة على أهم السمات العامة التي طبعت رسوم النصوص الأربع، لنحاول تالیا 

رجال في (والبدایة بمجموعة . رىالوقوف على أهم الخصائص التي میزت كل مجموعة عن الأخ

التي قدمت لنا في ثماني لوحات شخصیات الروایة وأهم المواقف التي مرت بها، فحظي ) الشمس

وأسرته بثلاثة رسوم كاملة لم تكتف بالفضاء الطباعي للفصل الأول فتجاوزته إلى الفصل  أبو قیس

ن الرسم الأول تجسیدا لامرأة تحتضن وكا. الذي لم یحظ أو لم ینفرد برسم لشخصیته) أسعد(الثاني 

طفلا رضیعا وهي جالسة على الأرض، وفي الخلف باب تبرز منه عین كبیرة تنظر إلیهما في 

وهو یتفرّج على معاناة عائلته، كما قد یكون  أبو قیسإشارة إلى أن هناك من یراقبهما قد یكون 

ة لا تملك من ملامح الوجه ــــ هي وطفلها جارهم الجدید الذي اقتسم معهم غرفتهم الوحیدة، هذه المرأ

  .ـــ غیر عین بارزة وخلفهما تسلّقت نبتة طویلة مورقة

وحُدّد الرسم الثاني بإطار مزدوج ضمّ عددا من الأشخاص ظهرت منهم امرأة تفترش الأرض 

وتُرضع طفلها وشخصان كبیران یقف على رأس أحدهما طائر یشبه الغراب، ثم شخصان آخران 

بینهم تسلقت نفس النبتة السابقة، أما الخلفیة فسوداء بعد أن امتلأت بخطوط متقاطعة أصغر و 

                                                           

، 2، ع7سیمیولوجیا الاتصال في الخطاب الإشهاري البصري، مجلة الواحات للبحوث، م: عبد الواحد كریمة - 1

 .40، ص2014جامعة غردایة، 
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وقد جاءت هذه الصورة ــــ بخلاف الصور الأخرى ــــ مصغّرة ومركّزة وسط كثیر من . ومتداخلة

البیاض أین یمكن للعین المشاهِدة التقاط كل محتویاتها من غیر أن تتشتّت زاویة النظر في كثیر 

یُستعمل فضاء صفحة بیضاء إطارا «الاتجاهات، كما أنّ لذلك فنیا دلالته الخاصة فحین  من

لصورة مصغرة تتوسطه فلغایة إحداث تأثیر خاص یتمثل في سجن المشهد والمُـشاهد وجذبهما نحو 

  .1»بعضهما البعض في اتجاه المركز والدخول في عالم التخییل

باللغة والرسم معا حاولنا تحدید هویة من في اللوحة وبالربط بین شخصیات الروایة المجسدة 

 سعد، أما الشخص الذي یقف الطائر على رأسه فكان أبي قیسالثانیة والتي لم تكن إلا عائلة 

بالهجرة أیضا، وكأنه جاء لینادي ــــ مثل الغراب الملتصق به  أبا قیسالذي زارهم من الكویت وأقنع 

دفع بربّها إلى الموت، هذا الأخیر الذي ظهر في الرسم الثالث یحمل  ــــ على خراب هذه العائلة لماّ 

حقیبة على ظهره وهو یمشي وسط الخلاء الذي ملأ الصفحة كاملة، وخلفه أعیدت نفس الصورة 

عن عائلته التي تركها مازالت تتردّد في مخیلته دافعًا  أبي قیسالسابقة مصغرة وكأنها ذكریات 

  .ا منها من البدایةلرحلته التي لم یكن واثق

الذي بدا طویلا  أبي الخیزرانلحظة تعرفه على  مروانوأظهرت لنا الصورة الرابعة شخصیة 

فصغیرا جدا بالقیاس إلیه وهو یمدّ یدیه إلى العملاق  مروانوسط غابة من النباتات المتسلقة، أما 

  .رةالواقف أمامه یستجدیه حلا� لمشكلته التي تفاقمت بعد وصوله إلى البص

بعد ذلك توجهت بقیة الرسوم ـــــ بعد أن قدمت لنا الصور السابقة شخصیات الروایة ــــ نحو 

تشخیص أهم المشاهد سواء كانت ماضیة أو حاضرة، فكانت اللوحة الخامسة إعادة صیاغة للعنوان 

وقت  زرانلأبي الخیبالرسم لماّ بدا الرجال الثلاثة یحیطهم وهج الشمس وكأنهم داخلها، والسادسة 

                                                           

 .316آلیات الخطاب الإشهاري، ص: لعالي بوطیبعبد ا - 1
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إجراء العملیة التي اقتلعت منه رجولته لإنقاذه وفوقه دائرة الضوء الساطع وعلى جانبه ظل بندقیة، 

أما اللوحة السابعة فرسم كبیر لسیارة . حیث اعتمد في هذا الرسم على المزج بین الضوء والظلال

س وهي تسیر بهم على بعین وأسنان كبیرة تبرز منها یدان عملاقتان تحملان عددا كبیرا من النا

كطریق صحراوي ضمن خلفیة من الظلال الممتزجة بالسواد، إنها إذا رحلة الشخصیات في الشمس 

والظل على طریق ممتد كالأبد الأسود، وقد شغل هذا الرسم ــــ منفردا بذلك عن بقیة الرسوم ـــــ 

الطریق بعد أن شغل  مساحة صفحتین كاملتین، متماشیا بذلك مع سعة الفضاء الذي رُصد لفصل

  .صفحة 24لوحده 

لیصور الرسم الأخیر ثلاثة أشخاص مكومین فوق بعضهم داخل مساحة ضیقة وعیونهم 

  .مفتوحة دلالة على الموت داخل الخزان، وبجانبهم لاح ظل باهت لبندقیة

، صورت عموما )رجال في الشمس(هذه هي إذا مجموع اللوحات التي رافقت نص 

وإذا كان الرسم عادة لا یختلف في موضوعه هنا عن . شخصیات الروایة وأقوى اللحظات فیها

النص ولهذا اختیر لیرافقه؛ فإنه أعاد في روایتنا هذه تصویر الأحداث وأهم المنعرجات التي عرفها 

تأكیده وبعثه بعثا جدیدا لا یستند إلى اللغة والخیال ولكن إلى خطاب بصري سیاق الحكي، بغیة 

  . یوظف النشاط الحواسي لجعل ما هو ذهني مادیا ومرئیا یمنح محتواه دفعة واحدة

وبخلاف تجریدیة التشكیل الخارجي على الغلاف جاء ) ما تبقى لكم(في الروایة الثانیة 

ساحة لم یتعدّ الصفحات الأربع، رسمت علیها أربع لوحات التشكیل الداخلي واقعیا ومحدود الم

مختلفة توزعت متباعدة فیما بینها على فضاء النص الكلي، أعادت هي الأخرى رسم الشخصیات 

  .بخطوط متعرجة لا تحفل بالتفاصیل ولا الملامح
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ط الذي بدا وسط الخلاء الممتد والشمس فوقه متوهجة وكأنها تسق حامدوالبدایة كانت مع 

ثقیلة علیه وهو یجاهد نفسه لیرفعها على كتفه، ربما في إعادة صیاغة لمشهد غروب الشمس في 

إلیها لماّ تراجعت وراءه المدینة التي تركها حتى استحالت نقطة  حامدالصحراء لحظة وصول 

سة سوداء في نهایة الأفق، فراح وإحساس ثقیل یملأه یودع مع نزول السماء السوداء المدینة والمدر 

باتجاه الأردن  حامدوقد جاء هذا الرسم لیرافق انطلاقة الروایة التي أعلن عنها رحیل ... والبیت

لهواجسها ومخاوفها التي أجملها الرسم الثاني في لوحة تعددت  مریمعبر الصحراء تاركا أخته 

عد أن ساهمة تفكّر عمیقا في حالها وما آل إلیه ب مریمبدت فیها . تفاصیلها وكثرت عناصرها

ثم زواجها منه واضطرار أخیها لترك البیت والمدینة ككلّ جرّاء ذلك، وقد رسمت  زكریاحملت من 

هي الأخرى بخطوط منحنیة لا تقف كثیرا عند تعرجات الجسم الخارجیة، إلا أن ذلك لم یمنع بروز 

وفي الجزء ملامحها الأنثویة كشعرها الطویل وبطنها المدوّر الذي كشف عن جنین التفّ داخله، 

السفلي من الرسم تظهر مجموعة من النسوة وكأنهن في خضمّ حدیث مكتوم بینهن، وفي الأعلى 

ساعة كبیرة برقاصین طویلین اخترقا إطار الساعة الدائري وفوقها خیال لشخصین  مریمبمقابل وجه 

  ..متقاربین یبدوان كرجل وامرأة

بالقیاس إلى  مریمي رسمت بها شخصیة ما یمیز هذه اللوحة خاصة هو الأبعاد الكبیرة الت

بقیة العناصر الأخرى التي بدت صغیرة أمامها بما یجعل العین المشاهدة ـــــ وحتى قبل أن تصیر 

فاحصة أو متأملة ــــ تقع مباشرة علیها، وكأن فرق الأبعاد جاء لیقیم حد�ا فاصلا بین ما هو واقعي 

جماعة النسوة اللواتي یتحدثن (یالي أو وهمي فیها وما هو خ) مریم وحالها وحملها(في الصورة 

عنها وعن عارها، والشخصان المتقاربان زكریا وزوجته الأولى، وعقارب الساعة الطویلة كعكاز یدق 

وهواجسها وكأننا كنا نقرأ أفكاها  مریمفكلّ هذا لم یكن إلا صورا ذهنیة لمخاوف ).. بلا توقف

  .بصریا
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كثر وضوحا ومباشریة نقلت إلینا وضمن مسافة متقاربة لحظات لتأتي اللوحتان الأخیرتان أ

، فجاء الرسم الثالث )الجندي الیهودي(والخارج ) زكریا(المواجهة بین الأخوین وعدوي الداخل 

الذي بدا واقفا وعلى كتفه بندقیة وأسفله جثا الجندي على ركبتیه بثیابه العسكریة وشارة  لحامد

لترسم اللوحة الرابعة آخر مشهد . ما جاءت الشمس كبیرة لحظة شروقهاالنجمة السداسیة، ومن ورائه

بطعنة من سكین المطبخ بعد أن أظهرهما الرسم وهما في حالة  مریم زكریافي الروایة لماّ قتلت 

في  زكریافي تجسید مرئي لرغبة  مریمید كبیرة جدّا تضغط بقوة على بطن  لزكریاصراع، و

دماء غزیرة على الأرض بما یشبه الستارة التي أسدلت معلنة عن التخلص من جنینها، لتسیل ال

  .نهایة الروایة

لقد شغلت كلّ لوحة من هذه اللوحات الأربع لهذا النص مساحة الصفحة التي أتیحت لها 

كاملة من غیر الالتزام بإطار یحدّها ویركّز زاویة الرؤیة على جزء أو اتجاه معین منها، بل جاءت 

طة كانبساط الخلاء والصحراء التي شكلت الخلفیة في الرسمین الأول والثالث هذه الصور منبس

ومخاوفها التي أفرغتها خلفیة  مریمبحكم تواجده فیها، وممتدّة ولا محدودة بامتداد هواجس  لحامد

 زكریاللصورة الثانیة، بینما امتلأت الصورة الرابعة بحلقات متعرجة ولا نهائیة أحاطت بمشهد قتل 

  .تزداد اتساعا كلما ازدادت بعدا وراحت

هذه الصور بخلفیاتها الممتدة والمتعدّدة عملت على تحویل المعنى إلى شكل واللاّمرئي إلى 

مرئي والذهني إلى مادي، فتحت أمام المتلقي بالإضافة إلى ما یقدمه النص كلغة ومعانٍ وتخییل؛ 
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شكلنة العمل الفني عالیة كانت إنتاجیته فكلما كانت درجة . فضاءات إضافیة للقراءة والتحلیل

  .  1النصیة مفتوحة على ما لا حصر له من المعاني والدلالات

وفي الروایة الثالثة زادت مساحة التشكیل الفني الداخلي ضیقا نتیجة قلّة اللوحات فیها والتي 

ط الكتابي والفني لم تتعدّ الثلاث فقط، رافقت الفصل الأول والثالث والخامس في تزاوج بین التخطی

لتقدیم ثلاثة مشاهد تجاوزت الأحداث التي مرّت بها الروایة كسقوط حیفا ورحیل سكانها والعودة 

إلیها مجدّدا واللقاء بالابن الضائع بعد عشرین سنة؛ وتوقفت عند حالتین متناقضتین نقلت 

ل في شكل حلم أو من الحاضر إلى الماضي، ثم لتقفز بهما إلى المستقب سعید وصفیةالشخصیتین 

في مخیلته ورأیناها نحن في اللوحة الثالثة التي سبقت النهایة ببضع صفحات  لسعیدأمنیة تراءت 

  .فقط

وإذا عدنا إلى محتوى كل لوحة بالتفصیل وجدنا في الأولى رسما لشخصین متقاربین بوجهین 

ن بنظرة غائبة وشفاه مطبقة كاملي الملامح أظهرا أن أحدهما امرأة والآخر رجلا، وهما یبدوان واجمی

وكأنها تضغط على ألم كبیر في داخلها، ألم یبدو أكبر عند المرأة نظرا لرأسها الذي مال مستندا 

على الرجل وهو یشدّها بحنوّ بین یدیه، وفي الخلف امتدّت طریق طویلة سوداء بین بیوت كثیرة 

  .ومتقاربة تشبه هیأة المدینة

لابدّ من ) عائد إلى حیفا(نه جاء مبثوثا داخل ثنایا نص هذا الوصف الظاهري للرسم ولأ

وضعه في سیاق الحكي والأحداث التي تضمّنها هذا النص، لنتمكّن من قراءته وفق رؤیة داخلیة 

تتحرّى معنى النص من كل جوانبه الفنیة والتخییلیة والتشكیلیة، لنتبیّن من ذلك أنّ الشخصین 

دتهما إلى حیفا من زمن الحاضر، ولهذا ظهرا وهما في أسوأ لحظة عو  صفیةو سعیدالمعنیین هما 

                                                           

المجلس الوطني للثقافة،  ، الكویت،35سیمیائیات التواصل الفني، مجلة عالم الفكر، م: الطاهر رواینیة -  1

 .258، ص2007مارس
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الذي راح ینهال داخل  1948حال بعد أن قرّرا مواجهة ما ضیّعاه ومن تركاه ذات یوم من عام 

رأسیهما ذكریات حاولا إخمادها لعشرین سنة، وها هي تنفجر دفعة واحدة نظرات ساهمة من عیون 

لا تملك إلا أن تشاهد حالها وحال مدینتها بعد كل هذا الغیاب، في لوحة أولى اختارت لحظة 

سابقة ولكن في لحظة ولتعید اللوحة الثانیة نفس الصورة ال. تعیسة من زمن الحاضر موضوعا لها

زمنیة أخرى جاءت هذه المرة منتقاة من ماضٍ كان یلوح سعیدا لماّ بدا الزوجان فیه أصغر وأجمل، 

وهما یحتضنان طفلهما الصغیر بأیادٍ ونظرات حانیة وربما حاسدة لحالها عن الذي هي فیه من 

ــــ وربما فلسطین  سعیدعائلة  إنها إذن.. رضىً وهناء أكّدته حتى الخلفیة بنباتها وهلالها ونجومها

  .1948ككل ـــــ قبل أن یضربها إعصار 

بعد ذلك تنغمس الروایة في سیل من الأحداث التي روتها تارة العجوز الیهودیة عن ماضیها 

لزوجته عن الذي أشبه حاله حالهما ـــــ فارس اللبدة ـــــ في  سعیدقبل وبعد دخولها لحیفا، وتارة أخرى 

وغرق الشخصیات ككلّ وخاصة الأب  بدوفقیة عن الذي ینتظرهما، ثم صدمة لقائهما خطوة استبا

لیعود الرسم هنا مجددا لینقل لنا لحظة مستقبیلة . وابنه في حوار طویل غطّى كلّ الفصل الأخیر

الضائع؛ وهو انضمام ولده الآخر  خلدونیتمناها الآن أكثر من تمنیّه سابقا لرؤیة  سعیدصار 

، لماّ أظهرت آخر دوفوف المقاومین ولم لا مواجهته مع أخیه الذي صار یدعى لصف) خالد(

  . الصور شخصین یتواجهان بالأسلحة على أحدهما لثام المقاتلین الفلسطینیین

التي سایرت زمنیا خط السیر الذي انتظم السرد فیه بدایة ) عائد إلى حیفا(هي إذن لوحات 

ضي فیما یشبه البحث عن المقدمات أو الأسباب التي أدّت من الحاضر الذي جرّ العودة إلى الما

إلى هذه النتائج أو هذه الحال البائسة، ثم القفز إلى المستقبل في خطوة متعجّلة للبحث عن 

أخیرا أن العودة الحقیقیة تحتاج إلى حرب حتى وإن أدّت ــــ بل  سعیدالخلاص من كل هذا لماّ أیقن 
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كلّ هذا ضمن . حتمل بین الأخوین على جبهتین مختلفتین من القتالیجب أن تؤدي ــــ إلى لقاء م

إطار من الواقعیة التي لم تفارق الرسوم هنا ـــــ ولا في غیرها من الروایات الأخرى ـــــ والتي ساعدت 

على شحن المتلقّي بصور إضافیة قد تمنح النص الفهم الذي یلیق به، من خلال حضور مثل هذه 

تقوم بوظیفة إذكاء خیال القارئ لكي یتمثّل بعض وقائع القصة وكأنها تجري «التي  الرسوم الواقعیة

  .1»أمامه

لوحات توزعت على فصولها  8یتواصل هذا التوجه الفني بـــــ ) أم سعد(وفي الروایة الرابعة 

ى التسعة، ولكن من غیر التزام بالترتیب في الظهور، فمرة یحتوي الفصل على لوحة واحدة ومرة عل

عملت كلّها على ترجمة . لوحتین ویأتي خالیا تماما في مرات أخرى كما في الفصلین الثالث والثامن

 بأم سعدالنص ووقائعه بصریا في تشكیل مادي یسهل تلقّیه ومن ثمّ قراءته، جسّد في أغلبه ما مرّ 

ان منتصبة وابنها من مواقف وأحداث، بدایةً بلحظة قدومها بعد انتهاء الحرب حین لاحت للعی

كرمح تحمل على كتفها سلاحها وفي یدها غصن نبات طویل كأنما ینبثق من بین قدمیها، في 

حضور مباشر لدالیة العنب التي رافقت الروایة خیطا رفیعا ربط بین البدایة والنهایة فیها، على 

تي أخرجت لتتوالى بقیة الرسوم بنفس الوتیرة ال. خلفیة بیضاء تماما طبعت معظم الصور الأخرى

عن التحاق ابنها بالفدائیین بعد أن  أم سعدالأحداث إلى السطح، فجاء الرسم الثاني مقترنا بإعلان 

أظهر مجموعة من المقاتلین الملثمین، وأعاد الرسمان الثالث والرابع حكایة الحصار والمرأة العجوز 

یا الحدیدیة لماّ رُسمت أثناء قصف المخیم بالشظا أم سعدالتي أنقذتهم، وصوّر الخامس شجاعة 

 أم سعدوهي المرة الثانیة التي تحمل فیها . وهي تصوّب عددا من البنادق دفعة واحدة نحو السماء

سلاحا مع أنّها كانت في الروایة عزلاء تماما إلاّ من قلادة الرصاصة المفرغة من بارودها، ربما في 

مادي لشجاعة وقوة هذه المرأة التي لم تبتعد محاولة للبحث ـــــ ضمن الرسم ـــــ عن معادل حقیقي و 

                                                           

 .60بنیة النص السردي، ص: حمید لحمداني - 1
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في مواقفها عمّا یفعله المقاتلون فعلا، ولهذا وبغیة إظهار كل ذلك لجأ الرسم إلى السلاح كقطعة 

  .أم سعدإضافیة ملحقة بشخصیة 

الذي یأتي دائما ملثما ومسلحا ولكن منفردا  سعدوجاءت اللوحة السادسة صورة مكررة لابنها 

لماّ تخلّت عن العمل وأجرته للمرأة  أم سعداللوحة التي تلیها تعبیر مرئي لشهامة هذه المرة، و 

اللبنانیة بعد أن علمت حقیقة أمرها، فجاءتا ــــ في الرسم ـــــ متشابكتي الأیدي ومتعانقتین في إشارة 

ه كل في اتحاد الطبقة الكادحة مع بعضها رغم اختلاف البلد الذي انتمت إلی أم سعدإلى أمنیة 

واحدة منهما، یقینا منها بأن انتماءهما الحقیقي هو للبؤس والمعاناة التي أظهرتها العین الوحید 

ـــــ المرأة الفلسطینیة ــــــ  أم سعدالباكیة في الوجه المفرغ من الملامح للمرأة اللبنانیة، في حین بدت 

  .النبات المورقأطول وأقوى بنظرتها الثابتة ویدها التي تحمل معها دائما غصن 

فجاء ممتلئ الخلفیة بتعرجات ودوائر ) البنادق في المخیم(أمّا الرسم الأخیر الذي رافق فصل 

بأبعاد بارزة وخطوط سمیكة ووجه كامل  أم سعدمتّحدة المركز لشمس كبیرة، وفي الأمام رسمت 

ندقیة على كتفه، الملامح، وبالقرب منها طفل صغیر بنفس المواصفات وقد تقلّد كل واحد منهما ب

في إعادة صیاغة خطیة للفصل الأخیر الذي شهد صحوة سكان المخیم وفرحهم بأمل جدید راح 

  .سعیدیلوح في الجیل الفتيّ الذي مثّله الابن الثاني 

، توسّطت الأربعة الأولى منها أم سعدهذه مجمل اللوحات التي احتوت علیها روایة 

الخامس : تلّت اللوحات الأربع المتبقیة الصدارة في الفصولالأول والثاني والرابع، واح: الفصول

والسادس والسابع والتاسع كعتبة ثانیة بعد العنوان الفرعي لكل فصل من هذه الفصول، یقف علیها 

المتلقي قبل أن یلج إلى العالم اللامرئي للعمل الروائي، وتمهید بصري یساعد على تمثّل وتخیّل ما 

  .سیأتي بعدها
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في شكل ترجمة بصریة ركزت على تجسیم  كنفانيت هذه اللوحات نصوص لقد رافق

الشخصیات وإعطائها بعدا مادیا یساعد القارئ على تخیّل ما یقرأ من دون إجهاده في نسج خیوط 

وهمیة لملامح الشخوص الذین یقرأ عنهم، رغم أنها احتفظت بأدقّ الملامح لنفسها لماّ غیّبتها تارة 

تارة أخرى، تماشیا مع ما ارتآه المؤلف حین جعل شخصیاته الروائیة مجرّد  أو أخفتها تحت لثام

  . عیّنات فقط لعدد أكبر وأوسع یشمل الشعب كاملا

فالقضیة التي یقدمها هنا لا تعدّ حكایا استثنائیة قد یمرّ بها شخص بعینه؛ بل هي حالات 

فلسطین ككلّ وطیلة عقود متلاحقة، عامّة من الهزیمة والانكسار والهروب والعودة والمواجهة لأهل 

في قصدیة واضحة بإغفال ما خلف  الصور من مواقع أو أماكن بغیة تركیز بؤرة النظر على 

العنصر البشري فیها ــــ الفاعل ـــــ وما یقوم به، ففي كل مرة كانت الرسوم ـــــ مثل النصوص ــــــ تقدّم 

ما تبقى (واختیار الأخوین في ) جال في الشمسر (للمتلقي أفعال الشخصیات كرحیل الرجال في 

من .. وأبنائها) أم سعد(ومقاومة ) عائد إلى حیفا(في  سعید وصفیةللمواجهة وعودة الزوجین ) لكم

ولهذا امتلأ جزء من الرسوم . دون اهتمام ــــــ في الغالب ـــــ بالخلفیة التي یحدّدها زمان ومكان معینین

ـــــ خالیا تماما ) أم سعد(بخطوط متعرّجة وظلال متداخلة، وجاء الجزء الآخر ـــــ خاصة في روایة 

بیاض أثاثا للصور، في إشارة واضحة إلى عدم امتلاك الإنسان الفلسطیني آنذاك أي ومكتفیا بال

  .شيء عدا مخیمات للجوء دُفع إلیها قهرا بعد أن خلّف وراءه كل ما امتلكه ذات یوم

هذه قراءة حاولنا تقدیمها بالاعتماد على سیاقات النصوص الروائیة الأربع لعدد كبیر من 

ورغم أنها كانت ذات تشكیل . زءًا واسعا من الفضاء النصي لهذه الروایاتاللوحات الفنیة، شغلت ج

واقعي لا تصعب قراءته بعكس التشكیل التجریدي؛ یبقى مجال التحلیل والتأویل منفتحا خاصة إذا 

ما تثیره الأشكال البصریة والاستعانات التشكیلیة «تعلّق الأمر بتحلیل الفضاء الصوري، لأنّ 
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ولأنها لا  ،1»ا ومدلولها حسب تلقّي القراء ومحدّدات وعیهم ومعرفتهم وتذوقهمتختلف في أهمیته

تعتمد ــــــ في جزء كبیر منها ـــــ إلاّ على حاسّة البصر وما تبعثه من رسائل سریعة خاطفة إلى وعي 

المتلقي لیترجمها ویفهم محتواها، ولهذا عدّت لغة التصویر أصعب من غیرها لأن الأداة التي 

   .2تخدمها هي العین فقطنس

  :الخط والتشكیل الطباعي - 3 - 2

یمتلئ الفضاء النصي لكل عمل أدبي ـــــ وغیر أدبي ـــــ بمجموع الأحرف والكلمات والأسطر 

والفقرات التي تتشكّل وفق ما یمكن أن یمنح العمل كمضمون وموضوع مزیدًا من الاتساق 

تمّ تسجیل الدّال الخطي وتشكیله أشكالا مختلفة من والانسجام بینه وبین فضائه الطباعي، أین ی

الطبیعي أن یكون لكل شكل منها خصائصه الأسلوبیة ونموذجه الجمالي وسماته الخاصة التي 

  . 3تتجلّى بین المؤلف والقارئ

حیث یتمّ إفراغ النص كمدلول على الورقة إفراغا خطیا یستند إلى عدد من التشكیلات التي 

والعناوین، أو تنظّم بها الورقة تبعا لما تحویه من رسوم أو إشارات أو لوحات أو تكتب بها الحروف 

وكذا مدى تناسب البیاض مع السواد لیشكّل في مجموعه طریقة معینة لتقدیم النص ... إطارات

یتمازج فیها الخارج نصي مع الداخلي لیمارسا معا تأثیرهما على القارئ من حیث لا یدري، خاصة 

الذي یؤدیه هذا الأخیر ــــ القراءة ـــــ محكوم في كل الحالات بالفضاء البصري المرئي وأن الفعل 

                                                           

، )ط.د(، )إجراءات ومنهجیات(دراسة للتحلیل النصي في النقد المعاصر  –ترویض النص : حاتم الصكر - 1

 .194، ص1998مصر،الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

مؤسسة  الإسكندریة، ، )ط.د(،3قراءات في عالم الجمال، ج –الجمالیة وتطور الفن : محمد عزیز نظمي سالم - 2

 .22، ص1996شباب الجامعة، 

، 1طدراسة في السیرة الهلالیة ومراعي القتل،  –آلیات السرد بین الشفاهیة والكتابیة : سید إسماعیل ضیف االله -  3

 .24، ص2008الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 
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وطریقة الكتابة فیه، والتي تأتي هنا كوسیط وحید لا یمكن التعامل مع النص إلاّ ) فضاء الورقة(

لتفاعل معه نظرا من خلال منحنا ـــــ أولا ـــــ إمكانیة التواصل مع ما نقرأ، وثانیا القدرة على ا. عبره

لما تملك مختلف التشكیلات الخطیة والهندسیة الموجودة داخل النصوص من أهمیة كبرى في 

الاقتراب بالقارئ من حدود المعنى الكلي الذي لا یمكن أن یتحقّق خارج الفضاء النصي الخطي، 

بعاد الحروف لا نتوفّر على كبیر حریة في الاستعمال الذي ننجزه في فضائنا الخطي، فأ«لأننا 

وتنظیم الكلمات على الصفحات والهوامش والفراغات تخضع في الغالب لقواعد تواضعیة، والحریة 

التي یملكها الكاتب للتحرك في الفضاء الذي اختاره تتمّ في حیز ضیق جد�ا، الأمر الذي یصیر 

  .1»معه اختیاره دالا� 

تب في نصه الروائي مثل الكتابة الرسم الكتابي الذي ینهجه الكا«ونعني بالفضاء الخطي 

المائلة أو البارزة التي تستخدم للتفریق بین نص وآخر داخل الروایة عندما یحاول الكاتب إبراز 

معاني وكلمات بعینها، أو تستخدم في العناوین الفرعیة والرئیسیة داخل الروایة بغیة إبرازها 

  .2»ي النصوتوضیحها لما لها من دلالة إیحائیة ورمزیة وجمالیة ف

ولتوضیح ذلك أكثر لابدّ من إسقاطه على نصوص كنفاني للوقوف على نوع التشكیل الذي 

ــــ لأنها تعدّ ) ما تبقى لكم(ظهرت به هذه الروایات ومدى تأثیره فیها، وإذا استثنینا من البدایة روایة 

قد جاءت وفق هیئة  حالة خاصة تحتاج إلى وقفة منفردة ـــــ وجدنا أن الروایات الثلاث الأخرى

طباعیة عادیة خالیة تماما من كلّ ما قد یثیر انتباه القارئ ـــــ أو الأصحّ عین القارئ ـــــ في لحظات 

التواصل الأولى بینه وبین هذه المتون كمجموعة من السطوح الخطیة، والتي حافظت على نسق 

نتظمت داخل فقرات متوازنة واحد في الكتابة معتمدة على توزیع الكلمات ضمن أسطر أفقیة ا

                                                           

 .103الشكل والخطاب، ص: محمد الماكري - 1

 .127جیوبولیتكا النص الأدبي، ص: مراد عبد الرحمن مبروك - 2



337 
 

الكتابة الأفقیة الطریقة العادیة التي یلجأ إلیها الكاتب عندما یبدأ سطر «حیث تعدّ . ومتشابهة

الصفحة بالجهة الیمنى وینتهي عند الیسرى، وهذا النمط شائع في معظم الكتب النثریة الأدبیة وغیر 

  .ــــ أيّ تغیّر في حجم الخط ونوعه ولونه نيكنفاوالتي لم نسجّل علیها ـــــ في نصوص . 1»الأدبیة

لكن ذلك لم ینفِ اللجوء في بعض الأحیان إلى عدد من علامات الترقیم والأسطر الرأسیة 

التي تأتي فیها الكتابة على شكل عمود أو عمودین في الصفحة، وتستعمل في الروایة أكثر في 

شعار أو بعض العناوین والمقطوعات الحوار العمودي بین الشخصیات أو في استیحاء بعض الأ

 كنفانيأین اقتصرت وظیفة هذا النوع من الكتابة لدى . 2التي تكتب في منتصف الصفحة عمودیا

في إبراز مختلف المحاورات الخارجیة، فبالإضافة إلى صفّها عمودیا فوق بعضها البعض تمّت 

الاستعانة ـــــ في روایاتنا ــــ ببعض الإشارات كالمطّة والمزدوجتین لحصر كلام الشخصیات وتمییزه 

  ...عن غیره من التجلّیات الأخرى للغة الروائیة من سرد ووصف وتدخّلات للسارد

بالنسبة لسمك الخط فلم نره یتغیّر إلاّ عند عناوین الفصول وأرقامها، متّسما بذلك الفضاء أمّا 

بنوع من البساطة التي فرضت على ) رجال في الشمس، عائد إلى حیفا، أم سعد(الطباعي لكل من 

ل النص جوّا من السلاسة والانسیابیة بسبب خلوّه من كلّ ما قد یستوقف القارئ ویدفعه نحو التأمّ 

وجدنا هذا النوع من النصوص  3»الشكل المبسّط هو في الوقت نفسه شكل إیقاعي«والتفكیر، ولأنّ 

یمنح القارئ وهو یتجوّل ببصره إیقاعا ثابتا للقراءة لا یتأثر ولا یتغیر بتلك المعطیات البصریة، التي 

ین الشكل والمضمون، بقدر ما تقرّب النص من القارئ تفرض علیه أیضا اتبّاع نظام قراءة یزاوج ب

  .بحیث لا یمكن إغفال أحد الجانبین أو الاهتمام بأحدهما على حساب الآخر
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لماّ اتبّع المؤلف فیها طریقة خاصة كان الهدف الأول ) ما تبقى لكم(وهو الذي فعلته روایة 

 ولكن. منها تسهیل مهمة الإمساك بخیوط النص المتشابكة ومن ثمّ تفكیكها للوصول إلى مغزاها

ما تبقى (قبل الحدیث عن ذلك یحسن بنا إعطاء نظرة عامة للفضاء النصي الذي تجلّت فیه روایة 

  ).لكم

وأول ما یقال أنها لم تختلف كثیرا ــــ على الأقل في بدایتها ـــــ في تنظیم الصفحات عن غیرها 

ت الحوار الخارجي من الروایات الأخرى، لماّ استعانت هي أیضا بتوزیع معیّن للفقرات یراعي لحظا

، كما أنها )المزدوجتین+ المطّة (بین الشخصیات ویحدده بدقة عن طریق نفس العلامات السابقة 

اختارت لها من حیث الطباعة نفس الخط وحجمه الذي كُتبت به سابقاتها، غیر أن ما یمیزها هو 

ینها إلاّ تلك البیاضات انعدام الفصول وبالتالي العناوین الداخلیة، فالنص كتلة واحدة لا یفصل ب

التي تأتي عادة ما بین الفقرات على قلّتها، فغالبا ما كان النص ینساب ضمن أسطر متواصلة لا 

  .تنتهي تشمل في بعض الأحیان عدّة صفحات متوالیة

وإذا كان التحدید الدقیق قد رافق كلام الشخوص مع بعضهم بأسطر رأسیة تنتهي بانتهاء 

ـــــ وهو ) المونولوج الداخلي والمناجاة النفسیة والكلام الذهني(اني من الحوار الكلام؛ فإن الشقّ الث

الذي غطّى أوسع مساحة من النص ـــــ قد اعتمد التعتیم والتضامّ، لماّ ارتبط مع بعضه البعض 

ضمن أبعاد تتّسع وتضیق بحسب ما حملت كل شخصیة في داخلها وما أفضت به إلینا، فمن 

ي أن تتدفق التداعیات الحرة ضاربة عرض الحائط كل التقسیمات والتمایزات خصائص تیار الوع

  .1التي یفرضها النظام القیاسي لعلامات الترقیم
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ونظرا لأن الشخصیات لم تكن تعرّف عن نفسها لحظة تبدأ بإفراغ ما في وعیها؛ لم یكن أمام 

المطبعیة باستخدام الحروف البارزة  الكاتب إلاّ الاستعانة بواحدة من التقنیات التي تتیحها الكتابة

للتمییز بین المتكلمین في النص، أو الأصحّ تعیین اللحظة التي یتغیر فیها المتكلمون في النص 

ومن هنا لم تعد الكتابة في مثل هذه . بغیة تحدید هویاتهم ومن ثمّ متابعة ما یقولونه لاستیعابه

ي وفراغ وسواد مقصود من الناحیة الفنیة بغیة الحالة مجرّد حلیة شكلیة، بل تشكیل عمودي وأفق

  . 1طرح أبعاد إیحائیة ودلالیة

إنّ الصعوبة الكامنة في ملاحقة «: وهو الأمر الذي أفصح عنه المؤلف في توضیحه لماّ قال

نص مختلط بهذا الشكل هي صعوبة معترف بها، ولكن لا مناص منها أیضا إذا كان لابدّ أن تقول 

قوله دفعة واحدة، ولذلك السبب لجأت إلى اقتراحٍ مطروقٍ لتعیین لحظات  الروایة ما اعتزمت

التقاطع والتمازج والانتقال والتي تحدث عادة دون تمهید، وذلك عن طریق تغییر حجم الحروف عند 

  .2»النقطة المعینة

وبهذا راح یتجلّى لنا على سطح النص عدد من المناطق البارزة التي تثیر أولا عین القارئ 

لالتقاطها ومن ثمّ الشروع في إدراكها، وإذا كان الحجم البارز في الكتابة یأتي غالبا لإثارة انتباه 

إبراز الفروقات في قوة «المتلقي إلى نقطة محددة في الصفحة وتأكیدا على أهمیتها وقوتها حیث إنّ 

ا قد اكتفت هذ كنفاني؛ فإنها في نص 3»الكلمات یعبّر عنه بواسطة حروف مختلفة في الجسم

بإقامة فواصل بصریة بین المتكلمین في الروایة، تعیّن لنا لحظات الانتقال بینهم والتي كانت تتمّ 

: أحیانا فجأة ومن دون سابق إنذار بین الأبطال الثلاثة الذین تولّوا مهمة السرد مع السارد الشاهد
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كانت تحدث سریعا على بالإضافة إلى تعیین مختلف التغیرات التي . الصحراء، مریم، حامد

التكنیك الذي «والعودة إلى الحاضر، لیبرز هنا ) الماضي(مستوى الزمن بین الارتداد إلى الخلف 

استخدمه غسان وبصورة ناجحة ومؤثرة في تصویر تعقیدات الوضعیة القائمة، على الرغم من أن 

م الحروف المختلفة لدى الحاجة لتمییز الشخص المتكلم والأزمان المختلفة استدعت استعمال أحجا

، 1»طباعة الروایة كما یعترف الكاتب نفسه، ممّا أضاف المزید من التعقیدات في مسار الروایة

نظرا للاعتماد  على تقنیة وحیدة لتأدیة أغراض عدّة كان أهمها إشعار القارئ بتغیّر المتكلم في 

دها القارئ في التنقیب بین الكلمات الروایة عبر التبدیل بین الكتابة العادیة والبارزة، لیشرع بع

  :والعبارات عن هویة المتكلم هنا وقد یستدعي ذلك منه القراءة لمرات متكرّرة، مثل المقطع التالي

مشى ثلاث ساعات إذن، ولكنه لم یعرف إطلاقا أنك استوقفتني بعد ثلاثة أیام في «

لأنني عرفت أنك استوقفتني ، وأنا لم أوصل له سلامك "سلّمي على حامد: "الطریق وقلت لي

إنّ : لقد وقف فجأة، نظر إلى السماء أولا ثم إلى ساعته، وعرفتُ أنه یفكّر مثلهم ..لسبب آخر

   2»..علیه قطع أطول مسافة تستطیعها ساقاه الفتیتان

فالتبدیل قد تمّ سریعا بین مریم والصحراء، ربما لم تكن القراءة العادیة في غیاب العلامات 

البصریة لتلحظه أبدا، خاصة مع وجود رابط لغوي یعمل على التخفیف من حدّة القفزات ما بین 

في عناصر الروایة شخوصًا وأزمنةً وأمكنة، وبالتالي التقلیل من احتمالیة أن یأتي النص مفكّكا 

النهایة من خلال إیجاد نوع من اللحمة بین أعضائه، أین كان ذلك یتحقق عبر تكرار نفس الكلمة 

أو العبارة الأخیرة أو بالاشتقاق منها لفظا ومعنى في شكل حلقة تتوسّط وتصل ما بین المتكلمین، 

لحالة تكلّم فیكون آخر ما توقف عنده الأول هو أول ما یبدأ به الثاني، حیث لا یشترط في هذه ا
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من أمثلة ذلك الرابط الذي جمع بین . الشخصیات عن شيء واحد ولا اشتراكهم في ذات الموضوع

  :حامد ومریم في هذا المقطع

لیس ثمة من تبقى لي . لیس ثمة من تبقى لي غیركإنني مجبر على اختیار حبك، «

لخطوات المعدنیة في رغم أنك في فراشي تتركني وحدي أحصي تلك ا. وأنتَ تبدو بعیدا.. غیرك

  1»..الجدار

وخطواته واحدة واحدة أحصیها مع الدقات المعدنیة المخنوقة في .. «: وبین مریم والصحراء

محشودة بالحیاة یقرعها بلا تردّد فوق صدري حیث لا صدى  دقات. النعش دقات. الجدار أمامي

  .2»..ثمة إلاّ الرعب

تملأ قبضتي مغامر شجاع وهما تدقّان  مزیج من المشاعر التي«: وبین الصحراء ومریم

  3»..البابكنت أرتجف خائفة ومستثارة في وقت واحد حین رأیته أمام  .مجهولة بوابة

وأحیانا كان یتمّ الانتقال بنا مع نفس المتكلّم إلى أزمان مختلفة عاشها سابقا أو یعیشها الآن 

الیوم التالي تماما اشتعلت یافا  وفي«: مع وضع حاجز بصري بین الزمنین كما في المقطع التالي

أضحت الآن الأضواء ورائي  ...كلها وأضحت المنشیة ركاما مسود�ا لا تكفّ فیه أصوات الرصاص

ملتصقة في نهایة الأفق باهتة وصامتة، وتصاعد الهدیر متّصلا وراء الهضبة حیث مضت 

  4»..الشاحنات تشقّ طریقها اللیلي
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استرجاع (وتغییر الزمن من الماضي ) حامد(لمتكلم نفسه ففي هذا المثال تمّ الاحتفاظ با

، ولأنّ ذلك تمّ في وعي هذه الشخصیة فقط )المسیر في الصحراء(إلى الحاضر ) حادثة سقوط یافا

استعان المؤلف هنا بتغییر حجم الخط، والذي كان یؤتى به أیضا للتمییز بین لحظات المناجاة 

التي كانت تناجي نفسها والساعةَ المعلقة  مریمما حدث مع والسرد أو للتبدیل الحاصل بینهما، ك

وهكذا . بهذه الساعة إلى البیت حامدأمامها لتلتفت بعدها إلى سرد حادثة من الماضي یوم جاء 

حالت تقنیات الطباعة «أتاح المؤلف لشخصیاته أن تتداخل مع بعضها في سرد وقائع الروایة حیث 

ین ببعضها وتعقدها على طریقة تشابك خیوط الصوف، فكان الحدیثة دون اشتباك خیوط السارد

الانتقال من الخط الطباعي الثخین الغامق إلى الخط العادي في النسق السردي الواحد أو الفقرة 

الواحدة إشعارا بتحول السرد من شخصیة لأخرى، بحیث استطاع النسق الواحد أن یضمّ انتقالات 

  .1»عي جمیل بین جملة من الأنوات وجملة من الآخرینجمیلة ومتعددة ومتواترة بشكل إیقا

ورغم أهمیة هذه الطریقة في توجیه بصر القارئ ولفت انتباهه إلى مختلف التغییرات 

ماضیا وحاضرا وحوارا داخلیا ) وأسطره وفقراته(الحاصلة في جسم النص الذي تلاحقت أنفاسه 

وخارجیا وفق صیغٍ للمتكلم وأخرى للغائب؛ لم یكن یبدو الكاتب مرتاحاُ أو راضیا عنها، فهو یرى 

یر حجم الحروف ذاك یعرقل جزءًا هاما من عملیة الانتقال التي كان لابدّ أن تحدث دون تغی«أنّ 

  .2»وعي ودون إشارة، وستبدو كأنها ترتیب مقصود لعالم غیر مرتب في الحقیقة

أن یقدم نصه هذا ـــــ كما هو في حقیقته ـــــ من دون أیة دلائل أو علامات  كنفانيلقد أراد 

ئ إلى الطریق، وكأنه أراد منه أن یجتهد ویستمتع من دون بوصلة توجه خطواته تتقصّد إرشاد القار 
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إلاّ أنه . في ملء خریطة صمّاء ولكن خاصة به، كلما اكتشف جزءًا أو منطقة جدیدة من النص

  .1»تجارب سابقة من هذا النوع أثبتت أنّ مثل هذا العمل هو شيء لا مفرّ منه«یقرّ في الأخیر أنّ 

كان الأمر كذلك فإنّه كان بإمكان المؤلف هنا الاكتفاء بتغییر حجم الخط ومن والواقع إن 

دون أن یشرح كل ذلك في توضیحه، لأن ما جعل الأمر یبدو كترتیب مقصود لعالم غیر مرتب ــــ 

كما قال ــــ لم یكن حجم الكتابة المتغیر بقدر ما كان توضیحه الذي كشف كل غامض من الروایة، 

من یعتبر التوضیح والمقدمة والاستهلال والتمهید رغم أنها تعدّ كلها عتبات للنص مثل ولهذا هناك 

انتهاكا صارخا لقدسیة القراءة واغتصابا لحقها الطبیعي المشروع في «العنوان والإهداء والغلاف؛ 

ركوب مغامرة اكتشاف النص والتمتع بلذّته، بعیدا عن كل وصایة خارجیة أیا كان مصدرها 

عبارة توجیهیة تمتلك العدید من الوظائف النصیة تبعا للموقع الذي «، من منطلق أنها 2»هاوطبیعت

جانب ) وأیضا احتواء(تحتلّه في بناء عالم الحكایة، إن على مستوى توجیه مسار القراءة واختزال 

منطق الحكایة ) وأیضا تلخیص(من تصورات المؤلف للكتابة الروائیة، أو على مستوى اختزان 

ولهذا یقترح جنیت أن لا . 3»ستحضاره ضمن ملفوظ له نسق خاص في البناء والتركیب والدلالةوا

تكون مقدمة وإنما تذییل بعد الروایة، لأن سلبیات المقدمات أنها تقترح على القارئ تعلیقا سابقا 

  .4حول النص الذي لم تتمّ معرفته بعد

ي وجودها أو عدمه لتقدیرات الكاتب إلاّ أنها تبقى في الأخیر مسألة اختیاریة خاضعة ف

الشخصیة ومدى ما تحققه من أهداف تواصلیة ودلالیة للمؤلف والقارئ والنص معا، وإن عدّت في 

بعض الحالات تسلّلا من المؤلف ـــــ الذي لم یعد یكتفي بمواجهة المتلقي على غلاف الروایة فقط ـــــ 
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مات وما یختاره من استشهادات ومن إلى داخل محیط النص، عن طریق ما ینشره من علا

خطابات واصفة یلج عبرها إلى داخل النص، محولاّ خطابه إلى مرآة تعمل على جلاء بعض ما 

  . 1خفي منه

وإذا عدنا إلى الطریقة التي انتظم وفقها الفضاء النصي لهذه الروایة نستطیع القول ختاما إنها 

الشكل «تقریب بینه وبین قارئه، ممّا یؤكد مقولة أنّ جاءت كمفاتیح هامة للدخول إلى عالم النص وال

أصبح هو نقطة الارتكاز التي دونها لا یتأتّى ولوج فضاء الروایة بمختلف أبعادها الإیدیولوجیة 

، عبر مدّ القارئ بكمّ معرفي إضافي نتیجة تدعیم النص بعلامات غیر لغویة تتجلّى 2»والرمزیة

متلقي إلى بعض الدلالات المركزة، لیتحول الشكل بذلك في مثل خطیا وتعمل إیحائیا على توجیه ال

هذه الحالات ومع مثل هذه النصوص إلى أحد أهمّ عناصر إنتاج الدلالة النصیة، إلى الدرجة التي 

أصبح للنص المطبوع سطح أو «لأنه قد . یستحیل معها إبداله أو إزالته دون الإخلال بمعناه العام

ة لا بالملفوظ اللغوي وحده، بل بالسمات والهیئات الشكلیة التي یتخذها جسد تظهر مزایاه المادی

ومختلف  3»وجوده وفق بیاض المطبوع ویوجب استدعاء خبرة القارئ البصریة لإدراك النص

الدلالات التي استطاع إنتاجها عبر مظهره الشكلي، والتي تدفع بالمتلقي من أجل الإحاطة بها إلى 

خلال فعل القراءة الواعي للمتن الروائي سطحا وعمقا، بعد أن یفاجئَ القارئُ  المشاركة الإیجابیة من

إلى التدخّل لصیاغة العالم ) ما تبقى لكم(نفسَه مضطرا عبر هذا السیاق المفكّك عمدا كما في 

كل ... الروائي الذي بین یدیه، وكذا إعادة تجمیع عناصره المختلفة من مكان وزمان وشخصیات

في استثمار المعطیات البصریة المتاحة والتي تسهم في فهم المعنى أو على الأقل ذلك من خلال 

  . التنبیه إلى مراكزه الرئیسة
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 :ــــــ البیاض

ویعني تلك المساحات الخالیة في صفحات الروایة سواء ما كان منها بین السطور أو الفقرات 

لیعلن عادة عن نهایة فصل أو نقطة أو الفصول أو حتى بین كلمات وجمل الفقرة الواحدة، یأتي 

محدّدة في الزمان والمكان، كما یمكن له أن یتخلّل الكتابة ذاتها للتعبیر عن أشیاء محذوفة أو 

  .1مسكوت عنها داخل الأسطر

ا مكتوبا إلى وحدات متفاوتة الحجم  ویتشكّل البیاض نتیجة تقسیم العمل الروائي بوصفه نص�

و مقاطع أو فقرات، أین یتمّ الفصل بین كل وحدتین بفراغ سواء كانت أجزاء أو فصولا أ

ونظرا لدلالته على نقلات زمنیة ومكانیة یعدّ البیاض في الروایة فعلا سردیا، لهذا . طباعي/كتابي

فعند نهایة فصل من . 2یسمى البیاض السردي تمییزا له عن الفراغ الأبیض في بقیة أنواع الكتب

لانتقال إلى صفحة أخرى مع ترك مساحة بیضاء فاصلة بین نهایة فصول الروایة عادة ما یتم ا

فصل وبدایة آخر، وهذا الانتقال قد یكون دالا� على مرور زمني أو حدثي أو ما یتبع ذلك أیضا من 

  .3تغیرات مكانیة على مستوى القصة ذاتها

ت على إضافة إلى ما یمكن أن یمنحنا البیاض من قدرة على قیاس حركات النشاط والثبا

المساحات السوداء الأفقیة «مستوى النص وما یحیل إلیه من مناطق ناطقة أو صامتة، ولهذا تعتبر 

مناطق نشاط یتمّ فیها خلق الأشكال لأنها مشكّلة من الحركة البانیة المسجّلة، أما المساحات 

یة بناء، مشكّلة البیضاء العمودیة فتعتبر مساحات سكون لأنها تقدم مناطق منفتحة لا تشهد أیة عمل
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بذلك هذه المساحات موقف انفتاح في حالة هیمنة السواد، وموقف انطواء في حالة هیمنة 

  .1»البیاض

إلاّ أن هناك ـــــ أمثال مرتاض ــــــ من یعتبر تقنیة الكتابة من حیث هي توزیع للنص الأسود 

لإبداعیة أیضا والروائیة وغیر على بیاض الورقة أمرا عام�ا في جمهرة الكتابات الإبداعیة وغیر ا

الروائیة، ما عدا الشعر الذي له الذي له تقنیة خاصة لدى إفراغه على الورق، وحتى البیاض 

الفاصل الذي یترك بین فصل وآخر هو أمر مألوف وعام أیضا في جمهرة الكتابات ولا یمكن أن 

قال إن كلّ الروائیین یعمدون ومن «: یستأثر به حیز النص الروائي وحده، مدلّلا على ذلك بقوله

إلى كتابة روایاتهم على طریقة الفصول المفصولة ببیاض، فإن منهم لمن یعمد إلى كتابة نصه 

السردي على نحو متّصل بحیث لا یفصل بین الفصول أثناء توزیع نصه على الصفحات بأي 

  .2»بیاض، وهنا یبطل ذلك الحكم وینتفي ذلك التدبیر

توزیع البیاض والسواد مجرد عنصر محاید یفعل في تنظیم العرض وعلیه یمكن أن یكون 

الفضائي للنص فقط، لكنه قد یكون بدوره أیقوناً على الغیاب أو الحضور، على المليء والفارغ، أو 

  وروایاته؟ كنفانيفكیف كان الحال مع  3...الكلام والصمت وهكذا

ـــــ فإنها لابدّ وأن تكون ) ما تبقى لكم(ا مبدئیا وبسبب تقسیم روایات كنفاني إلى فصول ـــــ عد

، كما أنّ احتواء هذه )الفصول(خاضعة لنظام البیاض أو الفراغ بین هذه الوحدات الكبیرة 

النصوص على عدد من الرسوم جعل مساحات البیاض تزداد اتّساعا، أین كنا نعثر على صفحة 
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الفراغات أكثر فأكثر في ثنایا النص بیضاء بعد كل رسم وكل عنوان داخلي أیضا، لتتضاءل تلك 

  . وبین الفقرات

وإذا انطلقنا من البیاض الأكثر اتساعا وظهورا أي الذي بین الفصول وجدناه في المرتبة 

الأولى یحیل إلى غایة تنظیمیة من أجل إیضاح حدود كل فصل، وثانیا إلى نقلات زمنیة ومكانیة 

ة إلى بعض الانتقالات القصصیة التي یتمّ فیها وحدثیة یمكننا رصدها من فصل لآخر، بالإضاف

تحویل مسار الحكي نحو قصص فرعیة أو متضمّنة في الحكایة الرئیسة، وهو ما لحظناه في 

والتي لم یكن البیاض الفاصل بینها دالا� بالضرورة ) رجال في الشمس(الفصول الثلاثة الأولى من 

وایة إلى اختلاف الشخصیات أو اتفاقها في الیوم على نقلة في الزمن نظرا لغیاب ما یشیر في الر 

الذي ذهبت فیه إلى مكتب المهرب، ولكنه أشار حتما إلى تغیّر القصة المسرودة في كل فصل تبعا 

) الرابع(و) الثالث(وهو الذي رأیناه أیضا بین الفصلین . لتغیّر الشخصیة الساردة أو المسرود عنها

لتلتزم بقیة الفراغات . الفرعیة فارس اللبدةحرف السرد نحو قصة لماّ ان) عائد إلى حیفا(من روایة 

في ما بقي من فصول في الروایات الثلاث بتعیین مختلف الاختزالات والانتقالات الزمنیة، والتي 

  .كانت تبدو جلیّة للقارئ وهو یخطو تلك المساحة الفارغة والفاصلة بین نهایة فصل وبدایة آخر

وجدنا الشخصیات وقد اجتمعت مع بعضها لتناقش ) الصفقة(فصل و ) مروان(فما بین فصل 

متجاوزا السرد بذلك الوقت الذي لزم لتجمعهم، مع الأخذ في الاعتبار  أبي الخیزرانأمر سفرها مع 

بعد ذلك یأتي فصل ). الصفقة(أنهم لم یسبق لهم جمیعا التعرّف على بعضهم البعض قبل فصل 

قاطٌ لفترة یوم أو أقلّ بعد قرارهم الرحیل معا، وجاء الفراغ الذي قبل والفراغ الذي قبله إس) الطریق(

) القبر(موجزا زمن الرحلة نتیجة طولها، لیختزل فراغ ما قبل الفصل الأخیر ) الشمس والظل(فصل 

  .للوصول بالجثث إلى قبرها في الكویت أبا الخیزرانالمدة التي لزمت 
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تمّ إسقاط عدد من الفترات الزمنیة في كل بیاضٍ فصل بین وحداتها، ) عائد إلى حیفا(وفي 

، والتي قضاها الزوجان في )الثاني(و) الأول(للوصول إلى بیته ما بین الفصلین  سعیدكالتي لزمت 

، أما المساحة التي شغلت ما بین الفصلین )الخامس(و) الرابع(ما بین  دوفانتظار وصول 

فكانت بمثابة فرصة مكّنت السارد من تغییر الزمن نحو الوراء لإعادة سرد ) الثالث(و) الثاني(

  .48وترتیب أحداث 

ونتیجة تشكّلها من لوحات متعدّدة ومنفصلة عن بعضها؛ كان أمرا عادیا بل ) أم سعد(وفي 

 أم سعدأن یتمّ الانتقال زمنیا بین فصولها خاصة وأنها عبارة عن أیام منتقاة من حیاة  ولازما

  .والمخیم ككل

أما إذا انتقلنا إلى مختلف الفراغات التي تخلّلت متون هذه الروایات ألفیناها تتضاءل في 

مواقع وتتوسّع في مواقع أخرى، أین كانت مساحاتها تضیق في لحظات السرد والوصف 

البیاض الضئیل في السرد الحكائي ناتج عن تزاحم الصفحة الروائیة بالكتابة «سترجاع لأنّ والا

، مماّ یمنح الحكایة دفعا نحو الأمام ناتجا عن 1»الأفقیة لرصدها جمیع الأحداث والمواقف والمشاهد

ا یؤدي انقطاعه إلى اتصال السرد ـــــ بقلّة الفراغات أو عدمها ــــ والذي یعبّر شكلیا عن السرعة، بینم

عبر زیادة مساحة البیاض في الصفحة، هذا البیاض الذي رافق خاصة  2إبطاء حركة الحدث

صفحات الكتابة الرأسیة وما اشتملت من حوار بین الشخصیات، بالإضافة إلى تلك المساحات ــــ 

عبّر عادة عن الانتقال ولكن القلیلة ــــ والتي جيء بها للتوسعة بین بعض الفقرات والمقاطع، والتي ت
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من مستوى زمني ومكاني إلى آخر، أو لتكون أحیانا بمثابة الاستراحة للاستطراد واستكمال عملیة 

  . 1الحكي

أو ) (هذا الفراغ الذي كان یترك أحیانا خالیا تماما وأحیانا أخرى یشغل بعلامة النجمة 

أو على تغییر في حركته باتجاه  دلالة على مرور زمني طویل أو قصیر،) (النجمة المكررة 

وأحیانا للتدلیل على طول المشهد زمنیا في الواقع المفترض كما . الماضي لفسح المجال للاسترجاع

، ورغم أنه لم یكن إلاّ حوارا متواصلا بین الشخصیات غیر )عائد إلى حیفا(في الفصل الأخیر من 

المساحات التي تستلزمها الكتابة الحواریة الرأسیة ـــــ أنّ الفراغات الفاصلة بین الفقرات ـــــ إضافة إلى 

كان یمكننا ملاحظتها جلی�ا وهي تتبدّى هنا وهناك من أجل إشعارنا بثقل الزمن وحركة الشخصیات 

وهو یغیّر مكانه من ركن لآخر أثناء جداله مع ابنه، والتي كانت تتزامن في كل  سعیدفیه، خاصة 

  . مرة ببیاض فاصل

ولحصر الحكایة  أم سعدفللتدلیل على تغیر السارد بین المؤلف و) أم سعد(وایة أما في ر 

في بدایتها ونهایتها كما في حكایة ) (المسرودة، أین كانت توضع علامة النجوم الثلاث 

مباشرة مع  أم سعدأي للفصل بین حدیث ... الحصار وحكایة القصف وحكایة العمل في العمارة

  .ه لنا السارد بعدما سمعه عنهاالسارد وبین ما یروی

وبالإضافة إلى كل ذلك وجدنا شكلا آخر للبیاض یأتي بین الكلمات أو في آخر الكلام ولكن 

من دون إتمام هذا الأخیر، إشارة إلى نوع من الصمت المتقصّد مع ترك ما یدلّ علیه من قرائن 
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عدم القدرة على الكلام أو لعدم الرغبة سواء ل(...) معنویة ولغویة وغیر لغویة كعلامة النقاط الثلاث 

  .1فیه، لیكون بذلك الفراغ هنا مشیرا للصمت أو مقابلا له

العدول عن الكلام ـــــ وقد أمكن وكان صاحبه مقتدرا علیه ـــــ إلى الصمت لهو سیاسة في «و

متلاء وإذا القول تجعل الصمت من عیون الكلام لا یعطل التواصل بل یقویه ویذكیه، فإذا بالخواء ا

یعمد إلیه مرات  كنفاني، ولهذا رأینا 2»فالصمت بهذا المعنى أبلغ دلالة وأدلّ إبلاغا. بالسكون دوي

عدیدة أثناء كلام الشخصیات أو الأصح في لحظات توقف الشخصیات عن إتمام كلامها والاكتفاء 

مع  مروانحدیث  ببیاض على الصفحة یوحي بحسب السیاق بما أرادوا قوله أو إخفاءه، ومن ذلك

یوم سأله هذا الأخیر عن الذي دفعه إلى الرحیل، أین عدل عن الكلام إل الصمت  أبي الخیزران

مقرّرا الاحتفاظ بتفاصیل حیاته لنفسه، أو على الأقل إرجاء الكشف عنها لوقت لاحق لماّ اختار أن 

.. ف تجري الأمور هناكأنت تعرف كی.. أرید أن أشتغل«.. یطلعنا علیها ولكن في رسالة لوالدته

  . 3»صمت فجأة ووقف... منذ شهور طویلة وأنا

وكذلك لحظة أحسّ بعدم الجدوى من الشكوى الآن وقد حدث ما حدث بعد أن أجبر على 

لماذا .. ولكن«.. الغوص في المقلاة وهو بعد فتى صغیر یحلم بأن یكون طبیبا في المستقبل

  .4»صمت فجأة... یفعلون ذلك؟ لماذا یتنكّرون لــــ
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حین اكتفت بالصمت تعبیرا عمّا تشعر به من أسىً تجاه  أم سعدوهو ما لحظناه أیضا مع 

لو أنا والناطور «.. حالهم هم الفقراء الذین یُستعملون لضرب بعضهم البعض ممّن هو أغنى وأقوى

ء ثم صمتت وأخذت تنظر صوب المدینة المكوّمة في غبار المسا... والحرمة قلنا للخواجا

  .1»الحزین

وأحیانا یأتي هذا النوع من الفراغ لتغطیة كلام یُتحرّج من قوله وبالتالي من كتابته، كما في 

نك ضربت الرجل إسیقولون «: یوم زواجه بأخته حامدیستفزّ  زكریاحین راح ) ما تبقى لكم(نص 

لروایات الأخرى في كل ، وهو المثال الوحید في هذه الروایة التي كانت استثنائیة بمقابل ا2»...الذي

مراحل تكوینها وإنتاجها، جاءت خالیة تماما من أي فراغ أو بیاض تبعا لاتصال أجزائها وعدم 

  . توزیعها على فصول، وحتى الصفحات كانت تأتي محتشدة بفقرات طویلة لا یفصل بینها فاصل

وثة والذي بدأ حیث إنّ هناك من أرجع ذلك إلى نوع من العدول عن الأعراف الروائیة المور 

مع جیل الستینات تعبیرا عن الواقع السائد آنذاك والموقف منه، ومن ذلك العدول عن البیاض الذي 

كانت الروایة التقلیدیة الواقعیة حریصة علیه وعلى نحو منتظم وكأنه جزء من متطلبات الواقعیة 

. لواقعه في الروایة ذاتها، في شكل رفض لمعطیات الواقع الروائي یتعاضد فنیا مع رفض البطل

وسعت إلیه، وهو واقع  مریمالواقع الذي قبلت به أخته  حامدیرفض ) ما تبقى لكم(ففي نصنا 

الشعور بالعجز والإحباط والعیش في سجن الزمن، فیفرّ من البیت حیث الساعة الكبیرة ویتخلص 

د دلالیا بالعدول عن في الصحراء من ساعته الیدویة أیضا، هذا الرفض للواقع ولسجن الزمن عُضِّ 

  .3البیاض أي إلغاء الحدود رفضًا لواقع العرف الروائي
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  الفضاء الروائي: ثانیا

وهو مجموع ما تشتمل علیه الروایة أو النص القصصي من أماكن واقعیة أو خیالیة، مرجعیة 

 مشكّلة مع بعضها المسرح الذي تدور علیه الأحداث وتتحرّك فیه...أو أسطوریة أو افتراضیة

فالعناصر المكوّنة للفضاء هي هذه الأماكن المتفرقة والمترددة خلال مسار الحكي، . الشخصیات

والفضاء هو كل هذه الأشیاء، إنه یلفّ مجموع الحكي ویحیط به ولهذا هو أوسع وأشمل لأنه 

مّ مجموع الأمكنة التي تقوم علیها الحركة الروائیة المتمثلة في سیرورة الحكي، سواء تلك التي ت

  .1تصویرها بشكل مباشر أم تلك التي تُدرك بالضرورة وبطریقة ضمنیة مع كلّ حركة حكائیة

سندًا أساسیا للعمل السردي بل وهویة من هویات النص لا «ویعدّ الفضاء من حیث الأهمیة 

، فهو الذي یجعل من أحداث الروایة شیئا محتمل الوقوع بالنسبة للقارئ، یوهمه 2»یمكن اختزالها

قعیتها ویقرّبه من تصوّر إطارها العام ویمنحه مجالا أرحب وأسهل لرسم أبعادها وتخیّل وقائعها بوا

سواء كانت حقیقیة أم غیر ذلك، كما یسهم عبر تداخله مع عناصر الحكي الأخرى في رسم 

الشخصیات، لأن سمات المكان تحیل على من فیه مبرزا مشاعرها المرتبطة به أو النابعة منه، 

فالروائي قادر على أن یرسم «. مختلف التغیرات التي قد تطرأ علیها بفعل تغیرات المكانوكذا 

المكان بسمات تجعل له تأثیرات واضحة على شخصیة ما من شخصیات الروایة، أو العكس حین 

تخلع الشخصیة على الأشیاء الخارجیة صفات جدیدة تكون معادلا موضوعیا لما یدور في داخل 

یضاف إلیها ما یمكن أن یساعد به على محوري الزمن . 3»اسیس ومشاعرالشخصیة من أح

والأحداث لماّ نراه أحیانا یمهّد لما یمكن أن یقع من حوادث، فإیراد المكان المظلم أو المهجور 
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 .7شعریة الفضاء، ص: حسن نجمي - 2

 .133جمالیات التشكیل الزماني والمكاني لروایة الحواف، ص: إبراهیم نمر موسى - 3



353 
 

، أما زمنیا فإنه ولماّ كانت الأمكنة ...)رعب، اعتداء،(یمهدّد غالبا لحصول أحداث مجانسة له 

أشیاء لا یمكن أن یفهمها «؛ فإننا سنجد في النص الروائي 1»ت الزمن وبقایاهرفا«والأشیاء هي 

، محولاّ بذلك اللامادي 2»القارئ ویحسّها إلاّ إذا وضعنا أمام ناظریه الدیكور وتوابع العمل ولواقحه

  .إلى مادي والمجرّد إلى محسوس

كتقدیم معلومات  وإضافة إلى كل ذلك یساعد المكان على تحقیق بعض الوظائف الخارجیة

تاریخیة ومعرفیة عن بلدان وبیئات من مستویات مختلفة، وما یمكن أن یتعلّق بها من آراء وأفكار 

  .3ومظاهر حضاریة واجتماعیة

ولهذا كله عدّ المكان في العمل الفني شخصیة متماسكة ومسافة مقاسة بالكلمات وروایة 

غطاءً خارجیا أو شیئا ثانویا بل هو الوعاء الذي لأمور غائرة في الذات الاجتماعیة، ولذا لا یصبح 

  .4تزداد قیمته كلما كان متداخلا بالعمل الفني

تحلیل الفضاء الروائي هو الذي سیسمح لنا بالقبض على الدلالة الشاملة للعمل في «ولأنّ 

أخرى الروائي وما ینطوي علیه من دلالات ظاهرة و  كنفاني؛ سنحاول التقرّب أكثر من عالم 5»كلیته

باطنة، بعد أن تلمّسنا ما أمكننا تلمّسه عبر مقاربة هذه النصوص زمنیا ومیتانصیا، سنواصل ذلك 

من خلال توجیه عنایتنا الآن إلى الفضاء بمفهومه المكاني الذي یشیر إلى أمكنة الروایة جمیعها 

  .بتجلیاتها كافة من غیر الاكتفاء بمستوى دون الآخر
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 :وصف المكان -1

السرد هو الصورة التي یتمظهر بها الزمن ویتحرك؛ فإن الوصف هو الأداة التي بها إذا كان 

یتشكّل المكان ویتجسّد، بل وأهمّ أسلوب متبّع في تشخیصه ومنحه هیكلا محدّدا یمكن للقارئ أن 

یتصوّره ویتصوّر من فیه أو من مرّ عبره وما وقع خلاله من حوادث، فالوصف یؤنس المكان 

كأنه ینبض بالحیاة ویمنحه فرصة العمل فنیا لیسهم في دفع الفعل الروائي نحو ویشخّصه حتى 

  .1التوتّر والمشاركة في تطویر الأحداث وتوجیه الشخصیات

إنشاء یراد به إعطاء صورة ذهنیة عن مشهد أو شخص أو إحساس أو زمن للقارئ أو «وهو 

نقل «وهو أیضا . 2»ا أحداث القصصالمستمع، وهو یخلق في العمل الأدبي البیئة التي تجري فیه

  .3»صورة العالم الخارجي أو العالم الداخلي من خلال الألفاظ والعبارات والتشابیه والاستعارات

ومن هنا راح الروائیون یعتمدون علیه في بناء عوالمهم الخاصة سواء في نقل أبعاد المكان 

قد یضاهي عالم الواقع وقد یختلف  أو في رسم حدود الشخصیات، مشكلین بذلك عالما من الكلمات

فالروائي وهو یهمّ بصنع مكانه یعمد إلى الوصف مستثمرا مختلف عناصره الفیزیائیة وأبعاده . عنه

  .4الخارجیة، حتى یشعر القارئ وكأنه یعیش حقا في عالم واقعي ولیس في عالم متخیل

تصاقا بالواقعیة بعد أن اقترن وقد كانت بدایة وصف المكان في الأعمال الروائیة أكثر دقّة وال

بتناول الأشیاء في أحوالها وهیئاتها كما هي في العالم الخارجي، وتقدیمها في صور أمینة تعكس 
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المشهد وتحرص كل الحرص على نقل المنظور الخارجي أدقّ نقل، أمثال الروائي الفرنسي بلزاك 

)Balzac (لموصوفة بدقة، والتي أرادها أن تكون الذي امتلأت روایاته بالبیوت والأثاث والملابس ا

ومن هنا . دیكورا وإطارا للأحداث لیعكس المكان الواقعي داخل النص ویوهم القارئ بحقیقة ما یجري

م صنعها كل من بلزاك وزولا، أما الروائیون المحدثون وإن 19صار تحدید المكان وصفاً میزة القرن 

راحوا یقرنونه بالسرد لیسیطر بذلك الفعل على المقاطع كانوا لم یهملوا وصف المكان بالكامل فإنهم 

  .1الوصفیة التي صارت القصة فیها تستمر ولا تتوقف

لیتطور الوصف بذلك ـــــ كما یرى حسن نجمي ـــــ بعد أن انعتق من كونه وصف الواقعي فقط 

ینسجه  إلى مجال أرحب یجعل منه ممارسة نصیة في أفق بناء المعنى، المعنى الخلاّق الذي

  .2وصف خلاّق، فضاء خلاّق ولغة خلاّقة

ولوصف المكان آلیات یعتمدها الروائي كمبدأي الاستقصاء والانتقاء اللذین یعكسان مدى 

التزام السارد بذكر ووصف كل ما له علاقة بتأطیر وضع المكان الروائي، أو الوقوف على البعض 

تدقیق الذي یفرضه المبدأ الأول منها فقط في شكل ملامح عامة بعیدا عن التفصیل وال

، والذي یقوم على تناول أكبر عدد ممكن من تفاصیل الشيء الموصوف وتحلیله إلى )الاستقصاء(

  .3أجزائه المكوّنة له وتناولها في نظام قد یثبت وقد یتغیر
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وهو الأمر الذي قام به بعض الروائیین الكلاسیكیین أمثال بلزاك الذي لم یترك تفصیلا من 

 (Stendhal) 1 صیل المشهد إلا ذكره، وهو ما عارضه البعض الآخر أمثال ستاندالتفا

بحجة أن الوصف القائم على التفصیل یحدّ خیال القارئ ویقتله، مفضلین   (Tolstoy)وتولستوي

  .2بذلك الخطوط العریضة الموحیة

بالإضافة إلى عدد من الرؤیات المختلفة التي یمكن للكاتب وفقها أن یقدم أمكنته من خلال 

التي تقوم على مسح تتابعي  الرؤیة المسحیةوصفها تبعا لموقعه منها وزاویة النظر إلیها، فنجد 

من للعالم الذي یواجهه الرائي محاولا زجّ كل ما یقع في مدى رؤیته، ودمجه في المشهد الموصوف 

التي تفترض الرؤیة من  والرؤیة العمودیة. خلال انتقال المراقب الواصف عبر المكان الموصوف

مكان عال، وهي تستلزم آفاقا شاسعة وتستخدم عند الحاجة لوصف یحیط بكل تفاصیل المشهد 

 Boris(الذي عادة ما یأتي في بدایة السرد أو نهایته، وهي التي یسمیها بوریس اوسبنسكي 

Uspunsky ( حیث تؤدي هذه النظرة المرتفعة وظیفة نوع من الإطار للمشهد  ،"عین الطائر"بنظرة

التي تمارس الوصف من الأسفل إلى الأعلى،  الرؤیة التصاعدیةأو للعمل كاملا، وتدخل ضمنها 

التي ترصد المكان  الرؤیة المتحركةكما نجد . وهي لا تمكّن الرائي من إنتاج مشاهد وصفیة متمیزة

                                                           

غالبا ما یجري وضع ستاندال إلى جانب بلزاك بسبب الهوة الكبیرة التي تفصل بینهما، فقد خُصّ ستاندال  -1

خیر یعمل على إظهار بالبسیكولوجیا وحیاة الروح أما بلزاك فبالفیزیولوجیا والعلوم، ففي الوقت الذي كان فیه هذا الأ

وعظمه وبملابسه والهواء الذي یغلفه  الإنسان برمّته وبوظیفته الحقیقیة تحت تأثیر العالم الواسع، إنسان بلحمه

معتمدا في ذلك الوصف الدقیق كمبضع للتشریح؛ بقي ستاندال في مكتبه كمثل الفیلسوف یحرك أفكاره ولا یتناول 

  .عزله عن بقیة الطبیعة التي تحتویه معرضا كلیا عن وصف أي شيءمن الإنسان غیر رأسه، بعد أن قام ب

هیئة أبو ظبي  أبو ظبي، ،1طحسین عجة، : في الروایة ومسائل أخرى ــ مقالات نقدیة، تر: إیمیل ،زولا: ینظر(

 .)وما بعدها 66، ص2015للثقافة، 

 .88، صالمرجع نفسه: زولا، إیمیل - 2
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ناء تحرّك الرائي، وغالبا ما تكون من خلال وسیلة نقل كالسیارة أو القطار، وفیه تتبدّى الأماكن أث

  .1أثناء الوصف شائهة منحرفة ومتغیرة عمّا هي علیه في الأصل

  :بنیة الوصف عند كنفاني

تكاد تكون كلها أوصافا متنكرة، فكل مجاز، كل استعارة «تأسیسا على أنّ وجوه الخطاب 

؛ لا یمكن لأي كاتب أن ینفلت 2»وصف موجز، ومن لا یجید الوصف لا یجید الكتابة حتى هي

منه سواء كان متعلقا بالسرد یوقف الزمن تارة ویعینه على المضي تارة أخرى، أو وصف شخصیاتٍ 

هذا الأخیر الذي یؤدي بالروائي إلى صنع عوالم تعیش فیها الشخصیات وتوهم ... أو وصف أمكنة

فالوصف هو الذي یرسم «عیتها، خاصة إذا ارتبطت بأسماء أو مواقع جغرافیة ومرجعیة، القارئ بواق

  .3»أبعاد المكان ومظاهره لیجعل المتلقي قادرا على إدراكه وقبول ما فیه

یحضر المكان ویهیمن على أغلب مكونات الخطاب الروائي، فالزمن  كنفانيوفي نصوص 

ارة وطنَ ما قبل النكبة ویكشف المستقبلُ تارة أخرى عن یتعالق مع المكان لماّ یستدعي الماضي ت

وطن الحلم الذي قد یجمع یوما الشتات ویعید ما فُقد، أما الشخصیات فنراها مسكونة بهاجس العودة 

  .أو الرحیل أو التحرّر لماّ یتحوّل ما حولها من أماكن على اتساعها إلى حبس ضیق یخنق أنفاسها

لیست بالسمة الخاصة به وحده، بل تكاد تكون سمة  كنفانيند والواقع أن هیمنة المكان ع

المكان في الأغلب الأعم من النتاج الروائي الفلسطیني وحدة «الروایة الفلسطینیة كلها، ولهذا یبدو 
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بنائیة مركزیة، لیس لكونه یمثّل العمود الفقري الذي یربط أجزاء أیة روایة بعضها ببعض فحسب؛ 

ن ینهض به في تعمیق الموضوعات التي یعالجها والمعنیة في أكثرها بعلاقة بل لدوره الذي یمكن أ

  .1»الفلسطیني بأرضه

وقد تظهر هذه الحفاوة بالمكان حتى من قبل ولوج النص الروائي، من خلال العنوان الذي قد 

رجال في (أو بصورة متواریة كما في ) عائد إلى حیفا(یطالعنا مباشرة بمكان الروایة كما في 

  .لماّ تبرز الإحالة إلى الصحراء والخزان) لشمسا

وإذا كان حضور المكان هنا أمرا ثابتا فإنّ توظیف الوصف والاعتماد علیه كطریقة لتقدیم 

لم ینتهج أسلوبا واحدا في الوصف، فهو مرة  فكنفانيالأماكن وهندستها قد اختلف من نص لآخر، 

المقاطع الوصفیة بالإضافة إلى تراوحها بین یطیل ویفصّل ومرات أخرى یوجز ویعمّم، كما أن 

أم (و) ما تبقى لكم(الطول والقصر تبرز في نصوص وتتوارى في أخرى فلا نراها إلاّ نادرا كما في 

وهذا راجع إلى طبیعة كل نص وإلى التغیرات التي أصابت الروایة الحدیثة وجعلتها تحدّ من ). سعد

الواضح والدقیق للمكان یشكل دائما جزءًا من نوایا  لم یعد التمثیل«هیمنة الوصف علیها حتى 

  .2»المؤلف التألیفیة

والتي اتسعت أماكنها وتعدّدت، ورغم ذلك لم یولِ ) رجال في الشمس(ولنبدأ بأول روایة 

أهمیة كبیرة لتقدیمها تقدیما دقیقا أو وصفها وصفا تام�ا، مكتفیا في أكثر من مرة بإعطاء  كنفاني

ك خیال القارئ لسدّ ما تُرك من فجوات وصفیة وإتمام بناء المكان بما یتناسب مع ملامح عامة تحرّ 

ورغم ما یمثله له ولكل فلسطیني ذاق مرارة فقد المأوى والوطن؛ لم  أبي قیسفبیت . حیثیات الروایة
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اذهب والعب یا قیس في «: یحظ من الوصف إلاّ بعبارة واحدة دلّت على أنه مكوّن من غرفتین

بیت عتیق یقع في قریة أخرى « وكان البیت الثاني الذي سكنه بعد الهزیمة، 1»الأخرىالغرفة 

، بل بیت حقیر تحوّل من غرفة واحدة إلى نصف غرفة فقط بعد أن جاء 2»بعیدة عن خط القتال

فرفعتَ أكیاسا مرقعة من الخیش بینك وبین الجیران .. أعطني نصف الغرفة«: صاحب البیت وقال

  .3»الجدد

أوصاف عامة لا تخصّ بیتا بعینه بل قد تشترك مع كثیر من البیوت الأخرى لمجتمع وهي 

هذا التعتیم في وصف بیوت الشخصیات  كنفانيتشابهت حاله بعد أن ساءت كثیرا، ویواصل 

فالمكان الذي یسكنه الشخص «متجاوزا ما تعنیه من قیمة راسخة وما یمكن أن تعنیه إلى ساكنیها، 

حقیقة الشخصیة، ومن جانب آخر إن حیاة الشخصیة تفسرها طبیعة المكان  مرآة لطباعه یعكس

  . 4»الذي یرتبط بها

، رغم ما امتلك هذا "كوخ الطین" مروانفنرى المؤلف یكتفي بكلمتین فقط لوصف بیت عائلة 

أن یتحرّك من بیت  مروانفكلّ حلم والد . المكان من دور في تحریك الأحداث ودفعها إلى الأمام

ن ویسكن تحت سقف من اسمنت، ممّا جعله في سبیل ذلك یتخلّى عن عائلته بأكملها ویدفع الطی

إلاّ أنّ ذلك لم یوقف الكاتب قلیلا لوصفه ومنحنا تفاصیل . بابنه الصغیر إلى الغوص في المقلاة

فهو الآخر نال من الوصف . أكثر عنه، لا هو ولا البیت الثاني الذي سكنه مع زوجته الجدیدة
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بیت من ثلاث غرف في طرف البلدة، له سقف من اسمنت، مفروش ببساط «: واحدا فقط سطرا

  .1»من جلد الماعز وله أرضیة مبلّطة

یودّ الإشارة إلى تشابه حال الفلسطینیین آنذاك وإلى شدة  كنفانيولعلّ السبب في ذلك أن 

البؤس الذي كانوا یحیونه كبئر بلا قاع، فهو لا یرید أن یضغط أو یحدّ كل ذلك بكلمات وعبارات 

صریحة، تاركا لكل قارئ مساحة كافیة لتخیّل وتلمّس الواقع الحقیقي من دون أن یجعل لهذا البؤس 

خصیات للموت مجانا لیس على أرض الكویت ولكن على أطرافها ـــــ سقفا الكبیر ــــ الذي دفع الش

  .محدودا من المواصفات

والكلام نفسه یقال على أماكن أخرى من صنف البیوت كالفندق الذي وُصف بكلمتین 

، ومكتب المهرب الذي وجدنا في كلام صاحبه ما یدلّ على ضیقه لماّ "فندق الجرذان"و" رخیص"

  .  2»وسعك أن تستدیر وتخطو ثلاث خطوات وستجد نفسك في الطریقب«: لأسعدقال 

لا یعتمد الوصف الصریح أو التصنیفي بقدر ما یعتمد على ملامح عامة ترد هنا  فكنفاني

وهناك تسم المكان ولا تحدّده، فلا یبقى القارئ جاهلا به كلیا ولكنه في الوقت نفسه لا یعرفه تمام 

هذه المعرفة التي كانت تتولّى أحیانا الشخصیات تقدیمها لنا تدریجیا بحسب درجة وعیها . المعرفة

على رسم خطوط دقیقة لها مخالفا منهجه السابق  كنفانيإدراكها، فمن الأماكن التي حرص و 

لماّ وصفها وصفا عاما بل  أبي قیسبدایة على لسان . الصحراء، المسرح الحقیقي للأحداث هنا

 دأسعفقط، بینما تتّخذ عند " مكان بلا ظل"ساذجا ینمّ عن معرفة قلیلة بهذا المكان، فهي بالنسبة له 

. المنطقة الملعونة«): الاتشفور(شكلا واسما وهویة حین راح یصف عن قرب أحد أصعب مواقعها 

فیها وهاد صفر وبقاع صلبة من صخور بنیة مثل الشظایا، وكثبان واطئة ذات قمم مسطحة من 
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لیتولّى بعد ذلك السارد تقدیم تركیبتها العامة من طریق وشمس .. 1»تراب أصفر ناعم كالطحین

فالطریق محفّرة ملعونة والشمس ساطعة تتوهّج والهواء ساخن مشبّع بغبار «.. ء وخلاءوهوا

دقیق كأنه الطحین، والشمس ترسم فوق الصحراء قبة عریضة من لهب أبیض، كأن هذا الخلاء 

  .2»هذه جهنم.. عملاق خفي یجلد رؤوسهم بسیاط من نار وقار مغلي

ل تجسید كل شيء بحذافیره بعیدا عن المتلقي الوصف التصنیفي الذي یحاو «وبالتفریق بین 

أو إحساسه بهذا الشيء، والوصف التعبیري الذي یتناول وقع الشيء والإحساس الذي یثیره في نفس 

قد اختار حتى الآن النوع الثاني مكتفیا بالإیحاء والتلمیح، لكنه  كنفاني؛ نجد أن 3»الذي یتلقّاه

المكان الذي احتوى الشخصیات الثلاث فترة .. ف الخزاناستعان إلى حدّ ما بالنوع الأول في وص

من الرحلة ولفظهم جثثا في آخرها، من خلال مبدأ الاستقصاء الذي یقوم على تناول أكبر عدد 

ممكن من تفاصیل الشيء الموصوف، إلاّ أنّ الكاتب رغم ذلك قد انفلت من تقدیمه كتلة وصفیّة 

كشف لنا ذلك تدریجیا انطلاقا من تجربتها معه، مع جاهزة مرة واحدة، بل ترك لشخصیاته أن ت

وبعد تعقّب الأوصاف . الأكثر معرفة به لأنه خزان سیارته أبو الخیزرانإضاءات سریعة قدمها 

المتفرقة على خمس صفحات كاملة أمكننا تجمیع المقطع التالي الذي یرصد الخزان من الخارج 

  :نحو الداخل

ستدیر یصدر قرقعة عند فتحه، غطاء الباب قرص فهو ذو سلم حدیدي صغیر وباب م«

حدیدي باطنه أحمر من فرط الصدأ وله ید مضلّعة، وفي داخل الخزان عوارض حدیدیة في كل 
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زاویة عارضة، وهو واسع  بوسع المرء أن ینام فیه، لكنه مظلم والطقس في داخله كالآخرة والحرّ 

  .1»بل كجهنم.. يفیه خانق ومخیف، إنه بئر ملعونة تتقّد كفرن حقیق

) صفوان(وبعد أن اقتربت الروایة من نهایتها بوصول الشخصیات إلى نقطة الحدود الأولى 

، ومع تصاعد وتیرة السرد بدأ الوصف یبرز أكثر بمقاطع أطول وأدق أوقفت )المطلاع(ثم الثانیة 

یات الثلاث ففي الوقت الذي كانت فیه الشخص. الزمن وأعطت صورة فوتوغرافیة عن تلك الأماكن

تحترق في جحیم الخزان والوقت یداهمها نحو موت سریع؛ أخذ السارد كل وقته في الوصف غیر 

ساحة الجمرك «.. عابئ بما یجري في الداخل لا هو ولا الحیاةُ التي واصلت روتینها الیومي المعتاد

اولة فترمي ظلا ساحة رملیة واسعة في صفوان تتوسّطها شجرة كبیرة یتیمة تتهدّل أوراقها المتط

وعلى الأطراف تنتصب حجرات ذات أبواب خشبیة واطئة في داخلها مكاتب .. واسعا في الساحة

اجتاز أبو «، 2»...وبعض النسوة الجالسات في ظل الشجرة(...) ورجال مشغولون دائما 

 الخیزران بسیارته الباب الكبیر المفتوح في الأسلاك الشائكة المشدودة حول مركز المطلاع،

وأوقف سیارته أمام السلم العریض الذي یرقى إلى البناء المقرمد ذي الطابق الواحد، والذي تمتد 

على جانبیه غرف صغیرة ذات شبابیك واطئة مغلقة، بینما تقوم بضع عربات لبیع المأكولات 

  3»...قبالته، وكانت أصوات مكیفات الهواء تملأ الساحة بالضجیج

رؤیته ولم تفعل، بل لم تستطع أن تفعل لأنها اختارت وسیلة إنّ هذا ما حلمت الشخصیات ب

عِوض أن تقودها إلى النجاة ساقتها إلى الهلاك، وإمعانا من السارد في إدانتها نتیجة اختیارها هذا 

الذي قطع صلتها بأرضها الأصلیة راح یصوّر المكان غیر عابئ هو الآخر بما یحدث لها نظرا 

                                                           

 .114118رجال في الشمس، ص - 1

 .119، صنفسه - 2

 .134نفسه، ص - 3



363 
 

بطه بهم أو تربطهم به، عدا أضغاث أحلام جعلتهم یتوهمون لحظةً لغیاب أیة صلة أو علاقة تر 

كانت النهایة التي أودت بهم نتیجة اختیارهم طریقا معلقا في «إمكانیة العیش خارج أرضهم، ولهذا 

  . 1»الفراغ منقطعا عن الأرض

ت بالإضافة إلى غرض فني أدّته تلك المقاطع الوصفیة التي اختار لها السارد أكثر الأوقا

فمن المعروف أنه حیث تتحقق «ضیقا وتصعیدا بغیة خلق جوّ من الإثارة قبل حلول النهایة، 

من أجل (...) الوقفات الوصفیة في الروایة یتحقق التشویق وجذب المتقبّل وإثارة انتباهه واستفزازه 

  .2»الانغماس في عالم الروایة قراءة وتعاطفا وتأثرا

الروایة العائدة إلى تیار الوعي یزید الوصف المتعلّق  ونظرا لطبیعة) ما تبقى لكم(وفي 

بالمكان شحّا وانكماشا عدا بعض العبارات والجمل المبثوثة هنا وهناك، والتي یفرزها وعي 

الشخصیات تارة وذكریاتها تارة أخرى، لینطبق على هذه الروایة رأي سیزا قاسم التي تقول بإمكانیة 

ثل وحدات متكاملة ومتماسكة من الروایة الواقعیة، بینما لا نجد استخراج مقاطع وصفیة مستقلّة تم

. 3شیئا من ذلك في روایة تیار الوعي لأن الوصف فیها یأتي ملتحما بالسرد في وحدات متضافرة

لا یكتسب المكان الموصوف أهمیة كبیرة «وحمید لحمداني الذي یرى بأنه في روایات تیار الوعي 

  .4»ما یقتصر الروائي في الغالب على الإشارات الخاطفة للمكانلذلك فهو نادر الوجود، وإن

أي وصف لیافا أو غزة أو المدرسة أو ) ما تبقى لكم(فلا نستطیع أن نستخلص من 

اللذین تركا یافا وانتقلا إلى  مریموكحامد رغم ما تعنیه هذه الأماكن لكل فلسطیني مهجّر ... المخیم
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وحتى لا تبقى 1»الأرض الراسخة للسرد هي المكان«أنّ ورغم ذلك ومن منطلق . مخیم في غزة

الروایة مجهولة المعالم؛ منحنا السارد بمساعدة من الشخصیات بعض الإضاءات الخفیفة التي 

مكّنتنا من رسم خطوط دقیقة أحیانا وعامة أحیانا أخرى لبعض الأماكن التي شهدت مجریات 

فا الصحراء، والتي استطاعت أن تستأثر بعدد من الأحداث في الروایة ولیس كلها، ومن أكثرها وص

  .المقاطع لها وحدها

مخلوقا یتنفس على «: لها حامدفأول ما تبدأ به الروایة مقطع وصفي للصحراء بعد رؤیة 

واسعة (...) امتداد البصر، غامضا ومریعا وألیفا في وقت واحد، یتقلّب في تموّج الضوء 

یكرهها، لم تكن صامتة تماما، وقد أحسّ بها جسدا هائلا  وغامضة ولكنها أكبر من أن یحبها أو

  .2»یتنفّس بصوت مسموع

وهو كما یبدو لیس بالوصف المعتاد لمكانٍ نعرف كلنا طبیعته وتضاریسه وإن اختلفت 

جزئیاته من منطقة إلى أخرى، فالواضح أن الكاتب یعمد إلى أنسنة المكان بإضفاء صفات إنسانیة  

، مخالفا بذلك اللغة التي خاطب بها 3»تنفس ویلهث ویرتعش كعذراءمخلوق ی«علیه، فهي 

الصحراء في الروایة السابقة، كما أننا نراها تتأثر وتتفاعل مع من اختار حبها أو السیر عبرها 

  ).حامد(
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تتحلّل من كونها مجرّد حیز فقط ) ما تبقى لكم(فهذا النوع من الوصف جعل الصحراء في  

فهي تحتوي الفعل .. شاسعة، لتلبس بذلك ثوب الشخصیة والفاعل والسارد أیضاوإن امتدّت اتساعا و 

  .1»أنت التي تبتلعین عشرة رجال من أمثالي في لیلة واحدة«.. وتقوم به أیضا

والذي یمیّز اللغة التوصیفیة للمكان في هذا النص أنها في أغلبها لغة إیحائیة تعبیریة بعیدة 

ولم یعد ثمة إلا هو والمخلوق الموجود تحته وفیه یتنفس «: ولهعن الاستقصائیة والواقعیة، كق

، وهو وصف یندمج مع إحساس 2»بصفیر مسموع، ویسبح بجلال في بحر من العتمة المرصعة

ـــــ  حامدالشخصیة ودرجة تفاعلها مع المكان سلبا وإیجابا، خاصة بعد أن سلخت هذه الشخصیة ـــــ 

، للارتماء في حضنها بعد أن أیقن أنه مجبر على 3ات المكانالزمان وتركه وراءه لیرصد متغیر 

اختیار حبها ما دامت الطریق الوحید أمامه للخلاص مماّ هو فیه والوصول إلى مبتغاه في الأردن، 

وهنا نستطیع التحدّث عن حدّة إیقاع المكان وعن الحسّ العمیق به حیث لا یتمّ هذا إلاّ إذا توارى 

  .4الإحساس بتدفّق الزمن

الانفلات منه وهي تمارس الانتظار في البیت، المكان الثاني الذي  مریمهذا الذي لم تستطع 

انتقاء «أمكننا تلمّس بعضٍ من خصائصه وأشیائه التي أوردها الكتب انتقائیا بالاعتماد على 

المفردات الوصفیة والارتكان إلى الاختصار والحذف والإیجاز، بدلا من التفصیل والتدقیق 

في ظل تواري السارد خلف المناجاة والمونولوج والتداعي  مریموالذي جادت به  ،5»لاستقصاءوا

ففي كلّ مرة كانت هذه الشخصیة مدفوعة بحصار البیت لها بجدرانه ودقات ساعته تتذكّر ... الحر
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وتذكر شیئا عنه، فهو مكوّن من غرفتین ومطبخ وسریر في كل غرفة، وطاولة ومقاعد للجلوس 

وهي سمات عامة قد نجدها في أي بیت، هذا البیت الذي قد ... حائط كبیرة تدقّ باستمرار وساعة

جحرا "إلاّ  لحامدیبدو انطلاقا من هذه الأوصاف عادیا یلبي احتیاجات ساكنه، لكنه لم یكن بالنسبة 

  .یرجو تغییره إلى بیت أفضل یلمّ العائلة یوما ما" قمیئا

فهي لم تنتبه قط إلى السوء الذي كان علیه، فكلّ ما كان  مریموالواضح أن ذلك لم یشغل 

ولأن أصحاب مدرسة تیار الوعي لا ینظرون إلى الأشیاء على أنها . یعنیها الأنثى التي بداخلها

؛ راحت 1حقیقة مستقلّة عن الشخصیة، بل إنهم وجدوا في الأشیاء مجرّد أصداء لمزاج الشخصیة

مّر لخلوّ بیتهم من مرآة كبیرة تمكنها من رؤیة نفسها أو جسدها مدفوعة بمزاجها الأنثوي تتذ مریم

إلى أنّ أثاث البیت قد أصبح قدیما وصار بحاجة إلى  زكریامرة واحدة، دون أن تنتبه كما فعل 

أعتقد أن السریرین لا بأس بهما ولكن سنحاول استبدال مقاعد الجلوس في الغرفة «.. تغییر

لقد «.. زكریامكّنها هذا البیت من الحصول على رجل وإن كان ثم لم تتذمّر وقد .. 2»الأخرى

  .3»تزوجها مجانا، كانت فتیّة ومهتاجة ولها بیت فیه غرفتان وسریران ومقلاة

وثالث الأماكن الذي حظي ببعض الوصف مدینة یافا، لكنه وصف لا یخرج عن الصورة 

ودعانها، ولذلك فنحن لا نجد لها في الأخیرة التي علقت بذهن الأخوین وهما یغادران المدینة أو ی

أمر مألوف في «وهو ... الروایة أي وصف جغرافي أو موضوعي أو هندسي لبیوتها وشوارعها

العُرف الفني لروایة تیار الوعي الحدیثة التي لا تقف كثیرا على وصف المكان الروائي، والتي یبرز 

داعي الحرّ والاسترجاع والمونولوج فیها نوع آخر من الوصف الذهني المنهمر عبر تقنیات الت
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تحت شهب مذنبة من «، فكل ما هنالك ملامح قاتمة عنها وهي تحترق مرة 1»...الداخلي والحلم

وأضحت المنشیة ركاما أسود لا «، وتشتعل مرة أخرى 2»الضجیج الملتهب المتساقط في كل مكان

الأفق البعید وتنطفئ في  كالشعلة في میاه«، وتغطس مرة ثالثة 3»تكفّ فیه أصوات الرصاص

  .4»عیوننا قطرة قطرة

في  مریموحامد فالكاتب هنا قد ألغى كل ملمحٍ لهذه المدینة واحتفظ بما سجّلته ذاكرة 

لحظات وداعهم الأخیرة، وكأن النكبة التي حلّت بهم قد أنستهم مدینتهم كمكان حمیم حضنهم مدة 

بالأقرب فالأقرب، أو لعلها تلك العلاقة الوثیقة بین  من الزمن، ولعلّها ذاكرة الإنسان لا تحتفظ إلاّ 

الإنسان والمكان وكیف یخضع هذا الأخیر وصفا وارتباطا لإحساس ساكنه وتغیراته المختلفة، 

فإدراك المكان یرتبط ارتباطا وثیقا بالإدراك النفسي أیضا، وما الوصف إلا وسیلة فنیة من وسائل «

ولهذا لم یشغل هذا المكان من . 5»اهها النفسي سلبا أم إیجاباالنفاذ إلى عمق الشخصیة لكشف اتج

الوصف إلاّ حیزا ضیقا بسبب ما یعید إلى الشخصیات من ألم كبیر لا یزال مستمرا إلى الآن، ألم 

فقدان الوطن وألم التشرد واللجوء في المخیمات، هذا الأخیر الذي لم ینل من الوصف إلاّ سطرا 

  . 6»بیوت ذات سطوح واطئة وأكواخ تنك وغرف طین«فهي .. واحدا حدّد شكل بیوته

والظاهر أنه وصف ذو وظیفة إیهامیة، فرغم أن كنفاني لم یعط لهذا المخیم أي اسم أو موقع 

عدا أنه یقع في مدینة غزة؛ كان لابدّ أن یمنحه شكلا وإن كان عاما حتى یعین القارئ الذي تاه 
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یها ومختلف التداخلات والتقاطعات الزمانیة والمكانیة، طویلا بین مدّ وعي الشخصیات وجزر لاوع

من أجل أن یرسم إطارا قد یساعد على تخیّل الأحداث وأین تقع ولم لا تصدیقها، وهذا ما تحققه 

تقرّب الروایة من الحقیقة والواقع المرجعي، وتجعل القارئ یتعامل «الوظیفة الإیهامیة للوصف التي 

  .1»ال بل على أنها قطعة صادقة من الواقع الموضوعيمع الروایة لا على أنها خی

ولأن الروایة واقعیة كان للوصف فیها شأن آخر، خاصة وأنها روایة ) عائد إلى حیفا(أما في 

مكانیة بالدرجة الأولى أفصحت عن ذلك مبكرا من خلال العنوان، ولهذا كثیرا ما كنا نرى المؤلف 

یمیل الكاتب إلى أن یوقف حركة الزمن لیعایش الأشیاء فعندما «یرجّح كفّة الوصف على السرد، 

فإننا نتحدث عندئذ عن حسّ الكاتب للمكان وعن العلاقة النفسیة (...) في امتداداتها المكانیة 

الحلم /، أو على الأقل تربط شخصیاته التي تاهت في جدلیة الوطن2»العمیقة التي تربطه به

  .الواقع/والمنفى

ور الحنین والأسى على ما ضاع رأینا الشخصیات والسارد معها فتحت ضغط الذاكرة وشع

تصف كل شيء تراه من مكان عاش طویلا في ذاكرتهم وأحلامهم، وآن له أخیرا أن یمتلك بُعدا 

تارة إلى الیمین حیث «تحدّق إلى الطریق  صفیةولهذا راحت . واقعیا تراه أعینهم تحت وهم العودة

وتارة إلى الیسار حیث كان البحر الذي ظل بعیدا أكثر من .. البصركانت المزارع تمتدّ على مدى 

، محاولةً التعرّف هي وزوجها على ما كان وما صار بعد عشرین 3»عشرین سنة یهدر على القرب

معتمدا الكاتب هنا على الرؤیة المتحركة التي ترصد الشيء وتصفه عبر وسیلة نقل كانت . سنة

  .ن رام االله إلى بیتهم في حیفاهنا هي السیارة التي نقلتهم م
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في وصف تراوح بین الماضي ... والبدایة كانت مع المدینة شوارعَ وبیوتاً وطرقاً وحجارة

والحاضر، بین ما یعرفه الزوجان وما علیهما اكتشافه من أسماء فقدت معناها وأخرى ترفض أن 

.. مدّت أغصانا جدیدة«نها قد تتغیّر، وأشجار لم تبارح المكان ولا تزال منحنیة فوق الشارع ولك

  .1»ورغب أن یقف لحظة كي یقرأ على جذوعها أسماء محفورة منذ زمن

وهكذا راحت عین العائدین تلتقط كلّ شيء في لقطات تسجیلیة تقترب من الوظیفة التوثیقیة، 

الصور الوصفیة تحمل في جوهرها إحالات توثیقیة ودلالات تاریخیة تسجیلیة تكون شاهدة «فبعض 

تقع جنوب طریق «كبنایة الخوري التي . 2»على صدق المعطى الموضوعي الواقعي والاجتماعي

ستانتون قرب شارع الملوك، والمنعطف الذي یكمن وراءه سفح صعب وطریق ضیق وأشجار 

. وراء المدرسة الأرثوذكسیة في العجمي«في یافا الذي كان یقع  فارس اللبدة، وبیت 3»منحنیة

إنها وراء مدرسة الفریر وأنت ذاهبة إلى الجبلیة إلى الیسار وبعدها بمئتي متر تذكرین المدرسة؟ 

مدرسة الأرثوذكس على الیمین، ولها ملعب كبیر وبعد الملعب یوجد مفترق وفي منتصف الزقاق 

كانت صفا سادسا «، والمدرسة الملجأ التي استقبلتهما والتي 4»كان فارس اللبدة یسكن مع عائلته

ارف الثانویة مقابل جدار السور الذي یحمي سجن عكا الشهیر على شاطئ البحر بمدرسة المع

  .5»الغربي

والكاتب  سعیدرسم  فارس اللبدةففي هذه المقاطع الوصفیة وخاصة المقطع الذي یحدّد بیت 

من ورائه خارطة للمنطقة التي ربما لم تعد موجودة إلا في الذاكرة التي تأبى أن تنسى وتعترف بما 
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لیه الوضع وخاصة المكان مع احتلال عاث فیه عشرین سنة، ولهذا كان ذكر التفاصیل في آل إ

 «الروایة من منطلق الحرص على الرؤیة التاریخیة للمنطقة التي بدأت تتلاشى وتغیب عن الذاكرة، 

   .1»فذكر التفاصیل هو محاولة لاستعادة صورة المنطقة التي بدأت تفقد ملامحها الأولى

الكاتب في ذلك معرفته بالمكان وعدم الاعتماد على الخیال المجرّد فقط في وصفه، مستغلا� 

ففي مثل هذه الحالة یمزج الكاتب بین مشاهداته وخبرته بالمكان مع خیاله حتى لیبدو الموصوف 

الوصف الدقیق للمكان یترك القارئ «في الروایة أقرب ما یكون إلى الحقیقة بعین المتلقي، كما أن 

، وهذا ما رأیناه یتجسّد أكثر فأكثر 2»شبّع إحساسه بنبض المكان وإیقاعه الممیّز بحركة الحیاةوقد ت

  .من بیتهما الذي صار الآن یهودي الطابع والهویة صفیةوسعید كلما اقترب 

یتقصّى محیط البیت وأثاثه وأشیاءه  كنفانيوبالاعتماد على مبدأ الاستقصاء في الوصف راح 

میمة ربطت یوما بین هذا المكان وبین من سكنه، وتحدیدا عن إجابةٍ لسؤالٍ ظلّ باحثا عن علاقة ح

یتردّد في أذهان الشخصیات عماّ آل إلیه البیت بعدهم، ولهذا كانت كل المقاطع الوصفیة وقفاتٍ 

.. للمقارنة بین حالین أو وضعین أو زمنین مختلفین عرفهما هذا المكان، بین الماضي والحاضر

ولهذا راح الوصف یتردّد بین ما تودّ الشخصیات رؤیته بعین . وما هو كائن الآن بین ما كان

الصغیرة التي كان یعرف  فرصة النظر إلى الأشیاء«ذاكرتها حین لم یترك سعید لنفسه ولا لصفیة 

الجرس ولاقطة الباب النحاسیة وخربشات أقلام الرصاص على : أنها ستخضّه وتفقده اتزانه

الكهرباء والدرجة الرابعة المكسورة من وسطها، وحاجز السلم الناعم المقوس الحائط وصندوق 

؛ وما تراه الآن بعین 3»...الذي ینزلق علیه الكف، وشبابیك المصاطب ذات الحدید المتصالب
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والذي غُیّر فیه الجرس  1»الباب الخشبي المدهون حدیثا والمغلق بإحكام«الحقیقة والواقع من 

 !!والاسم طبعا

إن یلج الزوجان بیتهما حتى تغرق العیون كلها في زخم هائل یرصد ویصف كل شيء،  وما

وحین صارا ..«لاسیما غرفة الجلوس ـــــ باعتبار أنها الغرفة الوحیدة التي رأیاها ورأیناها معهما ــــــ 

في غرفة الجلوس استطاع أن یرى مقعدین من أصل خمسة مقاعد هما من الطقم الذي كان له، 

ا المقاعد الثلاثة الأخرى فقد كانت جدیدة وبدت هناك فظة غیر متّسقة مع الأثاث، وفي الوسط أم

كانت الطاولة المرصّعة بالصدف هي نفسها وإن كان لونها قد صار باهتا، وفوقها استبدلت 

  2»...المزهریة الزجاجیة بأخرى مصنوعة من الخشب

ة، ویولي التفاصیل عنایة فائقة لكأنّ یتغیّا رصد أشیاء المكان بحدّ «وهو وصف تصنیفي 

 4»للأشیاء تاریخا مرتبطا بتاریخ الأشخاص«، ولأنّ 3»الغرض الأساسي منه المحاكاة لا غیر

مرارة الفقد والذلّ اللذین أحسّ بهما فعلا وهو یرى ما امتلكه یوما من  سعیداستطعنا أن نحسّ مع 

  ..في ید الآخر وأي آخر؟ 5»غامضة مقدسة أشیائه الحمیمة الخاصة التي تصورها دائما ملكیة«

إنّ الأثاث في الروایة لا یلعب دورا شعریا اقتراحیا فحسب، بل دورا إیحائیا لأن هذه الأشیاء «

مرتبطة بوجودنا أكثر ممّا نقرّ ونعترف، إن وصف الأثاث والأغراض هو نوع من وصف 

أهمیة الأشیاء «، ومن هنا استطاعت هذه الروایة أن تشیر إلى 6»الأشخاص الذي لا غنى عنه
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الصغیرة في وصف المكان وعلاقتها بالعالم النفسي للشخصیات وتطوّر الحدث، وقد وظفها غسان 

الذي راح یتحوّل  سعید، من خلال وعي 1»كنفاني لتأطیر أفكار یسعى لتحقیقها بلغة بسیطة

وستائر وریشات طاووس كنّ سبعا وصرن خمسا؛ إلى مُدرك  تدریجیا من مجرّد التركیز على مقاعد

  .أهم وأكبر كِبَر وطن وقضیة

مزهریة، ستائر، مقاعد، (لقد ركز غسان كنفاني على وصف غرفة الجلوس بما فیها من «

وعن طریق هذه الأشیاء أدرك سعید عقم أفكاره التي عاش علیها طیلة عشرین عاما حین ...) صور

، لیشرع في أسئلة كشفت وهن ما كان 2»لى الأشیاء والحنین إلى الذكرى فقطكان یشدّه الشوق إ

ما هو الوطن؟ أهو هذان المقعدان اللذان ظلا في هذه الغرفة عشرین عاما؟ «: متعلقا به

الطاولة؟ ریش الطاووس، صورة القدس على الجدار؟ المزلاج النحاسي؟ شجرة البلوط؟ الشرفة؟ 

  .3»ما هو الوطن؟

كل شيء في صورة  فارس اللبدةا یقال عن عائد آخر لمدینة أخرى حین اختزل وهو نفس م

ـــــ لماّ وجد أن ساكن بیته یافاوي مثله  سعیدكان أحسن من سابقه ـــــ  فارسلشهید، ومع أن حظ 

، إلاّ أن ذلك لم یكن الشيء 4»بأثاثه وترتیبه وألوان جدرانه التي یذكرها جیدا«حافظ على البیت 

فعلى الجدار المقابل المطلي بلون أبیض متوهج كانت صورة أخیه بدر ما «ره في مكانه، الذي سمّ 
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، وهو ما جعله یكتفي بها لماّ قفل راجعا من 1»متّشحة بالسواد في صدر الغرفة(...) تزال معلّقة 

  !  حیث أتى وكأنه حقّق هدف عودته، هذا إن كانت زیارته تلك تستحقّ أن تسمى عودة

وعندها فقط « حین أنكره راحت الصورة فیما بعد تنُكر حاملها،  سعیدوكما فعل البیت مع 

  .2»انتابه شعور مفاجئ بأنه لا یملك الحق في الاحتفاظ بتلك الصورة

فراحوا ... بأشیاء صغیرة كانت تعني لأصحابها الوطن والتاریخ والقضیة كنفانيلقد استعان 

نتقال بأبطاله من دائرة صغیرة وضیقة لم تتجاوز أثاث بیت یمكن یلهثون وراءها عد�ا ووصفا، للا

تعویضه في أي وقت رغم ما له من دور كبیر في الدلالة على أصحابه والإحالة إلى شخصیاتهم 

إلى ما یمكن أن یحمل القیمة الحقیقیة للمكان ویمنحه إیاها بعد .. وأمزجتهم؛ إلى ما هو أكبر وأهم

من الولاء لتفاصیل طالما سكنت الذاكرة وأجّجت الذكرى، لكنها لم  فارسوسعید أن انعتق كل من 

  . تكن في الوقت نفسه إلا جدارا منعهم من رؤیة الأهم

وهنا یمكننا القول إنه لم یكن التركیز على هذه الأشیاء من الكاتب إلا خطوة سابقة لتحریر 

اته بقدر ما یقصد إلى الإرادة والرغبة أبطاله، فأحیانا لا یكون التركیز على الأشیاء مقصودا في ذ

والإصرار على تجدید الهدف، وبدافع هذه القوة یتولّد التركیز على الأشیاء وعلى الأماكن التي 

یعایشها الكاتب والشخصیات بوصفها عوائق تحول دون الحركة الحرة، وبدافع هذه القوة أیضا یكون 

  .3ل ما یعجز عن الحركة والانطلاقالإصرار على الانتصار على هذه العوائق بترك ك

لم یتجاوز الوصف بضع عبارات رسمت ملامح المكان ولم  )أم سعد(وفي الروایة الرابعة 

ویقصد . تشخّصه، جاء في أغلبه وصفا بسیطا اكتفى فیه الكاتب بعدد من الموصوفات القلیلة
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 تحتوي إلا على الذي یُعطى من خلال جملة وصفیة مهیمنة قصیرة لا « بالوصف البسیط ذلك

بعض التراكیب الوصفیة الصغرى، ویتحقق ذلك في الغالب حین یتمّ الاستغناء عن الأجزاء 

والصِفات، بمقابل الوصف المركّب الذي یعتمد على تشعیب الموصوف الرئیس وتفریعه إلى أجزاء 

، وهو ـــ 1»ومكونات عدیدة، أو بالانتقال إلى المحیط الضام لهذا الموصوف أو المضموم ضمنه

  .بالمخیم أم سعدالوصف البسیط ــــ الذي اعتمد في تقدیم بیت 

حیث إن ما یلاحظ هنا أن الكاتب قد بدا غیر حافل بذلك، فلم یكلّف نفسه عناء وصف 

ـــــ ولا حتى الذي یسكنه هو أو السارد ـــــ إلاّ بعدما تجاوزت الروایة  أم سعدالمكان الذي تسكنه 

فبیتها في المخیم غرفة «: في اللوحة الخامسة لماّ أجمل ذلك في سطر واحدمنتصفها، وتحدیدا 

بمقابل اهتمامه الكبیر بتتبع هذه الشخصیة في ملامحها . 2»مشطورة من النصف بحائط من التنك

وأفعالها وطبائعها، مجاریا في ذلك توجّه الروایة العام الذي عكس رغبة الفلسطیني في المقاومة 

  .یة بعد أن أدرك أن ما یسكنه هذا الأخیر لا یعدو كونه حبسا كبیراوالعودة الحقیق

والكاتب من خلفها أي اهتمام للمكان الذي یحتویها الآن  أم سعدولهذا لم تُعِر شخصیة 

وعاد ذراعها مرة أخرى .. «الانطلاق والتحرّر ولو بإشارة من یدها،  سعدمحاولة من خلال ابنها 

فالإنسان «، 3»لي حركة ذراعها وكأنها رمز لشيء شدید التعقید یشیر إلى تلك الحدود، وبدت

وتحت الضغط الممارس علیه والظلم یضطرّ للرحیل، فإذا لم یستطع أن یرحل في الأماكن یرحل 
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فالمخیم حبس «.. وهو ما كانت ترجوه بعد أن أدركت ضیق المكان. 1»في الخیال، في النفس

  .كان وهو وصف یعكس رؤیتها له وعلاقتها به، هذا وصف الشخصیة للم2»..والبیت حبس

وعلى هذه الحال جاء الوصف في كامل الروایة وكأن الكاتب یشیر إلى عدم أهمیة ذلك، 

حیث لم یتجاوز أطول مقطع وصفي ــــ في بیتها ــــــ الثلاثة أسطر حینما زارها الأفندي باحثا عن 

بطیئة یحدّق إلى الأشیاء ویرمق الأفرشة الصفیح دورة  ودار الأفندي في غرفة«: سعدابنها 

المكوّمة في الركن وصحون المعدن التي لم تغسل بعد، والسقف المعدني الذي بدأ یتوهّج بحرارة 

  .3»الصیف وكومة الوحل على الباب

وهو وصف اختار المؤلف أن یقدّمه بعین شخصیة محایدة عن سیاق الأحداث وسیاق 

ا رصد أحقر ما في البیت نظرا لغیاب أي رابط یصل هذه العین المكان، لذا بدا وصفا استعلائی

بالإضافة إلى جمل أخرى متفرقة هنا وهناك أعطت في كل مرة ملمحا . الواصفة بالمكان وساكنه

، هذه المرأة التي اعتادت أن تقضي أیامها في بیوت الآخرین كأنما من دون أم سعدإضافیا لبیت 

المؤلف أن یصطنع لها هویة مكانیة عنوانها غرفة ضیقة من مأوى أو هویة، فكان لزاما على 

الطین والوحل والمطر، فیها نافذة صغیرة مفتوحة في الجدار، فیها رف خشبي وشباك واطئ وممر 

  .وهي سمات المخیم كاملا 4...ضیق لا یتّسع لمرور أكثر من شخص واحد
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ینهض على التلمیح «نوعا آخر منه، وصفٌ  كنفانيوبجانب هذا الوصف البسیط وظف 

كالطریق «، 1»والإیحاء كما على جمالیة التعبیر، مع اعتماده قدرة القارئ في التوصّل إلى أبعاده

 »..مخیمات التمزّق«و »..المحاط بأشجار الزیتون والخلفیة من الفراغ والصمت والأسى

  .2»المدینة المكوّمة في غبار المساء الحزین «و

ي المخیم في تسع لوحات وصفا تعبیریا بعیدا عن وصف كنفان«ففي هذه الروایة 

، تاركا للقارئ كثیرا من المساحات الوصفیة الشاغرة والتي لن یكون ملؤها أمرا صعبا، 3»الاستقصاء

عامة لأنها لا تخصّ أحدا بعینه بل شعبا كاملا فَرضَ علیه اللجوءُ . لأنها أماكن عامة ومرجعیة

لجمیع، سماته بؤس وحقارة وافتقار لأبسط الأشیاء، والأهم من طابعا معینا من السكن یشترك فیه ا

ذلك أنها حقیقیة لم یكن الكاتب بحاجة إلى إعمال خیاله لرسمها ولذا لن یعجز القارئ في إتمام ما 

  .نقص من وصف مكاني نعرف كلنا هندسته العامة على الأقل

على بعض ما یمكن أن وصفا مقتضبا اقتصر ) أم سعد(لقد كان وصف الأماكن في روایة 

الشخصیة في یومها المثقل بالعمل والتعب، كالطریق والبیت والمخیم والعمارة  أم سعدتراه 

وصفٌ عكس عدم جدوى التعلّق والارتباط بمكان هو للمنفى أقرب منه للوطن، ودلّ ... والمدینة

قة وشوارع على رغبة خفیة أصبحت تظهر شیئا فشیئا للعلن في التحرّر من أرض وسماء وأز 

فأن لا نصف یعني أننا لا نرى ولا نرید لغیرنا أن یرى . وأسقف بدأت تتحوّل من ملجأ إلى سجن

معنیا بدراسة المخیم وأحواله وهمومه وقضایاه، ولم  كنفانيولهذا لم یكن . بؤسنا وحالنا وحبسنا هذا

الأساسي وخصوصا في یدخله أدبیا ولم یتجول في زواریبه أو یدخل نبض حیاته، لأن همّ المؤلف 
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هو التأكید على أن المخیم هو البؤرة الثوریة الأولى والحلقة التي یتمّ فیها إعداد ) أم سعد(روایة 

  .1الفلسطیني لیكون مناضلا وثائرا

 :أنماط المكان -2

بین فئات متعددة من الوظیفة والدلالة  كنفانيلقد توزعت الأماكن التي دارت فیها روایات 

إلاّ أنها ... والتشكیل، تراوحت بین القریة والبیت والحقل والمدرسة والكوخ والفندق والصحراء والمخیم

والتي تعدّ سمة أساسیة من . في مجملها لا تخرج عن الثنائیة النمطیة للمكان بین مغلق ومفتوح

لنصوص في شكل صور مكانیة مختلفة ومألوفة مثل الدار یُجسّد المكان المغلق في ا«سماته حیث 

والمدینة والوطن، وتتصف هذه الصور بصفات معینة مثل الألفة أو الدفء أو الأمان، ویتعارض 

وقد . هذا المكان المغلق مع المكان الخارجي المفتوح ومع سماته، ومنها الغربة والبرود والعدوانیة

، لتتدخّل الحالة النفسیة والشعوریة 2»فسیرات معاكسة لما سبقیفسَّر المكان المغلق والمفتوح ت

  .لساكن المكان كمحدّد لمدى ضیقه واتساعه أو انغلاقه وانفتاحه

وإذا أردنا أن ننطلق مبدئیا من تحدیدٍ جغرافي لهذه الأمكنة أمكننا القول إنّ الغابات والبساتین 

بال وكل المفردات المكانیة التي تنتمي إلى والشوارع والصحراء والبحار والأنهار والسهول والج

الطبیعة تشكّل أماكن مفتوحة، فیما تشكّل البیوت والغرف والحمامات والأقبیة والسرادیب والسجون 

  . 3والمعابد وكلّ الفضاءات المكانیة ذات الطبیعة المحصورة في حدود أماكن مغلقة
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ورودا بین الروایات الأربع والأعمق  أما نصی�ا فسنحاول نحن العمل هنا على أكثر الأماكن

من حیث التأثیر في الشخصیات ومسار الحكي، عبر اختیار عدد منها شكّلت الفضاءات الأساسیة 

  .لهذه النصوص، ومن ثمّ تصنیفها بین مغلقة ومفتوحة

  :المكان المغلق -2-1

فیأوي إلیه لفترات وهو كل مكان محدود المساحة والمكونات، یعتمده الإنسان للعیش والسكن 

... طویلة من الزمن سواء بإرادته كالبیوت وأماكن العمل، أو بإرادة الآخرین كالسجون والمعتقلات

لیعمل على تولید عدد من المشاعر المتناقضة والمتضاربة في النفس، فیوحي تارة بالراحة والأمان 

ان المغلق هو السجن أو ما كما قد یثیر تارة أخرى مشاعر الضیق والخوف لاسیما إن كان المك

  .1یشابهه

وینهض المكان المغلق كنقیض للمكان المفتوح، یأتي نتیجة لحاجة الإنسان التي تفرض 

أنواعا من الأماكن علیه فیسكن بعضها ویستخدم بعضها الآخر في مآرب مختلفة كالمكتب الذي 

وتبعا لذلك تتغیر الأشكال  ...هو مكان للعمل والمستشفى لتلقّي العلاج والمسجد لأداء العبادة

الهندسیة لكل مكان من هذه الأمكنة بما یناسب حاجة ساكنیه، مكتسبا وجوده من خلال أبعاده 

  .2الهندسیة والوظیفیة التي یقوم بها

وإنّ مسألة انغلاق الأماكن أو انفتاحها والركون إلیها أو النفور منها تبقى مسألة نسبیة راجعة 

ن یسكنها أو یمرّ عبرها، فیتحوّل البیت في بعض الحالات من رمز للأمان في المقام الأول إلى م

والسكینة إلى وكر للاضطهاد والفساد، ویغدو المكان المنفتح في حالات أخرى أشدّ ضیقا من ذلك 
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لماّ عالج هذه القضیة تحت مسمّى الداخل والخارج مستشهدا  باشلارالمنغلق، كما یشیر إلى ذلك 

الذي یضع جنبا إلى جنب الخوف من الأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة «رفیل بقول الشاعر سوب

انفتاح المكان أكر مماّ یجب یشعرنا بالاختناق أكثر من المكان الأضیق ممّا نحتاج : حیث یقول

  .1»كما یتحدث في موضع آخر عن الاتساع الداخلي والسجن من الخارج(...) 

طبیعة المكان نفسها، وقد یكون انغلاقا وهمیا ناتجا «عن ومن هنا قد یكون الانغلاق ناتجا 

عماّ تشعر به الشخصیة اتجاه هذا المكان أو ذاك، وقد یكون مجسّدا من خلال حركة الشخصیات 

  .2»ذاتها في المكان

وتبعا لذلك تلقّف الكتاّب والروائیون هذا النوع من الأماكن وجعلوها إطارا لقصصهم ومسكنا 

وروایات . صهم، وألبسوها خصوصیات مختلفة تعكس تصورات كل كاتب ورؤاهأو متحرّكا لشخو 

كنفاني كذلك لم تخلُ من مثل هذه الأماكن، فكان لكل روایة فضاءاتها المغلقة الخاصة بها من 

خلال التشكیل الهندسي والأداء الوظیفي الذي یخدم التوجّه الروائي العام، إلاّ أنها كثیرا ما كانت 

بینها من خلال اشتراك الروایات الأربع في بعض الأماكن خصوصا تلك الأكثر ورودا تتقاطع فیما 

  .البیت، الفندق، السجن، المدرسة: فیها، والتي لم تخرج عن

  :البیت -2-1-1

وهو یعدّ من أكثر الأماكن استحواذا على اهتمام الروائیین، لما له من قدرة خاصة على 

الإفصاح عن ساكنیه وإضاءة تلك الجوانب المعتمة من شخصیاتهم، متحرّرا بذلك من مجرد كونه 

فالبیت . كومة من الحجارة إلى ما یمكن أن یضفي علیه بعدا روحیا یفعل في ساكنیه ویتفاعل معهم
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لیمتلك بذلك عددا  1»مجرد مكان نحیا أو نسكن فیه وإنما بالأحرى جزء من وجودنا الإنساني لیس«

الخطأ النظر إلى البیت «ومن هنا أصبح من ... من الصفات الإنسانیة كالألفة والعداوة والذاكرة

 كركام من الجدران والأثاث یمكن تطویقه بالوصف الموضوعي، والانتهاء من أمره بالتركیز على

مظهره الخارجي وصفاته الملموسة مباشرة، لأن هذه الرؤیة ستنتهي على الأرجح إلى الإجهاز على 

  .2»الدلالة الكامنة فیه وتفرغه من كل محتوى

وهو في عمومه ذو كیان هندسي مرئي وملموس، إلاّ أنّ مظهره المادي هذا یتغیّر بتغیّر 

فلكل منطقة نسیجها العمراني الخاص «حیاتیة، الأشخاص والمناطق والتقالید المعماریة والطرق ال

، 3»الذي یعتبر من خصوصیاتها بطرائق عدیدة، إما ملاءمةً لظروف الطقس أو لظروف الحیاة

لیكتسب بصفته المتغیرة هذه صفة أخرى ثابتة فیه هي دلالته الواضحة على من یقطنه في جوانبه 

لّق منها بداخل المنزل یمكن أن ینظر إلیها على فالبیئات خاصة ما تع«. المادیة والنفسیة والعقلیة

  .4»أنها تعبیر مجازي یكنى عن الشخصیة، فبیت الرجل امتداد لذاته إذا وصفته فقد وصفت الرجل

والبیت هو مركز الأماكن المغلقة ونواتها وإن اتّخذ أشكالا كثیرة وعُبّر عنه بمسمّیات عدّة، 

لهذا لا تكاد تخلو روایة من الوقوف عنده أو الإشارة إلیه و ... فهو المنزل والدار والمسكن والبیت

لم یختلف الأمر وبقي البیت  كنفانيوفي روایات . ولو عبر المرور بذكریات الشخصیات وأحلامهم
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عالم «محافظا على مكانته تلك التي تمیزه عن سائر الأماكن الأخرى، لأنه ــــ كما یرى باشلار ــــ 

  .1»قذف بالإنسان في العالمالإنسان الأول قبل أن ی

ولأنّ نصوصنا هذه ذات هویّة فلسطینیة فإنّ هذا یكسب أماكنها عموما وبیوتها تحدیدا 

خصوصیة إضافیة تمنح البیت الفلسطیني دلالة موسّعة بحجم وطن، في ظل حالة الفقد التي 

ها وكل أشیائها مهما یعیشها أغلب الفلسطینیین والتي جعلتهم ینظرون إلى البیوت وأبوابها ومفاتیح

 كنفانيومن هنا انتظمت أغلب البیوت التي ورد ذكرها في روایات . صغرت رمزا للوطن كاملا

الحلم /المنفى، وما اندرج تحتها من ثنائیات أخرى كالواقع/الأربع ضمن ثنائیة كبیرة الوطن

في المنفى من أول ما یطرأ على الذهن حین نفكّر «الحاضر، فلعلّ /الجدید والماضي/والقدیم

منظور علاقة المكان بالألفة والانتماء والهویة؛ هو البیت لا بوصفه مكانا للعیش أو المأوى 

  .2»فحسب، بل من حیث هو تمثیل ودالّ ومتعیّن لمفهوم الوطن أیضا

مغامرة غیر «بكل عجزه وخوفه في  أبو قیسینطلق ) رجال في الشمس(ففي الروایة الأولى 

ل في رحلة محكوم بفشلها منذ بدایتها بسبب نهایتها التي ستكون في الشمس ، ب»مأمونة العواقب

كما یقرّر ذلك العنوان والكاتب من ورائه؛ كلّ ذلك لأجل حفنة من الأحلام قد تعید بعض ما كان له 

تلمّ شتاته الذي تفرّق منذ سقطت القریة  »غرفة في مكان ما«بل .. في الماضي، وعلى رأسها بیت

ولعلّ هذا ما قصده باشلار حین قال إنه . إلى قریة أخرى یستجدي فیها عطاء المحسنینوانتقل هو 

ولكن  ،3»بدون البیت یصبح الإنسان كائنا مفتتّا، إنه یحفظه عبر عواصف السماء وأهوال الأرض«

إنه ذلك الذي یضمن له حد�ا أدنى من الحریة والفردیة، إنه النوع الأول طبقا ! لیس أي بیت

                                                           

 .38جمالیات المكان، ص: غاستون ،باشلار - 1

أزمنة للنشر والتوزیع، ، الأردن، 1ط، 1967الروایة العربیة بعد عام  –سردیات المنفى : محمد الشحات - 2

 .110، ص2006

 .38المرجع نفسه، ص - 3



382 
 

المكان الذي أمارس فیه سلطتي «، أي ذلك "عندي"لتقسیمات مول ورومیر والذي تدلّ علیه كلمة 

البیت الثاني الذي سكنه والذي  لأبي قیس، وهو الذي لم یحققه 1»ویكون بالنسبة لي حمیما وألیفا

تلف عنه مكان یشبه الأول في نواح كثیرة ولكنه یخ« ، وهو"عند الآخرین"ینطبق علیه النوع الثاني 

من حیث إنني بالضرورة أخضع فیه لوطأة سلطة الغیر، ومن حیث إنني لابدّ أن أعترف بهذه 

ومنحه  أبي قیسهذه السلطة التي استعاد بموجبها صاحب البیت نصف الغرفة من . 2»السلطة

ران أكیاسا مرقّعة من الخیش بینه وبین الجی«حینها إلاّ أن یرفع  أبو قیسلساكن آخر، ولم یَسَعْ 

  .3»الجدد

وضمن ذلك التجاذب الحاصل بین بیت الوطن وبیت المنفى حتى وإن كان داخل الوطن 

نفسه؛ أغفل السارد كل وصف خارجي لهذه البیوت مكتفیا بتقدیمها كقیمة مفقودة ترجو الشخصیات 

یته القدیم الذي رأیناه لا یهتم كثیرا باستعادة ب أبو قیسالعودة إلیها، أو الأصحّ تعویضها كما فعل 

بقدر حرصه على أن یكون له ــــ مرة أخرى ــــ بیت خاص به وفي أي مكان كان، حتى وإن عنى 

  . ذلك ترك الوطن برمته

وبصورة أدق كوخ الطین  مروانوالبیت الثاني الذي نصادفه في هذه الروایة هو بیت الطفل 

للرحیل بحثا عن بدیل  أبا قیسفكما دفع فقد البیت . في المخیم، والذي حضر كفاعل في الأحداث

یضحّي بأسرته كاملة في سبیل بیت أفضل یؤویه ولو وحده  مروانآخر له؛ جعل كوخ الطین والد 

  .»كوخ الطین جنة إلهیة«إلى الرحیل علّه یحیل  بمروانفقط، وهذه الحال أدّت 
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حیل وحدها أن ت" كوخ"وهذا البیت أیضا لم یحظ من الوصف بشيء تاركا الكاتب لكلمة 

ورغم . القارئ على صورة معروفة وثابتة لهذا النوع من المساكن التي تطبع المخیمات الفلسطینیة

تشترك جمیعا في تشكیلة متشابهة وبوظیفة «أن الأكواخ لم تلتزم بهیئة واحدة ثابتة إلا أنها 

في . 1»مقدمتهااجتماعیة متشابهة هي الأخرى، لعلّ السكن ــــ سكن الناس والأحیاء الأخرى ــــ في 

حین حظي المسكن المقابل أو البیت البدیل بیت الاسمنت ببعض من التصویر الخارجي، الذي 

ساهم في إعطاء ملامح وشت بأفضلیته من الناحیة المادیة عن كوخ المخیم، فهو یملك جدرانا 

ق رؤیة باشلار ــــــ محقّقا بذلك المستوى الأول للمكان ـــــ وف.. إسمنتیة وسقفا مسلّحا وأرضیة مبلّطة

شاعریة "والتي تعني مختلف أبعاده الهندسیة والجغرافیة، دون المستوى الثاني " معماریة المكان"أي 

  . 2التي تجسّد لنا المكان الألیف أو البیت الذي یتّسم بقیم الحمایة والأمان والاحتواء" المكان

تجاه أسرته ومشاعره وأحاسیسه وكل  من المتاجرة بالتزامه مروانإلاّ أنّ ذلك لم یمنع والد 

المعطیات الحمیمیة التي یمنحها البیت لساكنه، عبر تخلّیه عن كل ذلك بمقابل بیت إسمنتي طالما 

سكن أحلامه واستطاع هو أن یسكنه بزواج ثان من امرأة كسحاء تملكه، حصلت علیه كتعویض 

  .عن ساقها المبتورة

إلى بیوتها كقیمة أصلیة لا یمكن تغییرها أو لا تنظر ) رجال في الشمس(إنّ شخصیات 

استبدالها، وهي لا تتذكر مطلقا أو تذكر حمیمیتها وألفتها بقدر ما تبحث عماّ یصلح حالها الذي 

ساء بابتعادها طردا أو تهجیرا أو هربا عن مكان إقامتها الأول، وزاد سوءًا لماّ رأت خلاصها خارج 

  .الكویتالوطن الأم فلسطین نحو ملاذٍ آخر ب
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نشعر بالإحساس نفسه ونحن نتلمّس برد العلاقة ــــ مرة ) ما تبقى لكم(وفي الروایة الثانیة 

الذي  مریموحامد ثانیة ــــ ما بین البیوت وساكنیها رغم أنها اقتصرت على بیت واحد فیها هو بیت 

دات أخرى كثیرة یقع في مخیم بغزة، مماّ یعني أنه بدیل آخر للبیت الأصلي الذي فُقد مع مفقو 

  ...كالأب الذي قُتل والأم التي ضاعت والمدینة التي سقطت 48خلال أحداث 

یتذكّران أشیاء كثیرة عن ماضیهما إلا أنهما لم یلتفتا أبدا إلى بیتهم  مریمو حامدورغم أن 

یتذكر یوم جيء بأبیه محمولا على  حامدالقدیم، عدا تلك المرة التي ذُكر فیها بطریقة عابرة لماّ راح 

الأكتاف وكان هو على الدرج، وكأنّه استحال إلى ذكرى سوداء في ذاكرة امتلأت بصور الدخان 

  .المتصاعد من البیوت المحترقة وهم یودعون مدینتهم شعلة متهاویة في البحر

وقوع الأحداث  لیستأثر البیت الثاني بكل الاهتمام والأهمیة ضمن السیاق الروائي، باعتبار

بحثا عن طریق ومستقبل حامد الصحراء التي هام فیها : بین مكانین مختلفین أحدهما مفتوح

  .منتظرة ما قد یغیّر حیاتها مریمجدیدین، والآخر مغلق هو المنزل الذي التزمته 

تاركا  »جحر قميء«من ضیق هذا البیت الذي لم یكن یراه أكثر من  حامدفبعد أن انفلت 

ـــــ نحو مكان أكثر رحابة واتساعا ــــ الصحراء ـــــ خاصة بعد أن زكریا أن یحلّ محلّه ــــ  لشخص آخر

فرغم أن بیت الإنسان یعدّ . ما فعلا؛ بقیت أخته تجترّ مرارة المكان وضیقه زكریاومریم فعلت فیه 

عنه كل معالم الطمأنینة مكانا محبّبا وعزیزا ـــــ ولو كان ضیقا ــــ إلاّ أنه في هذه الروایة تنتفي 

إلى الهرب  بحامد، ویؤدي 1والراحة والسكون بسبب ما شهده من حب صاخب یجلب العار لأهله

  .2»بدا جوّ الغرفة خانقا ومشدودا«منه لتُحكم جدرانه قبضتها على من بقي فیه و
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تتصوّر آخر خطوات أخیها على الدرج خطوات معدنیة تدقّ على الجدار بلا  مریموهاهي  

  .1»ولم یتبقّ لي ما أفعله إلاّ عدّها..«نهایة فتقرّ مستسلمة 

فانغلاقه یعني « وهنا یفصح البیت بوصفه مكانا مغلقا عن دلالته المزدوجة سلبیة وإیجابیة،

إلاّ أنّه قد ینقلب إلى (...) في الغالب مزیدا من الأمان والطمأنینة والأهم من ذلك مزیدا من الحریة 

د یصبح مكانا للتوجّس والخوف ومصدرا للشقاء وسجنا للأحلام النقیض من ذلك، فق

سجنا أبدیا یملؤها بالغضب والقلق والتوتر، أولا بسبب تمرّد  لمریم، ویكون بالنسبة 2»والطموحات

الأنثى فیها قبل زواجها وخوفها من أن تسجّل عانسا في مجتمع لیس على استعداد لقبول واحدة 

كل دقة تمر وهي ترقب نفسها وأخاها وكیف كانت تتحول كل یوم  أخرى، فراحت تعدّ عمرها مع

بالنسبة له إلى مجرّد أم وهو بالنسبة لها إلى رجل محرّم، وثانیا بعد استفاقة الإنسانة فیها حین 

تعیش مخاوفها  مریموفي كلتا الحالین كانت .. أیقنت أنها استبدلت نفسها وأخاها بزوج لا یستحق

البیت ودقّات ساعته، والتي انتهت بها في المرة الأولى بعلاقة محرمة مع وهواجسها بین جدران 

  .لزكریاوفي المرة الثانیة بقتلها زكریا 

لیكون هذا البیت شاهدا على تناقضات الإنسان المختلفة وعلى مشاعره المتباینة، ففي الوقت 

احة أو السكینة فیه؛ راح للر  مریمإلیه وعدم معرفة  زكریامن بیته بعد دخول  حامدالذي نفر فیه 

تأثیر «وكأن البیت بیته، مماّ یشیر إلى وجود  3»ینظر بارتیاح مقیت إلى أشیاء الغرفة« زكریا
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متبادل بین الشخصیة والمكان الذي تقیم فیه، وأن الفضاء الروائي یمكنه أن یكشف لنا عن الحیاة 

  . 1»اللاشعوریة التي تعیشها الشخصیة

وعلاقته بهم وطریقة نظرتهم إلیه لا تختلف كثیرا  زكریاثم  مریموحامد فالبیت الذي سكنه 

عمّا رأیناه في الروایة السابقة، باعتباره لم یعن إلى أيّ واحد من هؤلاء شیئا من معاني الانتماء 

لم یشغله في الحالین معا إلاّ فَقْدُ أمه فحامد والألفة والحمیمیة لا كبیت أصلي ولا كبیت بدیل، 

فَقْدُ فرصتها في العیش كأنثى سعیدة، إلاّ أنّ ما هالها أكثر بعد أن وجدت  مریمور علیها ووالعث

یا إلهي لم أفكّر «.. لهذه الأنثى ذكرا هو وقوع مسكنها بین بیته حیث زوجته الأولى ومكان عمله

 فلم یهمّه شيء وهاهو زكریاأما  .2»قط أن بیتي یقع في منتصف الطریق بین بیتها ومدرستك

یتنقّل كشخصیة أفرغت من معاني الهویة والذاكرة بین بیوت المخیم غیر عابئ بتلك العلاقة التي 

  .تربط بین المكان وصاحبه

إنّ ما تفتقد إلیه هذه الشخصیات تجاه البیوت التي فقدتها وتلك التي سكنتها الشعور بالمكان 

لعادي خاصة إذا كان البیت البدیل الذي تقیم فیه كجزء من حیاتها وهویتها، ولعلّ ذلك بالأمر ا

مجرّد سكن اضطراري في مخیم أقیم على عجل من تجمّع بشري وجد نفسه على حین غرّة دون 

مأوى، وإن كان هذا النوع من البیوت قادرا على تحقیق شرط الإیواء لقاطنه ولو في حدّه الأدنى، 

ه الإنسان من مسكنه كالشعور بالحریة إلاّ أنه لا یستطیع أن یقدم أكثر من ذلك مماّ یمكن أن یرجو 

بسبب التهجیر واللجوء  كنفانيوهو إحساس خبرته شخصیات ... والاطمئنان والدفء والانتماء
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أرى صدیقي وأتحدّث معه ولكنه یشعر «: والنفي، تماما كما خبره هو في حیاته وعبّر عنه قائلا

  .1»أذهب إلیه بالبرد فیذهب إلى بیته، أما أنا فالبیت أكثر بردا من أن

والذي كان فیه بیت الزوجین ) عائد إلى حیفا(لیتعمّق هذا الشعور أكثر في النص التالي 

مركز الأحداث والحلقة التي وصلت الحاضر بالماضي والمنفى بالوطن لعشرین سنة  صفیةوسعید 

في مجرّد زیارةٍ  فبعد أن اختزلت شخصیات الروایة فعلَ العودة الذي فكّرتْ وأملتْ فیه طویلاً . كاملة

أضحى هو  ؛2»..فقط نراه. نرى بیتنا هناك..«عائلیة لبیتٍ حضنهم سابقا وأمنیةٍ خافتةِ الصوت 

فیما بعد حین  سعیدالبؤرة الرئیسة للأحداث والشخصیات والأمكنة كلها، وهو الخطأ الذي أقرّ به 

ة طاووس، أكثر من ولد، التي هي أكثر من ذاكرة، أكثر من ریش«راح یسأل عن فلسطین الحقیقیة 

  .3»أكثر من خرابیش قلم رصاص على جدار السلم

ولكن قبل ذلك حلّ هذا البیت في أذهان الشخصیات وذكریاتهم محلّ الوطن كاملا، وما زاد 

هذا الإحساس عمقا هو فقدان المنزل والطفل بداخله، مكتسبا بذلك دلالة إضافیة جعلت الشوق 

ماّ حانت لحظة اللقاء رأینا البیت ومن الوهلة الأولى یفصح عن علاقة ول. والحنین إلیه أكبر فأكبر

حمیمیة قدیمة ربطت بینه وبین من ینظر إلیه الآن من نافذة سیارة وصلت أخیرا إلى وجهتها ولكن 

بعد عشرین سنة، لیشرع البیت هنا في ممارسة سلطته وسطوته التي جعلت الذكریات تنهال دفعة 

عشرین سنة الماضیة وُضعت بین مكبسین جبّارین وسُحقت حتى صارت كما لو أن ال«واحدة 

یستجیب لاإرادیا للبیت ومحیطه فأوقف السیارة في مكانها سعید ، وراح 4»ورقة شفافة لا تكاد تُرى

كما كان یفعل تماما منذ سنوات طوال، ویستعید مع كل خطوة یخطوها تفاصیل المكان وأشیاءه 

                                                           

 .38، ص2005دار الطلیعة، ، بیروت، 5طغادة السمان، : رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان، تقدیم - 1

 .358عائد إلى حیفا، ص - 2

 .411نفسه، ص - 3

 .362، صنفسه - 4



388 
 

بعینین مغمضتین لأنها تسكن ذاكرته الداخلیة، ولأن لهذا النوع من التي ما كان لیخطئها ولو 

البیوت حضورا مادیا في داخلنا یصبح مع مرور الوقت مجموعة من العادات العضویة كما یقول 

فرغم السلالم الكثیرة الأخرى التي سرنا فوقها، فإننا نستعید استجاباتنا للسلم الأول ولن «: باشلار

إنّ الوجود الكلي للبیت سوف ینفتح بأمانة لوجودنا، سوف . العالیة بعض الشيء نتعثر بتلك الدرجة

ندفع الباب الذي یصدر صریرا بنفس الحركة، كما نستطیع أن نجد طریقنا في الظلام إلى حجرة 

  .1»السطح البعیدة

وهو یتجنّب درجة السلم الرابعة المكسورة من وسطها ویرتاح  لسعیدوهذا تماما ما حدث 

بوسع صفیة حین تغمض «مس حاجز السلم المقوّس الناعم الذي تنزلق علیه الكفّ، بل كان لمل

عینیها قلیلا أن تتصوّر بالضبط كیف كانت میریام تعبر الممرّ المؤدي إلى المطبخ، وعن یمینها 

وغیرها من الاستجابات اللاّواعیة التي یفرضها كلّ مكان ألیف وحمیمي، ... 2»كنت غرفة النوم

فسمات المأوى تبلغ حدّا من البساطة ومن التجذّر العمیق في اللاّوعي تجعلها تستعاد بمجرّد «

  !، فكیف برؤیتها وتلمّسها؟3»ذكرها

هذه استجابة العائد إلى البیت بعد عشرین سنة، فماذا عن البیت نفسه؟ هل احتضن المكان 

المتبادل بین البیت ومن یأهله ارتدى  سكانه الأصلیین وهل تعرّف إلیهم؟ أم تراه بفعل ذلك التأثیر

هذا «: لصفیةمعترفا  سعیدكما أحسّ .. ثوب ساكنه الجدید وجابه ذلك القدیم بالنسیان بل بالنكران؟

  .4»هل تتصورین ذلك؟ إنه ینكرنا! بیتنا
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عا ذلك الرابط لقد كان جزاء الزوجین اللذین رضیا بالمنفى سكنا لهما كل تلك السنوات أن ضیّ 

ـــــ بما یعنیه من صمود وتمسّك بالأرض والوطن ـــــ ما بینهما وبین بیتهما الذي كان مكانا  يالحقیق

مألوفا، لكلّ جزء من أجزائه موقع من النفس وذكرى في القلب؛ ثم أضحى مجرّد مكان معیش سابقا 

محبّب إلى مكان بعد أن فقد الشروط التي تؤهله لأن یكون بیتا ومكانا محبّبا، وبهذا تحوّل المكان ال

ـــ في حالتنا هذه ـــــ ذاكرة وذكریات وإن عمّرت  وكأنّه لا تكفي. 1قمعي عدائي لأصحابه الحقیقیین

بین المكان والشخصیة علاقة «عشرین سنة للحفاظ على ما امتلكته الشخصیات یوما، ورغم أن 

، تحفظ أحلامهم بإمكانها الكشف عن حیاة كاملة لأناس عاشوا تحت سقف هذا البیت أو ذاك

، إلاّ أنّ الدار في 2»وذكریاتهم ودونها یبقى البیت والفضاء المكاني مجرّد شكل هندسي لا معنى له

وهو نكران أشبه بصفعة لوم ومعاتبة وجهها الكاتب من .. قد أنكرت أصحابها) عائد إلى حیفا(

لعودة ثانیا، بعد أن اكتفوا خلال المكان لشخصیاته عن فعل التخلّي أولا وعن غیاب نیة حقیقیة في ا

  .من وطنهم المسلوب ببعض من الوقت للنظر فقط وإشباع غریزة الحنین عن بعد

في  أم سعدوفي الروایة الرابعة نصادف نوعین من البیوت بیت السارد في المدینة وبیت 

مدى كثافة المخیم، ورغم أن كلا البیتین ینتمیان لخانة الملجأ إلاّ أننا نشهد اختلافا واضحا في 

في أم سعد الحضور الإنساني فیهما، ففي الوقت الذي تدور الأحداث المتعلقة بشخصیة السارد و

؛ نادرا ما رأیناها تسمح لنا كقراء لأم سعدبیته باعتبار هذا الأخیر مأوى للسارد ومكان عمل 

  .نوع آخربالاطّلاع على بیتها الخاص ونمط معیشتها فیه، فهو في نظرها لیس إلاّ حبسا من 

وهذا ما أعلنت عنه الروایة من بدایتها مسقطة بذلك عن البیت كلّ صفة للألفة والأمان 

فالبیت یعدّ مكانا ألیفا بصفة عامة «لا لشيء إلاّ لأنه یقع خارج الوطن، ... والانتماء والحریة
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یة إذا كان في ومكان إقامة اختیاریة إذا كان في الوطن، ولكنه یصبح مكانا باردا ومكان إقامة جبر 

  . 1»المنفى

ولعلّنا نفسّر ذلك بسوء حال البیت الذي یقع في المخیم، وهو الذي شهدناه في المرّات القلیلة 

في بیتها بحكم تنقّلها الدائم بین بیوت الآخرین للعمل والتنظیف، إلاّ أن سلبیة  أم سعدالتي رأینا بها 

اسي البُعد المادي والظاهري للمكان بقدر إشارتها العلاقة هنا بین البیت وساكنیه لیس مردّها الأس

كالهویة والوطنیة والتمسك بالأرض الأصلیة والحقیقیة التي  أم سعدإلى أبعاد أخرى تتأجّج في نفس 

لا یمكن للملجأ أو المنفى أن یضمن أی�ا منها لساكنه أو لمن احتمى به قسرا، فهي ترى أن بیت 

أتحسب أننا لا نعیش في الحبس؟ الحبوس أنواع یا ..«ـــــ حبسا أیضا السارد ــــ على مستواه اللائق 

، وتتمنّى السكن في خیمة إذا كانت خیمة فدائي 2»..المخیم حبس وبیتك حبس.. ابن العم

فالأولى یمثلها المكان الذي كانت تعیش فیه عاملة في البیوت، أما .. 3»فخیمة عن خیمة تفرق«

  .4والتي ترمز إلى الكرامة والانطلاقسعد الثانیة فهي خیمة الفدائي حیث ابنها 

البیت یشكّل مجموعة من الصور التي تعطي للإنسانیة براهین أو « ویذهب باشلار إلى أن

؟ فالسارد ورغم كثرة المشاهد )أم سعد(البیوت في روایة ، ولكن أیّة صور تمنحنا 5»أوهام التوازن

الروائیة التي في بیته غالبا ما نراه ینظر إلى الخارج من النافذة أو الشرفة وكأنّما هو بانتظار شيء 

لتنشر في البیت رائحة  أم سعدما یخلّصه من ضیق المكان وانغلاقه، أو الأصح بانتظار مجيء 
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بتعاستها وصمودها «ذكریاته التي تعیده إلى فلسطین، ورائحة المخیمات الریف بانفتاحه واتساعه و 

  .1»العریق وببؤسها وآمالها

إنّها دفقةٌ من الهواء وجرعة من الوطنیة یفتقر إلیها بیته الذي قام بدیلا عن بیت آخر تُرك 

الإقامة في مكان ما من الوطن، وإن كان أحسن حظ�ا من بیت المخیم الذي یعدّ شكلا من أشكال 

نفسه  كنفانيالجبریة، فُرض على الفلسطیني فرضا ولذاك هو یراه سجنا أو مقبرة، كما یعترف بذلك 

لقد حاولت أن أستبدل الوطن بالعمل ثم بالعائلة ثم بالكلمة ثم بالعنف ثم «: مرة أخرى في رسائله

نا حین نصحو في بالمرأة، وكان دائما یعوزني الانتساب الحقیقي، ذلك الانتساب الذي یهتف ب

كنت أرید أرضا ثابتة أقف فوقها، ونحن نستطیع أن ).. لك شيء في هذا العالم فقم: (الصباح

جیدا حین أقرّت أن الحبوس أنواع ومنها  أم سعد، وهو ما أدركته 2»نخدع كل شيء ما عدا أقدامنا

  .البیوت التي یسكنونها

یفتقر على المستوى الروائي إلى  لیتّسم بذلك البیت هنا بنوع من الحضور السلبي، فهو

الوصف والتشخیص، كما تنقصه تلك الروح التي تجعل منه مكانا محبّبا ـــــ دون الحدیث عن عجزه 

  .عن تحقیق أبسط متطلبات العیش فیه ـــــ وهو ما ألقى بظلاله على ساكنیه وجعلهم ینفرون منه

  :السجن -2-1-2

مكانا «عدائیة یتعارض في أولى صوره باعتباره وهو یعدّ أكثر الأماكن المغلقة ضیقا و 

مع مفهوم الحریة بكلّ أشكالها وأبعادها،  بل وحتى مع أكثر  3»للإقامة الجبریة شدید الانغلاق

المكان یرتبط ارتباطا وثیقا بالحریة، وإنّ العلاقة بین «صورها بدائیة ــــ حریة الحركة ـــــ من حیث إنّ 
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فها علاقة جدلیة بین المكان والحریة، وتصبح الحریة في هذا المضمار الإنسان والمكان تظهر بوص

هي مجوع الأفعال التي یستطیع الإنسان أن یقوم بها دون أن یصطدم بحواجز أو عقبات، أي بقوى 

وهو بالضبط ما یفرضه السجن على . 1»ناتجة عن الوسط الخارجي لا یقدر على قهرها أو تجاوزها

تزید أو تنقص بحسب اختلاف السجون وتباین المسجونین من حیث الجُرم من یقیم فیه بصورة 

  .والهویة

والسجن مكان یقیم فیه الإنسان مجبرا لفترة من الزمن قد تطول وقد تقصر وقد تكون دائمة، 

عالما مناقضا لعالم الحریة، تنتقل إلیه الشخصیة مكرهة تاركة وراءها فضاء «یتّسم عموما بكونه 

الم مغلق هو الداخل المحدود، فتنطوي على نفسها بعدما كانت متفتحة على المجتمع الخارج إلى ع

رافق الإنسان ... ، وإن اختلفت مسمّیاته فهو السجن والحبس والأسر والمعتقل والمحتشد2»والوجود

لعرب في مختلف مراحله الإجرامیة والتمردیة والتحرریة، وإذا كان قد أقیم في بدایاته ــــ مذ كان عند ا

أسرا مؤقتا في الخیام وإقامة جبریة في بیوت الجناة أنفسهم، ثم دارا ابتاعها عمر بن الخطاب لهذا 

ــــــ فضاءً تأدیبی�ا لمن تجاوز القوانین والحقوق العامة؛  3الغرض فحصونا منیعة یصعب الهرب منها

استعماریة وسیاسیة، أو فإنه أضحى الآن فضاءً تعسّفیا في كثیر من المناطق التي تعاني أزمات 

ومنها فلسطین التي لم یكن بإمكان كتاّبها أو من كتب عنها . تحمل على عاتقها قضایا تحرّریة

إغفال هذا النوع من الفضاءات المغلقة، فهي في النهایة جزء من یومیات الفلسطینیین وأمر 

  .ض والقضیةاعتیادي في حیاتهم مادام هناك من یجثم على أنفاسهم ویهدّد بسلب الأر 
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ومن هنا وجد الروائیون في السجن موردا خصبا لبناء نصوصهم بعد أن جعلوا منه فضاء 

رئیسا ساهم بنائیا في تشكیل فضاء الخطاب ككلّ، متّخذا في ذلك دلالات مختلفة ینهض بها 

وخاصة  1ضمن السیاقات المتعددة للنصوص، یساعدهم في ذلك واقع العالم العربي والإسلامي

  .طینيالفلس

ویختلف حضور السجن في الأعمال الروائیة، فمنه ما هو حضور سلبي ومنه ما هو 

حضور إیجابي، ومنه الحضور المكثف ومنه ذلك الذي لا نكاد نلحظه ولكنه یبقى موجودا، وهذا 

  .كنفانيما نستطیع قوله مبدئیا عن سجون 

د المساحة ومحدّد ففي نصوصنا هذه لا یظهر السجن كفضاء مادي بارز المعالم محدو 

الملامح، كما أننا لا نستطیع أن نضعه بموازاة الأماكن الأخرى من حیث التشكیل الوصفي 

والهندسي والأداء الوظیفي، لكننا في الوقت نفسه لا نستطیع إلغاء وجوده وإن توارى في بعض 

غم من كل ذلك إلاّ أنه وبالر ). ما تبقى لكم(الروایات واختفى تماما في البعض الآخر كما في 

وإن كانت باهتة المرأى والألوان، كخلفیة مكانیة لا  كنفانيیسجّل وجوده كعلامة ثابتة في نصوص 

تفعل مباشرة في الأحداث والشخصیات ولكنها تبقى قاعدة ثابتة في المشهد الروائي الكنفاني 

  .  والفلسطیني عموما، مع اختلاف واضح في سیاقاته ورؤى تقدیمه

له هنا غیاب كلّ توصیف خارجي لهذا المكان مكتفیا الكاتب ببعض العبارات وأول ما نسج

: وهو یهیم هاربا في الصحراء) رجال في الشمس(في  أسعدالعامة التي دلّت عن ماهیته، كتساؤل 
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، وقول 1»تراهم لو حملوني إلى معتقل الجفر الصحراوي هل سیكون الأمر أرحم مما هو الآن؟«

  . 2»كانوا محشورین في زنزانة«: أم سعدالسارد في 

ورغم أننا لا نجد غیر هذین الشاهدین السردیین في النصوص كلها إلاّ أنها كانت كافیة 

لإعطاء دلالة صریحة وواضحة عن ماهیة هذا المكان وعدائیته، فهو ضیق ویفتقر إلى الرحمة 

متلك السجن كمكان بذلك لی. والمعاملة الحسنة خاصة إن كان السجین فلسطینیا والسجان إسرائیلیا

قاعدة لا یشذّ عنها، فباعتباره مكانا مغلقا فهو معادٍ دائما وهذه المعاداة نابعة عن مصادرته للحریة، 

فالسجن وإن تحقّق مكانیا حیزا للقهر والحجز؛ فإنه زمنیا «. فهو إذا المكان الأكثر عداءً للإنسان

قصاء فیه مضاعف إقصاء مكاني وإقصاء فالإ(...) تعطیل لسیرورة الحیاة، حیاة فرد معین 

  .3»زمني

رجال في (وإذا حاولنا تتبّع فضاء السجن في روایاتنا هذه وجدناه یرتبط في الروایة الأولى 

بسبب نشاطاته السیاسیة التي أدّت به لأن یكون مطاردا من السلطات  أسعدبشخصیة ) الشمس

لم یدخل السجن فعلا وكان یحاول اتقّاء  فأسعد، ومهدّدا بالسجن، رغم أن ذكره هنا قد جاء استباقیا

ذلك بهربه، ولهذا فهو لا یمتلك صورة واقعیة عنه فراح یتساءل عن مدى بؤسه مقارناً بینه وبین 

من أجل أن یرفع تسعیرة تهریبه أو إضاعته  أبو العبدوهذا الذي استغلّه المهرب . جحیم الصحراء

  .4»أخذونني إلى السجن لو أمسكوك معيإنها مهمة صعبة وسوف ی«.. في الصحراء
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یختفي وجوده تماما معوّضا الكاتب السجن الحقیقي ) ما تبقى لكم(وفي الروایة الثانیة 

بسجون أخرى وهمیة أو ذهنیة سجنت فیها الشخصیات نفسها، كجدران البیت ودقات ساعته ووطأة 

ارج الذات البشریة، وفضاء فضاء موضوعي مادي یمتدّ خ: الفضاء في مجمله ضربان«و... الزمن

وجداني خیالي ینبسط داخلها، بل إن الفضاء الفعلي المادي نفسه لا نتعامل معه مباشرة بقدر ما 

  .1»نتعامل معه من خلال الصورة الحاصلة لنا عنه

لم تعرف السجن الحقیقي الذي فرضه جنود الاحتلال إقامةً ثانیة ) ما تبقى لكم(فشخصیات 

بسبب روحهم الاستسلامیة التي أبعدت البعض عن الطریق الصحیح للأحداث  للفلسطینیین، ربما

 سالم، ولهذا كثیرا ما كنا نرى )زكریا(وأیقظت نزعة الخیانة لدى البعض الآخر ) حامد ومریم(

ویغري فیه الروح الوطنیة وحتى الانتقامیة للانضمام إلیه، وربما لأن الإسرائیلیین قد  حامدیحرّض 

الذي أعدم دون  سالمتجاوزوا في هذه الروایة مرحلة السجن إلى الإعدام مباشرة، كما فعلوا مع 

ولكن رغم ذلك أوجدت الشخصیات لنفسها سجونا أخرى وقبعت فیها تمارس . تحقیق ولا محاكمة

  .ار وعدّ البقایاالانتظ

الفرعیة  فارس اللبدةللظهور ضمن حكایة ) عائد إلى حیفا(لیعود السجن في الروایة الثالثة 

مع شخصیة الرجل الیافاوي الذي سكن بیته بعده، والذي كان ـــــــ السجن ــــــ بمثابة ضریبة دفعها 

المدینة المهجورة اعتقلونا  حین عدت مع المقاتلین إلى«.. نظیر بقائه في المدینة ودفاعه عنها

  .2»وأمضیت فترة طویلة في المعتقل، ثم حین أطلقوني رفضت أن أغادر

نرى السارد وقد توقف قلیلا عند السجن ومعناه وما یعنیه للفلسطینیین وخاصة ) أم سعد(وفي 

وأمه، حین صار في هذه الروایة طریقا حتمیا لابدّ من السیر فیه لمن أراد الانطلاق  لسعد
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تأمله بشدّة وهي تفخر بابنها زافّة خبر سجنه للسارد ورفضه  أم سعدوالانعتاق، وهو ما راحت 

  .1»یبقوا أوادم«خروجه من السجن ـــــ هو ورفاقه ــــ مقابل تعهّد یلزمهم بأن 

ففي الروایة الفلسطینیة یمتلك السجن نظرة إیجابیة عائدة بالدرجة الأولى إلى ظلم السجان ــــــ 

تلّ المغتصب للأرض والحریة ــــــ وبطولة السجین أو الأسیر، لیحمل السجن هنا جمالیة المح

المفارقة إذ لم یأت معادیا للشخصیات الروائیة على الدوام، بل أصبح مكانا موافقا للشخصیات 

. 2رالمناضلة بداخله تشعر بذاتها وقیمتها وكرامتها دون أن یمنحها إحساسا بالإهانة أو الذل و العا

ذلك لأن السجن الذي تصوره الروایة الفلسطینیة غالبا هو السجن السیاسي الذي یعدّ شكلا من 

أشكال الإقامة الجبریة، تفُرض على البعض بسبب مواقفهم السیاسیة والفكریة المناوئة للسلطة أو 

لحق العام للمحتل، مختلفا بذلك عن السجن الاجتماعي الذي یُعنى بتأدیب ومعاقبة كل من تجاوز ا

وهو الذي لم یشكّل ظاهرة مكانیة بارزة . بارتكابه لجرائم أو جنح مختلفة كالسرقة والضرب والقتل

في الروایة الفلسطینیة بصفة عامة، وربما یعود ذلك إلى طبیعة حیاة الشعب الفلسطیني التي 

  .3فرضتها تجربة المنفى والاحتلال

ـــــ الذي یتناسب مكانیا مع ظروف الاحتلال بمقابل النوع السابق ـــــ السجن السیاسي 

ومحاولات التحرر، ومن هنا اكتسب هذا المكان نظرة إیجابیة جعلت داخله لا یختلف كثیرا عن 

خارجه، فإذا كان البیت یتحوّل أحیانا بحسب مزاج ساكنه إلى سجن وهمي أو نفسي؛ فإن للسجن 

ها المقیم داخله خارجا، وهذا ما أحسّ به الرجل القدرة أیضا على التمتّع برحابة وحریة قد لا یجد

بعد أن خرجت من السجن شعرتُ بأني محاصر، لم أشهد عربیا «) عائد إلى حیفا(الیافاوي في 
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ألم یكن خروجه من «: وهي تجیب عن تساؤل السارد عن ابنها أم سعدوأكّدته  1»واحدا هنا

  .2»أننا لا نعیش في الحبس؟ أتحسب.. السجن أفضل؟ طیب أنت غیر محبوس فماذا تفعل؟

فبین الإحساس بالوحدة والعجز عن الفعل یطبق السجن الكبیر ــــــ وإن كان مفتوحا في شكل 

مدینة أو مخیم ــــــ قضبانه على من فیه، وهذا یدفع الشخصیات السجینة حقا إلى الصمود أكثر، 

فالفلسطیني الحر الذي یمتلك (...) لا فرق بین الفلسطیني الحر والفلسطیني السجین «ففي النهایة 

حریته ویعیش خارج حدود السجن یشعر على المستوى المعنوي بأنه في سجن أكثر تعقیدا وعذابا 

أنت «: بقولها أم سعد، بسبب غیاب القدرة على الفعل، وهو الذي قصدته 3»من السجن المادي

لتأثیر أكثر من ذلك الحرّ وكأنّ للسجین القدرة على الفعل وا. 4»غیر محبوس فماذا تفعل؟

حاله أم .. یشكّ في الأكثر عذابا أو رحمةً ) رجال في الشمس(في  أسعدالمستكین، وهو الذي جعل 

لم ینجح السجن في تدمیر الفلسطیني، بل بالعكس یعمّق «معتقل الجفر الصحراوي؟ ومن ثمّ 

تخریب ذاتي  تجربته ومعرفته ویقوّي صلابته، وینقلب السجن إلى مدرسة تشكّل عنصر

  .5»السجان، ذلك لأن السجین موجود داخل السجن وخارجه/للمحتل

ـــــ والروایة الفلسطینیة عموما ـــــ بنوع من  كنفانيلقد انفرد السجن كمكان مغلق في روایات 

الخصوصیة التي جعلته ـــــ على ظُلمه وظلامه وضیقه وعذابه ـــــ ینفلت من كونه مكانا عدوانیا 

ممتلكا بعضا من عناصر الرؤیة المنفتحة التي خفّفت قلیلا من وطأة العنف التي یعانیها كلّ دائما، 

یندرج «سجین فلسطیني أو مهدّد بالسجن، نابعة أساسا من خصوصیة المكان الفلسطیني الذي 
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تحت نوعین من الأمكنة، إمّا منفى خارج الوطن أو معتقل تحت سیطرة سلطة الاحتلال، مماّ جعل 

، ومن روح المقاومة 1»الأمكنة تتّسم بالضیق تارة والمكان المعادي المنغلق تارة أخرى أغلب

ففي التوتر القائم بین ثقل الطوق والتوق للحریة، بین ضوابط «والرغبة في التغییر والتحریر، 

  .2»والفعل المصادرة القائمة وإرادة الانطلاق والتجاوز والتغییر تتولّد أسئلة الوجود والهویة والانتماء

قد استسلم لخوفه وأسلم قیاده لخیار الهرب؛ فإنّ مقاتل یافا صمد لعدائیة  أسعدوإذا كان 

السجن التي لحقته حتى بعد خروجه منه لماّ صدمته المدینة الخالیة من عربها، فراح ینشد في 

یرجو في  برحابة صدر مدفوعا بزغارید أمه سعدبیوتها وصور شهدائها عزاءً ومؤنسا له، وانطلق 

كانوا محشورین في زنزانة إلاّ أنهم «السجن متّسعا لم یعطه إیاه لا المخیم ولا الملجأ، فرغم أنهم 

  .3»أخذوا یضحكون جمیعا

لیتحوّل السجن بذلك من مكان إقامة جبریة وتعسفیّة إلى مرحلة ینطلق منها كلّ من یمرّ 

و فضاءات أرحب من الانعتاق النفسي والسلام عبرها ـــــ معتنقا عقیدة التحرّر والمقاومة ـــــ نح

مفهوم الانغلاق الذي قد یبلغ حده عندما تكون الأماكن «الداخلي مع الذات والوطن، خاصة مع 

 .4»المنفتحة هي ذاتها مغلقة
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  :المدرسة -2-1-3

هي أحد الأماكن المغلقة التي تردّدت عبر روایاتنا هذه، لم تتّسم بكثافة الحضور ولا 

، )ما تبقى لكم(، )رجال في الشمس(التوصیف ولا الأداء والتأثیر، ولكنها أثبتت وجودها في كل من 

ة اختلفت طریقة تقدیمها من الكاتب وكذا الوظیفة الموكل). أم سعد(وتوارت في ) عائد إلى حیفا(

 أبي قیسأین نلتقي بشخصیة ) رجال في الشمس(والبدایة مع . إلیها، وتبعا لذلك اختلفت قراءتنا لها

فتكون المدرسة ثاني مكان ــــــ من الأمكنة التي تركها وراءه ـــــ بعد الأرض یتذكره، بفعل مثیر بصري 

  .ه بشط العرب وماهیتهقاده مباشرة إلیها حین سمع لأول مرة یومها في مدرسة قریت) شط العرب(

أبي فهي إذًا إضافة لكونها مكان مغلق فضاء مسترجع عاد إلى الحاضر من خلال ذكریات 

عن قریته التي كان فیها مدرسة وأستاذ، واعتاد هو أن یتلصّص من شباكها یستمع إلى  قیس

صة بعد أن حظي الذي كثیرا ما أثار إعجابه، خا الأستاذ سلیمالدرس لماّ كان یدرس ابنه فیها عند 

  . بمیتة شریفة في القریة دفعت عنه بلاء تركها

لم یخصّها الكاتب بأیة أوصاف معینة سوى أنّ لها لوحا أسودا وشباكا واطئا یسهل للمارین 

مع كل  أبي قیسالنظر عبره، اختفت مع سقوط القریة وضیاع الحقل والبیت، وبقیت في ذاكرة 

إلى  أبو قیسفكلما عاد . ن یحلم باستعادتها أو تعویضهاالأشیاء الأخرى التي فقدها وصار الآ

الذي اضطرّته  قیسدوافع رحلته نحو الكویت ذكر البیت والحقل والمدرسة من أجل تعلیم ابنه 

.. ظروف البلد إلى تركها، فقد أضحت الآن حلما إضافیا حملته هذه الشخصیة مع أحلامها الأخرى
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وربما نبني غرفة في مكان .. نشتري عرق زیتون أو اثنینوقد .. سیكون بوسعنا أن نعلّم قیس«

  .1»ما

ومنها المدرسة هي كلها أماكن مفقودة یرجو استعادتها یوما  أبو قیسفالأماكن التي یتذكرها 

رغم اختیاره للطریق الخطأ، مماّ منح هذا المكان فرصة الاستمرار بتجاوزه ماضي الشخصیة إلى 

 زكریا، والتي بقیت تذكره في كل مرة بأخیه مروانمع مدرسة هذا الذي لم یتحقق . مستقبلها

فزكریا لم یكن یستطیع «وعلاقتهما مع بعض وكیف كانت المدرسة نقطة الخلاف الكبرى بینهما، 

عشر سنوات، بینما یروح مروان  أن یفهم قط لماذا یتوجّب علیه أن یصرف على العائلة طوال

لهذا صارت في نظره مجرّد شيء سخیف لا یعلّم سوى و  2»..ویجيء إلى المدرسة مثل الأطفال

  .الكسل، فراح یدفع بأخیه لیتركها ویغوص في المقلاة بدلا منها

لم یستطع المقاومة لصغره وتخلّي رجال العائلة عنه وعن إخوته الصغار قرّر  مروانولأن 

با ومجموعة من أحلام أن یتخلّى هو الآخر، مستبدلا بمدرسته وحلمه في أن یكون طبیبا خزّانا ومهر 

  .الیقظة، قد توصله إلى الكویت لیحیل كوخ أمه جنة إلهیة

لقد حضر هذا المكان في هذه الروایة من خلال ذكریات الشخصیات كقیمة مفقودة دلّت 

ورفقائه، حیاة وفّرت لهم الوطن والبیت والحقل للعمل وحتى  أبي قیسعلى أیة حیاة ضاعت من 

یتطلّع للیوم الذي یعود فیه ابنه  أبو قیسف یعیشون ویحلمون، ولئن بقي مدرسة لتعلیم الأطفال كی
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قد اقتنع بنظرة أخیه وراح یخطو خلفه نحو الكویت معتقدا هو الآخر بلا  مروانإلى المدرسة فإنّ 

  .1»لقد كنت في المدرسة قبل شهرین، ولكنني أرید الآن أن أشتغل كي أعیل عائلتي«..جدواها

في فلسطین قبل النكبة، فماذا بعدها؟ وهو الذي رصدته كل من روایتي هذه حال المدارس 

، حین استبدلت في الأولى بخیام أقیمت في المعسكرات )عائد إلى حیفا(و) ما تبقى لكم(

  .والمخیمات، وصار ما بقي منها في الثانیة ملاجئ للهاربین

درّسا فیها، حیث كانت الذي كان یعمل م حامدبشخصیة ) ما تبقى لكم(ارتبطت المدرسة في 

غابت «..أول ما غاب عن ناظریه لماّ التفت إلى الوراء مودّعا مدینته نحو الأردن عبر الصحراء

  .2»مدرسته بادئ الأمر ثم غاب بیته وانطوى الشاطئ الفضّيّ متراجعا إلى قلب الظلام

كر حتى وإن مكان عمل وقد كان راضیا عنها یسمّیها مدرسة المعس لحامدفهي كانت بالنسبة 

بیتي یقع في «.. زكریافلم تكن إلاّ علامة في طریق زوجها  لمریمكانت مجرّد خیمة، أماّ بالنسبة 

رغم أنها كانت ذات یوم طالبة في ثانویة الانكلیز ترجو  3»منتصف الطریق بین بیتها ومدرستك

تعني له شیئا مثل بقیة فلم تكن حامد الذي اشتغل فیها كمدرّس أیضا مع  زكریاأمّا . إتمام تعلیمها

  .الأماكن الأخرى وحتى الأشخاص والقیم

لماّ  1948فالمدرسة التي تصوّرها هذه الروایة تنتمي إلى فضاء الحاضر، فضاء ما بعد 

إلى ) عائد إلى حیفا(صارت مدارس الأطفال خیاما مقدّمة من وكالات الغوث للاّجئین، ولتعود في 

في رحلة من الذكریات التي لا ترید أن ... وأمكنة ماضیة خانة المسترجعات من أحداث وأشخاص

من جملة ما یتذكّر عن  سعیدفیتذكّر . تنتهي بل أن تبدأ في كلّ مرة وتنهال كحجارة متصدّعة
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مدینته وبیته مدرسةَ المعارف الثانویة التي استحالت صفوفها إلى غرف للنوم والمعیشة، بعد أن لفظ 

ة بسكان حیفا الذین ما حملوا من مدینتهم غیر صورتها الأخیرة وهي البحر مئات القوارب المحمّل

  .تحترق خلف ستار من الدموع

ولأننا نفترض وجود علاقة تأثیر متبادل بین المكان والشخصیات؛ رأینا بعض الأمكنة تتغیّر 

من فالأمكنة تتشكّل من خلال الأحداث التي یقوم بها الأبطال و «تبعا لمزاج ساكنیها وظروفهم، 

، فقبل أن یفقد سكان حیفا وفلسطین كلها بیوتهم ومدنهم وقراهم كانت 1»الممیزات التي تخصّهم

المدارس والثانویات فضاء للتعلّم والتدریس، وبعد أن تغیّرت الحال إلى ما هي علیه بعد نكبة 

لى صار للمدارس وظیفة أخرى تتماشى مع الظروف الفلسطینیة العامة، بعد أن استحالت إ 1948

ففي النهایة من سیعنیه أن یتعلّم الآن؟ ولهذا سجّلنا . ملاجئ عوض أن تعطي العلم قدّمت المأوى

، هذه الروایة التي شهدت أخیرا عودة الحیاة إلى مجراها لیس الطبیعي أم سعدغیابها في روایة 

سكرات تدریبیة، ولكن الثوري، لماّ قرّر الفلسطینیون والأولاد في مقدمتهم إحالة المخیّمات إلى مع

وكأنّ الكاتب یشیر الآن إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالمدارس التي لم تعطِ شیئا لشخصیات الروایات 

  .الثلاث السابقة

الروائي، فهو یتردّد هنا  كنفانيولكن رغم ذلك یبقى هذا المكان علامة ممیزة في خطاب 

ة فعلا، مدفوعا في ذلك ربّما بارتباطه وهناك كخطوة سابقة وثابتة لما قبل الشروع في ممارسة الحیا

عمل  مع مجموعة من «الوثیق بالمدارس یوم كان مدرّسا للرسم في مخیمات اللاجئین، أین 

الأساتذة الذین كتب علیهم قدرهم أن یكونوا المؤسسین الأوائل لحالة استمرار التاریخ والواقع والحقیقة 
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. 1»بّأ له أدمغة الأعداء بأنه الجیل المهیّأ للنسیانالفلسطینیة المتواصلة، في فكر الجیل الذي تن

  .ولهذا لم تغب المدرسة كفضاء في السیاق الروائي وإن غاب متعلّموها مرة ومعلّموها مرة أخرى

  :الخزاّن -2-1-4

لقد جاءت الأماكن السابقة من بیوت وسجون ومدارس كفضاءات مشتركة بین الروایات 

برابع الأمكنة ) رجال في الشمس(الأربع مع تفاوت في الحضور والكثافة، بینما ستنفرد روایة 

. باعتباره فضاء خاصا بها وحدها، فرضه سیاقها الروائي وخصوصیّة أحداثها) الخزان(المغلقة 

ته في صناعة معماریة هذا النص لم یكن بالإمكان تجاوزه، خاصة وأنّه الدلالة الحقیقیة ونظرا لأهمیّ 

  . التي یشیر إلیها العنوان

كان بمثابة الفضاء السجني الذي اختارته الشخصیات حلا� لمأساتها فدخلته بإرادتها مسلّمة 

فعلا حدّ التطابق معه  صاحب الخزان وسائقه، وما جعله یتماهى مع السجنلأبي الخیزران أمرها 

فهو مغلق وضیّق وعدائي، كبس على أنفاس الشخصیات وأجسادهم وكأنه : هو تمیّزه بأهمّ سماته

قطعة من الجحیم، والأكثر من ذلك لأن دخوله یعدّ إقامة جبریة لا یسع الخروج منها إلاّ بأمر من 

لمفترضة من ذلك حمایتهم من بعد أن یكون قد اجتاز بهم مرحلة الخطر، والغایة ا أبي الخیزران

  !رجال الحدود، ولكن أیة حمایة؟

فالسجن الافتراضي یتحوّل إلى سجن حقیقي ولماّ طالت مدّة المكوث فیه نفّذ فیهم حكم 

وما من شاهد غیر أیدٍ بقیت متمسّكة بعوارضه الحدیدیة، وأجساد مطلیة .. الإعدام خنقا أو حرقا

لیتحوّل مرة ثانیة من سجن . د أن اعترتها أخیرا برودة الموتبالصدأ قرّرت أن تصمت إلى الأبد بع
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إلى قبر متحرّك واصل رحلته بمن فیه ولكن لیس إلى الكویت بل إلى مقبرة على أطرافها كانت 

  .مجرّد مكبّ للقمامة

مكانا للتواصل مع الآخرین بفعل التفاعل «ولئن اعتبر المكان الضیق في بعض الأحیان 

؛ فإنه عدّ في أحیان 1»ت التوتر النفسي من خلال ضیق المساحة الجغرافیة لهالإنساني واحتمالا

أخرى تعبیرا عن العجز وعدم القدرة على الفعل أو التفاعل مع العالم الخارجي، ولهذا اعتبر الخزان 

، على الرغم من أن هناك من نظر إلیه على 2بوصفه مكانا مغلقا وضیقا رمزا للنفي والعزلة والكبت

فأيّ الرأیین أثبت الخزّانُ فعلا كمكان احتوى . 3»الثغرة التي قامت في جدار حصار المنفى«أنه 

  الشخصیات لفترة من الزمن؟

أبي لقد كانت خطّة الرجال في هذه الروایة هي كسر جدار المنفى واللجوء، فرأوا في 

؟ فهم بدل النجاة وخزانه الثغرة التي ستمهّد لهم الطریق نحو الخلاص، ولكن أي خلاص الخیزران

والتحرّر أوقعوا أنفسهم بسبب عجزهم في أضیق بقعة ممكنة سارت بهم مباشرة نحو الموت الذي 

فهم في النهایة ما استطاعوا حتى الصراخ . اجتمعت فیه كلّ معاني الإهانة والاستسلام والانعزالیة

  .»!!ا جدران الخزان؟لماذا لم تدقو «: أبا الخیزرانأو دقّ الجدران، الأمر الذي حیّر حتى 

إلى الأبد،  مروان، أسعد، أبو قیسفي هذا المكان المتحرّك توقّف زمن الشخصیات الثلاث 

إنّ زمن الخزان هو «وهم الذین عانوا من زمن الخزان المائع ودقائقه التي لا توحي بمدته الحقیقیة، 
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لاّ للموت وهو الذي كان معدّا لأنه لا یشیر إ 1»زمن ساكن وجامد لا یتحرّك بل قد نقول إنه منعدم

أساسا لنقل الماء وصناعة الحیاة، ولكن عندما تُختار الوسیلة الخطأ في الزمن الخطأ ــــــ خزان 

ــــــ سیصیر كلّ من الزمان والمكان ) أوت(حدیدي مُفرغ وصدئ في الصحراء تحت شمس آب 

لسطیني الفردي أو الجماعي إلى معادیا للإنسان، وهاهو خزان الماء یتحوّل في زمن الهرب الف

نعش متحرّك، لن یوصل إلاّ إلى اتجاه واحد وإن اختلفت محطّات توقّفه الأخیر بین مقبرة أو مكبّ 

  للقمامة خارج الوطن

  :المكان المفتوح -2-2

وهو نقیض المكان المغلق یقوم دون حدود تحدّه أو جدران وسقوف ترسم أبعاده ومساحته، 

یتجلّى فیه الاتساع والتحرّر والعمومیة، فهو مكان عام یشترك فیه عدد من الناس مكشوف للعیان 

بالإضافة إلى مختلف الفضاءات ... ولا یخصّ أحدًا منهم بعینه كالمدن والأسواق والحدائق والشوارع

والتي قد تتجاوز الانفتاح إلى اللاّمتناهي الذي ینآى ... الطبیعیة من بحر وجبال وغابات وصحراء

  .عن العدّ والحصر

في مثل هذا النوع من الأماكن تتضارب المشاعر وتختلف الأحاسیس بحسب الحالة النفسیة 

لمرتادها أو ساكنها أو المارّ عبرها، فقد تكون سببا للانشراح والشعور بالأمان والحریة، وقد تؤدي 

كما لو كانت في سجن  إلى التأزّم والنفور والاغتراب، وقد تشعر الشخصیة بأنها محاصرة ومقیدة

فلیس للانفتاح والانغلاق إذن دلالة حقیقیة وجاهزة على نفوس الشخوص، فالأمزجة . مفتوح الأبعاد

والظروف والحالة النفسیة المتغیرة هي التي تجعل الشخص یركن إلى هذا المكان أو ذاك، فتواتیه 
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لخارج والداخل متآلفان، إنهما دائما على ا«إنّ .. الألفة والحمیمیة هنا وتنتابه الوحشة والعدائیة هناك

  .1»استعداد دائم لتبادل أماكنهما حتى یتبادلا العداوة

تسیطر بنیة مكانیة مفتوحة فرضها أولا السیاق التاریخي المرجعي  كنفانيوفي روایات 

التي  48 فنكبة. للأحداث، والتوجه الروائي الذي تبنّاه الكاتب تعبیرا وتدلیلا عن هذه السیاقات ثانیا

أعلنت عن بدء موسم جدید لهجرة جماعیة إجباریة جعلت أغلب الشخصیات الفلسطینیة تخرج من 

نحو أمكنة أخرى أكثر انفتاحا، كالشوارع التي دفعتهم نحو الشواطئ ثم إلى ) المدن والبیوت(المركز 

عن ملاذات أخرى والتي على انفتاحها ضاقت أخیرا بسكانها فانطلقوا بحثا ... الملاجئ والمخیمات

  .عبر الصحراء وقطع الحدود واجتیاز البوابات أملا في العودة

فلو حاولنا تتبّع انفتاحیة المكان في هذه النصوص التي بین أیدینا لوجدناها أكثر استحواذا  

تأتي الصحراء لتقف  )ما تبقى لكم(و) رجال في الشمس(على الأحداث والشخصیات والأزمنة، ففي 

، ویكاد یتوازى الخطّان )عائد إلى حیفا(وتتصدّر شوارع حیفا وشواطئها مجموع أمكنة في الواجهة، 

 أم سعدفبینما كانت . استجابةً لعمل داخلي وخارجي تولّته شخصیات الروایة) أم سعد(في روایة 

ورفاقه تجاوز الحدود إلى  سعدوكلّ سكان المخیم یعملون داخله ویرنون إلى خارجه؛ استطاع 

  .حثا عن الحریة الحقیقیةفلسطین ب

لیتحدّد لنا بذلك عدد من الأمكنة المفتوحة كانت الأكثر ورودا والأبرز حضورا وفاعلیة ضمن 

حضرت . الصحراء، المدینة، المخیم، الشوارع والطرقات: نطاق مشترك بین الروایات الأربع، هي

.. في إقبالها وإدبارها في تفاعل واضح بینها وبین عناصر السرد الأخرى، وخاصة مع الشخصیات
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وغیرها مماّ قد یثیره المكان وتؤكده حالة ... هربها وثورتها.. ألفتها ووحشتها.. سكینتها وسكونها

  .الإنسان فیه

  :الصحراء -1 -2 -2

ثوبا من الأهمیة جعلها تتردّد بكثرة وكثافة في روایاته، لدرجة  كنفانيتكتسي الصحراء عند 

ما (و) رجال في الشمس(مكانیة التي رصدها الكاتب لكلّ من روایتي غطّت معها أغلب المساحة ال

، فضلا عن الفاعلیة التي اختصّت بها في محور الأحداث وكذا قوة التأثیر في )تبقى لكم

  .الشخصیات ومصائرهم، مع اختلاف واضح في الأدوار التي أنیطت بها

ة، لذلك تعاملت معها الروایة والصحراء عموما عمق ثقافي ومعتقدي لأبناء المنطقة العربی

من «فكانت  كنفاني، أماّ عند 1العربیة بعمق وشمولیة موظفة ممیزاتها العامة في النسیج الروائي

بعد أن جعل منها جزءًا لا یكاد ینفصل عن فسیفسائه  2»أكثر الأدوات الفنیة التي اعتمدتها روایاته

  ).رجال في الشمس(الحلقة الأولى منها الروائیة التي أوقفها للقضیة الفلسطینیة، بدایة ب

في هذه الروایة تبرز الصحراء بكل قوتها وشساعتها وجبروتها، ورغم أنها كانت من 

المفترض أن تكون مجرّد طریق تعبر بهم نحو مكان آخر ینشدونه جمیعا؛ إلاّ أنها قد تحوّلت بهم 

ضلا عن احتوائه لهم طیلة الرحلة ضمن مسار الحكي إلى ما یشبه المكان البؤرة أو المركز الذي ف

  .أضحى مستقرّهم الأخیر بعد أن لفظوا أنفاسهم فیه
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والصحراء مكان مفتوح ومنفتح على كل شيء، دخلت منذ البدء في حوار صریح مع 

مغامرة ) أوت(الشخصیات عن مدى خطورته وعدائیته، فهي مكان بلا ظل والمرور عبرها في آب 

ورغم ذلك التجأ إلیها الرجال .. لي خاضع لمنطق الأقوى أو الأنذلغیر مأمونة العواقب، استغلا

لقد هربوا من الأرض إلى الأرض، «كحلّ بدیل یضمن لكل واحد منهم خلاصا فردیا لما هم فیه، 

أن یتدثّر بجهله  لأبي قیسوإذا كان . 1»ولكن من أرض الوطن إلى أرض صحراویة فیها الموت

أن یفعل ذلك وهو الذي خبر الصحراء بمهربیها وثعالبها وجرذانها التي یأكل  لأسعدوعجزه؛ فلیس 

، 2»إنّ هذه الصحراء ملیئة بالجرذان تراها بماذا تقتات؟ جرذانا أصغر منها«.. بعضها بعضا

لعلّها المعادلة الخاطئة التي جعلتهم یرون فیها مجرد ! فكیف للمكان أن یغري الإنسان بعدائیته؟

فرضوا «مرحلة زمنیة متحركة تنقلهم من جحیم الملاجئ إلى نعیم في الكویت، نقطة عبور، 

، وخایلتهم أحلام "الرملة"الصحراء یغنیهم عن " رمل"بالوجهة التي تبعدهم عن أرضهم وظنوا أن 

، ولهذا بدل أن یكون هذا 3»الاستقرار في الظل حیث لا یتعامل الناس إلاّ مع الشمس والصحراء

لي معبرا للحیاة صار مقبرة للفارّین تتوزّع علیها الهیاكل العظمیة التي ذابت أجساد المكان الانتقا

والحقیقة أنه لا یمكن أن یكون إلا كذلك، . 4»قیظ آب دون أن یشعر بها أحد«أصحابها في 

فالصحراء وبما ترتبط به من قحط وجدب ووعورة ووحشة وقدرة على استلاب البشر وتضییعهم 

م عطشا بین جبالها ووهادها اللانهائیة؛ یمكن اعتبارها المكان الأنسب على سطح وابتلاعهم وقتله

واختیار الكاتب لهذا المكان تحدیدا . 5الكرة الأرضیة لابتلاع الحیاة واحتضان ما هو موحش وممیت
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طریقا للشخصیات نحو ما تطلبه وما تحلم به لم یكن إلا تعبیرا رمزیا عن فداحة فكرهم وفعلهم 

  . في الخطأ، ولهذا كان موتهم في الصحراء نتیجة طبیعیة وحتمیة لذلك الموغل

الصحراء فضاء مفتوح یرتبط بالاتّساع والانبساط واللاّنهایة ممّا یدعم الرأي القائل بوجود 

مكان لا هو بالمفتوح ولا هو بالمغلق، إنّه اللاّمتناهي الذي نمثّل له بالبحر والغابة والصحراء، إذ «

، غیر أنها لم 1»تاز به الامتداد وأیضا الافتقاد للمقولات الحضاریة التي نلمسها في المدنإنّ ما یم

محفّرة تشبه الدرج .. طریق رملي ضیق«تحقّق هذه المقروئیة، فكلّ ما كان یُرى منها مجرّد 

، والذي عكس زاویة النظر وما أتاحته السیارة المتحركة من مساحة للرؤیة، لهذا 2»المنبسط

طت الصحراء في هذه الروایة بالهدیر والدويّ الصادر من محرّك السیارة الكبیرة رغم أنها في ارتب

طبیعتها توحي بالهدوء والسكینة والفراغ مماّ یجعلها المكان الأنسب الذي یعود فیه الإنسان إلى 

في ذرته  ففي الصحراء یمتزج لون الرمل بالسماء وتنعكس«. ذاته، فیتیه فیها بحثا عن حاله ومآله

الناعمة الصغیرة حقیقتها الصلبة، وعندما یتصوّر الإنسان أن هذه السعة من الأرض قد تجمّعت 

بتجمّع هذه الذرّات الصغیرة یصبح العقل في منتهى الدقة من البحث والسعي والاستمرار في 

واحد  فلم یكن أي«، ولعلّ هذا ما جعل الشخصیات الأربع تغیب داخل نفسها، 3»مواصلة الحیاة

لیس لأن التعب قد أنهكهم فقط، بل لأن كلّ واحد منهم .. من الأربعة یرغب في مزید من الحدیث

لیس بحثا عن مواصلة الحیاة فحسب، ولكن عن أسباب عساها  4»..غاص في أفكاره عمیقا عمیقا

إیمانا  وكأنها بدل أن تمنحهم! تكون مقنعة لفعلهم هذا بعد أن قرّروا اقتحام الصحراء داخل خزان
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بالحیاة قد یأتي نتیجة التدبّر في تكوینها؛ أورثتهم شك�ا وتردّدا فیما هم فیه، فراح كل واحد منهم 

  .یستعرض مقدمات هذه الرحلة التي كانت في فلسطین ویستبق نتائجها التي ستكون في الكویت

لّ القیود التي والصحراء تحیل بالنظر إلى شدّة انفتاحها وسعتها على الحریة والانعتاق من ك

قد تفرضها الأماكن المغلقة والضیقة والمتمدّنة، ممّا یؤدي بالتالي إلى ممارسة حرة للأفعال، لكنها 

ضنّت بذلك بعد أن أرادها الكاتب مرتبطة بمعاني الحجز والانغلاق ) رجال في الشمس(في 

ثابتة وأخرى متغیرة،  فللصحراء إذن مظاهر. والمراقبة التي فرضها كلّ من الخزان ورجال الحدود

فهي تتغیّر عبر اللحظات والأیام والفصول لذلك لا یمكن التعامل الموضوعي معها، لكنها أیضا 

، ممّا 1تحافظ على صفات ثابتة فیها، فهي لا تغیّر قحطها وحرّها ولا امتداداتها على سبیل المثال

حلة نحو المجهول حیث تفقد الذات ر «جعلها في الروایة الخیار الخطأ والبدیل القاتل لأنها كانت 

وجودها وكینونتها لتنغمس في عوالم الضیاع والتشتت، فوفق هذا المنحى الدلالي كانت الصحراء 

  .2»في روایة رجال في الشمس

رغم ) ما تبقى لكم(لتنحوَ كمكان فاعل ومؤثر في الأحداث منحى مغایرا في الروایة الثانیة 

، فهي أول ما نراه من أمكنة كقرّاء، وأول ما تكشفه الروایة لنا أنها قد حافظت على نفس الهیمنة

كعتبة مفضیة لكثیر من الأحداث والتعقیدات على مستوى المكان والزمان والبوح الأحادي الذي 

 حامدمارسته الشخصیات عن نفسها وحاضرها وماضیها، كل ذلك عندما وضع السارد أمامنا 

ق یتنفس على امتداد البصر، غامض ومریع وألیف في وقت مخلو«لحظة وصوله إلیها، فإذا بها 

دون أن ینتابه خوف أو تردد استلقى على الأرض وأحسّ بها تحته ترتعش «و.. 3»واحد
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أراح صدره فوق التراب الندي «في الروایة السابقة عندما  أبي قیسلیذكرنا بشخصیة . 1»كعذراء

ستشعر مع الشخصیات روح المكان وهي ، لن2»فبدأت الأرض تخفق من تحته ضربات قلب متعب

، )ما تبقى لكم(وألفة وأمانا في ) رجال في الشمس(تتجاوب مع من حولها وتتفاعل شوقا وحنینا في 

الجغرافیا تتحوّل في عرف النص إلى إنسان بطریقة التشخیص، أي إسقاط الإنسانیة «ولأنّ 

امرأة ) ما تبقى لكم(؛ أضحت الصحراء في عُرف 3»ومعطیاتها ومكوّناتها على الجغرافیا والطبیعة

مریم بكل ما افتقده في رحلته هذه من حب ودفء تركهما خلفه بعدما استبدلته أخته  حامدأمدّت 

إنّ علاقة حامد بالصحراء كعلاقة الرجل بالمرأة، فهذا الوصف بعید جدا عن لغة «النتن،  بزكریا

س، خاصة وأنّه سلخ الزمان وتركه لیرصد متغیّرات الصحراء الأولى المكتوبة في رجال في الشم

  .4»المكان ومقاومته له

بعضا من صفات إنسانیة تعلّقت خاصة ) رجال في الشمس(فلئن اكتست الأرض عموما في 

وما یشعر به نتیجة فقدانه لأرضه وحقله؛ فإنّ الصحراء فیها قد جابهت العابرین من  بأبي قیس

ن المتوحّش، الذي بخلاف المكان المتمدّن یضرب على الحریة خلالها بسماتٍ هي أقرب للمكا

القیود ویقضي على النظام بالفوضى والتشویه لیكرّس غطرسة القوة، وینحّي عن الكائن البشري 

، كما رأینا رمزیا مع الجرذان التي تأكل في هذه الصحراء 5إنسانیته لیخلص له الحیوان القابع فیه

یبحثون عن نقطة  الذین تحوّلوا إلى كلاب وهم«مع المهربین والرجال  جرذانا أصغر منها، وواقعیا
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أبي بعد أن تُركوا في الصحراء دون دلیل، ومع  1»ماء واحدة یغسلون بها ألسنتهم المشققة

  .الذي رغم فلسطینیته لم ینسَ أن یفرغ جیوب الموتى قبل أن یلقي بجثثهم إلى القمامة الخیزران

أقلّ غطرسة ووحشیة بل أكثر ألفة ) ما تبقى لكم(ا صحراء وعلى العكس من ذلك رأین

مكانا أمومیا مغایرا تماما للصحراء «وحمیمیة مادام عبورها یعني الوصول إلى الأم، لذلك كانت 

كلّ ذلك تماشیا مع المقولة الرئیسة لهذه الروایة، والتي طرحت حتمیة  2»التي في الروایة الأولى

الهارب نحو أمه  حامدطریقا وحیدا للخلاص من خلال المواجهة بین المواجهة مع العدو المحتل 

ــــــ ممثّلة في الصحراء ـــــ  لتتخلّى الأرض. 3في الأردن والجندي الإسرائیلي الذي صادفه في الطریق

، ولتصبح أنثى عامرة بالمودّات )رجال في الشمس(القسوة التي میّزتها في «في هذه الروایة عن 

نان، تمنح الكائن الملتصق بها القوة على مواجهة العدو كما تطهره من عار انقطاعه ومكتنزة بالح

  .4»عنها لسنوات طویلة

فبدل أن تكون الصحراء إذن محطة عبور أو هروب نحو قدر آخر أكثر عجزا وانهزامیة كما 

؛ صارت محطة انطلاق ولیس وصول، بل ساحة مفتوحة للمواجهة جعلت )رجال في الشمس(في 

یقرّر البقاء بعد أن رأى أخیرا كیف تنقلب الأقدار لصالح الإنسان مهما بلغ من وحدته  مدحا

فقبل دقائق فقط كان كل شيء في هذا الكون ضدي .. هذا شيء غریب«.. وضعفه وانعزاله

  .5»تماما، وكانت الأمور كلها في غزة والأردن تعمل في غیر صالحي
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كان یسیر وحیدا على قدمیه في صحراء تعجّ بالدوریات الإسرائیلیة، ورغم ذلك  فحامد

استطاع أن یضمن المكان إلى صفه بخلاف الرجال الذین كانوا مجموعة داخل سیارة رفقة مهرب 

محترف، ومع ذلك لم یستطیعوا الوصول وما استطاعوا العودة أیضا لیبتلعهم المكان وتكون 

أیضا لم یبارح المكان ولكن بعد أن احتوته الصحراء في شكل  حامد. قدامهمالصحراء آخر ما تطأ أ

رد فعل إیجابي تجاه هذا الذي استطاع أن یفكّ نفسه من قیود البیت والملجأ ودقّات الساعة، ومن 

ثمّ الانطلاق بحثا عن أمه لیغسل عندها عار أخته وعار ستة عشر سنة كاملة من الضیاع 

الفضیحة والقضیة أكبر من أن تُغسل أو تُحلّ عند امرأة واحدة عادیة ولو  والاستسلام، ولكن لأنّ 

.. فلسطین/ الوطن/ الأرض.. كانت أمه فعلا؛ ألقى بكل حساباته وخسائره وبقایاه عند أم أكبر

تحت الكثبان «والتي احتضنت مخاوفه وغربته ووحشته، وراحت تمارس الانتظار معه حین بدت 

في تجانس تام بین المكان والإنسان في هذه  1»صمتا وانتظارا نهایة لها أشدّ المسطّحة التي لا 

فالمكان الحقیقي هو الذي یستطیع فیه الإنسان أن یبقي ذاته وإذا ما افتقد ذلك یكون «الروایة، 

  .2»مكانا هش�ا بلا قیمة

ها التي لقد استطاعت الصحراء أن تكتسب هنا صفات المكان الألیف وأن تتخلّص من عدائیت

، بل وأن تمتلك أیضا شیئا كثیرا من سمات المكان الأمومي كنفانيكانت علیها في أولى روایات 

عن مساره إلى أمه التي كان یعني الوصول إلیها الخروج من الوطن؛ نحو البقاء  بحامدالذي عَدَلَ 

  .مواجهةعلى درایة بها من انتظار ثم فعل و  حامدوما یفرضه من متطلبات والتزامات كان 
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یملك هویته ویفرض خطابه الاجتماعي والثقافي ) الوطن/ الأرض(إن المكان الأكبر «

رمال الصحراء أو  حامد، وهو ما رأیناه بمجرد ما وطئت قدما 1»والحضاري في علاقة هیمنة وتملّك

البدایة لنقل صدرها الدافئ معلنا اختیار حبها لأنّه لیس ثمة من تبقى له غیرها، رغم أنها كانت في 

  .مجرد حاجز علیه أن یقطعه باتجاه الأردن

  :المدینة -2 -2 -2

تتجلّى المدین كمكان مفتوح في الروایة الفلسطینیة واسعةً وممتدّة تحمل صورة الوطن كاملا، 

رمز الوطن المحتل الذي عانى الكثیر من الاحتلال مثلما عانى الفلسطینیون أیضا من ذلّ «فهي 

  .2»في المنفى التهجیر وقسوة البعد

وإذا كان الریف ـــــ بما یعنیه من أراضي وحقول وقرى وحتى صحاري ـــــ أكثر مفردات المكان 

حضورا في الأغلب الأعم من روایة الأرض المحتلة؛ فإنّ المدینة تحظى بقدر أوفر من اهتمام 

هاد للعودة له ولو بعد ، والحنین إلیه والاجت3كتاّب تلك الروایة بتصویر جمالیات المكان الفلسطیني

حین وهو ما یبدو جلیّا في الروایة الكنفانیة، والتي وإن تغاضت عن المدینة كمكان مفتوح في أولى 

بسبب الصحراء التي شغلت أغلب المساحة المكانیة المتاحة فیها ) رجال في الشمس(النصوص 

تي اكتفت ببعض الإشارات وكذا خصوصیة هذا الأخیر الفنیة ال) ما تبقى لكم(وفي النص الثاني 

والتي تمظهرت ) عائد إلى حیفا(الخاطفة فقط؛ فإنها قد أبدت عنایة واضحة بها في النص الثالث 
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مسبقا من خلال العنوان الذي كشف كعتبة أولى مكنونات النص ودلائله المكانیة، لیكون خطاب 

  ...حیفا، یافا، القدس، رام االله :الروایة بذلك خطابا مدینیا فتح المجال واسعا أمام أكثر من مدینة

ففي هذه الروایة تبرز المدینة الفلسطینیة واضحة المعالم محدّدة الأسماء والشوارع والأحیاء، 

لكل مدینة وجها مادیّا «خاصة وأن المدینة لا تبرز كمكان إلاّ من خلال معالمها المادیة ذلك أنّ 

ره الواضحة في تشكیل حساسیة الناس خاصا بها یكشف عن روحها وطابعها، ویحمل معه آثا

فبدا الأمر في هذا النص وكأننا أمام عملیة مسح . 1»ومشاعرهم ومواقفهم منها وتصویرهم لها

طوبوغرافیة لجغرافیة المكان، أتاحت للقارئ تخیّلها والولوج إلیها مع الشخصیات وهي تعید اكتشاف 

مدینتها بعد عشرین سنة من الغیاب، محكومة في ذلك بنوع من القوة الجاذبة التي تتمیّز بها ـــــ وفق 

ألفة حقیقیة منفّرة، فكلّ مناطق الألفة «الألفة، ورغم أنه یثق بعدم وجود باشلار ـــــ كلّ مناطق 

قد جابهت ) عائد إلى حیفا(؛ إلاّ أنّ المدینة في 2»موسومة بالجاذبیة ووجودها هو الوجود الهنيء

  !العائدین إلیها بالنكران

ها من رام االله ـــــ وزوجته قادما إلی سعیدفمع بدایة الروایة تطالعنا مشارف حیفا بعد أن وصلها 

مدینته الجدیدة ـــــ بعد غیاب دام عشرین سنة من الملاجئ والمنافي والاستقرار أخیرا في مدینة 

عودة رافقها رجوع جماعي لمدن أخرى رحل عنها أهلها على عجل وقرّروا العودة . أخرى رام االله

لإسرائیلیة بذلك لماّ قرّرت أخیرا إلیها ولو في شكل زیارة عابرة، ولكن بعد أن سمحت لهم القوات ا

فراحوا یتوافدون على مدنهم متناسین الزمان وطول الغیاب، فهل . فتح البوابات التي طال إغلاقها

قد یستطیع الإنسان والحیوان وجمیع الكائنات التي تدبّ على «الأمر كما یرى البعض من أنه 
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ون مجرد استجابة آنیة لاإرادیة لاسیما ؛ أم أنه لا یعدو أن یك1»الأرض أو في الجو أالمسافات

والصحیح أنه منذ «.. وأنهم قرّروا الاكتفاء من عودتهم هذه بالدخول إلى البیوت والنظر إلیها فقط؟

فما الذي رآه . 2»انتهت الحرب جاء الكثیرون إلى هنا وأخذوا ینظرون إلى البیوت ویدخلونها

  ..في مدینته؟ أو ما الذي جعلوه یراه؟ سعید

البدایة شعر أن لا شيء تغیّر فهذه حیفا التي یعرفها حجرا حجرا ومفرقا وراء وفرق، إلاّ  في

انهار الجدار كله وأخذت الأسماء تنهال في «أنّ تلك الحجارة سرعان ما تهاوت فوق رأسه بعد أن 

حین أدرك أنه یجوب الشوارع بعد عشرین سنة، وأنه لا یمكن مهما كانت درجة الاتصال  3»رأسه

أبرز ملمح للمدینة یفرض «وإذا كان الجدار یعدّ . بین الإنسان والمكان أن یمحو هكذا أثر الزمان

ومن معه وإنما انهارت  سعید؛ فإنّ جدران حیفا لم تواجه عیون 4»نفسه على عیون القادمین إلیها

أو رافضا ما  فوقه سنوات مریرة وذكریات ألیمة أعادت للشوارع والأحیاء أسماءها القدیمة، متجاهلا

 5»الشوارع بالنسبة إلیه لم تغیر أسماءها بعد«ولأنّ !! الذي فعله الیهود بحیفا في عشرین سنة

راح یرسم خارطة جغرافیة للمدینة معتمدا على ما احتفظت به ذاكرته وأعادته إلیه دفعة واحدة، 

  . خارطة أتاحت للقارئ إدراك مدى مرجعیة المكان والقدرة على تخیّله أیضا

فالذي یمیز الروایة الفلسطینیة عادة هي استحضارها لمدن وقرى مرجعیة تتجسّد فیها ـــــ فعلا 

ـــــ مختلف السیاقات التاریخیة والسیاسیة والإیدیولوجیة التي تطبع المجتمع الفلسطیني، ولأن المكان 

بحاجة إلى خلق عالم الحلم؛ لم یكن الروائي الفلسطیني / الفلسطیني یرتسم دوما وفق ثنائیة الوطن
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آخر قد یوازي، یشبه، أو یختلف عن العالم الحقیقي، مادام في مدینته یلتقي الواقعي بالمتخیّل 

والفیزیقي بالمیتافیزیقي والمعیش بالمحلوم به، ممّا یؤدي إلى ارتباط أكبر بینهما خاصة وإن كانت 

ث عن المدینة المحتلة أو فالحدی«هذه المدینة محتلة أو مغتصبة أو خاضعة لسلطة الآخر، 

المستعمرة یثیر قضیة الانتماء للأرض ویجعلها تكتسب بعدا وطنیا لم تكتسبه مدن أخرى، 

فأصبحت بذلك كیانا واحدا من الإنسان والمكان یرتبط بقیم حضاریة وأبعاد إنسانیة، ویشكّل هذا 

  .1»الفهم قمّة الوعي الحضاري والوطني لها

ي أعطیت عن مدینة حیفا في هذه الروایة وجدناها لا تعدو بعض وإذا عدنا إلى الصورة الت

یراها في طریقه إلى بیته، ونظرا لتشابه المشاهد أعاد إلیه  سعیدالأزقة والأحیاء والمباني التي كان 

، لأنه نفس ما كان ینظر إلیه یومها وهو یحاول الوصول 1948ما یراه الآن كل ما حدث هنا عام 

لیس الوحید الذي قفز  سعیدوكأنّ . ن كل شيء یدفعه إلى البحر لیصیر لاجئاإلى منزله بینما كا

عبر هوة الزمن بعد أن وضع كل تلك السنوات الماضیة بین مكبسین جبارین؛ بل المدینة أیضا في 

توافق تام بین الشخصیة والمكان، فالمدینة إذن ــــ كما یقال ـــــ لیست كتلة إسمنتیة صمّاء، بل هي 

لأنه .  في البدایة وصدّقناه معهسعید ، أو على الأقل هذا ما توهّمه 2بتدفّق إنساني حي مخترقة

سرعان ما سیتبدّى له وجه آخر منها خاصة بعد أن اقتصر هو والسارد على جانب واحد لها ارتبط 

بالأحداث أو بالمأساة التي جعلت الأمور تؤول إلى ما هي علیه، فنحن في هذا النص لم نتمكّن 

ن رؤیة حیفا وهي تمارس حیاتها، حتى أننا لم نلتق مع الزوجین العائدین بأیة شخصیة أو م

لیزداد . شخصیات أخرى قد تمنح المكان شیئا من الحیویة، عدا تلك الیهودیة ولكن داخل البیت

الذي لم یعد له، عدا  سعیدالوضع تعتیما بعد أن انكفأ النص كله بشخصیاته وأحداثه داخل بیت 
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الاسترجاعات السریعة التي أعادتنا إلى حیفا وهي تستقبل مكرهة سكانها الجدد الوافدین إلیها بعض 

مجرّد مسرح ملائم «من أوربا وغیرها، والتي لم تكن حینها ــــــ هي وكل فلسطین ـــــ في نظرهم إلاّ 

  .1»لأسطورة قدیمة

نتبیّن شیئا من سمات المكان والعلاقة التي جمعتهم فإننا س صفیةو سعیدوبالعودة إلى حیفا 

فمنذ أن جاء بها من الریف «التي لم تستطع التأقلم معها،  صفیةالعدائي في هذه المدینة بدایة مع 

لم تعتد أن تقبل العیش في المدینة الكبیرة، أو أن تكیّف نفسها مع ذلك التعقید الذي كان یبدو 

وتناقضاتها المعقدة لا تساعد الإنسان المهاجر فالمدینة بعلاقاتها «، 2»راعبا لها وغیر قبل للحل

من القریة إلیها على التكیّف معها، كما تظلّ غامضة على فهمه واستیعابه بشكل یعمّق لدیه الرغبة 

، لتزداد الهوّة اتساعا بعد أن ارتبط المكان هنا بذكریات للفقد 3»في الارتداد للقریة وقیمها وتقالیدها

إلاّ ابنها المفقود فیها وما كانت عودتها إلیها إلاّ للبحث  لصفیةحیفا بالنسبة والهزیمة، ولهذا لم تكن 

.. فلم یكن بأحسن منها حالا بعد أن اكتفى من نفسه وعودته تلك بدور المتفرّج فقط سعیدأمّا . عنه

  .4»لنذهب غدا إلى حیفا، نتفرّج علیها على الأقل«

ن جعلته یتذكّر بحنین كل خطوة خطاها امتلك ذاكرة مكانیة عمرها عشری سعیدورغم أن 

وطریق سار فیها؛ إلاّ أنّ ذكریاته اقتصرت على صور الهزیمة ونظرات الانكسار من حوله لحظة 

مغادرة المدینة، وكأنّ هذه الأخیرة قد قدّمت له مثیرات بصریة لم تملك إلى أن تعیده إلى ما مضى 
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فهي لا تفعل ذلك . 1»ة توجد صورا أثیرة ومصطفاةالأمكنة الأثیر «مخالفة بذلك الرأي القائل بأنّ 

دائما بل أكثر من ذلك حین نراها ـــــ في نصنا هذا ــــــ وقد قرّرت التنكّر لمن زارها أو عاد إلیها، وهو 

ألم ینتابك ذلك الشعور الرهیب الذي انتابني وأنا أسوق «.. على مضض سعیدما اعترف به 

  . 2»ر أنني أعرفها وأنها تنكرنيسیارتي في شوارع حیفا؟ كنت أشع

لتقدیم فلسطین  كنفانيلكن ذلك لم یمنع من أن تكون حیفا المدینة الرمز التي استعان بها 

وما أعقبهما من هزائم جدیدة راحت تنقص من الوطن  67وما تلاها من نكسة  48كاملة بعد نكبة 

صص تتجاوز حدودها كمدینة إلى فالمدینة في بعض الق«شیئا فشیئا وتزید من مخیماته ولاجئیه، 

اختصارا للوطن كله خلال النأي عنه في «و  3»أن تكون تعبیرا عن الأمة أو الوطن أو التاریخ

  .4»أوطان أخرى

لتخرج بذلك عن كونها مجرد مكان مفتوح أو إطار جغرافي حَوَى عددا من الشخصیات 

ــــــ إلى ما یمكن أن یمنحها سلطة وتأثیرا والأحداث، فهي تتجاوز كل ذلك ـــــــ في الخطاب الكنفاني 

أكبر جعلها تتحرّك بتحرّك الشخصیات  وتمتلأ بمختلف المشاعر والإحساسات التي قد یحملونها 

حیث ... معهم، فتغضب تارة وتحنّ تارة أخرى، وهي مكان حمیمي مرة وعدائي في مرات أخرى

ناحیة بالموقع الذي تطلّ منه الشخصیة على  یتّصل هذا التغیّر في الدلالات الخاصة بالمدینة من«

، 5»هذه المدینة، وبمدى تحققها فیها وبالتحولاّت التي تطرأ على هذه المدینة في سیاقات متباینة
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خاصة بعد أن حمّلها السارد رسالة ضمنیة للشخصیات التي قررت العودة على عجل فور سماع 

  .لعودةخبر فتح البوابات دونما تفكیر أو نیة حقیقیة ل

الذي اكتفى من مدینته یافا بصورة أخیه الشهید؛  فارسالذي لم یرجُ إلاّ استعادة ابنه و فسعید

جعل هذه المدن وفي مقدمتها حیفا ـــــ مادامت المدینة الرئیسة هنا ــــــ تقابلهم بالنكران وبنوع من 

إنّ المدینة عند كنفاني «.. التأنیب لغیاب دام عشرین سنة ولعودة مؤقتة لم تدم أكثر من یوم واحد

لیست حاضنا للأحداث والشخصیات أو مكوّنا من مكوّنات النص الروائي، بل كائنا حی�ا ومتحرّكا 

وفیّاضا بالأحاسیس والمشاعر المرهفة تجاه الشخصیات التي تنتمي إلیه، وهو فاعل ومنفعل بآن 

  .1»یصوغ تلك الشخصیات بقدر ما یكون هو من صیاغتها

تنكمش المدینة كمكان مفتوح إلى الحدّ الذي لا نكاد نلمحها  أم سعدوفي روایته الأخرى 

معه، غیر أنّ ما یجعلنا ـــــ رغم ذلك ــــ نقف عنده ولو سریعا ما كانت تثیره في نفوس الشخصیات 

من إحساسات تبعث على الخوف والنفور، ورغم أن السارد لم  سعد أملاسیما الشخصیة الرئیسة 

یشر إلیها مباشرة إلاّ مرتین فقط طیلة كامل الروایة إلاّ أنهما كانتا كافیتین لرسم صورة واضحة عن 

غربة مزدوجة بعد أن أجبرت ـــــ هي وكثیرون ــــــ على  لأم سعدمدینة المنفى، التي كانت بالنسبة 

خارج الوطن غربة كلّ مدینة «ولأنّ . الانتقال من الریف إلى المدینة ومن الوطن إلى المنفى

وفي غبار .. المدینة الصاخبة المزدحمة، المكوّمة في البعد«لم تكن بالنسبة لها إلاّ تلك  2»ومنفى

، وهو ما اكتفى السارد بقوله عنها مفسحا هنا مساحة أوسع لمكان آخر لعلّه كان 3»المساء الحزین

  .مالمخی.. في هذه الروایة یعني الشخصیات أكثر من المدینة وغیرها
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  :المخیم -3 -2 -2

وهو أحد الأمكنة المغلقة التي تمیز الفضاء الفلسطیني باعتباره كان قدرا ثانیا لاحق 

الفلسطینیین بعد الهزیمة والطرد، قام في البدایة كمكان بدیل ومؤقت عن البیت والوطن اللذین فُقدا 

احت الخیام تتحوّل شیئا فجأة، تشكّل حینها من عدد من الخیام وسمّي مخیما، ولكن فیما بعد ر 

تمّت «فشیئا بمرور الأیام والشهور والسنوات إلى أكواخ ثم بیوت من الصفیح والقصدیر، وهكذا 

إضافة رمز جدید على الخارطة الجغرافیة في فلسطین والدول المضیفة، وأصبح المخیم یظهر على 

  .1»الخرائط إلى جانب القریة والمدینة

یتّخذ من فلسطین موضوعا  ائي الفلسطیني ــــــ وحتى العربي الذيومن هنا لم یعد بإمكان الرو 

ــــــ التغاضي عنه بعدما صار مكانا إضافیا ملحقا ـــــــ ولكن ثابتا ــــــ إلى الأرض والوطن للكتابة

وذلك عندما تحوّل من حلّ مؤقت واستعجالي لاحتواء تلك الأعداد الهائلة والمتزایدة من ... والبیت

جماعة قد جرّدت من مقوّماتها «ین والمطرودین إلى حالة دائمة ومحلّ للإقامة، سكانه اللاجئ

، جماعة أضحت )الموطن والمنزل(إطار حیاتها الجدید بدل ) المخیم والمنفى(ومكانتها فصار 

مفتتّة ومعدمة ومأزومة ومتوترة وجودیا وتاریخیا تواجه تحدیات البقاء في قید الحیاة من أولى 

  .2»تها وحتى أكثرها تعقیدامستویا
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الروائیة من ذكر المخیمات والإشارة إلیها وأحیانا التوقّف مطولاّ  كنفانيولهذا لم تخلُ أعمال 

عندها، خاصة وأنه یعتبر هنا على المستوى الروائي وحدة مكانیة شدیدة الثراء للتعبیر عن علاقة 

  .وكثافتها، مع اختلاف واضح في درجة حضوره 1الفلسطیني بأرضه

فالذي یمیز الفضاء الروائي الكنفاني حتى الآن هو المیل إلى اختیار بنیة مكانیة مهیمنة 

والمدینة ) ما تبقى لكم(و) رجال في الشمس(تختلف باختلاف النصوص، كما فعلت الصحراء في 

اء والذي اختیر هذه المرة كفض. أم سعد، لنلحظ سیطرة واضحة للمخیم في )عائد إلى حیفا(في 

لاحتواء الأحداث والشخصیات، غیر أن ذلك لم یمنع تواجده في بقیة الروایات الأخرى خاصة وأنه 

كان یظهر في كلّ مرة ــــــ رغم أنه لم یتجاوز بعض الإشارات الخاطفة ــــــ محرّكا للأحداث ودافعا 

  .للشخوص نحو التحرّك أیضا، مهما كان تموضع خطوتها على طریق الصواب أو الخطأ

بتذكّر بیته وحقله وبؤس المخیم الذي سكنه حجّةً  أبو قیساستمرّ ) رجال في الشمس(ففي 

دافعا ورغبة  لمروانللرحیل ومتّكأً یستند علیه كلما أحسّ في نفسه خوفا أو تردّدا، كما رأیناه یتمثّل 

ي خارج عمیقة في تحسین ظروف عائلته التي لم یستطع والده احتمالها فاستبدلهم ببیت إسمنت

وهكذا كان المخیم في هذه الروایة یظهر للفلسطیني في شكل مرآة بوجهین عكس وجهها . المخیم

الأول الحال الذي كان علیه قبل اللّجوء، وحمل وجهها الثاني الوضع الذي آل إلیه بعد المنفى 

معاني إطار المنفى الداخلي حیث یتنازل الوطن عن «واللّجوء حتى وإن كان داخل الوطن، ففي 

الألفة والحمیمیة والاحتواء والدفء، ویصبح ـــــ في ظل وجود آخر مستعمِر ومتربّص ـــــ باعثا 

لمعاني الاغتراب والحصار والطرد وغیرها من صفات وقیم واعتبارات وظروف، هي المعكوس 
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م نحو ، وهو ما دفع الفلسطیني هنا للهرب ولكن من منفى لا یرح1»"الوطن/البیت"القیمي لمفهوم 

  ! منفى آخر لا یمكن أن یرحم

لا یبرز المخیم بوضوح، ومن خلال الشخصیات الأساسیة نجد أن ) رجال في الشمس(ففي 

فقط هو من یبدو بینهم كأحد أبناء المخیمات، ورغم ذلك فإن ما یلاحظ هنا أن الروائي لم  مروان

حتى ... ه وقضایاه وأحاسیسهومشاكل مروانیأبه للحدیث عن المخیم بقدر ما اهتمّ بالحدیث عن 

أنه لم یذكر اسم المخیم، هذا الذي تبدو فیه صورة الفقر من خلال بیت الطین وإن لم یشكّل ذلك 

 كنفانيخصوصیة للمخیم فقط لأنه من خصوصیات الفقر عامة ولوازمه، لندرك أن هاجس 

  .2الأساسي هنا هو الحدیث عن أولئك الباحثین عن الحلّ الفردي

نرى الشخصیات وقد تجاوزت التعقیدات التي یطرحها المخیم في ) ما تبقى لكم(وفي 

لیؤجّج الكاتب . مستوییه الإنساني والمادي؛ إلى ما هو أكثر تعقیدا خاصة على المستوى النفسي

أخیرا في طرح خیار المقاومة داخلیا  كنفانيهنا تلك النزعة التي تسأل وتبحث وتفعل، ولیبدأ 

التي التزمت  مریمي من دون إقصاء للمخیم ومن فیه، والذي حمل ــــ من خلال شخصیة وخارجیا أ

البقاء فیه ـــــ أولى إرهاصات المقاومة وإن اكتفت في هذه الروایة بالرفض وحق البقاء فقط، ولیتحوّل 

  .بعد ذلك فیما تلاها من روایات إلى حق في العودة

والتي لم تقدم المخیم إلاّ كمرحلة سابقة وحتمیة ) حیفا عائد إلى(وهو الذي طرحته أولاّ روایة 

ثانیا التي تجاوزت عودة الزیارات  أم سعدقبل الاستقرار في رام االله، ثم روایة  صفیةو سعیدمرّ بها 

  .إلى عودة حقیقیة استلزمت الشروع في المقاومة المسلّحة ومن أرض المخیم
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ر قرائه إلى المخیم بتفاصیله، بسكانه ومعاناته، ففي هذه الروایة یوجّه الكاتب أنظاره وأنظا

وإلى معادل جمالي للتعارض الحادّ بین حیاة الفلسطیني قبل اقتلاعه من أرضه ووطنه والحیاة 

الغاشمة الجدیدة التي انتهى إلیها بعد النكبة، ولذلك تحتشد الصورة المقدمة له دائما بالفقر والبؤس 

. الروایة بشخصیة واحدة عكس حالها حال سكان المخیم أجمع، مكتفیا السارد في هذه 1والمرض

أم سعد هي التي استدعت المخیم «وبسبب ذلك هناك من الدارسین من یذهب إلى اعتبار أن 

بحضورها ولیس العكس، فلو لم تكن هناك أم سعد في أدب غسان الروائي لما كان لنا أن نتوقف 

ا لا یحضر هذا المكان في أعماله الأخرى إلا ، ولهذ2»عند المخیم في روایات غسان كنفاني

  . كشذرات موزعة هنا وهناك

وأول ما نلاحظه عدم تخصیص السارد للمخیم هنا بأي اسم قد یمیزه عن غیره من المخیمات 

غالبا ما كان یستعین  فكنفانينظرا لتشابه الأوضاع التي لا یمكن أن تختلف باختلاف المناطق، 

في تقدیم نظرته الشمولیة التي تغطي ) مدنا وقرى ومخیمات(بعیّنة من الشخصیات وحتى الأمكنة 

إلاّ واحدا من عشرات  أم سعدالقضیة والوطن كاملا، ومن هنا لن یكون المخیم الذي تسكنه 

ا تجمّعت مخیمات أقیمت على أي أرض متاحة بمساعدة وكالة غوث للاجئین، كم«المخیمات التي 

، 3»حیث قد تتاح لهم فرصة للعثور على عمل... عدیدة حول المدن الكبرى عمان، بیروت، دمشق

فرغم أن السارد لم یمیّز المخیم بأي اسم إلاّ أنه . وهو ما استطعنا تبیّنه في هذه الروایة عن المخیم

ي الفلسطینیة بالقرب من حاول أن یمنحنا صورة مقرّبة عنه وعن موقعه، فهو یقع خارج الأراض

الحدود، والأرجح أنه في لبنان وهو ما أعطاه بُعدا إضافیا زاد من بؤسه، فالمنفى هو أسوأ ما قد 

                                                           

 .166قضیة الأرض في الروایة العربیة الفلسطینیة، ص: نضال الصالح - 1

 .184صورة المخیم في أعمال غسان كنفاني، ص: ینظر بشار إبراهیم - 2

مكتبة مدبولي،  القاهرة،شاكر إبراهیم، : ، تر)1980 - 1917(محنة فلسطین  –المطرودون : دیفید ،جیلمور - 3

 .91، ص1993



425 
 

فالفلسطیني لا یتصوّر «یواجه الفلسطیني الذي ظلّ رغم سنوات إقامته الطویلة فیه یأمل بالعودة، 

هي الشيء الرئیس الذي ظل یحلم به  أنه قد یذهب إلى أي مكان غیر الوطن، كما أن فكرة العودة

وتؤمن به خاصة بعد أن صار ابنها من  أم سعد ، وهو ما كانت ترجوه1»ویفكّر فیه ویتحدث عنه

  .الفدائیین

وإذا عدنا إلى الصورة التي رسمت لهذا المخیم وجدناها لا تخرج عن التعریف العالمي الذي 

ان للعزلة والاستعباد، ونقطة تتقاطع عندها مكان تشریدٍ واقتلاعٍ دائمین ومك«أعطي له، فهو 

التي  أم سعد، وذلك من خلال الوقوف على تفاصیل حیاة 2»تحولاّت وقوى محلیة وأخرى إقلیمیة

، في غرفة من الصفیح 3»مخیمات التمزق سنوات لا قبل لأحد بحملها على كتفیه«عاشت في 

  .معدني حرارة عندما یشتدّ الصیفتغرق وحلاً وماءً كلّما أمطرت السماء ویتوهّج سقفها ال

وعلى الرغم مماّ یحمله المخیم ویمنحه كمكان للإقامة من بؤس مادي ومعنوي جعل منه 

توقفت عن العمل ولا عن الأمل في التحرّر والعودة، وهو ما أجّجه  أم سعدنقیضا للوطن؛ ما رأینا 

لا یفكّر كضحیة لیس لها إلاّ أن  إنّ مجتمع المخیمات«.. بالتحاقه بالثوار سعدفیها أكثر ابنها 

إنه مجتمع حي یعیش الحلم والأمنیة والحب والعمل، ویرى وطنه على (...) ترضى بما انتهت إلیه 

  .4»مرمى رصاصة وقد یخطط لإطلاق هذه الرصاصة تمهیدا للعودة

كون فالمخیم باعتباره مكانا مغلقا حدوده منفى ومعاناة والتجاء للآخرین لا یمكن إلاّ أن ی

عدائیا في نظر سكانه بسبب خلوّه التام من أیة صفة قد یحملها المكان الألیف والحمیمي، بدایة 
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بكونه خارج الوطن وانتهاء بكلّ ما یبثّه في النفوس من إحساس باللاّانتماء واللاّهویة وصولا إلى 

ماكةً لدى سكان ولعلّ هذا ما جعل الارتباط بالأرض وجذور الوطن یزداد عمقا وس. اللاّإنسانیة

المخیمات، الذین تمیزوا تاریخیا بارتباطهم الوثیق بمحلیة المكان بدلیل زیاراتهم المتكرّرة إلى دیارهم 

الأصلیة كلما سمحت لهم الظروف، وقد ظلّت هذه الارتباطات متراصّة بین سكان المخیمات بشكل 

نفصال القسري بینها وبین وكأنها قد تجاوزت ذلك الا أم سعد، ولهذا كانت تبدو شخصیة 1خاص

تنبثق من «فلسطین التي غادرتها منذ عشرین سنة، وكلما نظر إلیها السارد وهي قادمة إلیه خالها 

  .2»رحم الأرض

تطرح ما هو أكثر من مجرّد التطلّع للعودة، إنها تجعل المخیم أرضیة ) أم سعد(وروایة 

ر متواصل كان التطلّع إلى إعادة امتلاك المخیم قه«انطلق منها الأهالي نحو المقاومة، ولأنّ 

الوطن عن طریق النضال المسلّح هو البدیل الموضوعي لمختلف أشكال القهر السائدة في 

إنّه إذن نوع من التغلّب على عدائیة المكان وسلبیته التي راحت تتلاشى شیئا فشیئا . 3»المخیم

غار، عندما أعلنوا من الثورة طریقا وتستحیل إلى إیجابیة صنعها الجیل الجدید من الشباب الص

یاریت من «جدیدا نحو العودة جعل السكان المنهكین بسنوات من العذاب والانكسار یصیحون 

  .4»الأول هیك

            ن رغم أنهم لا زالوالقد تحوّل المكان رغم أنه لا یزال مخیما في المنفى، وتغیّر السكا

ــــ منفیین ولاجئین ومطرودین، وضمن هذه الدائرة الكبیرة من التحولاّت التي صنعها هاجس ــــ واقعیا
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الثورة الذي خرج أخیرا إلى السطح؛ أضحى بالإمكان الانتقال إلى مرحلة جدیدة بدأت تنقل ما في 

یة داخل النفس إلى خارجها، فتشیع جو�ا من الألفة والفرح بما هو آت خاصة في ظل خاتمة الروا

البنیات والعلاقات «ففي هذه الروایة كانت . التي حملت حس�ا تفاؤلیا حین برعمت الدالیة في آخرها

تعید إنتاج نفسها ودلالاتها في كل المستویات، على أساس فاعلیة ) نصیا وتاریخیا(والأمكنة 

ة من أجل المقاومة التي تمحورت حول تحویل المنفى من مجال فسیح للتلاشي والغیاب إلى مقاوم

  .1»البقاء والحضور

  : الطرق والشوارع -4 -2 -2

وهي من الأماكن المفتوحة والعامة التي تشكّل جزءًا من الحیاة الیومیة ومعلما مهما لها، 

تعكس سُبل العیش وطرائق التنقّل والتفاعل بین الناس باعتبارها مكانا للالتقاء والانطلاق نحو عدید 

أماكن انفتاح على العالم الخارجي تعیش دوما حركة مستمرة وتؤدّي وهي تعدّ . الأماكن الأخرى

حریة الفعل وإمكانیة «، بما تمنحه لساكنیها من 2وظیفة مهمة لأنها سبیل الناس إلى قضاء حوائجهم

  .3»التنقل وسعة الاطّلاع والتبدّل، ولذا عدم استقرارها استقرار آخر

كان عام وطریقة توظیفه بحسب توجّه وفي النصوص الروائیة یختلف حضور الشارع كم

الروایة العام وكذا من یرتاده من الشخصیات، فقد یكون في بعض النصوص ـــــــ هو والطریق ـــــ 

باعتباره منطقة عبور وانتقال ذا وجود مادي واضح الملامح والاتجاهات، وقد لا یتعدّى في 

  .الحدود المكانیة والسمات الحضاریة نصوص أخرى أن یكون مجرّد تجسید ذهني متحرّرا بذلك من
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فإننا سنجدها قلیلة العدد باهتة الظهور لا تعكس تماما  كنفانيوإذا ما حاولنا تتبّع شوارع 

دورها الرئیس الذي وجدت من أجله، ولعل ذلك راجع أساسا في الروایات الثلاث الأولى خاصة 

استقرار الشخصیات في مكان واحد، إلى عدم ) رجال في الشمس، ما تبقى لكم، عائد إلى حیفا(

رجال في (فهي دائما تصبو إلى الانتقال نحو مكان آخر سواء كان هذا الفعل رحیلا كما في 

یقف عند شوارع  كنفانيولهذا لم نر ). عائد إلى حیفا(أو عودة كما في ) ما تبقى لكم(و) الشمس

بطریقة تشكیلها وهندستها إلاّ بالقدر الذي المدن أو القرى واصفا لها ولمجرى الحیاة فیها، ولا مهتمّا 

  .یعین على رسم البنیة العامة للمكان ككل

وبعد وصول الشخصیات إلى مدینة البصرة بغرض الهروب نحو ) رجال في الشمس(ففي 

أبا الكویت؛ راحت شوارعها الكبیرة تواجه القادمین إلیها باتساعها وانفتاحها وشدّة امتلائها، لكن 

لم یعنه من ذلك أي شيء وهو الفلاح القادم من أرض الزیتون الذي ما انفكّ یبحث عن تراب  قیس

نديّ یلقي فوقه صدره ویستشعر نبضه، ولهذا رأینا السارد یتجاوز هذا المكان وكأنه أضحى غیر 

 هو الآخر ورغم صغر سنّه وكثرة ما قد یثیر مروانو. وللقارئ معهما لأبي قیسمرئي بالنسبة له و

 1»منفردا وغریبا في مثل هذا الحشد من البشر«انتباهه في شوارع مدینة كالبصرة؛ أحسّ نفسه 

بعد أن اجتاز باب مكتب المهرب بكل ضعفه وذلّه، فمضى یتقصّى في نفسه شعورا بالارتیاح بعثته 

تي أحسّت لنستشفّ هنا نوعا من العلاقة ما بین شوارع هذه المدینة والغربة ال. فیه ذكرى رسالة أمه

  .بها الشخصیات بعد أن قرّرت استبدال الوطن بالمنفى وإن كان اختیاریا
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بعد ذلك نلتقي بالشارع مرّة أخرى وأخیرة في هذه الروایة بعد أن جعلت منه الشخصیات 

مكانا للالتقاء ببعضها وتقریر مصیرها ومن ثمّ الانطلاق في رحلتها، لتحلّ الطریق هنا محلّ كل 

  .مرة وخُصّص لها فصل كامل معنون باسمها 56آخر، ذُكرت في الروایة شيء وكل مكان 

ارتبطت في البدایة بعدد من الصفات المعنویة السلبیة نتیجة ما یخلّفه المرور عبرها في 

نفوس الشخصیات من ألم وخیبة وإحباط وخوف، ولهذا كثیرا ما كانت في نظرهم ملعونة، سوداء، 

عقبة تمنعه من الوصول  لأبي قیسكانت بالنسبة ...ها الأبد الأسودطویلة، منسابة في الخلاء كأن

إلى حیث یرید رغم أن الطریق معدّة أساسا لتصل بمن یسیر فیها إلى مكان ما ینشده أو یهرب 

الطریق طویلة وأنا رجل عجوز «.. منه، بسبب عجزه وخوفه من عدم القدرة على المضيّ فیها

ذكریات ألیمة  أسعد، وتراكمت في ذهن 1»..قد أموت.. ملیس بوسعي أن أسیر كما سرتم أنت

أتوجد بعد طرق في هذه الدنیا؟ ألم یمسحها !.. الطریق«.. ارتبطت خاصة بالمهربین وغدرهم

  . 2»بجبینه ویغسلها بعرقه طوال أیام وأیام

نحو حلمها بالكویت أضحى للطریق  أبي الخیزرانوبعد أن قرّرت الشخصیات الانطلاق مع 

محدّدة ذات هندسة وشكل جغرافي واضح تحدّد من خلال تواتر صفاتها المادیة، فهي طریق صورة 

صحراویة رملیة، محفّرة، خادعة أحیانا بسبب ملحها ووحلها، وهي في أحیان أخرى تشبه الدرج 

كانت بالنسبة لأبي الخیزران شیئا اعتاد علیه وتعلّم جیدا كیفیة التعامل معه، فهي في . المنبسط

خیر لم تكن تعني له ــــــ بسبب رحلات تهریبه عبرها ـــــ سوى مزیدا من المال، ولم تكن لدى بقیة الأ

رضیت بالسیر فیه وهي محجوبة الأبصار في جوف صهریج «الشخصیات إلاّ اتجاها خاطئا 
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، اتجاه عكس من خلاله الكاتب عجز الموقف الفلسطیني ككل آنذاك وخیاراته الفردیة نحو 1»مظلم

  .2»موتا سلبیا لم یتقدّم بأصحابه خطوة واحدة نحو الوطن«ریق توهّموا فیه الخلاص فكان ط

عائد إلى (قد ضبطت وجهتها نحو الهرب؛ فإنّ طریق ) رجال في الشمس(وإذا كانت طریق 

قد یمّمت شطر العودة نحو الوطن بعد غیاب طویل، لهذا لم یتعدّ ما أثارته في نفوس ) حیفا

بعض أحاسیسَ للشوق وأخرى للحنین والذكریات، ولهذا أیضا رأینا ) صفیةو سعید(الشخصیات 

السارد یسهب في وصف المحطات التي تمرّ بها شخصیاته وكأنها كانت تعید اكتشاف ما تركته 

داخل  سعیدخلفها لعشرین سنة، فراحت الأحیاء والشوارع تنساب مع كلّ خطوة تخطوها سیارة 

 48معیدة ما حدث عام ...) الملك فیصل، شارع اللنبي، شارع ستانتونشارع هرتزل، شارع .. (حیفا

  .حین كانت الشوارع مسرحا لتلك الأحداث

على استعمال الأسماء القدیمة التي احتفظت بها ذاكرته  سعیدوالملاحظ هنا هو إصرار 

متجاهلا ما فعله العدو من بعده بالمكان، في عملیة مسح شامل لمدینة حیفا التي قدّمت لنا 

الوعاء الذي یحتضن الفعالیات «شوارعها صورة مصغّرة عنها وعن الحیاة فیها، فالشارع هو 

العامة، ونحن ننظر إلى المدینة من خلاله لأنه مظهر الإنسانیة لهذا تعكس صورته طابع الحیاة 

، رغم أن هذه الصورة المقدمة من طرفه قد اقتصرت فقط على ما كان یراه 3»هام من مظاهرها

من خلال السیارة عبر الطریق الموصل إلى بیتهما، إلاّ أنّ ما أغفله الحاضر بسبب  صفیةوسعید 

لتوّهم إلیه؛ قد أعاده الماضي من خلال استرجاعاتهم،  تلك الفجوة بین المكان وسكّانه العائدین

فرحنا نستشفّ شیئا من مدینة حیفا ومن طابعها الحیاتي الذي یبدو على قدر كبیر من الحضارة 
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والتمدّن، لكن سرعان ما یغرق كلّ ذلك في فوضى من القصف والطرد جعلت كلّ الشوارع والطرق 

  . تؤدّي إلى البحر باتجاه المنفى
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تعدّ الشخصیة الرابط الحقیقي بین مكوّنات السرد وعناصره فهي التي تعیش الزمان وتعمّر 

المكان وتفعل الحدث أو تنفعل به، وهي التي تدور الحكایة حولها في شكل محور بارز المعالم أو 

حتى خیط رفیع تصعب رؤیته ولكنه ثابت الوجود؛ یصل الفكرة بالحدث والزمان بالمكان والسیاق 

  .بالسرد

والشخصیة أحد أهمّ مكوّنات الخطاب الروائي فهي المحرّك للأحداث والوقائع والمجسّد لرؤیة 

المبدع، حین تضطلع بمختلف الأفعال والأقوال التي تترابط وتتكامل في مجرى الحكي، یراها 

في العالم من یمكن القول معه إنه لا توجد حكایة واحدة «البعض أمرا ثابتا وبدیهیا إلى الحدّ الذي 

، وینظر إلیها البعض الآخر على أنها أكثر إثارة للاهتمام من غیرها من 1»دون شخصیات

نظرا  2»)لمن حدث هذا؟(ولكن ) ماذا حدث بعد؟(فنحن لا نحتاج إلى أن نسأل «العناصر الأخرى 

میة في إنّ رسم الشخصیات له أهمیته الكبیرة في القصص وتتجلّى هذه الأه«لأهمیتها الكبیرة، 

  .3»الروایة بصفة خاصة، بل إنّ هذه الحجة قلیلا ما یدور من حولها الجدل أو النقاش

وعرّف نقاد آخرون الروایة بالاحتكام  4»موضوع القضیة السردیة«اعتبرها تودوروف عموما 

إلیها فصارت الروایة في عرفهم فن الشخصیة، وبسبب الدور الذي تضطلع به الشخصیات في 

ئي جرى الاعتراف بالروائي على أساس مقدرته في رسم الشخوص، فالروائي الجید هو السرد الروا

الذي یستطیع أن یبتكر ویبدع في روایاته شخصیات جیّدة ومقنعة، تشدّ القارئ وتدفعه لمتابعة 
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الأحداث المتوالیة عبر الصفحات في محاولة منه لمعرفة الشكل الذي ستكون علیه حیاة تلك 

 .أین ستصل بهم أقدارهم ومصائرهم التي قرّرها الروائي سلفاالشخصیات وإلى 

أحد الأفراد الخیالیین أو الواقعیین الذین تدور حولهم أحداث القصة «والشخصیة في مجملها 

، حیث یستخدم مصطلح الشخصیة غالبا للإشارة إلى تلك المخلوقات التي نراها ــــ 1»أو المسرحیة

  .2ئع والمواقف المرویةأو نقرأها ــــ في عالم الوقا

ورغم ما قد یبدو علیه الأمر من اتفاق حول أهمیتها وبساطة في مفهومها إلاّ أن الحقیقة 

غیر ذلك على الأقل ضمن نطاق البدایات، حین راحت الشخصیة كمكوّن سردي تتراوح بین من 

دبي تارة وضعها في أقصى درجات الأهمیة ومن نفى عنها ذلك تماما، ثم حین دخلت كمفهوم أ

واجتماعي ونفسي تارة أخرى منطقة أخذ وردّ بین كونها مفهوما تخییلیا أو وجودا واقعیا أم مجرّد 

تجسید له، أي كائن ورقي قوامه بعض صفات تجلیها كلمات على ورق، وصولا ــــ وفق النظرة 

ءة، أي ــــ كما یرى دال ومدلول یأخذ شكله النهائي بالقرا: البنویة ــــ إلى كونها محض دلیل بوجهین

  .3فیلیب هامون ـــــ مجرّد تركیب یبنیه القارئ كما یبنیه النص أیضا

فلقد خضع إذن مفهوم الشخصیة ومدى أهمیتها إلى تغیرات كثیرة بحسب اختلاف الأهواء 

والمذاهب والإدیولوجیات والثقافات بدایة بأرسطو الذي اعتبرها عنصرا ثانویا بالقیاس إلى بقیة 

 ،4العمل التخییلي وأنّ التراجیدیا لیست حسبه محاكاة للأشخاص بل للأعمال والحیاة عناصر

م مكانتها حین صار یُنظر إلى أهمیة العمل 19لتستعید مع الروائیین الكلاسیكیین في القرن 
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الروائي بالقیاس إلى مدى قدرته على خلق الشخصیات وتنویعها والإغراق في وصفها وتشخیصها 

بُر أو دقّ من أفعالها وطبائعها، في شكل مرآة عاكسة للمجتمع أو صورة مصغّرة عن وتتبّع ما ك

ولعلّ السبب في ذلك راجع إلى هیمنة النزعة التاریخیة والاجتماعیة والإیدیولوجیا . العالم الواقعي

 لقد اجتهد الروائي التقلیدي في أن یفید من التاریخ فیستند إلى بعض عناصره«السیاسیة آنذاك، 

ومكوناته الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة فیبلورها في كتابة أدبیة مخضّلة بالعطر والجمال 

والأناقة، لكن یبدو أن الروایة التقلیدیة فشلت في إقناع قرائها الأذكیاء بأن ما یصادفونه فیها من 

أو الواقعي  شخصیات هو أمر مستند إلى الواقع، وأن تلك الشخصیات كانت تمثل العالم الخارجي

  .1»بحق وصدق

وذلك من خلال تلك العنایة الكبیرة التي خصّها روائیو العصر الكلاسیكي بالشخصیة لاسیما 

بملامحها الخارجیة وتصویر مظهرها بدقة فضلا عن منزلتها الاجتماعیة وعلاقاتها بالآخرین، 

ر فجعلتها كالإنسان في عالم الحیاة تحبّ وتتزوج وتنجب وتدركها الشیخوخة، ممّا جعلها تقع في كثی

فالشخصیة فیها تمثل تمثیلا مطلقا «من الأحیان في النمطیة فلا تعدو كونها تصویرا لنموذج معین 

صفة معینة في الإنسان، فإما أن تكون تجسیما مثالیا لفضیلة من الفضائل أو تجسیدا لنقیصة من 

لمطلق، في روایة بلزاك المعروفة بهذا العنوان تمثل التعجرف ا) راستیناك(النقائص، فشخصیة 

وهذا یعني أنّ مثل هذه الشخصیات تتحرّك في فضاء ... تمثل التضحیة المطلقة) الأب غوریو(و

  .2»الروایة وتحیا وفقا لدافع واحد لا غیر

ولعلّ هذه النظرة الواقعیة التقلیدیة للشخصیة هي ما أدّى إلى ذلك الخلط الشائع بین 

وّن روائي والشخصیة بوصفها ذاتا ، أي بین الشخصیة كمك"الشخص"و" الشخصیة"مصطلحي 
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فردیة بوجود حقیقي من لحم ودم وإحساس فعلي، وراحت قیمة القصة تقُاس ـــــ كما أسلفنا ـــــ تبعا 

ــــ كما یوضّح مرتاض ـــــ هو ذلك الفرد المسجّل في البلدیة والذي له  personneفالشخص . لذلك

فلا تعدو كونها ذلك  personnageما الشخصیة حالة مدنیة، والذي یولد فعلا ویموت حقا، بین

العنصر الأدبي الذي یظهر في العمل السردي ضمن عطاءات اللغة التي یغذوها الخیال للنهوض 

وهو ما سمّاه تودوروف بالقراءة . 1بالحدث وللتكفّل بدور الصراع داخل هذه اللعبة السردیة العجیبة

یات والأشخاص الأحیاء متناسین ــــــ حسبه ـــــ أنّ الساذجة لكتب التخییل التي تخلط بین الشخص

مشكل الشخصیة هو قبل كل شيء لساني لأنه لا یوجد خارج الكلمات، ولأنه أیضا كائن «

  .2»ورقي

بسبب تلك ) جمع شخص(وواقع الأمر أّنه لا یخلو من تشابه بین الشخصیات والشخوص 

إنّ عددا كبیرا من الشخصیات «في الواقع، العلاقة التي بین الشخصیات في الروایة والأشخاص 

التي نؤهل بها قصصنا إنما نستقیها من الحیاة وكیف یمكن أن یكون الأمر غیر ذلك؟ أضف إلى 

ذلك أن كلّ ما نكتبه إنما یأتي من تجاربنا وخبراتنا بصورة أو بأخرى، كما أن تجاربنا مع رفاقنا من 

تبدو وتتصرف كما نسمعها مثل سائر المخلوقات البشر هي التي تمكننا من إبداع شخصیات 

" الناس) "أركان القصة(یطلق علیها في كتابه  A.M.Foresterوهذا ما جعل فورستر . 3»البشریة

وحیث إنّ الممثلین في القصة عادة من البشر فقد بدا لي من المناسب أن یكون «: مبررا ذلك بقوله

لروائي نفسه إنسان فهنالك تقارب بینه وبین موضوعه وحیث إنّ ا" (...) الناس"عنوان هذا الوجه 

، ممّا یجعل نوعا من التشابه ـــــ أو القرابة ــــ هذه المرة 4»ینعدم في كثیر من أشكال  الفن الأخرى
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). الكاتب(لیس بین من یحیا في الروایة ومن یعیش في الواقع؛ ولكن بین الشخصیة ومن یخلقها 

ي المغالطة الثانیة المتعلقة أساسا بمفهوم الشخصیة، ومصدرها وهو ما یطلق علیه حسن بحروا

النقد التقلیدي القدیم الذي أعطى نوعا من الفهم أدّى في كثیر من الأحیان بالقراء والنقاد إلى 

المطابقة بین المؤلف والشخصیة التخییلیة خصوصا في روایات ضمیر المتكلم التي یتماهى فیها 

یعیش الحدث أو یفعله، من ذلك ما یراه الناقد والروائي لورانس بلوك من  الكاتب مع السارد ومع من

أنّ جمیع الشخصیات ما هي إلاّ انعكاس لشخصیة المؤلف نفسها سواء كبر هذا الانعكاس أم 

  .  1صغر مؤكّدا ذلك بما یعرفه یقینا من كتاباته وتجاربه الروائیة

یلتقط أحیانا شخصیاته من واقعه ومحیطه  وإذا كان في كلامه شيء من الحقیقة لأنّ المؤلف

أنّ «ثم یضیف إلیها من خیاله ما یعكس رؤاه ویحقق أفكاره؛ فإنّ یبقى أیضا غنیا عن التعریف 

الشخصیة الروائیة لیست هي المؤلف الواقعي، وذلك لسبب بسیط هو أنّ الشخصیة محض خیال 

عاد إلیه فورستر مبیّنا ــــ رغم ذلك التشابه وهذا ما . 2»یبدعه المؤلف لغایة فنیة محددة یسعى إلیها

السابق بین الشخصیات والبشر ـــــ عددًا من الاختلافات بین الناس في الحیاة الیومیة والناس في 

الكتب، فنحن في الحیاة الیومیة لا یفهم أحدنا الآخر إذ لا یوجد التنبّؤ ولا الاعتراف الكامل فنحن 

تقریب، ولكن القارئ یمكنه فهم الناس في الروایة فهما تاما إذا نعرف بعضنا البعض على وجه ال

أراد الروائي ذلك إذ یمكنه إظهار حیاتهم الداخلیة والخارجیة، كما أنها تمیل إلى السلوك على نفس 

النمط وأنّ الروایة عمل فني له قوانینه التي تختلف عن قوانین الحیاة الیومیة، ومن هنا لا یمكن 
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تكونا متطابقتین فالفن والحیاة شیئان متباینان، الحیاة تفرض علینا وجودا مستمرا للشخصیتین أن 

  . 1بینما الروایة لا تفرض على الشخصیة الظهور إلاّ عندما ینتظر منها أن تقوم بعمل لافت للنظر

ومن هنا بدأت الروایة الحدیثة بروادها ونقادها تنحو منحى آخر في النظر إلى الشخصیة 

وكذا درجة الاهتمام بها، والتي انحدرت إلى عدم الاهتمام بها كلیا كردّ فعل ــــ كما یبرّر وتعریفها 

، بل 2م19ذلك تودوروف ـــــ ضدّ الخضوع الكلّي للشخصیة التي شكّلت قاعدة نهایة القرن 

والإعراض عنها ممّا أدّى بها إلى الوقوع في كثیر من الغموض وحتى الإهمال الذي أضحى أمرا 

م 1925عبارتها عام  Virginia Woolfر قابل للسكون عنه فترة أطول، فأطلقت فیرجینیا وولفغی

محذّرة من الظلم الذي لحق بالشخصیة ومن " دعونا نتذكّر مدى قلّة ما نعرفه عن الشخصیة"

الخطر الذي یحفّ بالنقد الروائي إذا ما هو تمادى في تجاهلها ولم یمنع الالتباس الذي یخیّم على 

  .فهومها واستعمالاتهام

فمع انطلاق تیار الروایة الجدیدة بدأت الأصوات تنادي بضرورة التضئیل من شأن 

الذي حاول حرمان شخصیاته من  كافكاالشخصیة والتقلیص من دورها عبر النص الروائي، أمثال 

مرة أخرى حرفا و ) المحاكمة(العاطفة والتفكیر والحق في الحیاة بأن أطلق علیها مرة رقما في روایته 

الذي یرى بأن لا كاتب له الحق في أن  صمویل بیكیتو ناتالي ساروت، و)القصر(في روایته 

یحمّل صورة الحیاة بكلّ معانیها لمجرّد شخصیة روائیة، قاصدا بذلك تلك الأشكال السردیة القدیمة 

وأخرى تختزل  خاصة من ملاحم وأساطیر، وما تجسّده شخصیاتها من تمثیل مطلق لصفات إنسانیة

كلّما تقدّم الزمن ازدادت قسوة الروائیین على شخصیاتهم، ونتیجة «الحیاة وجوهرها كاملا، وهكذا 

لبعض ذلك لم یعد ممكنا دراسة الشخصیة في نفسها على أنها شخص أو فرد؛ ولكن بدأت الأفكار 
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كلي وتقني للّغة تتجه إلى دراستها وتحلیلها في إطار دلالي حیث تغتدي الشخصیة مجرد عنصر ش

  .1»الروائیة، مثلها في ذلك مثل الوصف والسرد والحوار

وتبعا لتغیّر مكانة الشخصیة والنظرة إلیها من صنّاعها ونقّادها بدأت التغیّرات تلحق مفهومها 

كان الشعور بالواقع «فإذا . وطریقة تكوینها، عاكسة في الوقت نفسه تغیّر وتطوّر الروایة ككل

عادة تشكیل الحبكات والوسائل الروائیة؛ فإنه قد عنى في الوقت ذاته الشروع في المباشر عنى إ

، وراحت تتحوّل تدریجیا من كائن حي له وجود 2»مقاربة جدیدة تجاه الروایة التي أدركها تغیّر هائل

فیزیقي بملامح وأهواء وهواجس وآمال وآلام إلى مجرّد كائن ورقي لا حیاة له خارج السیاق 

، بل إلى وحدة دلالیة لا یمكننا افتراض اكتمالها المعنوي إلاّ بالقراءة وحتى آخر صفحة من الحكائي

النص الروائي،  ولهذا السبب لجأ بعض الباحثین إلى طریقة خاصة في تحدید هویة الشخصیة 

، وهو ما الحكائیة تعتمد محور القارئ، لأنه هو الذي یكوّن بالتدریج ـــــ عبر القراءة ـــــ صورة عنها

لا معنى للشخصیة (إنّ الشخصیة باعتبارها مورفیما فارغا في البدایة «: یعنیه   فیلیب هامون بقوله

لا تمتلئ إلاّ في آخر صفحة من النص، حیث تتمّ مجمل ) ولا مرجعیة لها إلا من خلال السیاق

  .3»التحولات المتنوعة التي كانت هذه الشخصیة فاعلا فیها وسندا لها

الشخصیة ــــــ وفق هذا الكلام ــــــ لا یمكن أن تتحقّق كاملة من البدایة نظرا لما نفترضه فدلالة 

من تغیّرات وتطورات قد تلحق بها وتحوّلها عن مسارها الأول الذي بدأت به أو بدت علیه، 

بالإضافة إلى الوقوف على مختلف العلاقات التي تربطها بغیرها من الشخصیات وتجعلها تفعل 

أو ذاك من أفعال ما كانت تشي به معانیها الأولیة التي أفصحت عنها في بدایة النص، والتي  هذا
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یكشفها مقطع تلو الآخر ویجلیها فعل القراءة المتواصل، فكما یقوم النص ببنائها فإن القارئ یعید 

  .1بناءها أیضا، ولهذا فإن الشخصیة لا تشكّل ربما إلاّ أحد مظاهر القراءة

ریفات الشخصیة الأخرى والتي حاول أن یقدمها هذه المرة تودوروف وفق عدد ونجد من تع

، 2»مجموع الصفات التي كانت محمولة للفاعل من خلال الحكي«: من المستویات المتوالیة أنها

ومن هنا راح وصف الشخصیات وتصنیفها ـــــ خاصة مع بروب وغریماس ـــــ یعتمد على ما یفعلون 

الذي یرى رولان بارث أنه نتاج التحلیل البنوي " الفاعل"علیه وبهذا جاء مصطلح ولیس على ما هم 

الحریص جدا على عدم تعریف الشخصیة بتعبیرات الماهیات النفسیة، والذي جهد كي یعرفها عبر 

  .3فرضیات مختلفة لیس بوصفها كائنا ولكن بوصفها فاعلا مشاركا

والشخصیات لأنها في علاقة متبادلة یتحكّم ومن منطلق أنه لا یمكن الفصل بین الوظائف 

أحدها في الآخر؛ انتهى فلادیمیر بروب في تحلیله لحكایات الخوارق الروسیة إلى تحدید ستة 

البطل، البطل المزیف، المساعد، المعتدي، : أصناف من الشخصیات حسب أدوارها ووظائفها وهي

. یات وأوصافها أما أدوارها فتظل ثابتةحیث إن ما یتغیر هو أسماء هذه الشخص. المانح، الآمر

في نموذجه العاملي إلى إیجاد صلة بین أدوار الشخصیات ووظائفها  Greimasوسعى غریماس 

المعاكس ضمن ما یسمّى ببنیة / المرسل إلیه ـــــ المساعد/ الموضوع ـــــ المرسِل/ الذات: كما یلي
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ــ وفق غریماس ـــــ إدراك دلالة السرد ككل إلا من العلاقات القائمة بین العوامل والتي لا یمكن ـــ

  . 1خلال هذه البنیة

أما عند فیلیب هامون الذي یعدّ أهمّ من نظر للشخصیة في دراسته السیمیولوجیة عنها فإنها 

  :2تشكّل عنده ثلاث فئات یرى أنها تغطي مجموع الإنتاج الروائي وهي

 تاریخیة والشخصیات الأسطوریة وتتضمن الشخصیات ال: فئة الشخصیات المرجعیة

العامل، (والشخصیات الاجتماعیة ) الحب، الكراهیة(والشخصیات المجازیة ) فینوس، زوس(

وهي تحیل كلها على معاني وسمات ثابتة تفرضها ثقافة ما، حیث تظل ). الفارس، المحتال

 .مقروئیتها رهینة بدرجة مشاركة القارئ في تلك الثقافة

 وتتضمّن الشخصیات الناطقة باسم المؤلف والمحاورین والرواة : ریةفئة الشخصیات الإشا

إنها دلیل حضور المؤلف أو القارئ أو من ینوب عنهما في ... والشخصیات المرتجلة والثرثارین

 .النص

 وهي التي تقوم داخل الملفوظ بشبكة من الاستدعاءات : فئة الشخصیات الاستذكاریة

لسردي، وهي ذات وظیفة تنظیمیة لاحمة تعمل على تقویة ذاكرة والتذكیرات لمقاطع من الملفوظ ا

 .القارئ

أما في النقد العربي فیصنّف حسن بحراوي الشخصیة الروائیة منطلقا من دراسته للروایة 

المغربیة ــــ ومحاولا مخالفة ما سبق من تصنیفات أو على الأقل تجنّب مطابقتها ـــــ في ثلاثة نماذج 

لعاملیة أساسیة، وهو مبدأ یقوم نظریا على الشكل الخارجي للشخصیة والمظهر الذي یحدد البنیة ا
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ویخبر عن العلاقات التي تخترقها، مما ینهض على افتراض أنه بالمستطاع إیجاد القاسم المشترك 

نموذج : وهي. بین مجموعة الشخصیات حتى قبل الوقوف على خصوصیة كل شخصیة على حدة

الأب، الإقطاعي، (، الشخصیة المرهوبة الجانب )الشیخ، المناضل ، المرأة(الشخصیة الجاذبة 

  .1)اللقیط، الشاذ جنسیا، الشخصیة المركبة(، الشخصیة ذات الكثافة السیكولوجیة )مستعمرال

لیجمل محمد عزام ذلك مقتصرا على شخصیة البطل فقط في الروایة العربیة المعاصرة في 

  : 2ثلاثة أنواع من الأبطال

 الذي یعمل من أجل تغییر مجتمعه نحو الأفضل: البطل الإیجابي. 

 الذي یعمل من أجل تأیید السائد واستغلال الوضع لصالحه: البطل السلبي. 

 الذي یؤمن بقیم إیجابیة في عالم منحط: البطل الإشكالي. 

وبالعودة إلى أهم التطورات التي لحقت الشخصیة الروائیة ـــــ ولاسیما المحوریة منها ــــ نجد 

تاب على حدّ سواء تعریفا وتحلیلا أنها لم تقتصر فقط على جانبها التنظیري الذي شغل النقاد والك

ودراسةً؛ وإنما لحقت حتى جانبها التقني وما یفترضه من طرق خلق وإبداع تعني الروائي بالدرجة 

  .الأولى

حیث لم تعد شخصیات الروایات الحدیثة تبدي أي سماتٍ بطولیة خارقة أو مثالیة، وصارت 

ن قد نقابلهم في حیاتنا الیومیة من شخصیات شیئا فشیئا تقترب من الإنسان العادي والانهزامي ممّ 

إذ قلّما یُنظر إلیها بتفرّد أو على أساس امتلاكها لسماتٍ فائقة «لا علاقة لها بالعظمة والبطولة، 
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وقلّما تنجز هذه الشخصیات الكثیر في الروایة، وإذا كان ثمة ما یمكن قوله بشأنها فهي في الغالب 

  . 1»جمالا وأقل إنجازا وأقلّ ذكاءً وأقلّ قدرة أقلّ : أسوأ من الشخصیات العادیة

فبعد أن كان مفهوم البطولة في الأساطیر والملاحم القدیمة یقدّم لنا الشخصیة الرئیسة في 

شكل نصف إله أو بطل ملحمي خارق؛ أضحت في العصر الحدیث تتعدّد مع المراحل التاریخیة 

فللبرجوازیة بطلها : فأفرزت كل طبقة بطلها وتتلوّن بحسب ما فیها من طبقات أو مُثُل أو قیم،

ومن هنا . المفضل الذي یحمل قیمها ویجسّد سلوكها، وللطبقة العاملة بطلها الذي یعبّر عن آمالها

یمكن القول إنّ مفهوم البطولة یتطوّر تاریخیا وطبقیا حسب تطور المجتمعات في الأزمنة 

  .2والأمكنة

دبي المحكوم بالتاریخ ولادةً ومسارًا وتطورا والذي یصدر فإذا كانت الروایة هي ذلك الجنس الأ

تبعا لذلك عن رؤیة نثریة للعالم تحتفي بالإنساني والنسبي والمشخّص، عوضا من احتفائها بالمقدّس 

والمطلق والمجرّد الذي تتمیز به الرؤیة الشعریة للعالم؛ فإن بطل الروایة هو الإنسان في وجوده 

انا ومكانا، الإنسان بقواه وبفعله الإنسانیین بغض النظر عن تفاوت هذه القوى التاریخي المتعیّن زم

وهذا الفعل الذي یفترض أن یُحال إلى التفاوت النسبي بین أبناء الجنس البشري، لا إلى ذلك 

التفاوت المطلق الذي یجعل من إنسان ما كیانا خارقا متجسّدا في ملامح بشریة ومن آخر رقما 

  .3مكان أو هویة وسط الملایین من أمثاله مهملا یفتش عن
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بطل غیر «، واللاّبطل "اللاّبطولة"وهو " البطولة"وهذا ما أدّى إلى إفراز مصطلح آخر یقابل 

بطولي یتّسم بسمات سلبیة أو لا تثیر الإعجاب، وهو عنصر بطولي له أخلاقیات مناقضة لتلك 

عطى الأدوار الرئیسة والمحاور الأساسیة وهو ما یعني أن ت. 1»التي یتّسم بها تقلیدیا البطل

لشخصیات لا تملك الكثیر مما یمكن أن تقدمه لا لغیرها ولا حتى لنفسها، مخالفة بذلك ما اعتادته 

الروایة التقلیدیة في حرصها الشدید على تقدیم شخصیة البطل بأتم معاني البطولة وشحنه بالأحسن 

ممّا لم نعد نراه في الغالب ... وأقوالا وتضحیة وقیما شكلا ومظهرا وأخلاقا وأفعالا: من كلّ شيء

إلا نادرا في شخصیات أو أبطال الروایات الحدیثة التي صارت تبعا لمقتضیات الواقع تمیل إلى 

بطولة وأحیانا  تنحرف من بطولة الأشخاص إلى بطولة الأشیاء زمانا، مكانا، أو حتى حیوانا اللاّ 

  . لكافكا) المسخ(كما في روایة 

، كنفانيهذا في مطلق العموم الذي یشمل الإبداع الروائي ككل، ولكن ماذا عن روایات 

كیف تمّ تقدیم الشخصیات فیها واختیار ملامحها وأدوارها؟ وما النظرة التي خصّها الكاتب بها 

شخصیاته وما درجة  كنفانيضمن قطبي ما هو تقلیدي كلاسیكي أم حدیث؟ من أین استقى 

رب بینهما وبین غیرها من شخصیات حقیقیة واقعیة ومرجعیة؟ كیف أسهمت هذه التشابه والتقا

  الشخصیات في بناء المعمار الروائي ككل وكذا تجسید المخیال الخاص بكل روایة؟

ضمن هذه الأسئلة وأسئلة أخرى قد توجد لنفسها مكانا للظهور لاحقا؛ سنحاول الخوض في 

التي سبق لنا الوقوف على قضایاها الزمانیة والمكانیة،  نيكنفاقضایا الشخصیة الروائیة في أعمال 

بغیة تحقیق نوع من الشمولیة التي تتناول العمل الفني بمجمله محاولةً الإحاطة بكل عناصره أو 
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حیث سنوّزع خطواتنا القادمة على عدد من المراحل تشمل طرائق . على الأقل بالأكثر بروزا منها

  . ار أسمائها ودلالاتها، وكذا أهمّ الأنواع التي اندرجت تحتهاتقدیم الشخصیة وكیفیات اختی

  :تقدیم الشخصیة -1

حتى تأخذ الشخصیات التي اختارها المؤلف لقصته مجراها في الحكي وتتولّى القیام 

بالأعمال المنوطة بها، لابد من استراتیجیة معینة یتخذها الروائي لخلقها ویتبعها من ثمّ لتقدیمها 

للقارئ، عبر منحها شكلا وهویة وهدفا أو رغبة وحوافز وعلاقات تساعد على إدماجها  شیئا فشیئا

  .في مسار السرد

وهنا تتعدّد طرق تقدیم الشخصیة في النص الروائي ضمن مساحةٍ من الحریة التي تُعطى 

للكاتب ووفق رؤیة خاصة یحملها تجاه الشخصیة مفردة أو مجتمعة مع غیرها، أو تجاه العمل 

فنجد الطریقة التحلیلیة والتمثیلیة وكذا ما یجمله .  وما یسعى لتحقیقه أو كشفه من خلالهكاملا

بعض النقاد عموما في الطریقة المباشرة وغیر المباشرة بغیة رسم ملامح الشخصیة وتجسید ــــــ 

ما یمكن  ، ثم التوغّل في أعماقها واستجلاءمبدئیا ـــــ أبعادها الثلاث من جسمي واجتماعي ونفسي

  .استجلاؤه ممّا طفا من وعیها أو ترسّب فیه، وكلّ ما كمن في حیاتها الداخلیة

                                                           
  - یهتم القاص في هذا البعد برسم الشخصیة من حیث طولها وقصرها ونحافتها وبدانتها ولون : البعد الجسمي

  .بشرتها والملامح الأخرى الممیزة لها

یتهم بتصویر الشخصیة من حیث مركزها الاجتماعي وثقافتها ومیولها والوسط الذي تتحرّك : البعد الاجتماعي -   

  .فیه

یهتم بتصویر الشخصیة من حیث مشاعرها وعواطفها وطبائعها وسلوكها ومواقفها من القضایا : يالبعد النفس -   

  .المحیطة بها

، منشورات اتحاد )1985 -1947(تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة : شریبط أحمد شریبط: ینظر

 . 35، ص1998الكتاب العرب، 
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حیث أولى النقاد والدارسون أهمیة كبیرة لهذه العملیة التي یتمّ عبرها خلق الشخصیة الروائیة 

وغیرها مما یمكن أن ... ومن ثمّ تركها تنساب بین یدي القارئ خصائص وسماتٍ وملامح ورغبات

عملیة رسم الشخصیة من خلال وصفها «والتشخیص هو . هم في تحقیق عملیة التشخیصیس

تصویر فردي (والخارج ) تصویر نفسي(وتسمیتها وإطلاق الأحكام علیها وتصویرها من الداخل 

، ویكون التشخیص مباشرا یتولاّه الراوي أو غیر مباشر یتكوّن تدریجیا ممّا تنضحه )واجتماعي

لأماكن التي تعیش فیها الشخصیة أو تتردّد إلیها وطبیعة الأفراد الذین ترتبط بهم، الحوارات وصورة ا

  .1»فضلا عن وظیفتها وسلوكها وأفعالها

أي أن للكاتب طرقا عدّة یستطیع بها خلق شخصیاته والإخبار عنها، فیكون ذلك إما بشكل 

ریق الوصف الذاتي مباشر عندما یخبرنا هو عنها أو بمساعدة شخصیات أخرى، أو حتى عن ط

لماّ تقدّم الشخصیة في شكل اعتراف نفسها بنفسها، بالإضافة إلى الأحداث التي تشارك فیها 

الروایة إلى هذه الطریقة نظرا لما تمنحه للقارئ من  3حیث یمیل كثیر من نقاد. 2وتتفاعل معها

مساحة كافیة للتشویق والقدرة على التفاعل مع الأحداث والمشاركة فیها عبر الكشف التدریجي 

لملامح الشخصیات داخلیة وخارجیة، أین توكل هذه المهمة للقارئ بتواطؤ من الكاتب مع توالي 

البصري علیك أن تقدم؟ إن القارئ یفضل أن یصوّر كم من الوصف «الصفحات وتراكم الأحداث، 

  .4»الشخصیات بنفسه مؤسسا انطباعه على تفصیلات قلیلة اختارها جیدا

                                                           

 .55الروایة، صمعجم مصطلحات نقد : لطیف زیتوني - 1

 .223بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي - 2

 .فن كتابة القصة: صنعة كتابة الروایة، فؤاد قندیل: تقنیات الكتابة، دایان بتفایر: نانسي ،ینظر كریس - 3

، 1981سامي محمد، الجمهوریة العراقیة، منشورات دار الجاحظ، : صنعة كتابة الروایة، تر: دایانا ،داوبتفایر - 4
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التقدیم عن طریق المؤلف أو السارد، التقدیم : وعلیه یكون لدینا ضمن الطریقة المباشرة

ر المباشرة تعریفنا الذاتي، التقدیم عن طریق شخصیات أخرى، لتتولّى الأحداث عبر الطریقة غی

بأوجه أخرى للشخصیات من خلال الأفعال والتصرفات التي تقوم بها، أین تسعفنا في هذا الصدد 

تلك العبارات أو الفقرات التي یقدم فیها المؤلف شخصیته وهي تقوم بعمل ما بحیث تختزل صورتها 

  .1ومزاجها وطبائعها

خصیة معیارین أحدهما كمي والآخر وهنا یقترح فیلیب هامون من أجل تصنیف دلالي للش

كیفي، قاصدا بالمعیار الكمي كمیة المعلومات المعطاة عن الشخصیة بشكل صریح، وبالكیفي 

مصدر تلك المعلومات المتعلقة بالشخصیات هل هي معطاة بطریقة مباشرة من طرف الشخصیة 

ر متعلق بمعلومات نفسها أو بطریقة غیر مباشرة من خلال تعالیق شخصیات أخرى، أم أن الأم

  . 2ضمنیة تمّ الحصول علیها من خلال فعل الشخصیة ونشاطها

ونعني بالتقدیم سواء كان مباشرا أو ضمنیا تلك المعلومات التي تُعطى عن شخصیات  

العمل الروائي دفعة واحدة أو تدریجیا بغیة تكوین صورة عنها تشمل جوانبها الخارجیة والداخلیة، 

عائدا للروائي بالدرجة الأولى الذي قد یسهب في رسمها بأدق تفاصیلها أو حیث یبقى الأمر هنا 

العكس ممّا قد یحجب عنها كل وصف مظهري، حیث تعدّ أبسط طریقة لتقدیم الشخصیة هي إیراد 

ولكن ومن منطلق أن الشخصیة نوع من البیاض الدلالي . 3وصف جسماني لها وموجز عن حیاتها

یجیا؛ یصبح الانفلات من إعطاء القوالب الجاهزة والمواصفات الثابتة أو علامة فارغة ستمتلئ تدر 

دفعة واحدة أمرا حتمیا في ظل التطورات التي لحقت بالروایة وببنائها، ولهذا یعود دیفید لودج في 

                                                           

 .224، صبنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي - 1

 .37سیمیولجیة الشخصیة الروائیة، ص: فیلیب ،هامون - 2

 .78الفن الروائي، ص: دیفید ،لودج - 3
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معلقا على تلك الطریقة التقلیدیة التي تقدم الشخصیة موجزة وجاهزة بأنها ) الفن الروائي(كتابه 

ة بید أنها تنتمي إلى ثقافة لها من الصبر وأمامها من الفراغ أكثر مما تتمیز به ثقافتنا طریقة رائع«

الحالیة، فالروائیون المحدثون یفضلون أن یتركوا الحقائق الخاصة بالشخصیة تظهر تدریجیا، وتتنوع 

  .1»أو تنتقل مباشرة عن طریق الحدث والكلام

ي تقدیم الشخصیة عدم الكشف عنها كاملة من الشروط الأولیة ف«ویذهب آخرون إلى أنّ 

منذ البدایة، لأن الدرامیة والتشویق اللازمین لكل فن یحتمان أن تظهر سمات الشخصیة 

، وفي ذلك ما یجذب القارئ ویدفعه إلى الانغماس في العمل الروائي وهو یحاول تجمیع 2»بالتدریج

شیئا عن سلوكها ومواقفها وملامحها،  تلك القطع المتناثرة عن الشخصیة، والتي تكشف في كل مرة

  .ویدفعه إلى الاقتناع بها أكثر فأكثر

  :تقدیم الشخصیة عند كنفاني

مثله مثل أي كاتب آخر یحظى بمساحة من الحریة ومن الرؤیة الخاصة التي تضمن له أن 

في نصوصه  كنفانيیوجّه إبداعه وأدبه وفق ما یرید؛ راحت تتعدّد طرائق رسم الشخصیات عند 

مباشرة وغیر مباشرة، مستأنسا : الروائیة رغم أنها قد تراوحت في مجملها بین الطریقتین السابقتین

الكاتب في ذلك إلى خیارات عدّة اختلفت من نص لآخر بحسب ما یفرضه ویقتضیه كل واحد 

وص الروایة فوجدنا التقدیمات التي تعتمد على السارد وهو یوجز أو یفصّل ما یعرفه عن شخ. منها

أو ما یرید للقارئ أن یعرفه عنها، وأیضا ما استثمر منها القدرات الذاتیة للشخصیة نفسها وهي 

تعترف للآخرین صراحة أو ضمنا في وعیها، ومنها كذلك ما راح یرتسم شیئا فشیئا مع توالي 

                                                           

 .79 -78، السابقالمرجع  - 1

 . 213، ص2002فن كتابة القصة، مصر، الهیئة العامة لقصور الثقافة، : ؤاد قندیلف - 2
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أكثر مما قد الأحداث وانكشاف الأمكنة، هذه الأخیرة التي قد تقول عن ساكنها أو المار عبرها 

  .یقوله أي شخص أو شيء آخر

  : 1وهو ما یمكن إجماله في ثلاثة معاییر أساسیة

 الذي یتضمن تحدید الفاعل التشخیصي السارد أو : التشخیص السردي مقابل الصوري

 الشخصیة؟

 أي هل السمات الشخصیة محددة بالكلمات أو هل هي : التشخیص الصریح مقابل الضمني

 شخص ما؟ مفهومة ضمنا من سلوك

 أي هل فاعل التشخیص یعرض نفسه أو شخصا : التشخیص الذاتي مقابل التشخیص بالإنابة

 آخر؟

ونظرا لهذا التعدّد ــــ نظریا ــــ الذي كان یضیق ویتّسع ـــــ عملیا ــــ من روایة لأخرى؛ كان لزاما 

لى أقسام أخرى علینا تفریع عملیة التشخیص إلى مباشرة وغیر مباشرة، وكل نوع من هذین إ

وهو یخلق  كنفانياقتضتها رغبتنا في الإحاطة ــــ قدر الإمكان ــــ بكل ما قد یقربنا أكثر من 

  .شخصیاته ویركّبها

  : التقدیم المباشر -1 -1

وهو ما یمكن التقاطه سریعا من أوصاف وملامح وسماتٍ لهذه الشخصیة أو تلك، إذ أن 

الطرق والوسائل التي یتمّ بها خلق الشخصیة الروائیة،  تحلیل التشخیص یتحرّى بالدرجة الأولى

                                                           

،  2011،دمشق، دار نینوى، 1أماني أبو رحمة، ط: مدخل إلى نظریة السرد، تر –علم السرد : یان ،مانفرید - 1
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الأولى بالفاعل " من"حیث تتعلق  1من یشخّص من من حیث كونه ماذا؟: والسؤال الرئیس هنا

المشخِّص أي الذي یقوم بدور الوصف والتقدیم، هل هو السارد أم الشخصیة الموصوفة أم شخصیة 

ن المفعول به المشخَّص، أي عن هویة الذي یقدَّم لنا الثانیة ع" من"أخرى تقوم بوصفها، وتجیب 

أهم الخصائص والملامح التي تمتلكها الذات الموصوفة والتي اختار لها " ماذا"الآن، وتحوصل 

  .الكاتب هذه الطریقة أو تلك لتشخیصها

  : التقدیم عن طریق السارد -1-1-1

التقلیدیة منها التي تعطي لراویها  تتردّد كثیرا هذه الطریقة في الأعمال السردیة لاسیما في

حق العلم بكل شيء، أین یطالعنا راوي الأحداث والماسك بزمامها والمنسّق بینها في بدایة الروایة 

أو في مطالع الفصول أو بین الفینة والأخرى في ثنایاها لیصف أشخاص النص الروائي أو لیكشف 

العرض بالنسبة لأحداث الحكایة إنه المحرّك الملتزم  2فللسارد وظیفة. شیئا من ملامحهم وسماتهم

                                                           

 .135، صالسابقالمرجع  - 1

  :یمیز جنیت هنا بین خمسة وظائف للسارد هي - 2

  التي لا یمكن لأي سارد أن یحید عنها، أي واقعة أن یروي القصة: السردوظیفة. 

 حیث یمكن للسارد أن یبرز في خطاب لساني واصفا تمفصلات النص السردي وصلاته : وظیفة الإدارة

 .وتعالقاته، وهو ما یعني تنظیمه من الداخل

 الحاضر أو الغائب أو الضمني، من أجل ) القارئ(التي یتوجه فیها السارد إلى المسرود له : وظیفة التواصل

إقامة صلة معه أو حوار حقیقي أو تخییلي، بغیة التحقق من عملیة الاتصال بینهما وكذا التأثیر في المرسل 

 .إلیه

 وهي التي تتناول مشاركة السارد في القصة التي یرویها والعلاقة التي یقیمها معها، إنها : الوظیفة الانفعالیة

 .أخلاقیة وفكریة أیضا، كأن یشیر السارد إلى المصدر الذي یستقي منه خبرهعلاقة عاطفیة و 

 التي تنبثق عن الوظیفة السابقة، حیث قد تتخذ تدخلات السارد شكل الخطاب : الوظیفة الإیدیولوجیة

 .التفسیري والتعلیلي

خطاب الحكایة، : جیرار ،ینظر جنیت. (حیث یرى جنیت أن هذه الوظائف لیست أساسیة تماما عدا الوظیفة الأولى

 ).265 - 264ص
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إزاء القارئ، كما أنه یحتلّ موقعا مهیمنا ضمن بنیة الحكي یمكنه أن یصف أي مظهر من مظاهر 

  .1الشخصیة

الراوي هو الذي یمسك بكل لعبة القص وهو الذي یمارس هذه اللعبة لیقیم منطق البنیة «ولأن 

؛ فإنه قد امتلك بذلك 2»في علاقته ببقیة العناصر كعنصر مهیمن حیث یتحدّد عنصر الراوي(...) 

المعرفة والقدرة على تعریفنا بالشخصیات وحتى بعناصر الحكي الأخرى، سواء كان من حیث 

مشاركا في الأحداث یعیش ما تعیشه بقیة الشخصیات یفعل ویتفاعل معها أو " ساردا محرّكا"الموقع 

ولكن له من العلم بمجریات القصة ما یكفي لأداء هذه الوظیفة أي بالقرب منها، أو كان غیر ذلك 

حیث یرجع هذا في المقام الأول إلى المؤلف والصورة التي یودّ أن یكوّن علیها ". ساردا شاهدا"

  .سارد أحداثه

وللسارد أیضا فضلا عن قدرته المعرفیة علاقات متشابكة مع المؤلف من جهة، ومع 

نیة، أین یتماهى في بعض المرات مع المؤلف خاصة في حال اعتماد شخوص الروایة من جهة ثا

الروایة على ضمیر المتكلم صیغة للحكي والتعبیر، ونراه یأخذ في مرات أخرى دور الشخصیة 

، أو 3»یشكل إحدى الشخصیات في الوقائع والمواقف وله تأثیره البالغ فیها«" ساردا وسیطا"فیصبح 

  .بتعبیر جیرار جنیت" ساردا محرّكا"، أو 4»صیة في محكیهیصبح شخ«حین " ساردا ممثلا"

ونرویه؛ فإن  وإذا كان الأمر الأخیر یعدّ من وظائف السارد إذ یمكن لنا أن نعیش الحدث

ـــــ علاقة السارد بالمؤلف ـــــ قد عدّ قضیة شغلت بال النقاد وجعلتهم یوجهون اهتمامهم  الأمر الثاني
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لیهم التفریق بین الراوي والروائي، فنتج عن هذا الاهتمام اجتهادات كثیرة نحوها بعد أن صار لزاما ع

وبمسؤولیة السارد عن الروایة ) بارت(ومناقشات مستفیضة ذهب بعضها إلى المناداة بموت المؤلف 

بالمؤلف وسماه المؤلف الضمني وخصّ السارد بمهمة ) تودوروف(كلها، واعترف بعضها الآخر 

بین المؤلف والسارد فعدّ ) جنیت(ردها على المسرود له، ودمج بعض ثالث تقدیم الحكایة أو س

  .1المؤلف صاحب الروایة وعدّ السارد شریكا له فیها

وعموما ورغم الاختلافات التي بینهم فإنهم یرون أغلبهم بضرورة التمییز والفصل بین المؤلف 

فطبیعة الإبداع السردي التخییلیة تدفع والسارد أین یعدّ الأول وجودا حقیقیا والثاني مخلوقا فنیا، 

المؤلف إلى بناء مجتمع روائي یوهم بالمجتمع الخارجي الحقیقي وتجبره على ألاّ یحرّك هذا 

المجتمع بنفسه، بل یتركه للسارد ممّا یجعل منه جزءا من اللعبة الروائیة التخییلیة ومن المؤلف 

إنّ الراوي «. الحكایة التي توكل إلى السارد باعتباره راویهاجزءا من الروایة ــــ باعتباره كاتبها ــــ لا 

إشارة إلى روایة روبنسون كروزو [لیس هو الكاتب بذاته، فیجب إذن ألاّ نخلط بین روبنسون ودیفو 

  .2»فالراوي هو نفسه شخص وهمي] لدانیال دیفو

مقاربتنا هذه التي تهتم ونحن لا یعنینا هنا التعمق في هذه المسائل إلا بالقدر الذي یعیننا في 

هنا مع  كنفانيبكیفیة تشخیص الروائي لأبطاله عن طریق السارد، وتحدیدا ما الذي فعله 

  شخصیاته؟

بدایة وكملحظ أول كان السارد هنا یظهر تارة ویختفي تارة أخرى، ویهیمن مرة ویتراجع دوره 

لم یرسم روایاته الأربع ــــ  كنفانيف.. في مرة ثانیة، مما یوحي بوجود نوع من التنوع أو اللاّرتابة

مدونة بحثنا ـــــ على وتیرة واحدة وهو أیضا لم یعتمد في ذلك أسلوبا واحدا، ففي الوقت الذي هیمن 
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ما ( ، نراه وقد تلاشى تماما في نصشخیصاسردا وتأویلا ووصفا وت أم سعدفیه السارد على نص 

بمقابل المدّ الذهني الذي سیّرت به الشخصیاتُ نفسُها مجریات الحكي، بینما اتّسم دوره ) تبقى لكم

، أین كان في )عائد إلى حیفا(و) رجال في الشمس(بشيء من الاعتدال والوسطیة في كل من 

ور ساردا وشخصیة یروي الحدث ویعیشه، بینما اكتفى في الروایات الأخرى بد) أم سعد(روایة 

في ذلك على ماهیة الراوي ككیان  كنفانيالسارد الشاهد مع تفاوت في درجة الحضور ومداه، متكّئا 

واحد من شخوص القصة إلا أنه قد ینتمي إلى عالم آخر غیر «متعدّد الأطراف والوظائف، فهو 

في العالم الذي تتحرّك فیه شخصیاتها، ویقوم بوظائف تختلف عن وظیفتها ویُسمح له بالحركة 

زمان ومكان أكثر اتساعا من زمانها ومكانها، فبینما تقوم الشخصیات بصناعة الأفعال والأقوال 

والأفكار التي تدیر دفة العالم الخیالي المصوّر وتدفعه نحو الصراع والتطور؛ فإنّ دور الراوي 

لك ، ومن ذ1»یتجاوز ذلك إلى عرض هذا العالم كله من زاویة معینة ثم وضعه في إطار خاص

  .تقدیم الشخصیات

نلمح السارد هنا وهناك وهو یصف شخصیات العمل ) رجال في الشمس(ففي النص الأول 

أبا مركزا خاصة على الجانب الخارجي منها، فوصف لنا بدایة ـــــ ولكن على فترات متباعدة ـــــــ 

عادة في  الشخصیة«أولى الشخصیات الرئیسة التي نلتقیها  في هذا النص، حیث تتّضح  قیس

بدایات الروایة من خلال المعلومات التي یقدمها الروائي عنها، سواء كانت المعلومات وصفا 

  .2»لمظهرها الخارجي وطبیعتها ومزاجها، أم كانت تحدیدا لعلاقاتها الروائیة
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  1ومما یقدمه لنا الكاتب على لسان سارده الذي اكتفى في هذه الروایة بدور السارد الشاهد

التي عكست عمره وحاله كعجوز كبیر في السن، حیث إنّ له  أبي قیسا من ملامح فقط، بعض

ورغم أن هذه الأوصاف مباشرة تعطي ... ذقنا خشنة وشاربا كثا رمادي اللون وصدرا بعظام بارزة

إلاّ أن السارد لم یكن یدفع بها إلى القارئ كتلة واحدة؛ بل كان یمررها  أبي قیسصورة واضحة عن 

مرّر كفه فوق ذقنه الخشنة ومسح «: والآخر في ثنایا السرد والوصف الحركي، كقوله بین الحین

خلع أبو قیس قمیصه ولفّه باعتناء تحت إبطه، وبدا صدره «: وقوله 2»..عن رأسه كل الأفكار

كان أبو قیس یحدق إلى الطریق «: وقوله أیضا 3»..مشعرا شائبا وعظام كتفیه بارزة إلى الأمام

حیث استطاع السارد من خلال رصد حركة . 4»بإحكام تحت شاربه الرمادي الكث مطبقا شفتیه

هذه الشخصیة أن یستخلص أوصافها التي بدل أن یأتي بها مستقلة جعلها تأتي متمازجة مع الفعل 

  .والحدث

أبو ومن الشخصیات التي أوكل الكاتب تقدیمها ــــ في جانبها المظهري خاصة ــــ للسارد 

، الذي حظي بخلاف الشخصیات الأخرى التي كانت تقدّم بتراكیب وصفیة مجزّأة؛ بشيء الخیزران

لأول مرة منذ رآه لاحظ الآن أن منظره یوحي حقا بالخیرزان، فهو رجل «.. من التوصیف المتراص

طویل القامة جدا، نحیل جدا، ولكن عنقه وكفیه تعطي الشعور بالقوة والمتانة، وكان یبدو لسبب 

                                                           

راو حاضر لكنه لا یتدخل، إنه یروي من خارج على مسافة بینه وبین من یروي عنه، إنه «السارد الشاهد هو  - 1

بمثابة العین التي تكتفي بنقل المرئي في حدود ما یسمح لها النظر، وبمثابة الأذن التي تكتفي بنقل المسموع في 

 ).91شعریة الخطاب السردي، ص: محمد عزام.  (»ه السمعحدود ما یسمح ب

 .46رجال في الشمس، ص - 2

 .116نفسه، ص - 3
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بوسعه أن یقوس نفسه فیضع رأسه بین قدمیه دون أن یسبب ذلك أي إزعاج لعموده ما أنه 

  .1»الفقري أو بقیة عظامه

إذ أنّ أول ما كشفه لنا السارد عن هذه الشخصیة شيء من سماتها الخارجیة، والتي تعلقت 

وهو ما  وإمكانیة انحنائه والتوائه دون أن یؤذي ذلك عظامه، أبي الخیزرانخاصة بصفة الطول في 

فإنّ على الكاتب أن  2»مادام الوصف الشامل المحیط بالشيء شبه مستحیل«یبدو منتقى بدقة، فــــــ

یختار بعنایة الأوصاف التي سیقدمها للقارئ، لاسیما تلك التي ترسم شكل الشخصیة خارجیا 

بیّن من الذي ت أبي الخیزرانوهو ما حدث مع  .ما ینطوي علیه داخلیاوتوحي في الوقت نفسه ب

البدایة أنه یحمل شیئا من قصب الخیزران لا في اسمه فقط بل في طریقة تفكیره وحیاته أیضا، فمن 

خصائص الخیزران أنه لا یقاوم الریح ولا تیارات الهواء بل یسایرها حیثما اتجهت، وهو نفس ما 

للهروب،  كانت علیه هذه الشخصیة التي قاتلت حینما كان الوقت للقتال، وهربت عندما صار

  .كلّ ذلك خدمة لمصالحها لا غیر... وهرّبت عندما صار الزمن للتهریب

فبهذا الوصف الأولي استطاع السارد والكاتب من خلفه أن یوجز كثیرا مما یمكن أن یقال 

عن هذه الشخصیة في خارجها وداخلها أیضا، فما هو أولي هو أهم حتى في مستوى التركیب 

  .3الوصفي البسیط

وتقدیم الشخصیة لا یتمّ إلا بإظهار جوانبها الخارجیة والداخلیة معا بما یضمن تشكیل صورة 

قد لا تكون تامة ـــــ على الأقل في البدایة ــــ ولكن واضحة بغیة تقریبها أكثر من ذهن المتلقي، هذا 

 یقتصر في هذا لا كنفانيولهذا رأینا سارد . الأخیر الذي یسعى المؤلف إلى إقناعه والتأثیر فیه
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النص على الوصف الخارجي الذي ینهض بتحدید الملامح الممیزة للشخصیة المقدمة؛ بل ویخوض 

أیضا في الوصف الداخلي الذي ینهض على كشف كثیر من خفایا الشخصیات سواء تلك التي 

أبي كما فعل مع . كمنت في وعیها وداخلها، أم تلك التي توارت بعیدا في ذاكرتها وماضیها

الذي بعد أن أشار إلى أهم ملامحه الظاهرة من طول وخطوات واسعة وأسنان كبیرة  الخیزران

؛ هاهو یغوص الآن في ماضیه لیستخرج صفة أخرى فیه لعلها تعدّ بؤرة ما یقوم به الآن 1ناصعة

كان معروفا بأنه أحسن سائق للسیارات «فلقد ".. سائقا بارعا"من أفعال ووظائف وهي أنه كان 

ثم إلى سائقي  48، وهذا ما أهّله لأن ینضمّ لفرق المجاهدین عام 2»یرة یمكن أن یعثر علیهالكب

  .الحج رضا بالكویت عندما انهار الوطن

وإذا كان قد فشل في المرة الأولى بقیادة مصفحة إسرائیلیة رغم نجاحه في الإقلاع بها؛ فإنه  

في طریق ملحي موحل دون أن أن یقود سیارة ماء جبارة أكثر من ست ساعات «استطاع 

  .3»تغوص في الأرض وتتعطل كما حدث لجمیع سیارات القافلة

وما اتسمت به من  أبي الخیزرانوبالاعتماد على ذلك قدم لنا المؤلف أول دفعة من شخصیة 

أوصاف خارجیة وأخرى داخلیة، مستثمرا في ذلك قدرة السارد على المشاركة في بناء الأحداث 

موقعه الاستراتیجي المهیمن «، فبحكم ...الحكي ما بین وصف وسرد واسترجاعوتنظیم سیرورة 
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على منظومة الحكي ومعرفته الدقیقة لطبیعة الأحداث ومنطقها وقربه من الشخصیات وتلمسه 

  . 1»لأفكارها ودواخلها؛ كل ذلك یؤهله لأن ینوب عن الشخصیة في تقدیم أوصافها وأفكارها وأفعالها

یبدو أن المؤلف هنا یتّكئ تمام الاتكاء على سارده لتقدیم شخصیاته لأنّ  ولكن ورغم ذلك لا

الذي سنلمحه الآن هو تضاؤل دور السارد مفسحا المجال لطرق أخرى في التقدیم، حیث لم نره 

التي عرفنا بفضل السارد أنه كان ذات یوم  أسعدیتدخّل سوى مرة واحدة فقط في توصیف شخصیة 

استغلّ براءته وجهله، خدعه، أنزله من السیارة «بریئا وجاهلا لذا كذب علیه المهرب أبو العبد، 

بعد رحلة یوم قائظ، وقال له أن علیه یدور حول الاتشفور كي یتلافى الوقوع في أیدي رجال 

تاركا ذلك  مروانخل تماما في تقدیم شخصیة ، في حین لم یتد2»الحدود ثم یلتقیه على الطریق

  .للحدث والشخصیات الأخرى

المدرّس في  الأستاذ سلیمأما من الشخصیات الثانویة التي أسهم السارد في رسم صورة عنها 

، ولكنه تقدیم لم یتجاوز بعض التراكیب الوصفیة الموجزة والتي إن لم مروانووالدا  أبي قیسقریة 

ا فقد أمكنت من إعطاء ملمح یتناسب والدور الذي قامت به، ذلك أن ترسم صورة واضحة عنه

العملیة الوصفیة حین تبدأ سواء كانت واقعیة أم موهمة بالواقعیة تفرض على الواصف اللجوء إلى «

الانتقاء والاختیار، نتیجة ازدحام الأشیاء والتفاصیل الشيء الذي یحتّم علیه تنشیط بعضها وتخدیر 

  .3»بعضها الآخر

                                                           

، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 1البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ط: مرشد أحمد - 1

 .51، ص2005
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العجوز النحیل الأشیب قال «ما یدلّ على عمره ومهنته  الأستاذ سلیمفانتقى من شخصیة  

التي ربتت على ظهر  2»كفه الكبیرة الخشنة« مروان، ولوالد 1»ذلك عشر مرات بصوته الرفیع

معانٍ للأمان والحمایة في الماضي وأبقت  لمروانوهو یغادر نحو الكویت، یدٌ ربما عنت مروان 

.. یتعاطف معه في الحاضر مروانلذي طالما كرهه شیئا من الأبوة والإنسانیة اللتین جعلتا لأبیه ا

ربما في إشارة ضمنیة  3»تتشاءم من الكلمات المشطوبة«أما أمه فاكتفى السارد بقوله عنها أنها 

   .إلى سذاجتها وقلّة حیلتها

مع حفاظه على ) في الشمسرجال (وإذا كان مدى السارد یتوسّع تارة ویضیق تارة أخرى في 

الذي توجّه فیه الكاتب إلى  هذا النص).. ما تبقى لكم(ثبات الحضور؛ فإنه قد تلاشى تماما في 

كشف ووصف ما یجري في عقول الشخصیات مما ألزمه بالبحث عن طرائق جدیدة تخوّل له 

تطلّب أسالیب وصفیة ت«الغوص في حیاتها الداخلیة التي باتت وتماشیا مع النظرة الحدیثة للروایة 

، ومن ذلك الاستغناء عن السارد 4»تختلف تماما عن تلك المستخدمة في وصف العالم الخارجي

عبارة حكایة بلا سارد لا تبدو قادرة «ورغم أن جنیت یرى بأنّ . وسیلةً للحكي والوصف والتقدیم

یحرص على ألاّ یظهر على الدلالة إلا على الصمت النسبي تماما لسارد یتوارى قدر المستطاع، و 

كما لو كان (...) أسلوب تیار الوعي الكشف عن العقل ذاته من غیر وسائط «؛ فإنّ هدف 5»نفسه

     .6»السرد یتدفق من غیر أدنى تدخّل من قبل الكاتب

                                                           

   .38رجال في الشمس، ص - 1
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حیث یبقى لجنیت الحق في عدم الاطمئنان لوجود حكایة بلا سارد، وهو الذي لحظناه في 

ورغم اعتمادها على التداعي والحوار الداخلي في إضاءة خلفیة الأحداث  التي) ما تبقى لكم(روایة 

وتقدم العملیة السردیة؛ إلاّ أن كاتبها لم یلغ وجود السارد تماما والذي لحظناه في بعض المواقع وإن 

كانت قلیلة، كبدایة الروایة وبعضٍ من مفاصلها حیث تصمت الشخصیات أو تعجز عن التواصل 

تیار الوعي في الروایة العربیة "وهو ما أشار إلیه محمود غنایم في كتابه . تهامع غیرها أو ذا

إنّ «: هو راوٍ ذو حضور، وأكّده عادل الأسطة بقوله) ما تبقى لكم(من أن الراوي في " الحدیثة

اختفاء السارد هنا لیس سوى اختفاء ظاهري، إذ أنه سیظل الحاضر على الرغم من اختفائه، فهو 

الشخصیات تتكلم وتعبر عن ذاتها وتخاطب آخرها، وهو الذي یقطع هذا كله في لحظة الذي یترك 

  .1»معینة فاسحا المجال لشخصیة أخرى حتى تواصل ما انقطع معارضة أو متممة أو شارحة

أما فیما یخصّ تقدیم الشخصیات عن طریق السارد فلا نستطیع القول إنها طریقة اعتمدها 

عدا ) ما تبقى لكم(ص، بسبب أن ذلك لم یكن من وظائف سارد لصنع شخوص هذا الن كنفاني

بعض التدخلات السریعة، والتي كانت تأتي ضمنا في وعي الشخصیات لحظات التذكر 

التي تداخل  زكریاكما حدث مع شخصیة .. والاسترجاع أو البوح الداخلي عما تشعر به وتفكر فیه

غالبا ما كان یتذكرها مقترنة بفعل  حامدولأن . عنها حامدفیها وصف السارد لها مع استرجاعات 

؛ لم یكن من السارد إلا )اغتصاب مریم والوشي بسالم(الخیانة على المستویین الشخصي والوطني 

كان ضئیلا بشعا كالقرد، اسمه زكریا وكان بوسعه «.. وبشع كالقرد 2»كلب«أن یقدمه لنا على أنه 

  .3»قه بمجرد الإطباق حول خصرهأن یعتصره بین قبضتیه الكبیرتین، وأن یخن
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عائد إلى (لیعود السارد مجددا لأداء وظیفته المتعلقة بتقدیم الشخصیات في الروایة الثالثة 

صوت خطواتها «التي كان أول ما وصفه منها  میریام، فنجد منها شخصیة المرأة الیهودیة )حیفا

ینثر الروائي أوصاف «أین ، مستندا في ذلك إلى النثر التدریجي 1»وهي تجرّ نفسها ببطء

  . 2»الشخصیة تدریجیا في الروایة لیجمعها المتلقي ویكوّن منها بناءً محدّدا لهذا الشخصیة

فبعد أن لمّـح لنا السارد مبدئیا أنها امرأة عجوز بوصف صوت خطواتها من خلف الباب؛ 

وهي  سعید وصفیةا أكّد لنا ذلك بإضافة أوصاف أخرى اعتمدت هذه المرة حاسة البصر لمـاّ رآه

تلبس ثوبا أزرق منقطا   …امرأة عجوز سمینة بعض الشيء وقصیرة«تفتح الباب لهما، فكانت 

  . 3»بكریات بیضاء

وهي أوصاف عامة بل وتكاد تكون مبهمة لأنها لا تساعد على تكوین صورة جسمانیة دقیقة 

والعمر كذلك فهي عجوز " بعض الشيء"للشخصیة الموصوفة، فالطول والقصر غیر محدّدین بل 

ولكن دون سن معین، فهي ملامح تتسم بالقلّة ولا تكاد تكفي للوقوف على المظهر الخارجي لهذه 

المعروف أنّ مثل هذا الوصف الغائم لا یمكن أن یدلّ بوضوح على أي شيء، «ن الشخصیة، فم

الأمر الذي یبرهن أن همّ الكاتب هنا لم یكن منصبّا على الشخصیات بقدر ما كان منصبا على 

الأمر الذي ینطبق على الشخصیات الأخرى التي لا تكاد تحظى . 4»الأفكار التي وردت في الروایة

افة إلى طبیعة الروایة نفسها التي فرضت ذلك، فعندما تكون الروایة صغیرة بأي بوصف، بالإض
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الحجم قلیلة الطول فإن ذلك یقتضي من المؤلف كثیرا من الإحكام في البناء والاقتصاد في وصف 

  .1الأجواء وسرد الأحداث، والاقتصار على اختیار ما یوضح أبعاد الشخصیة ویبرز دلالاتها

كانت لغتها الانكلیزیة بطیئة وذات لكنة «.. ن أجل أن یصف لغتهالیعود في موضع آخر م

أقرب إلى الألمانیة، وتبدو إذ تتلفظ بها كما لو أنها تنتشل كلماتها من بئر غبار سحیقة 

للتعریف بهذه الشخصیة وبأصلها أكثر، فطریقة  ، أین كان هذا الوصف من أجل التمهید2»الغور

رغم أن اللغة وحدها لا .. منبته ونشأته وعلى البعد الاجتماعي لهكلام الشخص لابد وأن تدلّ على 

یمكن أن تعوّض الجوانب الأخرى في الشخصیة خاصة من الناحیة الاجتماعیة كمصدر اكتساب 

میریام للغة الانجلیزیة إن كان في المدرسة أم من حیاتها الیومیة والعملیة أما  اللكنة الألمانیة فهي 

جغرافي ما بین بولندا وألمانیا، أین نحت الروایة هنا إلى العلاقات التاریخیة راجعة إلى القرب ال

والسیاسیة بین البلدین في فترة الحرب العالمیة وما جرى فیها، وهو الذي كشفت عنه الصفحات 

الموالیة من الروایة حینما راحت هذه الشخصیة في شكل اعتراف استرجاعي تتحدث عن ذلك وعن 

  .شت فیه وجاءت منهالمكان الذي عا

مركزا قلیلا على مظهره الخارجي ولكن في  دوفومن الشخصیات التي قدمها السارد أیضا 

فالتشكیل الجدید للنص الروائي غالبا ما یقترن بالحدّ الأدنى في صوغ النص، «اقتضاب أیضا، 

ت ودعوة والذي یتجلّى في استعمال لغة مقتصدة وتجنب الوصف المطنب، وتوظیف التلمیح والصم

حیث إنّ وصف هذه الشخصیة تحدیدا من الخارج كان . 3»المتلقي ضمنیا إلى إعادة تخیل النص

أجدى وأكثر تأثیرا، لأنها عكست مباشرة ودونما حاجة إلى سردِ أو تفصیلِ ما حدث في العشرین 
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رجلا «سنة الماضیة مذ فقد سعید وصفیة ابنهما طفلا رضیعا إلى اللحظة التي ینظران فیها إلیه 

  !1»طویل القامة یلبس بزة عسكریة ویحمل قبعته بیده

إذ لابدّ أن جانبه الخارجي هذا قد عكس كثیرا من جوانبه الداخلیة التي كانت تقول عبر 

ما یسمى بالتشخیص الضمني الذي یمكّن من خلق  لباسه أنه قد أصبح یهودیا حتى العظم، وهذا

الشخصیات من خلال ملابسهم أو مظهرهم الفیزیقي، والذي یكون بمثابة دلالة على سمات وملامح 

  .2معینة في الشخصیة

بالإضافة إلى عدد من الشخصیات الثانویة التي أسند تقدیمها مباشرة إلى السارد كجندي 

، والرجل 3»رجل عجوز له وجه یشبه الدجاجة«رة على أنه الهاغاناه الذي وصف بطریقة ساخ

الرجل الطویل القامة، الأسمر والذي كان یلبس «وهو فارس اللبدة الیافاوي الذي سكن بیت 

من خلال آخر الملامح التي عُلّقت في إطار على  فارسشقیق  بدر، و4»قمیصا مفتوح الأزرار

  .5»العنفوانیبتسم في الصورة ملیئا بالشباب و «جدار وهو 

والملاحظ على هذه الأوصاف أنها كلها لا ترسم الشخصیة وحسب وإنما تضعها في مجرى 

الحكي أیضا، بما یناسب ویخدم مخیال الروایة العام، ولهذا تمیزت بالاقتصار على بعض الأجزاء 

ضرة، فقط من ملامحها والتي یمكن أن تضيء كثیرا من خلفیة الأحداث سواء تلك الماضیة أو الحا

فدلّ الوصف الساخر لخادم الهاغاناه على توجّه إیدیولوجي صریح من الكاتب تجاه هذه الشخصیة 

الیهودیة، ودلّ وصف كل من الرجل الیافاوي وبدر شقیق فارس على كلّ المعاني التي قد ترتسم 
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ما إلا ولهذا لا تكون الصفات التي یخلعها الكاتب على شخصیة .. على وجه الفدائي والشهید معا

بقدر ما یحتاجه الحدث، بل لا أهمیة لحرصه على رسم الشخصیة على النحو الذي وجدها في 

  .1الواقع

بعیدا عن الاستقصاء والإطناب لما لهذا النوع من ) عائد إلى حیفا(ولهذا جاء الوصف في 

في الأخیر كبح لخیال القارئ وقدرته على التصوّر وإقامة الافتراضات وإیجاد الحلول مما یجعله 

مشاركا في صنع النص الأدبي، بل هو وصف قائم على الانتقاء المكثف الموحي للّقطة الموصوفة 

  . 2والمتعلقة بنفسیة الشخصیة الإنسانیة وبعالمها الاجتماعي والوطني وبمجموع ذكریاتها

  3فللسارد حدیث وشأن آخر بسبب اختلاف موقعه هذه المرة عن المواقع )أم سعد(أما في 

یختلف الراوي حسب الموقف الذي یرتضیه الروائي لنفسه، «التي كانت له في الروایات السابقة، إذ 

سواء كان الموقف موقف الاختفاء التام أم موقف المشارك المنحاز أم موقف الحیادي العالم، ففي 

مثل یحلّ في موقف الاختفاء التام هناك تعدّد في الرواة، وفي موقف المشارك المنحاز هناك راوٍ م

إحدى الشخصیات الروائیة، وفي موقف الحیاد هناك راو عالم بكل شيء یتحرّك بحریة داخل 

                                                           

 .230فن كتابة القصة، ص: فؤاد قندیل - 1

 .79، ص2000، الأردن، 1الرؤیة الفنیة في أعمال غسان كنفاني الروائیة، مجلة البصائر، ع: حسین علیان - 2

یرویها، فهو إما أن ینتمي إلیها باعتباره واحدا یمكن لموقع الراوي أن یتحدّد من خلال علاقته بالحكایة التي  - 3

  :وهذه المواقع تتحدّد في أربعة أشكال أساسیة). براني الحكي(أو لا ینتمي إلیها ) جواني الحكي(من شخصیاتها 

 هو راوي الحكایة الرئیسة بضمیر الغائب: راوٍ خارج الحكایة ولا ینتمي إلیها. 

 راوي الحكایة الرئیسة بضمیر المتكلمهو : راوٍ خارج الحكایة وینتمي إلیها. 

 هو شخصیة داخل الروایة تروي حكایة ثانویة هي غائبة عنها: راوٍ داخل الحكایة ولا ینتمي إلیها. 

 هو شخصیة داخل الروایة تروي حكایة ثانویة هي مشاركة فیها: راوٍ داخل الحكایة وینتمي إلیها. 

  .96ة، صمعجم مصطلحات نقد الروای: لطیف زیتوني: ینظر

ضمن الشكل الثاني، فهو ینتمي قطعا إلى الحكایة ولكنه لا ) أم سعد(وفي حالتنا هذه یتحدّد موقع السار في      

 . یشارك فیها إلا بقدر یسیر جدا
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، فهو في هذا النص لیس مجرد راوٍ للأحداث فقط ولكن مشارك فیها وعلى علاقة مباشرة 1»الروایة

دخل الذي ، أین یتداخل هنا السارد مع المؤلف خاصة بعد المأم سعدوحقیقیة بالشخصیة الرئیسة 

أم سعد امرأة حقیقیة أعرفها جیدا وما زلت أراها دائما «صدّر به كنفاني روایته هذه معلنا أنّ 

وأكاد أقول إنّ كل حرف جاء في (...) وأحادثها وأتعلّم منها، وتربطني بها قرابة من نوع ما 

  .2»السطور التالیة إنما هو مقتنص من بین شفتیها

قعیة السارد وركزنا بالمقابل على درجة حضوره في وإذا غضضنا الطرف عن مدى وا

الأحداث ومشاركته فیها فاعلا وراویا ومرویا له ـــــ باعتباره كان في كل مرة یستمع لواحدة من حكایا 

عن المخیم وما یجري فیه ــــــ ومنسّقا بین فصول القصة ومقدّما لشخصیاتها، واضعا إیاها  أم سعد

خدم مسار الروایة العام؛ فإننا سنتحصّل حینها على السارد المتماثل ضمن سیاقات الحكي التي ت

سارد ممثل یشارك في بناء الأحداث وینظم سیرورة الحكي، وبحكم موقعه «وهو . حكائیا

الاستراتیجي المهیمن على منظومة الحكي ومعرفته الدقیقة لطبیعة الأحداث ومنطقها وقربه من 

لها؛ كل ذلك یؤهله لأن ینوب عن الشخصیة في تقدیم أوصافها الشخصیات وتلمسه لأفكارها ودواخ

یهیمن تقریبا على كلّ وصف للشخصیات، لاسیما تلك  أم سعدولهذا سارد . 3»وأفكارها وأفعالها

الذي یدعم دوره هذا ) أنا(، مستندا في ذلك إلى ضمیر المتكلم )شخصیة أم سعد(الرئیسة منها 
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دلالة على إحدى الشخصیات یفرض آلیا وبلا مناص العلاقة لل) أنا(إنّ تبني «. كسارد مشارك

  .2»، أي الیقین بأن تلك الشخصیة هي السارد1مثلیة القصة

یقدم هذه الشخصیة تقدیما تفصیلیا یلیق بتلك المعرفة التي ) أم سعد(ومن هنا راح الراوي في 

المرأة التي عاشت مع أم سعد «: امتلكها السارد عنها بحكم علاقته بها، ومن ذلك هذا المقطع

أهلي في الغبسیة سنوات لا یحصیها العد، والتي عاشت بعد ذلك في مخیمات التمزق سنوات لا 

قبل لأحد بحملها على كتفیه، ما تزال تأتي لدارنا كل یوم ثلاثاء تنظر إلى الأشیاء شاعرة حتى 

ة كما لا یستطیع الصخر، إنها سیدة في الأربعین، كما یبدو لي، قوی(...) أعماقها بحصتها فیها 

صبورة كما لا یطیق الصبر، تقطع أیام الأسبوع جیئة وذهابا، تعیش عمرها عشر مرات في التعب 

  .3»..والعمل كي تنتزع لقمتها النظیفة ولقم أولادها

وهو وصف أشبه ببطاقة تعریف شملت ماضي الشخصیة وحاضرها، وبعضا من أفكارها 

ورة تقترب من الطریقة التحلیلیة، وهي طریقة مباشرة في عرض وكثیرا من أفعالها وعاداتها بص

الشخصیة التي یُعنى في رسمها من الخارج، حیث یذكر القاص تصرفاتها ویشرح عواطفها 

لاسیما تلك التي  أم سعدحیث أوجز السارد هنا كثیرا من ملامح . 4وأحاسیسها بأسلوب صریح

لتي كثیرا ما كانت ترتسم على وجهها ویدیها ونظرة تتعلق بقوتها وصبرها وصمودها، هذه السمات ا
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 1»جبینا بلون التراب«من عینیها في شكل وصف ظاهري بعثره السارد هنا وهناك، فهي تمتلك 

  ...2»قامة عالیة كرمح یحمله قدر خفي ینبثق من رحم الأرض«و

كلّ ذلك دلالةً على شدّة تعلّقها وارتباطها بالأرض والوطن، ورغبتها العمیقة في العودة التي  

 أم سعدومن أجل صنع تلك اللحمة التي لا تنفصل بین شخصیة . راحت تعمل لأجلها هي وأبناؤها

وفلسطین؛ یعود السارد مجدّدا في مواضع أخرى لاستعارة بعض الوصف من معجم الطبیعة في 

  .3»عدها الأسمر القوي الذي یشبه لونه لون الترابسا«

ورغم ذلك وبغیة إضفاء شيء من الواقعیة، إذ تبقى القصة المقنعة هي التي تصوّر أشخاصا 

حقیقیین وأحداثا واقعیة في أسلوب روائي مقنع، یكون تصویر الشخصیات فیه قریبا جدا من 

عجوزا اهترأ عمرها في «وفق تقدیم السارد ورغم قوتها  أم سعد؛ تبقى 4أنماطها الحقیقیة الحیة

  .6»یدیها الجافتین كقطعتي حطب، المشققتین كجذع هرم«الذي ارتسم على  5»الكدح الشقي

ومن الشخصیات التي قدمها السارد أیضا في هذه الروایة الأم الفلسطینیة الثانیة التي التقاها 

إلا امتدادا لأمه الحقیقیة، أین جيء بهذه الشخصیة  أیام الحصار في فلسطین والتي لم تكن سعد

أم سعد لیست امرأة «تجسیدا لرؤیة السارد أو المؤلف التي أعلن عنها من البدایة إیمانا منه بأن 

وإنما كثیرات ممّن یشكلن معا تلك الطبقة الكادحة، ولذا جاء وصفها مماثلا لما كانت  7»واحدة
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، أین ركز 1»مر أم سعد وفي قامتها العالیة الصلبةعجوز في ع«فهي . أم سعدتوصف به 

الریفي الطویل الأسود، المطرز بالخیوط «الوصف هذه المرة خاصة على المظهر والثوب 

  . لأم سعدالذي دلّ دون تصریح من السارد أنها امرأة فلسطینیة لها من الرائحة واللون ما  2»الحمراء

لمرات خلف سارده لإدارة دفة نصوصه، والذي یتوارى كمؤلف في بعض ا كنفانيوهكذا كان 

أوكله بعد أن اصطنعه بوساطة اللغة مهمة محددة هي تنظیم الحكایة وتقدیم عناصرها والتنسیق 

یضع وصفا قبل آخر «بینها وكذا ترتیب عملیات السرد والوصف فیها، فكان كغیره من الساردین 

الذي یجعلنا نرى تسلسل الأحداث بعیني هذه رغم تقدّم هذا على ذاك في زمن القصة، فالسارد هو 

، وهذا الذي تجلّى في الروایات 3»الشخصیة أو تلك أو بعینیه هو دون أن یضطرّ للظهور أمامنا

. الثلاث الأولى عبر رؤیة خارجیة قدّم بها الراوي بضمیر الغائب العالم المتخیّل في هذه النصوص

من خلال رؤیة ذاتیة كان فیها  أم سعدالروایة الرابعة  بینما رأیناه یلتبس في مرة أخرى بسارده في

الرواي أحد الشخصیات المشاركة، قدّم لنا ما شاهده من أحداث وما التقاه من شخوص مستعینا في 

الذي أتاح له الاقتراب أكثر من الشخصیة الأساسیة للروایة ومن متلقیها ) أنا(ذلك بضمیر المتكلم 

عقد الصلة بین السارد والمروي له ویقرب المسافة بینهما، فیخلق جوا ی«أیضا، فلضمیر المتكلم أن 

  .4»من الحمیمیة یهیّئ المخاطب السردي لقبول السرد والتماهي مع السارد

وعموما شكّل ساردو كنفاني جزءا من اللعبة الروائیة التخییلیة ولكن بدرجات متفاوتة، فكان 

ویحافظ على وسطیة ) ما تبقى لكم(نصٍ آخر ویتوارى في ) أم سعد(السارد یهیمن في نصٍ 

رجال في (، أین كان في كل من )رجال في الشمس وعائد إلى حیفا(الحضور في نصوص أخرى 
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أم (ساردا شاهدا وجزءا من الحكایة لا الروایة، وجاء في ) عائد إلى حیفا(، )ما تبقى لكم(، )الشمس

وفي كلتا الحالین أسندت للراوي مهمات .. ساردا مشاركا وجزءا من الحكایة والروایة معا) سعد

عدیدة كان من بینها تقدیم الشخصیات أو على الأقل البعض منها، في تراكیب وصفیة كانت تأتي 

تارة مجزأة وتارة أخرى كتلا متراصّة، یعینه في ذلك ما أتاحه له الكاتب من إمكانیات وما منحه من 

یضطلع السارد بفعل الحكي ولكي «یة ككل، فحتى معلومات تساعده على التقدم بالعملیة السرد

یتمكن من إنجاز هذه الوظیفة المسندة إلیه، یجب أن یكون عارفا بالمعلومات والحقائق المرتبطة 

بالشخصیات، ومدركا طبیعة الأفعال التي ستنجزها داخل منظومة الأفعال الحكائیة لیتمكّن من 

  . 1»لدیه بالمقبولیةتقدیمها وعرضها أمام المتلقي وكي تحظى 

  ):التقدیم الذاتي(التقدیم عن طریق الشخصیة نفسها  -1-1-2

فممّا یستعین به الكتاّب أیضا في تكوین شخصیاتهم وفي بنائها والكشف عنها؛ ما تقوله 

الشخصیات عن نفسها وتعترف به ذاتیا عن صفاتها وملامحها وما یقبع في داخلها من أحاسیس 

تقدّم الشخصیة ذاتها بذاتها مستغنیة «و ما یسمّى بالتقدیم الذاتي، وذلك لماّ وه... وأفكار ورغبات

عن كلّ الوسائط التي یمكن أن یُسند لها وظیفة نقل المعلومات المتعلقة بها إلى المتلقي، حیث 

تعبّر عن ذاتها وتحدّد أفكارها وطموحاتها وبذلك تبلور موقعها الخاص في منظومة الحكي دون 

  .2»صوت آخرتدخّل أي 

حیث إنّ ما تتمیز به هذه التقنیة دقّة ما تمنحه من معلومات وأوصاف لأنها نابعة من 

مصدرها الأول الذي یُفترض أن یكون أكثر معرفة بنفسه من الشخصیات الأخرى وحتى من 
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السارد، ولكنها في الوقت نفسه قد لا تعدو كونها في بعض الحالات مجرّد نظرة ذاتیة وخاصة عمّا 

تتمیّز به الشخصیة أو ما ترید قوله للآخرین عنها فتتراكب في أذهانهم ـــــ وأذهاننا كقراء أیضا ــــــ 

وهو ما یتمّ في شكل اعترافات أو إجابات عن أسئلة أو عبر ما تفرزه . میزات وخصائص لها

بآخر صوت  الحوارات سواء كانت داخلیة أو خارجیة أو حتى من خلال الرسائل التي تعدّ بشكل أو

  .الشخص المدوّن لها

الذي كان في بعض المرات یتیح الدور لأبطاله كي  كنفانيوهو ما شهدناه في روایات 

یعبروا عن أنفسهم في شكل وصف ذاتي تناثر هنا وهناك مقاطع ـــــ وأحیانا جملا وعبارات ــــــ وإن 

رجال في (في روایة  أبي قیس كانت قلیلة العدد ومحدودة المدى، ومن ذلك ما لمسناه مع شخصیة

یجب أن تصدّق سعدا لأنه ...«: حین راح یعترف لنفسه في أسىً عن جهله وقلّة حیلته) الشمس

، في عملیة إخبارٍ أو 1»كلهم.. كلهم یعرفون أكثر منك.. یعرف أكثر منك رغم أنه أصغر منك

ونراه في .  ر مأمونة العواقبإقناعٍ لنفسه المتردّدة بخیار الهرب وبرحلة كان یعلم جیدا أنها غی

موضع آخر وعبر حوار داخلي أیضا یقدم لنا نفسه أو الأصح جزءا من ماضیه الذي قطع عشر 

... في السنوات العشر الماضیة لم تفعل شیئا سوى أن تنتظر«.. سنوات كاملة منه في الانتظار

ماذا تراك .. ت حقیرفي هذه السنوات الطویلة شقّ الناس طرقهم وأنت مقع ككلب عجوز في بی

، في اعترافٍ صریح بعجز هذه الشخصیة التي رضیت أن تسلّم قیادها لكل 2»..كنت تنتظر؟

 أسعدالذي دلّه على شيء یسمى الكویت، ثم سعد شخص تعتقد فیه معرفة أكبر، بدایةً بصدیقه 

یره المحتوم الذي أوصله إلى مص لأبي الخیزران، وأخیرا أبي الخیزرانالذي راح یتفاوض عنه مع 

  .الذي طالما تخوّف منه ولم یملك أن یغیر فیه شیئا لأنه رضي اتبّاع آراء وأحلام وطرق الغیر
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تتبدّى لنا أكثر فأكثر، فبالإضافة إلى ما قاله السارد عنها  أبي قیسوهكذا راحت شخصیة 

فیها كالجهل كشفت هي أیضا بعض الأشیاء عن نفسها لاسیما ما تعلّق بعددٍ من الصفات المعنویة 

ممّا جعلها تبدو مقنعة أكثر خاصة وأن ما قالته عن نفسها لا یعدو كونه ... والعجز وكبر السن

  .تعبیرا واقعیا محضا

الشخصیة في القصة تنمو من خلال وحدات معنویة وتُصنع من جمل تلقیها أو تشیر «ولأنّ 

الاعترافات التي كانت تبدو ساذجة ؛ جعل كنفاني شخصیته تملأ بیاضها الدلالي ببعض 1»إلیها

أحیانا ولكنها استطاعت أن تدلّ في الوقت نفسه على قائلها، حیث یعدّ التمییز بین اللغات الفردیة 

جزءًا من میثاق الروایة، فعلى الكاتب إعطاء كل من شخصیاته صوتها الخاص بها وأن تحمل 

، وهو الذي لحظناه هنا مع 2ولوجیا وثقافیا أیضالغتها التي تتكلّمها انتماءً تاریخیا واجتماعیا وإیدی

من ذلك قول .. هذه الشخصیة التي لم تعرف شیئا سوى الحقل والقریة ولم تفعل شیئا سوى الانتظار

أنا رجل عجوز لیس بوسعي أن أسیر كما «: لماّ كان یحثهّ على الرحیل سعدلصدیقه  أبي قیس

أنا رجل درویش «: وهو یفاوضه على الرحلة وثمنها نلأبي الخیزرا، وقوله 3»قد أموت.. سرتم أنتم

  . 4»ولا أفهم بكل هذه التعقیدات
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عن  أسعدومن اعترافات الشخصیات الأخرى التي أمكننا رصدها في الروایة أیضا اعتراف 

، 1»أنا عتیق في هذه الصنعة، ما رأیكم أن أتفاوض عنكم؟«: نفسه بخبرته الطویلة في الهرب

  ! ب الجماعي یصبح الأمر مدعاة للفخروكأنه في زمن الهر 

الشخصیة الروائیة تغدو داخل الحكي مصدرا للمعلومات والأفكار «إنّ الاعتراف یجعل 

، ولهذا دلّت هذه 2»والمواقف التي تخصّها، وبذلك تسهم في كشف جانب مهم من كینونتها

ا دُفع للقیام به لیس وتردّد واضح إزاء م أبي قیسالاعترافات وغیرها عن ضعف بیّن في شخصیة 

في فعل الهرب كخیار وحلّ لما هم فیه؛ ولكن في مدى قدرته علیه، بینما دلّ ذلك على اقتناعٍ تام 

  .الذي حاول الهرب مرة تلو الأخرى مكتسبا بذلك خبرة صار یفاخر بها أسعدمن شخصیة 

ذاتي قدّم التي جاءت في شكل توصیف  أبي الخیزرانومماّ نجده أیضا بعض من اعترافات 

إنني أرید «به نفسه التي وصفها بالحقارة، ورغبتها في الحصول على المال بأیة طریقة كانت، 

ولقد اكتشفت أنه من الصعب تجمیع ثروة عن طریق .. مزیدا من النقود.. مزیدا من النقود

بي أ، كما استطعنا أن نستخلص من كلام 3»أترى هذا المخلوق الحقیر الذي هو أنا؟.. التهذیب

عن نفسه أیضا أنّه لا یملك أي إیمان في قلبه لكنه مستعد لتغییر موقفه واعتقاده إذا  الخیزران

اقتضت الحاجة، ممّا یشي بمدى ما تتمیز به هذه الشخصیة من صفات انتهازیة واستغلالیة خدمة 

سرد الشخصیة في ال«حیث إنّ مثل هذه الاعترافات تنمّ من جانب آخر على أن . لصالحه الخاص
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الحدیث لم تعد شخصیة كتومة ولم تعد تتستّر على ما في عالمها الباطني من ذكریات اختزنتها في 

  .1»مراحل العمر

جاءت الاعترافات كلها في كل شكل حوار داخلي أفضت به الشخصیات ) ما تبقى لكم(وفي 

كنیك ـــــ المونولوج ـــــ الذي لنفسها عمّا رأته في ذاتها وأرادنا الكاتب أن نراه كقرّاء معها عبر هذا الت

  .2»یمكّن الكاتب الروائي من أن یقول عن الشخصیة ما لا یقال، وأن یُري القارئ منها ما لا یُرى«

ففي ظل تواري السارد هنا راحت بعض التقدیمات الذاتیة تتوارد هنا وهناك مُعینةً المؤلف 

، 3وأن یترك للشخصیات أن تروي نیابةً عنه على تشخیص أبطاله، إذ لماّ یلتزم السارد الحیاد لابدّ 

یترك أفكار الشخصیة تمتزج بتموّج «والتي اختارت في هذا المونولوج الداخلي الذي من شأنه أن 

السرد كما لو أنها تشكّل جزءًا منه، لاسیما إن كانت الأحداث المرویة تتتابع دون أي تنافر أو 

  ).ما تبقى لكم(وهي سمة نص  4»انقطاع

لقد «.. عن نفسه لنفسه التي أمضاها خدمة لأخته حامدوممّا نجده من ذلك اعترافات 

حرصت علیك حرصي على حیاتي ذاتها أیتها البقرة، أمضیت كل أیامي وأنا غارق في خدمتك 

، والتي إن عبّرت عن حبّه لها فقد دلّت أكثر على خیبته الكبیرة منها 5»الصغیرة لیلا نهارا بلا كلل

وأكثر من ذلك على ضعفه الذي جعله ینكمش على نفسه .. م نفسها لأول رجل، لأول نتنوهي تسلّ 
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یحدثها ثم یجري بها هاربا في الصحراء بدل أن یقول بصوت عالٍ ما كان یجب قوله وفعله، 

  .وسلّم له البیت بما فیهلزكریا خاصة بعد أن استسلم 

اته الضعیفة أثناء حدیثه عنها وهو وهاهو یؤكد ذلك مرة ثانیة في موضع آخر كاشفا لنا ذ

یتذكر أمه وما الذي كانت تمثله له طوال هذا الوقت كله، بعد أن جعل منها ومن رغبته العمیقة في 

فارسا غائبا على استعداد لیشرع سیفه في وجه أي عقبة تقف أمامك، وعشت كل «الالتحاق بها 

رس الوهمي الذي أعطیته من فشلك فما الذي تریده الآن من هذا الفا.. عمرك متكئا علیها

في نفسه من عجز وفشل  حامد، وهو وصف صریح بما یراه 1»وعجزك حصانه الخشبي التافه؟

  .واتّكاء واتّكال على وهم یدعى أمه التي في الأردن

لیعترف مرة ثالثة بمدى صغره بعد أن ألقى نفسه في فضاء واسع تلاشت فیه أبعاد المكان 

هو یلاحق حلمه باتجاه أمه، بینما راح العار ومذاق الخیانة یلاحقانه وضاعت ملامح الزمان و 

كلهم یقولون ذلك، صغیر وها أنت ذا من فرط «إحساسا كریها جعله یقرّ بأنه صغیر تماما كما 

، حیث إنّ ما یجعله 2»صغرك مكبّ في هذا الفراغ المطلق كفقاعة هواء عائمة حیث لا یراها أحد

كبر المكان ــــ الصحراء ــــ في شكل وصف نفسي كشف جزءا من هذه  یشعر أكثر بذلك هو مدى

الشخصیة عبر انعكاسها على المكان المتواجدة فیه، وهو وصف یرتبط خاصة بروایة تیار الوعي 

أین تصبح الأماكن حاملة لقیم شعوریة مؤثرة یتضح من خلالها عمق الشخصیة وأبعادها النفسیة 

  .3وتصرفاتها الخارجیة

                                                           

 .197ما تبقى لكم، ص - 1

 .200 -199ص نفسه، - 2

 .144تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص: آمنة یوسف - 3



474 
 

هذه الطریقة التي مكّنته من استكناه أغوار شخصیته تدریجیا معطیا لها الحق  كنفانيآثر لقد 

في فعل ذلك، حیث بدل أن یصبّ المؤلف أوصاف الشخصیة تدریجیا دفعة واحدة أو في قوالب 

جاهزة على دفعات؛ جعلها تفعل ذلك بنفسها كلما أحست دافعا للبوح أو الشكوى أو الاعتراف، 

علّق الأمر بالحیاة الداخلیة للشخصیات التي لم یعد بالإمكان الآن أو لم یعد من خاصة إذا ت

باتت الحیاة «المجدي التعامل معها وفق طرق تقلیدیة اعتادت على الأنماط والأشكال الثابتة، لقد 

 للأفراد في العالم الحدیث فیضا وتمازجات سلسلة من الذكریات والإدراكات والرغبات التي تتدفق في

  .1»حالة جریان لا ینقطع، وهو الأمر الذي یعید تشكیل الهویة الشخصیة للفرد كل آن

وعبر وصف نفسي متمازج مع  مریمفقط، فهاهي أخته  حامدوالأمر لا یتوقف عند شخصیة 

عالم تافه غیر مستعد لقبول «السرد تعرّي نفسها أمام القراء بالكشف عن عمرها وحالتها في 

خمسا وثلاثین سنة من حیاتي سنة سنة وقطعة «خلعت من عمرها ، عانس 2»عانس أخرى

ثم نراها حتى وهي داخل ذاتها تتوارى خلف شخصیات أخرى لقول ما . ولكن لنفسها فقط 3»قطعة

لم یقله السارد عنها وما عجزت أیضا عن الاعتراف به لنا، من ذلك ماضیها الذي ذبل في سنوات 

ت تسترجعه وتكشف من خلاله بعضا من ملامحها أو ما كانت فراح... الهزیمة والتهجیر واللجوء

علیه، ولكن بلسان والدتها التي تخیلتها وهي تمسح عنها شیئا من حزنها أثناء تذكّرها لسنوات 

شبابها، أین كانت الغایة من ذلك إعلامنا كقراء بماضي هذه الشخصیة ولكن بعیني أمها كما 

أنت یا وردة المنشیة بأكملها، الطموحة المتعلمة، ذات «: تخیلتها داخل وعیها وهي تقول لها

، لتعود مرة ثانیة إلى واقعها وإلى ما صارت علیه الآن ولكن هذه المرة بلسان 4»الأصل والفصل
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لقد تزوجها «.. زكریاالجیران في شكل أوهام ومخاوف سكنت دماغها بعد أن فعلت ما فعلت مع 

یمكن أن یقال أیضا بالإضافة إلى الاعتماد الكبیر على حیث ما . 1»مجانا، كانت فتیة ومهتاجة

الحوار الداخلي؛ هو التركیز الكبیر هنا على السمات المعنویة للشخصیات والتي أغفلت الإشارة 

حتى الآن منهما ومن السارد أیضا لا  مریموحامد إلى شكلها الظاهري، فكل الذي عرفناه عن 

ذلك لا یعدّ نقصا في الوصف والتقدیم بل سمة في روایة تیار علاقة له بالملامح الجسمانیة لهما، و 

الوعي التي لا تهتم بالدرجة الأولى برسم الشخصیة من الخارج، ولكن بالتغلغل فیها بهدف سبر 

  .2مكنوناتها الباطنیة من أجل تقدیم صورة لواقعها الداخلي

) ما تبقى لكم(ا روایته وأثّث به كنفانيوهكذا راحت تتشكل كیانات الشخصیات التي خلقها 

عبر تواتر تدریجي لعدد من الأوصاف والسمات والملامح التي أضاءت خاصة الحیاة الداخلیة لهذه 

یجعل من شخصیته كینونة متمیزة لا یقدمها على الفضاء «الشخوص الروائیة، فالروائي عندما 

ریج محمّلة بالصفات الورقي الأبیض بصورتها الكلیة دفعة واحدة، بل یجعلها تتواتر بالتد

، التي كانت تأتي في هذه الروایة متمازجة في كل مرة مع لحظات البوح 3»والمعلومات والأفكار

تقنیات التداعي والمونولوج من أجل صوغها وتحمیلها بعددٍ من  كنفانيالداخلي التي اعتمد 

الدلالات المتنوعة، والتي كانت تصبّ كلها ضمن تیار الوعي وما یستلزمه من وصف انفعالي یتیح 

من خلاله الروائي تدفق بعض الانفعالات الداخلیة التي تختلج في نفسیة الشخصیة وهي تنفعل 

  . 4تحت تأثیر حدث ما

                                                           

 .210، صما تبقى لكم - 1

، )أبحاث في اللغة والأدب(الإرهاصات الأولى للروایة الجدیدة، مجلة المخبر  –تیار الوعي : سلیمة خلیل - 2

 .182، ص2011، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 7ع

 .44البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص: مرشد أحمد - 3

 .58وظیفة الوصف في الروایة، ص: عبد اللطیف محفوظ - 4
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، )عائد إلى حیفا(هذه الطریقة ـــــ التقدیم الذاتي ــــ بصورة ملحوظة في الروایة الموالیة لتنكمش 

حیث إنّنا لم نجد أيّ اعتراف لأیة شخصیة یُعنى بتقدیمها وتوصیفها ذاتیا، مستغنیا بذلك المؤلف 

عن هذا النوع من التقدیم المباشر الذي یقوم على إعراب الشخصیات الصریح عن صفاتها 

وعموما تمیزت هذه . وطبائعها، لصالح تقدیمات أخرى كالتقدیم عن طریق السارد كما رأینا سابقا

الروایة بضآلة المعطیات المقدمة عن الشخصیات، فالمعلومات نادرة وهي فضلا عن ذلك لیست لا 

على  مركزة ولا مفصلة وإنما شتیت من الإشارات السریعة المبثوثة هنا وهناك بمقابل تركیز السرد

التصوّر التقلیدي «الحدث والوصف على المكان، مما یدلّ ــــ كما یرى بحراوي ــــ على رفضٍ لذلك 

في بناء الشخصیة وتقدیمها على ذلك النحو الذي یلغي المیل إلى مراكمة المعلومات والمعطیات 

ن خلال اعتماد واتخاذ طرائق جدیدة تقیم قطیعة مع الطرائق الرائجة في تقدیم الشخصیات، وذلك م

فرضیة تقول بأن الشخصیة المتروكة بدون وصف أو دون تمییز یمكنها أن تكون أكثر حضورا في 

  .1»الروایة من الشخصیة الموصوفة بوضوح تام

الذي سیطر فیه الراوي ولعب دور الوساطة بین ) أم سعد(وهو نفس ما یقال كذلك عن نص 

النوع من التقدیم مهمة جعلنا نرى الشخصیة الروائیة  القارئ والشخصیات، أین یكون للراوي في هذا

، وكأنّ الروائي لم یكن بحاجة لأن أم سعدبأقصى ما یمكن من الوضوح والذي انصبّ خاصة على 

ــــــ ولكن ضمنیا ـــــ بقوتها  أم سعدتتكلم الشخصیة عن نفسها هنا عدا في موضع وحید صرّحت فیه 

صف جاء مكمّلا لما كان یصفها به السارد من قوة وصمود وهو و . 2»أم سعد لا تقع«: قائلة

ففي مثل هذه الحالة لا ینبغي وجود نوع من التنافر بین ما توصف به الشخصیة ... وصبر وجلد

                                                           

 .227بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي - 1
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وما تصف به نفسها على الأقل ما بینها وبین ساردها، الذي قد یمتلك في بعض الأحیان نفس 

 .1كثر بكثیر منهاالمعلومات التي تمتلكها وفي أحیان أخرى أ

  :التقدیم عن طریق الشخصیات الأخرى -1-1-3

حیث إنّ هناك بالإضافة إلى ما سبق من طرق أسلوب آخر یسهم في فكّ مغالیق 

الشخصیات ویعمل على تتمیم رسمها أو على الأقل البعض من جوانبها، وذلك من خلال كلام 

توصیف ظاهري أو باطني لغیرها من الشخصیات الشخصیات وأقوالها وتعالیقها والتي قد تشیر إلى 

تكرار (الأخرى التي تعیش معها الحدث في الحكایة، فمدلول الشخصیة لا یتشكّل فقط من التكرار 

؛ بل أیضا )من الأقل تحدیدا إلى الأكثر تحدیدا(أو من التراكم والتحویل ...) السمات والصور

  .2بالتقابل وبالعلاقة مع بقیة الشخصیات الأخرى

فالقصة وما تحویه من أحداث ومواقف وما تفرضه من أفعال ووظائف تستلزم من شخوصها 

الخوض في عدد من العلاقات فیما بینها مهما كانت طبیعتها أو الغایة منها، سواء كانت علاقات 

مما یؤدي بالشخصیات إلى الاحتكاك مع بعضها من أجل نمو ... تعارف وترابط أو علاقات تنافر

                                                           

  :یصنّف السارد هنا إلى ثلاثة أصناف - 1

  السارد  وهنا یكون السارد أكثر معرفة من الشخصیة الروائیة، وهو ): الرؤیة من الخلف(الشخصیة الروائیة

 .الذي یعتمده السرد الكلاسیكي

  السارد  حیث یعرف السارد هنا بقدر ما تعرفه الشخصیة الروائیة، ولا ): الرؤیة مع(الشخصیة الروائیة

 .ل إلیه الشخصیات الروائیةیستطیع أن یمدها بتفسیر للأحداث قبل أن تتوص

  السارد  وهنا یعرف السارد أقل مما تعرفه أي شخصیة من ): الرؤیة من الخارج(الشخصیة الروائیة

الشخصیات الروائیة، وقد یصف لنا ما نراه وما نسمعه لا أكثر دون أن یستطیع النفاذ إلى أي ضمیر من 

 . الضمائر

 .59 -58مقولات السرد الأدبي، ص: تزفیتان ،ینظر تودوروف

 

 .31 -30سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ص: فیلیب ،هامون - 2
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وهنا لابدّ وأن تفضي هذه الشخصیة أو تلك برأیها أو وجهة نظرها أو ما تعتقده . وتطورها الأحداث

في غیرها، أو حتى ما رأته فیها من سمات ظاهرة تتعلق بشكلها الخارجي أو صفات معنویة تدلّ 

فالشخصیة كمدلول هي مجموع ما یقال عنها بواسطة جمل متفرقة ...على أخلاقها ومیولها وأفكارها

، إذ 1ي النص، ولهذا تعتبر أقوال الشخصیات الروائیة كذلك من بین أهم مصادر العملیة الإخباریةف

تعمل على كشف جوانیات الشخصیات والغوص في أعماقها لمعرفة أفكارها ورؤاها وتوجهاتها 

  .الخاصة، وهو ما یعرف بالتقدیم الغیري

شخصیاتها أكثر على الأقل  وحتى تكتمل صورة) رجال في الشمس(ففي الروایة الأولى 

بالقدر الذي أراده الكاتب لها وبعد أن سخّر لذلك مرویات السارد واعترافات الشخوص الذاتیة؛ نراه 

الآن یستعین كذلك ببعض من أقوال الشخصیات التي صرّحت بها واصفة من خلالها هذه المرة 

ایات محددة تخدم عملیة أشخاصا آخرین، أین أمكننا ملاحظة مجيء هذا النوع من الوصف لغ

  .التشخیص وسیاق القص ككل

یصفه بالشحاذ لا من أجل إخبارنا فقط بحالته ولكن حتى  أبي قیسصدیق  سعدفشخصیة 

أتعجبك هذه الحیاة هنا؟ لقد مرت عشر سنوات وأنت تعیش «: یدفعه للمضي نحو الكویت كذلك

فإنه قد یمثل أیضا الدافع الذي ، فأحیانا بقدر ما یكون الوصف للتشخیص 2»!حرام.. كالشحاذ

الذي اقتنع أخیرا  أبي قیسللتحرك، كما حدث هنا مع ) شخصیات وأحداثا(یؤدي بعناصر الحكایة 

هذا الأخیر الذي . أبو الخیزرانبضرورة التوجه نحو أرض ومصیر آخرین حیث توجد الكویت و

دعني إذن «: لهم مع بعض كان له إسهامه أیضا في تقدیمه لنا ولبقیة الرفاق في أول اجتماع

                                                           

 .51بنیة النص السردي، ص: حمید لحمداني  - 1
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، وهو وصف عام كشف في جزء منه معرفة 1»..أعرفكما على صدیقي العجوز أبو قیس

السابقة  أبي قیسالشخصیتین القبلیة لبعضهما، وأكّد في جزئه الآخر تشخیص السارد واعترافات 

 2»بیر بالأمرالعم أبو قیس غیر خ«رفیقه في الرحلة معلنا أن  أسعدلیتدخّل في الأخیر . عن نفسه

.. بعد أن لمح بسرعة مدى جهله وقلة معرفته، مستندا على هذا الوصف في اقتراح تولي الأمر هنا

  .أبي الخیزرانأمر التفاوض مع 

وهي أوصاف لا تنمّ عن معرفة امتلكتها الشخصیات التي أطلقتها عن تلك الموصوفة بسبب 

نتیجة رؤیة أو رأي تولّد من موقف ما،  وإنما جاءت... ما افتقرت إلیه من عمق ودقة وخصوصیة

وهو ما حدث أیضا مع شخصیة . وإن كانت قد عكست هنا واقع الحال الذي بدا ظاهرا للعیان

التي قُدّمت في بعض ملامحها من خلال عدد من الشخصیات الأخرى التي التقاها أو تعامل  أسعد

والتي اتفّقت كلّها على أنّه فتى .. زرانأبي الخیوالمهرب البصراوي و أبي العبدمعها، كصدیق والده 

في غایة القوة تماما كما اتفّقت قبل ذلك فیما بینها على مهنة التهریب، ولهذا راحت تخصّه بهذه 

  .الصفة تحدیدا بعد أن رأوها مناسبة للطرق التي على الهارب السّیر فیها

على الأقدام، لم یكن منه  الذي اقترح علیه أن یقطع جحیم منطقة الاتشفور سیرا فأبو العبد

، 3»أنت ما زلت فتى وبوسعك أن تتحمل قلیلا من القیظ«: حتى یقنعه بفعل ذلك إلا تذكیره

إن اسمك مسجل «: أسعدبالإضافة إلى استغلال نشاطه السیاسي الذي كشفه لنا كسمة جدیدة في 

ومتآمر على الدولة ماذا .. في كل نقاط الحدود، إذا رأوك معي الآن لا جواز سفر ولا سمة مرور
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، مستعینا الكاتب في ذلك بالحوار الخارجي في تحریك شخصیاته وإخراج ما 1»تعتقد أنه سیحدث؟

أبي حواره مع من خلال  أسعدیفكرون فیه والذي أخرج إلى العلن شیئا مما اتّسمت به شخصیة 

، وهو ذات الوصف الذي خصّه به المهرب الثاني   2»قوي كالثور«الذي ما فتئ یذكره بأنه  العبد

طبعا علیك أن تمشي قلیلا ولكنك فتى «..ـــــ البصراوي ــــ عندما رآه یتململ من شروط الرحلة وثمنها

الثالث في هذه الروایة ــــ كلام  ــــ المهرب أبو الخیزرانلیعید  ،3»في غایة القوة، لن یضیرك هذا

لا بأس بذلك بالنسبة «سابقیه عندما راح یحدث نفسه عن صعوبة السفر في خزان، ولكن رأى أن 

  .4»لأسعد فهو قوي البنیة

لا یعدو كونه تكرارا  أسعدإنّ كل الذي قدّمته هذه الشخصیات مجتمعة كوصف لشخصیة 

كن للكاتب أن یقوله مرة واحدة مهما كانت الطریقة ، وهو ما كان یم)شاب قوي(لصفة واحدة فیه 

المختارة في إیصال ذلك، إلا أنه آثر أن یكررها على ألسنة عدد من الأشخاص في شكل تأكید 

على هذه السمة أولا وعلى أحادیة النظرة التي حملتها فئة المهربین في هذه الروایة ثانیا، والتي لم 

ه سوى جیب یدفع وساقان قویتان یمكنهما تحمّل السیر في ولا في من هم مثل أسعدتكن ترى في 

  !الصحراء

، ولكنه تقدیم اقتصر على وصفه مروانومن الشخصیات التي قُدّمت كذلك بهذه الطریقة 

الذي أشار إلى عمره الزمني وهو یستغرب حالته  أبي الخیزرانبصغر السن فقط عبر شخصیة 

ما بالك تفكر بهذا الشكل؟ إن «: لمهرب السمین قائلاالمزریة لحظة التقاه وهو یخرج من مكتب ا
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، متجاوزا بذلك شكله الخارجي وصفات 1»التفكیر غیر ملائم لك یا مروان، ما زلت صغیر السن

ولكن الذي ارتآه الكاتب هو التركیز على ... أخرى قد تكون فیه من ثیاب ومظهر وجانب فیزیقي

ق معاناة الشعب الفلسطیني ومداها الذي لحق الأطفال هذه الصفة فیه والتي بقدر ما دلّت على عم

أیضا ودفع بهم إلى خیارات فاشلة دون وعي منهم؛ مكّنت المؤلف من استعارتها رمزا لجیل كامل 

  .كان یفترض به أن یكون جیلا للمستقبل

في كل مرة یشیر إلیها عبر ملفوظات كالعجوز  كنفانيفمن خلال سمة العمر التي كان 

استطاع أن یقسّم مجتمعه الروائي إلى أجیال أعطت بُعدا وسعةً لمضمون روایته ... لفتىوالشاب وا

العدید «التي لم تكن في النهایة تعني أشخاصا بعینهم وإنما شعبا كاملا، ولهذا هناك من یرى بأنّ 

، 2»من الحقائق الخارجیة غیر الأساسیة یجب أن تختفي، ویجب تشذیبها أو العمل علیها بدقة

  .تناسب ومعطیات القص وما یهدف إلیه المؤلف من ورائهالت

قد قُدّم بعیون الآخرین طفلا صغیر السن فقط؛ فإنه استطاع أن یقدّم  مروانوإذا كان 

كشخصیة عددا آخر من الشخصیات بالاعتماد على ما امتلك من معرفة لاسیما بعائلته التي رحنا 

الشخصیة المسند «رط في بعض الأحیان أن تتمیز نتعرّف على أفرادها بعیونه ولسانه، حیث یشت

إلیها تقدیم شخصیة أخرى بالقدرة على إنجاز التقدیم مما یفرض علیها أن تكون على علم كافٍ 

 مروان، وهو الأمر الذي تحقق مع 3»بالشخصیة التي ستقدمها، وهذا ینشأ من طبیعة علاقتها بها

مجرد «فقدّم أباه على أنه . بالنسبة للشخصیات التي قدّمها بحكم قربه منها وعلاقته الوطیدة بها
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أن یترك أربعة أطفال، أن یطلقك أنت بلا أي سبب ثم .. قام بعمل كریه«لأنه  1»كلب منحط

هذا أمر لن یغفره لنفسه حین یصحو ذات یوم ویكتشف ما .. یتزوج من تلك الامرأة الشوهاء

كل طموحه هو أن ... رجل معدم«، لیتراجع قلیلا ویحاول التماس شيء من العذر له لأنه 2»فعل

یتحرك من بیت الطین الذي یشغله في المخیم منذ عشر سنوات، ویسكن تحت سقف من 

  .3»اسمنت

أما أمّه فكل الذي وصفها به ــــ وإن لم یكن وصفا صریحا ــــ شيءٌ من طیبتها وسذاجتها التي 

نها ضمنیا في سیاق ما استرجع من ذكریات عنها وعن أبیه، وكیف أنها برغم ما فعل بها عبّر ع

تقدیمها لنا كانت الزوجة الثانیة  مروان، والمرأة الأخرى التي تولى 4»لا تحبّ لأحد أن یحكي عنه«

نها ، كل ذلك لأمروان، صاحبة البیت الإسمنتي الذي دفعته كثمن لقاء زواجه من والد شفیقةلأبیه 

، فأصبحت بسبب ساقها الیمنى التي فقدتها أثناء قصف 5»كسحاء بساق مبتورة من أعلى الفخذ«

یافا منبوذة من الجمیع فما كان منها غیر فعل ما فعلت عساها تلقي بحملها على كاهل زوج كما 

  .أراد لها دائما والدها

م المنظور الذاتي حیث إنّه مما یمكن ملاحظته على هذه التقدیمات هو تدخّل بل تحكّ 

أثناء تشخیصه للآخرین، إذ كثیرا ما رأیناه یغیر رأیه فیها ویوجه نظرته إلى زوایا  مروانلشخصیة 

أخرى منها لهذا السبب أو ذاك لاسیما إن فعلت ما یثیر ارتیاحه أو رضاه، وهو ما جاء متماشیا 

لّة نضجه ومیله أیضا كبقیة مع طبیعة الشخصیة التي تولّت التقدیم هنا بالنظر إلى صغر سنه وق
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أبطال الروایة الآخرین نحو مصلحته الخاصة؛ أضحت آراؤه متقلبة وغیر ثابتة، فلم یعد والده بذلك 

لا لشيء إلا لید كبیرة ربّتت على ظهره بعد أن  1»ما زال یحبهم جمیعا«السوء بعد أن تأكّد لدیه أنه 

 2»وصبیة یافعة.. امرأة بریئة«ي نظره فصارت ف شفیقةمنحته ثمن الرحلة إلى الكویت، أما 

بمجرد أن رآها ترفع ذراعیها وصوتها الفاجع بالدعاء والبكاء مع أنها كانت من قبل مجرد شوهاء 

  .وكسحاء سرقت والدهم منهم

وإذا كان هذا التقدیم هنا هو تقدیم مباشر في مجمله، فإن ذلك لم یمنع من تخلّل بعض  

یُستشفّ مما تفكر فیه الشخصیة أو تقوله لنفسها من دون أن  التشخیص الضمني الذي یمكن أن

من أقوال وتعالیق وأوصاف قد جاء هو الآخر  مروانتصرّح به مباشرة، فحتى كل ما أفصح به 

كي  لمروانمتواریا ضمن رسالة بعث بها إلى أمه، كان غرضها المباشر خلق فرصة من الكاتب 

ا كتبه من عرف من أشخاص وما تبیّن له من ملامحهم یحدثنا نحن كقرّاء ویصف لنا من خلال م

حیث إن الملاحظ على التقدیم بفن الرسائل أنه غالبا ما یتمّ فیه  تقدیم شخصیة غیر ... وطبائعهم

، وهو ما سجّلناه هنا عندما 3مستمعة أو قارئة لهذه الرسالة، وغالبا ما توصف بضمیر الغائب أیضا

في رسالته بضمیر الغائب وفي غیاب قارئ أو  مروانندها وُصفت كل الشخصیات التي توقف ع

  .مستمع حقیقي لها من الروایة، لأنها في الأخیر لم تصل إلا إلى قارئ خارج نصي

واصل المؤلف الاعتماد على هذه الطریقة من أجل إضاءةٍ ) ما تبقى لكم(وفي الروایة الثاني 

لشخصیات نفسها، مستعینا هذه المرة بما أكثر لشخصیاته التي سبق وأن شرع في تقدیمها عبر ا

وأول ما یلاحظ هنا هو اشتراك جمیع الشخصیات . یمكن أن نطلق علیه نظرة الآخر أو الآخرین
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في تقدیم بعضها البعض فیما یشبه عملیة تعریة جماعیة تخضع لها الشخصیات الساردة أو 

  . 1المسرودة، فیكشف بعضهم بعضا ویفضح بعضهم بعضا

التي حظیت بأكبر نصیب من ذلك عندما راحت أثناء تفكیرها الطویل مریم انت مع والبدایة ك

بأخیها ومراقبتها المستمرة لزوجها تصف هذا وتشخّص ذاك وهي تعیش انتظارها في البیت، بدایة 

كان دائما رجلا «الذي عاشت معه ردحا من الزمن وهي تراقب تحوّله إلى رجل محرّم ولكنه  بحامد

شجاعا بصورة لا تصدق، وقد ظل ینظر بعینیه الحادتین إلى كل «، فهو منذ صغره كان 2»رائعا

  .3»وقد صرف اللیل كله یحدّق إليّ بعیني نسر صغیر... الرجال نظرة الند

الداخلیة ومن طباعه أیضا، حیث تبدو  حامدوهي أوصاف معنویة كشفت شیئا من سمات  

سنة كاملة مذ كان هو  16لطبیعیة وعیشهما بمفردهما على معرفة تامة به بحكم علاقتهما ا مریم

ومن ذلك معرفتها العمیقة بالمكامن اللامرئیة لأفكاره ورغباته . في العاشرة وكانت هي في العشرین

إذ لم یخف علیها اتّكاله على وهم اللقاء بأمه ناسیا ... ولمدى ما فیه من قوة وصبر وضعف أیضا

، وهو الوصف الذي 4»لا لا یحتاج في الیوم الصعب إلى ملجأأن یبني في نفسه رج«: كما تقول

  .السابقة عن نفسه حامدجاء تأكیدا لاعترافات 

لم تكتف بتوصیفه داخلیا فقط وإنما خارجیا أیضا وإن لم یتجاوز ذلك العبارة  مریملكن 

با كان شعره خشنا ملتفا حول نفسه صع«الواحدة وهي ترقب نموه وتستوحي فیه رجل أحلامها، 

قاتم السواد، وكان إذ یمشطه لا یحتاج إلى مرآة، فقد كان یقذفه إلى الوراء وهو یعرف أنه 

                                                           

 .37، ص4، ع15ا إبراهیم جبرا، مجلة فصول، مالشخصیة الروائیة والقناع في أعمال جبر : محمد الباردي - 1

 .187ما تبقى لكم، ص - 2

 .186، صنفسه - 3

 .194نفسه، ص - 4



485 
 

، وهو ما جاء مكمّلا لوصف أنثى 1»سیعود في اللحظة التالیة إلى الالتفاف حول نفسه من جدید

ي یرید نحو الأنثى الت) أخته(بنفسه على صدرها أثناء هربه من الأنثى التي خانته  حامدأخرى ألقى 

  ).. أمه(

ففي طریقه إلى الأردن لم یكن منه إلا المرور عبر الصحراء، هذه الأخیرة التي وبفعل 

الأنسنة حوّلها المؤلف من مجرد مكان إلى شخصیة بل إلى بطل من أبطال روایته هذه، 

فالشخصیة في العمل السردي قد لا تكون بالضرورة كائنا بشریا، إذ یمكن أن یكون الفضاء «

وذلك بسبب ما لحق هذا العنصر من تغیرات أخرجته من دوائره  2»صیة رئیسة أو محوریةشخ

للصحراء  كنفانيومن ذلك ما منحه . القدیمة والتقلیدیة نحو فضاءات أخرى للتجدید والابتكار

كشخصیة من إمكانیات للسرد والوصف أیضا، فراحت تشخّص في مقطع تفصیلي الجانب 

ة مدى قربه منها وهو یسیر وحیدا عبرها في اللیل بعد أن انشقّت السماء مستغلّ  حامدالظاهري من 

كان وجهه خشنا ربما بسبب . وقد رأیته ثمة لأول مرة«.. واندلعت منها حزمة ضوء أرجوانیة

لحیته القصیرة التي أخذت لونا مغبراّ، وكان حاجباه یتّصلان فوق عینیه السوداوین الضیقتین، 

كان شعره الأسود القصیر یلتفّ حول نفسه ممتزجا بالغبار فیبدو فضیا وفوق جبینه المستقیم 

كان معطفه بلون الخیش وضراوته وكانت كفاه كبیرتین صلبتین، وبدا جسده الفتيّ تحت . لامعا

كان شدید السمرة، تلك السمرة التي لا یكتسبها إلا . ثیابه الضیقة متینا ومتحفزا كجسد قط بريّ 

مس حقیقیة جیلا وراء جیل، فتبدو وكأنها غسلت یوما بعد یوم بالطین الجسد الذي احترق بش

  .   3»والدم معا
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مما یدفع بنا قلیلا نحو ! وهو أطول مقطع وصفي في النص ككل جاء على لسان الصحراء

للصحراء ولیس لأخته مثلا التي اكتفت  حامدیوكل كشف ملامح  كنفانيالتساؤل عن الذي جعل 

فقط، وكأنها امتلكت مساحة رؤیة أوسع وأوضح ممّا كان للآخرین، أم تراها  بوصفه جزئیا ومعنویا

مادیة المكان التي لا تتعامل إلا بالحواس الظاهرة، والتي ما إن وطئت قدماه حتى راحت تتفحّص 

مستسلمة «فبدا لها شابا بساقین فتیتین وهي تنبسط أمامه .. ملامح وجهه وتتلمّس تضاریس جسده

  .  1»دد ولخطواته وهي تدقّ في لحميلشبابه بلا تر 

التي تمّ توصیفها بعیون  مریموكان من الشخصیات التي قدّمت أیضا بهذه الطریقة 

شخصیات أخرى كثیرة، أولها الخالة التي رأت فیها صبیة على وشك أن تفقد السیطرة على نفسها 

، وهو 2»بالك ع الصبیة دیر«أو الأصح على الأنثى التي داخلها، فكان آخر ما أوصت به أخاها 

كما فضح أیضا شیئا من رغباتها المكبوتة وهي تفتّش  مریموصف على بساطته أشار إلى عمر 

  .3»أرضا خصبة«، والذي لم یكن یراها سوى زكریامستمیتة عن رجلها الذي لم یكن في الأخیر إلا 

وإذا كان الوصف في هذه الروایة أو التقدیم عموما قد تمّ عن طریق الإفراغ الذهني الذي 

كشخصیة قد تمّ استثناؤه من ذلك فهو لا یعتمد في  زكریایعتمد المونولوج والتداعي الداخلي؛ فإن 

رفیه في أغلب الأوقات ط مریمكلامه ــــ على قلّته ــــ إلا على الحوار الخارجي الذي شكّل مع 

أثرا مهما في رسم الملامح الممیزة لكل شخصیة «المتحاورین، والحقیقة أنّ لهذا النوع من الحوار 

في الروایة، وهو إلى ذلك ذو فائدة في تحلیل الشخصیة الواحدة وإلقاء الضوء على عالمها الداخلي 
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أین كان . 1»المسألةوالكشف عن طباعها النفسیة بالقدر الذي یسهم فیه المونولوج الداخلي في هذه 

زوجته الثانیة التي دبّت فیها فجأة أحاسیس  مریممن خلال ذلك یمرّر بعضا من أوصاف  زكریا

 كامرأة بعیونمریم من أجل تقدیم  كنفانيالغیرة أو الفضول تجاه زوجته الأولى، وهو ما استغله 

أنت «: غریا إیاها تارة أخرىوم 2»لك جسد هائل لا تدركین جماله«: وهو یقول لها متغزلا تارة زكریا

  .3»أكثر شبابا منها وأكثر جمالا، فلماذا تخافین منها؟

والواضح أنّه وصف اختاره الكاتب بدقة تماما كاختیاره للواصف بعد أن جاء التقدیم مطابقا 

ولكن كرغبة هائجة ... قط كامرأة من جسد وروح ومشاعرمریم لم یكن یرى  فزكریالمصدره، 

لها  زكریاما وجد نفسه معها أمام واقع قدوم طفل سادس، ولهذا لم یتجاوز توصیف انطفأت بمجرد 

أما هي فلم تصف منه إلا وجها أضاء في لحظة هاربة وهو یشعل سیجارته . حدود جسدها فقط

وجهه المربع الخشن، والتمعت عیناه الصغیرتان نصف المغمضتین في حفرتین «فبدا لها 

، ولكن لأنها صاحبة الرغبة حامدتنعة في داخلها بما كان ینعته به وكأنها كانت مق. 4»مظلمتین

حتى وإن كان كلبا منحطا أو قردا بشعا .. رجل زكریاالأكثر اهتیاجا لم یعنها من كل ذلك إلا أن 

  .  أو زوجا سابقا بخمسة أولاد

الرجل « بـــ حامدالذي كان یصفه  سالمأما من الشخصیات الأخرى لاسیما تلك الثانویة فنجد 

نظرا لما كان یقوم به من أعمال فدائیة ضدّ الیهود، وأیضا الیهودي الذي اصطدم به  5»الخطر

فتبینت لون عینیه العسلیتین، كان وجهه المصبوغ «: في الصحراء فوصفه محدثا نفسه حامد
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بلسعات الشمس الحارقة یبدو كوجه مریض، وكان شعر ناعم قد نبت في أسفل ذقنه وتحت 

  .1»ومن فتحتي كمي قمیصه، بدت ذراعاه قویتین یكسوهما زغب أشقر ناعمسالفیه 

عنها عدا ما  حامدوهو تقدیم لم یتجاوز البعد الجسمي لهذه الشخصیة بسبب قلّة ما یعرفه 

وهي سمة تكاد . سوى أنه جندي یهودي من یافا حامدكشفه مظهره ثم بطاقته، التي لم یتبیّن منها 

وحتى في غیرها من الروایات الفلسطینیة الأخرى، التي مرّت على  كنفانيتكون عامة في روایات 

ذكر الیهودي بشكل عام ولكنها لم تقف عنده كشخصیة من شخصیات الروایة، وإن كان بعضها 

  .2الآخر قد تناوله كشخصیة روائیة إلا أنها لم تشغل  الحیز المناسب في العمل الروائي

كانت «.. أیام الثانویة وأیام یافا مریمصدیقة  فتحیةهي أما آخر شخصیة ثانویة موصوفة ف

وكان فمها الصغیر یدعك .. زمیلة صغیرة في ثانویة الانكلیز بیافا لها عینان تغمزان دائما

وكان جسدها المشدود داخل الثوب الكحلي یبدو .. بانتظام فتبدو شفتاها ثقیلتین مضرجتین

تفصیلیا ومركبا أكثر من الأوصاف السابقة، خاصة أین یبدو هذا الوصف . 3»كجسد قطة مهتاجة

عن ماضیها، ولعلّ ذلك راجع إلى  مریمبالنسبة لشخصیة غیر رئیسة لم تظهر إلا في ذكریات 

  .موقعه من سیاق الحكي ولما له من تأثیر في نفس الشخصیة التي تولّت التقدیم

ـــــ مساحة  )مس وما تبقى لكمرجال في الش(لشخصیاته في هذین النصین ـــــ  كنفانيلقد منح 

واسعة للحركة، كما مكّنها من التعبیر عن ذاتها وعن غیرها من الشخصیات الأخرى عندما جعل 

من تعالیقها وأقوالها أداة للتقدیم والتشخیص، ففي مثل هذه الحالات یكون من مهام الشخصیات 

ئرها بنفسها دون الواسطة التقلیدیة أیضا تقاسم مهمة سرد الوقائع والأحداث، أین نراها تحدّد مصا
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، الشيء الذي لم یكن من وظائف 1المتمثلة في السارد العالم بالمصائر والمدرك لخفایا النفوس

تلك التي سبق وأن شهدنا فیها هیمنة واسعة للسارد ) أم سعد(ولا في ) عائد إلى حیفا(الشخوص في 

را ما رأینا شخصیات واصفة هنا، عدا بعض ولهذا ناد... على مجریات القص سردا ووصفا وتقدیما

) عائد إلى حیفا(في  كسعیدالمرات القلیلة والنادرة والتي لم تكن أكثر من تدخّل عفوي من البعض 

 تجاعید وجهها«الذي فكّر وهو یتـأمّل ملامح زوجته بمدى عذابها الذي بدا له منعكسا على 

ل بیته مسترجعا ما كان علیه أیضا أیام كان ، ثم وهو یتذكّر ما كانت علیه لحظة وص2»وعینیها

  .3»شابة ذات شعر مجدّل طویل«له وكانت هي 

فلم یتجاوز التقدیم الغیري بضع ما یمكن أن تجود به أم وهي تتحدث بفخر ) أم سعد(أما في 

وهي .. 5»أنا أعرفه جیدا.. لا یقول شیئا ثم لا یفعله«وهو أیضا  4»شاب طیب«عن ابنها، فهو 

أوصاف كما تبدو علیه لا مركزة ولا مفصّلة وإنما عبارات وصفیة بسیطة، استطاعت كما قلنا سابقا 

لیس دائما «وضع الشخصیات الموصوفة في إطارها الحكائي وإن لم تشخّصها تماما، فالروائي 

وتعیش لكي یجعل شخصیاته واقعیة وذات دلالة ) المظهري والنفسي(بحاجة إلى إتقان فن الوصف 

في وعي القارئ، إن المهم هو أن یعرف الكاتب كیف یقیم علاقات منطقیة متلاحمة بین وجود 

وبین السیاق الاجتماعي والإیدیولوجي الذي یندرج فیه ذلك ) المظهري والباطني(الشخصیة 

  .6»الوجود
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 :التقدیم غیر المباشر -2 -1

وهو ذلك النوع الذي یعنى فیه بتقدیم الشخصیة وصفا وتشخیصا بطرق أقلّ ظهورا من دون 

الإشارة إلیها بأقوال صریحة، وإنما من خلال الاستدلال علیها بما تقوم به من سلوكات ووظائف 

أو حتى ممّا یحیط بها من أشیاء وأماكن أو ما یمكن أن یسمى إجمالا بالجو العام ... وردود أفعال

للروایة، حیث إنّ هذا التقدیم هو ما یتمثل في الخلق الضمني للشخصیات التي یمكن أن یصوّرها 

طریق التصرف أو الحدیث بطریقة معینة، ویمكن ذلك أیضا من خلال ملابسهم أو «الكاتب عن 

  .1»...)غرفهم، بیوتهم(مظهرهم الفیزیقي أو بیئتهم المختارة 

رئ لاستخلاص ما یودّ المؤلف قوله عنها من سمات أین یكون الدور الأكبر هنا للقا 

وملامح خارجیة وأخرى داخلیة تعكس أفكار الشخصیات وطبائعهم، مما قد یحقق شیئا من 

فهو «وهي في الأخیر الطریقة التي لا تكلّف المؤلف شیئا . التواصل والتفاعل بین القصة وقارئها

الخصائص المرتبطة بالشخصیة، وذلك سواء من یترك للقارئ أمر استخلاص النتائج والتعلیق على 

  . 2»خلال الأحداث التي تشارك فیها أو عبر الطریقة التي تنظر بها تلك الشخصیة إلى الآخرین

  :التقدیم عن طریق الحدث -

... تعدّ القصة في مجملها مزیجا من عناصر عدّة زمان ومكان وشخصیات وأحداث ولغة

امة علاقات متبادلة ما بین هذه العناصر تسهم في منح القصة حیث إن البنیة السردیة تقتضي إق

بناءها المتكامل الذي یكون لكل جزء فیه وظیفة معینة یؤدیها بالاشتراك مع غیره من الأجزاء 
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اشتراكا بالضرورة والحتمیة، كما لا یمكن لأي جزء في هذا البناء أن ینفصل أو یستقلّ عن غیره 

  .1في تصویر الحدث الذي تقوم علیه القصة وتطویرهمن الأجزاء، بل یساهم معها 

ومن بین هذه العناصر التي تتفاعل وتتكامل مع بعضها الشخصیة والحدث، ضمن علاقة 

تكاد تكون طبیعیة، حیث لا یمكن أن نتصوّر خارجها أحداثا تقع دون أن یشارك فیها شخص أو 

اعل مع موجوداته، فالشخصیة أشخاص، ولا شخصیات تتحرك دون مجال تعیش فیه وتفعل وتتف

تأتي میتة على الورق والكاتب ینقلها إلى الحیاة عبر تفاعلها مع الحوادث تفاعلا طبیعیا صادقا 

ولهذا راح كل من الشخصیة . 2تجعل القارئ یقرّ بوجودها ویحسّ بها وكأنها حقیقة واقعة أمامه

كل مشارك في أحداث الحكایة «والحدث یعرّفان انطلاقا من بعضهما البعض، فعدّت الشخصیة 

مجموعة الوظائف المنوطة بالذات في سعیها نحو «، ونُظر إلى الحدث على أنه 3»سلبا أو إیجابا

، مدللاّ بذلك ــــ كما یرى والاس مارتن ـــ عن مدى ارتباط عناصر السرد من عقدة 4»الهدف

وشخصیة وحدث بوصفها أجزاء ترتبط ارتباطا جوهریا في جهد عام من أجل التعبیر، ویؤكده هو 

لا أستطیع تصوّر تكوین «: وغیره ــــ كفلادیمیر بروب ورولان بارث وتوماشیفسكي وهنري جیمس ــــــ

في سلسلة من الكتل، ما هي الشخصیة إن لم تكن ما تقرّره الحادثة؟ وما هي الحادثة إن لم  یوجد

لا یمكن فصل الوظائف والشخصیات عن بعضها لأنها في علاقة (...) تكن توضیحا للشخصیة؟ 

  .5»متبادلة دوما بحیث یتحكّم أحدها في الآخر
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بطة من أجل تقدیم الشخصیات تقدیما وانطلاقا من ذلك بدأ الروائیون في استثمار هذه الرا

غیر مباشر لا یفضي بسماتها الممیزة بشكل علني، وإنما یراكب أوصافها وملامحها ضمنیا وشیئا 

فشیئا من خلال سلوكاتها وأفعالها وتمحورها في دائرة الحدث، وممّا یمكن أن یفرزه هذا الأخیر من 

عال وأعمال الشخصیة وعدم الإحالة وصف أف«انعكاسات قریبة أو بعیدة علیها، عن طریق 

  .1»المباشرة على صفات ونعوت بعینها وترك تخمین ذلك إلى ذكاء القارئ وعنایته

في رسم شخصیاته وتحدید ملامحها  كنفانيفبالإضافة إلى الطرق السابقة التي اعتمدها 

عن غیرها أو ما سواء عبر التقدیم الذاتي أو الغیري من خلال تدخلات السارد وتعالیق الشخصیات 

تخبر به في شكل اعترافات عن نفسها؛ نراه یلجأ أیضا إلى طریقة وصف الشخصیات من خلال 

یدع الشخصیة تقوم بعمل ما لافتا النظر من خلاله لبعض صفات هذه «الحدث، وهي أن 

لأنها بعیدة عن التقریریة  2»الشخصیة، وهي طریقة أوفر تعبیرا عن ذاتیة الشخصیة وفردیتها

  . لتدخلات المباشرة للسارد والكاتب من ورائهوا

وهو یلقي في بدایة ) رجال في الشمس(في  أبي قیسمن ذلك ما نستخلصه عن شخصیة 

في كل مرة یرمي ... فبدأت تخفق من تحته ضربات قلب متعب«الروایة بنفسه على الأرض 

رض وبترابها رغم أنه قد ، لنتبیّن مدى عمق علاقته بالأ3»..بصدره فوق التراب یحسّ ذلك الوجیب

انفصل عنها منذ عشر سنوات عجاف إلاّ أنه مازال یستشعر ضرباتها ویتنسّم رائحتها، وهي واحدة 

من أهم سمات هذه الشخصیة التي لم یقلها السارد عنها ولم تعترف هي بها وإنما قالتها أفعالها 

 أبي قیسالحمیمة بینها وبین  تجاه الأرض وهو یرمي بجسده المنهك علیها في ما یشبه العلاقة
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الذي غادر أرضه على أمل استعادتها مجددا، وهو ما راح یتكرّر في شكل تأكید على ذلك عندما 

فارتمى ملقیا صدره فوق التراب الندي الذي أخذ یخفق «عاد بعد أن خرج من مكتب المهرب 

  .1»یینه كالطوفانبینما انسابت رائحة الأرض إلى أنفه وانصبّت في شرا.. تحته من جدید

 أبي قیسلقد كانت الأرض كقیمة مفقودة تُرجى استعادتها بمثابة الحافز الذي دفع شخصیة 

للتحرّك والسیر في طریق لم یكن یرغب بها لأنه علم مسبقا بعدم قدرته علیها، ولكن شدّة حاجته 

عله یفعل وما ضیّعه هو أكثر بانتظاره عشر سنوات أخرى ج 1948لتعویض ما ضاع منه عام 

ذلك، لتنشأ من هنا تلك العلاقة التي لا تنفصل ما بین الأحداث والشخصیات أي ما بین الفعل 

والدلالة، وذلك عندما تفعل الشخصیة الحدث ویدل الحدث علیها ولكن من خلال رابط وحید هو 

تي الدافع، والذي یعني أن یرغب شخص ما بشيء ما وهو الذي اعتبر أساس القصة بأكملها وال

ستبقى مجرد رسومات أو تقاریر ما لم تفعل الشخصیات شیئا، وهي لن تقوم بشيء من دون دافع، 

  .2وهي إحدى القواعد المطلقة القلیلة في بناء الروایة

عندما تُعتمد وسیلةً غیر مباشرة في الوصف والتقدیم  أبي قیسوممّا تكشفه أیضا أفعال 

بدّى واضحا في ضعفه وجهله وتردده وخوفه لماّ دخل إلى سلبیته واستسلامه أمام الآخرین، والذي ت

، 3»..حاملا على كتفیه كل الذل والرجاء اللذین یستطیع رجل عجوز أن یحملهما«مكتب المهرب 

أراد أن یقول .. أحسّ بها ساخنة تملأ مؤقه وعلى وشك أن تسقط«ثم حین خرج من عنده وقد 

امتلأ بالدمع من الداخل فاستدار وانطلق إلى  شیئا لكنه لم یستطع، أحسّ أنّ رأسه كله قد
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وهو ما تكرّر حتى أثناء حدیثه إلى . 1»الشارع، هناك بدأت المخلوقات تغیم وراء ستار من الدمع

وهم یناقشون تفاصیل الرحلة، أین بدا مقتنعا  مروانوأسعد وبحضور  أبي الخیزرانصدیقه القدیم 

قف أبو قیس مهیئا نفسه للقول الفصل، ولكنه قبل و «: بجهله وعدم قدرته على فعله أیما شيء

  .2»..أن ینطق دوّر بصره على الجمیع وتوقف هنیهة وهو ینظر إلى أسعد وكأنه یرجوه العون

وهي كلها سمات دلّت علیها سلوكات هذه الشخصیة وطریقة تفاعلها وتجاوبها مع الأحداث 

ثم الانغماس في فعل الانتظار الذي ... المحیطة بها، بدایة بفعل الهرب وتركه للقریة والحقل والبیت

ي دام عشر سنوات كاملة والتحرّك بعدها بإیعاز وإغراء من صدیقه العائد من الكویت، لیسلّم ف

ختاما لیقرّر مسار  لأبي الخیزرانلیفاوض عنه رغم أنه أصغر منه، و أسعدالنهایة قیاده بدایةً إلى 

  .رحلته ـــــ أو حیاته ـــــ ومصیرها

وهذه الوسیلة یعتمدها المؤلف أحیانا لتقدیم شخصیاته وتغطیة الجوانب التي أُغفلت منها عبر 

ها، وبذلك یمكنه من خلال أفعال الشخصیة ومواقفها الوسائل الأخرى أو لتتمیم ما بقي ناقصا من

وهو ثاني الشخصیات  فأسعد. 3الوصول إلى كل سماتها، وهي الطریقة الأقرب إلى روح الفن

الرئیسة في الروایة وبعد أن عرفنا عنه ما عرفنا بالوسائط السابقة، لازال یتكشّف أمامنا تدریجیا 

كیله وساعدت على الوصول به درجة النضوج الفني عبر سلوكاته وتصرفاته التي أسهمت في تش

الذي یبتغیه كل كاتب لشخوصه من دون أن یُحكم علیها سیطرته أو یمسك بكل خیوطها وصفا 

الخلق لا یعني سیطرة كاملة للخالق، ولكن جمال اللعبة وروعة أدائها «وتشخیصا وتحلیلا، لأن 

                                                           

 .50، صرجال في الشمس - 1

 .99 - 98نفسه، ص - 2

 .69البنیة السردیة في الروایة، ص: عبد المنعم زكریا القاضي - 3



495 
 

حقها في الحیاة وحریتها في أن تنافس وتتصارع  وذروة إبداعها یحتّم أن تُمنح الشخصیات المخلوقة

  . 1»تأكیدا لوجودها وحفاظا علیه، في حدود المساحة المتاحة لها وفي إطار تركیبتها الفطریة

ومن ذلك الابتعاد قلیلا عن الوصف التقلیدي الذي یستهدف الشخصیة مباشرة ثم محاولة 

التأثیر والتأثر المتبادل بینها وبین دائرة  توجیه النظر نحو ما تقوم به من أفعال ضمن سلسلة من

 أسعدعندما قدّم شخصیة  كنفانيالحدث المحیطة بها وبغیرها من الشخصیات الأخرى، كما فعل 

وقف أسعد أمام الرجل السمین صاحب المكتب الذي یتولّى تهریب «: عبر رصد شيء من أفعاله

لا بأس، ولكن بعد .. نارا سأدفعها لكخمسة عشر دی: الناس من البصرة إلى الكویت، ثم انفجر

  2»..أن أصل ولیس قبل ذلك قط

التي مكّنته على الأقل من مواجهة المهرب  أسعدفالذي نستخلصه من ذلك صفة القوة في 

أحسن حالا هنا لأنه  أسعد، فبالنسبة لهاتین الشخصیتین یبدو مروانوضرب  أبا قیسالذي أبكى 

أبي علیه سواء من قبل المهرب البصراوي أو حتى من لم یكن مضطرا لقبول كل ما یُفرض 

، والذي مكّنه من ذلك بالإضافة لكونه شابا قویا هو امتلاكه للمعرفة والمال أكثر من الخیزران

رفیقیه لهذا لم یكن سعر الرحلة لیشكّل عبئا علیه كما كان علیهما، المال الذي حصّله من عمه دینا 

وهو ما أشعره بأنه یرید أن یشتریه لابنته مثلما یُشرى كیس  ندىه عساه یرده یوما بزواجه من ابنت

فشدّ النقود على جیبه وتحفز في مكانه ولكنه حین لمسها هناك في جیبه دافئة «الروث للحقل، 

فهدّأ غضبه مطبقا فمه بإحكام وشدّ (...) ناعمة شعر بأنه یقبض على مفاتیح المستقبل كله 

وهو الموقف الذي كشف جانبا آخر من شخصیة . 3»في جیب بنطالهأصابعه على النقود الملتفة 
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الذي لا یبدو أنه یهتم كثیرا بطریقة تحصیله للمال، فرغم شعوره بالإهانة لم یمنع ذلك عنه  أسعد

إحساسا بالدفء والسعادة راح یتغلغل فیه شیئا فشیئا كلما أطبق على النقود في جیبه، وهو ما 

عن أخرى أكبر وأعم شملت الأجیال الثلاثة التي صوّرها المؤلف وهي یمكن اعتباره سمة مصغّرة 

تحاول النفاذ بجلدها مهما كانت الطریقة في ذلك حتى وإن عنت ترك الأرض والوطن، ولكن 

تتصاعد وتقوى مع الابتعاد ... خارج تلك الأرض لا نجد غیر الكذب والخداع والتوهّم والخیانة«

أبو قیس وأسعد ومروان كانوا یتوهمون الحل لمشكلاتهم في وصولهم إلى المكاني ـــ الزماني عنها، ف

  .    1»الكویت

ما لاحظناه من اضطراب وتناقض في خصاله ما  أسعدوممّا تقوله أیضا أحداث الروایة عن 

بحسب اختلاف المواقف التي مرت بها هذه الشخصیة التي ... بین جبن وشجاعة وضعف وقوة

دفعه الشرطي أمام الضابط «حین   فأسعدت وقاومت في بعضها الآخر، استكانت في بعضها ووقف

بصق على وجهه ! تحسب نفسك بطلا وأنت على أكتاف البغال تتظاهرون في الطریق: فقال له

ولكنه لم یتحرك فیما أخذت البصقة تسیل ببطء نازلة من جبینه، لزجة كریهة تتكوم على قمة 

لم یسعه فعل شيء غیر الهرب، الهرب من أمام الشرطي  2»ثم أطلقه فمضى یركض(...) أنفه 

ومن نشاطه السیاسي ومن الوطن كاملا، لكنه استطاع ــــــ كما رأینا سابقا ــــ أن ینفجر في وجه 

ممّا یشي بشيء من التحول في هذه الشخصیة وسماتها . أیضا أبا الخیزرانالمهرب وأن یجادل 

من السذاجة إلى المقدرة على فهم الأمور، ومن الجبن والضعف التي نتیجة اكتسابها للخبرة تغیرت 

حیث لم یكن كل هذا إلاّ خطوة تالیة ! إلى القوة والشجاعة حتى وإن كان ذلك في الطریق الخطأ

فنقطة التحول الحاصلة في حیوات الكثیر «وحتمیة للتفاعل الحاصل ما بین الشخصیة والحدث، 
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متطلبات الحدث الروائي وخصائص التحول فیه، وتفاعلها مع من الشخصیات إنما تأتي استجابة ل

الحدث إنما یعود إلى التأثیر المتبادل والمنطقي بین الحدث وما تكون علیه الشخصیة وما یحدث 

  .  1»لها بعد وقوعه

ومن المشاهد الحدثیة أیضا التي استعان بها المؤلف في تركیب قطع شخصیاته بعضها مع 

ومنه وهو یهدّد المهرب البصراوي  مروانفیزیقیة ومعنویة ما رأیناه مع  بعض داخلیة وخارجیة،

ــــ وإلاّ . ــــــ وإلاّ ماذا.. وإلاّ .. سوف تأخذ مني خمسة دنانیر وأنت مبسوط«: بفضحه إلى الشرطة

فوق خده «، فما كان من المهرب إلاّ أن هوى علیه بیده الثقیلة 2»!فضحتك في مخفر الشرطة

ي مكانه لبرهة وجیزة ولكنها كنت كافیة لیكتشف فیها عبث أیة محاولة یقوم بها تحفز ف(...) 

لترمیم كرامته، بل إنه أحس ــــ حتى عظامه ــــ بأنه قد أخطأ خطأ لا یغتفر، فأخذ یمضغ ذله 

  .3»..وعلامات الأصابع فوق خده الأیسر تلتهب

وقلة خبرة وإدراك  من ضعف وسذاجة مروانمما یدلّ على مدى ما تتّسم به شخصیة 

للأشیاء، وهي كلها خصائص جزئیة ذات علاقة مباشرة بالخاصیة الرئیسة فیه، فهو طفل ترك 

المدرسة منذ وقت قریب وجاء لیغوص في المقلاة بطلب من أخیه الذي قرّر تركه في مواجهة كل 

حیزا آخرا تجاه ما یمرّ به من أحداث وسلوكاته الصادرة عن ذلك كشفت  مروانفتصرفات . شيء

كان في داخله طفلا أكثر مما یبدو علیه  فمروانممّا یمكن أن نسمیه الحیاة الداخلیة للشخصیة، 

فرغم ثقل القرار الذي اتخذه ـــــ قرار السفر إلى الكویت ـــــ مما قد یدلّ على نضج ووعي . فعلا

فهو لازال یذكر ویحنّ  على عجل بسبب ما مرّ به؛ لازالت أفعاله توحي بغیر ذلك مروانامتلكهما 
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ینتهي من مشاهدة فیلم سینمائي فیحس «إلى أیام ماضیة كانت تشعره بالسعادة والتفاؤل بعد أن 

بأن الحیاة كبیرة وواسعة، وأنه سوف یكون في المستقبل واحدا من أولئك الذین یصرفون حیاتهم 

ثر من ذلك شدید الارتباط ، ولازال أك1»لحظة إثر لحظة وساعة إثر ساعة بامتلاء وتنوع مثیرین

بأمه التي ما إن وطئت قدماه الفندق حتى هرع إلیها یفرغ ما بداخله بین یدیها على رسالة طویلة 

وإنه یشعر الآن بمزید من الارتیاح لأنه كتب تلك .. أول شيء فعله ذلك الصباح الباكر«كانت 

صفاء الفرح الذي صبه في تلك الرسالة قبل أن تخیب آماله كلها في دكان الرجل السمین فیضیع 

  .2»لقد كان بدیعا أن یعیش بعض ساعة مع أمه.. الرسالة

قد لا یبدو هذا القول غریبا خاصة عن طفل في السادسة عشرة یغادر أمه وبیته وبلده لأول 

مرة، ولكنه قد دلّ دلالة صریحة عن سمات أراد المؤلف أن یرسخها في هذه الشخصیة وبمختلف 

لدیه لوصفها وتقدیمها، وهو ما قد یفعله بعض الروائیین في وصف الشخصیات  الطرق المتاحة

عبر البدء بوصف ظاهري للشخصیة ثم المزاوجة بعد ذلك ما بین صفاتها تلك وانعكاساتها على 

طفلا ساذجا یأمل في تغییر حال أسرته، ثم أسقط في  مروانقدّم في البدایة  فكنفاني، 3أفعالها

تلك شیئا فشیئا على سیاق الأحداث محدثة التفاعل الذي رأیناه والذي أدّى في  مرحلة تالیة سماته

ومن ذلك ما تبیّناه أیضا عنه من . النهایة إلى تجلیة هذه الشخصیة أمامنا من كل أبعادها وجوانبها

قبل  أبي الخیزرانملامح للتواطؤ والخدیعة والاستغلال وترجیح المصلحة الخاصة، عندما اتفق مع 

ــــ . كم بوسعك أن تدفع؟ ــــ خمسة دنانیر«: خرین على مبلغ أقل ورضي بإخفاء الأمر عنهمالآ

أعني إذا طلبت من رجل آخر عشرة دنانیر .. ولكن لا تقل ذلك لأي إنسان(...) حسنا سأقبلها 
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في  ، ولعلّ هذا لیس إلاّ امتدادا لما تعلمه1»!ـــــ موافق.. فلا تقل له أنني أخذت منك خمسة فقط

أسرته عن أبیه وأخیه، فالدراسات النفسیة تجمع على أهمیة النواة الأولى من حیاة الطفل في تكوین 

  . 2شخصیته وفي تحدید نمطها الانفعالي، وفي إكسابها صفات وسلوكیات یصعب تعدیلها لاحقا

وهناك من الشخصیات في هذه الروایة ما تُركت للحدث وحده یصفها أو على الأقل یضيء 

الأكبر الذي إن لم یحظ بوصف صریح إلا أن أفعاله قد  مروان شقیق زكریائا منها، ومثال ذلك شی

دلّت علیه وقدّمته للقارئ شخصا متخاذلا وأنانیا، رضي بأن یستبدل بأرضه وبیته وأسرته أرضا 

لة رسا«في  لمروانوبیتا وزوجة وحیاة أخرى بعیدا عن مشاكل العائلة والمخیم، وأن یترك كل ذلك 

صغیرة قال له فیها أن دوره قد أتى، وأن علیه أن یترك تلك المدرسة السخیفة التي لا تعلّم شیئا 

  .3»..وأن یغوص في المقلاة مع من غاص

الأكثر فعلا من بین  فأبو الخیزران )رجال في الشمس(أماّ رابع الشخصیات الرئیسة في 

الشخصیات كلها والأكثر إسهاما في محور الأحداث، لذا أغلب صفاتها قد قدّمت ضمنیا بهذه 

الطریقة التي یتمّ عبرها تقدیم الشخصیات بصورة تلقائیة من خلال الفعل المسند إلیها، وبهذا الفعل 

نائها وإضفاء صفة الإقناع تتمكّن الشخصیة من الإسهام في تشكیل الحكایة ویتمكن السارد من ب

علیها، وإجلائها بصورة بیّنة أمام القارئ الذي یعمل على استنباط ملامحها الجوانیة من خلال 

  . 4فعلها
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الذي مارس أفعالا عدیدة بدایة بالخدمة في الجیش البریطاني ثم مع فرق  فأبو الخیزران

خصیات الروایة الأخرى في رحلة المجاهدین وانتهاءً بالتهریب مع الحج رضا ومن ثمّ إقحام ش

فاشلة انتهت بهم بالموت؛ كل ذلك ساعد ـــــ إضافة لما رواه السارد عنه وما اعترف به هو عن 

نفسه ــــ على رسم خطوط واضحة لهذه الشخصیة التي رغم اتسامها بالعجز والمادیة وإمعانها في 

 أبو الخیزرانذلك عندما رأى فیهم القطیعة عن الوطن لم تحجم عن قیادة غیرها نحو هلاكهم، و 

أنا رجل .. سأخبرك الأمر بكل صراحة«..إمكانیة تحصیل شيء من المال منهم ومن مآسیهم

لا بأس من أن أرتزق فأحمل معي بعض من یرید أن : مضطر للذهاب إلى الكویت، قلت لنفسي

  .1»كم بوسعك أن تدفع؟.. یذهب إلى هناك

جبرت على ركوب الخزان معه لم تكن في نظره إلا فالشخصیات الثلاث الأخرى التي أ

لقد قرّ قراره «.. بضاعة ولهذا عندما ماتوا جمیعا عدل عن دفنهم رغم أنه كان قد قرّر ذلك من قبل

أما الآن فإنه یحسّ بالتعب یتآكله .. منذ الظهیرة على أن یدفنهم واحدا واحدا في ثلاثة قبور

هم، بل سیلقي بالأجساد الثلاثة في الصحراء ویكرّ عائدا وقال في ذات نفسه أنه لن یدفن(...) 

وإن دلّت أفعاله أحیانا على غیر ذلك، كالخوف والقلق اللذین رأیناهما فیه وهو یحاول  2»..إلى بیته

بوسع أبي الخیزران أن «.. التحكم في سیارته قدر الإمكان حتى لا یضرّ بمن قبعوا في خزانها

ولكن إذا فعل ذلك من یضمن أن لا تنقلب (...) زاد من سرعته أكثر یتلافى بعض هذا الهزیز لو 

السیارة فوق مثل هذه الطریق الملعونة؟ لا بأس أن تنقلب السیارة فهي لیست له، ولكن ماذا إذا 

، وهو یحاول كذلك الإسراع والإفلات من قبضة رجال الحدود وترهاتهم، ثم 3»على قفاها؟ استقرّت

سوى الرعب وخیّل إلیه أنه «وصول بهم إلى برّ الأمان ولا شيء في رأسه وهو یحاول مستمیتا ال
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كان المقود ساخنا وكان یحسّه یحرق كفیه .. على وشك أن یقع فوق مقوده مغمیا علیه

كاد یتوارى  أبي الخیزرانمماّ عزّز جانبا إنسانیا في .. 1»الخشنتین ولكنه لم یخفّف من تمسكه به

التفت وراءه عبر النافذة المشبكة «سابقة، وهو ما رأیناه أكثر فیه عندما بل یتلاشى خلف أفعاله ال

وفجأة غاب .. الصغیرة، فشاهد القرص الحدیدي مفتوحا مستویا فوق مفصله یأكل باطنه الصدأ

كان الصداع یتآكله وكان یحسّ . القرص الحدیدي وراء نقاط من الماء المالح ملأت عینیه

هل كانت هذه النقاط المالحة دموعا؟ أم عرقا نزفه جبینه .. هبالدوار إلى حد لم یعرف فی

لكن ذلك لم یمنعه في آخر الروایة من إثبات كل صفاته السابقة التي بدا فیها . 2»الملتهب؟

یسیر إلى حیث ترك الجثث فأخرج النقود من جیوبها، وانتزع «استغلالیا لأبعد الحدود لماّ عاد 

  . 3»لسیارة ماشیا على حافتي حذائهساعة مروان وعاد أدراجه إلى ا

وكشفته فیه من جوانب ظاهرة وأخرى خفیة عكست  أبي الخیزرانهذا ما دلّت علیه سلوكات 

عالمه الداخلي الذي انعكس بدوره جلیّا من خلال إقحام الحدث وسیلة إضافیة للتعریف بهذه 

الشخصیة ضمنیا وإیحائیا، حیث یعدّ هذا من الاتجاهات التي سار وفقها كتاّب القصة، والذي 

ر كل شخصیة بسلوكها وبصدى كل حدث یتمثّل في التحلیل النفسي للشخصیات عن طریق تفسی

في أعماقها وتغیّر هذا الصدى بتغیر الحالات، أین یرمي الكاتب هنا إلى استبطان الوعي الداخلي 

لشخصیاته عبر الأحداث التي لا قیمة لها إلا في كشفها عن هذا الوعي، حیث تتُّخذ الأحداث 

  . 4في حالاتها المختلفة وأمور الحیاة الیومیة سببا للكشف عن أدقّ خفایا النفس
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وهو ما استمرّ في النصوص الأخرى ولكن دائما على وتیرة مختلفة بما یحفظ للنص   

التي اتسمت بالتدفق الذهني للشخصیات أین یصبح ) فما تبقى لكم(خصوصیته وطابعه السردي، 

یاتها من خلال وعي المروي هو الأداة لسرد الروایة؛ لم یعتمد الكاتب فیها كثیرا على تقدیم شخص

أفعالهم بسبب قلّة ما فیها من أحداث أولا وعدم استنادها ككلّ على الوصف تقنیة للتشخیص ثانیا، 

  . وهو مماّ تفرضه روایة تیار الوعي... سواء تعلّق ذلك بزمان أم مكان أم شخصیات

یمظهر  ولهذا لم تتواتر كثیرا الأحداث أو الوقائع التي یمكن أن نستشفّ من خلالها ما قد

شخوصها علنا إلى القراء إلاّ فیما ندر، والتي كانت على قلّتها تؤكد في كل مرة الهیكل العام الذي 

تأكیدا لضعفه حین لم یمتلك ردّة فعل حقیقیة  حامدأراده الكاتب لهذه الشخصیات، فكانت أفعال 

ن ناحیة أخرى على مدى لماّ جاءته معترفة بحملها، والذي قد یدلّ م زكریامع  مریمتجاه ما فعلته 

جاء حامد من ورائي هادئا كعادته «: فإذا تأملنا المشهد التالي. بأخته حامدالعاطفة التي ربطت 

إنك تصنعین الشاي : "وجلس على الكرسي واضعا مسندها بین فخذیه متّكئا علیها بذراعیه وقال

ام من الصمت الغاضب، وكان قد جاء لیقول شیئا بعد أی"... هل حسبت حسابي؟.. بصورة رائعة

ألا .. حسنا: "فلم أنظر إلیه مباشرة لأترك له المجال كما یحب، وبلا مقدمات بدأ یقول فكرته

نستطیع أن نلمس  1»..تستطیعین بطریقة أو بأخرى التخلص منه؟ إنه ابن حرام على أي حال

فه، مكتفیا في الذي لم یتصرّف كأي رجل شرقي طُعن حدیثا في شر  حامدلطفا ورقّة كبیرین في 

  ! وجل باقتراح إسقاط الجنین وحجته في ذلك أنه ابن حرام وابن نتن

الرجل الوحید الذي  زكریاعلى نیة مبیّتة في إقامة علاقة مع مریم في حین دلّت بعض أفعال 

لم أعرف قط لماذا «.. بدا متاحا أمامها، فراحت تتحیّن فرص لقائه أو على الأقل إغراءه بذلك
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ولماذا أبطأت حتى . المساء من أمام المقهى الذي تجلس فیه، كأنما بالمصادفةمررت ذلك 

الذي لم تدلّ سلوكاته  زكریا، مشتركة في ذلك بصفة الخیانة مع 1»یسّرت لك أن تراني وتلحق بي

خارج الصف المستقیم وقذف بنفسه راكعا «حین اندفع  بسالمعلى شيء غیرها، بدایة بوشایته 

 حامد، ثم ما فعله بصدیقه 2»أنا أدلكم على سالم(...) لى صدره وأخذ یصیح وكفاه مضمومتان إ

في طابور أول  حامدـــــ وإن كانت متواطئة معه في ذلك ــــــ لماّ تحیّن فرصة غرق  مریموأخته 

حین رأیته أمام الباب كان حامد قد غادر «.. الشهر من أجل المؤونة وجاء إلى بیته لیفعل فعلته

ودون " هل هو هنا؟"قائق فقط، وكان زكریا واقفا أمام الباب واثقا من نفسه وسأل منذ خمس د

كنت مارا ... إذًا سیتأخر" (...)  "لقد ذهب لیأتي بالإعاشة... "أن ینتظر وضع قدمه في الباب

نفسها حین راح یخیرها  مریم، وانتهاءً بخیانة 3».."بالصدفة قرب المركز ورأیت ازدحاما لا یصدّق

الطلاق والإجهاض حتى لا یحمّل نفسه مسؤولیة طفل سادس جاء بعد خمسة أشهر، وحتى لا بین 

هل حسبت أنني تزوجتك لتنجبي لي ولدا أیتها «!.. تفقد أرضه الخصبة ــــ مریم ـــــ جسدها الهائل

قولي إنك "وهزني بعنف هزات متتالیة وكرر ... إذا لم تستطیعي إسقاطه فأنت طالقة... العاهرة

وفي اللحظة التالیة جذبني إلیه ثم دفعني إلى الجدار وقبل أن یستدیر ارتطمت " همتف

  .4»..بالحائط

حیث إن ما یلاحظ على هذه الشخصیة خاصة خلوّها من أي جانب داخلي عمیق فیها، 

فالمؤلف لم یعنَ هنا بتبریر أفعاله ولا بإیجاد مسوّغات باطنیة أو نفسیة لذلك مكتفیا في كل مرة 

قرار على بشاعته وضآلته ونتانته، فأفعاله كلها لم تكن إلا انعكاسا وتأكیدا لخصاله لتلك، ولهذا بالإ
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، وحتى الأحداث التي من حوله زكریاحدود المظهر الخارجي في بناء شخصیة  كنفانيلم یتجاوز 

فأحیانا لا «ومن فعله لم تتعدّ ذلك حین لم تُجلِ هي الأخرى هذا التعتیم أو الخواء النفسي فیه، 

یكون للمرء حیاة باطنة عمیقة، بل هو فقط جملة انعكاسات خارجیة للموقف، فالاستغراق في 

  .1»التحلیل النفسي یزیف الشخصیة

وبسبب أنها روایة أفكار لا أحداث لم یكن لهذه الأخیرة ) عائد إلى حیفا(وفي الروایة الموالیة 

ذلك الاهتمام الذي لمحناه من المؤلف برصد دور كبیر في تقدیم الشخصیات أو توصیفها، عدا 

حركات الشخصیات الخارجیة التي كشفت مدى ما هي فیه من توتر وقلق نفسي، كما أمكنها أیضا 

إضاءة بعض الجوانب التي تجاوزتها الطرائق السابقة وخاصة ما تعلق منها بالجانب المعنوي في 

  . الشخصیة وطریقة تفكیرها ومنظورها للأشیاء

الذي لم تقل الروایة أي شيء عن أبعاده الخارجیة وحتى الاجتماعیة ـــــ فكل ما نعلمه  فسعید

عنه أنه فلسطیني حدیث الزواج والأبوة، فقد بیته وابنه ومدینته ثم عاد بعد عشرین سنة وهو أب 

ه لطفلین لیبحث عن ابنه الثالث أو الأصح الأول ـــــ دلّتنا تصرفاته وطریقة كلامه وحتى نظرت

للأشیاء التي بدت عمیقة في بعض المرات على بعد ثالث فیه هو البعد النفسي، وما یمكن أن 

من ذلك موقفه إزاء فتح الیهود للبوابات، فهو رغم قبوله باجتیاز ... یلحق به من بعد فكري وثقافي

ولا ولرغبة ملحة بوابة مدینة حیفا لا یبدو متفائلا كثیرا بذلك ولا مقتنعا، فقد فعله إرضاءً لزوجته أ

في داخله تأبى أن تخمد في العثور على ابنه مجددا ثانیا، لهذا وفي خضمّ فعل العودة كانت أفكاره 

كل الأبواب یجب ألاّ تفتح إلا من جهة واحدة، وأنها إذا فتحت من الجهة «تقول له ولزوجته أنّ 
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إنهم . ذلك جزء من الحرب«، لأنه كان یعلم یقینا أن 1»الأخرى فیجب اعتبارها مغلقة لا تزال

  .2»..تفضلوا انظروا كیف نحن أحسن منكم وأكثر رقیا: یقولون لنا

التي تقترب بكلامها ونظرتها إلى  سعیدممّا یسهم في تشكیل انطباع أولي لدینا عن شخصیة 

ما یجري حولها من الشخصیة المثقفة، التي یتفّق أغلب الدارسین على أنّ من سماتها العامة 

ها للخبرة والمعرفة التي تمكّنها إضافة إلى التأمل من إطلاق أحكام تبتعد عن الإدراكات امتلاك

ولهذا رأینا . 3الحسیة، أو على الأقل لا تقتصر علیها كما هو الحال بالنسبة للشخصیة غیر المثقفة

ؤهله بناءً على طریقة تفاعله مع الأحداث وردود فعله تجاهها ذا رصید معرفي واجتماعي ی سعیدا

لتفسیر الوقائع وتقبلها على الوجه الحقیقي لها، فأدرك من الوهلة الأولى غربة المكان الناجمة عن 

تأثیر الزمان والإنسان فیه، والذي یتجسّد فیما فعله الیهود بالمدینة والبیت في عشرین سنة خلت، 

في نهایة الروایة تاركا استحالة عودته إلیهما لهذا انسحب بهدوء  دوفكما أیقن حتى قبل أن یلاقي 

أثناء .. أرجو أن یكون خالد قد ذهب«لابنه الثاني أن یصحح أخطاء الماضي عندما تمنى 

، رغم أن كثیرا من أفعاله وحركاته التي رصدتها الروایة من قبل لم تكن تدلّ إلاّ على قلق 4»غیابنا

  .وتوتر واندفاع إزاء ما مرّ به وما رآه

لى ذلك في النهایة وتمكّن من اتخاذ قراره الذي عجز عنه أو قد سیطر ع سعیدوإذا كان 

الشخصیة الثانیة في الروایة لم تكن إلا مجرد امرأة ریفیة بسیطة  صفیةتهرب منه طویلا؛ فإن 

صورتها الأحداث عاجزة ومستسلمة، وقبل ذلك ساذجة ومتفائلة حین اعتقدت أن ابنها قد یعود إلیها 
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لا .. أنا واثقة أن خلدون سیختار والدیه الحقیقیین«.. استجابة فقط لرابطة الدم التي تجمعهم

  .1»یمكن أن یتنكر لنداء الدم واللحم

تعتد أن تقبل العیش في المدینة الكبیرة، أو أن تكیّف « التي جاءت من الریف ولم فصفیة

؛ ضاعت في الشوارع بحثا عن 2»ل للحلنفسها مع ذلك التعقید الذي كان یبدو راعبا لها وغیر قاب

طال غیابه هرعت إلى الطریق دون أن تدري على وجه التحدید ما الذي كانت «زوجها الذي 

دون أن تستطیع تدبّر أمرها في العودة، ثم لماّ أتیح لها ذلك بعد عشرین سنة من الغیاب .. 3»تریده

را یسكن في أحشائها ورأسها وتجاعید وجهها عن المدینة والبیت والطفل الذي استحال فقده عذابا كبی

  .وعینیها؛ رأیناها تكتفي بالصمت تارة وبالبكاء بصوت خافت تارة أخرى

وعندما سمعت صوت .. 4»تنشج ببؤس«فعندما أیقنت مع زوجها نكران البیت لهم أخذت 

جندیا  ولماّ رأت ابنها.. 5»تشرق بدمعها بصوت یكاد لا یسمع«خطوات ابنها على الدرج بدأت 

بالنشیج وكأنه صادر «إسرائیلیا ینكر علاقته بهم ویحملهم مسؤولیة ما حدث؛ ارتفع صوتها كذلك 

المغادرة بعد أن انتهى من نقاشه الطویل مع  سعیدوحین قرّر .. 6»من مقاعد متفرج هشّ التأثر

یة التي لم تكن شیئا بسبب اللغة الإنكلیز  صفیةعن الوطن والقضیة والأبوة والذي لم تفهم منه  دوف
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دون أن تقول شیئا، دون أن  1»وقفت إلى جانبه وهي تفرك مندیلها محتارة«تتقنها ووقف فجأة؛ 

  .توضّح رأیها أو إحساسها أو حتى رغبتها ربما كأم في البقاء أكثر هناك

فالاغتراب الذي حملته هذه الشخصیة في بدایاتها وهي تنتقل من الریف إلى المدینة زوجة 

دیدة، تعمّق أكثر فیها بعد أن لازمتها صفة العجز واللاّفعل تجاه ما حدث لها منذ صغیرة وج

غادرت بیتها نحو الشارع مدفوعة ربما بألفة المكان التي اعتادتها وهي في الریف، لأن من معاني 

حالة اللاّقدرة أو العجز التي یعانیها الإنسان عندما یفقد القدرة على تقریر مصیره «الاغتراب 

  .2»التأثیر في مجرى الأحداث، بما فیها تلك التي تهمه وتسهم بتحقیق ذاته وطموحاتهو 

لتواصل الأحداث في كل مرة ورغم قلتها أین اقتصرت هنا ـــــ كما قلنا ـــــ على بعض الحركات 

الخارجیة والأفعال البسیطة؛ تقدیم الشخصیات من جوانب مختلفة لعلّ المؤلف لم یقف عندها سابقا 

و لم یرد قولها بصورة مباشرة، متماشیا في ذلك مع تلك الآراء النقدیة التي تخص الروایة وصنعتها أ

اجعل «: وتنحو نحو منح النص وشخوصه طابعا من الحیاة والحیویة، ومن ذلك الرأي القائل

شخصیاتك تكشف عن نفسها بالتدریج كما یفعل الناس، المظاهر أولا، الصوت، السلوك، بعد ذلك 

، وهو ما یتوافق مع مبدأ التدرج الذي یقتضي أثناء 3»لمواقف، ولتبرز الجوانب العمیقة فیما بعدا

تقدیم الشخصیة الانتقال بالوصف من العام إلى الخاص، ومن المظهر الخارجي إلى المظاهر 

  . 4الداخلیة للشخصیة والعلاقات التي تنسجها مع الآخرین
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التي راحت تتجلّى أمامنا بدایةً من خلال ملامحها ثم  ممیریاوهو الذي رأیناه مع الیهودیة 

شیئا فشیئا عبر أفعالها وإسهاماتها في محور الأحداث حاضرة وماضیة، والتي أضاءت جانبا من 

حیاتها الباطنیة لماّ بدت لنا ـــــ على غیر ما اعتدناه من الیهود وما یمكن أن نتوقعه منهم ــــــ امرأة 

  !رة تجعل منها وتجعلنا نقول معها إنها یهودیة طیبةمراعیة للآخرین بصو 

فرحا بعد أن صار لهم سبت حقیقي في حیفا راحت  إفراتففي الوقت الذي بكى فیه زوجها 

، 1»ولكن لم یعد ثمة جمعة حقیقیة هنا ولا أحد حقیقي. لشيء آخر، إنه سبت حقیقي«هي تبكي 

 میریاموالروایة تقدم لنا . من سیطرة الیهودآسفة بذلك على المسلمین والمسیحیین وما ینتظرهم 

إضافة لما سبق ذات جانب إنساني لا یفرّق ما بین عربي ویهودي، وهو ما بدا في استنكارها 

الشاحنة كأنه حطبة؟ لو كان یهودیا لما  ألم تر كیف ألقوه في«.. لمشهد الطفل العربي القتیل 

لیتسمرّ هذا التقدیم حتى في الحاضر . مما دفعها لاتخاذ قرار العودة إلى إیطالیا.. 2»فعلوا ذلك

وابنه، وهو  سعیدفي فلسطین وحقیقة استیلائها مع زوجها على بیت  میریاممتجاهلا المؤلف بقاء 

 ما تلمسناه في طریقة استقبالها للزوجین العائدین أو الزائرین بعد عشرین سنة لما امتلكاه سابقا

انفرجت أساریر العجوز المتسائلة، «وصار حقا شرعیا لها الآن، فبعد أن فهمت سبب مجیئهما 

، بل أكثر من ذلك 3»ووسعت من الطریق حتى دخلا، ثم أخذت تسیر أمامهما نحو غرفة الجلوس

اعترفت بهما أصحابا للبیت ولهذا كانت تتوقع قدومهما منذ زمن طویل، ولعل ما یؤكد ذلك أكثر 

وأفعالها هو اعترافها بهما أبوین حقیقیین لدوف ولهذا تركت القرار الأخیر له  میریامرفات من تص

لقد أصبح شابا . لندعه یقرر بنفسه، لندعه یختار..«: قائلة ولكن بثقة من یعلم الجواب مسبقا
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 ، مما1»أتوافق؟.. راشدا وعلینا نحن الاثنین أن نعترف بأنه هو وحده صاحب الحق في أن یختار

إنه یعرف أن «: یعترف صراحة في الأخیر بالصورة التي أرادها المؤلف لشخصیته هذه سعیدجعل 

تنمیط الشخصیة الیهودیة ضمن «مخالفا بذلك ما اعتادته الثقافة العربیة التي تابعت  2»لا ذنب لها

قالب شامل من الرفض والعداء بوصفها شخصیة غریبة عن المنطقة، اغتصبت الأرض وشردت 

ابها وأقامت وجودها الملفق الراهن على جثث أبناء المنطقة العربیة، وتهدیم ما بنوه عبر آلاف أصح

  .3»السنوات

أیضا، والذي صورته الروایة نموذجا  دوفشخصیة ) عائد إلى حیفا(لكن ذلك لم یشمل في 

هودیا للصهیوني الذي لا یكتفي بالتخلي عن أصله وإنما یستبدله بأصل آخر، فهو وإن لم یكن ی

بالولادة وإنما بالتربیة؛ فإنه قد نشأ تنشئة دینیة طوال عشرین سنة من عمره تعلم فیها الذهاب إلى 

ودراسة العبریة، ولهذا لم تكن المشاهد اللاحقة من  4الكنیس وإلى المدرسة الیهودیة وأكل الكوشیر

لأصله وأهله ووطنه : شيءالروایة إلا إثباتا لسمات العنصر الیهودي فیه الذي تجلّى نكرانا لكل 

بعد أن استبدل بكل ذلك أبویین یهودیین ومكانا في الجیش الاحتیاطي، واعتقادا بأن ... وقضیته

وتقدم ..«. كل المسؤولیة تقع على الجانب الفلسطیني لضعفه وعجزه وتخلیه عما هو حق له

وماذا : ومسموعا تماماالشاب من میریام وأخذ یقول لها بصوت أراد منه أن یكون قاطعا ونهائیا 
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. اسألهما: وقالت میریام بصوت مماثل! جاءا یفعلان؟ لا تقولي لي إنهما یریدان استرجاعي

  .1»ماذا ترید یا سیدي؟: واستدار كقطعة خشب كأنه ینفذ أمرا، وسأل سعید

وإن كان هذا التقدیم لا یكفي لرسم أبعاد الشخصیة كاملة بعد أن جاء مقتصرا على بعض  

ح فقط لاسیما في الجانب الاجتماعي وما تعلق به كالدین والوظیفة؛ فإن هذه العناصر الملام

متوازیتان ولا یمكن أن  دوفوسعید الأخیرة فیه قد أوحت بأن الخلفیتین اللتین انطلق منهما كل من 

  .2یتقاطعا في نقطة معینة، مما یعني استحالة التعایش بینهما

كزیة الشخصیة فیها التي غطت خاصة على عنصر وبسبب مر ) أم سعد(أما في روایة 

الشخصیة الرئیسة ولا غیرها  أم سعدالأحداث؛ فإنه لم یكن لهذه الأخیرة دور بارز في رسم ملامح 

فإذا عدنا إلى خصوصیة هذا النص فسنجد أن أهمّ ما یمیزه هو غیاب . من الشخصیات الأخرى

ویسهم جزء منها في نمو وتطور الجزء الآخر، سلسلة الأحداث المتتابعة التي یكمل بعضها بعضا 

فهي لا تعدو أن تكون عددا من الأحداث المتفرقة التي لم تتجاوز في أغلبها بعض الأفعال 

مما یمكن أن نراه في الحیاة الیومیة، وهو ما یتماشى مع الطرق الحدیثة  لأم سعدالبسیطة والعادیة 

دم الاهتمام بالبحث عن موضوع، یكفیه أن یرصد دعت بعض الكتاب إلى ع«لصناعة الروایة التي 

فإذا قام بوصف ملامحها ومتابعة سلوكها بطریقة فنیة فقد كتب . شخصیة تلفت انتباهه لتمیّزها

  .3»قصة

وتجسید أبعادها المختلفة؛ لم یكن  أم سعدفبعد أن قام السارد بالدور الأكبر في توصیف 

التشخیص الحدثي بعد ذلك إلا تأكیدا لما قیل سابقا عن هذه الشخصیة ولاسیما في جانبها 
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المعنوي، كشجاعتها التي تبدّت لنا وهي تجمع بیدین عاریتین الشظایا التي ألقت بها الطائرة على 

جاءت الطائرة مطلیة باللون «شرة، الطریق وما فیه من سیارات مع أن ذلك لم یكن یعنیها مبا

وسمعت أم سعد صوتا . الأسود وحلقت على علوّ خفیض، وأخذت تزخّ رصاصها على الشارع

معدنیا كالرنین یملأ الطریق، وفي اللحظة التالیة تقدمت نحو الإسفلت ورفعت بین أصابعها قطعة 

. تفرقع دوالیب السیارات هذه الحدائد: قال أم سعد لرفیقاتها. حدید ذات أربعة رؤوس مسننة

  .1»یا صبایا، لنلمها ونقذف بها إلى الرمل: ودورتها بین أصابعها ثم قالت

فهذا المشهد لیس أكثر من رد فعل ربما لاإرادي لتضامن سكان المخیم مع بعضهم ومع 

غیرهم ولرغبتهم في مقاومة العدو حتى وإن لم یكن خطره یحدق بهم شخصیا، هذه الرغبة التي لم 

  .جدها حتى في أصحاب السیارات أنفسهم بعد أن هربوا وتركوها في عرض الطریق تسدّ الدربن

تضحیتها وإیثارها للغیر على  أم سعدومما أتاحه المؤلف أیضا للأحداث كي تقوله عن 

عندما ) الناطور ولیرتان فقط(نفسها حتى وإن كانت أسوأ منهم حالا، وهو ما لمحناه في قصة 

أنه قد جيء بها مكان عاملة أخرى فقط من أجل توفیر لیرتین من أجرها، فما كان  أم سعداكتشفت 

خذي اشطفي .. یختي، واالله لم أكن أعرف ولم یقولوا لي«.. منها إلا أن تركت لها العمل بأجرته

بقیة الدرج، االله یقطع هالبنایة وصحابها، أنا اشتغلت هنا شهرا وثلاثة أیام وأجرة الأسبوعین 

  .2»غدا صباحا قولي للخواجا أن أم سعد سامحتني بالأجرة. لم أقبضهما بعد الأخیرین

ذات رؤیة عمیقة للأشیاء ولما یجري حولها، ولهذا  أم سعدوهنا في هذا الفصل تظهر لنا 

رفضت بشدّة العودة إلى العمل رغم إلحاح الناطور علیها معتبرة ذلك استغلالا لها ولتلك المرأة 

تلك .. یریدون ضربنا ببعضنا نحن المشحرین، كي یربحوا لیرتین«.. الكادحة ولغیرهما من الطبقة
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العمارة الكبیرة تسوى أكثر من ألف لیرة أكثر بكثیر، وهم لا یهمهم مع ذلك أن یدفعوا واحدة منا 

، محقق بذلك أول وصف أطلقه علیه المؤلف سواء في إهداء الروایة أو في 1»لتقطع رزق الأخرى

  .المعلم الحقیقي التي لازال یتعلم منها".. المدرسة.. عدأم س"تقدیمها 

عبر المزاوجة بین الوصف والسرد والحدث أن یعالج جوانب مختلفة من كنفاني لقد استطاع 

شخصیاته التي لم یقلها مباشرة أو لم یرد أن یفعل ذلك تاركا للقارئ استنباطها عبر استقراء خط 

ة كافیة لتفاعل هذه الأخیرة مع الشخصیات الفاعلة فیه أو الأحداث والوقائع، متیحا بذلك مساح

المنفعلة به، عوض أن یأتي ذلك بصورة تقریریة تعتمد الوصف المباشر وسیلة وحیدة لخلق 

الشخصیات وتقدیمها، لأن الوصف لم یعد مجرد إبراز لمقدرة معجمیة تتباهى بامتلاك ناصیة 

واقعة ما تاریخیة أو جغرافیة أو إنسانیة أو بعالم اجتماعي التعبیر، كما أنه لم یعد محاولة للإیقاع ب

أو نفسي، لقد تحول الوصف في الكتابة القصصیة الحدیثة لیصبح مستوى من مستویات التعبیر 

عن تجربة معقدة، یتداخل مع بقیة المستویات السردیة الأخرى وتتقاطع فیه وعبره المستویات 

 . 2الأخرى للنص الذي ینتمي إلیه
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  :دلالة الأسماء الشخصیة -2

إنّ الكاتب وهو بصدد خلق شخصیاته یعمد إلى تمییزها بعدد من السمات داخلیة وخارجیة، 

وحتى یضمن لصورتها تلك الاكتمال والظهور والتفرّد بما یضمن ... نفسیة واجتماعیة وجسمیة

انسجامها مع النص ومقصدیته؛ فإنه یطلق علیها أسماء تعین على تعیینها وتكشف جانبا كبیرا 

، ولهذا یسعى الروائي وهو یضع الأسماء لشخصیاته أن تكون متناسبة ول ظهور لهاأمنها في 

، ومن هنا أصبح مفهوم 1ومنسجمة بحیث تحقق للنص مقروئیته وللشخصیة احتمالیتها ووجودها

تعیینا للفرد وخلق تطابق بین اسمه وحالاته «اسم العلم الشخصي في مجال الروایة یتمثل بكونه 

ة والاجتماعیة، بل هو قناع إشاري ورمزي وأیقوني یدلّ على عوالم الشخصیة النفسیة والوصفی

  .2»الداخلیة والخارجیة

ولأنّ اختیارات الكتاّب هنا غالبا ما تكون مقصودة لغایة ما عُدّت التسمیة جزءا من وصف 

ات الشخصیة المعنوي أو الجسدي، إذ كثیرا ما یأتي اسم العلم تكثیفا واختزالا لعدد من الصف

الظاهرة في الشخصیة وحتى تلك الخفیة فیها، وبهذا أضحت أسماء الشخصیات الروائیة خاضعة 

لمقصدیة خاصة مخالفة بذلك ما جرت علیه أسماء العلم عموما من اعتباطیة، من منطلق أنها لا 

ر أو أسماء ذات ارتباط سا.. تشیر دائما إلى حاملها، فآباؤنا یطلقون علینا أسماء ذات مغزى دلالي

مفعم بالآمال بالنسبة لهم قد نحققها أو لا نحققها، ولكن في الروایة لا تكون الأسماء بلا دلالة، 
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فهي دائما تعني شیئا ما حتى لو كان المعنى السطحي العادي، فتسمیة الشخصیات هي دائما جزء 

  .1مهم من عملیة خلقها وتحتوي على اعتبارات جمة

بالأصل لاسیما إن تعلق الأمر بأسماء لأشخاص حقیقیین فالاسم علامة لسانیة اعتباطیة 

من واقعنا الیومي، ولهذا في كثیر من الحالات نجد أن الأسماء لا تطابق سمات حاملیها وحتى 

وإن طابقتها فإن ذلك یكون من قبیل المصادفة لا غیر، لأن ما یهم هو لحظة إطلاق الاسم التي 

، ولهذا فإن ما یحكم عملیة )خلقیا وخُلقیا( ظاهریا ولا معنویا لا یكون فیها المسمّى قد تشكّل بعد لا

التسمیة في حیاتنا هو المیل إلى جملة من الاختیارات التي تحقق للمسؤول عن فعل التسمیة 

شیئا من الجمالیة أو إحساسا بالتفاؤل أو حتى رغبة ضمنیة یتمنى ...) الأبوین، الجدین، الكفیل(

اّ یكبر، كما قد یكون في ذلك إحالة لمرجعیة ما دینیة، تاریخیة، تحققها في حامل الاسم لم

فالأسماء نتاج وانعكاس في نفس «أو تماشیا مع عادات التسمیة المألوفة في المجتمع، ... سیاسیة

ولكنه یبقى . 2»الوقت لعقلیة جماعة، وظروف بیئة، وطریقة حیاة، ونفسیة شعب، وتاریخ وحضارة

اطیا ـــــــ رغم كل ما یتدخل فیه من أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة ــــــ خالیا في الأخیر اختیارا اعتب

  .من أیة دلالة على سمات حامله لأنها لم تتشكّل بعد

أما في الروایة فالأمر یكاد یكون مناقضا لما قلناه الآن، فإذا كانت التسمیة في الواقع أول ما 

الم الروائي والأدبي آخر ما یضاف إلى سلسلة یوسم به الشخص في بدایة حیاته؛ فإنها في الع

الأوصاف والسمات التي أضفاها المؤلف على شخصیاته مستعملا في ذلك كل ما أمكنه من أناة 

ورویة واختبار وتمحیص ودراسة بغیة تحقیق أهداف فنیة وجمالیة وتعبیریة وإیدیولوجیة، وبالتالي لا 
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ل من الأشكال اعتباطیة ومجانیة، نظرا لما یتحكم یمكن أن تكون أسماء الشخصیات الروائیة بشك

فیها من متطلبات فنیة وسیاقیة وأهداف تداولیة معینة ینبغي للقارئ أن یستكشفها من وراء الأسطر 

  .1ویستجلیها عبر خبایا الخطاب المضمرة وغیر المعلنة

ومن هنا یسعى كل مؤلف إلى أن تكون أسماء شخصیاته معبرة عن دور الشخصیة 

ظیفتها ومتلائمة معها، فمن المناسب مثلا أن یكون اسم الشخصیة الخیّرة فاضل ومحمود وو 

. 2، ومن غیر المناسب أن یكون اسمها عكس ذلك إلا إذا أراد الكاتب المفارقة والتباین...وحسن

 ولكن ـــــ كما یرى حسن بحراوي ــــــ لیس هناك ما یجبر الروائي على وضع أسماء شخصیة لأبطاله،

أو یعیّنهم بألفاظ ...) الأستاذ، المختار، المهرب(فهو بإمكانه مثلا أن یطلق علیهم ألقابا مهنیة 

، كما یكون في وسعه كذلك أن یسمیهم نسبة إلى مواطن إقامتهم ...)الأب، العم، الجد(القرابة 

ات أو ، بل إننا نجده في بعض الأحیان یطلق علیهم أسماء صف...)فلسطیني، لبناني، یافاوي(

أو یضع لهم أسماء ...) الكسحاء، المجنون، الخائن(عاهات تمیزهم أو تجعلهم مختلفین عن غیرهم 

مجازیة أبعد ما تكون في الدلالة علیهم، وأخیرا فهو ربما استعاض عن تلك الوسائل جمیعها 

  . 3باستعمال الضمائر النحویة المختلفة وتوظیفها للدلالة على الشخصیات الروائیة

ا یتفق أغلب الدارسین على أهمیة هذه الجزئیة من الشخصیة الروائیة مهما كان موقعها وعوم

إرفاق الشخصیة باسم یمیزها ویعطیها بعدها «من ثنائیة القصدیة أو الاعتباطیة، ویصرون على 

الدلالي الخاص، وتعلیل ذلك عندهم أن الشخصیات لابدّ وأن تحمل اسما وأن هذا الأخیر هو 

بل إن المعلومات (...) ولى لأن الاسم هو الذي یعین الشخصیة ویجعلها معروفة وفردیة میزتها الأ
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التي یقدمها الروائي عن المظهر الخارجي للشخصیة وعن لباسها وطبائعها وحتى عن آرائها تأتي 

كلها لتدعم تلك الوحدة التي یؤشر علیها الاسم الشخصي بحیث تشكل معها شبكة من المعلومات 

ومن ذلك ما نراه مع رولان بارث وهو یؤكد . 1»مع بعضها وتقود القارئ في قراءته للروایةتتكامل 

مساءلة اسم العلم بعنایة، لأن اسم اعلم إن جاز لنا القول أمیر الدوال، إیحاءاته ثریة «على ضرورة 

  .2»واجتماعیة ورمزیة

 كنفانيالتي اعتمدها  وحتى نقف عملیا على ذلك لابدّ أن نسائل نحن أیضا منظومة الأسماء

وما ... في روایاته، مستعینین بما قد تحمله هذه الأسماء من دلالات لغویة أو مرجعیة أو مجازیة

قد تحیل إلیه من معان سیاقیة ونصیة سواء كشفها الكاتب بنفسه أو تركها للقارئ یكتشفها ویستشفّ 

سماء ضمن السیاق العام لكل ما وراءها، محاولین ربط كل ذلك بالشخصیات التي حملت هذه الأ

  .روایة

  :بنیة الأسماء عند كنفاني

لأن أسماء الشخصیات غالبا ما تنتقى بقصدیة عالیة تتماشى ودلالة النص العامة؛ فإنها 

لابدّ وأن تتمیز بالتنوع والاختلاف من كاتب لآخر وحتى من نص لنص وهذا ما طبع مبدئیا 

الروایات التي بین أیدینا رغم  انتمائها في الأصل إلى مؤلف واحد، مما یشیر إلى أن اختیارات 

ولكن ذلك لا ینفي . تختص بالنص أكثر من المؤلف رغم أنه هو من ینشئ الاثنین معا الأسماء

، )ما تبقى لكم(، )من رجال في الشمس(وجود بعض الملامح المشتركة في أسماء شخصیات كل 

، فهي تحمل جمیعها تركیبة بسیطة وعادیة مما یمكن أن نجده في )أم سعد(، )عائد إلى حیفا(
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... مروان، شفیقة، صفیة، مریم، سالم، فضل: وحتى العربي عموما من مثل المجتمع الفلسطیني

بشكل عام وواقعیة الشخصیات بصورة أدق، لأنّ  كنفانيوهو ما عكس أیضا واقعیة الروایة عند 

معظم شخصیات غسان كنفاني إنسانیة واقعیة تمثل أناسا قابلهم أو قرأ عنهم، وإن كان لابد قد «

، ولهذا على أسمائه الشخصیة أن تكون 1»خیاله قدر الغرض المطلوب أضفى علیهم مساحة من

  . مطابقة لواقع الحیاة الاعتیادیة

ونظرا لعدد الشخصیات القلیل الذي احتوته كل روایة والذي یتماشى مع قلة الأحداث وعدم 

یسقطها من غالبا ما كان یختار عینة لیسقط علیها الأحداث و  كنفانيتشعبها في كل نص ــــــ إذ إن 

ثم على المجتمع ككل ـــــ فإن منظومة الأسماء كذلك لم تكن واسعة لدیه ولا حتى ثریة أو شدیدة 

التنوع، فالمؤلف كان یستعین في بعض الأحیان بعدد من الأسماء نفسها كزكریا وحسن وسعد 

ببعض وكان یستغني في أحیان أخرى عن فعل التسمیة ككل، مشیرا لشخصیاته حینها ... وسعید

الأوصاف والألقاب التي قد یكون مصدرها رابطة عائلیة أو صفة مادیة ومعنویة أو حتى مكان 

في ذلك من الحریة كنفاني وهذا ما انطبق خاصة على فئة الشخصیات الثانویة هنا، مستفیدا ... ما

  .التي یمتلكها كل مؤلف في تسمیة شخصیاته من عدمها

سمیتها بعض من أهالي الشخصیات الرئیسة وأقربائهم، ومن الشخصیات التي لم یر داعیا لت

حیث قد یرجع السبب في ذلك إلى نوع الشخصیة والتي تعود في أغلبها إلى صنف الشخصیات 

الثانویة وما تختص به من بساطة في الدور وضیق في مساحة الأحداث، كما قد یعود ذلك أیضا 

دید هویة هذه الشخصیة وتمییزها وكذا منحها إلى كفایة هذه الألقاب مهما كانت مرجعیتها في تح

وهو ما  كالأب والأمالكثافة الدلالیة التي تستحقها، أین اكتفى بنسبتهم إلى صلة القرابة التي تربطهم 
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) ما تبقى لكم(في  حامد ومریمووالدي كل من ) رجال في الشمس(في  مروانرأیناه مع والدي 

الذي أعاره  أسعد كعمنطبق على شخصیات وقرابات أخرى مشیرا إلیهما في كل مرة بذلك، وهو ما ی

  ...الذي لجأت إلیه أمهما في الأردن الخالالتي اعتنت بهما أیام النكبة، و  حامد ومریم خالةالمال و 

 أبي قیسقریة  كإمام: ألقابها من وظائفها كنفانيوهناك فئة أخرى من الشخصیات استمدّ 

الذي  الشیخ، و )رجال في الشمس(في  أسعدالذي أهان  الضابطو  حسناالذي عاین ابنته  الطبیبو 

ما تبقى (آخر رسائله إلى أخته في  حامدالذي أرسل معه  وصبي الخباز مریم وزكریاعقد قران 

، )عائد إلى حیفا(في  إفرات ومیریاموابنهما إلى  سعید وصفیةالذي سلّم بیت  الموظف، و )لكم

)... أم سعد(وتملّقا لأطراف أخرى في  لأم سعدفاقه إكراما ور  لسعدالذي حاول التوسط  المختارو 

وهو أمر مألوف في الروایة العربیة التي اعتادت توظیف مجموعة من الأسماء العلمیة الشخصیة 

المحدّدة بالأدوار والوظائف الاجتماعیة، والتي من شأنها مساعدة المتلقي على استنطاق دلالاتها  

  .1تصادیة والاجتماعیة والثقافیةوتشخیص وضعیة الشخصیة الاق

وبالإضافة إلى ذلك وجدت فئة ثالثة من الشخصیات سمّیت نسبة إلى سمة بارزة فیها سواء 

بعد سقوط قریته في غرفة عنده دلالةً  أبا قیسالذي آوى  كالرجل الكریمكانت ظاهرة أو معنویة، 

لذي یتولّى تهریب الناس من البصرة االرجل السمین مباشرة على ما یتحلّى به هذا الرجل من كرم، و 

إلى الكویت وهو لقب یحیل على مظهر هذه الشخصیة وربما على غناها أیضا ففي كثیر من 

الحالات تترافق هاتان الصفتان معا، وقد یؤتى باللقب لیحیل في حالات أخرى على سن الشخصیة 

، وقد یكتفي أم سعدي روایة ورفاقة أیام الحصار ف سعداوهي التي أطعمت  المرأة العجوزكقوله 

وهو لقب خصّ ) عائد إلى حیفا(المؤلف أحیانا بقوله الرجل فقط تسمیةً لإحدى شخصیاته كما في 
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لیس من باب ) الرجل(بعد أن سقطت یافا، والواقع أن اسم  فارس اللبدةبه ذلك الذي سكن بیت 

ن یلحق بها من صفات للشجاعة التنكیر هنا أو اللاّتمییز وإنما الرجل من الرجولة ومما یمكن أ

وهو الذي عكسته هذه الشخصیة ـــــ في اقتضاب ـــــ في إصراره على .. والثبات والاقتدار على الفعل

 فارسالبقاء في المدینة التي هجرها سكانها والدفاع عنها ودخوله السجن من أجلها واحتفاظه ببیت 

حین جئت إلى «.. البیت إلا لهذه الصورة على هیئته بصورة الشهید التي فیه، بل هو لم یسكن

وجدت فیها (...) البیت كانت الصورة أول شيء شاهدته وربما كنت قد استأجرت البیت بسببها 

  . 1»رفیقا یخاطبني ویتحادث إليّ ویذكرني بأمور أعتز بها وأعتبرها أروع ما في حیاتنا

بهذه الألقاب بدیلا عن تسمیات یختارها بنفسه قد تحیل أو لا تحیل  كنفانيإذن لقد استعاض 

على حاملها، وحتى إن أحالت فقد لا یصل القارئ إلى المبتغى من ورائها خاصة وأننا مع 

شخصیات ثانویة لا تحمل نفس الأهمیة أو على الأقل لا تقوم بنفس الأدوار التي تؤدیها 

فالمقام . هر إلاّ مرة واحدة أو اثنتین على الأكثر طیلة الروایةالشخصیات الرئیسة، فهي غالبا لا تظ

إذا لیس لتركیب الأشیاء أو تعقیدها، لهذا رأینا المؤلف هنا یعمد إلى الإشارة مباشرة لحمولتها 

الدلالیة ذات العلاقة الواضحة بسیاق النص وأحداثه سواء عبر وظیفة تؤدیها أو صفة تغلب علیها، 

ة الثانویة عموما لا یؤتى بها لغایة في نفسها كما هو الحال مع الشخصیة خاصة وأنّ الشخصی

الأساسیة؛ وإنما كعامل مساعد في البناء الفني للأحداث والمضامین وداعم في الوقت نفسه في 

إنتاج أو تولید الشخصیة الرئیسة منها التي تتجمع من تلاقي أوصاف وسلوكیات الشخصیات 

  .2الثانویة مع بعضها
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بقیة الشخصیات الأخرى والتي حظیت بأسماء متفردة فسنحاول الوقوف عندها كلّ على  أما

حدة مقسّمة على أربع مجموعات بحسب الروایات الأربع، وإن كانت اختیارات الأسماء تبدو في 

من مجملها عادیة وبسیطة مما یمكن أن نراه ونلقاه في واقعنا وهو ـــــ كما قلنا سابقا ـــــ الأمر الذي 

شأنه أن یدعم واقعیة هذه الروایات، لكن ذلك في الوقت نفسه لا یمنع عنها حملها لبعض الدلالات 

الخاصة لاسیما عندما تكون خاضعة لسیاق النص وحمولته المعنویة، مما یؤكد قصدیة المؤلف في 

  .اختیاره تلك الأسماء لتلك الشخصیات دون غیرها

اختلاف نوعیة الأسماء بحسب أعمار الشخصیات  ومما أمكننا ملاحظته مبدئیا أیضا هو

وأجیالها، حیث غالبا ما تنسب الشخصیات الكبیرة في السن إلى أسماء الأبناء سواء كانوا حقیقیین 

وهي كلها شخصیات ) رجال في الشمس(في ... أو افتراضیین مثل أبي قیس، أبو العبد، أبو باقر

بحسب زمنیة الروایة، وكذلك أم سالم وأبو سعد في كل تنتمي إلى الجیل نفسه أي إلى الجیل الأول 

وهي تسمیات راجعة بالدرجة الأولى إلى عادة المجتمعات العربیة ). أم سعد(و) ما تبقى لكم(من 

أسماء الشخصیات هي في المقام الأول نتاج «في استبدال الاسم الحقیقي بكنیة من هذا النوع لأنّ 

، إضافة إلى ما تؤدیه على مستوى النص من إخفاء لاسم 1»اللبیئة الاجتماعیة وأثر من آثاره

الشخصیة الحقیقي وجعلها تتوارى خلف كنیة قد لا تحیل بالضرورة إلى ممیزاتها هي كفرد كما هو 

  .)رجال في الشمس( من روایةأبي قیس الحال مع 

  :رجال في الشمس -1 -2

... ا نفسیا واجتماعیا وثقافیافي هذه الشخصیة تتنوع الأسماء بتنوع الشخصیات واختلافه

تأتي تارة متناسقة مع بعضها محققة دلالة التطابق والقصدیة معا وتارة أخرى حاملة لدلالة المفارقة، 
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كما تأتي في بعض الحالات بالقیاس إلى مضمون النص وموقع الشخصیة فیه اعتباطیة دون 

  .معاني إضافیة

جوز الذي أجبر على ترك قریته وحقله ثم أسرته الع أبي قیسوأول الأسماء التي تواجهنا اسم 

لیس بالاسم الشخصي له بل هو كنیته  أبو القیسوبلده كاملا بحثا عن حیاة أفضل في الكویت، و

. ، وهي السمة التي میزت أفراد الجیل الأول لهذه الروایة كما قلنا سابقاقیسالتي جاءت نسبة لابنه 

+ أبو(سم ـــــ أو هذه الكنیة ـــــ وجدنا أنها تتركّب من جزئین وإذا ما حاولنا استقراء دلالة هذا الا

كابن وهذه الشخصیة كأب له،  قیس، ففي الجزء الأول دلالة على العلاقة الطبیعیة التي بین )قیس

وأنها لیست من قبیل العادة أو  قیساوهي دلالة محققة بحكم أن لهذه الشخصیة فعلا ابنا یسمى 

  .وهذا الذي یطرح إشكالا أمامنابقیس التفاؤل فقط، والجزء الثاني یتعلق 

بحكم أنه یكنّى به  أبي قیسهل یمكننا استنطاق دلالات هذا الاسم وإطلاقها على شخصیة 

وحده باعتباره الحامل  بقیسوأنه الاسم الوحید في الروایة الذي نعرفه له؟ أم أنها دلالات تتعلق 

  الحقیقي لهذا الاسم؟

وجدنا أن العلاقة التي  قیسففي الحالة الأولى وبالاعتماد على المعاني التي یحملها اسم 

تربط بینه وبین الشخصیة محل الدراسة بعیدة جدا لدرجة أنه یمكننا القول أن لا علاقة بینهما، لأنّ 

وصفاته، فإن  أبي قیسا یخالف بصورة كلیة شخصیة وهو م 1من معانیه الشدة والتبختر والسبق

قد تأخر عشر سنوات كاملة في الانتظار فقط، وإن  أبا قیسیحیل على السبق فإن  قیسكان اسم 

ذلا وتواضعا وانكسارا، وإن ) رجال في الشمس(أكثر شخصیات  أبا قیسكان یعني التبختر فإن 

لتكون بذلك الدلالة العامة للاسم هنا هي .. بنا وجهلاكان المعنى للشدّة فإنّه الأشدّ خوفا وضعفا وج
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تعتمد دلالة المفارقة على تثبیت التناقض بین اسم العلم الشخصي وأفعاله «للمفارقة، حیث 

الوظائفیة، أو التأشیر على وجود صفات وأفعال تعاكس الاسم الشخصي في كل إیحاءاته 

  .1»الدلالیة

ود فیها معاني هذا الاسم إلى حامله الحقیقي الابن لا ولتكون في الحالة الثانیة التي ستع

الأب والتي لا یمكن التحقق منها ومن مدى دلالتها على صاحب الاسم بسبب عدمیة ما نعرفه 

أبي عنه؛ مجرد دلالة اعتباطیة من منطلق أن اختیار هذا الاسم ــــــ باستثناء ما یشیر إلیه من عمر 

ذا حالته الاجتماعیةـــــ هو اختیار غیر دالّ ولا مقصود، فاسم العلم والجیل الذي ینتمي إلیه وك قیس

  .2في النهایة كما یرى فیلیب هامون علامة لسانیة والعلامة تعرف باعتباطیتها

الذي یعود للشاب الذي كان یوما ناشطا سیاسیا  أسعدوالاسم الثاني من ناحیة الظهور هو 

ن المهربین وحیلهم، وهو في المرجعیة اللغویة من مادة وأضحى خبیرا بالهرب بعد أن جرّب عددا م

والسعد الیمن وهو نقیض النحس، والسعادة خلاف الشقاوة، وقد سعد یسعد سعدا فهو ) س ع د(

للدلالة على الزیادة في الصفة فهو ) أفعل(، وأسعد على وزن صیغة التفضیل 3سعید، نقیض شقي

  .أكثر الناس سرورا

وضعیة التي تتناسب عادة مع تركیبة الشخصیة الجسدیة والنفسیة وللاسم أیضا دلالته ال

. وإلى أهمّ ما یمیزها أسعدوالاجتماعیة، وحتى نقرّ ذلك من عدمه علینا العودة إلى شخصیة 

فالفصل الثاني من الروایة یقدم لنا شابا متعلما واعیا ومقاوما كان یشارك في التظاهرات السیاسیة، 

ا من السلطات قرّر الهرب من كل شيء معتمدا في ذلك على عطیّة ولكن بعد أن صار مطلوب
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مقابل أن یحجزه زوجا لابنته التي طال انتظارها في بیت أبیها ، " بجنى العمر"عمه الذي أمدّه 

یرید أن یشتریه لابنته مثلما یشرى كیس الروث «وبأن عمه  أسعدورغم الإهانة التي أحسها 

  .الدافئة في جیبه جعله یتمسّك بها أكثر وبطریقه الذي اختاره لنفسهإلاّ أن ملمس النقود  1»للحقل

أبو ورغم ما امتلكه من مؤهلات كالقوة والذكاء والمعرفة ثم المال ــــــ بعكس الشخصیة السابقة 

، مما یعني بأبي الخیزرانوانتهاء  بأبي العبدـــــ نراه یسلّم أمره أیضا لكل مهرّب یلتقیه بدایة  قیس

من بین " الأشقى"كان یسیر في طریق یعلم مسبقا مطبّاته ونهایته لیكون بذلك عد أسأن 

غیر مستفید .. الشخصیات لا الأسعد فیها، قضى حیاته لاجئا فهاربا ثم مختنقا في جوف خزان

بشيء مما أتیح له من مزایا وإمكانیات افتقرت إلیها الشخصیات الأخرى التي شاركته المصیر 

ا لا یطابق الشخصیة ولا یعكس حالها الراهن، والروائي یتوخى أن تكون أسماء نفسه، فالاسم إذ

شخصیاته متناسبة مع مسمیاتها من حیث تحقق للنص مصداقیته، فلا یسمي الأمین مثلا بالخائن 

، وما یمكن أن تحتمله من دلالات أخرى ضمنیة 2ولا الكذاب بالصادق إلا إذا أراد المفارقة

فالسارد هنا ینتقد بطریقة غیر . وانتقاد مسار الشخصیة وما تقوم به من أفعالكالسخریة والتعریض 

الذي كان بإمكانه أن یكون الأسعد فعلا لو لم یكن  أسعدمباشرة ــــ من خلال الاسم ـــــ شخصیة 

تفكیره سلبیا ومنحصرا في خلاصه فقط، خاصة بعد أن تخلّى عن وطنه ومصلحته التي كان یعمل 

  .في سبیلها مستبدلا بذلك وطنا آخر ومصلحة شخصیة لا تتعداه كفرد

رسته لتحمّل الفتى الصغیر الذي أجبر على ترك بیته وأمه ومدمروان وثالث الأسماء 

مسؤولیة عائلة تركت من دون رجال، بعد أن وجد الأب لنفسه زوجة جدیدة وبیتا إسمنتیا والأخ 

الأكبر وطنا آخر خارج المخیم والبلد، لتحذو هذه الشخصیة حذو رجال العائلة ورجال فلسطین ككل 
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سوى خلاصٍ آنذاك ممّن أمعنوا في القطیعة عن أرضهم بحثا عن خلاصهم الذي لم یكن حینها 

؛ میّز المؤلف هذه 1»دعوة شخصیة باسم خاص تشكّل العنصر الأبسط من التمییز«ولأنّ . فردي

الذي له من الدلالة ما یمكن أن یضفي مزیدا من الإضاءة حولها وحول  مروانالشخصیة باسم 

 ، وذلك لا2سماتها لأنّ في الاسم دلالة إضافیة لا تخلو من أهمیة في تتمیم صورة الشخصیة

  .یتحقق إلا بالوقوف على الاسم أولا

إلى نوع من الحجارة البیضاء والبراقة والتي تستعمل في  مروانففي القراءة اللغویة یشیر اسم 

حیث یمكننا أن نفترض مبدئیا اعتباطیة الاختیار هنا من . 3قدح النار وإشعالها، وواحده مروى

ة فیه بشكل ظاهر، ولكن بالعودة إلى المعنى منطلق أنه اسم شائع ولا یحیل إلى أیة علامة ممیّز 

وجدنا ذلك الخیط الرابط ـــــ وإن كان رفیعا  مرواناللغوي وإلى المعطیات التي أحاطت بشخصیة 

هذه المرة ـــــ بین الاسم وحامله، والذي كثیرا ما یأتي في شكل إلماحات تصل إلى وعي القارئ لا 

 فمروان. 4رح مدلولات أسمائهم ولا الكشف عنها صراحةشعوریا، لأنه لیس من عادة الروائیین ش

الذي لم یتجاوز السادسة عشرة من عمره یجد نفسه في مواجهة أعباء ثقیلة خلفها له كل من أبیه 

وأخیه مما اضطره ذلك إلى أن یكبر على عجل متجاوزا مرحلة الطفولة وأحلامها، نحو مرحلة 

ترك المدرسة والعمل وأن یغوص في المقلاة من هنا  وحیاة أخرى لم یترك له فیها من خیار سوى

  !!المقلاة التي لم تكن سوى خزان أفرغ من مائه وصار وسیلة لنقل البشر أو لخنقهم.. وإلى الأبد
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قد اختزل في هذه السنوات الستّ عشرة وفي تلك الدقائق التي سبقت موته  مروانفكأن عمر 

وحتى القراءة الصوتیة لاسم مروان تدعم هذا  كحجر یستعمل لقدح النار للحظات ثم ینطفئ،

حاملا بذلك دلالة المرور السریع من ] مرّ أوان[أي ] وان+ مر[المعنى، فهو یتركب من مقطعین 

لما كان  فمروان. وضع إلى وضع عبر سیرورة مختصرة لم تستطع فیها هذه الشخصیة إلاّ أن تحلم

جأة رجلا غنیا بسبعة دنانیر تمنّى أن یزیل كلّ في المدرسة تمنّى أن یغدو طبیبا، ولما أضحى ف

غبن عن أمه وإخوته وأن یحیل كوخ الطین جنة إلهیة، ولكن الوقت والمصیر الذي اختاره لنفسه ـــــ 

أو الأصح دفع لاختیاره ــــــ لم یسعفه لا في تحقیق حلم طفولته ولا رجولته التي حانت وزالت فجأة 

دلالة المطابقة التي وإن لم تظهر هنا بشكل جليّ فإنها بدت  وعلى عجل محققا بذلك شیئا من

 .أبي الخیزرانواضحة تماما مع الاسم الموالي 

 أبي قیسلسبب ما، وإن كانت كنیة  أبي الخیزرانكنیة أطلقت على  أبي قیسوهو مثل اسم 

ع على لا تحیل إلى علاقة من هذا النو  أبي الخیزران؛ فإنّ كنیة لقیسقد جاءت بسبب أبوته 

اعتبار أنه لم یسبق له الزواج ولا الإنجاب، وحتى إن كان بإمكانه أن یكون أبا ـــــ ولو بالاسم ـــــ 

لشخص ما فإن الخیزران لا یصلح اسما لأيّ كان، فهو إذا مجرد اسم مجازي یرمي إلى أبعاد 

ابق الذي بین ورغم أن الروایة لم تكشف سبب هذه التسمیة إلا أنها قد كشفت مدى التط. أخرى

الاسم وهذه الشخصیة، حیث لم یترك المؤلف أي مجال للقارئ لاستنطاق هذا الاسم ومساءلته بل 

یوحي منظره حقا بالخیزران، فهو «الذي  أبي الخیزرانبادر بكشف ذلك وفي أول ظهور لشخصیة 

وكان یبدو رجل طویل القامة جدا، نحیل جدا، ولكن عنقه وكفیه تعطي الشعور بالقوة والمتانة 

لسبب ما أنه بوسعه أن یقوس نفسه فیضع رأسه بین قدمیه دون أن یسبب ذلك أي إزعاج 
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، مع شيءٍ من المسافة الرمزیة التي احتفظ بها المؤلف بین 1»لعموده الفقري أو بقیة عظامه

ران شخصیته هذه ومن سیقرؤها أو یبحث فیها رغم أن كلّ أفعالها وأقوالها لم تخرج عن دائرة الخیز 

یدلّ اسم العلم على «وقدرته على التكیف مع الأوضاع محققا بذلك دلالة المطابقة التي تعني أن 

الشخصیة المرسومة دلالة إحالة واستغراق وتطابق وذلك على مستوى الأوصاف والنعوت والمزایا، 

تعبیر أي أن یعبر اسم العلم بكل جلاء ووضوح عن الشخصیة الموصوفة تعبیرا شاملا وكلیا، وب

، وهي ما یطلق علیها 2»آخر یصبح اسم العلم دالا معنویا مطابقا للشخصیة المرصودة في الروایة

كمكثفات للبرامج السردیة مستبقة أو مسببة «فیلیب هامون الأسماء الشفافة والتي تعمل في نظره 

  .3»التصور المسبق لقدر الشخصیات التي تحملها

إنّ الشخصیة في تركیبتها تتشكل من عدة نواح ظاهریة وداخلیة ونفسیة واجتماعیة وفكریة، 

ونحن نحكم على مدى المطابقة التي بین الشخصیة واسمها بحسب عدد المناحي التي یشیر إلیها 

أكثر من  الاسم علنا أو رمزا، وكلما زاد المدى الذي یغطیه معنى الاسم ـــــ أو معانیه ـــــ كلما اقترب

دلالة المطابقة وتحقیق المقروئیة التي بین الشخصیة بسماتها والاسم بمعانیه والتي تجعل منه في 

التي أحال اسمها على  أبي الخیزرانالنهایة اسما شفافا، وهو الأمر الذي تحقق كاملا مع شخصیة 

مرن القضبان یتثنّى  نبات لدن العیدان«فالخیزران . أغلب صفاتها وأهمها بدایة بالمظهر الخارجي

، وهو من النباتات العملاقة التي تنمو على شكل سیقان طویلة ومجوفة یتجاوز 4»ولا یكاد ینكسر
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.. الجسدیة طولا ونحافة وانثناءً  أبي الخیزرانأحیانا طولها الثلاثة أمتار، ما یتناسب مع أوصاف 

  .أفعالهوهو ما ینطبق أیضا مع كثیر من ملامحه الداخلیة التي وشت بها 

كما تظهره الروایة شدید التكیّف مع مختلف الحالات والأوضاع التي تعترضه  فأبو الخیزران

سواء كانت للحرب أم للهزیمة أم للهرب، فكما یستطیع أن یحني عظامه دون أن یسبب ذلك له أي 

قت ما أراد إزعاج فبإمكانه أیضا أن یغیر مواقفه ویلویها بما یتماشى مع الوضع الراهن، مستبدلا و 

فبدأ حیاته سائقا في الجیش البریطاني ثم . قیمه ومبادئه بما یمكن أن یضمن مصلحته الخاصة

قد ضیّع رجولته في سبیل «، ولما حلّت الهزیمة وفُقد الوطن اكتشف بأنه 48مقاوما في حرب 

الوطن وما النفع؟ لقد ضاعت رجولته وضاع الوطن وتبا لكل شيء في هذا الكون 

.. مزیدا من النقود.. إنني أرید مزیدا من النقود«، فقرّر تعویض ما فقده بالمال 1»...الملعون

مستبدلا في سبیل ذلك المصفحة التي قادها یوما مع مجاهدي الطیرة بشاحنة  2»..مزیدا من النقود

أبا هي معدّة أساسا لنقل الماء وصارت بحكم الظروف لتهریب البشر، ولأن  للحج رضاضخمة 

سریع التأقلم ویجید تماما الاستفادة مما حوله ـــــ مثل نبات الخیزران الذي تمیل سیقانه مع  نالخیزرا

كل تیار هوائي یواجهه ــــــ لم یكتف فقط بالقیادة بل أوجد لنفسه طریقه الخاصة في التهریب مستغلا 

  .بعض البائسین من أهل بلده

عبیرا رمزیا عن قدرات هذه الشخصیة فاختیار هذه التسمیة من قبل المؤلف لم تكن إلا ت

اللاّمحدودة في التغیر والتلوّن بحسب السائد من الأوضاع والأكثر نفعا من المواقف، ولهذا اعتبرت 

  .  3التسمیة أبسط شكل للتشخیص
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أماما تبقى من أسماء في هذه الروایة فهي التي حملتها الشخصیات الثانویة كالأستاذ سلیم 

وهي في ... عم أسعد وشفیقة الزوجة الثانیة لوالد مروان، وشقیقه زكریا والحج رضا وندى ابنة

أغلبها تنحو إلى الموافقة بین مدلولاتها وسمات حاملیها ولكن دون إمعان من المؤلف في تعمیق 

بعدها الرمزي والدلائلي، فكما كان ظهور هذه الشخصیات خاطفا وثانویا جاءت معاني أسمائها 

في نطاق الدور الذي أدته، فالعنایة في انتقاء الأسماء تظهر بدایة من  أیضا بسیطة ومحصورة

  .1الشخصیة الرئیسة وصولا إلى أقلّ الشخصیات مساهمة في بناء السرد وتشكیل مسار الحكایة

جالسة فوق بساط من جلد الماعز والعكاز ملقى إلى «التي لم یكن منظرها وهي  كشفیقة

ي التي فقدت ساقها واضطرت بسبب رفض الجمیع لها إلى الزواج إلا لیثیر الشفقة، وه 2»جانبها

وإذا كانت في حالها هذا مجرّد مشفوق علیها من . مقابل البیت الذي تملكه بشیخ له ستة من الأبناء

الذي ودّعته  مروانالآخرین فإن ذلك لم یمنعها من أن تشفق علیهم هي أیضا وخاصة على 

اعیها في الهواء ودعت له بالتوفیق، كان صوتها فاجعا وحین حین قام رفعت شفیقة ذر «.. باكیة

محققة بذلك مقروئیة الاسم بصفتها .. 3»التفت إلیها قبل أن یجتاز الباب بدأت تشهق بالبكاء

  .فاعلا ومفعولا

، والندى ذلك البلل الذي یتشكّل فوق النباتات أسعدابنة عم  ندىوالأمر نفسه ینطبق على 

سرعان ما تجف إذا ما لامست أشعة الشمس، وبإسقاط ذلك على الاسم  في شكل قطرات صباحیة

بل كانت مجرد وسیلة عابرة للحصول على  لأسعدلم تشكل أیة قیمة  ندىوعلى الشخصیة نجد أن 

إهانة تجترح حلقه، یزوجه ندى؟ «المال، حتى أنه كان یعتبر وعد الزواج الذي تمّ بین أبیه وعمه 
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، لكن ذلك لم یمنعه من استغلالها لتكون في الأخیر 1»..یتزوج ندى؟ من الذي قال إنه یرید أن

كقطرات الندى التي سرعان ما تنسى النباتات أنها انتعشت بها صباحا بمجرد ما یغرقها دفء 

تجاهل تماما رغبة ) المال(على القیمة الحقیقیة التي یبغیها  أسعدالشمس وألقها، فعندما حصل 

  .التي رفضت مائة خاطب لأجله ندىعمه وابنته 

وأحیانا كان المؤلف یضیف إلى أسماء شخصیاته ألقابا تدلّ على وضعیة اجتماعیة أو 

تسبق اسم الشخصیة بلقب ما لیس هو الشيء «، فأن الحج رضاوالأستاذ سلیم مهنیة ما كقوله 

بواقع اجتماعي مثلا یحمل على الإیهام ) السید(نفسه عندما تقول الاسم وحده، إن حضور لقب 

إضافة إلى بعض الوظائف التي تؤدیها والتي من أهمها إلى جانب تحدید شخص بعینه من . 2»ما

بین أشخاص آخرین یشاركونه نفس الاسم الشخصي؛ أن بعضها قد یضفي على الشخص أو یؤكد 

هاما فیه سمة معینة، وبعضها یحدد المكانة الاجتماعیة التي یحتلها الشخص، فتؤدي بذلك دورا 

في تحدید الطریقة التي یمكن أن یتعامل بها هذا الشخص وما ینبغي أن یراعیه الآخرون في 

  . 3سلوكهم وتصرفاتهم إزاءه

مثلا یحیل إلى حمولة دینیة وأخلاقیة یتمیز بها صاحب اللقب فیصیر في ) الحاج(فلقب 

ائما بمن تجاوز سن عرف المجتمع شخصا صادقا وأمینا ومصدر ثقة للآخرین خاصة وأنه یرتبط د

الذي  الحج رضافهل تنطبق هذه السجایا على شخصیة ... الشباب لیزیده ذلك حكمة وهیبة ووقارا

امتهن تهریب البشر؟ لیكون بذلك اختیار هذا الاسم أو اللقب من قبل المؤلف لا من باب المطابقة 
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تناقض اسم العلم الشخصي  ولا المفارقة ولا حتى الاعتباطیة، بل من باب السخریة التي تنتج عبر

  .1مع المسمى قولا وفعلا وسلوكا وتصرفا

على حمولة معرفیة تؤهل حامله لمعرفة كل شيء خاصة في بعض ) الأستاذ(ویحیل لقب 

حین اعتقده الأهالي أستاذا  أبي قیسفي قریة  للأستاذ سلیمالأوساط قلیلة العلم، كما حدث 

قال له .. ألیس كذلك؟ كلاّ، إنني أستاذ ولست إماما ..وسوف تؤم الناس یوم الجمعة«.. وإماما

، رغم أن المعرفة الحقیقیة التي كانت هذه الشخصیة تتباهى بعرضها 2»..وما الفرق؟: المختار

  .أمام الآخرین هي أنه یجید إطلاق الرصاص

عبر ) رجال في الشمس(في  كنفانيوهكذا راحت تتنوع منظومة الأسماء التي اعتمدها 

قت مقروئیتها وأخرى ناقضتها، وأسماء لم تتجاوز وظیفة التمییز، تمییز الشخصیة عن أسماء حق

غیرها من الشخصیات الأخرى رغم أنها لا تحیل إلى حاملها بأي شكل من الأشكال بسبب 

  ...زكریا وأبي العبداعتباطیة العلاقة التي بینهما كاسم 

  :ما تبقى لكم -2 -2

في هذه الروایة وبسبب قلّة الشخصیات قلّ عدد الأسماء أیضا والذي نتج كذلك عن عدم 

تخصیص المؤلف لبعض الشخصیات بأسماء معینة مكتفیا بما یدلّ علیها من روابط عائلیة وما 

تستلزمه من ألقاب كالأب والأم والخالة، أو ألقاب دالة على العمر كالشیخ والجنس كالیهودي 

وهي كلها ألقاب لشخصیات ثانویة لم یر المؤلف في تسمیتها ... ضابط وصبي الخبازوالمهنة كال

وهو . أي تأثیر في الروایة وسیاق الأحداث لأن حضورها لم یتجاوز المشهد الواحد في هذه الروایة
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نفس ما ذهب إلیه بحراوي عندما لاحظ على بعض الشخصیات أنها لا تحمل أو أنها تحمل اسما 

یفید في تحدید ملامحها أو وظیفتها، وربما كان عذرها في ذلك أنها شخصیة عابرة في  عاما جدا لا

 .1السرد سرعان ما تظهر وتختفي

أما بقیة الشخصیات التي لعبت دورا رئیسا في الروایة وحظیت بأسماء تمیزها وتدلّل علیها  

عن أمه مع أخته  الذي افترق حامدوأولها . فإنها لن تتجاوز بسبب خصوصیة الروایة الخمس

صغیرا وبقي ینتظر لستة عشر سنة كاملة یوم لقائه بها عساها تعید إلیه ما افتقده یوما لما ضاعت 

العائلة والمدینة والوطن كاملا، وأخیرا لماّ ضیّعت أخته شرفها لم یستطع الانتظار أكثر فتوجّه عبر 

وقد جاء في لسان ) ح م د(ر من الجذ حامدو. الصحراء باحثا عنها ملاذا أخیرا لكل خسائره

ومن الأسماء المشتقة منه محمد وأحمد وحامدا .. الحمد نقیض الذم، یقال حمدته على فعله: العرب

  .2وحمّادا وحمیدا وحمدا

كتركیبة من الأفعال والسلوكات لم یبتعد كثیرا عن معنى اسمه، فأخته على اعتبار  حامدو

كان صغیرا وشجاعا بصورة «: انت تحمد خصاله وتمدحهأنها الأقرب إلیه والأعرف به كثیرا ما ك

حاول حمایتها لماّ انفصلا عن أمهما رغم أنه كان في .. 3»لقد كان دائما رجلا رائعا«.. »لا تصدّق

العاشرة وهي في العشرین، وأمضى بعد ذلك أیامه غارقا في خدمتها، وحتى لما خانته مع زكریا لم 

لا یمكننا إرجاع اختیار هذا الاسم لهذه الشخصیة لعلّة ومن هنا . یجرؤ على فعل شيء لها

لعلامة ما یمكن أن تكون ) 4التعلیل/أو العكس التحفیز(درجة الاعتباطیة «اعتباطیة خاصة وأنّ 

                                                           

 .260بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي - 1

 .988 -987، ص)ح م د(لسان العرب، مادة : ابن منظور - 2

 .187و 186ما تبقى لكم، على التوالي ص  - 3

وعدنان محمود حمد الذي یستعمل ) التعلیل(اختلاف الترجمة بین سعید بنكراد الذي یستعمل مصطلح  - 4

 ).التحفیز(



532 
 

ولا ریب في أن هذا التحفیز مبني بقدر قیمة الشخصیة، أي بقدر مجموع العلامات (...) متغیرة 

من أوصاف وخصال وسلوكات  حامدفما تحمله شخصیة . 1»التي هي حاملتها على مدى المسرود

قد توافقت بشكل كبیر مع المعاني اللغویة التي یحیل إلیها الاسم، وحتى دلالة الاسم الصرفیة لم 

  .تبتعد عن ذلك كثیرا

إن لم یقم بذلك على وجه الدقة  حامدأي القائم بفعل الحمد، و) فاعل(على وزن  فحامد

والتحدید فإنه كان قائما بأفعال أخرى بل كان الفاعل الوحید في الروایة في الوقت الذي لاذت فیه 

رغم أنه لم یقم في البدایة إلاّ بفعل الهرب،  مریموكزكریا الشخصیات الأخرى بالسكون أو الانتظار 

بعیدا عن دقّات الساعة ورائحة الخیانة جعله في لكن مجرّد القیام بخطوة خارج البیت والمخیم و 

النهایة ینزاح من خانة الهرب إلى خانة المقاومة، معلنا بدایة الفعل الحقیقي الذي كان یروم المؤلف 

مدلّلا ) فاعل(على وزن ) ح م د(إسناده للشخصیات ولهذه الشخصیة تحدیدا عبر صیاغة المصدر 

  .الشخصیة وأفعالها معا على أوصاف حامدبذلك من خلال الاسم 

، حیث إن الدلالة المرجعیة مریم وزكریا اسما) ما تبقى لكم(ومن الأسماء التي تستوقفنا في 

لهذین الاسمین تحتّم علینا قراءتهما معا خاصة وأنهما قد ارتبطا وظیفیا في النص مع بعضهما 

  .بحكم العلاقة التي جمعتهما قبل فعل الزواج وبعده

باعتبارها أسماء ذات بعد مرجعي اثنتین من  مریموزكریا كلّ من اسم مبدئیا یستحضر 

، وكما "السیدة العذراء"الشخصیات الدینیة، فالأول نبي والثانیة أم لنبي ومصطفاة من االله لتكون 

جاءت هاتان الشخصیتان على علاقة في النص الروائي فإنهما قد كانتا أیضا على علاقة في 

  . ع المرجعي مع اختلاف بیّن في نوع العلاقةالنص الدیني وفي الواق
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فهل نستطیع القول إنّ اختیار المؤلف لهذین الاسمین هو اختیار اعتباطي أو على الأقل 

بريء من أیة قراءات ضمنیة؟ هذا ما لا نستطیع الأخذ به لنسلّم من البدایة بقصدیة المؤلف في 

مثقف، فرغم أن كثیرا من الأسماء المرجعیة  الاختیار هنا، وهو أمر لیس بحاجة إلى قارئ ذكي أو

؛ إلا أنه في حالتنا 1»تتطلّب إلماما بها لأنها تستدعي الأهلیة الثقافیة للقارئ«ــــ كما یرى هامون ـــــ 

هذه یستطیع أي قارئ أن ینتبه لوجود قصد ما من اختیار هذین الاسمین لتلكما الشخصیتین في 

  .القراءة الحقیقیة أو الغایة الفعلیة التي یبغیها المؤلف هنا الروایة حتى وإن لم یتوصّل إلى

كشخصیتین  زكریاومریم من ذلك لاسیما وأن العلاقة التي جمعت بین  كنفانيفما قصدیة 

روائیتین تختلف حدّ التناقض عن تلك العلاقة التي جمعت بینهما كشخصین مرجعیین ودینیین 

ا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِیَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا فَتَقَبَّلَهَ : ((والتي تبیّنها الآیة

اللَّهَ یَرْزُقُ مَنْ زَكَرِیَّا الْمِحْراَبَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ 

بتشدید الفاء " وكفّلها زكریا"«: حیث جاء في تفسیر ابن كثیر. 37/آل عمران)) یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ 

وإنما قدّر االله ... وما ذاك إلا أنها كانت یتیمة . ونصب زكریا على المفعولیة أي جعله كافلا لها

، بینما لم یتعدّ ما جمعهما 2»كون زكریا كافلا لسعادتها لتقتبس منه علما جما� نافعاً وعملا صالحا

  .علاقة زواج بدأت بالخیانة وانتهت بالقتل) ما تبقى لكم(في 

فهل یرمي المؤلف إلى تشویه الشخصیات الدینیة ــــ والقراءة السطحیة تقول ذلك ــــ باستعمال 

أسمائها مع شخصیات أخرى لا تتوافق معها في الصفات والأفعال، خاصة وأن استحضار 

الدینیة إنما یؤتى به غالبا للتشبه والمطابقة أو لتحدید انتماء الشخصیة الدیني، أو الشخصیات 
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ولا شيء  لكنفاني، فما الغایة الحقیقیة 1للاتعاظ والاعتبار أو التأریخ أو التحفیز  والحث على الفعل

  من هذه الأغراض قد تحقق في روایته؟

بط بین الأسماء كدلالة والشخوص لعل ما سیقودنا إلى الإجابة عن ذلك هو محاولة الر 

أحد أنبیاء بني إسرائیل والذي تتصل سلسلة نسبه الشریف إلى «كمرجعیة دینیة  فزكریا كمواصفات،

ورعایتها، أما مریم قام بكفالة  2»النبي داوود علیه السلام، كان رئیس الأحبار وخدم بیت المقدس

بعلاقة غیر شرعیة ولما حملت منه  مریم كشخصیة روائیة مجرد كلب ونتن وخائن ارتبط مع زكریا

مخالفة  مریمسفاحا تزوجها ثم راح یهددها بالطلاق إن هي لم تجهض طفلها، وقد جارته في هذا 

، یقول ابن كثیر )السیدة مریم العذراء والدة النبي عیسى علیهما السلام(بذلك من یستحضرها اسمها 

د لا یدخله سواها، فكانت تعبد االله فیه وتقوم بما اتّخذ لها زكریا مكانا شریفا من المسج«: عنها

وتقوم بالعبادة لیلها ونهارها حتى صار یضرب بها المثل بعبادتها ... یجب علیها من سدانة البیت

في الروایة لم تستطع أن تحافظ على شرفها بعد أن أنهكها الانتظار  مریم، و3»في بني إسرائیل

  . فسلّمت نفسها لأول شخص التقته ورغبتها الجامحة في الحصول على رجل

فمن الناحیة الدلالیة لیس هناك ما یجمع الشخصیات الأربع مع بعضها، وإن وجد فهي 

: المفارقة التي تؤدي إلى تخییب توقع القارئ وتخریب أفق انتظاره، وهو ما أشار إلیه هامون بقوله

والواقع أن آلیة . 4»یات مخیبةالاسم عنصر هام لمقروئیة المسرود ولكنه لا یستبعد استراتیج«

استعمالها مع أسماء أخرى  لكنفانيالمفارقة في التسمیة لیست بالأمر النادر أو المفاجئ وقد سبق 
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ما تبقى (، ولكن للمفارقة هنا أي في )عائد إلى حیفا( فيسعید و )رجال في الشمس( فيكأسعد 

ففي حالة تشابه . حامله أیضاشأن آخر بسبب أنها لا تستحضر معنى الاسم فقط ولكن  )لكم

تستخدم كنقطة إرساء مرجعیة، كما تشیر إلى أدوار «أسماء الشخصیات مع أسماء الأعلام فإنها 

  .1»مبرمجة بشكل سابق

فالذي یشیر إلیه هامون هنا أن مثل هذه الأسماء تحمل القارئ مباشرة إلى أصحابها من 

الأعلام خاصة في ظل وجود بعض السیاقات التي تبتعد بالشخصیة واسمها عن اعتباطیة 

عندما  )رجال في الشمس(من قبل في روایة  زكریاقد استعمل اسم  كنفانيالاختیار، فرغم أن 

إلاّ أننا كقراء لم نستحضر بل ولم نفكر في من یكون قد سبق له حمل  انمرو أطلقه على شقیق 

والنبي زكریا علیه السلام، ذلك أن الاشتراك  زكریاهذا الاسم من الأعلام، ولم نربط بین شخصیة 

في الاسم وحده دون وجود ما یثیر ریبة القارئ ویحرّك نزعة الشك لدیه لا یكفي لتكون التسمیة هنا 

ذهبت أذهاننا مباشرة إلى النبي ) ما تبقى لكم(بینما في الحالة الثانیة أي في . مرجعیة نقطة إرساء

والعلاقة التي قامت بینهما، فأن یستبدل المؤلف مریم زكریا المرجعیة الدینیة والسبب هو وجود 

العذراء ویحولها إلى علاقة خیانة وقتل، وأن تستبدل مریم  مریموزكریا رابطة الكفالة والرعایة بین 

بواحدة أخرى زانیة حتى وإن بدت مغلوبة على أمرها فإنّ في هذا قصدیة واضحة منه ولا مجال 

، وحتى نستطیع الوقوف على ذلك ـــــ حیث سنعتمد هنا على قراءتنا للاعتباطیة أو العشوائیة

  .العامالخاصة والتي لن ندّعي صحتها ـــــ سنحاول وصل كل هذا بمضمون الروایة ككل ومغزاها 

تطرح القضیة الفلسطینیة طرحا غیر مباشر، ولأنها أرادت قول كل شيء ) ما تبقى لكم(فــــ 

دفعة واحدة اختار لها كنفاني هذه الطریقة التي اعتمدت الرمز وتیار الوعي تعبیرا عن الوضع 
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 مریموامد حالفلسطیني آنذاك وعن المحاولات الأولى للمقاومة داخلیا وخارجیا، عندما أعلن كل من 

وقبولها به  مریم لزكریاالتمرد على حال فُرض علیهم وآخر جاء بتواطؤ منهم ممثلا في رضوخ 

في الصحراء هو العدو  حامدفإذا كان الجندي الإسرائیلي الذي واجه . من كل ذلك حامدوهروب 

فسها فالزوج الذي وجدت مریم ن«لیس إلا عدوا آخر من الداخل،  زكریاالخارجي والصریح فإن 

مجبرة على الاقتران به هو بالنسبة لحامد وأبناء وطنه رمز لكل ما هو كریه ومقیت وتجسید لخیانة 

، وبهذا لم یكن اختیار المؤلف لأسماء من ذاك النوع مع ما تشیر 1»القضیة الفلسطینیة من الداخل

وصلت إلیه الأوضاع إلیه من دلالات دینیة مقدسة لشخصیات دنیویة مدنّسة إلاّ تعبیرا ضمنیا عمّا 

ــــ لاسیما على المستوى الداخلي ــــ من عفن ودناءة لماّ قرّر الأبناء خیانة وطنهم التي جاءت 

بذلك وتفریطها  مریموفلسطین ككل وقبول  مریموحامد وسالم وهو یخون  زكریاصریحة من 

  .بشرفها وهي التي جاءت في الروایة رمزا للأرض والوطن

كشخصیات روائیة لا علاقة لها بما تحمله أسماؤهما مرجعیا من معان  زكریاومریم فأفعال 

) كالكلب(یستبدل بأسماء أو ألقاب أخرى  زكریاللشرف والرعایة والحمایة، ولهذا كثیرا ما رأینا اسم 

جیدا فراح یستعملها للدلالة علیه، إذ أنه  حامدمستمدّة من طبیعته الحقیقیة والتي أدركها ) النتن(و

ن الضروري أن ینادي كل من في القصة الشخصیة بالاسم نفسه، في الواقع من شأن لیس م«

اختلاف الطریقة التي تتوجه بها الشخصیات إلى بعضها أن یشیر بشكل بسیط وأكید إلى تنوعّ 

بالصغیر  حامدینادي  زكریابالكلب تارة والقرد والنتن تارة أخرى و زكریاینادي  فحامد. 2»العلاقات

ولهذا كانت تنادي كلاّ منهما  3»وأنا فقط التي عرفتكما«ل إنها الوحیدة التي عرفتهما تقو  مریمو
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باسمه الخاص، وكلّ هذا مماّ یحیل إلى نوع العلاقة التي جمعت بین شخصیات الروایة وحقیقتها 

  .أیضا

التي سلّمت نفسها رخیصة إلیه لیس إلاّ إعادة تصویر من  مریمومریم  الذي خانفزكریا 

لف لما كان یحدث آنذاك، بل لفداحة ما حدث من خیانة للوطن وبیع للقضیة ومساندة للعدو المؤ 

من البعض سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، وحتى یثیر الانتباه لكل ذلك لجأ إلى تكسیر ـــــ فنیا 

  .بیاء والقدّیسینـــــ بعض الثوابت واستعارتها مشهدا تعبیریا لیقول إن خیانة الوطن أشبه بخیانة الأن

أما بقیة الأسماء التي تصادفنا في الروایة فلا تعدو كونها في معظمها اختیارات عادیة قد 

الذي حاول ضمّ  سالمتحیل بشيء من القراءة المتمعنة على بعض الدلالات المقصودة، كاسم 

عني البراءة وهو في دلالته اللغویة ی. به زكریاإلى صفوف المقاومة واستشهد بعد وشایة حامد 

قد  سالمأین حقّق الاسم مقروئیته في جزء وفارقها في جزء آخر، ففیما تعلّق بالبراءة فإن  1والعافیة

الذي  حامدوكزكریا برئ بنفسه من كلّ فعل للخیانة والتخاذل مما طبع بقیة الشخصیات الأخرى 

وهنا تأتي " رجلا خطیرا"ا وكان فدائی فسالممارس الانتظار والهرب ثم أدرك أخیرا وجهة المقاومة، 

التي استمرّت حتى لحظات حیاته الأخیرة عندما فوّت على ) فاعل(دلالة صیاغة الاسم على وزن 

أنا أدلكم على ..«.. الفرصة في أن یكون خائنا تماما مفضلا أن یمشي إلى الموت بقدمیه  زكریا

وغاب وراء الجدار ... شرةسالم، وقبل أن یفعل تقدم سالم من تلقاء نفسه ووقف أمامنا مبا

لنلمس هنا دلالة المفارقة في الاسم، فبسبب كل ذلك لم  2»..هنیهة ثم جاء صوت طلقة واحدة

أن یضمن لنفسه سلامتها وعافیتها فقتل على أیدي الجنود الإسرائیلیین، ولكنه في  سالمیستطع 
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اطؤ والخیانة التي انغمست الوقت نفسه استطاع بأفعاله البطولیة أن ینآى بها عن مستنقعات التو 

  .فیها الشخصیات الأخرى

الأولى والذي لا یدلّ على شيء بعینه رغم أن هذا  زكریازوجة  فتحیةومن ذلك أیضا اسم 

ولعلّ ذلك قد یكون . مریموصدیقة  زكریاالاسم قد جاء لیدلّ على شخصیتین مختلفتین هنا زوجة 

الروایة الحدیثة عبر عملها على التقلیل من دور الشخصیة راجعا إلى التقالید الجدیدة التي أرستها 

الروائیة وأهمیتها والذي انعكس مباشرة على طرق تسمیتها، فأصبح مثلا البطل عند كافكا رمزا أو 

حرفا أو هو من دون اسم، وغیّر بیكیت اسم بطله في الروایة نفسها وصرّح غرییه بأن العصر 

وقد . 1لرقم، وسمّى فوكنر شخصین باسم واحد في روایة واحدةالحالي إنما هو عصر الشخص ــــ ا

یكون مجرد استراتیجیة تقنیة فرضتها طبیعة النص التي اعتمدت المناجاة والبوح الداخلي والتداعي 

الحر وسائل لصوغ الروایة، ومن ذلك استعمال بعض العناصر كمثیرات استرجاعیة لإفراغ ما في 

أخرى كانت  بفتحیةالأولى  زكریازوجة  فتحیةالتي ذكّرها اسم  مریموعي الشخصیة كما حدث مع 

  .تعرفها هي، فلعلّ الاشتراك في الاسم هنا لم یكن إلاّ لهذه الغایة

  :عائد إلى حیفا -3 -2

یعتمد المؤلف في هذه الروایة بسبب خصوصیتها وموضوعها الذي یتجاوز الفرد الفلسطیني 

لأسماء لیس من حیث معانیها وتركیبتها الصوتیة فحسب؛ إلى الآخر الیهودي على التنویع في ا

لهذا وجدنا فیها ما هو فلسطیني كما وجدنا الیهودي أیضا والذي . وإنما من حیث أصلها وهویتها

. جاء تماشیا مع سیاق الروایة العام وما طرحته من أفكار مزدوجة الرؤیة بین الطرفین المتصارعین

الفلسطیني (لشخصیات التي توزّعت بین هذین المحوین وحتى یشیر المؤلف إلى اختلاف ا
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) ذكر، أنثى(جعل الأسماء دالّة على ذلك، فللاسم أن یفصح عن جنس الشخصیة ) والإسرائیلي

  .1وإلى غیر ذلك من الدلالات الأخرى... ومعتقدها الدیني) عربیة، إفریقیة(وموطنها 

خالد وخالدة وخلدون وفارس اللبدة فمن الأسماء الفلسطینیة لدینا كلّ من سعید وصفیة و 

وفي الوقت ... ومن الیهودیة میریام وإفرات كوشن ودوف وتورا زونشتاین وموشیه كارماتیل... وبدر

الذي حملت فیه الأسماء العربیة بعض الدلالات الموضعیة والتي كشفت جانبا من الشخصیة 

بریة بدور التمییز والتدلیل على هویة وأحالت على جوانب أخرى من الروایة؛ اكتفت فیه الأسماء الع

حاملها، على اعتبار أن أهمّ ما یصنع الفارق هنا ویجعل الاسم مطابقا أو مفارقا لصاحبه هو معناه 

  .اللغوي

الذي لا یمكن أن یحیل إلاّ على معاني الفرح  سعیدفمن جانب الشخصیات العربیة نجد اسم 

شیاء أو وصل إلى نوع ومستوى من الحیاة یرتضیه والسعادة والرضى بمن امتلك شیئا أو حقّق أ

الذي امتلك عملا وبیتا  48وأسرته قبل نكبة  سعیدوهذا ما ینطبق على شخصیة . وربما كان یرجوه

في حیفا وزوجة صغیرة ولدت له ابنا بعد عام من زواجهما، فما الذي یبتغیه شخص أكثر من 

ن لم تكن تشغله كثیرا حینها، وهو بحثه عن خاصة مع وجود ما یدلّ على أنّ هموم الوط! هذا؟

  .منطقة أكثر أمنا لیستأجر بیته الصغیر فیها ولهذا اختار حي الحلیصة بحیفا

في حیاته، ولكن " سعیدا"كان  فسعیدلنستخلص مبدئیا نوعا من الملاءمة بین الاسم وحامله 

ها وما تمرّ به من أحداث تبعا لأحوال 2»صفات الشخصیة واصطلاحاتها الاسمیة قیم متغیرة«لأنّ 

وما تقوم به أو یقع علیها من أفعال؛ رأینا العلاقة التي تربط هنا بین الاسم كمعنى لغوي 
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الذي لم یهمّه  فسعید. والشخصیة كحالة إنسانیة تنزاح من دلالة المطابقة إلى دلالةٍ أخرى للمفارقة

مدینة لا «ه حیفا التي كانت في نظره شيء غیر تأمین حاله وأسرته دون أن یأبه للوطن  ولا لمدینت

، وجد نفسه فجأة محكوما بقضایا هذا الوطن 1»تتوقع شیئا رغم أنها كانت محكومة بتوتر غامض

عندما فقد ابنه وبیته بطریقة غریبة حوّلته في لحظة ولعشرین سنة كاملة من أتعس الشخصیات في 

قاء بابنه الذي طالما تمنّى رؤیته واستعادته عندما الروایة، لكن تعاسته الحقیقیة لم تكتمل إلاّ بعد الل

" الآخر"وجده قد استحال في سنوات الغیاب تلك إلى فرد یهودي بل جندي إسرائیلي یحمل فكر 

  .ویؤمن بقضیته

كاسم ومعنى لم یدلّ إلاّ على فترة ماضیة ووجیزة من حیاة هذه الشخصیة سبقت نكبة  فسعید

، أما ما بعدها من أیام وسنوات طویلة ومواقف وأحداث كثیرة فلن تتناسب معها إلا الدلالة 48

فالاسم الذي اختاره المؤلف قد انتقل بدلالته مطابقا ثم . أي تعیس وبائس وشقي سعیدالعكسیة لاسم 

  .ارقا تماشیا بذلك لیس مع الشخصیة وأحوالها فقط؛ ولكن مع الأحداث وتغیراتها المحتملة أیضامف

، المرأة التي قدِمت فتاة صغیرة من الریف بكلّ سعید صفیةأما الاسم الثاني فكان لزوجة 

ل، نقائه وبساطته وسذاجته إلى المدینة الكبیرة وما تحویه من قیم وتناقضات وتعقید غیر قابل للح

  .وأكثر من ذلك من احتلال ونكبات كثیرة یجرّها علیها وعلى سكانها

وإذا كان الاسم السابق قد اتّسم بدلالته المتغیرة التي طابقت حامله في البدایة ثم فارقتها فیما 

قد اتّسم بدلالته الثابتة والمباشرة والتي دلّت صراحة على هذه  صفیةبقي من الروایة؛ فإنّ اسم 

صفيّ الإنسان أخوه الذي یصافیه، «فصفیة مؤنث صفي و. فاتٍ وملامح وأفعالالشخصیة ص
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منذ البدایة دلّت أفعالها وأقوالها على سذاجة وطیبة  صفیة، و1»والصفي الخالص من كل شيء

وصفاء، فعندما بدأ القصف وانتابها القلق على زوجها نزلت للشارع بحثا عنه وكأن لا شيء خطیر 

ندما فُتحت البوابات بعد عشرین سنة أرادت ببساطة الذهاب بحثا عن ابنها یحدث في الجوار، وع

الذي بقي الأمل والتفاؤل بإیجاده یشدّانها نحوه، واللذان استمرا حتى بعد رؤیتها له شابا یهودیا ببزة 

في جدال سیاسي مع ابنهما الضائع  سعیدعسكریة ظنا منها أن نداء الدم أقوى، ولماّ دخل زوجها 

مكتفیة بدور .. رّت هي بالمشاهدة دون أن تفهم أو تعي مدى ما في الوضع من صعوبة وتعقیداستم

كلّ هذا . الأم التي أفرغت قلبها من كلّ شيء إلا من لحظة طال انتظارها وها هي بین یدیها الآن

دلّ علیه اسمها في صیغة حرفیة تقریریة حققت مقروئیته في تناسبیة واضحة ومباشرة بین 

  . یة والاسم الذي حملتهالشخص

والتي أطلقها ) خ ل د(بعد ذلك تواجهنا في هذه الروایة سلسلة الأسماء المشتقة من الجذر 

  .خلدونوالابن المفقود  خالدةوخالد ـــــ بعد أن ارتأى المؤلف ذلك طبعا ـــــ على أبنائه الثلاثة  سعید

یكون إلا عبر فهم الشخصیة الذي یتمّ وإذا انطلقنا من فرضیة أنّ تحدید الأسماء العلمیة لا 

؛ 2من خلال وظائفها وأفعالها ومواصفاتها الداخلیة والخارجیة وتحدید سماتها ومقوماتها السیمیائیة

واسمها لأننا لا نعرف عنها كشخصیة شیئا عدا أنها ولدت بعد  خالدةفلن نستطیع قول شيء عن 

بسبب قلّة  خالدكما لن نستطیع قول الكثیر عن  أي أنها الصغرى بین أشقائها، خالدعام من ولادة 

 خلدونأما . ما نعرفه عنه إلاّ ما أفصحت به نهایة الروایة عن رغبته بالالتحاق بصفوف المقاومة

فله شأن آخر باعتباره المحور الذي دارت حوله أحداث الروایة كلها، فهو الابن الأكبر الذي ضاع 
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یهودیة وتبعا لذلك تغیّر اسمه ـــــ كما تغیرت شخصیته ــــ من ونشأ في أسرة  48أو ضُیّع في أحداث 

  .دوفإلى  خلدون

كبقیة الأسماء الیهودیة الأخرى بالتدلیل على هویة صاحبه  دوفففي الحین الذي اكتفى اسم 

وانتمائه العرقي والعقائدي وكذا للإشارة على درجة التحوّل التي أصابت هذه الشخصیة؛ حمل اسمه 

المأخوذ لغویا واشتقاقیا من ذات المصدر الذي اشتقت منه أسماء أخوته شیئا من  دونخلالسابق 

الإیحاء والتضمین، خاصة إذا ما ربط بالقراءة النصیة السیاقیة وبوضعیة هذه الشخصیة تجاه 

 خالدةفإذا أبعدنا هنا اسم . الشخصیات الأخرى لاسیما الذین اشتركت معهم في الجذر الاسمي

مع قلّة ما نعرفه عن الأول بمقابل ما  خلدونوخالد ذكورة سابقا تبقّى لنا كل من اسم للأسباب الم

  .نملكه عن الثاني

الأب لأبنائه الثلاثة من ضاع منهم ومن بقي أسماء تدلّ في أصلها على  سعیدلقد اختار 

لهم ؟ أو منهم؟  ، فأيّ خلودٍ یرید1»بقي وأقام: دوام البقاء في دار لا یخرج منها، وخلد یخلد خلودا«

إذا أردنا بحثاً عن ذلك فلن نجده على علاقة إلاّ بالأرض والوطن ومحاولة التشبث بهما .. وأین؟

وضیاع معظم فلسطین، ولهذا جاءت  48خاصة وأن الابن الثاني والثالث قد جاءا بعد نكبة 

بالفعل على وجه التي تدلّ وظیفیا على القائم ) اسم الفاعل(الأسماء مذكرة ومؤنثة وفق صیغة 

الحدوث والتجدد، فالوصف قائم یدلّ على حدوثه في الحال واستمراره باستمرار هیئة الموصوف إلى 

، ولتدلّ سیاقیا وروائیا على أمنیة خفیة في القیام بشيء قد یصلح 2أن یتحوّل إلى وصف آخر

ولعله في . ضاع الوضع مستقبلا وربما للقول إننا باقون في هذه الأرض برغم من مات منا ومن
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احتمال ثالث مجرد وفاءٍ من أبٍ وأمٍ لطفلٍ ضائعٍ بقي یسكن القلب والذاكرة فراحا من أجل ذلك 

  .یشتقان أسماء من جاء بعده من أبناء من اسمه هو

وإذا عدنا إلى صیغة اسم الفاعل التي خصّ بها المؤلف اسم الابن الثاني بدل الأول ــــ وفي 

رغم أنه لم یمارس واقعیا أيّ فعل إلاّ أنه قد استطاع  خالدساؤل ــــ وجدنا أن هذا ما یدعونا إلى الت

على الأقل أو امتلك القدرة والحریة في اختار حیاته وتحدید مسارها، فهو وإن لم یكن فدائیا فعلا 

فإنه مشروع فدائي لن یلبث أن یتحقق خاصة وانه لم یحجم عن الالتحاق إلا بسبب رفض والده 

أرجو أن یكون «: ذا الأخیر الذي غیّر رأیه تماما وصار یتمنى في ختام الروایة ویقوللذلك، ه

الذي لم یملك من أمره شیئا،  خلدونعلى عكس الابن الأول . 1»..أثناء غیابنا..خالد قد ذهب 

فمذ كان في شهره الخامس فقد كلّ حق له في الاختیار بعد أن أضحى غنیمة حرب مع البیت 

ومن احتمال  دوفإلى الشاب الیهودي  خلدون، فتحوّل بذلك من الطفل الفلسطیني الذي وجد فیه

وكلّ هذه الأفعال التي وقعت علیه .. أن یكون فدائیا بجانب أخیه إلى جندي في القوات الإسرائیلیة

الذي خالف أسماء أخوته من حیث  خلدونولم یمنح حق المشاركة فیها مباشرة قد عبّر عنها الاسم 

) اسم الفاعل(على وزن  خالدةوخالد ، ففي الوقت الذي صاغ فیه المؤلف كلاّ من اسم الصیغة

وفق صیغة هي أقرب من الناحیة السمعیة والشكلیة لاسم المفعول وإن لم  خلدونارتآى أن یصوغ 

  ).  مخلود(هو ) خلد(یكن صرفیا كذلك لأن اسم مفعول 

أنّ المؤلف أراد أن یكون هذا الاسم على وزن اسم المفعول استنادا إلى ما  2ولكن إذا افترضنا

الذي فُعل به أكثر مما فَعل، ووجد أن الصیغة الحقیقیة  خلدونسبق وتدلیلا منه على شخصیة 

وهي أبعد ما تكون عن الأسماء الشائعة والمألوفة؛ كان خیاره الأقرب ) مخلود(والصحیحة هي 
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هو خلدون الذي یبدو بمقابل خالد وكأنه صیغ على وزن اسم المفعول الذي  والأنسب لهذه الحالة

  . واصفا بذلك من یقع علیه الفعل 1»الحدث والحدوث وذات المفعول«یدلّ على 

أسماء أخرى لشخصیات مرت سریعا في ) عائد إلى حیفا(وبالإضافة إلى هذه الأسماء حَوَت 

الذي كان أول من حمل السلاح واستشهد بعد  بدروأخوه  فارس اللبدةالمشهد الروائي، من ذلك 

بضعة أشهر من ذلك فصار رمزا لرفاقه ولمن جاء بعدهم، بل كان أشبه بضوء ینیر لهم الطریق 

الذي ضیّع الطریق عشرین سنة  فارسأما أخوه . ویرشدهم إلیه محققا بذلك دلالة الاسم الذي حمله

خیرا بركب المقاومة الذي كان یقوده أخوه سابقا بعد أن التقى كاملة هاربا ولاجئا استطاع أن یلحق أ

فالفارس هو المحارب . به صورةً معلقة على جدار بیتٍ كان لهم، لیحقق الاسم مقروئیته مجددا

الشجاع والمقدام وهي صفة تأتي من لزوم ركوب الفرس والخوض بها في المعارك والحروب، 

لیصیر الاسم ) اللبدة(ییزها بالاسم فقط بل أضاف له لقب لم یكتف مع هذه الشخصیة لتم كنفانيو

، فاللبدة هي الجماعة من الناس ویقال الناس لُبدٌ أي )فارس الجماعة(مركبا إضافیا معناه 

أن یلحق أخیرا بجماعته التي حاد عنها طویلا،  فارس وبعد عشرین سنة استطاع. 2مجتمعون

رغم هول احتلالها من الیهود وفراغها من العرب ذكّرته فرؤیته لصورة أخیه وللرجل المعتصم بیافا 

  .بأن یحمل السلاح تماما مثل أخیه بدر لیصیر فارسا ولو بعد حین

وهناك من الأسماء في الروایة ما كان یؤتى بها مفرغة من كل حمولة دلالیة عدا ما تقوم به 

حضر اسما وغاب  الذي محجوب السعديبدیهیا من تعریف وتمییز بین الشخصیات، من ذلك 

شخصا من أجل إعمار الروایة التي امتازت بقلّة شخصیاتها سواء الرئیسة أو الثانویة، وفي أحیانا 
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كاكتفاء المؤلف ... أخرى كان یتمّ تغییب الأسماء والتدلیل على الشخصیة بقرائن وصفیة أو زمانیة

  .  فقط) الرجل(في یافا بكلمة  فارسبالإشارة إلى الذي سكن بیت 

  :أم سعد -4 -2

وفي هذه الروایة أیضا شخصیات وأسماء اختلفت فیما بینها وعن غیرها مما رأیناه في 

الروایات السابقة وإن كانت قلیلة العدد اقتصرت على نسبة ضئیلة من شخصیات هذا النص، لأن 

لمختار وزوجته، وا) الذي یشارك في الأحداث(جزءا كبیرا منها ظلّ من دون أسماء ممیّزة كالسارد 

 أم سعدوحتى ... والمرأة العجوز والمرأة اللبنانیة وصاحب العمارة والناطور وكثیر من سكان المخیم

وزوجها مكتفیا المؤلف هنا ببعض الصفات المستمدّة منها أو من عملها أو من قرابة أو مكان ما 

تي مارس علیها ألقابا للتدلیل علیها ولتمییزها عن غیرها، بمقابل من بقي من الشخصیات وال

  .المؤلف وظیفة التسمیة فعلا  كسعد وسعید وفضل ولیث وعبد المولى

الشخصیة الرئیسة في الروایة فإننا سننطلق من اسمها أو الأصح من كنیتها  أم سعدولأنّ 

ونسبتها إلیه لقبًا لها  سعدمن منطلق أن الروایة لا تطلعنا على اسمها الحقیقي وتكتفي باسم ابنها 

ا جرت به العادة في المجتمعات العربیة، فمن آداب الخطاب فیها التكنیة وهي تلحق بمن وهو ممّ 

له أولاد وحتى بمن لیس له، كما یجوز تكنیة الرجل الذي له أولاد باسم غیر اسم أولاده وهو من 

، الأمر الذي ینتشر بكثرة خاصة في المجتمعات 1ملامح وعادات التسمیة عند العرب منذ القدیم

شرقیة كسوریا والأردن وفلسطین وغیرها ممن لم تتأثر التسمیة لدیه بالطرق الغربیة لاسیما الم

فالاسم لیس مجرّد لفظ أو معنى ینتقى من ألفاظ . الفرنسیة كما حدث في الجزائر ولبنان مثلا

 جزء من نظام اجتماعي یرتبط به ویستمدّ «ومعان كثیرة بل وغیر محدودة لتمییز هذا عن ذاك، إنه 
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منه مقومات وجوده واستمراره، كما أنه كلّ مركّب من مجموعة من عناصر تتآلف وتتفاعل معا في 

من هنا تتحدّد مكانته الاجتماعیة وقیمة . إطار الزمان والمكان والطبقة الاجتماعیة والدین والمهنة

  .1»تداوله وحجم انتشاره بین فئات معینة من الناس وفي بیئات معینة

وإن كانت هنا تشیر إلى وظیفة بیولوجیة ) الأم(، فلفظة )سعد+ أم(إضافي مركب  أم سعدو

واجتماعیة وغریزیة أدّتها هذه الشخصیة تجاه أبنائها؛ فإنها قد حملت بالإضافة إلى ذلك شیئا من 

الدلالة الرمزیة التي أعانت المؤلف في اختزال صورة كل الأمهات وما یفترض فیهن من حنان 

أي صورة الأرض والوطن كاملا في ... ومعاناة وارتباط بالهویة والقضیةوحنین وصبر وجلد 

التي كانت كلّ أفعالها وأقوالها وسماتها وملامحها تؤكد ذلك فیها، ولهذا اختار  أم سعدشخص 

هذا الاسم عنوانا عاما للروایة وهو ما یسمى بالدلالة الكلیة للاسم، أي أنّ الاسم لا یؤتى به  كنفاني

لى حامله فقط وإنما على العمل كاملا وغالبا ما یقترن هذا الاسم بالشخصیة المحوریة للدلالة ع

  .الذي دلّ على الشخصیة والروایة معا أم سعد، كاسم 2البؤریة في الروایة

وهو الجزء الثاني من الاسم والذي یعود في الأساس إلى شخصیة أخرى فقد ) سعد(أما لفظ 

الأم بالابن والفدائي بالأرض، ولهذا وجب : هاتین الشخصیتین معااستطاع المؤلف أن یربط به 

  .علینا دمج كل ذلك في قراءة واحدة

كانت ترى في ابنها  أم سعد، و3من الأسماء التفاؤلیة وهو یعني الیمن والبركة فسعد

مزیحا عنها  4»تتوهّج بسعادة غامضة«خلاصها وخلاص هذا الوطن المنكوب وهو الذي جعلها 
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ن همّ الهزیمة في الحرب بعد أن التحق بصفوف المقاومة وصار فدائیا یناضل من أجل شیئا م

بالنسبة لها لیس مجرّد ابن بل أملها وسعادتها التي تتحقق لها ولكل سكان  سعدالعودة، لقد كان 

ولهذا نراها تختار . سعیدوكسعد المخیم ومن یلحق بهم في غد یصنعه الجیل الجدید من الأبناء 

في سعید ئها أسماء تبعث على الفرح والتفاؤل ضمن وجه واحد من القراءة والدلالة عكس لأبنا

 أبا سعدولأن . الذي انزاح من معنى لآخر بل رأیناه یدلّ على نقیض معناه أكثر) عائد إلى حیفا(

وأبناءها  أم سعدهو الطرف الرابع من هذه الأسرة فقد لحقه شيء من السعد الذي خصّ به المؤلف 

على درب  سعیدإن كان لم یدرك ذلك إلاّ مؤخرا حین أعلن في زهو وفخر وهو یرى ابنه الآخر و 

هذه المرأة تلد الأولاد فیصیروا فدائیین، هي تخلّف «.. النضال أن زوجته تلد وفلسطین تأخذ

 .1»!وفلسطین تأخذ

ا مشتقة من إنّ السعادة التي حاول المؤلف أن یغمر بها هذه الأسرة عبر جعل أسمائها كله

مقدما ذلك للقارئ في شكل دلالة صریحة ومباشرة عاشتها الشخصیات فعلا في ) س ع د(الجذر 

الروایة، هي ذات معاییر مختلفة ولیس مما یمكن أن نراه في الحیاة الیومیة أو نحلم بالعثور علیه 

) شمسرجال في ال(في شكل عیش سهل ومریح ورغید أیضا ـــــ وهو مما رغبت به شخصیات 

عندما راح كل واحد فیها یبحث عن سعادته الخاصة ـــــ ) ما تبقى لكم(وطمحت إلیه شخصیات 

تعاني الأمریّن لتجمع لقمتها وزوجها یزید علیها من ذلك  فأم سعدلأنها لم تحظ من ذلك بشيء، 

ن كان یأتي دائما منهكا ویطلب طعامه بسؤال فظ ویكاد ینام وهو یعلك لقمته الأخیرة، وحی«وهو 

وحال الأبناء طبعا لن یكون أحسن، فأي سعد وأیة سعادة  2»یتعطّل عن العمل كان یزداد فظاظة

یقصد المؤلف؟ إنها إذا لیست سعادة فرد أو اثنین بل سعادة شعب كامل وهو یتطلّع بشوق وفرح 
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اسٍ لتحریر الوطن والعودة إلیه وما یفترضه ذلك من ثورة وانتفاضة، مما أدى إلى سیطرة إحس

ینشر رائحة الریف رمز الخیر والبركة  أم سعدبالتفاؤل على معظم أجزاء الروایة وتعابیرها فدخول 

شخصیة فاعلة في محیطها تملك زمام المبادرة، وإن كانت  سعدأصبح وجها مشرقا و أبو سعدو

سا عاما القصة مفككة البناء إلا أن كل لوحة من لوحاتها التسع تخدم الفكرة الرئیسة فتعطي إحسا

  .1بالتفاؤل والفعل والانطلاق

وجدت في الروایة شخصیات أخرى حملت أسماؤها بعض  أم سعدوبالإضافة إلى أسرة 

الذي وقع في الأسر ورفض وساطة  سعدصدیق  كلیثالدلالة التي یمكن أن نستقرئها هنا وهناك، 

أهله لإخراجه فكان كاسمه أشبه بلیث یتوعّد أعداءه من قفصه بعد أن بعث برسالة تهدید بالقتل 

لأسرته إن هي حاولت اللجوء لقریبهم العمیل لدى الیهود لإنقاذه، كما أنه عموما اسم یتناسب مع 

  .مناضل وفدائي

اللذین عادا إلى زمن  عبد المولىوفضل لشخصیات وآخر من تذكرهم الروایة من الأسماء وا

وهو یصعد الجبل في  فضلاوتذكرت فیه  أم سعدالحاضر عن طریق فعل استرجاعي قامت به 

لیصیر بعدها عضوا في  فضلاوهو یحبط كل ذلك ثم وهو یقتل  عبد المولىأولى ثورات الوطن، و

  البرلمان الیهودي، فما علاقة الاسمین بالشخصیتین؟

اعتبرنا أنّ اسم العلم الشخصي یعكس بشكل دلالي ومرئي الشخصیة الروائیة بكل  فإذا

أبعادها الدلالیة والاجتماعیة والفردیة، لأن ثمة تطابقا منطقیا ومرجعیا بینهما؛ فلابدّ أن نجد رابطا 

كاسمین وكشخصیتین ولكن من دون تعسّف في القراءة، ففي  عبد المولىوفضل من نوع ما بین 
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ن كثیرة لا یكون الرابط إلاّ مجرد علاقة اعتباطیة ولهذا اعتبر محمد عزام أنه من الخطأ أحیانا أحایی

  .1أن یشغل الناقد والقارئ نفسیهما بلعبة أسماء الشخصیات والبحث عمّا یطابقها في المرجعیة

 ولعلّ في هذا ما یتناسب.. 2في اللغة یعني ما یدلّ على الإحسان والكرم والزیادة ففضل

مجازیا مع شخص قرّر أن یجود بحیاته في سبیل الوطن عندما كان في مقدمة من صعد إلى 

الجبل وثار على العدو، ولماّ عاد إلى القریة حافي القدمین كما غادرها لم یجد له مكانا فیها، 

! فضلأیضا من معاني اسم ) البقیة(فأضحى كشيء زائد عن الحاجة أو كبقیة من دون استعمال و

  !؟عبد المولىما الذي سیجده شخص تبقّى عن الثورة في زمن للخیانة والعمالة یتزعمه . .فعلا

) عبد(فیعتبر من الأسماء الدینیة التي تتبع أسماء االله الحسنى بإضافة كلمة  عبد المولىأما 

كان عبدا ولكنه أخطأ معبوده  عبد المولىو) معبود+ عبد (لها، فإذا فككنا الاسم سنحصل على 

ولأنّه مارس الخیانة مع أهل بلده .. ا جعل نفسه تابعا لمحتل یهودي اغتصب البلاد والعبادعندم

فاختیار اسم دیني لهذه الشخصیة لیس إلا من . امتلك ثروات وأموالا وأراض ومنصبا في البرلمان

ولعل هذا في قراءة أخرى من صور . باب المفارقة التي لا تصوغ الدلالة بصورة حرفیة تقریریة

عندما نراه یعمد إلى اختیار أسماء ذات مرجعیات دینیة هي للوضاعة  كنفانيالاغتراب الدیني لدى 

أو ربما كنوع من ... والدناءة أقرب منها إلى أي شيء آخر كمریم وزكریا والحج رضا وعبد المولى

ء على الغیب والقضاء فقدان الثقة ــــــ أو سحبها ـــــ في فئة اعتادت المتاجرة بدینها ودنیاها والاتكا

الروایة والشخصیة لماّ استبدلت حجابها  أم سعدوالقدر مسوغات للهزیمة والهرب، وهو ما أعلنته 

  .العتیق بالقلادة التي تتدلّى منها رصاصة
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إنّ دلالة الأسماء أحیانا لا تكشف نفسها إلاّ عبر روابط دقیقة وربما غیر مرئیة بینها وبین 

لشخصیة الداخلیة والخارجیة، وكلما حاولنا الاقتراب من فهم معانیها وأسباب سیاق الأحداث وأبعاد ا

اختیارها ودلالاتها اللغویة والموضعیة مكّننا ذلك أكثر من الإمساك بزمام الشخصیات وهیكلها العام 

) عنونات(وكذا الوضع الخاص لكل واحد فیها، لأن أسماء الشخوص كثیرا ما تصلح لأن تكون 

لة من السمات الممیزة للكائنات البشریة التخییلیة، ولأن ذلك أیضا لا یتحقق إلا عبر لسمة أو لجم

مراحل من التمعّن والاختیار الموجّه من قبل المؤلف حتى یصل إلى درجة التناسبیة التي یرید 

ونوعها كذلك، وهو ما لمسناه في نصوصنا هذه التي كانت الأسماء فیها أشبه بمدخل آخر للتعرّف 

  .  الشخصیات وعلى سماتها ودرجة واقعیتها أو مجازیتها على
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  :اتأنواع الشخصی -3

تضمّ عادة كلّ روایة ـــــ أو كل عمل سردي عموما ــــــ عددا من الشخصیات قد تقلّ وقد تزید 

بحسب الأحداث وسیاقها وحجم العمل ونوعیته، فمن الروایات ما تحوي عددا كبیرا من الشخصیات 

لاسیما تلك التي تغطي فترة زمنیة طویلة وتعرض سلسلة متشابكة من الأحداث، ومنها ما تضیق 

دائرة الشخصیات فیها لصالح عناصر وتقنیات أخرى، وهو ما تعكسه غالبا الروایة الحدیثة التي ما 

  .عادت تولي الشخصیة الأهمیة ذاتها التي منحتها لها الروایة الكلاسیكیة

لشخصیات أو قلّ فإنها تندرج كلها ضمن مجموعة من التصنیفات التي وسواء كثر عدد ا

تتفرّع بحسب دورها ووظیفتها ودرجة حضورها، أو بالنظر إلى حركتها ومدى تطورها بمقابل 

أصعب جانب من جوانب الفن الروائي «ولعلّ هذا ما یجعل الشخصیة . سطحیتها ومستوى عمقها

ع هذا في جزء منه إلى وجود أنماط مختلفة وكثیرة جدا یمكن مناقشته مناقشة تكتیكیة، ویرج

شخصیات رئیسة وشخصیات ثانویة، شخصیات ثابتة وشخصیات متغیرة، شخصیات : لتقدیمها

  .1»تصوّر من داخل عقلها وشخصیات ینظر إلیها آخرون من الخارج

الروائیة من خلال الوقوف على  كنفانيوعلیه سنحاول نحن إكمال دراسة شخصیات 

أولا بحسب دور الشخصیة الذي قد یجعل : نیفاتها هذه التي ارتأینا تقسیمها إلى فرعین كبیرینتص

منها رئیسة أو ثانویة، وثانیا بحسب حركتها وتطورها فتكون بذلك ثابتة مسطحة أو نامیة مدوّرة، 

و دور والأدوار في الروایة متعددة ومختلفة، فالشخصیة تكون رئیسة أو ثانویة أ«فالشخصیة 

لا تناقض بین (أو جامدة، متماسكة ) تتغیر أوضاعها مواقفها(صوریة، حاضرة أو غائبة، متطورة 

                                                           

 .78الفن الروائي، ص: دیفید ،لودج - 1



552 
 

أو ) صفاتها محددة وأفعالها مرسومة أو متوقعة(أو غیر متماسكة، مسطحة ) صفاتها وأفعالها

  .1»)...مستدیرة متعددة الأبعاد قادرة على أن تفاجئ الآخرین بسلوكها(ممتلئة 

  :الأدواربحسب  -1 -3

تختلف الشخصیات الروائیة بحسب أهمیتها والوظیفة التي تقوم بها وكذا بحسب قربها أو 

بعدها من دائرة الحدث ومدى مشاركتها فیه، وهي تبعا لذلك إما شخصیة رئیسة محوریة وإما 

شخصیة ثانویة ذات وظیفة مرحلیة، فالشخصیات لا تتساوى في الروایة من حیث الأدوار 

فبعضها قد تكون وظیفته هامشیة لا تتعدى حضور موقف جماعي أو التلفظ بكلمة في  والوظائف،

حوار، وبعض الشخصیات قد تكون لها وظیفة أكثر أهمیة من ذلك فهي تتمتع بحضور لكنه غیر 

واضح، وثمة شخصیات تتمتع بحضور أقوى من سائر الشخوص وتنصبّ علیها اهتمامات الراوي 

اء عن طریق الضمائر أو بذكر الكثیر من أعمالها، أو بالتذكیر الدائم بها وتكثر الإشارة إلیها سو 

  .2وبأنها السبب في الكثیر مما یجري من وقائع

  :الشخصیات الرئیسة -1 -1 -3

ففي كل روایة تتوزع الشخصیات على محورین محور الواجهة والمحور الخلفي، ففي الوقت 

ال أو على الأقل بأهمها؛ تكتفي تلك التي في الذي تضطلع فیه شخصیات الواجهة بكل الأفع

ومن خلال هذا التوزیع ستبرز لنا شخصیات تحظى بتركیز . الخلف بالأقل منها عددا وأهمیة

المؤلف والقارئ معا وذلك بسبب تموضعها في دائرة الحدث وكثرة ترددها على المشاهد الروائیة، 

هیها أو تنتهي معها وهذا ما یسمى بالشخصیة ولأنها غالبا هي التي تبتدئ الأحداث وهي التي تن
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، وهي 1»تتمحور علیها الأحداث والسرد وفیها إیهام بموقف بطولي أو فردي«الرئیسة، فهي التي 

الغرض الذي ینشده الروائي، فهي هنا ذات وموضوع ومحور عنایة الكاتب الروائي على السواء، «

  .2»وقد تكون أیضا محور انتباه القارئ

ت محور الأحداث والحركة وبؤرة التجربة الروائیة، في فلكها تدور سائر الشخصیات ولهذا عدّ 

الثانویة فمنها تبدأ الروایة وإلیها تنتهي، ومن خلالها یلمس المتلقي رؤى الكاتب للأحداث بوصفها 

النموذج أو المثال بینما تحضر بقیة الشخصیات الأخرى تبعا للحدث الذي تعیشه الشخصیة 

حیث إنّ ما یمیز هذه الشخصیة إضافة لكل ما قلناه من . أو تبعا للفضاء الذي مرّت به المحوریة

كونها أساس الحكایة والخیط الحقیقي الرابط بین مشاهدها وأحداثها وبقیة شخوصها وكذا الحامل 

لرؤیة المؤلف وجوهر تجربتها الروائیة؛ هو كثرة تردّدها أو تواترها إذ نراها تهیمن على أغلب 

لمشاهد الروائیة سواء كانت استرجاعیة أو حواریة أو حتى وصفیة فهي إما واصفة أو موصوفة، ا

فالتواتر كما یرى كثیر من الدارسین أي درجة حضور الشخصیة مبدأ أساسي للتمییز هنا وذلك بناء 

، فنحن نحكم على مدى رئیسیة الشخصیة تبعا 3على الدور الذي تضطلع به في مجرى الحكي

جودها الكبیر في الروایة مع أن فیلیب هامون یشیر هنا إلى ضرورة التحقق مما تقوم به لحجم و 

الشخصیة من أفعال، ومدى تنوّعها وأهمیتها وعدم الاكتفاء بعدّ مرات ظهورها وأفعالها التي قد 

فشخصیة ما تقوم مرات عدیدة بنفس الوظیفة «تكون في بعض الأحیان مجرد تكرار لوظیفة واحدة، 
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تكون بالضرورة أكثر أهمیة، وذلك لأن مجموعة هامة من الوظائف المتكررة یمكن اعتبارها لن 

  . 1»توضیحا مبالغا فیه لمواصفة وحیدة ودائمة تتعلق بشخصیة ما، وهي مواصفة مهنیة غالبا

وعلیه لا یمكننا الاتكاء على ذلك وحده لتحدید مركزیة الشخصیة من عدمها في أي عمل 

لأننا لا نستطیع أن نأتي بمعیار «من الاستناد إلى أسس أخرى قد تساعدنا في ذلك  روائي، بل لابدّ 

واحد یحدّد رئیسیة الشخصیة أو عدم رئیسیتها، فهل بكثرة ترداد الشخصیة وغزارة تواترتها في 

والحق أننا لا نستطیع .. النص؟ أم بأهمیة علاقاتها بغیرها وتأثیرها في غیرها وتأثرها بغیرها؟

حصاء وحده أن نعرف ذلك، إلا أننا بالإحصاء یمكن أن نؤكد ملاحظاتنا عن هذه الشخصیة، بالإ

  .2»كما یساعدنا الإحصاء على ترتیب الشخصیات داخل العمل السردي

وإذا عدنا إلى ماهیة الشخصیة الرئیسة وجدناها تتقاطع مع مفهوم البطل الذي كان فیما 

یه وحده تقع كل الأفعال، وله وحده یرجع كل الفضل مضى یحتل وحده صدارة العمل السردي وعل

وما تفرضه سمات البطولة المطلقة من قدرة وقوة وصفات مثالیة قد تنآى به كثیرا عماّ یمكن أن 

نراه ونلقاه في واقعنا، مبعدا بذلك بقیة الشخصیات الأخرى عن دائرة التركیز والجذب، فلا یثیر 

أما الآن وفي ظل التغیرات الكثیرة التي لحقت العملیة . ه  إلاّ هوسواه انتباه القارئ ولا یحرك مشاعر 

السردیة صار للبطل مفاهیم أخرى لم تقلّل فقط من شأنه وإنما أقصته ونأت به إلى ما یمكن أن 

، وتبعا لذلك راحت الشخصیة الرئیسة أیضا تفقد 3یناقض صورته القدیمة وصولا إلى معنى اللابطل

كثیرا من هیمنتها وسلطتها المطلقة، خاصة في ظل ما یسمّى بالتعددیة الصوتیة أو تبادل الأدوار 
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التي وسعت من مساحة التنافس بینها وبین الشخصیات الأخرى التي قد تكون ثانویة فقط، ملزمة 

القیام بالفعل وصنع الحدث وتقاسم الأهمیة أیضا، ومن بذلك تلك الشخصیة الرئیسة مشاركة غیرها 

الشخصیة الرئیسة هي التي یدور علیها محور الروایة أو المسرحیة ولیس شرطا أن «هنا أضحت 

وقد . تكون بطل العمل الأدبي، إنما یشترط أن تقود العمل الأدبي وتحركه بشكل لولبي تظهر فیه

حوري بینما شخصیة ثانویة أو شبه ثانویة هي الرئیسة، یكون البطل في العمل مؤدیا دورا غیر م

  .1»وقد تكون الشخصیة الرئیسة تابعا للبطل أو خصما له

ولكن عموما تبقى الشخصیة الرئیسة هي مركز الدائرة الذي تتولّد عنه نتیجة تطوّر الأحداث 

لحركة والتغییر، وما والعمل على تعقیدها شیئا فشیئا دوائر أخرى تجعل سطح الحكایة یموج دائما با

المصیر الذي تصوّره الحبكة إلا مصیر الشخصیات الرئیسة في صراعها مع غیرها بحثا عن 

  .2تحقیق ما تسعى إلیه

  :بنیة الشخصیات الرئیسة عند كنفاني

ـــــ محلّ الدراسة ـــــ تبرز أمامنا مجموعة من الشخصیات  كنفانيفي كل روایة من روایات 

ها إنها رئیسة، نظرا لاستحواذها على معظم المشاهد الروائیة ولفعلها أو تفاعلها نستطیع أن نقول عن

أبي قیس، : كشخصیات رئیسة كل من) رجال في الشمس(المستمر بالأحداث، فیظهر أمامنا في 

سعید، ): عائد إلى حیفا(حامد، مریم، زكریا، وفي ): ما تبقى لكم(أسعد، مروان، أبي الخیزران وفي 

  . أم سعد، سعد، والسارد): أم سعد(یام، دوف، وفي صفیة، میر 
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حیث إنّ أول ما یلحظ هنا هو غیاب ما یمكن أن نسمّیه بالبطولة الفردیة التي تكون فیها 

ــــــ فلا تدور الأحداث إلا في اتجاه واحد  أم سعدشخصیة واحدة مسیطرة على الروایة ــــ إلاّ في حالة 

تیاجاتها، وهذا ما یسمى بالبطولة الجماعیة التي یتقاسم فیها عدد بما یخدم هذه الشخصیة ویلبي اح

ففي بعض الروایات قد لا نجد أیة شخصیة رئیسة . من الشخصیات الأدوار الرئیسة فیما بینها

متمیزة بل قد یقدم الكاتب مجموعة شخصیاته دفعة واحدة، جاعلا من المجموع بطلا له الدور الأهم 

، حیث لم )رجال في الشمس، ما تبقى لكم، وعائد إلى حیفا(رأیناه في  وهو ما .1في بناء الحدث

تستطع أن تبرز شخصیة واحدة أكثر ممن حولها من شخصیات بل راحت كلها تتوازن في درجة 

التي قدمت لنا شخصیة رئیسة فعلا بتمیزها وتفرّدها ) أم سعد(حضورها ومدى أفعالها، ماعدا روایة 

  .ىعلى بقیة الشخصیات الأخر 

أدواره الأساسیة على عدد من الشخصیات كانت في  كنفانيوزّع ) رجال في الشمس(ففي 

كأبرز محرك للأحداث  أبو الخیزرانلیلتحق بها فیما بعد  مروانوأسعد ، قیس أبو: البدایة ثلاثا

  .في الروایة

الكهل الذي حطمته سنوات البؤس والفقر  أبو قیسوأول من یبرز من الشخصیات الرئیسة 

والانتظار، لیس له من المعرفة إلاّ ما سمعه في دیوانیة المختار ورآه من نافذة المدرسة في القریة 

لم یسبق له أن غادر قریته أو فارق أرضه، . وهو یدرّس الأولاد للأستاذ سلیمیسترق السمع والنظر 

عشر أشجار ذات جذوع معقدة «حقله وشجرات زیتونه لم یعرف من الدنیا ولم یملك فیها غیر 

  .2»كانت تساقط زیتونا وخیرا كلّ ربیع
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أما اجتماعیا فله زوجة ــــ هي الآن حامل ــــ وابن یرتاد المدرسة وبیت یؤویهم، ورغم أنه مكوّن 

هكذا . .من انتماء وراحة وحریة) لهم(من غرفتین فقط إلا أنه كان لهم بكلّ ما تعنیه هذه الكلمة 

مع أسرته یعمل في حقله، یذهب إلى دیوانیة المختار حیث یجتمع مع أهالي القریة  أبو قیسعاش 

یثرثرون حول أیامهم وهمومهم، ینظر إلى طفله وهو یكبر، یفخر بزیتونه وحقله وهو یثمر ویحلم 

صارت كلما  وهو في كل هذا یزداد حبّا وتعلّقا بأرضه التي.. بطفل ثان قد یأتیه بعد سبعة أشهر

 1»تخفق من تحته ضربات قلب متعب تطوف في ذراّت الرمل ثم تعبر إلى خلایاه«استلقى علیها 

  .2»كشعر زوجته حین تخرج من الحمام وقد اغتسلت بالماء البارد«ورائحتها 

وربما هناك ممن یشبهه كثیر غیره، بل لعلّه لیس إلاّ عیّنة عن جیل كامل  أبو قیسهذا 

الأرض والعیش بها ولها، فكیف الحال بعد سقوط القریة والوطن ككل؟ لم یبق  ممن اعتاد خدمة

أمام هذه الشخصیة إلاّ الرحیل فالبیت راح والحقل ضاع وأشجار الزیتون أضحت حلما صعب 

فكان الرحیل الأول نحو قریة .. المنال، والطفل الثاني لم یكن إلاّ فتاة ماتت بعد شهرین من ولادتها

هنا إلى ممارسة الانتظار ومعایشته زمنا دام عشر  أبو قیسن خط القتال لیتحوّل أخرى بعیدة ع

سنوات كاملة، علّ شیئا أو شخصا ما یوقظه من غفوته هذه والذي لم یكن إلا صدیقه سعد العائد 

وقد .. سیكون وسعنا أن نعلّم قیس«.. من جدید في الحلم أبو قیسحدیثا من نعیم الكویت لیشرع 

، ولتكون صحوته رحیلا آخر 3»..وربما نبني غرفة في مكان ما.. زیتون أو اثنیننشتري عرق 

  .نحو الكویت والذي لم یكن في حقیقته إلا رحیلا أخیرا نحو الموت
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سمتها الأساس البساطة والسذاجة والسلبیة لم یكن لها أي دور فاعل  أبي قیسهذه شخصیة 

ي لم تستطع أن تمارس أي تأثیر على الأحداث على مستوى الحكایة رغم كونها شخصیة رئیسة، فه

مثل تحریكها ودفعها إلى الأمام مكتفیة في كل مرة بالاستسلام وانتظار ما یقوله لها الآخرون من 

ویجب أن .. هكذا قال سعد« لتجابهه بالقبول والرضا...) سعد، أسعد، أبو الخیزران(شخصیات 

لینتمي  1»كلهم...كلهم یعرفون أكثر منك.. منك تصدّق سعدا لأنه یعرف أكثر منك رغم أنه أصغر

بذلك إلى فئة الشخصیات السلبیة ممن یقفون جامدین لیتلقوا الأحداث كما تجیئهم ویستدبرون الحظ 

آسفین نادمین، ویستجیبون لإیحاءات من حولهم في استكانة ویخضعون لإرادة البیئة وإحساساتهم 

تجسید حقیقة المعاناة من خلال سرد «ب من ناحیة أخرى من ، ولكنه قد مكّن الكات2الداخلیة مكبوتة

جوانب من حیاة اللجوء الفلسطیني ضمن سیاق روائي بدیع لحكایة بسیطة محورها الأساس 

  .3»شخصیة أبي قیس

 48جیلا كاملا ممن شاهد نكبة  أبي قیسفالمؤلف استطاع أن یلخص عبر شخصیة 

جیة التي یؤتى بها ممثّلة لطبقة من الطبقات أو لجیل وعایش مأساتها، فهي أشبه بالشخصیة النموذ

والشخصیة . من الأجیال بسبب ما یبرز فیها من سمات ممیزة لهذه الطبقة أو لذلك الجیل

تبلغ درجة التفرّد في حضورها الفني، فهي مستمدة من الواقع ولكنها « النموذجیة هي تلك التي

الواقعیة، تعكسها وتتجاوزها بل إنها تعبّر عنها لیس تختلف عنه بأنها تشكّل بدیلا فنیا للشخصیة 

كشخصیة فقط إنما كفئة بل وطبقة، إنها تساعدنا على قراءة وفهم العام من خلال الخاص فهي 

تملك القدرة على التعمیم وإعطاء صورة موضوعیة مطروحة بصیغة فنیة عن الحركة الاجتماعیة 
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ف الشخصیة النموذجیة عن العادیة بأنها تختزل ، حیث تختل1»في ظرفها التاریخي الذي تعیشه

سجایا الطبقة أو الفئة التي تمثلها، في حین تتمتع الشخصیة العادیة  بخصائصها المتمیزة 

وقسماتها الواضحة والهدف من رسم الشخصیة النموذجیة هو بیان رؤیة الراوي نحو هذه الطبقة 

  .2التي تمثلها أو الفئة التي اختزلت فیها سماتها

ولعلّ هذا ما كان یرمي إلیه الكاتب من اختیار ثلاث شخصیات من أعمار مختلفة مثلّت كل 

الطفل وهو ما یلخص تلك  مروانالشاب و أسعدالشیخ و فأبو قیسواحدة منها جیلا خاصّا بها، 

مساحة كافیة لتغطیة كافة  كنفاني الفترات الزمنیة التي سبقت وعاصرت وتلت النكبة، وهذا ما منح

المجتمع الفلسطیني بمختلف شرائحه وأجیاله لأنّ من خصائص الشخصیة النموذجیة قدرتها على 

  .التعمیم وعلى احتمال الأبعاد والدلالات الرمزیة

رجال (وهو ثاني الشخصیات الرئیسة في  أسعدوإذا انتقلنا إلى الجیل الثاني وجدنا شخصیة 

قبل النكبة بسنوات، شاهد مبكرا تبدّل الأوضاع والظروف فما كان علیه إلا ، شاب ولد )في الشمس

أن یقاوم مدفوعا في ذلك ـــــ ربما ـــــ بقدوة أبویة مارست النضال منذ عشر سنوات خلت ممثّلة في 

لم یكن إلاّ لاجئا في الأردن لهذا لم یُجدِ  أسعد، ولكنّ 1948شخص أبیه الذي قاتل في الرملة عام 

اله نفعا وهو بعید عن أرض الوطن فأصبح فارّا من السلطات الأردنیة بعد أن شارك في عدد نض

.. ضرب ودفع وبصق وهرب في النهایة.. من المظاهرات لم تكن تنتهي إلا بإهانة من الشرطة

تحسب نفسك بطلا وأنت على أكتاف البغال تتظاهرون في : دفعه الشرطي أمام الضابط فقال له«

  .3»ثم أطلقه فمضى یركض(...) ق على وجهه بص! الطریق
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ولماّ لم یُجْدِ ركضه في شوارع الأردن نفعا قرّر أن یركض نحو مكان أبعد وربما أجمل 

وأفضل بعد أن آن لهذه الشخصیة أن تستبدل ثوب المناضل بثوب الهارب أو المهرَّب، فهو لم 

لطرق المتاحة أمامه علّ إحداها قد في تجربة كل ا أسعدوهنا یشرع . یستطع حتّى أن یهرب بنفسه

أتوجد بعد طرق في هذه الدنیا؟ ألم یمسحها بجبینه ویغسلها بعرقه «توصله إلى الكویت، ولكن 

لتبدأ بذلك معاناة هذه  1»!ستجد نفسك على الطریق: طوال أیام وأیام، كلهم یقولون ذلك

ة واتفقت على المال والخدیعة، الشخصیة مع فئة من المهربین اختلفت في الاسم والمكان والطریق

لیس إلى  أبو الخیزران داخل الخزان الذي یقودهمروان وأبي قیس لیجد في الأخیر نفسه مع 

  !الكویت ولكن إلى مكبّ للقمامة فیها سیستعمل هنا بسبب الظروف كمقبرة للرفاق الثلاثة

 لأسعدبائس؛ فلیس ولئن كانت الشخصیة الأولى تعتمد على جهلها ذریعة لفشلها ومصیرها ال

ولكنه آثر أن یسلم قیاده إلى الآخرین وأن .. أن یتذرّع بذلك وهو الذي امتلك القوة والشباب والمعرفة

یعتمد على ما یجودون به علیه مما یمكن أن یصلح من شأنه ولو قلیلا، ولهذا لم یستطع حتى أن 

على أمل أن یعود یوما " هجنى عمر "یموّل رحلة هربه بنفسه وأن یلجأ إلى عمه الذي أعطاه 

  .ویخلصه هو وابنته من انتظار زوج لها

وهذا هو الجیل الذي یمثله، جیل من الشباب المهزوم الذي قرّر أن یبحث عن  أسعدهذا هو 

وإذا كان .. خلاصه خارج وطنه فلم یجد إلا الموت ملاذا أخیرا لحاله، الموت خوفا واختناقا وانهزاما

الواقع الفلسطیني فإنه لم یختلف كثیرا على المستوى الروائي، فرغم أنه على مستوى  أسعدهذا هو 

شخصیة رئیسة أیضا إلا أنه لم یمتلك من صفات البطولة شیئا وهذا ما یدفعنا إلى التفریق بین 

اعتبار البطل مرادفا للشخصیة الرئیسة هو اعتبار خاطئ،  «البطل والشخصیة الرئیسة، لأن 
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ب صفتها من دورها داخل الروایة أما البطل فیكتسب صفته لا من دوره فالشخصیة الرئیسة تكتس

  .1»فقط بل من خصاله أیضا، فهو عند القارئ إنسان یجسّد نظرة هذا القارئ الخیالیة إلى ذاته

فإن ذلك لا یخوّلنا أن نخرجه عن دائرة الأفعال  أسعدوإذا كنا بذلك سننفي صفة البطولة عن 

به من جبن وخذلان وانهزامیة إلاّ أنه قد امتلك زمام المبادرة في كثیر من  الرئیسة، فرغم ما اتّصف

، ففي الوقت الذي مروانوأبو قیس المرات مما جعله یتمیّز عن بقیة الشخصیات الأخرى وخاصة 

من مكتب المهرب البصراوي وهو یجاهد نفسه لابتلاع غصّة عالقة في صدره  أبو قیسخرج فیه 

ح علامة الأصابع الحمراء التي انطبعت على خده بعد أن صفعه المهرب وهو یحاول مس مروانو

أن یجادل ویسأل ویبحث عن الأفضل بل وأن یشترط الدفع بعد الوصول،  أسعدنفسه؛ استطاع 

إلا  أسعدوخزانه خیار الرفاق الأخیر في الذهاب إلى الكویت لم یكن من  أبو الخیزرانولماّ صار 

ت محاولا أن یضمن حقوقهم ووصولهم الأكید، وإن كان قد ضمن ذلك أن یتولّى عملیة المفاوضا

  .فإنه لم یستطع أن یضمن سلامته ولا سلامتهم

باختصار شخصیة فاعلة ولكن عادیة دون أیة مواصفات استثنائیة ربما كالتي  فأسعد

روایة اعتادت الروایة الكلاسیكیة منحها لأبطالها فتجعل منهم شخصیات مستعلیة على غیرها، فال

إهمال هذا الاتفاق الروائي المحض أعني بطل الروایة، فقد تصدّعت «المعاصرة صارت تنزع إلى 

هذه الشخصیة في الأدب الحدیث ورقّت ولم تعد سوى الدعامة الهشة والمتحركة للمادة الجدیدة التي 

التقلیدیة تلك المادة التي غدت من التعقید بحیث أن بطل الروایة .. تفیض عنها من كل ناحیة
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، ومن هنا أصبح الروائي الناجح هو الذي 1»المحددّة جیدا، الغلیظة والصلبة لا یمكن لها استیعابها

  . 2یصنع شخصیاته ویشكلها من صمیم الحیاة والبیئة

الذي اختیر نموذجا لجیله، جیل من أطفال الملاجئ  فمروانأما ثالث الشخصیات الرئیسة 

والمخیمات الذي لم یعرف من الوطن إلاّ ما احتفظت به ذاكرة آبائهم وما فضحته حسراتهم عن 

في الخامسة من عمره ولهذا لعله لا یذكر  مروان، حینها كان 48الذي كان ثم راح بحلول نكبة 

ت تعیش ربما حیاة لن نفترض أنها سعیدة ولكن على شیئا مما امتلكته أسرته سابقا ولا كیف كان

الذي هاجر إلى الكویت  زكریاعائلته بدایة بأخیه  مروانفكلّ الذي یتحدث عنه . الأقل طبیعیة

وتحمّل عبء الأسرة لبعض من الوقت لیتوقف عن إمدادهم بالمال بمجرد ما أصبحت له زوجة 

لم لسنوات ببیت إسمنتي ولماّ لاحت له فرصة ، وأبوه الذي استمرّ یحلمروانتاركا الحمل كله 

لم یتردّد في التخلي هو أیضا عن أسرته، وأخیرا ــــ " الكسحاء" شفیقةتحقیق ذلك عبر زواج ثانٍ من 

عنهم  زكریایكون على ما هو علیه ـــــ أمه التي تجهل سبب تخليّ ابنها  مروانولعلّه ما جعل 

ه بها، وأخوته الصغار ینتظرون من یضمن لهم ثمن وترفض الحدیث عن زوجها راضیة بما فعل

  ...الطعام والثیاب والذهاب إلى المدرسة

نتیجة ظروف الوطن ونكباته، والذي كان  مروانهذا هو الحال الذي أضحت علیه أسرة 

أن یتعامل معه وهو بعد طفل في الخامسة عشر من عمره كان إلى وقت قریب یذهب  مروانعلى 

نا إلى السینما ویحلم بأن یصبح طبیبا وأن یعیش حیاة ممتلئة كأبطال الأفلام إلى المدرسة وأحیا

ولكن لم یكن أمامه من خیار سوى التخلّي عن كل ذلك والتوجه إلى الكویت عساه .. الذین رآهم
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إذا ساعده زكریا «یعوّض أمه ویغیظ أباه، وهناك سیعتمد على نفسه وسیرسل كل قرش إلى أمه 

  .1»ا تجاهله فلسوف یعرف كیف یهتدي إلى أول الطریق كما اهتدى الكثیرونكان ذلك أفضل، إذ

هو أصغر الشخصیات الرئیسة في هذه الروایة إلا أنه كان أكثر فعلا وتأثیرا مروان ورغم أن 

الأكبر سنا قد انتظر عشر سنوات كاملة للتحرك حتى وإن في  أبو قیسفي الأحداث، فإذا كان 

قد استجاب سریعا لمأساة عائلته مضحیا في سبیل ذلك بطفولته  انمرو المسار الخطأ؛ فإنّ 

كوخ "وأحلامها مستبدلا بها ما كانت تأمله أمه ویرجوه أخوته الصغار ولسوف یحیل في سبیل ذلك 

، وهو أیضا رغم جهله وصغره كان أول من ضمن وسیلته إلى الكویت وهو من "الطین جنة إلهیة

وهو الذي اختاره المؤلف لیكون سببا في اجتماع رفاق الرحلة بعد ، أبي الخیزران علىأسعد عرّف 

  .في طریقه أبا الخیزرانأن وضع 

ــــ كشخصیة ــــ أحسن من رفیقیه ولا من جمیع الهاربین إلى الكویت فإنه  مروانولئن لم یكن 

ربط  هو من مروانكان على المستوى الحكائي محركا بارزا للأحداث فیها، على اعتبار أن فصل 

فصول الشخصیات الأولى المنفصلة عن بعضها ببقیة الفصول الأخرى التي صوّرت حیثیات 

الرحلة، ففي الوقت الذي انتهي الفصل الأول الخاص بأبي قیس بدموع ساخنة تملأ مؤقه لم یملك 

والفصل  2»ملقیا صدره فوق التراب الندي الذي أخذ یخفق تحته من جدید«معها إلاّ أن یرتمي 

لكن حاذر ...«بحیرة وتوجّس وسخریة من المهرب وهو یدیر ظهره ویتجه نحو الباب ) أسعد(ني الثا

على أمل اللقاء بعد الظهر مع أبي  مروان؛ اختتم فصل 3»..أن تأكلك الجرذان قبل أن تسافر
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قد عاد في آخر الفصل إلى ذكریاته وإلى أبیه وهو  مروانالخیزران والرفیقین الآخرین وإن كان 

  . 1»وفّقك االله یا مروان یا سبع«: و لهیدع

سبعا أم غیر ذلك فإن ما یعنینا هو مدى فعله في الأحداث وتفاعله بها،  مروانوسواء كان 

لیس من الممكن مناقشة الخاصیة الإیجابیة أو السلبیة «: ولعلّ هذا ما أشار إلیه توماشفسكي بقوله

  .2»التي ینطوي علیها العمللشخصیة ما، بل یجب اكتشاف العلامة الانفعالیة 

بطل الروایة «، بل لعله أبو الخیزرانالشخصیات الرئیسة وآخرها من حیث الظهور   ورابع

الرئیس إذ یمثل الحالة الفلسطینیة بكل ما فیها من سلبیات وتناقضات، إنه قائد الرحلة نحو 

لة والمخطّط لها فهو سائق الخزان ودلیل الرفاق في الصحراء وهو صاحب الرح.. 3»المجهول

وهو قبل ذلك كله فلسطیني . باعتباره یمارس التهریب بدوام جزئي إضافة إلى عمله مع الحج رضا

وحاول البعض ) مثل أبي قیس(الذي عایش النكبة، ففرّ البعض منه  أبي قیسكهل من جیل 

لبریطاني في فقد خدم في الجیش ا«مستفیدا من خبرته في القیادة  كأبي الخیزرانالآخر أن یقاوم 

أكثر من خمس سنین، وحین ترك الجیش وانضمّ إلى فرق المجاهدین  1948فلسطین قبل عام 

  .4»كان معروفا بأنه أحسن سائق للسیارات الكبیرة یمكن أن یعثر علیه

یتدرّج ضمن المواقع والمواقف بحسب ما یطرأ من ظروف ویحدّ  أبو الخیزرانوهكذا راح  

بالعمل لدى  أبو الخیزرانحمایة البریطانیة لا تزال قائمة بفلسطین استمرّ من أحوال، فلماّ كانت ال

جیشها كسائق خمس سنوات كاملة، وهي مدة زمنیة كافیة لتشعرنا برضاه عن حاله وحال الوطن 
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آنذاك، ولما انتهت مرحلة البریطانیین وبدأت مرحلة جدیدة للاعتداء الصهیوني والمقاومة 

مجاهدو الطیرة لیقود مصفحة  استدعاه«كان أحسن سائق حینها  خیزرانأبا الالفلسطینیة ولأن 

، لینضمّ بذلك إلى صفوف 1»عتیقة كان رجال القریة قد استولوا علیها إثر هجوم یهودي

المقاومین مستفیدا من مهنته السابقة  حتى وإن لم یكن فعل المقاومة غایته الحقیقة، ففي النهایة لم 

ومن الذي یستطیع أن «طبعا، ..یستفید منها في مرحلته القادمة من حیاتهتكن إلا تجربة إضافیة س

  .2»یقول أن هذه التجربة لم تنفعه حین انضمّ إلى سائقي سیارات الحج رضا في الكویت؟

مهرّبا یحصّل أرباحه من ضعف وبؤس أبناء وطنه أمثال  أبو الخیزرانولكن قبل أن یصبح 

ضیّع رجولته في سبیل الوطن، وما «وم كل شيء عندما ورفاقه؛ كان قد خسر ذات ی أبي قیس

، فهرب من 3»..النفع؟ لقد ضاعت رجولته وضاع الوطن وتبا لكل شيء في هذا الكون الملعون

، لیعود 4»لقد احتاج إلى وقت طویل حتى یعتاد مجرّد الحیاة«.. المستشفى ومن الوطن ومن نفسه

التي تنقل الماء  الحج رضات، ولكن هذه المرة لسیارات في الأخیر إلى مهنته القدیمة سائقا للسیارا

  !!في العلن وتهرّب البشر في خزان

، مرّ بتحولات كثیرة ولكنه بقي محافظا على شيء واحد أبي الخیزرانهذه إجمالا شخصیة 

ة وممارسته لها دائما رغم اختلاف الظروف وتبدّل الأحوال، وحتى وإن كانت دفیه التصاقه بالقیا

مجرّد قیادة للسیارات فإن المؤلف قد استغلّ هذه الخصلة فیه لیرمز إلى شيء أكبر وربما أخطر، 

إلى القیادة الفلسطینیة العاجزة حینها جنسیا ونفسیا وإنسانیا عن قیادة الشعب إلى أي مكان، ففي 
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أن یوصل الرفاق الثلاثة إلى الكویت وهي وجهة خاطئة من البدایة  أبو الخیزرانلم یستطع النهایة 

  !فكیف إذا كانت الوجهة للمقاومة إذاً؟

فموقفه «وهناك من النقاد من وسّع دائرة الرمز وجعلها تشیر إلى الحكومات العربیة وجیوشها 

هذا (...) هم مقترنا ذلك بعجزه الجنسي الواضح بالوقوف إلى جانب الفلسطینیین واستعداده لتهریب

الموقف یلقي برموز كثیفة على الحكومات العربیة، فقد رآى العدید من النقاد أن شخصیة أبي 

الخیزران العاجز جنسیا ترمز للجیوش العربیة التي كانت متهمة بشهوة الحرب وافتراس إسرائیل 

  .1»وهي عاجزة حربیا

ن فقد رجولته في حرب استدعي إلیها بالمصادفة لا لقدرات عاجز جنسیا بعد أ فأبو الخیزران

قتالیة لدیة ولا لمبادئ وطنیة فیه وإنما لمعرفته بقیادة السیارات فقط، وهو قاصر إنسانیا وأخلاقیا لا 

ولقد اكتشفت أنه من .. مزیدا من النقود.. مزیدا من النقود.. مزیدا من النقود«یرید من دنیاه إلا 

 مروان، وهاهو ینصح ربما في دور أبوي مزیّف الطفل 2»وة عن طریق التهذیبالصعب تجمیع ثر 

  .3»القرش یأتي أولا ثم الأخلاق«أن 

فقدت شخصیة «نموذج للدناءة والوضاعة وكثیر من الضعف والانهزامیة فقد  فأبو الخیزران

عالم الخارجي بما أبي الخیزران إیمانها لعدم قدرتها على احتمال مأساتها الشخصیة وعلى مجابهة ال

علیه من ضعف، ما أدّى إلى أن تبدو روحا انهزامیة استسلامیة خلت من أیة محاولة للبحث عن 

بدیل أو طریق للخلاص، ولعل ذلك یعود إلى أنه واحد من أولئك الذین أعطوا كل شيء ثم خسروا 
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عة من كشخصیة وإنما كمجمو  أبي الخیزران،  وكأن المؤلف هنا لا یركز على 1»كل شيء

الاهتمام منصبّا على الشخصیة ذاتها بوصفها غایة وإنما یتّخذها «السمات، فأحیانا لا یكون 

القصاص وسیلة لإظهار صفة معینة، أي أن الشخصیة عنده تصبح مجرّد رمز یرمز إلى صفة 

من الصفات أو آلة توضّح سمة من السمات، فلا یكون شخصیاته رجالا وإنما صفات لشخصیات 

رجال بحیث لا یشعر القارئ بالشخصیة ذاتها وإنما یحسّ بالصفة أو السمة التي یرید في صور 

  . 2»الكاتب إظهارها

أما إن عدنا إلى دوره كشخصیة رئیسة على المستوى الحكائي وبعد كلّ ما قلناه نستطیع أن 

تلاك نستنتج أنه أهمّ شخصیة في الروایة لما تمیّز به عن غیره من الشخصیات الأخرى من ام

للوعي وقدرة على الفعل وعلى تغییر وعي الآخرین بما یناسب مصلحته، وهذا ما ألمح إلیه جورج 

لوكاتش عندما اعتبر أن درجة وعي الشخصیة لحالها ومصیرها معیارا مهما في جعلها شخصیة 

إن رتبة الشخصیة الرئیسة تنشأ بالجوهر عبر درجة وعیها لمصیرها وقدرتها على رفع «رئیسة 

  .3»لعنصر الشخصي العرضي في مصیرها بوعي أیضا إلى مستوى معین ملموس للعمومیةا

ورفیقیه بأنه الخیار الأفضل بل الأضمن للوصول إلى الكویت،  مروانفقد استطاع أن یقنع 

یشترط أن یكون أبو الخیزران رفیقا ضروریا «بمهاراته القیادیة فبات الحج  رضا الحجكما أقنع 

، وهو الذي أقنع من قبل فریق المجاهدین بقدرته تلك فسلمّوه 4»سفر بعید لكل رحلة قنص أو

مصفّحتهم العتیقة لیقودها رغم أنه لم یكن خبیرا بذلك، كما استطاع أن یخفي بمهارة كبیرة عجزه 
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یختلق  أبا باقرالجنسي لدرجة أوهمت الآخرین بأن له علاقات ومغامرات من هذا النوع مما جعل 

لم تكتف بكونها محرّكا للأحداث فقط  أبي الخیزرانوكأن شخصیة "... كوكب" اقصةحكایته مع الر 

ولكن للشخصیات أیضا، وإن كان المؤلف لم یخصّصها بفصل لها وحدها كما فعل مع بقیة 

 أبيالشخصیات الأخرى فإن ذلك لیس لنقص في أهمیتها ولا للتقلیل من شأنها، فلئن حظي كل من 

قد كانت كلّ الفصول  أبا الخیزرانل خاصة بهم معنونة بأسمائهم؛ فإن بفصو  مروانوأسعد وقیس 

ففي كل فصل من هذه ".. بالقبر"وانتهاء " بالطریق"ومرورا " الصفقة"الأخرى من نصیبه بدایة من 

الفصول كان القائد والفاعل والمسیّر لخط الرحلة، فهو لم یكن شخصیة محوریة فقط ولكن شخصیة 

یقوم علیها الحكي، تتمیز بحضورها الدائم أو الكثیر وبقیامها «لك التي محوریة مهیمنة أي ت

  .1»بالأدوار الرئیسة التي تسهم بشكل كبیر في تحریك الأحداث وإحداث التطور الدلالي

الرئیسة، عادیة من عمق الواقع، لم تمتلك أیة ) رجال في الشمس(هذه هي إذًا شخصیات 

ولة وما یفترضه من أعمال استثنائیة وخصال مثالیة، فهي صفات بطولیة بالمعنى الحقیقي للبط

تمثل الواقع الفلسطیني والعربي وإن بدا اختیارها غریبا لما اتصفت به من أوصاف «شخصیات 

التردّي، فهي شخصیات تبدو واقعیة في جوانب عدیدة منها كما أنها شخصیات مأزومة یلاحقها 

قهرهم واضطهادهم، غیر أنها لم تفقد الجانب الإنساني الواقع بمأساویته كما یلاحقها الآخرون ب

لماذا لم تدقوا جدران : ولیس أدلّ على ذلك من الصرخة التي أطلقها أبو الخیزران في نهایة القصة

أبي رغم أن هذه الصرخة قدّ دلّت في عمقها ـــــ على الأقل في نظرنا ـــــ على نفاق .. 2»الخزان؟

قد حذّر الرفاق الثلاثة من العطاس داخل الخزان  أبو الخیزرانذا كان وجبن البقیة، فإ الخیزران

مخافة أن یحدث صوتا یسمعه حراس الحدود فكیف یتوقّع منهم إذا أن یدقوا الجدران وینبهوا الجمیع 
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فإن كان الدقّ على الخزان . ورفیقیه أسعدوهذا ما دلّ بالمقابل على استسلام تام من ! إلى خطتهم؟

م ویؤدي إلى اعتقالهم إلا أنه كان بالمقابل سیضمن حیاتهم مما قد یمنحهم فرصة سیفضح أمره

فقط  أبي الخیزرانأخرى لتدارك هذه الأخطاء وتصحیح وجهة سیرهم، أما التزام الصمت وانتظار 

  .فذلك لم یكن یعني إلا الموت

هذا من  ولهذا ورغم أنها شخصیات رئیسة إلا أنها كانت عاجزة ضعیفة ومعانیة، ولعلّ 

التغیرات التي طرأت على الروایة الحدیثة والتي لم تعد تهتم بأن تكون شخصیاتها هذه كاملة أو 

إلاّ أن التغیّر الأكبر ــــــ على مستوى الشخصیات ــــــ یمكننا أن نلمحه بصورة . على صواب دائما

مد، مریم، زكریا، حا: التي حددها المؤلف في خمسة أبطال هم) ما تبقى لكم(أوضح في روایة 

  .الساعة، والصحراء

إلى الشخصیات الرئیسة في هذه الروایة  مریموحامد فإذا كان من البدیهي أن ینتمي كل من 

صفة بطل بتعبیر المؤلف، ولعلّ هذا من التغیرات  زكریافإنه من المفاجئ أن تحمل شخصیة مثل 

موما مساحة كافیة للتحرّك والتجریب، التي حملتها الروایة الحدیثة والتي منحت صنّاع الروایة ع

حتى یحسّ المؤلف بالحریة فله أن یختار في بعض الأحیان بطلا یبدو «: یقول آلان روب غرییه

وكأنه یحطم إحدى هذه القواعد المتفّق علیها، كأن یكون طفلا لقیطا أو عاطلا أو مجنونا أو إنسانا 

إلا أن المفاجأة الأكبر هي . 1»خرى هناكذا طابع غیر محدّد یثیر دهشة صغیرة هنا ودهشة أ

) ما تبقى لكم(ففي روایة .. اعتبار الساعة والصحراء من الشخصیات بل وشخصیات رئیسة أیضا

لا یأتي الزمان والمكان كمؤطّرین للأحداث وحسب وإنما فاعلین فیها كذلك، وهذا ما سنعدّه أیضا 

تها إلى درجة لم یعد یمثّل معها مفهوم الشخصیة من التحولاّت الكبیرة التي لحقت بالروایة وشخصیا
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... في النص الحكائي الأشخاص فقط، بل تعدّى ذلك لیتشخّص فیما هو نبات، حیوان أو جماد

فالكاتب كما هو معروف یحرّك ما لا یتحرك ویخلق عالمه العجیب من أشیاء لا علاقة لها بما هو 

 .1موجود في الواقع

وهو یعلن بوصوله إلى الصحراء انطلاقة الروایة ممزّقا خیوط حامد ولتكن البدایة مع 

الصوف والانتظار التي لفّت حوله لستة عشر سنة كاملة متوجّها نحو أمه الملاذ الوحید الذي 

إنها في نظره أكبر من فقد .. ؟مریماحتفظ به للملمّات الكبیرة، وأیة ملمّة أكبر مما فعلته أخته 

  .. قامة في المخیم واعتباره سكنا إلى أجل غیر مسمّىوالإ سالمالوطن واستشهاد 

بشيء من الترتیب قلنا إنه شاب فلسطیني في العشرینات من عمره  حامدوإذا أردنا أن نقدّم 

امتلك یوم كان في العاشرة من عمره مثل الجمیع أسرة سرعان ما تفكّكت  2)سنة بالضبط 26(

وطن كله اختصر في بضعة مخیمات أقیمت على بحلول النكبة، فالأب استشهد والأم ضاعت وال

عجل فوق طین ووحل، وكلّ ما بقي له خالة عجوز لم تعمّر طویلا وأخت تكبره بعشر سنوات 

راحت تستحیل شیئا فشیئا في نظره إلى أم ثانیة وحقیقیة بمقابل الأم التي انفصل عنها منذ سنوات 

  .طویلة وصارت أقرب إلى الوهم منها إلى الواقع

ذا كانت شخصیات الحكي تصنّف أیضا إلى شخصیات حاضرة هي التي تعطي الحكایة فإ 

حركیتها أو دینامیتها بحیث تسهم بشكل بیّن في دفع سیرورة أحداثها إلى الأمام لأنها تنتمي إلى 

الزمن الحاضر للحكایة، فهي حاضرة بأفعالها وأقوالها ومواقفها، وأخرى غائبة وهي الشخصیات 
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ة إلى الزمن الحاضر للحكایة وغیر المساهمة في تحریك الأحداث أو تطویرها، فیكون غیر المنتمی

؛ فستكون الأخت هي الأم الحاضرة 1ذكرها قلیلا أو نادرا ولهذا فهي حاضرة بالذكر غائبة بالفعل

الذي استمر رغم  حامدوالأم الحقیقة هي الغائبة، فهي لا تحضر إلاّ عبر ذكریات أبنائها ولاسیما 

كظل فرشه لنفسه طوال خمسة عشر عاما وأكثر ولكنه لم یلجأ إلیه بانتظار «ك بالتفكیر فیها ذل

  .2»أن یصادف كارثة ما

فیندفع حامد نحو أمه ! النتن زكریاوكانت الكارثة خیانة أخته ـــــ الأم البدیلة ـــــ له ولنفسها مع  

، فهو حتى یصل إلى الكویت علیه التي في الأردن بدافع من شجاعة وربما من جبن متأصّل فیه

یجتاز حدودنا ثم حدودهم ثم حدودهم ثم حدود الأردن، وبین هذه المیتات الأربع توجد مئات «أن 

وهذا یتطلّب شجاعة كبیرة، ولكن أن یهرع الآن وبعد ستة  3»من المیتات الأخرى في الصحراء

الفعل إلا عن طفل شدید  عشر سنة بحثا عن أمه لیشكو لها ما فعلته أخته فلن یصدر هذا

هل یرید أن یقطع الصحراء كلها «: مریمالالتصاق والاعتماد على أمه، وهو ما أثار دهشة وسخط 

، وهذا ما جعل منه شخصیة 4»لیلقي بنفسه في حضن أمه ویبكي؟ یا له من طفل كبیر مسكین

راء یشهره على العدو اتكالیة یمنعها جبنها من اتخاذ أي قرار، فیظل سكینه معلقا في ظلمة الصح

عن فعل الهرب أو عدوله عنه إلى  حامدلكن بالمقابل ما نلاحظه هنا هو توقف . 5مع وقف التنفیذ
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یجزّ «طریق آخر نهایته الحتمیة المواجهة، والبدایة مع الجندي الإسرائیلي الذي سیكون بوسعه أن 

  .1»عنقه دون رجفة واحدة، وأن هذه اللحظة آتیة لا محالة

ه هي الشخصیة التي اختارها المؤلف بدیلاً لشخصیات سابقة أمعنت في القطیعة إذن هذ

والرحیل إلى أن ماتت اختناقا، لیجسّد ذلك التحول على المستوى الواقعي والروائي معا وللانتقال من 

الدعوة إلى الیقظة في أعقاب النكبة إلى الدعوة للنضال المسلّح ضد العدوان بعد بدایة العمل «

  .2»الفدائي الفلسطیني، ووازى التقدّم الفني التطوّر الفكري والموضوعي

یمیل دائما في اختیار شخصیاته إلى نماذج واقعیة أو عیّنات تصلح لأن تكون  كنفانيولأنّ 

نماذج؛ كان البطل في هذه الروایة والذي من المفترض أن یقود حركة للتغییر في المجتمع 

الذي انفصل عن أمه طفلا أضحى الآن  فحامدأقل من عادیة، الفلسطیني شخصیة عادیة بل 

رجلا بالغا ولكنه رغم ذلك لا یزال متعلّقا بها، هاجسه الوحید أن یرحل إلیها لیشكو ما فعلته به 

ورغم هول ما فعلت زكریا ، التي أقدمت على تلویث نفسها وأخیها مع مریموأخته .. الأیام والسنوات

فحه وتفهمه لم یجرؤ على محاسبتها أو معاقبتها، بل امتثل لما طلبت یوم جاءته حاملا تطلب ص

  .مكتفیا بالرحیل في صمت

أقرب شخصیة  سالمفلو كان المؤلف یهدف إلى تقدیم نموذج حقیقي للبطولة لكان الفدائي 

الذي لم یستطع أن یصون أخته وبیته فكیف بأرضه ووطنه، مع أن هناك من  حامدلذلك ولیس 

بطل الروایة لا تكمن في عجزه عن حمایة عرض أخته وإنما في كونه جعل  حامدناة یرى بأن معا

حیاته كلها رهینة لحمایة هذا العرض، دون التفكیر جدّیا في حمایة عرض أرضه صاحبة الأولویة 
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من جهة أخرى وهو في طریقه إلى التغیّر  حامدولكن یبقى . 1في الالتحام مع العدو من أجلها

رجال (نموذج عن الشعب الفلسطیني الذي رضي بالصمت والهرب فترة ــــ كما في أحسن مثال بل 

  .ــــــ وسرعان ما سیتحوّل عنها إلى حركة وفعل للمقاومة) في الشمس

صورة للفلسطیني المتخاذل الذي رضي ) ما تبقى لكم(في  حامدلقد قدّمت شخصیة  

لّب في العار والذل والظروف المعیشیة بالاستكانة وانتظار خبز الإعاشة وحسنات الإغاثة وتق

البائسة لیختار في الأخیر طریق النضال ویكون بذلك رمزا لجیل جدید من الفلسطینیین، جیل الدم 

  .2والعنف بعد أن كان لسنوات جیل الترقّب والانتظار

التي تدرّجت من شابة في العشرین یحلم كثیرون  مریموثاني شخصیة رئیسة في الروایة 

ا وتحلم هي بإكمال تعلیمها إلى عانس في الخامسة والثلاثین لا تبحث إلاّ عن رجل، بخطبته

وعن  فتحيتنفصل في بدایة شبابها ـــــ مع أخیها ـــــ عن الأم والوطن وخطیب مرتقب كان یدعى 

  .حیاة اللجوء والتشرّد والمخیمات حامدلتبدأ مع ... كثیر من أحلام الصبا

لرغبة تتأجّج أضحت ترى أخاها وهو یكبر مجرد رجل محرّم فیما وفیما السنوات تمضي وا 

بالنسبة له كنت أتحوّل كل یوم إلى مجرد أم «.. راح هو ینظر إلیها كأم ثانیة وبدیلة عن التي فقد

أسلمت نفسها لأول  بمریمولماّ طال الانتظار .. 3»وكان یتحوّل كل یوم بالنسبة لي إلى رجل محرّم

النتن، وبفعلها هذا ازدادت شخصیات الروایة شخصا  زكریالذي لم یكن إلاّ عابر مرّ ببابها وا

دفعها للتخلّص منه واستماتت هي في  زكریاوحامد إضافیا ممثلا في الجنین الذي حاول كلّ من 
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خاصة وأنها دائما ما تجید الدفاع عمّا ترید والتمسّك به غیر مهتمة بمن تضحّي في . الدفاع عنه

الذي هجر البیت  حامدضحّت بأخیها  زكریا المرة الأولى ونظیر حصولها علىسبیل ذلك، ففي 

والبلد بعد زواجها منه، وفي المرة الثانیة أقدمت على التخلّص من زوجها نفسه مقابل الاحتفاظ 

  .بجنینها

شخصیة فاعلة لا تنقصها الجرأة ولا القدرة على الفعل عكس الشخصیة السابقة،  فمریم

كز ینطلق منه سلوكها الرئیسي الذي یطغى على التفاصیل الفرعیة ویمیزها عن فلكل شخصیة مر «

سائر البشر، مریم مثلا شخصیة تتمتّع بفردیة قویة أمینة مع نفسها ورغباتها، عادات المجتمع 

وتقالیده لیست من أولویاتها لذلك فهي لا تدعها تطغى على فردیتها ولدیها الجرأة على الاستجابة 

وهذا ما جعلها شخصیة رئیسة بامتیاز، فهي تعدّ . 1»ون تحسّب لعقاب أو جزاء المجتمعلعواطفها د

وجعلته یفعل ما فعل بها  زكریافهي التي أغوت .. المحرك الأساسي للأحداث هنا ومحورها الخفي

خائفة مني؟ «: یوم بقیت تحوم حوله وما یؤكد ذلك أكثر جوابها عن سؤاله وهو یهمّ باغتصابها

فهي كانت على علم بل واستعداد أیضا لما كان ینوي القیام به ونتیجة لفعلها هذا . »لماذا؟كلا، 

الرحیل بحثا عن أمه في الأردن وهي : أخیرا على حركته التي كان یهجس بها طویلا حامدأقدم 

أنت أرض خصبة « زكریاثم إنّ قدرتها على الحمل فاجأت . التي تمثل بدایة التحوّل في الروایة

وهو الذي كان یتوقعها ربما أرضا قاحلة لا تصلح إلا لمتعة  2»!تها الشیطانة، أرض خصبةأی

في  حامدعابرة؛ أدّت إلى مقتله أي إلى التحوّل الحقیقي في هذه الروایة والذي تزامن مع ما یفعله 

الداخل والخارج الصحراء مع عدوه الإسرائیلي، في انتفاضة مزدوجة ـــــ كما أشرنا سابقا ـــــ ضدّ عدوّ 

  .معا
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هنا لیست إلا رمزا للأرض التي استبیحت سواء عنوة أو بتواطؤ من أهلها، فإذا كانت  فمریم

فإن كلّ تلك السنون من الضیاع والتشرّد والمذلّة  1948النكبة قد حلّت فوق رؤوس الجمیع عام 

تكانة وألف التي لم یبق معها شيء كانت من صنیعة الشعب الفلسطیني الذي ارتضى الاس

بأم (وانتهاء ) برجال في الشمس(في كل أعماله تقریبا بدایة  كنفانيالانتظار، وهو ما أشار إلیه 

  ).سعد

التي رغم ما تبدو علیه من جرأة وإمكانیة للفعل وقدرة علیه إلاّ  مریموبالعودة إلى شخصیة 

ى نفسها تتحولّ شیئا فشیئا أنها كانت أكثر الشخصیات معاناة في الروایة سواء قبل زواجها وهي تر 

أو سنة إثر سنة إلى امرأة منبوذة داخل مجتمع غیر مستعدّ لقبول عانس أخرى، أو بعده حین لم 

یبق لها إلاّ أن تعدّ خطوات أخیها الراحل على الدرج وأنفاس زوجها النائم غیر مبال بما یحدث لها 

ي الحائط ورأسها وبطنها وكل شيء أو معها، ولتتوحّد أخیرا دقات الساعة التي صارت تدقّ ف

العامل الذي یتصل اتصالا وثیقا بالشعور بالغربة، فمن یخالجه هذا الشعور تتبدّى «حولها، وهو 

وطأة الزمن على نفسه وروحه ثقیلة جدّا وهذا ما جعل دقات الساعة تظل حاضرة في مناجاة مریم 

ت تلك الدقات بما آلت إلیه إلى نذیر لنفسها من جهة، ولأخیها وزوجها من جهة أخرى، حتى تحول

   .1»بالموت والانفصال عن الآخرین على شدّة قربهم

قد ضاعت في الزمان  مریمفإن ) الصحراء(قد ضاع في المكان واتساعه  حامدفإذا كان 

  .وضیقه الذي لم یكن یعني لها إلا الموت داخل ساعة هي أشبه بنعش خشبي معلّق على الجدار

قات وتصیر محكمة أكثر مع بعضها أو على بعضها أضاف المؤلف إلى وحتى تكتمل الحل

وصدیقه  سالمالفدائي : الذي سینحصر دوره في خیانة من حوله زكریاشخصیاته بطلا آخر هو 
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فهو لیس إلا عدوّا إضافیا للشخصیات في هذه الروایة ... مریموحتى  فتحیةوزوجته السابقة  حامد

بعد أن تزوج عنوة  حامدا واغترابها في الزمان والمكان، احتلّ بیت جيء به لیعمّق من بؤسها ویأسه

كأن البیت بیته، خلع حذاءه وتمدّد  حین غادر آخر الضیوف أغلق صهره الباب وعاد«من أخته 

إلاّ أن ترك له  حامد، ولهذا لم یكن من 1»وأخذ ینظر بارتیاح إلى أشیاء الغرفة(...) على المقعد 

، فهو لم بسالملذي عرفه حقّ المعرفة بعد أن وشى أمامه وأمام سكان المخیم البیت بأشیائه وهو ا

  .یكن إلاّ عمیلا وإن لم تعلن الروایة ذلك بصورة مباشرة أو لعله عمیل بحسب الظروف الطارئة

لم یحترف العمالة ولكنه مستعدّ لممارستها عندما یكون الوقت للخیانة، وإذا كان  فزكریا 

في دراسته للشخصیة في الروایة الفلسطینیة یرى بأنه لا یمكن للعمیل أن یصبح الناقد محمد أیوب 

عمیلا فجأة بل لابدّ من وجود ظروف تدفعه إلى الوقوع في هذا المستنقع، معلّلا ذلك بالعدد الكبیر 

من الروایات الفلسطینیة التي توقفت عند شخصیة العمیل وكیف حاول البعض منها إعطاء أو 

لم ) ما تبقى لكم(في  كنفاني؛ فإن 2لأسباب أو الظروف التي قد تجبره على ذلكإضاءة تلك ا

ولا أن یعطي أي سبب مباشر أو غیر مباشر لخیانته والتي غالبا  لزكریایحاول أن یوجد أي مبرّر 

مثلا في  أبي الخیزرانما قد ترجع إلى ظروف نفسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة كما كان الحال مع 

  ). رجال في الشمس(

في العمل  حامدعدا أنه زوج سابق بخمسة أطفال وزمیل زكریا ولأننا لا نعرف أي شيء عن 

بمدرسة المعسكر ویعیش هو الآخر في ذات المخیم بغزة، وهي لا تعدو كونها بطاقة تعریفیة عامة 

نیة للتوغّل داخل هذه قد یشترك فیها مع أي شخص آخر، فإن هذا لا یمنحنا الحق ولا الإمكا

وإن . الشخصیة أین یكمن الشعور واللاشعور، الوعي واللاوعي، الحقیقة الكامنة لأي نفس بشریة
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ما قد یدافع به عن نفسه أمام الشخصیات  زكریاغیاب كل هذا یقودنا إلى أنّ المؤلف لا یرید منح 

ع كل عمل یقوم به، فبعد وشایته الأخرى وحتى أمامنا كقراء لیرسّخ فیه صفة الخیانة أكثر فأكثر م

للضابط الإسرائیلي وخیانته بذلك لكل مبادئ النضال والمقاومة التي حملها ذلك الفدائي  بسالم

ـــــ بتسترهم علیه مما یعني أنها لیست إلا خیانة  حامدودافع عنها كلّ سكان المخیم ــــــ بما فیهم 

 مریمه وفي بیته ثم في مرحلة ثالثة یخون مصغّرة للوطن؛ هاهو یخون صدیقه ویضربه في شرف

وكلّ هذا .. نفسها التي خان من أجلها زوجته الأولى لما أراد قتل الأم فیها مكتفیا بدور الأنثى فقط

  !النتن زكریاـــــ كما اعتاد حامد أن یدعوه ـــــ  ة إلاّ لا یجعل من هذه الشخصی

مما ) صفة الخیانة(صفة واحدة فقط وكأن المؤلف هنا یختصر كل أبعاد هذه الشخصیة في 

فتأتي دون المستوى «قد یؤدي ببعض النقاد إلى اعتباره إهمالا منه في تكوین بعض شخصیاته 

الفني المطلوب كما في شخصیة زكریا التي لم تعط القسط الكافي من التدقیق والتمحیص، ولم 

ه من ناحیة أخرى طبیعة الدور الذي ، إلا أن ذلك قد یكون مردّ 1»یظهر إلاّ جانبا واحدا من جوانبها

 زكریاهذه الشخصیة أو تلك بما یخدم تقدّم الأحداث وسیاق الروایة العام، و كنفانيمن أجله أوجد 

دور الخائن لیكون نموذجا هو الآخر عن هذه الفئة التي طالما : هنا لم یؤت به إلا لیقوم بهذا الدور

  .مقصودة لذاتها عرقلت مسیرة النضال الفلسطیني وإن لم تكن

لأنها مفضوحة من البدایة ولا أحد  زكریافالمؤلف في هذه الروایة لا یهتم كثیرا بفضح أعمال 

كانت تخفى علیه ــــــ سواء من الشخصیات أو من القرّاء ــــــ طبیعةُ هذه الشخصیة التي تبدّت لنا 

كلب، وضئیل بشع : ى فهوومنذ الصفحات الأولى للروایة عبر صفات تحیل كلها على نفس المعن
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؛ وإنما جاءت كوسیلة استعان بها المؤلف لكشف ما في الشخصیات الأخرى من ...كقرد، ونتن

  .تواطؤ واستسلام واستعداد للهرب

 كنفانيقد ألبس ثوب الخیانة فعاش به ومات علیه إلا أن ) زكریا(فرغم أن هذه الشخصیة  

ات الأخرى، لأن اهتمامه الأكبر ــــــ فیما یبدو لنا ـــــ لم یستعمله كمشجب لیعلّق علیه أخطاء الشخصی

كان یتركّز في تقدیم نموذج عن عامة الشعب ككل ممن ارتضى السكون والانتظار لأكثر من عقد 

من الزمن، وهي عادة المؤلف في التزامه بكل ما هو واقعي مبتعدا في اختیار شخصیاته وتقدیمها 

فالروائي الحداثي جزء من حركة مجتمعه ولابد من أن یقوم «ن، عن المثالیات وعما یجب أن یكو 

بطرح الأسئلة الصحیحة من خلال الابتعاد عن التفاؤل الأبله والبطولات الوهمیة، التي من شأنها 

  .1»إضعاف العمل الروائي

تعجّ بالمعالم الحداثیة بدایة من ) ما تبقى لكم(وبالحدیث عن الحداثة الروائیة فإن روایة 

تمائها إلى تیار الوعي واعتمادها على التداعي وسیلة للسرد إلى ذلك التداخل الكبیر بین اتجاهات ان

، إلى تلك اللحمة التي یصعب فكّها ما بین الأصوات الروائیة )ماضٍ، حاضر، مستقبل(الزمان 

  .نةالتي تولّت نقل الحدث وصنعه في الوقت نفسه، وصولا إلى ما یسمى بعملیة التشیيء والأنس

وأنسنة الجماد ) أي جعلها من الأشیاء(فالروایة الحدیثة صارت تمیل إلى تشیيء الشخصیات 

ومن ... عبر جعله یتحرّك ویتكلم ویحمل أفكارا ومشاعر وأحاسیس هي من طبیعة البشر وحدهم

 هنا راحت تتفاقم عنایة المحدثین بالأشیاء إلى أقصى غایاتها حتى غدت الأشیاء أبطالا في أعمال

) ما تبقى لكم(، وهو ما یتجلّى واضحا في روایة 2الكثیر من كتاّب الروایة الجدیدة والمنظرین لها

عبر شخصیتي الساعة والصحراء اللتین صنّفتا من قبل المؤلف أبطالا بنفس مرتبة الشخصیات 
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تتساوى داخل عالم مصنوع من الكلمات «، ولعلّ مردّ ذلك أننا زكریاومریم وحامد البشریة الأخرى 

داخله العناصر جمیعا، فلا فضل لبعضها على البعض الآخر إلاّ بما تأتیه من أفعال وبما ینجرّ 

  .1»عن حضورها من تغیرات تطال أحداث النص

فالساعة تحضر في شكلین متباینین كبیرة معلقة على الجدار وأخرى صغیرة ملتصقة بمعصم 

فیه فهذا یعني أن وجود مریم قد غادر البیت حیث توجد الساعة الكبیرة لتبقى  حامد، وبما أن حامد

أداتین للزمن هو لیس من باب التنویع بل من أجل أن یكون هناك رافد زمني خاص بكل شخصیة، 

فما الذي . لأن الساعة لا یمكن أن تدلّ على شيء آخر غیر الزمن سواء في حركته أو في ثباته

ه الروایة وما الذي حمله للشخصیات حتى صار هو الآخر شخصیة مثلها ممثلا عناه الزمن في هذ

  في أداة الساعة بشكلیها؟

تردّد كثیرا في السنوات الأخیرة أن الزمن هو الشخصیة الرئیسة في الروایة «أولاّ لقد 

ساسیا المعاصرة، فمنذ أعمال بروست وكافكا والعودةُ إلى الماضي وقطعُ التسلسل الزمني یدخلان أ

بدقة متناهیة في هذه الروایة حتى صارت  كنفانيوهو الذي استثمره  2»في تكوین الحكایة ومعمارها

بتقنیاتها الزمنیة والسردیة علامة للحداثة في الروایة العربیة في حین كتابتها، وإذا ) ما تبقى لكم(

ا التوقف عنده كشخصیة تجاوزنا الزمن هنا كإطار لوقوع الأحداث ووسیلة لسردها كان لزاما علین

  .تعیش الحدث وتتشاركه مع بقیة الشخصیات الأخرى

، فیذهب جزء منه مریموحامد فالزمن یتفرع مبدئیا إلى خطین منفصلین بسبب حركة كل من 

في البیت أین مریم ویبقى الجزء الآخر في شكل ساعة الحائط مع  حامدممثّلا في ساعة الید مع 

                                                           

، 1993، بیروت، 1الشيء بین الوظیفة والرمز، المؤسسة الجامعیة للدراسات، ط: صلاح الدین بوجاه - 1

 .89ص

 .134نحو روایة جدیدة، ص: لان روبآ ،غرییه - 2



580 
 

لثاني بسبب سیطرة الزمن عامة ودقات الساعة الكبیرة خاصة على كان الحضور الأكبر للشكل ا

في الصحراء لیتخلّى عنها  حامدووعیها، بینما لا یتجاوز الشكل الأول في حضوره بدایة رحلة  مریم

غیر ذات نفع حیث لا أهمیة هنا إلاّ للعتمة والضوء، وفي العالم الممتدّ إلى «بمجرد ما بدت له 

  .1»اتم تبدو الساعة مجرد قید حدیدي یفرز رعبا وترقبا مشوباالأبد من السواد الق

لیتّضح عكس ما كان یبدو بدیهیا من أن ساعة الید متحركة وساعة الحائط ثابتة وذلك 

" الفاعل الشيء"عندما توقف الشيء المتحرّك واستمرّ الشيء الثابت بالحركة، وهو ما یثبت أن 

ي فلكها، فهو لا یوجد بكیفیة مستقلّة تمكّنه من أن یكون دوما مضافا إلى الشخصیة دائرا ف«یبقى 

فاعلا في الأحداث في معزل عن الذات البشریة التي تسنده، إنّ الشخصیات هي التي تكسب 

وظیفتها  حامدفتفقد ساعة . 2»الأشیاء معناها فهي التي تدركها وتتصرف فیها وتتبادلها فیما بینها

 مریمبینما تستمرّ ساعة البیت حیث  3»أن یكترث لها أحدتدقّ لنفسها حتى تقف دون «وتبقى 

للبیت وارتباط حواسها كلّها  مریمبالدقّ والدقّ والدقّ حتى آخر نفس في الروایة، بسبب ملازمة 

  .بدقات الساعة وهي تعلن مرور الزمن ساعة بعد ساعة وسنة إثر سنة

يء فهو رجل یافع في من الساعة لأن الزمن لم یكن یعني له أي ش حامدلقد تخلّص 

الخامسة والعشرین لدیه على المستوى الشخصي الوقت كله لیفعل ما یرید وساعة یرید، بینما كان 

العمر الذي راح والصبا الذي ولّى والأحلام الكثیرة التي لم یبق منها غیر .. یمثل لأخته كل شيء

مرة في مجتمع شرقي أضحت غصّة مریرة تشعر صاحبها بالخیبة وفوات الأوان، خاصة بالنسبة لإ

واغترابها بعد أن  مریموهو ما زاد من حنق ! في الخامسة والثلاثین من عمرها ومن دون زواج
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فمرور الزمن لم یكن یعني لدیه شیئا فیما «.. قرّرت دخول دوامة الزمن تعدّ ما راح منها وما بقي

  .1»كان بالنسبة لي موتا یعلن عن نفسه كل یوم مرتین على الأقل

لتتحوّل بذلك الساعة من مجرّد أداة تساعد الإنسان على ضبط الوقت إلى شخصیة مسیطرة 

من النوم وتجبرها على الاستماع إلى دقّاتها وعدّها لیل  مریمذات حضور مادي ودلالي، فهي تمنع 

نهار، وتذكّرها دائما بما مضى من عمرها وبالوقت الذي على أخیها أن یقضیه في الصحراء 

نعشا صغیرا ولحواسها موتا أكیدا وهي التي رافقت  مریما، وهي بعد كلّ هذا تتمثّل لناظري وأهواله

بدت «لحظات الموت والسقوط في هذا البیت، فكانت شاهدة على موت الخالة لماّ دقّت دقة وحیدة 

عن سقوطها أو عن موتها معنویا  مریم، وكانت حاضرة لماّ أعلنت 2»لنا جمیعا خطوة أخیرة

بهذا الذي دقّ بابها  مریموتذكّر  3»ثماني دقات كأنها تقرع الباب مرة أخرى«تنعي ذلك في  فراحت

تدقّ في جبیني إصرارها « زكریاففتحت له وفعلت ما فعلت معه، وكانت آخر من بقي لها لما قتلت 

 مریمفي التحام تام ما بین  4»تدقّ فوقه مكوّما هناك قطعة من الموت. القاسي الذي لا یرحم

  .والساعة وهي تمنحها جثة حقیقیة لتواریها داخل النعش المعلّق على الجدار

ونحن إذا أقررنا بأن الساعة شخصیة في هذه الروایة فذلك یعدّ أیضا إقرارا ضمنیا بأن لها 

وظیفة تؤدیها فلكل شخصیة دور مهما صغر أو كبر، إلا أن ذلك لا یعني أن تتمثّل الوظیفة ـــــ كما 

الدین بوجاه ـــــ في القیام بحدث یغیّر وضعیة ما وییسّر بروز وضعیة أخرى، بل هنالك یرى صلاح 

ینفّذ مقتضیاته ) للفاعل الشیئي(مجرّد تابع ) الفاعل البشري(مواطن لیست بالنادرة یبدو فیها 
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باعتبارها  مریم، أو یأتي أفعالا وتصرفات بإیعاز منه كما في حالتنا هذه أین تبدو 1القصصیة

لشخصیة الوحیدة المعنیة بالزمن هنا خاضعة تماما لسیطرة الساعة، فهي ترى كل خطوة وكل ا

كلمة وحركة متزامنة مع دقاتها، وحتى عندما یحلّ الظلام نراها تنقّب فیه بعینیها بحثا عن الساعة 

أملناها أتعرفین یا مریم إذا «لإیقاف الساعة عن العمل  زكریاالمعلقة أمامها ولهذا رفضت اقتراح 

واستدار (...) قلیلا إلى الجنب توقف الرقاص، أنا أعرف هذا النوع اللعین من ساعات الحائط 

  .2» وخطا خارجا، إلا أنني لحقت به وسبقته إلى باب المطبخ وسددته بجسدي

تضاهي الشخصیات البشریة في العمل الروائي  3ثم إنّ ما یجعل مثل هذه الأشیاء فواعل

فمثلا هنا یطلق كنفاني صفة بطل على (عض الحالات في مرتبة أعلى منها وتجعلها ربما في ب

؛ هو كیفیة تقدیمها للقارئ والخصائص التي )الساعة من حیث یحرم منها شخصیة بشریة مثل سالم

  فما یعمّق هذه القراءة هو تلك الأوصاف الموحیة التي یخلعها القاص على الساعة. تنطوي علیها

  .ـــــ والصحراء أیضا ـــــ حتى لتبدو وكأنها نابضة بالحیاة وإن كانت هنا لا تنبض إلا بالموت

دقاتها المعدنیة ... ساعة حائط ولكنها تشبه نعشا صغیرا«فأوّل وصف أعطي لها أنها  

، وهي تارة مخنوقة وتارة أخرى مبتورة وقاسیة كخطوة أخیرة تشیّع نفسها 4»تشبه صوت عكاز مفرد
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المسرود وتصنیفها لیس بحسب ما هي بل بحسب ما تفعل ـــ بدل لفظة الشخصیة، والذي لا یوحي بالبعد النفساني 

فنحن نجنح إذن إلى استعارة تعریف معاصر للشخصیة «ائیة المؤدّاة الاجتماعي بقدر ما یحیل على الوظیفة الرو 

ینظر . »یقوم على تجاوز المفاهیم القدیمة، مما یجعل الشيء صنوا للإنسان من حیث التأثیر في تقدم حركة القص
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دقیقین أسودین فوق التماع البیاض الناصع المستدیر، «أما عقرباها فیبدوان  1...كلّ صباح

 حامدأما ساعة . 2»وأخذت خطواتهما تدقّ بتسارع لاهث في انتظار لحظة اللقاء الصاخبة

فأخذت تتكّ في أعماقي «الصغیرة فبدت لما تخلّى عنها أشبه بمجنون تُرك وحده في الخلاء 

وما لبثت أن جنّت فمضت (...) جور مثل قلب معدني صغیر في جسد عملاق بصوت حزین مه

غارقة في غربتها تتكّ لنفسها رافعة ذلك الجدار الذي لا یُخترق والذي یرفعه المجانین عادة 

، فحین تتجاوز صورة الشيء المقدّمة معطیات صورة الوصف المحاید المألوفة 3»بینهم وبین العالم

ى حال الشخصیة ویصیر أكثر من مجرد عنصر مادي أو لازمة من لوازم فإنها تغدو أقرب إل

الحیاة، فیحمل في بعض الأحیان دلالة رمزیة بالغة الأهمیة في نسیج البنیة السردیة ولیكون بمثابة 

  .4معادل رمزي لواقع حال الشخصیة المحوریة وما انتهت إلیه

ونها من العناصر الأساسیة للمكان في فقد دخلت هي الأخرى ــــ بالإضافة لك 5أما الصحراء

هذه الروایة ــــ شخصیة رئیسة وذلك تبعا للاتفاق الذي جرى بین النقاد والدارسین والروائیین على أنه 

إذن علینا (...) لیست الشخصیة دائما هي الإنسان وإن كان الحدث یتمّ عادة على أیدي الناس «

لا یقتصر على البشر فقط وإنما یتعدّاه لیشمل كلّ ما  أن نأخذ في الاعتبار أن المقصود بالشخصیة

یؤدي فعلا أو یمارس تأثیرا أو یتمتّع بحضور قوي تتجاوز أصداؤه حدود حجمه، فالمكان یمكن أن 

، وذلك بعد أن )ما تبقى لكم(تماما كما في روایة  6»یكون شخصیة أو بطلا في إحدى القصص
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المؤلف الذي أضفى علیها كثیرا من سمات الشخصیة  خضعت الصحراء فیها لفعل الأنسنة من قبل

مخلوقا یتنفّس  حامدالبشریة أو الحیّة عموما، جاعلا منها في أول وهلة جمعت بینها وبین 

یغوّص فیها أكثر فأكثر صارت تبدو  حامد، ثم لماّ راح 1»غامضا ومریعا وألیفا في وقت واحد«

(...) على الأرض وأحسّ بها تحته ترتعش كعذراء  استلقى«أشبه بامرأة ترى وتحسّ وتتكلّم لماّ 

وبدا له أنها تنفست في وجهه فلفح لهاثها المستثار وجنتیه وشدّ إلیها فمه ووجهه فاشتدّ 

  .2»..الوجیب الغامض

للأسباب التي ذكرناها آنفا، فإن  بمریممرتبطة ) الساعة(فإذا كانت الشخصیة السابقة 

فقط بحكم رحلته عبرها وقضائه  حامدمباشرة ووحیدة مع شخصیة الصحراء ستكون على علاقة 

أغلب الوقت فیها، أین كان زمن الحاضر كله في الصحراء بینما توزّع الماضي استرجاعیا على 

وما یمیز الصحراء هنا أنها بدأت كمنطقة ... عدد من الأماكن كیافا وغزة والمدرسة والمخیم والبیت

لكن لبقاء غیر محدّد بأجل، مما یشیر إلى أثرها الكبیر في هذه عبور وانتهت مكانا لیس للإقامة و 

حتى وإن " لیس بوطن"وما " وطن"وما عنته له كحدّ فاصل وأخیر بین ما هو ) حامد(الشخصیة 

حانیة دافئة الصدر ورغم یقینه بأنها تبتلع عشرة  لحامدلهذا كانت الصحراء تتبدّى . كانت أمه فیه

، وذلك لما كانت 3»..إنني أختار حبك... لیس بمقدوري أن أكرهك«یقرّ رجال من أمثاله إلاّ أنه 

معاني  لحامدتعنیه له في البدایة من طریق للهروب والمناجاة، ولكن لأنها جزء من الوطن منحت 

الألفة والأمان والانتماء كما راحت تبثّ فیه لسعتها شیئا من الحریة والانطلاق، لم یعهدهما في بیت 

  .المخیم ذاك حیث رائحة الخیانة تغطي على كلّ إحساس آخر
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ولعلّ ما یمیّز الصحراء أكثر هنا أنها امتلكت إضافة لكل ما سبق صوتا للكلام وزاویة 

اكتفت فیه الساعة بالدقّ في صخب حینا وفي صمت أحیانا؛ استمعنا إلى  للرؤیة، ففي الوقت الذي

الصحراء وهي تتكلم وتعبّر عن نفسها وغیرها لدرجة تولّت فیها عملیة السرد بالتناوب مع كل من 

والسارد الشاهد الذي نادرا ما كنا نلحظ وجوده، وعبر تقنیة الإفراغ الذهني وعن طریق  مریموحامد 

نقلت لنا صورة مقرّبة عنه  لحامدولأنها كانت الشاهد الوحید والشخصیة الأقرب ) أنا( ضمیر المتكلم

حین رأیته تأكّدت من ذلك، كان وحیدا تماما «... وعما كان یجري معه وحتى ما كان یعتمل داخله

بلا سلاح وربما بلا أمل أیضا، ورغم ذلك فعند لحظة الرعب الأولى قال إنه یطلب حبي لأنه لیس 

. وهو هنا في اتجاه خاطئ«.. ، وعن لحظات خوفه وقلقله وضیاعه1»ستطاعته أن یكرهنيبا

ورغم ذلك فیبدو أنه مازال مغیظا من أمر لا علاقة لي به ولا علاقة له بوقفته تلك نصف . ضده

  .2»ساعة بعیدا عن الطریق الصحیح

ء والطریق إلى أمه، فیما یفترض أنه واقع الأرض والسما لحامدلقد كانت الصحراء بالنسبة 

لكنها قد تجاوزت ذلك روائیا كشخصیة ولیس كمكان فحسب إلى مرافق له یرى بعینیه ویلتقط 

أثناء رحلته إلى الأردن، فلو وضعنا في  حامدبحواسه مختلف التغیرات التي مرّت بها شخصیة 

ما سرده هو عن  كان من ساردي هذه الروایة أیضا وبإجراء مقارنة بسیطة بین حامداالاعتبار أن 

ینتمي إلى الماضي بینما تولّت  حامدنفسه وما سردته الصحراء عنه؛ لوجدنا أن أغلب ما رواه 

   ــــ والصحراء من تدائرة السرد من خلال هذه الشخصیاالصحراء زمن الحاضر لتكتمل بذلك 

  .بینها ــــ التي تمتدّ عبر الفضاء الروائي كشبكة لتربط الأشیاء ببعضها البعض
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وعموما تأتي الصحراء كشخصیة هنا لتضفي مزیدا من الحیویة على ذلك الخلاء الذي 

ولیزید من عدد الأصوات الساردة، وحتى یحرّك أكثر عالم الشخصیات الذي  حامداحتوى شخصیة 

ـ ـــــ في جزء كبیر منه ـــــ مریمبدا في هذه الروایة راكدًا لاسیما على مستوى الحاضر الذي اكتفت فیه 

نائما لا مبالیا بما یحدث  زكریا بالسیر وحیدا في الصحراء، بینما یظل حامدبعدّ دقات الساعة و

وهو الذي یعدّ من سمات القصة الحدیثة بسبب ما طرأ علیها من تطوّر في المضمون .. حوله

  .1والشكل، أین صارت تعتمد على التكنیك والدقة في المعالجة الفنیة لا على حیویة الشخصیات

سعید، : لم یتجاوز عدد الشخصیات الرئیسة الأربع) عائد إلى حیفا(وفي الروایة التي بعده 

وهي التي أمكننا تحدیدها بالاعتماد على أهمیة دورها ومدى تواترها على .. صفیة، میریام، دوف

هي روایة  )عائد إلى حیفا(بأن  2وإن كناّ سنقرّ مبدئیا كما یرى كثیر من الدارسین. المشاهد الروائیة

الأفكار والآراء لا روایة الشخصیات والأحداث، بسبب ما اكتنفها من حوارات طویلة ومتشعّبة تعدّت 

إلى ما ... وظیفة الحوار المألوفة كإتاحة الفرصة للشخصیة للتعبیر عن نفسها وكسر رتابة السرد

فني إلى نقاش وسجال یشبه الخطابة والتنظیر الذي حوّل الحوار في هذه الروایة من كلام أدبي 

سیاسي، وكلّ هذا قد قلّل من فعل بناء الشخصیة وطرائق تقدیمها كما عرقل كثیرا من تقدّمها 

  .ونموها

وهو یحاول أن یلبس صفة عائد إلى حیفا سعید وأول من یتمثل لنا من الشخصیات الرئیسة 

رة ـــــ مدینة حیفا التي خرج منها ذات لماّ قرّر مع زوجته بعد أخذ ورد وطول تردّد  زیارة ــــــ مجرّد زیا

یوم تاركا فیها كل شيء الوطن والبیت والابن، لیتجرّع لعشرین سنة بعد ذلك مرارة الفقد وذلّ اللجوء 
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والتشرّد دون أن یفقد ـــــ ربما بتأثیر من زوجته ـــــ أمل إصلاح الأوضاع بلقیا ابنه مجددا الذي لم یتمّ 

  .حینها شهره الخامس

الأخرى في كثیر  كنفانيیأتي كنموذج متفرّد هذه المرة وإن كان یلتقي مع شخصیات  یدفسع

من المناحي باعتبار تشابه الزمان والمكان والظروف، والغایة التي یودّ المؤلف أن یصل بها إلى 

شخصیاته هذه من خلال جعلها ترى الحقیقة أو على الأقل تبحث عنها، والتي لیست في الهرب ولا 

  .الذي أراد الاكتفاء بابنه حلاّ لمشكلته لسعیدنتظار ولا في أنصاف الحلول كما كان یبدو الا

الضروري للشخصیة أن تتمیز بصفات خاصة حتى تظل متفردة لا یمكن إحلال «ولأنه من 

؛ میّز المؤلف 1»شيء آخر محلها، وأن تتمتّع في نفس الوقت بالعمومیة حتى تصبح كونیة

ه قدرا من الوعي لم تتوفّر علیه الشخصیات السابقة وإن ظلّ وعیه عبر منح سعیدشخصیة 

محكوما بمعطیات خاصة لیظهر على السطح، كما وضعه في ظرف لم یألفه الكثیرون رغم أنه لا 

ولئن كانت هنا شخصیات . یخرج في كلیته عن المآسي التي أفرزتها النكبة على أهالي فلسطین

تتشابه في درجة المعاناة ونوعها بین فقد للأهالي والبیوت  )ما تبقى لكم(و) رجال في الشمس(

لم یفقد بیته وابنه فحسب بل ضیّع فیهما كلّ ما هو فلسطیني لیتمثّل له البیت  سعیدوالحریة؛ فإن 

بعد عشرین سنة یهودي الطابع والابن صهیوني الهویة والدین والشخصیة وقد غدا جندیا إسرائیلیا، 

یبدو لي أن كلّ فلسطیني سیدفع ثمنا، أعرف «: سعیدلنه الروایة ویقرّه وهو الاختلاف الذي تع

  .2»..الكثیرین دفعوا أبناءهم، وأعرف أنني أنا الآخر دفعت ابنا بصورة غریبة ولكنني دفعته ثمنا

رغم كل ما مرّت به فإنه لا ینقصه الاستقرار في حیاته الاجتماعیة والعملیة  سعیدوشخصیة 

.. خاصة قبل النكبة، فقد امتلك بیتا وأسرة وعملا وحتى بعد النكبة امتلك بیتا وأسرة وعملا وسیارة
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شخصیة إیجابیة، فمن خلال استجابة الشخصیات للحدث  سعیداوإن كان ذلك مما یمكن أن یجعل 

شخصیة طموحة ساعیة إلى السعادة لها «نقسمها إلى إیجابیة وأخرى سلبیة، فالإیجابیة نستطیع أن 

، وهي 1»ولمن حولها، سباقة لتقدیم خدماتها للمجتمع وهذه الشخصیة هي ركن العمل الروائي دائما

ممّن یصنعون الأحداث وینتهزون الفرص ویؤثرون فیمن حولهم من الناس، وتتخذ عواطفهم 

مثلا من  أبي قیسإذا ما قارناه بشخصیة  فسعید. في معظم الأحیان طابع العملوانفعالاتهم 

إیجابیا إلى حدّ بعید بالنظر  سعیدوالذي یعدّ شخصیة سلبیة بامتیاز فسیبدو ) رجال في الشمس(

إلى أفعاله ومدى وعیه وإدراكه، لأنه ورغم حجم ما فقد استطاع أن یعوّض ذلك في مكان آخر 

فامتلك بیتا بدل الذي فقده وابنین بدل الذي تركه، ولیصیر إنسانا جدیدا یدعى أبا خالد بدل أبي 

إنّ أولادهما لم یعرفا قط «، بل تجاریه في ذلك صفیةخلدون الذي كان منذ عشرین سنة وزوجته 

أن لهما أخا اسمه خلدون، وهو نفسه ینادونه أبا خالد، وأصدقاؤه القدامى اتفقوا على القول بأن 

  . 2»خلدون قد مات

ولكن لأن المؤلف قد منح شخصیته هذه شیئا من الوعي الذي افتقدته كثیر من الشخصیات 

أن یدرك أخیرا أو یتدارك أن حیاة العشرین سنة  دسعی؛ استطاع صفیةالسابقة وحتى الحالیة مثل 

.. تلك التي بعد النكبة لم تكن استقرارا وأن ما كان یعدّه وطنا لم یكن إلا حفنة من الذكریات

فإذا كانت ذاكرة المهزوم شرطا للهویة ومتّكأ علیها، فإن تحقّق الهویة «والذكریات لا ترجع ما راح، 

ة، ویصدر الفرق بین العلاقتین عن المسافة النوعیة بین التاریخ یحتاج إلى ما هو أكثر من ذاكر 

.. 3»فقول التاریخ یرصد الوقائع في سلبها وإیجابها أما ذاكرة المهزوم فتكتب ما تشتهي. والذاكرة
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یعدّ ریشات الطاووس السبع التي تركها في بیته وهو یتطلّع لرؤیته مجددا هي  سعیدولهذا استمرّ 

كما ... خمس والستائر المشغولة بالید وجرس الباب وخربشات الأقلام على الجداروطاقم المقاعد ال

، ولكنه 48استمرّ لعشرین سنة وهو یتمنّى لا شعوریا أن یجد المدینة والبیت والابن كما تُركت عام 

: وضع إصبعه على الجرس وهو یقول بصوت خافت لصفیة«في الأخیر اعترف بمرارة وبخیبة لماّ 

قد أیقن أن حلم العشرین  سعیدلأن . 1»واغتصب ابتسامة غبیة!" والاسم طبعا.. لجرسغیّروا ا"

عاما بعودة السكان یوما هكذا كما لو كانت رحلات سیاحیة جماعیة إلى مناطق أثریة ــــ كما فعل 

 من كل الأبواب یجب ألاّ تفتح إلاّ «هو وصفیة ــــــ قد انتهى یوم قرّر العدو فتح البوابات لهم، لأنّ 

  .2»جهة واحدة، وأنها إذا فتحت من الجهة الأخرى فیجب اعتبارها مغلقة لا تزال

تقریبا یكاد یكون الشخصیة الرئیسة الوحیدة في الروایة أو الشخصیة المهیمنة بعكس  سعیدو

الروایات السابقة التي لم تحفل بتقدیم شخصیة واحدة على حساب البقیة وإنما اعتمدت ما یسمى 

سیطرت شخصیة وحیدة على أغلب المناطق ) عائد إلى حیفا(الجماعیة، ولكن في  بالبطولة

فإذا اعتمدنا رأي جورج لوكاتش الذي یرى بأن على صیاغة الوجوه الرئیسة أن تتوافق . الروائیة فیها

؛ كان 3ـــــ بالمقارنة مع الوجوه الأخرى ومع الحدث ـــــ مع الرتبة التي تناسب موقعها في التألیف

كلها التي نلتقیها كنفاني ـــــ الأقرب إلى هذا الرأي من بین شخصیات  أم سعدــــ بالإضافة إلى  سعید

  .في روایاته هذه

فهو الذي یصنع الحدث ویقرّر مصیره ومصیر من حوله من الشخصیات وإن لم تكن كلها 

إلا انعكاسا لآرائه  ولكن البعض منها فقط على الأقل من الجانب الفلسطیني، كزوجته التي لم تكن
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ب رفض والده لذلك والذي كان الذي لم یكن إلا فدائیا مع وقف التنفیذ بسب خالدوأفعاله، وابنه 

ـــــ یعیش كجیل جدید غافلا عمّا حدث بالفعل في السابق، فلعلهما لم یعلما  خالدةـــــ هو وأخته أیضا

عن الغزو الیهودي وعملیات التهجیر والاستیطان ــــــ بقرار من سعید أیضا ـــــ من تاریخ النكبة إلا 

التي وقعت حینها، دون علم بالابن الذي تُرك والأخ الذي صار یهودیا في غفلة منهما والذي قد 

 سعیداوهو الذي أمكن . خالدبذلك وتمنّى ــــــ مع فدائي اسمه  سعیدتكون معركته الأولى ــــ كما تنبّأ 

ینكفئ على نفسه كشيء محطوم في كرسیه، وقال سعید «ما رآه التأثیر فیه بعد كلامه معه ل

لقد فقدناه، ولكنه بلا ریب فقد نفسه بعد هذا كله، ولن یكون أبدا كما كان قبل : "لنفسه

  .1»"..ساعة

في حقیقته إلاّ عیّنة أخرى عن الفشل والعجز الفلسطیني  سعیدولكن ورغم ذلك كله لم یكن 

فالفلسطیني الذي نصغي إلیه في الروایة «وأشار إلیه بأكثر من عمل،  كنفانيالذي كتب عنه 

عاجز عن الفعل، بل إنه یقف عائقا في طریق ابنه الذي یرید أن یفعل ولا یتراجع عن مواقفه إلا 

، وكأن تلك العشرین سنة لم تكفه لرؤیة الحقیقة 2»بعد أن أصغى إلى ابنه خلدون الذي غدا دوف

مل شيء ما حتى رآها ماثلة أمام عینیه في شكل الجندي الإسرائیلي الذي لم ولیقرّر البدء في ع

  .یكن إلا تعبیرا رمزیا عماّ آلت إلیه الأوضاع خلال تلك السنوات الطویلة من الغیاب

 خلدونوأم  سعیدزوجة  صفیةأما الشخصیة الأكثر عجزا واستسلاما في الروایة فلم تكن إلا 

اشرة عن ترك الطفل وحیدا في البیت یومها، حضورها الدائم في ومن جعلها المؤلف مسؤولة مب

المشاهد الروائیة ولیس أهمیة دورها ولا تأثیرها في الأحداث هو من جعلها شخصیة أساسیة، ومع 

، وهو ما سعیدذلك لم تستطع أن تنفرد بأي مشهد لها وحدها بل كانت في كل مرة تابعة لشخصیة 
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یا في الصنعة الروائیة حیث قد یمرّ الروائي على بعض الشخصیات یمكن اعتباره تقنیا أمرا عاد

مرورا عابرا دون إعطائها أیة أهمیة أو أي دور، فتأتي على قدر كبیر من النمطیة والتسطیح 

والتهمیش، وربما ذلك راجع إلى أن الحیاة القائمة على فكرة البطولة والأضواء لا یمكن أن تتیح 

فقط، بینما یُمنى البعض الآخر بالتهمیش والإهمال فلا یتجاوز أن الظهور إلا لبعض أشخاصها 

  .1یعدّ رقما مهملا ولكنه في النهایة ضروري الوجود

رغم بساطة تكوینها وضیق دائرة الفعل من حولها كانت هي من أعطت لمسة البدایة  فصفیة

ئم فیه دافعة نا خلدونوالرضیع  1948في الروایة عبر خروجها من البیت ذات صباح من عام 

الأحداث كلها نحو التحرّك ثم التأزّم، وكأن المؤلف قد ربط هذه الشخصیة بوظیفة واحدة 

مخصوصة تشبه إلى حدّ بعید ما یسمیه بروب بوظیفة الإساءة أو الفقد والتي یراها غایة في 

وضعها  وذلك لماّ . 2الأهمیة لأنها هي التي تمنح القصة حركتها، فالحبكة تنعقد لحظة الإساءة

المؤلف في بؤرة الحدث فراحت تتحرك بإیعاز منه ولكن وفق ما یناسب طبیعتها، فهي ریفیة ساذجة 

دفعها قلقها على زوجها وفضولها لما یحدث إلى الخروج من المنزل رغم أنها كانت في البدء تطلّ 

مندفعة على  من الشباك ثم من الشرفة، ولماّ أحسّت أنها محاصرة كلیا أخذت تعدو نازلة الدرج

طول الطریق نحو الشارع الرئیسي لتبتلعها المدینة التي لم تعتد قط أن تألفها أو تتآلف معها، ولكن 

هذه المرة بنارها ورصاصها وسیل عارم من البشر المدفوع باتجاه واحد إلى البحر، كلّ هذا دون أن 

  .خلدونتتذكّر 

فنحن لم نرها بعد ذلك إلا مستسلمة عاجزة  أهمّ خطوة وأخطرها في الروایة، صفیةلتتُِمّ بذلك 

سلاحها البكاء والهروب حین أیقنت هول ما فعلت، ولهذا حاولت بكلّ ما في وسعها أن تضیّع 
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أحسّت بأنها لن تستطیع إلى الأبد النظر إلى عیني سعید أو «وسط الجموع الهاربة ولربما  سعیدا

نكفاء على نفسها لیتولّى زوجها جمیع المهام ، ومن هنا تبدأ هذه الشخصیة في الا1»تركه یلمسها

وهي ... والوظائف في هذه الروایة كالوصف والسرد واسترجاع الذكریات وتقریر ما یجب من أفعال

لأنها عابرة، دورها محدود ولا تؤثر في سواها من الشخصیات  2في هذا كله مجرد شخصیة تابعة

  .3الروائیة

وهي لا تحضر إلا بالموازاة معه،  لسعیدوأقوالها یثبت أنها تابعة  صفیةفما یظهر من أفعال 

حیث لم تستطع أن تنفرد لنفسها بمشهد لها وحدها بل في كل مرة كانت یتمّ استدعاؤها إما من 

خلال ذكریات سعید أو محاوراته، لم یمنحها المؤلف صوتا سردیا لتسترجع هي أیضا ما حدث قبل 

تابها من مشاعر وأحاسیس الآن وهي على أبواب مدینة منحتها طفلها عشرین سنة أو لتصف ما ین

  ..رضیعا ذات یوم، مكتفیة من كل ذلك بالصمت حینا وبالبكاء أحیانا

وإذا أردنا أن نصنف هذه الشخصیة بما یتناسب مع أبعادها النفسیة والاجتماعیة أمكننا القول 

قعها والمستسلمة لظروفها، تفكیرها بسیط ووعیها المنسجمة غالبا مع وا«إنها امرأة تقلیدیة أي تلك 
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عفوي ومحدود ویغلب أن تكون أمیة، اهتماماتها بسیطة، تبدو قدریة إلى حد بعید وخاضعة بصورة 

شبه كلیة للعادات والتقالید، وتنتمي غالبا إلى جیل ما قبل النكبة، جیل الأربعینات والثلاثینات وما 

  .1»قبل

إن كانت أمیة أم لا بسبب غیاب ما یؤكّد ذلك في الروایة أو  ونحن إن لم نستطع الجزم 

ینفیه؛ فإن كل المعطیات التي من حولها تشي بتدنّي مستواها العلمي  بعد أن جاءت عروسا 

صغیرة من الریف، ثم إنها لم تستطع أن تفهم أو تجاري زوجها في قراءته للأوضاع وتحلیلها بل 

ما هذه الفلسفة التي لم تكفّ عنها «.. لأملها بلقاء ابنها مجدّدااعتبرتها مجرد فلسفة مزعجة لها و 

، بعد أن اختصرت كل مشاكل 2»طوال النهار؟ الأبواب والرؤیا وأمور أخرى، ماذا حدث لك؟

  .الوطن في علاقة من دم ولحم

خلال عشرین سنة ولا لذلك الشعور ) المدینة والبیت(فهي لم تفطن إلى ما أصاب المكان 

حتى من قبل أن یراه، وكأن كل ذلك  خلدونوجعله یستبق ما سیحدث مع ابنهما  سعیداب الذي انت

الزمن والبعد لم یكن كافیا لتدرك الحقیقة، ولهذا كله لم نرها تشارك في ذلك الحوار الطویل بین 

  .زوجها وابنها مكتفیة بدور مشاهد هش لم یستطع حتى أن یفهم لغة الحوار

دة في ذاتها فهي الأخرى رغم واقعیتها لیست إلا عینة، إذ من أیضا لیست المقصو  صفیةو

الشخصیة مستمدّة من الواقع لكنها مختلفة عنه، إنها تشكل «الطبیعي في عالم الروایة أن تكون 

بدیلا فنیا للشخصیة الواقعیة، تعكسها وتتجاوزها، بل إنها تعبّر عنها لیس كشخصیة فقط وإنما كفئة 

، والعام في هذه الروایة لم یكن 3»نا على قراءة وفهم العام من خلال الخاصبل وظیفة، إنها تساعد
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 سعیدإلا مجموع الوعي الفلسطیني الذي حاول المؤلف تقریبنا منه عبر شخصیاته هذه، وإن كان 

لم تمتلك ذلك ولم تستطع إلا أن  صفیةقد امتلك من الإدراك ما مكّنه من رؤیة الحقیقة أخیرا فإن 

على الرغم من عشرین «إلى الأشیاء متعجبة وغیر مصدقة لما آلت إلیه الأحوال، فــــــ  تنظر بسذاجة

عاما تقریبا من الهزیمة فإن الوعي الفلسطیني لم یغیّر من أحواله كثیرا، فالمرأة الفلسطینیة تراقب 

وهذا ما جعلها ، 1»"..إنها تتصرف وكأنها في بیتها: "المرأة الیهودیة التي احتلّت بیتها وتقول بدهشة

دون أن تنال حقها كاملا في فهم ما  2»تفرك مندیلها محتارة«في الأخیر تتبع خطى زوجها وهي 

  .جرى

وكثیر من الشخصیات الأخرى والذي  صفیةوسعید أما ما یمكن قوله أخیرا عن شخصیة 

حالة كحالة فكریة وإیدیولوجیة ولیس ك) عائد إلى حیفا(جعل أغلب النقاد ینظرون إلى شخوص 

إنسانیة؛ هو غیاب كثیر من التفاصیل التي قد تصنع الإنسان سواء في الواقع أو في الروایة، 

بالإضافة إلى تسطیح الأبعاد الأخرى من عاطفیة واجتماعیة والتي تدخل أساسیة في تكوین أیة 

ة تبدو كثیر من النصوص الأدبیة الفلسطینی«: شخصیة، وهو ما ألمح إلیه عادل الأسطة بقوله

مرجعا سیاسیا یستطیع المرء من خلاله أن یقرأ الواقع السیاسي الفلسطیني من ناحیة، وأن یدرك 

الهم الرئیس الذي تعاني منه الشخصیة الفلسطینیة من ناحیة ثانیة، الهم الذي یطغى على شخوص 

و النص طغیانا بارزا دون أن یترك هذه الشخصیات تفكّر في أمور أخرى شخصیة أو اجتماعیة أ

  .3»وهكذا لا یرى المرء وهو یقرأ أدبنا هموم الشخصیات الیومیة وتفاصیل حیاتها إلا لماما. علمیة
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كثیرا من جوانب الحیاة الیومیة للشخصیات وما قد  كنفانيفمن هذا المنظور اختصر لنا 

یواجهها من هموم أخرى غیر الوطن والقضیة، ولكن كما یبدو أن همّ المؤلف الأساسي كان وضع 

شخوصه هذه في مواجهة الآخر من أجل أن تبدأ محاكمة الذات الفلسطینیة، فجوهر الروایة لدیه 

ا تخضع التاریخ للمحاكمة، وأنها تدینه لا كعدوان فحسب كما یبدو ــــ بل والأقصوصة أیضا ــــ أنه

  . 1بل وكخنوع أیضا

وصاحبة البیت  لخلدونالأم البدیلة  میریامهو الیهودیة ) عائد إلى حیفا(وأول آخر نلتقیه في 

وواحدة من سكان حیفا الآن، وكأن كل ما فقده هذان الزوجان قد أضحى  صفیةولسعید الذي كان 

فهي من . رأة التي اختارها المؤلف لتكون صوتا یتكلم عن بقیة الیهود والصهاینةبین یدي هذه الم

الشخصیات المحوریة في الروایة لما أعطت النص من توازن رؤیوي بعد أن منحها المؤلف القدرة 

  .على الدفاع عن نفسها وغیرها عبر التغلغل إلى عمق الشخصیة الیهودیة والعمل على إضاءته

إلى حیفا وتحدیدا إلى  صفیةوسعید في المشهد الروائي مع وصول كل من یتزامن ظهورها 

بیتهما وبظهورها تنحو الروایة ككل بأحداثها وأفكارها وشخصیاتها منحى آخر، فمن سمات 

الشخصیة المحوریة التحكم في الأحداث والتأثیر فیها لأنها هي التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام، 

فإذا كان البطل یتمثل . 2أن تكون الشخصیة الرئیسة بطل العمل دائماحیث لیس من الضروري 

دائما في شخص واحد فإن الشخصیات الرئیسة تمیل إلى التعدّد والتنوع، وإن كان غسان في أعماله 

هذه لا یعتمد كثیرا على البطولة الفردیة بقدر ما یجعلها بطولة جماعیة تتقاسم فیها الشخصیات 

  . والتأثیرالأهمیة والتواتر 
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وحولته جندیا  خلدونهي التي سكنت البیت وجعلته یهودیا، وهي التي ربّت  فمیریام

وزوجته في ثنایا الطریق والمدینة التي  لسعیدصهیونیا یدعى دوف، وكأن الحقیقة التي كانت تترآى 

صریحة  غیّرت شیئا من ملامحها كأسماء شوارعها وأحیائها؛ هاهي تتمثل أمام أعینهم دفعة واحدة

وواضحة في شكل الیهودیة التي احتلّت بیتهم وملكت كل شيء كان ذات یوم لهم، فهي إذًا محرّك 

  .أساسي في الروایة لأنها ساعدت على تخلیص الشخصیات الأخرى من أوهامها

على المستوى السردي أما دلالیا فهي یهودیة بولونیة جاءت مع زوجها میریام هذه شخصیة 

محمّلة بما رأته من وحشیة الألمان وبؤس الیهود أثناء الحرب العالمیة  48ذات یوم من عام 

الثانیة، تسافر مع زوجها ومع عدد كبیر من الیهود نحو أرض لم یروها ولكنهم سمعوا عنها وقرأوا 

هنا فإنه قد بیّن على الأقل رأي  میریامبما یكفي لتكون وطنا لهم، فرغم أن المؤلف لم یوضح رأي 

لم یكن لیعرف الكثیر آنذاك عن فلسطین وبالنسبة له كانت مجرد مسرح ملائم «ي زوجها الذ

لأسطورة قدیمة، ما یزال یحتفظ بنفس الدیكور الذي كان یراه مرسوما في الكتب الدینیة 

  .صفیةوسعید لیحطّا الرحیل في مدینة حیفا وأخیرا في بیت .. 1»المسیحیة الملوّنة

لشخصیة الیهودیة هو أن هذه الشخصیة لم ترتبط في أول ما یلفت النظر في ا«ولأن 

وجودها بإطار جغرافي محدد، ومن هنا فإن الجغرافیا لم تكن جزءا من هویتها ولم تكن كذلك سمة 

؛ فهما یمتلكان مفهوما خاصا عن الوطن 2»من سمات تراثها الذي تمیز بتعدّد مراكزه الجغرافیة

فهي لا  3»أنتما أصحاب البیت وأنا أعرف ذلك«لیس لها  بأن البیت میریامفبرغم اعتراف . والبیت

تجد ضیرا من البقاء فیه، كیف لا وإخراجها منه لیس بتلك السهولة لأن تسویة الأمر تحتاج إلى 
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، خلدون، وهي بالإضافة إلى كلّ ذلك عاقر أیضا لهذا لم تمانع أخذ الصغیر سعیدحرب كما قال 

بذلك نموذجا متكاملا عن الآخر الیهودي وعن رغبته  ممیریالتكون . بل اعتبرته هبة إلهیة

المتأججة في الاستیلاء على كل شيء في فلسطین بدایة بالبیوت والأراضي وانتهاء بالهویة التي 

، ولیكون فعلها هي وزوجها عیّنة أیضا عن طبیعة خلدونجسّدتها هذه الروایة في شخصیة الطفل 

صراع بین طرفین أحدهما یرید إلغاء الآخر، «الصراع الدائر في فلسطین بین العرب والیهود، فهو 

والرغبة الیهودیة في السیطرة (...) والصراع هنا بین حق الوجود وبین الرغبة في إلغاء هذا الوجود

  .1»والاستحواذ، ثم السیطرة على كل مقومات حیاة الإنسانعلى هذا الوجود بطریقة الاستیلاء 

هذا رغم ما كانت تبدو علیه هذه الشخصیة من طیبة وتفهّم، فالمؤلف حاول عبر شخصیة 

الخروج عن النمط التقلیدي لشخصیة الیهودي التي لا تخرج عن الوحشیة والغطرسة  میریام

ذات سمات إیجابیة مرهفة «لّ، فمیریام هنا هي واللاّإنسانیة إلى نمط آخر لا تبدو فیه سلبیة كك

، وأكثر من ذلك 2»الحس یصدمها مقتل طفل عربي فیغمرها إحساس بفقدان العدالة في هذا العالم

... «هي طیّبة لا ذنب لها خاصة لما استقبلت الزوجین معترفة بأن البیت لهما والطفل طفلهما 

، كما أنها لا تمانع ترك 3»..ر فهو یشبهك كثیراولست أدري ماذا كان اسمه، وإن كان یهمك الأم

بین أسرته العربیة التي أنجبته ـــــ وتخلّت عنه ـــــ وأسرته الیهودیة التي ربته واعتنت به،  لدوفالخیار 

لا تستطیعان «المغادرة بعد نقاشه الحاد مع ابنه السابق تحاول أن تستوقفه  سعیدوحتى لما یقرّر 

  .4»نتحدث كفایة عن الموضوعأن تغادرا هكذا، لم 
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قبل ذلك كله لم تكن تودّ البقاء في فلسطین، یعذّبها منظر الطفل القتیل ویبكیها أن  میریامو

لم یعد ثمة جمعة حقیقیة هنا ولا «صار للیهود أخیرا سبتٌ حقیقي في فلسطین لأن ذلك یعني أنه 

ه تقدیم إنسان یهودي إسرائیلي ریادیا عبر محاولت كنفانيومن هنا اعتبر جهد .. 1»أحد حقیقي

كشخصیة روائیة من خلال الربط بین توصیفها وتاریخها للإشارة إلى كل المضطهدین في العالم 

شيء على شيء وإن كانت هذه المعادلة غیر عادلة تماما، لأن قسر . 2سواء كانوا یهودا أم عربا

لنازیة وعذاب الإنسان الفلسطیني على ید ــــــ عذاب الإنسان الیهودي على ید ا  آخر لا علاقة بینهما

الصهاینة ــــــ خروج عن المنطق خصوصا وأن الیهودي المعذب هو الذي عذّب الفلسطیني، ومن 

  .3هنا فإن الیهودي لا یمكن أن یتساوى مع الفلسطیني الذي لم یعذّب أحدا

یما وأن أفعال حجة داحضة لاس میریامومن هذا المنطق فإن الحجة التي اعتمدت في تبرئة 

هذه الشخصیة في الروایة تقول غیر ذلك، وهو ما یجب أن یكون مادامت وظیفتها هنا هو تأزیم 

الأحداث أكثر عبر استثمارها للخطأ الذي ارتكبه الطرف الفلسطیني باستیلائها مع زوجها على 

ولهذا لنا أن نتساءل تربیة صهیونیة جعلته یختار محاربة أبناء جلدته،  خلدونالبیت وتربیتها الطفل 

من أین أتت طیبتها، هل من تربیتها لخلدون تربیة إسرائیلیة خالصة، أم من تمسكها به وعدم «

قبولها بعودته إلى أهله، أم من بقائها في إسرائیل رغم موت زوجها ورغبتها في العودة إلى أوروبا 

  .4»كما ذكرت الروایة من قبل؟
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بها المؤلف هذه الشخصیة مختلفة عما ألفناه، لأن فیها  مع ذلك كله تبقى الطریقة التي بنى

شیئا من الاعتدال والإنسانیة تمثلت خاصة في استقبالها للطرف الفلسطیني وقبولها الاستماع له 

  .والوقوف معه على أرضیة مشتركة للحوار

لم تستطع الاحتفاظ بهذه الإیجابیة لكلّ یهودي فیها وعلى رأسهم ) عائد إلى حیفا(لكن روایة 

شابا یهودیا وأكثر من ذلك لماّ  میریام، الطفل الفلسطیني الذي حوّلته السنون العشرون رفقة دوف

ة استحال في غیاب والدیه الأصلیین جندیا إسرائیلیا ینتمي إلى صف الآخر، ویقف على الجه

ولكن . مدافعا عنها خالدلكان ربما مثل أخیه  48النقیض للقضیة التي لو لم یحدث ما حدث عام 

یبدو أن الكاتب قد أراد لهذه الشخصیة مصیرا آخر جاعلا منها شخصیة أساسیة، بل لعلها محور 

ت الروایة ككل، فعن طریقها اكتملت دائرة الأحداث وأُحكمت حلقات الروایة بعضها ببعض واتضح

  .الرؤیة التي ظلت ضبابیة عشرین سنة عن الذي حدث للطفل خلدون وللبیت وحیفا كلها

لم یعودا إلى مدینتهما القدیمة بغرض الزیارة أو الفرجة وإنما كان  صفیةوسعید فالزوجان 

إن كان لا یزال حیا غیر عابئین بما أضحى علیه الوطن،  بخلدونهدفهما الأساسي هو اللقاء 

یعید حساباته وترتیب أولویاته عن الابن والأسرة والبیت  سعیدجعل  خلدونعلیه  ولكن ما أضحى

لتحمل بذلك هذه الشخصیة وظیفة أخرى أیضا تمثلت في تغییر وعي .. والذاكرة والقضیة وفلسطین

من حولها أو على الأقل توجیهه نحو التغییر رغم أن وجهة نظرها معاكسة لما لدى الطرف 

كاتب نفسه، مما یعني أن الشخصیات الرئیسة لا تأتي دائما منسجمة مع أفكار الفلسطیني وحتى لل

الكاتب وأهدافه وما یدعو إلیه بل قد تأتي مخالفة لذلك تماما، حیث یكون ذلك غالبا بالموازاة مع 

  .1وجود شخصیات رئیسة أخرى تدافع عن أفكاره وتنسجم معه
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) الیهود(ها لأنها تحمل فكر الآخر نموذج عن الشخصیة التي لا تنسجم مع مؤلف دوفو

لیس «: على والده وهو یسأله من تحارب قائلا دوفوتنادي به وتنتمي إلیه، ومن هذا المنطلق ردّ 

، وهو المنطق نفسه الذي أعلن به 1»من حقك أن تسأل هذه الأسئلة، أنت على الجانب الآخر

نب النقدي حیة ومقنعة بسبب ما وهذا ما قد یجعل الشخصیة من الجا. 2»إنني أنتمي إلى هنا«

یستطیع الكاتب جعل قارئه یتعاطف وجدانیا «یمنحها الكاتب من حریة في التفكیر والتعبیر، فحتى 

مع الشخصیة یجب أن تكون هذه الشخصیة حیة، فالقارئ یرید أن یراها وهي تتحرك وأن یسمعها 

دون أن یفرض علیها منطقا أو فكرا  كل هذا.. 3»وهي تتكلم، یرید أن یتمكّن من رؤیتها رأي العین

التي جاءت أفكارها متناسبة مع منشئها ولكن طاغیة أیضا  دوفمعینا مثلما حدث مع شخصیة 

ولهذا بدت جافة بعیدة من نبض الحیاة الذي یلف شخصیات الروایة . على أبعادها الأخرى

علیه الكاتب بعض الأخرى، وعلى عكس ما نعرف عن أدب كنفاني بل كانت وكأنها مشجب علق 

دوف لا یمثل حالة إنسانیة بقدر ما یتمثل كحالة «، ومن هنا فإنّ 4أفكاره ونظرته إلى الحیاة والوجود

بسبب قلة ما حظیت به هذه الشخصیة من اهتمام من قبل المؤلف، مما جعلها  5»إیدیولوجیة زائفة

فقط كالشباب والطول  تخلو من أي عمق داخلي مقتصرة على عدد قلیل من المظاهر الخارجیة

  !والثیاب التي دلّت على انتمائه العسكري وفوضویة مواعیده فهو لم یلتزم قط بوقت معین لعودته

وهي لا تعدو كونها أوصافا خارجیة لا تخوّلنا الولوج إلى الأعماق الخفیة للشخصیة ولاسیما 

كان إحساسه فعلا لحظة  الباطنیة ولحظات نشاطه اللاشعوري، فمثلا ما دوفما یتعلّق بأحاسیس 
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عرف حقیقة أبویه وأنه عربي من هذه الأرض ولیس من مغتصبیها؟ لأنّ الروایة تقدم كل ذلك في 

وكذلك حین قالا لي أن والدي الأصلیین هما عربیان لم یتغیر أي ..«اعتراف موجز منه 

یة الیهودیة إن ألا تنتابه لحظات شك أو ارتیاب؟ وهل هو مؤمن إلى هذه الدرجة بالقض.. 1»شيء

صحّ تسمیة ذلك بقضیة كما یدّعي هو؟ كیف أمكنه أن یخوض ذلك الجدال السیاسي والإیدیولوجي 

والإنساني وهو بعد في العشرین من عمره ولیس إلا جندیا في قوات الاحتیاط، خاصة وأنه استطاع 

موقفه وتعدیل بعض من  أن یتجاوز والده بأفكاره وأرائه التي كان یطرحها، بل وأن یدفعه إلى تغییر

وقد كان لذلك أن یكون مقنعا لو أن الروایة أعطت ما یشیر إلى درجة نضجه أو مستواه .. قناعاته

العلمي والفكري، فحتى اللغة التي دار بها الحوار أغفلها الكاتب، فمن من الطرفین یتقن لغة الآخر 

  ..أم أن الحوار كان بلغة ثالثة محایدة كالانجلیزیة مثلا

مجرد صوت ناقل لبعض الأفكار  دوفل هذه التفاصیل التي أغفلت هنا وهناك جعلت من ك

غلب على الروایة التناول «والقضایا والتي بدت أحیانا جاهزة ولیست آنیة ولیدة اللحظة، ومن هنا 

الفكري غیر المخدوم فنیا من خلال تطور الأحداث ورسم الشخصیات، إذ أن الإطار الفكري هو 

الذي كان یلحّ على الكاتب فجاءت الشخصیات في أغلب الأحیان مجرد ناطق بمقولات فكریة 

من أحاسیس  الذي لم یتمثل لنا كشخصیة إنسانیة دوف، ولاسیما 2»جاهزة على لسان الكاتب

ومشاعر وتفاصیل صغیرة أو كبیرة قد یتشكّل منها أي شخص آخر؛ بقدر ما حضر كهویة یهودیة 

  .عن أسئلة ظلت تختمر في ذهنه وروحه لعشرین سنة سعیدفبدا أشبه ببطاقة تعریف ناطقة أجابت 

ه زاد وبالإضافة إلى هذا الجانب الیهودي الذي أراد المؤلف أن یبرزه فیه برز جانب آخر من

كل  سعیدمن حدّة هذه الشخصیة وأثرها على الأحداث وبقیة الشخصیات الأخرى، والذي قطع على 
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طریق ممكن لاسترجاع ابنه، ونقصد بذلك الجانب العسكري الذي أفصحت عنه بزّته دونما حاجة 

إلى كلام لما بدا لأول مرة وهو یطل بعیون فضولیة عن الذي ینتظره في الصالون من ضیوف، 

لثیابه والتي بدت أبلغ من أي  دوفالمؤلف هنا قد أوكل مهمة الكشف عن هذا الجزء من شخصیة ف

دائما ما تكون الملابس مؤشرا مفیدا لبیان الشخصیة وطبقتها «كلام وأقوى مفاجأة وتأثیرا، إذ 

ع ، وهو ما زاد من درامیة هذا المشهد بعد أن تعمّد الكاتب أن یتمّ اللقاء م1»وطریقة حیاتها

. 2لملابسه العسكریة دوفالفلسطیني في حضور القوة العسكریة التي رمز لها بارتداء الصهیوني 

مدى  سعیدوبحضور هذه القوة التي لا تكتمل الشخصیة الیهودیة ولا تتجسّد إلاّ بوجودها أدرك 

ضعف موقفه ومنطقه وهو الذي جاء بحثا عن مشكلة الابن والبیت دون أن یفكر أو یلتفت إلى 

فالروایة حین فضلت البحث عن الولد نسیت القضیة الأهم المتمثلة في البحث عن «مشكلة وطنه، 

الأرض ومن البدیهي أنهما مشكلتان مرتبطتان ببعضهما البعض، ولكن حلّ مشكلة الابن لا یحلّ 

  .3»مشكلة الأرض بینما یمكن أن تحلّ مشكلة الأرض بطریقة أو بأخرى مشكلة الابن

شخصیات حتى الآن تتقاسم الأهمیة وتتشارك عنایة المؤلف بها فلم تبرز في أيّ وإذا كانت ال

من الروایات الثلاث شخصیة على حساب الأخرى؛ فإنها لم تحافظ على هذا النمط في الروایة 

ومن هنا . من نصّه هذا قصة شخصیة لا قصة حدث كنفانيبعد أن جعل ) أم سعد(الرابعة 

وایات الشخصیة، بل ویمكن التعامل معها باعتبارها الأنموذج لروایة روایة أم سعد ضمن ر «صنّفت 

  .4»الشخصیة في الروایة العربیة
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أم أو من قولها، و أم سعدفكل ما في الروایة من مشاهد وأحداث وحوارات هي إما من فعل 

ــ على هي الشخصیة الرئیسة في الروایة وتكاد تكون الشخصیة الوحیدة لولا تلك التدخلات ــــسعد 

قلّتها ـــــ المبثوثة هنا وهناك من شخصیات جيء بها لإعمار النص الروائي ودفع الأحداث نحو 

الأمام وكذا مساعدة الشخصیة المحوریة على البروز أكثر، حیث لم یبرز منها إلا السارد الذي جاء 

فكلها ثانویة إن لم فقط، أما بقیة الشخصیات الأخرى  سعدوابنها  كنفانيهنا ملتبسا بالكاتب نفسه 

تعمد «تكن هامشیة إلى حدّ بعید، وهو ما یمكن اعتباره أیضا من تقنیات الصنعة الروائیة وذلك لماّ 

الروایة إلى شخصیة واحدة تصبغ علیها كل الصفات والممیزات أما الشخوص الأخرى فهي 

ها ولا تمتدّ معها، شخصیات مساندة، تكشف جانبا من جوانب الشخصیة الرئیسة أو موقفا من مواقف

  .1»فلكل مرحلة من مراحل الشخصیة هناك شخوص یكشفون جوانب منها ولا یمتدون معها

شخصیة  أم سعدلقد اختار المؤلف أن یبني نصه هذا على عنصر الشخصیة جاعلا من 

رئیسة ومركز استقطاب لبقیة العناصر الحكائیة الأخرى، وهو ما صنع خصوصیة هذه الروایة التي 

مجمل الأحداث والمواقف والشخصیات الرئیسة والفرعیة تتحرك نحو بؤرة مركزیة هي «فیها  راحت

أم سعد، أي أن عنصر التبئیر داخل العمل إنما یرتبط باستمرار بأم سعد ومن هذه البؤرة تتوالى 

  . 2»إشعاعات العمل الفرعیة لإنارة جوانب أخرى

فكل الفصول تبدأ معها والشخصیات تدور حولها والسارد لا یتكلم إلا عنها، محاولا في كل 

للمرأة والأم والأرض : مشهد یجمعهما رصد كل حركة وسكنة تقوم بها جاعلا منها رمزا لكل شيء

وحتى یستطیع جمع كل هذا في ... وللأمل والتفاؤل والعمل.. وللصبر والجلد والتضحیة.. وفلسطین

صیة واحدة أعطاها من اهتمامه وعنایته كل ما یستطیع، اهتمامٌ غطّى على بقیة الشخصیات شخ
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الواقعي وابتعادا منه عن الذهنیة والجدلیة  كنفانيالأخرى رئیسة وثانویة وكل هذا تماشیا مع نزوع 

موذج وعودة إلى الجماهیر التي راح یستلهم منها ن) عائد إلى حیفا(و) ما تبقى لكم(التي میّزت 

  .الإنسان والمكافح لیكتب لها وعنها

ولأن للمرأة دورا لا یكاد یغفله أحد في مسیرة النضال الفلسطیني آثر المؤلف أن یكون 

وما  48نموذجه الأسمى امرأة، بل عجوزا كادحة عاشت المأساة بكل مراحلها بدایة بالنكبة عام 

ن نكسات وحروب وهزائم كانت تزید في تلاها من تشرد ولجوء ومنفى، ثم ما أعقبها بعد سنوات م

فالحال السیاسي غالبا ما ینعكس بؤسا اجتماعیا واقتصادیا على .. كل مرة من حملها حملا جدیدا

كفرد من هذا الشعب ونموذجا لمعاناته التي لم  أم سعدفئات الشعب المسحوقة، ولهذا بدت لنا 

سكن العظم حتى نخره؛ بل رأیناه یتعدّى  تقتصر على ذلّ اللجوء ومرارة المنفى وحنین إلى الوطن

ذلك إلى ما هو أكثر وأقسى في بیوت للمخیم لا تحمي ساكنها لا من حرارة أو برد، وأزقة متربة 

غالبا ما تتحوّل إلى سیول موحلة، وفقر وبطالة وبطاقة للإعاشة عوض أن تخفّف من وطأة الحال 

  من كل هذا؟ أم سعدفأین . زادته عبئا جدیدا

الأم التي تربي أبناءها والزوجة التي تصبر على إساءات زوجها والعاملة التي تتنقل بین  إنها

البیوت لتنظیفها، وهي فوق كل هذا الوطنیة التي تؤمن بالعودة إلى أرضها ولأجل ذلك هي تدفع 

ینیة أبناءها واحدا بعد الآخر لساحات النضال، فهي نموذج متكامل للمرأة التي دأبت الروایة الفلسط

تأثرت بالظروف نفسها التي تأثر بها الرجل مما ساعد على تشكیل شخصیتها «على تصویرها وقد 

بطریقة متمیزة، فقد شاركت المرأة الفلسطینیة الرجل في معظم مهامه الحیاتیة والكفاحیة، فوجدنا 

 أم سعد، أما 1»..المرأة المناضلة التي تشارك في صنع الحدث الیومي والمرأة العاملة والأم وغیرها
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فهي كل هذا مجتمعا بعد أن أسند إلیها عددا من المهام مما جعلها تتجاوز ــــــ  كنفانيالتي قدّمها 

تشكّل المطلب الأسمى في الإنجاز الفني «روائیا ــــــ دور الشخصیة الرئیسة إلى تلك النموذجیة التي 

الة العكس الفوتوغرافي ولكنها تبقى منتمیة والوصول إلیها یتطلب قدرة فنیة متطورة، لأنها تتجاوز ح

  .1»إلیه لأنها تستمدّ جذرها منه

وهي التي فاقت الرجال ... نموذج للمرأة وللزوجة وللأم وللصبر وللنضال والوطنیة فأم سعد

في هذه الروایة بكل أصنافهم وطبقاتهم بدایة بالسارد الذي یمثل الفئة المثقفة، عندما راح في كثیر 

ت یقتبس من أقوالها وأفكارها وأفعالها، كقولها أن الحبوس أنواع وأن ما هو فیه لیس إلا من المرا

سیرجع إلى الجبهة بعد أن  سعدحبسا كبیرا، وأن خیمة الفدائي تختلف عن خیمة المخیم وأن ابنها 

وهو ما ... یشفى ذراعه ولیس سیذهب وكان مكان انتمائه الحقیقي هناك حیث النضال والمقاومة

انت تدهش به السارد في كل مرة ولعلّ أكثرها تأثیرا یوم جاءته بعد نهایة الحرب مباشرة لتستأنف ك

عملها وحیاتها وفي یدها عرق دالیة لتغرسه، في حین غرق هو ومن یشبهه من متعلمین ومثقفین 

نشغل ولهذا كثیرا ما رأیناه ی.. في دوامة من الهم والیأس جعلته یضرب عن الطعام والحیاة ككل

رمزا لشيء شدید التعقید لا یمكن «بمحاولة تفسیر كلماتها ونظراتها وإشارات یدیها بعد أن بدت له 

  .2»أن یرقى إلیه عقلها البسیط

فهما وإدراكا ووطنیة المختار الذي راح یتوسط  أم سعدومن رجال الروایة أیضا الذین فاقتهم 

ستسلم لضغط المعاناة فبدل أن یجد حلاّ له ورفاقه ویساومهم على حریتهم، وزوجها الذي ا لسعد

ولأسرته حوّل حیاتها إلى جحیم آخر، وصاحب العمارة وناطوره الذي لم یستطع إغراءها بالمال 

لتحلّ محل امرأة أخرى في العمل لأنها لا ترید أن تقطع رزقها ولا أن یضرب المشحّرون بعضهم 
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شیئا فشیئا ومع كلّ موقف تتعرّض له تضحى  وهكذا راحت تكتمل... بعضا لیزداد الأغنیاء ربحا

أكثر بروزا وعظمة دون أن تتجاوز في ذلك الحدود المعقولة لأنها بدت واقعیة مقنعة متفاعلة مع 

  .1الواقع، من غیر تضخیم لقدراتها أو مبالغة في تصویرها

وبما  فرغم شجاعتها هي تبكي، ورغم صبرها فهي تشعر بالضعف ورغم قوتها وإیمانها بابنها

مما یجعلها شخصیة واقعیة تحمل صفات ... یفعله فهي تحنّ إلیه وتشعر بالأسى لأنه غادر عشها

ومزایا المجتمع وهي مقنعة وحیة لیس باختلافها عن الكل بل لأنها منتزعة من هذا الكل، ولعلّ ما 

أنطق المؤلف  عمّق أكثر من واقعیتها هو لغتها التي زاوجت بین الفصحى والعامیة، بل كثیرا  ما

شخصیته هذه باللهجة المحلیة الفلسطینیة مخاطرا باحتمالیة عدم فهم القراء لها من غیر 

إدارة الحوار باللهجة المحكیة یمنح الواقع «الفلسطینیین أو المشارقة عموما، إدراكا منه ربما بأن 

یر عن النفس بصورة والشخصیة مزیدا من المصداقیة وإمكانیة التحقق الواقعي، وفرصا أفضل للتعب

  .2»غیر مباشرة

شخصیة واقعیة اختارها المؤلف من عمق الشعب الفلسطیني، فقد تجاوزت  أم سعدولأن 

تمثل «نفسها كفرد في هذه الروایة لتكون نموذجا للنضال الشعبي الفلسطیني ورمزا للتحریر، بل إنها 

الوحید إلى تحریر الأرض، إذ كانت في مجال تركیب الحكایة الشعبیة ومزجها بالرمز الدال الطریق 

تحمل هموم المأساة كلها وتعرف كیفیة الخروج منها، إن هذا الخروج لا یكون بانتظار وحد عربیة 

فإذا ما تلمّسنا . 3»أو تلمّس تكاتف عربي بین قطرین وما إلى ذلك وإنما یكون بالولوج إلى الفدائیین

عائد إلى (و) ما تبقى لكم(و) رجال في الشمس( هذه الشخصیة بالنسبة إلى الشخصیات الأخرى في
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أول من نجح في وضع خطوة حقیقیة على طریق العودة مع وعي تام منها  أم سعدوجدنا أن ) حیفا

بما یستلزمه ذلك من نضال وتضحیات، ولیس من هروب سواء إلى الخلف أو الأمام ومن انتظار 

ن یمارس التدرّج مع شخصیاته لیس في وجدال لم یسفر إلا عن عودة وهمیة، وكأن كنفاني كا

أقصى ما وصلته  أم سعدنطاق الروایة الواحدة وإنما في مجال یسع أغلب نتاجه الروائي، لتكون 

شخصیاته ــــ ضمن الروایات الأربع ــــ من وعي وقدرة على الفعل، ولیؤكد ذلك أكثر وبأنها النهایة 

عن السلبیة التي میّزت من سبقها وكانت سببا  الصحیحة للاتجاه الذي وضع شخصیاته فیه أبعدها

  .في خیاراتهم الخاطئة

بالنسبة إلى ما یحیط بها من مآسي ونكبات لم تكن أقلّ  أم سعدفإذا ما أردنا قیاس إیجابیة 

مثلا؛ وجدناها إیجابیة أكثر من المطلوب ربما حیث  كأبي قیسمن ظروف الشخصیات السابقة 

ر من أقوالها وأفعالها ومواقفها تجاه قضیتها وأبناء شعبها وطبقتها، استطعنا أن نلمح ذلك في كثی

والذي تجسّد في دفعها لأبنائها للالتحاق بحركة المقاومة وحرصها على تشجیعهم ومتابعة عملیة 

... إعدادهم المعنوي والجسدي والقتالي، وفي موقفها من المختار ورجل المباحث وعبد المولى

، وفي مجاهدتها لنفسها لئلاّ تبكي ولكي لا تظهر حزنها وضعفها وهو 1بنانیةوكذلك من الفلاحة الل

: ما یختصره جوابها للسارد لماّ جاءته ذات یوم ماطر وهي تنقط من شعرها ماءً ومن ثیابها وحلاً 

  .2»وقعت؟ أم سعد لا تقع: ماذا یا أم سعد؟ هل وقعت؟ وبسرعة التفتت إليّ «

أیضا ــــــ وإن لم یحمل القدر ذاته من الأهمیة ــــــ لم یكن  كشخصیة رئیسة أم سعدومن رافق 

 أم سعد، وما یدلّ على ذلك أن غسان كنفانيإلا السارد نفسه الذي جاء ملتبسا هذه المرة بالكاتب 
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، واسمها 1شخصیة حقیقیة عرفها الكاتب طفلا في فلسطین ورجلا في مخیمات اللجوء في لبنان

وهو ما أكّده كنفاني . 2د سماها غسان أم سعد حرصا علیها وعلى أولادهاوق" آمنة یاسین"الحقیقي 

أم سعد امرأة حقیقیة أعرفها جیدا ومازلت أراها دائما وأحادثها «: نفسه في مقدمة الروایة بقوله

  .3»وأتعلم منها، وتربطني بها قرابة ما

وإن كان لم یكشف  غسان كنفانيوجریا على ذلك نستطیع القول أن السارد هو الكاتب وهو  

ذلك بصورة مباشرة في الروایة، لأنه لا یرد إلاّ كصوت سردي فقط یروي الأحداث ویؤطّر عملیة 

ابن «السرد، فهو یأتي كشخصیة من دون اسم وملامح ونحن لا نكاد نعرف عنه شیئا سوى أنه 

إنه راو  .العم المثقف الذي یتعلم من أم سعد، من خلفه نرى الكاتب كشخصیة من الشخصیات

بطل، یروي بضمیر المتكلم لأنه یروي عن نفسه، ملامحه غیر محدّدة لا نعرف عنه أكثر من أنه 

متزوج تربطه بأم سعد علاقة انسجام كبیرة تكشف عنها مواقفه من خلال إعجابه بها وعطفه 

ا إشارة إلى تنادیه أحیانا بابن العم دلالة منها على أنهما من بلد واحد أو لعله فأم سعد، 4»علیها

من قبل، أو لحمیمیّة العلاقة التي تجمعهما فهي عندما  غسانقرابة ما بینهما كما ألمح إلى ذلك 

  .5»تنظر إلى الأشیاء شاعرة حتى أعماقها بحصتها فیها، تنظر إلي كما لابنها«تأتي بیته للعمل 

ن الشخصیات وإذا كانت لكل شخصیة ـــــ بشریة على الأقل ما دامت هناك أصناف أخرى م

كالشیئیة والمكانیة ــــــ تتوفّر على ثلاثة أبعاد مادیة ومعنویة واجتماعیة؛ وجدنا شخصیة السارد لا 
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تكاد تحوي أي بعد بالقیاس إلى عدد الصفات التي أعطیت له، فالمستوى المادي معدوم نظرا 

ى الاجتماعي إلاّ أنه لغیاب ما یدلّ على ملامحه وشكله الخارجي ولیس هناك ما یدلّ على المستو 

متزوج وأب لعدد غیر محدّد من الأطفال، بینما اكتفى في المستوى المعنوي بصفة وحیدة أنه مثقف 

التي كانت  أم سعدوالتي تعدّ صفة أساسیة في هذه الشخصیة بسبب عدد مرات تواترها على لسان 

كان لدیك أنت الذي ذهبت  ربما«: في كل مرة تذكره وتذكرنا بأنه متعلم وخریج مدارس كما تقول

وكأنما هي تعرّض .. 1»أنت الذي تعلمت من الكتب والمدارس«.. »إلى المدرسة اسم لهذه الحالة

به بشكل غیر مباشر عبر مقارنة ضمنیة ـــــ أو افتراضیة ـــــ بین ما قامت وتقوم به هي الجاهلة التي 

ض به أن یملك أعلى درجات الوعي والإدراك لم ترتد لا كُتاّبا ولا مدرسة وبین أفعاله هو من یفتر 

بنفسه وبغیره ممن یشبهونه ولا تراهم  كنفانيبین شخصیات هذه الروایة، ولعله تعریض من الكاتب 

  . یجیدون سوى الكلام

ونظرا لأهمیة هذه الصفة ــــــ والتي قد نعتبرها صفة السارد الوحیدة ـــــــ راحت الملفوظات الدالة 

للمكان «كدها من خلال إشارة السارد بضع مرات إلى وجود مكتبة في بیته بسبب ما على المكان تؤ 

وقد یكون وصف الأمكنة من الدوافع التي (...) من قدرة على التأثیر في تصویر الأشخاص 

، وهو ما استعان به السارد سابقا في وصف 2»تجعلنا نفهم الأسرار العمیقة للشخصیة الروائیة

وما تعانیه من فقر وبؤس هي وكل سكان المخیم من خلال تعریجه على البیت  أم سعدشخصیة 

الذي تقطنه، وهو ما یعتمده كتاّب الروایة عموما عندما یلجأون إلى إعطاء لمحة عن الشخصیة 

اختیار المكان وتهیئته یمثلان جزءا «من خلال مكان سكناها، لأنّ ) سلوكها وطبائعها ونفسیتها(

، فالذات البشریة لا تكتمل داخل )قل لي أین تحیا، أقل لك من أنت(البشریة  في بناء الشخصیة
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حدود ذاتها ولكنها تنبسط خارج هذه الحدود لتصبغ كل ما حولها بصبغتها وتسقط على المكان 

  . 1»قیمتها الحضاریة

 كانت ترد دائما على لسان السارد مرفقة بملفوظات الزوجة والأطفال وصحن" المكتبة"ولفظة 

  .الطعام، وكأنها على مستوى واحد من الأهمیة معها بالنسبة للسارد كفاعل ولنا كقراء

وإذا أردنا الوقوف على وظیفة السارد في هذه الروایة وجدناه لا یكتفي بتلك البدیهیة المتعلقة 

بعد بعملة السرد فقط متجاوزا ذلك إلى المشاركة في الأحداث والتعلیق علیها وإعادة صوغها حكائیا 

، لتطرح هذه الروایة السؤال ذاته الذي طرحه جیرار جنیت لماّ میّز بین أم سعدأن ترویها له 

: من الشخصیةُ التي توجه وجهةُ نظرها المنظور السردي؟ وهذا السؤال المختلف تماما: السؤال«

الفضل في ، فإلیه یُعزى 2»من یتكلم؟: من یرى؟ والسؤال: من السارد؟ أو بعبارة أوجز بین السؤال

ترسیخ مفهوم العزل بین الراوي باعتباره العین التي من خلال ما ترى یُنتج عالم السرد، والراوي 

  .3باعتباره الصوت المسیطر على الحكي وعملیة الإخبار المباشر

وهناك أیضا من  أم سعدففي هذه الروایة هناك من یرى الأحداث ویعیشها ممثلا في 

في المخیم وما تعیشه في  أم سعدفهذا الأخیر كان ینقل لنا ما تراه  یصوغها ویرویها أي السارد،

تأتیه كل یوم ثلاثاء لتفتح أمام أذنیه قصة تعاستها وقصة فرحها وقصة «یومیاتها عندما 

الذي یتكلم في النص كما حدّده جیرار جنیت، " الصوت السردي"لیشغل بذلك دور  4»تعبها

لرؤیة فقط، بل إنه یحتاج إلى من ینقل هذه الرؤیة إلى فالنص لا یصلنا مكتملا عبر فعل ا«
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وهو ما یمثل الإجابة عن السؤل الثاني  1»المتلقي بوصف النص السردي نصا لغویا قبل أي شيء

لجنیت أي من یتكلم، إنه الصوت السارد الذي یتمّ استحضاره لتفعیل عملیة الإخبار وترجمة فعل 

  .الرؤیا لغویا

أرى منزلا عملان لا یكفي القول : فرؤیتك منزلا وقولك«: وروف بقولهوهو ما أشار إلیه تود

بأنهما مختلفان بل ینبغي أن نقول إنهما متعارضان، والأحداث لا تروي أبدا نفسها بنفسها، فعملیة 

  .2»التعبیر باللفظ لا یمكن اختزالها

للوقوف على درجة  وإنّ معرفة من یسرد تلحقها دوما معرفة نوع الرؤیة التي یعتمدها السارد

رؤیة من (أو ) رؤیة من الخلف(أو ) رؤیة مع(تدخله أو هیمنته على عملیة السرد إن كانت 

سنطلق على النمط الأول اسما جدیدا «: وهو ما یطلق علیه جنیت مصطلح التبئیر فیقول) الخارج

ة ذات التبئیر هو الحكایة غیر المبأّرة أو ذات التبئیر صفر، وسیكون النمط الثاني هو الحكای

  .3»وسیكون نمطنا الثالث هو الحكایة ذات التبئیر الخارجي(...) الداخلي 

كما قلنا سابقا ینتمي إلى الحكایة ولا یشارك فیها إلاّ بقدر یسیر أي ) أم سعد(وإذا كان سارد 

رؤیة من ال"راو خارج الحكایة ولكن ینتمي إلیها؛ فإن الرؤیة المعتمدة من قبله هي النوع الثالث أي 

ولتكون بتعبیر جنیت حكایة ذات تبئیر خارجي لأن معرفة السارد أقلّ من معرفة " الخارج

تفاجئه بأخبار جدیدة عما تمرّ به من تغیرات وتطورات هي  أم سعدالشخصیة، ففي كل مرة كانت 

ا ومن یحیطون بها في المخیم، لیكتفي هو بالإعلان عن بدایة عملیة الحكي في كل لوحة بمجیئه

: إلیه لتنقل له أخبارها وما جرى معها طیلة الفترة التي تفصل بین مواعید العمل عنده، ومن ذلك
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اعتقال ابنها والتحاقه بالفدائیین، وحال المخیم في المطر والطائرات التي قصفت الطریق وحكایتها 

یة السرد مستثمرا في فكل الذي كان یفعله السارد هنا هو تأطیر عمل... مع الناطور والمرأة اللبنانیة

وعلى امتداد الروایة قد أفلح غسان في أن یغیب ویعطي «ذلك كل مل تقوله وترویه، ولهذا 

الحضور كاملا لأم سعد وهذا ما یُحسب له، ولكن ما یؤخذ علیه أنه قال أحیانا بلسان أم سعد ما لا 

  .1»تستطیع امرأة في مثل ثقافتها ومكانتها الاجتماعیة أن تقوله

ولیس  أم سعدوهو ما قد نعدّه نحن أمرا عادیا لأن المؤلف كتب هنا روایة حول شخصیة 

لم یحد عماّ قاله  غسانسیرة ذاتیة لها، وهو ما یتیح له المساحة واسعة للتحرك والتدخل، كما أن 

لقد علمتني أم سعد كثیرا، وأكاد أقول أن كل حرف جاء في السطور التالیة «: في مقدمة الروایة

  .2»إنما هو مقتنص من شفتیها

البكر وأحد شباب المخیم  أم سعدابن  سعدأما ثالث الشخصیات الرئیسة في هذه الروایة فهو 

لعشرین سنة ولا  48من الجیل الجدید الذین ضاقوا ذرعا بحالهم وحال آبائهم الذي استمرّ منذ عام 

لذین التحقوا بجبهات القتال ولكن لم في طلیعة ا سعدزال حتى الآن، ولماّ حان وقت التغییر وجدنا 

یقدّر له الوصول لیكون السجن أول مكان نلتقي فیه بهذه الشخصیة، وإن لم یكن اللقاء مباشرا بل 

تمّ بوساطة أمه التي كانت تأتي السارد مزهوّة وهي تحكي عن ابنها وأملها وفخرها القادم، وفي 

للفعل وهو ما یبدو منطقیا بالنظر إلى أمه السجن بدا على قدر من الوعي مع إمكانیة مسبقة 

  .ووعیها

هو نموذج  سعدنموذجا للشعب الكادح والطامح أخیرا في التغییر فإن  أم سعدفإذا كانت 

للجیل الجدید الذي سیقود هذا التغییر ویجعله حقیقة، ولهذا كان بالنسبة لأمه أكثر من ابن، إنه 
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أنا أنتظر شیئا ما یفتح شهیتي لیس للأكل فحسب « ..قربان الوطن وطعم الحیاة في الوقت نفسه

  . 1»لیس ثمة من یستطیع أن یفعل ذلك إلاّ سعد.. ولكن للحیاة أیضا

لم یتجسّد كشخصیة  فسعدومن هنا كان أغلب حدیثها مع السارد وحكایاتها له یدور حوله، 

حضورا غطّى  في المشهد الروائي من خلال نفسه وإنما عبر شخصیة أخرى استطاعت أن تمنحه

والسارد،  أم سعدعلى غیابه الدائم نظرا لأن الشخصیات الحاضرة والفاعلة حقا في الروایة لم تتعدّ 

وكلّ ما عداهما یعتبر شخصیة مسترجعة لا تنتمي إلى زمن الحاضر وإنما یحضر من خلال 

اء كثیرا بغیابه قد غطّى جزءا كبیرا من ذاكرة أمه فإننا لم نشعر كقر  سعدا، ولأن أم سعدذكریات 

والواقع أنه حتى لغیابه جزء من الفضل في ذلك، فما صنع . ولعل هذا ما جعله شخصیة رئیسة

فبابتعاده استطاع أن یغدو بطلا ... هو عدم ركونه لحیاة المخیم ذلاّ وانتظارا وبؤسا سعدشخصیة 

طال انتظارها من الكاتب  في الروایة بالإضافة إلى أن غیابه ذاك لم یكن إلا النهایة المرجوّة التي

  ).رجال في الشمس(وشخصیاته كلها منذ 

تبدو من دون أبعاد ولا حتى ملامح فنحن لا نكاد  سعدأما من ناحیة أخرى فإن شخصیة 

نعثر له على أیة أوصاف ظاهرة، فهو یطلّ علینا بدون قسمات ومع ذلك فهو شخصیة ذات أهمیة 

فعلى .. 2ساسي في عملیة التغییر التي سیعرفها المخیمقصوى في الروایة نظرا لأنه ینهض بدور أ

وكل أبناء المخیم الآخرین، وستبتعث روح جدیدة في هذا المكان الذي  سعیدخطاه سیسیر شقیقه 

رغم كونها غیر ظاهرة ولا مشاركة في  أسعدصار یغدو أكثر فأكثر قابلیة للعیش، فشخصیة 

  . رك أساسي للأحداثالحاضر الروائي فإنها بالمقابل تلعب دور مح
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التي انبثقت حكایتها من خلال هذه الشخصیة وجدناها ) الفصول(فإذا أحصینا عدد اللوحات 

ستا من أصل تسع، إما بالكلام مباشرة عنه وعما یفعله كاللوحات التي تصوّر حدث الاعتقال 

ح حضور الغیاب وإما بشكل غیر مباشر أین نلم.. والالتحاق بالفدائیین والحصار وزیارته للمخیم

أم وكأن هذه الشخصیة هي التي كانت تمنح ... لیثوصدیقه  عبد المولىوفضل كما في حكایة 

الدافع للكلام والحیاة، حیث نراها وهي تقصّ في كل مرة تأتي فیها إلى ) الشخصیة والروایة( سعد

  .سعدبیت السارد قصة جدیدة عن ابنها 

  :الشخصیات الثانویة -3-1-2

وهي التي ترافق الشخصیات الرئیسة وتشاركها الأحداث ضمن مساحة قد تتسع وقد تضیق، 

لكن دون أن تحظى في الوقت نفسه بالأهمیة والقدرة على الفعل والتغییر ذاتها التي تملكها 

الشخصیة المحوریة، فهي تأتي مساعدة تؤثث العمل الروائي وتدفع بأحداثه نحو الأمام حیث لا 

نص من النوعین معا، إذ لا یعقل أن تكون كل الشخصیات أساسیة بل لابدّ من وجود یكاد یخلو 

فمنظومة «شخصیات تظهر حینا ثم تختفي وشخصیات أخرى قد لا یتجاوز دورها الظهور فقط، 

الأفعال الحكائیة تتشكل من أفعال متفاوتة في القصدیة والأهمیة لذلك تتفاوت أدوار الشخصیات 

الروائي یكتسب غناه من غنى شخصیاته التي تتمكن من إنجاز أدوارها المسندة في الحكي، والنص 

  .1»إلیها

الشخصیة المساندة التي تعطي للعمل الروائي حیویته ونكهته «والشخصیة الثانویة هي 

وإنّ تجذیر الصورة الدرامیة داخل العمل الروائي لا یتمّ إلا من (...) وقدرته على إبلاغ رسالته
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، وقد اعتبرت ثانویة لأنها 1»الشخصیات الثانویة التي تعطي للصراع ذروته ومعناه خلال تحریك

یلجأ القاص إلى «، حیث 2ربما تأتي في الأهمیة ثانیة للشخصیة الرئیسة أو مساعدة فقط

استخدامها في إدارة بعض الأحداث الجانبیة المساعدة على تسییر الحدث الرئیسي أو لإظهار 

شخصیة البطل وتوضیح ملامحها عن طریق الكشف عنها أو معارضتها، فالشخصیات الثانویة 

أو مفروضة ، ومن هنا لا یمكن اعتبارها مجرد حالة أو مادة عابرة 3»أهمیتها كأهمیة الملح للطعام

  .على مسرح الحدث

كل كاتب كبیر ینشئ في تألیفاته تسلسلا معینا للأشخاص، وإن هذا التسلسل أو «ولأنّ 

الترتیب لا یمیز فقط المحتوى الاجتماعي ونظرة الكاتب إلى العالم، بل یمثل أیضا الوسیلة 

كذلك یعمد إلى  انيكنف؛ رأینا 4»الجوهریة في توزیع الأشخاص من المركز إلى الأطراف وبالعكس

توزیع شخصیاته وفق نسب متفاوتة من الأهمیة ودرجة الحضور ومدى المساهمة في تسییر 

الأحداث وتغییرها، فوجدنا شخصیات الصف الأول التي تطرقنا إلیها سابقا التي هیمنت على أغلب 

یث لمحنا ما ، بالإضافة إلى نوع ثانٍ من الشخصیات حهذهالمناطق الحیویة في نصوصنا السردیة 

منها رافق الشخصیات الرئیسة وساعد ــــــ ولو بقدر معین ـــــ على بلورة الحدث وصناعته، كما رأینا 

وما یعنینا هنا بالمقام الأول كیفیة ... منها ما قبع في الخلفیة دون أن یتجاوز دورها الحضور فقط

رة التي قدّمها كقراء إلینا عنها تعامل المؤلف مع شخصیات الدرجة الثانیة في نصوصه هذه، والصو 

  .بمقابل شخصیات الصنف الأول
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بدایةً وكملحظ أول نستطیع القول بكثرة الشخصیات الثانویة بالقیاس إلى تلك الرئیسة، وهو 

أمر عادي إذ غالبا ما تكون الشخصیات المحوریة أقلیة بینما تمثل الثانویة غالبیة الفئة التي 

وحتى . وم المجتمع أو الشعب ككل، ولهذا فهي تتّسم بالكثرة والتنوعاختارها المؤلف لنصه من عم

نستطیع ضبطها للنظر إلیها من جمیع جوانبها آثرنا تصنیفها بحسب أهمیة دورها ودرجة فعلها 

  .شخصیات مساهمة، شخصیات تكمیلیة، شخصیات حاضرة فقط: إلى

  :الشخصیات المساهمة -أ

س تأثیرا من نوع ما سواء على الأحداث أو وهي تلك التي تشارك في الحدث وتمار 

الشخصیات الأخرى الأساسیة، فتدفعها للتحرك أو لتغییر شيء من مواقفها واتجاهاتها في سیاق 

النص، فنراها رغم بساطة درها تمتلك بعضا من المفاتیح الضروریة لفكّ مغالیق الروایة 

  .ما أو انفراجاوشخصیاتها وهو ما یؤدي بالتالي إلى تحریك الأحداث تأزّ 

فهو لا یظهر إلا في بدایة الروایة ) رجال في الشمس(من روایة  سعدومثال ذلك شخصیة 

ثم ما یلبث أن یختفي، ولكنه مع ذلك قد كان لحضوره أكبر التأثیر ) أبو قیس(ضمن فصلها الأول 

أبي قاء هو أحد أصد فسعدالذي یعدّ أول الشخصیات الرئیسة في الروایة،  أبي قیسعلى شخصیة 

ممن حالفهم الحظ في الوصول إلى الكویت والعمل بها، ولماّ عاد إلى فلسطین ورآى حال  قیس

الهرب إلى : صدیقه بعد عشر سنوات من النكبة راح یدفعه لیسیر في الطریق نفسها التي سارها

  .1»أخذ یهزه مثلما یهزّ الحلیب لیصیر زبدا«الكویت، بل 

وبعد كلّ هذه السنوات التي مرّ بها من الذل والانتظار قد أضحى  أبا قیسوالحقیقة أن  

على استعداد كامل للخوض في مثل هذا الأمر ولكنه لم یستطع بسبب خوفه وعجزه من الحراك 
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الذي تكفّل بإقناعه ودفعه للتحرك نحو ما كان یعتبره الخیار  سعدبنفسه، وبقي ینتظر حتى جاءه 

وهكذا فإن هذه الشخصیة الثانویة التي لا ملامح واضحة لها . ه تماماالأفضل والأمثل مثلما كان ل

ودفعه للرحیل حتى وإن كانت خطوته هذه  أبي قیسقد كانت سببا أساسیا لتغییر الأوضاع حول 

في الطریق الخطأ، فبعضٌ من الشخصیات الثانویة لم تُرسم لتكون شخصیة مساندة تملك تأثیرا 

  .1داخل العمل الروائي وتأثیرها على بطله سلوكا واتجاها عادیا بل شخصیة لها حضورها

اللتان مارست كل واحدة منهما تأثیرا مختلفا في  أبو العبدوأسعد ومثالها أیضا شخصیتا عم 

الرئیسة، ففي الوقت الذي كان فیه تأثیر العم إیجابیا بعد أن منحه المال اللازم لبدء  أسعدشخصیة 

سلبیا بعد أن  أبي العبدیم حتى یستطیع تزویجه بابنته؛ كان تأثیر رحلته أو لیبدأ ولو في الجح

بكل معاني الغدر والخیانة والتي أدّت به إلى أن یكوّن فیما بعد حكما  أسعدارتبطت علاقته مع 

مطلقا عن جمیع فئة المهربین التي لا یكن إلا أن تكون مخادعة مبتزةّ ومستغلّة في نظره، وهذا ما 

والذي بدا واضحا في  أبي الخیزرانتعامل بحذر شدید مع المهرب البصراوي وأیضا ی أسعدجعل 

  .مفاوضاته معهما

ومن الشخصیات الثانویة أیضا التي ساهمت بشكل أو بآخر في صنع الحدث ضمن روایة 

، حیث إنّ هذه الشخصیات لم زكریاولاسیما والده وشقیقه  مروانعائلة الفتى ) رجال في الشمس(

وإنما كانت صاحبة الدور الأكبر في تركیب هذه الشخصیة فكریا ونفسیا وأخلاقیا،  تؤثر فیه فقط

فممّا قد تقوم به الشخصیة الثانویة هو إنتاج أو تولید الشخصیة الرئیسة أین تتلاقى أوصاف 
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، الأمر الذي نعدّه طبیعیا 1وسلوكات الشخصیات الثانویة ویصبح حاصل جمعها الشخصیة الرئیسة

  . لأن كلّ طفل ما هو إلاّ نتاج للتربیة أو للأمثلة التي تلقّاها في أسرته مروانفل في حالة الط

حضور الأب أو غیابه عن محیط الأسرة وأجوائها ومجریات حیاتها یترك في الغالب «إنّ 

تأثیرات وتداعیات تغیّر سلوك الأفراد ونمطیتها سلبا أو إیجابا وذلك وفق طبیعة هذا الحضور أو 

لم یر في أسرته وتحدیدا في والده ـــــ الذي استمرّ في لومه والحنق علیه ــــــ إلاّ  مروانو ،2»الغیاب

أمثلة عن الأنانیة والمصلحة الخاصة والتخلّي عن الآخرین مما جعله یحذو حذوهم في النهایة، 

وطنه لماّ لكنه قد تخلّى عن ) أمه وأخوته الصغار(لم یتخلّ عمّن تبقّى في أسرته  مروانورغم أن 

  . قرّر وهو بعد طفل صغیر الهرب أیضا إلى الكویت مدفوعا في ذلك بأفعال أبیه وأخیه

هذه بعض من الشخصیات الثانویة التي اختلفت باختلاف الشخصیات المحوریة أین كان 

بحكم طبیعة هذه الروایة لكلّ شخصیة رئیسة فیها شخصیاتها الثانویة التي تحیط بها وتعرفها هي 

. ثم ما تلبث أن تتغیر بتغیّر تلك الأساسیة، لتكون بذلك هنا ذات تأثیر جزئي ومرحلي فقط وحدها

فشخوص الفصل الأول الثانویة غیر شخوص الفصل الثاني وهذه تختلف عن شخوص الفصل 

أبو ( ماعدا شخصیة المهرب البصراوي التي مرّت بها الشخصیات الرئیسة الثلاث ... الثالث وهكذا

كلها ولكن قبل التقائهم ببعضهم البعض، ولهذا اختلف دورها وأثرها باختلاف ) مروان قیس، أسعد،

  .الشخصیة المقابلة لها

فهذا المهرب الذي وُصف تارة بالسمین دلالة ربما على ثرائه وعلى قلّة حركته وبالبصراوي 

مكتبه وراحت تارة أخرى نسبة إلى مدینة البصرة التي یوجد بها؛ ثابت في مكانه أو الأصح في 

شخصیات الروایة تأتیه واحدة بعد الأخرى وفي كل مرة كان رده وتصرفه مختلفا، فكان متغطرسا 
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لأنّ الأول قد جاءه والعجز ظاهر على ملامحه، .. مروانوقاسیا مع  أسعدولیّنا مع  أبي قیستجاه 

ه الثالث بأحلام الأطفال وكان الثاني عارفا بالأمور وخبایاها متمكّنا من نفسه ومن غیره، بینما جاء

وهو ما یثبت الرأي القائل بتبعیة . ولهذا طرد الأول وراعى الثاني وضرب الثالث.. وحماقاتهم أیضا

  .الشخصیة الثانویة لتلك المحوریة

ولكن عن طریق  أبو باقرو الحج رضاومن الشخصیات التي شاركت في الأحداث أیضا 

على مهنة التهریب وجعل  أبا الخیزرانهو من عرّف  رضا الحجهذه المرة، فإذا كان  أبي الخیزران

الحارس  أبا باقرمنه مهرّبا یستغلّ مال وضعف الآخرین مهیئا الطریق لجزء من الأحداث؛ فإن 

الحدودي قد كان صاحب الدور الأهم في إنهاء الأحداث رغم بساطة وضیق مداه كشخصیة 

  . ثانویة

من ناحیة الظهور لم نره إلا مرة واحدة فقط طیلة الروایة كاملة وذلك لما وصل  فأبو باقر

بخزانه المحمّل بشرا لإتمام وثائق العبور من النقطة الحدودیة الثانیة قبل نهایة  أبو الخیزرانإلیه 

 الحكایة بقلیل، ولكن یبدو أن النهایة نفسها كانت بانتظار هذه الشخصیة لتكتمل على یدیه فصول

من  أبا الخیزرانالمأساة عبر حدیث ساخر وتافه لم یشغل إلا بضع دقائق ولكنه استطاع أن یمنع 

العودة إلى رفاقه مما أرسلهم إلى موت محقّق، أین راح یفرغ في وجهه كثیرا مما تجمّع في داخله 

مع التي ما كان لها أن تكون صحیحة على الأقل  كوكبمن كبت وعقد باختلاقه لقصة الراقصة 

  .العاجز عن كل شيء أبي الخیزران

حیث لم یبدُ على ) رجال في الشمس(هذه أغلب عیّنات الشخصیة الثانویة المساهمة في 

المؤلف أي اهتمام بوصفها وتقدیمها، فجاءت مفرغة تقریبا من أیة ملامح أو أبعاد، إلا أن ذلك لم 
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بشكل أو بآخر في تحریك الأحداث  یصل به إلى منعها من المشاركة في الحدث أین رأیناها تساهم

  .ودفعها نحو الأمام وإن كانت تكتفي في كل مرة بالمساهمة في الحدث دون أن تعیشه

وإذا كانت الشخصیات الثانویة قد اتّسمت بالكثرة والتنوعّ في الروایة الأولى فإنها لم تستطع 

لتي اعتمد فیها المؤلف على ، بسبب طبیعة الروایة ا)ما تبقى لكم(المحافظة على هذه السمة في 

الذهنیة وتكثیف لغة السرد والتركیز في إیراد الأحداث، وإذا كانت الشخصیات الرئیسة نفسها لم 

تفعل الكثیر فكیف بالثانویة، لأن هدف المؤلف كان ینحو نحو الغوص في أعماق الشخصیات 

، ولهذا لم نكد نعثر على ولهذا طرح عنه كثیرا مما قد یشتت انتباه القارئ من تفصیلات جزئیة

  .الأم وسالم والجنین: شخصیات مساهمة هنا إلا فیما ندر والتي قد نحصرها في ثلاث لا غیر

نحو الرحیل ثم نحو التغییر، وهي  حامدكانت المحرك الخفيّ الذي دفع  مریمو حامدفأم 

لقد «.. یتخبّط فیها كانت بالنسبة له الأمل للعیش بل أكثر من ذلك الحلّ لجمیع مشاكله التي كان

فارسا غائبا على استعداد لیشرع سیفه في وجه أي عقبة تقف  دائما كانت أمك بالنسبة لك

 مریمولهذا عندما تأزّمت الظروف من حوله بعد زواج .. 1»وعشت كلّ عمرك متّكئا علیها. أمامك

إلیه رغم أنه لم یصل وحملها منه سفاحا قبل ذلك لم یجد غیر أمه ملاذا أخیرا للالتجاء  زكریامن 

  .إلیها لأنه قد عدل أخیرا عن مساره ذاك وقرّر المقاومة

ستة عشر سنة كاملة وجعله  حامدلم تكن إلا وهما لازم ) الأم(والحقیقة أن هذه الشخصیة 

، وما هي إلاّ عینة 48یرى ویأمل في الذهاب إلیها تصحیحا لكل شيء خاطئ مذ حلّت نكبة 

رافقت أجیالا متتالیة من الفلسطینیین قبل أن یدركوا مسارهم الحقیقي، بسیطة من الأوهام التي 

وحتى یثبت المؤلف ذلك فنّیا ـــــ أي وهمیة هذه الشخصیة ـــــ جعل من الأم بالإضافة لكونها شخصیة 
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ثانویة شخصیة غائبة، فنحن لا نلمس لها أي أثر واضح في الحاضر لأنها لا تحضر إلا من 

ففي الوقت الذي بدت فیه . وإن اتّسم حضورها هذا بالتذبذب حامدئها ولاسیما خلال ذكریات أبنا

حتى جعل من السفر إلیها شرطا للتقدّم نحو المستقبل ووسیلة للتحرر من  حامدمسیطرة تماما على 

هل أنت واثق أنها لم «الماضي وخزي الحاضر؛ فإنها أضحت فیما بعد مدعاة للشك وعدم الثقة 

ما یرجّح كفّة .. 1»ما الذي أدراك أنها لم تتزوج فور أن ضاعت عنكما؟.. ى؟تتزوج هي الأخر 

بمقابل ما كان علیه سابقا وهو الأمر الذي أسهمت هذه الشخصیة الثانویة في  حامدتطور وعي 

  . الكشف عنه

والذي یُفترض به  سالمشخصیة الفدائي ) ما تبقى لكم(ومن الشخصیات الثانویة أیضا في 

أن یكون بطلا بالنظر إلى الوضع الفلسطیني آنذاك وإلى ما قام به، ولكن لأن المرحلة لم تكن 

ولعلّ في هذا شیئا . حینها للمقاومة والتغییر الجاد آثر المؤلف أن یكون بطله نموذجا عمّا هو سائد

الشخصیات في الروایات ف«من التأثر بالتغیرات التي لحقت مفهوم البطل والشخصیة عموما، 

الحدیثة لا تبدي أي سمات بطولیة إذ قلّما ینظر إلیها بتفرّد أو على أساس امتلاكها لسمات فائقة، 

أحد  حامد، وهو ما ینطبق بالدرجة الأولى على 2»وقلّما تنجز هذه الشخصیات الكثیر في الروایات

  .أبطال هذه الروایة

ناضل من أجل تحقیق الأهداف السامیة والمعاني الذي ی«فمفهوم البطل قد تغیّر من ذلك 

یشغل «إلى ذلك الذي  3»النبیلة وینشد البراءة والصدق والعدل بعیدا عن إطار الغش والزیف والظلم

مساحة واسعة في بنیة النص ویقوم بأداء دور كبیر في تحریك الحدث الروائي وتنمیة السرد 
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تتعلق بقدرته على الإنجاز (بطولة أخلاقیة وإنجازیة  فالبطولة قد تغیرت إذا من. 1»وتشكیل الصراع

  .إلى بطولة فنیة) ومداه

بطلا بالمفهوم  حامدوفق مفاهیم البطولة هذه لكان  سالموحامد فلو أردنا تصنیف كل من 

بطلا بالمفهوم الأول أي الكلاسیكي الذي ما عادت الروایات الحدیثة تخلق أبطالها سالم الثاني و

ن بطلا الیوم ـــــ بالمعنى القدیم ــــ لا یعني أن تمثل أفضل سمات وقدرات الثقافة فأن تكو «وفقه، 

السائدة فحسب، بل یتوجّب علیك أن تعیش في العالم الذي ینتمي إلیه الأفراد بحیث تتماهى 

سالم یبدو ) ما تبقى لكم(، ففي 2»الحاجات الفردیة مع الحاجات المجتمعیة إلى أبعد حدّ متصوّر

یتعجّل البطولة في زمن سیطرت علیه الخیانة والهرب والعجز عن الفعل، لهذا سرعان ما  وكأنه

غُدر به لیغادر مسار الأحداث مبكرا دون أن تتاح له الفرصة لفعل حقیقي، ولكن ذلك لم یمنع 

وهو یتذكره في كل مرة عظیما  حامدكشخصیة ثانویة من ترك أثره واضحا على الأقل في  سالما

حرّضه على القتال والانتقام، مما كان یعمّق دائما من إحساسه بالعجز خاصة بعد أن قرّر وخطیرا ی

لن یتبقى ثمة سوط یجلدك مثلما فعل سوط سالم طوال أعوام من الفراغ «.. الهرب نحو أمه

  .. 3»والصمت خلّفها وراءه حین ذهب

یة ولاسیما البطل، من النظرة التقلیدیة إلى الشخصیة الروائ«وهو ما یثبت من جهة تغیّر 

اعتباره شخصیة تحمل سمات بطولیة إلى شخصیة واقعیة قد تثیر حنق القارئ ولا ترقى إلى درجة 

تعاطفه معه، ومثل هذا التوجّه إلى رسم الشخصیة الواقعیة للبطل یأتي استجابة في كثیر من 
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ى مدى واقعیة الكتابة ، ویدلّ من جهة ثانیة عل1»الأحیان لعوامل اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة

الذي  سالمالفتى العاجز والمتعلق بأمه وأخته بطلا لروایته بدل  حامدلماّ جعل  كنفانيالروائیة عند 

. كان لیكون بطلا حقیقیا ولكن وفق نظرة مثالیة كلاسیكیة ما عادت تعني الكاتب ولا القارئ معا

یع الكتاّب لشخصیاتهم الآن بین رئیسة وهو ما یجعلنا نقول بأن لهذه التطورات یدا في طریقة توز 

  . و شخصیتیه هاتین كنفانيوثانویة كما حدث مع 

ولأنّه لابدّ من أن تتوافر في القصص شخصیات مساعدة كثیرة تبلور الحدث وتسهم في 

إنضاج العقدة وتوضیح مواقف الشخصیات المحوریة، ولا یشترط في القاص أن یتعمّق في رسمها 

لم تحظ هي الأخرى مثل ) سالم(؛ وجدنا هذه الشخصیة 2یخدم موضوعهوتشخیصها إلا بما 

الثانویة بأیة أوصاف أو ملامح وبقیت ) رجال في الشمس(شخصیة الأم ومثیلاتها من شخوص 

مجرد وجوه مبهمة تدلّ على حالة أو معنى أكثر من دلالتها على أشخاص بعینهم، فكانت الأم 

وقد استعان بهما المؤلف دونما حاجة إلى .. للفداء والتضحیة سالممثالا عن الفقد والتفكّك و

أین بدتا  حامدالاهتمام بتوصیفهما في شدّ خیوط الحكایة مع بعضها، وللكشف أكثر عن نفسیّة 

یخاطب فیه  سالموكأنهما تتجاذبانه عبر اتجاهین متناقضین، الأم تدعو فیه الطفل للحاق بها و

  .كشخصیة روائیة امدحوهذا ما صنع .. الرجل للبقاء

وخروجها من حالة اللاّزمن واللاّفعل واللاّإحساس فهو ثالث  مریمأمّا ما ساعد على إثارة 

الجنین، فهو رغم عدم وضوح تكوینه وانعدام قدرته على ) ما تبقى لكم(الشخصیات المساهمة في 

دأ وصمة عار ودلیلا الفعل عملیا إلا أنه استطاع أن یفعل الكثیر في الروایة وفي شخصیاتها، ب

ومسببا مباشرا في  مریموانتهى كدلالة على خصب  زكریاومریم حسیا على علاقة لا مشروعة بین 

                                                           

 .69البنیة السردیة في الروایة، ص: عبد المنعم زكریا القاضي - 1

 .182تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة، ص: شریبط محمد شریبط - 2



624 
 

قتلها لزوجها، وبالتالي تحرّرها هي الأخرى من قیود منها ما فُرض علیها ومنها ما فرضته هي 

الذي  لحامدبه بدیلا  عشیقا وزوجا لها، خاصة بعد أن رضیت" النتن" لزكریاعلى نفسها بقبولها 

  .البیت للعیش فیه زكریارحل بعد قدوم 

وإن كانت قد رضخت في المرة الأولى واعتبرته كل ما تبقّى لها؛ فإنها قد قاومت في الثانیة  

أن یكون مجددا بدیلا بنفسه  عن كلّ ما حولها، حین راح یساومها على زكریا بشراسة لما أراد 

أداة لمتعته الخاصة دون أیة متاعب إضافیة من حمل وولادة إسقاط الجنین حتى یجعل منها 

قد وجدت أخیرا القوة لترفض وتفعل وتقتل  مریموكأن ... ورضاع وسهر وترهّل ومصاریف زائدة

لأجل جنینها وإن لم تستطع إنقاذه في الأخیر بعد أن تدفّق سائلا أحمر من بین قدمیها حین دفعها 

تلك الانتفاضة الصغیرة المزدوجة الارتعاد ثم هطل في فخذيّ  انتفض في أحشائي«.. زكریا بقوة

  .1»..وركبتيّ 

إزعاجا ونظرت هي إلیه بمنطق المرأة والأم كمنقذ  زكریاعارا و حامدالذي اعتبره  مریمفجنین 

لعمر أهدرت بعضه في الانتظار وبعضه الآخر على الرجل الخطأ؛ لم یكن إلا عاملا إضافیا 

مریم داخل الشخصیات ومحفزا أساسیا للفعل لدیها، لما كان ذریعة لزواج للكشف عما یعتمل في 

للقبول به، ورغم رفض زوجها وأخیها له إلا أنها  حامدوتسریعه، ووسیلة ضغط على  زكریاو

ومن .. استماتت في الدفاع عنه درجة القتل، وكأنها قد أیقنت في الأخیر أنه هو حقیقة ما تبقى لها

تلعب الشخصیات الثانویة دورا هاما في توضیح القصة، فهي تقود القارئ في «هنا یمكننا القول 
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مجاهل العمل القصصي وتوجد الحبكة والأحداث، بحیث تلقي ضوءا كاشفا على الشخصیات 

  .1»الرئیسة

في الصحراء  حامدالأمر الذي ینطبق كذلك على شخصیة الجندي الإسرائیلي الذي التقاه 

ته ومصیره ككل من الهرب إلى البقاء ومن الانتظار إلى المقاومة، وساهم في تغییر مسار رحل

كان بحاجة فقط إلى لحظة صدام حقیقیة مع العدو لیتوقف عن كلّ ما ظلّ فیه لستة  حامدوكأن 

  .عشر سنة كاملة، لدرجة أنه صار بوسعه أن یجزّ عنقه في أیة لحظة شاء

ي دعم الشخصیات الرئیسة وتحریك تستمرّ الشخصیات الثانویة ف) عائد إلى حیفا(وفي 

إفرات الأحداث من حولها، ومن الشخصیات المساهمة في هذه الروایة نجد كلاّ من الیهودیین 

، لم یكن لها سعیدهي المرأة التي سكنت الطابق العلوي فوق بیت  فتورا.. تورا زونشتاینوكوشن 

دور كبیر في الأحداث ولا مساحة واسعة للظهور، فمساحتها لم تتعدّ الصفحة الواحدة لتتلاشى 

بعدها وكأنها لم تكن بسبب اعتماد الروایة على مركزیة الحدث وقلّة الشخصیات المساهمة فیه، 

الذي استمرّ  دونخللم یكن حاسما إلا أن المؤلف قد اختارها هي لتنقذ الطفل  توراورغم أن دور 

بالبكاء وحیدا في البیت بعد أن حدث لوالدیه وللمدینة ما حدث، ممهدة بذلك الطریق لیصیر فیما 

  .دوفبعد الجندي 

وإذا أردنا تتبع بعض سمات هذه الشخصیة وجدنا أن المؤلف قد وسمها بالسذاجة وعدم 

انت علیه بعد فترة كانت تورا تحسب أن الأمور ستعود إلى ما ك«معرفة ما یجري حولها 

حتى لیخیّل للقارئ أنها بریئة هي وكثیر من الیهود مما یجري للمدینة، وهو ما یتفّق .. 2»وجیزة

ورغم أنه لم یحدد طبیعة العلاقة بین . للنظر إلى الآخر في نصه هذا كنفانيوالرؤیة التي اختارها 
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ا نستطیع أن نستنتج وجود علاقة فإنن... كجیران أو كأصدقاء أو كمعارف عموما توراوسعید عائلة 

طیبة إلى حدّ ما بینهم وإلاّ لما كانت قد احتفظت بالطفل لیومین في بیتها على أمل إعادته لوالدیه، 

فأیة سذاجة وأیة طیبة وما . لولا أنها قد أفسدت كل شيء في الأخیر بذهابها إلى الوكالة الیهودیة

  .طبعا الجواب یعرفه الجمیع! ربيع) أو بطفل(الذي قد تفعله وكالة كهذه لطفل 

یلعب على الحبلین؟ أم تراه حافظ على مساحة من الحیطة والحذر وهو  كنفانيفهل كان 

أین كنا . یتعامل مع شخصیة یهودیة حتى وإن كانت ثانویة لم تغطّ من النص إلاّ بعض صفحة

وهو ما جعل من الروایة  نلمس شیئا من الإنسانیة تارة ومن الطبیعة الصهیونیة أشیاء تارة أخرى،

ولا موضوعا  كنفانيوشخصیاتها أكثر واقعیة وأبعد بالتالي عن المثالیة التي قد لا تناسب كاتبا مثل 

  .كالصراع العربي الیهودي

بالتبنيّ، مرّ علیه  دوفووالد  میریامزوج  إفرات كوشنأما الشخصیة الیهودیة الثانیة فكانت 

ز به رحلة كثیر من الیهود ممن قدموا من أروبا إلى فلسطین ولا المؤلف مرورا سریعا ومختصرا أوج

  .شيء في أذهانهم غیر ما قرأوه من أساطیر وخرافات عنها

لم یهتمّ المؤلف كثیرا بتوصیفه ولا تصویره فبدا أكثر واقعیة من الشخصیات الأخرى لاسیما 

ه من الواقع دون إضافات ولا قد أدرجه في أحداث الروایة كما التقط كنفانيالرئیسة منها، وكأن 

تغییرات ولهذا كان أقرب الشخصیات الیهودیة في هذه الروایة إلى الیهود وطبائعهم المعهودة عنهم، 

رضي بالعیش في أرض وبیت لا حق له .. فهو استغلالي وجبان یبغي خلاص نفسه وصالحها

وهو من .. لدین والهویةفیهما وقبل نظیر ذلك بتربیة ابن لیس من صلبه ولا من نفس الأصل وا

أقنع زوجته المترددة في البقاء مستغلا في ذلك كلّ هذه المزایا، ثم لماّ وطّن النفس في موطنه 

، أین بدا 1956الجدید كما كان یعتقد لا محالة راح یدافع عنه بالسلاح إلى أن قُتل في سیناء عام 
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ة وبالتالي أكثر واقعیة وإقناعا منها، وهو التي جعلها المؤلف أكثر تفهّما وإنسانی میریاممختلفا عن 

ما یعدّ من خصائص الشخصیة الثانویة بسبب أن الكاتب یقتبسها من الحیاة رأسا دون أن یُعنى 

أما أنا «: بتهذیبها أو صقلها أو الإضافة إلیها كما یرى بذلك الكاتب والناقد الفرنسي فرانسوا موریاك

في كتبي هم الذین استعرتهم من الحیاة، وأكاد أتبّع في ذلك فیلوح لي أن أشخاص المرتبة الثانیة 

قاعدة عامة هي أنه كلما قلّ شأن الأشخاص في الحكایة والسرد زاد حظه في أن یكون بقضّه 

فالوقت أضیق عند الروائي المتفنّن من أن یتّسع للسبك (...) وقضیضه مثلا من أمثلة الواقع 

  .1»الثانویین على النحو الذي یلقاهم علیه في ذاكرتهوالخلق، فهو یستخدم أولئك الأشخاص 

وإذا أردنا الوقوف على مدى إسهام هذه الشخصیة في الأحداث لوجدناه أحد أهمّ الفاعلین 

والمسؤول الأقرب ــــــ أو على الأقل الظاهر للعیان لأن ) الیهودي(فیها من ناحیة الطرف الآخر 

، وهو كما رأینا لم یكتف صفیةوسعید ه فقط ــــــ عن مأساة سلسلة المسؤولیات لا یمكن أن تقف عند

بالعیش فقط على أرض فلسطین مستفیدا مما مُنح له؛ وإنما راح یشارك في عملیات عسكریة لدعم 

إسرائیل معبّرا بذلك عن انتمائه وامتنانه لها، ولولا مقتله قبل إحدى عشرة سنة من زمن الحاضر في 

لذا . من رؤیة بیته وابنه سعیدخر في مجرى الأحداث ولربما كان قد منع الروایة لكان له إسهام آ

أحیانا لابد من التخلص من بعض الشخوص إن لاح للمؤلف أنها ستقف أمام تقدم الأحداث وتحقق 

  . إفراتمستقبلها في الزمن الروائي وهو ما حدث مع 

بدر الأخوان ) إلى حیفا عائد(في  كنفانيومن الشخصیات الثانویة أیضا التي استعان بها 

والرجل الیافاوي، والتي جُمعت كلها ضمن فصل واحد ممتلكة بذلك الفرصة والمساحة  فارسو

الكافیة لتتحرّك وتتكلم وتفعل، لم یكن لها إسهام مباشر في الحكایة الرئیسة لأنها وردت ضمن 
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ن المدن الفلسطینیة بعد حكایة فرعیة موازیة لها تدلیلا من المؤلف على تشابه الحال في كثیر م

البیت والمدینة والوطن وأضحى لاجئا بحسرة عمرها  فارسو سعید، فقد فَقَدَ كلّ من 48نكبة 

عشرون سنة ولماّ قرّرا العودة هذا إلى حیفا وذاك إلى یافا أیقنا أن ما كانا فیه من أمل كل تلك 

بأخ  فارسًایرضى باستبدال القضیة بابن مفقود و سعیدًاالسنوات لن یكون إلا وهما كبیرا جعل 

بمن سكن بیته كانت أقلّ بكثیر من صدمة  فارسشهید، مع فارق بسیط بینهما هو أن صدمة 

قد وجد الصورة والذكرى والمكان بنفس الحال الذي كان علیه من عشرین  فارس، وإن كان سعید

ئه ورؤیته قد طاله التغییر والتزییف والنقصان لم یحظ بذلك لأن كلّ ما كان یحنّ للقا سعیدسنة فإن 

  .بدایةً بالبیت وأشیائه وانتهاءً بالابن وهویته

بل إن  سعیدقد سبقت یقظة  فارسبأیام فإن یقظة  سعیدسبقت قصة  فارسوبما أن قصة 

عندما قرّر المقاومة، في حین اكتفت شخصیة الرجل  فارسهذه الأخیرة لم تكن إلا نتاجا لما قام به 

الیافاوي بالإشارة إلى وجود فئة أخرى من الفلسطینیین رفضت الرحیل وأصرت على البقاء ولو في 

السجون وهم من سیحافظون على هویة المكان وطابعه العربي الأصیل، ولهذا تعمّد المؤلف أن 

وهكذا استطاع . یجعل منه شخصا دون ملامح ولا اسم محدد فهو مجرد رجل من مدینة یافا

  .بر هذه الشخصیات أن یوسّع من مدى الأحداث وأن یخرجها من أحادیة المكانالمؤلف ع

وإذا كانت الشخصیات الثانویة حتى الآن تسهم بما هي منوطة به من أدوار ووظائف فإنها 

تتضاءل وتتضاءل حتى كادت تتلاشى بسبب سیطرة شخصیاتها ) أم سعد(قد راحت في روایة 

واقف، ولكن نظرا لأنه لابد دائما من وجود تصنیفات تخوّل المحوریة على أغلب المشاهد والم

الكاتب منح شخصیاته رتبا معینة لیجعلهم شخصیات رئیسة أو وجوها عرضیة فیما یشبه الضرورة 
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یستعین بأشخاص إضافیین لتوسیع دائرة الأحداث  كنفاني؛ رأینا 1الملحّة كما یرى جورج لوكاش

لا غیر، والتي نجد منها المرأة العجوز التي  أم سعدك وتنویعها وإن بقیت كلها تدور في فل

ورفاقه عن طریق إمدادهم بالطعام والتي لم تكن إلا  سعداستطاعت أن تخفف الحصار على 

إنها تلحق بي .. أنتم لا تعرفون أمي«.. نفسه قال عنها إنها أمي فسعد، أم سعدامتدادا لشخصیة 

لیست إلا واحدة من أمهات كثیرات یحملن  أم سعدأن دلالة من المؤلف على  2»دائما، وهذه أمي

نفس العبء والهمّ والمسؤولیة، فهي لیست حالة فردیة خاصة بل هناك الكثیرات من نساء المخیم 

الطیبات البسیطات الكادحات، اللواتي یتجذّر الوطن في عروقهن واللواتي ینجبن الأولاد ویطعمنهم 

بدت لهم ...«.. نفسها أم سعداف هذه الشخصیة من أوصاف أوص كنفانيولهذا استعار .. 3للثورة

  .4»عجوزا في عمر أم سعد وقامتها العالیة الصلبة

لم تختلف كثیرا  بأم سعدوحتى تلك المرأة اللبنانیة التي طردت من العمل بالعمارة واستبدلت 

تلال واللجوء تحاول أن تجمع رزقها ورزق أبنائها برغم ظروف الاح" مشحّرة"عنها لأنها مثلها 

والتشرّد، ففي النهایة  لا یختلف الحال كثیرا بین فلسطین وجنوب لبنان مادام للیهود ید هنا وقدم 

في اختیاره للشخصیات عبر جعلها تغطي أكبر نسبة ممكنة من شرائح  كنفانيهناك، وهذه عادة 

  .الشعب وفئاته لماّ تتشابه ظروفه وأحواله ومصائره

وإنّ هذا التوسیع الدلالي لم یكن وظیفة هذه الشخصیة الوحیدة لأنها استطاعت بالإضافة  

وعن إیثارها لغیرها على نفسها، وعن مدى  أم سعدإلى ذلك أیضا أن تكشف لنا عن شخصیة 

فهمها وإدراكها العمیق للأوضاع بین جشع صاحب العمارة وسذاجة الناطور وحاجتها هي والمرأة 
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یریدون «فما كان منها إلا أن تخلّت عن العمل بأجرته لماّ أدركت بعمق نظرتها أنهم  اللبنانیة،

تلك العمارة الكبیرة تسوى أكثر من ألف لیرة، أكثر .. ضربنا نحن المشحّرین كي یربحوا لیرتین

  .1»بكثیر، وهم لا یهمهم مع ذلك أن یدفعوا واحدة منا لتقطع رزق الأخرى

أنها متناثرة في كل روایة تساعد الشخصیة الرئیسة  كنفانينویة عند فما یمیّز الشخصیات الثا

في أداء مهمتها وإبراز الحدث، ودورها لا یقلّ أهمیة عن دور الشخصیة المحوریة في تصعید 

الذي أسره الإسرائیلیون فبعث  سعدصدیق  لیث، ومثالها أیضا شخصیة 2الحدث وصنع الحبكة

على المستوى  فلیثا لتحذیر أهله من التوسط له لإخلاء سبیله، عن طریق ابنه أم سعدبرسالة إلى 

الحكائي لم یكن له أي دور فاعل ولكنه رغم ذلك استطاع أن یدعم السیاق العام للروایة باعتباره 

إلى زمن مضى، لدرجة  أم سعدرافدا إضافیا للأحداث وذلك لماّ عمل كمثیر استرجاعي أعاد 

هبة من هذه " سنة 32الرسالة التي وصلت بعد "ادس من الروایة نستطیع معها اعتبار الفصل الس

  .الشخصیة الثانویة

وأن یستخرج منها أحداثا ووقائع  أم سعدفعن طریقه استطاع المؤلف أن یلج إلى ذاكرة 

عبد وكفضل تتجاوز الثلاثین عاما في مداها الزمني، لتخرج معها إلى السطح شخصیات أخرى 

ولیكون بمثابة إشارة على مدى التغییر الذي عبّرت عنه .. 1936عام وثوار وخونة من  المولى

وغیرهما أضحى یملك من  سعدولیث هذه الروایة بمقابل الروایات السابقة، فالجیل الجدید ممثلا في 

  . والثورة سابقافضلا وهو من خان  كعبد المولىالوعي والمعرفة ما یمكنه من رفض مساعدة شخص 

لم یكن إلا نموذجا عاما من دون سمات خاصة تمیزه إذ بإمكان أي شخص  لیثاورغم أن 

آخر أن یحلّ محلّه؛ إلا أن الشخصیة في الروایة الحدیثة ما عادت توزن بمن هي بل بمقدار ما 
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هي وعدد من الشخصیات ) شخصیة لیث(تفعل حتى وإن كانت مجرد شخصیة ثانویة، ولهذا بقیت 

اغات خاصة على مستوى الأوصاف والأبعاد، ومن أسباب ذلك أیضا الأخرى محاطة بكثیر من الفر 

أحدثت بیاضات فإما بهدف استراتیجیة تواصلیة، أو لأن بعض میزات ووقائع «أن الروایة إذا 

وما یبقى مهما في النهایة هو أفعالها ومدى . 1»الشخصیة غیر ذات أهمیة بالغة لفهم المحكي

، بغض النظر عن مدى أهمیة وظائفها تلك زادت أم قلّت، مشاركتها في صنع الأحداث وتحریكها

والشخصیات الثانویة قد تبدو أحیانا كقطع منفصلة عن بعضها وعن غیرها من الشخصیات وحتى 

  .عن مجرى الأفعال، لكن جمعها معا هو ما یصنع الروایة ككل

  : الشخصیات التكمیلیة - ب

یُسند إلیها إنجاز دور بسیط لیس ذا أهمیة كبیرة بالنسبة للحدث المركزي الذي «وهي التي 

تنهض على أساسه الحكایة، بحیث لا تشكل ثغرة في مسار الحكي إذا تمّ الاستغناء عن دورها، 

ولذلك یكون تواترها في سیاق الحكي محدودا وتموضع حضورها هامشیا في منظومة الشخصیة 

وع من الشخصیات كثیر ومتنوّع وغیر محدود بوظیفة معینة یأتي غالبا لإعمار ، وهذا الن2»الروائیة

زوجته وابنه، فعدا كونهما سببا  أبي قیسكأسرة : النص الروائي وإثراء مشاهده، وأمثلته عدیدة

 لقیس، فإذا تذرّعنا أم قیسإضافیا لرحیله لم تقدّم هاتان الشخصیتان أي شيء في القصة ولاسیما 

صغیرا لا یدري ما یجري حوله وهو بالتالي غیر مطالب بأي فعل على الإطلاق ــــ مع  بكونه طفلا

أننا قد نجد من الأطفال ما هو قادر على فعل ما یتجاوز عمره واستطاعته ـــــ فلیس لنا أن نفعل 

 ذلك لأمه سوى أن المؤلف قد أرادها مجرّد شخصیة هامشیة تكاد تكون عدیمة الأثر، لدرجة أننا ما

لم تستطع حتى مساعدة زوجها  فأم قیسنلبث كقراء أن ننسى وجودها لعدم مساهمتها بأیما شيء، 
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العاجز والحائر باتخاذ قرار الرحیل من عدمه مكتفیة بالصمت وهدهدة طفلها حینا وبموافقته على 

مغزى آخر من هذا وهو التعبیر عن مدى ضعف وسلبیة  لكنفانيكل ما یقول حینا آخر، ولعل 

مثلا  أم سعده المرأة التي قد تكون مجرد عینة فقط من نساء أخریات لم یستطعن فعل ما فعلته هذ

ماذا ترین «.. واستسلمن لقسوة الظروف وتبدّلات الأیام دون أن یبدین أیة إرادة أو رغبة في التغییر

د نشتري ، وقنعم.. ، سیكون بوسعنا أن نعلّم قیسكما ترى أنت: یا أم قیس؟ حدّقت إلیه وهمست

  .1»أجل.. ، وربما نبني غرفة في مكان ماطبعا.. عرق زیتون أو اثنین

 زكریاالتي استسلمت هي الأخرى لخیانة زوجها وتخلّي  أم مروانومثالها في الروایة أیضا 

رغم صغر سنه بدیلا عنهما تاركة كلّ الحمل علیه، لتكون هي  بمروانابنها الأكبر عنها ورضیت 

إضافي على الشخصیات الرئیسة دون أن تملك على المستوى الحكائي أي مجرد عبء  وأم قیس

إسهام أو مشاركة سواء في الماضي أو في الحاضر لهذا سرعان ما تتلاشى مفسحة المجال 

التي لم تملك أن تفعل شیئا  الأستاذ سلیمللشخصیات الفاعلة الأخرى، تماما كما تلاشت شخصیة 

إنني .. أشیاء كثیرة«لصیاغة الفنیة لها، فرغم ادعائه بمعرفة لا على مستوى الوقائع ولا ضمن ا

إلا أنه قد مات قبل لیلة  2»إذا هاجموكم أیقظوني، قد أكون ذا نفع... أجید إطلاق الرصاص مثلا

واحدة من سقوط القریة دون وجود ما یثبت أو ینفي مشاركته في الدفاع عنها، وهو ما خلق حسرة 

یا االله أتوجد نعمة .. لیلة واحدة فقط«الذي ظلّ یذكر ذلك ویتحسّر  أبي قیسوغیرة في نفس 

 أبي قیسقد نفذ بجلده تاركا أثرا سلبیا آخر في  الأستاذ سلیممما یعني أن  3»إلهیة أكبر من هذه

ودافعا للبحث عن خلاصه هو أیضا، فلو كان هذا الأستاذ قد أظهر بطولاته فعلا لربما كانت قد 
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للأمور من حوله، ولهذا لم تملك هذه الشخصیة من مساحة للظهور إلا  یسأبي قتغیرت نظرة 

  .ثم سرعان ما انمحت دون أن یمسّ ذلك بسیاق الروایة العام أبي قیسجزءا من ذاكرة 

شخصیات تكمیلیة كثیرة اقتصرت وظیفتها على إتمام ) رجال في الشمس(وقد وجدنا في 

غلها هذا الأخیر لیحصّل المال الذي كان یلزمه التي است أسعدابنة عم  كندىبعض المشاهد، 

التي اتّخذها  كوكبمقابل البیت الإسمنتي الذي تملكه، و مروانالتي تزوجها والد  شفیقةلرحلته، و

حیث إن هذه الأخیرة إضافة لكونها .. بثرثرته في مكتبه أبا الخیزرانكذریعة لیشدّ  أبو باقر

بأبي ها كذلك شخصیة افتراضیة مادامت علاقتها شخصیة ثانویة تكمیلیة فإننا نستطیع عدّ 

مستحیلة الوقوع ومادام النص لم یورد ما یثبت وجودها حقا، فهي لم تكن إلا أشبه بحالة  الخیزران

  .النفور منها وتجاوزها لفقده المقدرة علیها أبو الخیزرانورجاله ویحاول  أبو باقرشبقیة یتطلّع إلیها 

 حسنینوأخوته و مروانصدیق  كحسنصیات أخرى غیرها وما یمیز هذه الشخصیات وشخ

هو الكثرة رغم أن أغلبها لا دور لها ولا وظیفة تذكر، إلاّ أن وجودهم ... أبي الخیزرانابن عم 

  .1ضروري فهم متمّمون لأجزاء من المشهد السردي أو الحواري أو المكاني

ماء عرضیة من دون أیضا لمحنا بعض الشخصیات التي وردت كأس) ما تبقى لكم(وفي 

ملامح ولا أیة أبعاد أخرى مادیة أو نفسیة أو اجتماعیة مثل الأب الذي حمل دلالة الغیاب عبر كل 

لیغیب بذلك عن كل الأحداث التي ألمّـت بأسرته من  48المستویات، فهو قد قتل قبل أیام من نكبة 

لا تذكره سوى مرة واحدة حیث  مریمفوهو كما یبدو لم یكن یمثل قیمة كبیرة بالنسبة لأبنائه، . بعده

لم یكن هو المقصود بذلك وإنما تداعت الأفكار والذكریات حوله تلقائیا لما عادت بوعیها إلى زمن 

لست أذكر «تنسى كلّ ما یتعلق به  حامد، وتكاد ذاكرة لفتحيمضى حین أوشكت أن تتمّ خطبتها 
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هو مجرد ذراع، مرة تضاجع أمي ومرة هذا ... شیئا الآن ولكن هذا هو كل ما أذكره من والدي

ولعل ذلك راجع إلى الفراغ الذي خلقه غیابه وإلى .. 1»كله.هذا هو والدي كله.. مضرجة بالموت

  . طبیعة الأثر الذي خلّفه فیمن تركهم بعده ومداه

قد أبان عن إحساس تغلب علیه السلبیة تجاهه،  حامدعن ذلك فإنّ  مریمفإن لم تبُِن 

ومرة مضرجة (وصورة مثل أعلى ) مرة تضاجع أمي(الأب هنا ثنائیة الحال صورة تلوث صورة «فـــــ

كانوا یحملونه (أي شهید، وحتى حین یصف حامد موت أبیه فإن صورة التلوث لا تفارقه ) بالموت

والد مروان في (، وهو الأمر الذي قد نلاحظه حتى في روایات أخرى 2»)ملفوفا بمعطفین ملوثین

حیث یطغى على شخصیة الأب في الروایة الفلسطینیة ") أم سعد"وأبو سعد في " شمسرجال في ال"

نوع من العلاقة التنافریة التي لا یسودها الانسجام كما یرى بذلك الناقد محمد أیوب الذي لم یجد 

، وهذا ربما ما جعل من هذه 3روایة واحدة من الروایات التي قام بدراستها تقدّم صورة إیجابیة للأب

  . الشخصیات أكثر هامشیة وأقلّ تأثیرا

كما نصادف هنا شخصیة الخالة أیضا وهي شقیقة والدتهم التي حكم زمن الشتات الفلسطیني 

على أن تأتي هي معهم في حین تذهب أمهم إلى الأردن عند خالهم وأولاده، ورغم طول الفترة التي 

أنها لم تحظ هي الأخرى بأيّ مما یصنع  قضوها معها وما یفترض فیها من عنایة قد قدمتها لهم إلاّ 

الشخصیة الروائیة عادة من وصف وتقدیم ووظیفة، وهو ما جعل منها هامشیة غیر ذات تأثیر 

وهي تتأمّل كعادتها دقات الساعة  مریمإطلاقا، لم یتعدّ حضورها لحظة موتها التي استعادتها 

حدة في اللیل، أحسّت بذلك تماما فقد وقد ماتت هناك بعد أن دقّت الساعة دقة وا«.. وتناجیها
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 حامد، في حین ذكرها 1»بدت تلك الدقة الوحیدة المبتورة والقاسیة، بدت لنا جمیعا خطوة أخیرة

ولعله . وهي توصیه بأخته متحسّرا بعد أن فات الأوان فالصبیة قد خرجت وتمردت وفعلت ما فعلت

  !تذهب أمهم وتبقى هي معهم قد جيء بها دلالة على قسوة ما كان یجري وعبثیته أن

ودُفن دون أن  سالمالتي جاءت تعدّ البقایا أو الخسائر لما استشهد  أم سالمومثالها أیضا 

ذهبت في اللیل إلى هناك ولكنني لم أجده، لقد دفنوه خلسة ألا تعرف «.. تراه أو تعلم مكان قبره

في  حامدخلال ذكریات ، وهي تحضر من 2»أین دفنوه؟ ولدي، كبدي، حشاشتي، ما تبقى لي

مشهد وحید لم تتجاوز فیه دور الأم الثكلى التي لا تبغي غیر إلقاء النظرة الأخیرة ثم سرعان ما 

، لأن هذا الأخیر لم یتذكرها كشخص حامدتطویها الأحداث وتتسارع الأفكار المتدفّقة من ذهن 

هي ما ولّدت انبثاق  مسال، فذكرى سالممقصود في ذاته وإنما قد حضرت تابعة لشخص آخر هو 

  .ونظرا لغیاب علاقة حقیقیة بینهما لم یكن لوجودها أي تأثیر هنا حامدهذه الشخصیة في ذهن 

من هذا النوع من الشخصیات الثانویة التي تمّمت بعض مكامن ) عائد إلى حیفا(ولم تخلُ 

الحدث المركزي إلا النقص في مشاهدها الروائیة، ورغم أنها لم تكن على صلة مباشرة ولا وطیدة ب

أنها تبقى جزءا من مخیال الروایة العام ولهذا لم تتجاوز مرتبة الوجوه العرضیة، وأحیانا لا یحضر 

اللذین ولدا بعد  خالدةوخالد منها سوى أسماؤها بینما تغیب هي كاملة كما حدث مع الأخوین 

هري أو باطني ولا أن فاجعة فقد الابن الأول، حیث لم نتمكّن من أن نرصد لهما أي وصف ظا

والدهما  سعیدوإنما جيء بهما دلالة على إیجابیة شخصیة ... نرى لهما فعلا أو نسمع منهما قولا

وعلى أن استمراریة الحیاة لا تزال إمكانیة قائمة في الوعي الفلسطیني، بل لعلها قد تكون مع شيء 

  .من الإرادة إرهاصا لمستقبل أفضل قد یحمله الجیل القادم
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مع فارق  خلدونالذي كان أشبه ببدیل موضوعي لشخصیة  خالدو ما مثلته هنا شخصیة وه 

على  خالد وخلدونكبیر بینهما هو حضور الثاني بمقابل غیاب الأول، فإذا قارنا بین شخصیتي 

أشبه بشخص میت لأن كل مل نعرفه عنه قد نُقل إلینا بواسطة  خالدمستوى الفعل السردي لبدا لنا 

بالحیویة والحركة، في حین لم یتح لنا ) دوف( خلدونبینما اتسمت شخصیة ) والده( شخصیة أخرى

ما جعل منها شخصیة ضبابیة، حیث تتأتّى ضبابیة هویة الشخصیات  خالدةمعرفة أي شيء عن 

من غیاب الاهتمام بأوصافها الجسدیة وإن وجد مثل هذا ففي شكل إشارات قلیلة ومقتضبة تظلّ 

ة غیر واضحة، كما تتأتّى أیضا من عدم الاهتمام ببناء خلفیات لهذه معها ملامح الشخصی

الشخصیات وتقدیم معلومات كافیة لتوضیح ماضیها، وإن وُجد مثل هذا ففي شذرات مختزلة في 

  .1حدودها الدنیا

ففي حالتنا هذه اكتفى المؤلف بذكر اسمها وتاریخ ولادتها بالتقریب ولكن بالنسبة إلى أخیها 

وعلى البنت التي أنجباها بعد ذلك بعام " خالد"كانا قد أطلقا على أكبرهما اسم «. .فقط خالد

، مما یجعلنا ندرك أنها أصغر منه لكن من دون أن نحصل على عمرها الحقیقي 2»"خالدة"ونصف 

لأنها  سعیدفي غیاب تاریخ زمني محدد لولادتهما، ولكنها رغم ذلك استطاعت أن تتمّم مشهد أسرة 

  .جزء مهم منه أیضا

الذي قتلته القوات النازیة أمام عینیها في فترة الحرب میریام وهو ما ینسحب أیضا على أخ 

العالمیة الثانیة، باعتبار أن هذه الشخصیة لم تفعل شیئا سوى أنها ربما قد منحتنا شیئا من 

اه الفلسطینیین والعرب الیهودیة تج میریامالإیضاح الذي كان یلزم لتبریر تصرفات ومشاعر 
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عموما، وهو أنها قد عاشت سابقا نفس الألم الذي یعیشه الفلسطینیون الآن وما تأثرها بمشهد الطفل 

  . أخوها الذي لم یتجاوز العاشرة من عمره حینها: العربي القتیل إلاّ لأنه قد ذكّرها بقتیل آخر لها

داث الأساسیة لما وجدنا شیئا، فلو بحثا عن مدى تأثیر هذه الشخصیة على مجریات الأح

حیث إن حذفها لم یكن لیخلق أي خلل في مسار الحكي، ولكنها مع ذلك لیست عدیمة الأثر لأنها 

أكثر إقناعا وفاعلیة، وهو ما یمكن أن نعزوه إلى  میریامقد ساهمت بنسبة معینة في جعل شخصیة 

ع ولا وظیفة، ومع ذلك فهي ضروریة سمات الشخصیات الثانویة التي منها من لا دور لها في الواق

لأن الروایة بما فیها من حوادث وعلاقات وزمان ومكان لا تتمّ ولا تكتمل لها الصفة في معزل عن 

  .1هاتیك الشخوص

شخصیات أخرى كذلك أكملت مع بعضها وبالتضافر مع ) عائد إلى حیفا(وقد وجدنا في 

رف على عملیة إسقاط مدینة حیفا، وموظف غیرها عالم هذه الروایة كالضابط الیهودي الذي أش

وهي ... الوكالة الیهودیة الذي كان یتولّى عملیات تسلیم البیوت للیهود القادمین حدیثا إلى فلسطین

  .كلها شخصیات أدّت دورها في نطاق شدید الإیجاز أي من دون تفصیل لأدوارها

، فإذا كان )أم سعد(یة وصاحب العمارة والناطور في رواأبي سعد وهو نفس ما یقال عن 

یتطلّب وجود بنایة بحاجة إلى التنظیف " الناطور ولیرتان فقط"الفصل السابع من هذه الروایة مثلا 

وقبلها المرأة اللبنانیة للعمل؛ فإنه لابدّ بدیهیا لهذه البنایة  أم سعدوعمال یقومون بذلك ولهذا جاءت 

لروائي تستلزم وجود شخصیات نرى في النهایة فأحیانا طبیعة المشهد ا... من مالك وحارس وهكذا

أنه لا ضرر من غیابها على مركزیة الأحداث ولكنها مع ذلك ضروریة لإكمال الصورة المقدمة 

  . للقارئ وفهمها
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وهذا  سعدالتي هي على المستوى العائلي أم لابن یدعى  بأم سعدوكمثال على ذلك نستدلّ 

 أم سعدآخرین، ولكن أن تغفل الروایة الحدیث عنهم و یستلزم بالضرورة وجود زوج وربما أبناء

التطرّق إلیهم یجعل من غیابهم حتى وإن خلا من الأهمیة غریبا نوعا ما، لذا على المؤلف إما أن 

یبرّر ذلك أو أن یمنحهم فرصة للظهور حتى وإن كانت ضئیلة وفي آخر الروایة، فنحن لم نعلم 

البنادق في "ت الأحداث على النهایة في آخر فصل لها إلاّ بعد أن شارف لأم سعدبوجود زوج 

، خاصة وأنه كان لغیاب هذه الشخصیة على المستوى الحكائي ما یوازیه على المستوى "المخیم

حاضر أشبه بالغائب، بل لعل غیابه یمثل  أم سعد، فزوج )سواء كان حقیقیا أو متخیّلا(الواقعي 

لم یكن بالنسبة  أبا سعد، لأن 1لقه الشيء الكثیرراحة لزوجته التي عانت من جفائه وسوء خ

لزوجته إلا عبئا آخر علیها التعامل معه كما تتعامل مع أعباء الحیاة الأخرى، ورغم ذلك نراها لكرم 

ما كان بوسع أبي سعد أن یفعل غیر ... الفقر یا ابن العم الفقر«.. نفسها توجد له العذر أیضا

  .2»وبي وبخیاله أن یترك خلقه یطلع ویفشه بالناس

  :الشخصیات الحاضرة فقط -ج

أي تلك التي لا تتجاوز مرتبة الحضور فقط دون أن تملك أیا من مزایا الحیویة أو الفاعلیة 

في عملیة الحكي، غالبا ما تأتي في شكل مجموعات لتشكّل مع بعضها البعض جزءا من الخلفیة 

إضافة إلى الزمان والمكان وما یلحق به من مقتضیات حضاریة واجتماعیة ومحلیة، فبعض 

جرد حضور لا فعل لهم، فهؤلاء وإن كانوا یقومون بفعل أو بعمل ما إلا أنه لا الشخصیات م«
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یقیمون بحكم طبیعة أعمالهم هذه علاقات فاعلة في سیاق السرد ولا في تحولاته، إنهم هنا في 

  .1»القصة كحواشي أو كدیكور

) رجال في الشمس(ویمكن أن نمثّل لهم بالرجال المجتمعین في دیوانیة المختار في 

فهذا النوع من الشخصیات الثانویة غیر مطالب بأي ... ومجاهدي الطیرة والأطباء ورجال الحدود

فعل على الإطلاق، ولا حتى المؤلف مطالب بوصفهم أو تقدیمهم ولو حدث ذلك فإنه عادة ما یأتي 

في صورة عامة لا یمكن أن تمنح صفة التفرّد لأحد، بل تجعلهم مشتركین في سمة أو عدد من 

وهو یصف ساحة  كنفانيالسمات، وقد یكون إیرادهم كجزء من وصف المكان لا غیر كما فعل 

وعلى الأطراف تنتصب حجرات ذات ... ساحة الجمرك ساحة رملیة واسعة«: الجمرك بصفوان

وهو  لم یلحظ أبو الخیزران... أبواب واطئة في داخلها مكاتب مكتظة ورجال مشغولون دائما

كان ثمة طفل أو ... المدید سوى بعض النسوة الجالسات في ظل الشجرةیقتحم الساحة بقده 

، وهو ما أضفى حیویة على المكان وجعله أكثر قابلیة 2»..طفلان یقفان إلى جانب الصنبور

  .للتمثل والتصدیق

إنّ هذا الدور الذي تقوم به هذه الشخصیات هو متواضع بالقیاس إلى الحدث الروائي، ومع 

خصیة على الرغم من كونها قلیلة الفائدة بالنسبة للحدث الروائي ومتواضعة ولا هذا فإن هذه الش

وجود لها على المستوى الفني؛ فإنها تحتفظ مع ذلك بوظیفة في النص الروائي حیث تبدو فیه وقد 

  .3احتلّت مكانها بصفتها تمثل مشهدا غنیا بأحد مظاهر الحیاة وأهمیتها لا تتضح إلا بانتهاء الحكي
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لكن من ) ما تبقى لكم(ما یقال أیضا على بعض الشخصیات التي لمحنا وجودها في وهو 

دون أن نلمس فعلها، ومثالها سكان المخیم والطابور المحتشد بالناس المنتظرین لصرف بطاقة 

وحشود ... سالمللتحقیق في أمر  زكریاوحامد الإعاشة عند أول كل شهر وأولئك الذي اقتیدوا مع 

ونزلاء الفندق من الیهود المهاجرین وجماعة الفلسطینیین التي ) عائد إلى حیفا(في  الناس الهاربة

ورفاق ) أم سعد(ویلحق بهم أیضا سكان المخیم في ... قاومت سقوط المدینة والجنود الإسرائیلیون

فلكل هؤلاء جمیعا نفس ... في جمع الشظایا أم سعدالفدائیین وجماعة النسوة التي شاركت  سعد

ة، إنهم شخصیات لا دور محدّد لها ولكنهم في الوقت نفسه أحد عناصر التعبیر عن اللون المزی

  .1المحلّي أو رسم الدیكور الروائي، حیث كثیرا ما تضمّ الروایات شخصیات مثلها

ملامح أساسیة للمجتمع الفلسطیني والروایة ... فإذا اعتبرنا حیاة اللجوء والتشرّد والمخیمات

بنیة «تعبیرا عن هذا المجتمع ونقلا فنّیا لعدد من أبعاده أو كلها ضمن رؤیة معینة، وذلك لأن 

ة والثقافیة على الروایة لا تنشأ من فراغ وإنما هي ثمرة للبنیة الواقعیة السائدة الاجتماعیة والحیاتی

؛ كان لزاما علیها الاستناد على ما یضمن لها عملیة النقل هذه حتى یتحقق لها التأثیر 2»السواء

والإقناع، فحتى بخروج الكتاّب ـــــ وكاتبنا واحد منهم ـــــــ من مرحلة كتابة المغامرة إلى مغامرة الكتابة 

یلغي هذا الوجود  كنفاني؛ ما رأینا )ما تبقى لكم( والذهنیة مثل روایة 3بالخوض في الروایة التجریبیة

الذي بقدر ما یبدو هامشیا فإنه یبدو من جهة أخرى ضرورة ملحّة لإتمام بعض زوایا المشهد 
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الروائي أو حتى لنقل إحساس أو شعور أو لتجسید معنى من المعاني قد لا یكون بإمكان شخصیة 

  .وحیدة حتى وإن كانت أساسیة أن تقوم به

كان «.. وكثیر غیرهما زكریاوحامد كإحساس الخوف والاستسلام الجماعي لماّ اقتاد الجنود 

الجدار عالیا وراء المعسكر، وقد اقتادونا جمیعا إلى هناك، وفیما كنا نتزاحم على الممرّ الضیق 

هد المدینة ، ومش1»..المؤدّي إلى ذلك البناء كانوا یزجروننا تارة بالعبریة وتارة بالعربیة المكسّرة

أكوام البشر تتساقط فوق الزوارق الصغیرة المنتظرة في الماء «و) عائد إلى حیفا(وهي تسقط في 

ورفیقاتها في إزاحة الشظایا  أم سعد،  ومعاني التضامن والتآزر التي جسّدتها 2»..قرب الرصیف

قد یا ابن العم؟ هل كنت وحدك هناك؟ وحدي؟ ماذا تعت«وتحریر الطریق من السیارات العالقة فیه 

وحدي؟ كنا كالنمل، كل نساء المخیم وأولاده وشبابه خرجوا كأنهم اتفقوا على ذلك سلفا، ووقفنا 

  ...3»جمیعا هناك

كلّ هذا ما كان لیتمّ لولا وجود هذه الفئة من الشخصیات التي تكاد تكون عدیمة الدور 

دّ وأن تتضح أهمیتها على المستوى والقیمة في نفسها ولكن بالنظر إلیها كجزء من الكل فإنه لاب

الشخصیة الثانویة بطلة «الروائي، ولهذا لا تكاد تخلو روایة منها، ولهذا أیضا یمكننا القول إن 

 . 4»أیضا إنما بمستواها
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  :بحسب الحركة والثبات -2 -3

وهو یعدّ من أهم التصنیفات التي تخضع لها الشخصیة الروائیة والذي یختصّ بإبراز مدى 

ورها من عدمه في عملیة الحكي، كما یظهر درجة تفاعلها مع الأحداث وكمیة التغییر التي قد تط

أو العكس، وذلك إذا بقیت تلك الشخصیة ... تلحقها على المستوى العاطفي والنفسي والاجتماعي

تها فهو مرتبط بتحول أو ثبات الشخصیة في مواقفها أو سلوكیا. ثابتة وفق حالة واحدة لا تحید عنها

  .على ما هي علیه من أول الروایة إلى آخرها

ونظرا لأن هذا التصنیف یسمح لنا بتحدید التغیرات التي تصیب الشخصیة وبالتالي الوقوف 

على أهم المناطق المتحركة في النص؛ التفت النقاد إلیه عبر إطلاق عدد من المصطلحات 

ا وجدنا الشخصیة النامیة أو المدورة أو المتعلقة بأنواعه ومحاولة ضبطها شرحا وتحلیلا، ومن هن

 Flat(بمقابل الشخصیة الثابتة أو المسطحة أو الساكنة ) Round Character( الدینامیة

Character ..( أین تعدّ  تحدیدات فورستر صاحبة السبق هنا لتلیها إسهامات نقاد آخرین أمثال

  ...روبرت شولتز ومیشال زیرافا وتزفیتان تودوروف

أیة روایة بها شيء من التعقید تحتاج إلى الشخصیات «حیث یرى فورستر كبدایة أن 

، مما یعني أن لكلّ نوع 1»المسطحة والمستدیرة، ونتیجة الاصطدام بینهما تصوّر الحیاة بدقة أكثر

، مع مراعاة التفاوت )رئیسة وثانویة(من هذین دوره وأهمیته في الحكایة كما كان للتصنیف السابق 

ذي تفرضه طبیعة الشخصیة وكیفیة انعكاس نموها من عدمه على سیر الأحداث وعلى تطورها ال

أیضا، لأن تقسیم الشخصیات إلى مسطحة أو مستدیرة ـــــ كما یرى والاس مارتن ـــــ بالاعتماد على 
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ي على كونها ثابتة أو قابلة للتغییر؛ قد یفسح المجال لفهم التفاعل بین الشخصیة والعالم التخییل

  .وللوقوف على ذلك أكثر لابد من تفصیل الحدیث عنهما كلّ على حدة. 1نحو أكثر مرونة

 )Dynamic / Round: (الشخصیات النامیة -1 -2 -3

ولها ترجمات أخرى كثیرة كالمدوّرة أو المستدیرة والمتطورة والدینامیة والمركبة والإیجابیة 

یة التي تنهض بدور یتطلب الحركة والتغییر من الشخص«وهي كلها تدلّ على تلك ... والكثیفة

فصل لآخر ومن حدث لآخر، فهي تؤثر في الحوادث وتتأثر بها وتتغیر مع تقدم الزمن فلا تبقى 

، ولهذا تسمى نامیة لأنها تنمو مع الأحداث شیئا فشیئا حیث لا یمكن للقارئ 2»على وتیرة واحدة

  .التعرف علیها دفعة واحدة

شخصیة معقدة متعددة الأبعاد ویصعب «: ویعرفها جیرالد برنس في معجمه السردي بأنها

، حیث إن أهم ما یمیز 3»التنبؤ بما تفعله، تكون في الوقت نفسه قادرة على سلوك مقنع ومفاجئ

هذه الشخصیة والذي جعله فورستر محكها الحقیقي هو قدرتها على إثارة الدهشة فینا وبطریقة 

  .مقنعة

ي تشتغل بذلك وفق خطین متوازیین الدهشة والإقناع، عبر تغییر ما یعتریها أو قیامها فه

بفعل أو اكتسابها لصفة تتجاوز مستوى توقعاتنا مما یثیر فینا إحساسا بالدهشة والتعجب ولكن على 

أن یقنعنا ذلك، والذي قد یتأتّى عبر مزج مقادیر متناسبة من عنصري المفاجأة والمنطق، لأن 

تخرج الشخصیة من كونها نامیة إلى مسطحة كما ) الدهشة والإقناع(قصان أحد هذین الشرطین بن

إن لم تدهش تعتبر مسطحة وإن لم تقنع كانت شخصیة مسطحة تحاول «یرى بذلك فورستر، فهي 
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قابلیة التصدیق التي یفترض أن «، لأن من البدیهیات التي تحكم العمل الروائي 1»أن تبدو مستدیرة

ف بها البطل الروائي، أي قدرته على الإقناع في جملة مركباته الجسدیة والنفسیة وأقواله یتّص

  .2»وأفعاله

حیث غالبا ما تتقاطع الشخصیة النامیة مع الرئیسة لتشتركا في نفس الشخص، فإذا كانت 

أن الشخصیة المحوریة هي من یقوم بأهم الأدوار ویسهم في صنع الحدث وعیشه معا؛ فإنها لابد و 

تدخل معه في علاقة من التأثیر والتأثر مما یجعلها في الوقت نفسه تتغیر وتشارك في تغییر ما 

حولها، وهو ما یقودنا مباشرة إلى ماهیة الشخصیة النامیة، لأنها هي التي تتكشف لنا تدریجیا 

الحوادث، خلال القصة وتتطور بتطور حوادثها، والذي یأتي عادة نتیجة لتفاعلها المستمر مع هذه 

  . 3حیث قد یكون تفاعلها هذا ظاهرا أو خفیا وقد ینتهي بالغلبة أو بالإخفاق

فإما أن یجعلها متكافئة مع نفسها أي منطقیة : وللكاتب في تصویر هذه الشخصیة طریقتان

في صفاتها بحیث یمكن تفسیرها كلها بالحالة النفسیة والموقف دون أن نلمس فیها أي تناقض غیر 

ي تتطور في القصة وقد تغیر أفكارها ومسلكها بتقدّم الأحداث ولكنها مع ذلك تبقى مفهوم، فه

، أي خاضعة للتفسیر والتبریر وربما تطابق في ناحیة من نواحیها توقعات القارئ 4واضحة الجوانب

عنها لأن نموها هو نمو منطقي وتدریجي، وإما أن یظهرها معقدة وذات سلوك غیر منطقي ومعها 

یتعذر الحكم على أشخاصه بإخضاع دوافعهم «صویر النفسي أقصى درجات التعقید، بحیث یبلغ الت

النفسیة لمنطق معین، إذ یتجاوز فیهم ـــــ في آن واحد ــــ ما هو جلیل سام وما هو دنيء حقیر، 
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، بما یقربها من تناقضات 1»وتقترن العواطف المتضادة فیستحیل تمییز خیوطها المتشابكة

  .نسانیة وما یتجلى فیها من أوجه الحیاة المتعددةالشخصیة الإ

 :بنیة الشخصیة النامیة عند كنفاني

إذا سلّمنا من البدایة أن أدب غسان كنفاني الروائي یمشي وفق وتیرة متصاعدة حاول من 

؛ فإن ذلك 48خلاها المؤلف تقدیم رؤیته عن تنامي الحسّ النضالي لدى الفلسطینیین منذ نكبة 

محالة إلى الاعتقاد بوجود عدد وافر من الشخصیات النامیة في روایاته ولاسیما تلك  سیقودنا لا

الرئیسة التي تكاد تكون كلها متطورة عبر الزمن والأحداث، أین استطاعت أن تغیر كثیرا من نفسها 

عكس ومن مواقفها نتیجة لتجاربها أو لما مرّت به، لأن ما من تغیّر یطرأ على بنیة الأحداث إلا وین

مدا وجزرا على موقف الشخصیات ویؤثر سلبا أو إیجابا على الصلات التي تجمع هذه الأخیرة بمن 

  .2یشاركها في النهوض بالسرد

وقائدهم  أبو قیس، أسعد ، مروان، فالرفاق الثلاثة )رجال في الشمس(والبدایة بشخصیات 

كلهم شخصیات نامیة راحت  تتركّب شیئا فشیئا في مسارٍ روائي لم تكتمل إلاّ  أبو الخیزران

ورغم فترة سكونه وانتظاره التي دامت عشر سنوات كاملة قرّر أخیرا الحراك  فأبو قیسباكتماله، 

عساه یغیّر من وضعه الاجتماعي والاقتصادي بالسفر إلى الكویت متحمّلا في سبیل ذلك قساوة 

المهربین، مع أن حراكه هذا لم یكن من تلقاء نفسه ولو تُرك الأمر له ــــ ربما ـــــ لما كان الرحلة وذلّ 

العائد حدیثا من الكویت لم یتوقف عن هزّه وإقناعه  سعداقد غیّر من حاله شیئا، إلا أن صدیقه 
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ك اختار ولكنه مع ذل 1»مغامرة غیر مأمونة العواقب«لأنه كان موقنا بأنها .. لیتحرّك على مضض

  .السفر

لیغرق مجددا في العجز واللاّفعل والاستسلام تاركا  أبو قیسوبعد هذه الخطوة الكبیرة عاد 

لعددناه شخصیة مسطحة، وهو في أحسن ) سفره إلى الكویت(كل شيء للآخرین، ولولا فعله هذا 

دوّرة، الأحوال أقرب إلى أن یكون شخصیة ثابتة تحاول أن تكون نامیة من أن یكون شخصیة م

بسبب افتقاره إلى عنصر الإدهاش وإلى القدرة الحقیقیة على الفعل، لأن من سمات الشخصیة 

، فأي تطوّر قد 2النامیة خصائصها الكثیرة والمتضاربة أحیانا ومیلها إلى التطور في سیاق الحدث

 على عدا حركته الأولى والأخیرة تلك، فهو في أقصى حالاته لا یقوى إلاّ  أبي قیسمسّ شخصیة 

وقد نشتري .. سیكون بوسعنا أن نعلم قیس«.. الحلم في شكل أفعال استباقیة لم یتحقّق أي منها 

  .أسعد، بعكس شخصیة 3»..وربما نبني غرفة في مكان ما.. عرق زیتون

والذي امتلك من مقومات التغییر الكثیر كالقوة والشباب والمعرفة وحتى المال، ولهذا رأیناه 

منها للانتقال بنفسه من مرحلة إلى أخرى حتى وإن كان تطوره هذا في الطریق  یستثمر كل واحدة

الخطأ، إذ لا یشترط في الشخصیة النامیة أن تكون دوما على صواب أو أن تكون خیاراتها دائما 

صحیحة، فما یلزمها لتكون نامیة هو تفاعلها المستمر مع الأحداث والذي قد ینتهي بالغلبة أو 

مليء بالتناقضات التي قد  أسعدمحكها الحقیقي فهو قدرتها على مفاجأة القارئ وأما . الإخفاق

  .تربكنا كقراء، سواء تعلق الأمر بتطوراته الكبیرة أو بتلك التي تصنعها تفاصیل حیاته الصغیرة
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بدأ لاجئا في أحد مخیمات الأردن ومع أن الروایة تغفل أو الأصح تتجاوز ذلك فلا  فأسعد

ات عنها وهو لا یلتفت باسترجاعاته إلیها، إلا أنها تبقى حقیقة واقعة قد عاشها فترة تورد أیة ذكری

ومن خلال ما نعرفه عنهم نستطیع تخیّل حاله أیضا .. من الزمن كما عاشها كثیر من الفلسطینیین

یشعر الإنسان في مخیمات الشتات الفلسطیني عندما یجرّد مما یملك ولا یبقى في حوزته «وكیف 

اضیه كله إلا مفتاح بیته وذكریاته، ضاعت أرضه وانهار بیته وسرقت أشیاؤه ومات بعض من م

  .1»فغدا یتسوّل الدریهمات القلیلة في الأعمال الرخیصة والشاقة.. أهله

وبرغم عدم معرفتنا بما حدث له فعلا إلا أنه لابد وأن یكون قد لحقه شيء من ذلك، ولهذا 

رك في المظاهرات والمسیرات الاحتجاجیة، ولكن صعوبة الوضع قرّر المقاومة وغدا مناضلا یشا

منعته من الاستمرار طویلا ولعل ذلك راجع ) ملاحقة الشرطة له وتضییق النظام الأردني علیه(

أیضا إلى نقص في العزیمة لدیه ولأن الزمن ككل كان للخلاص الفردي، وهو ما دفعه إلى التحرك 

لیتحوّل من مناضل إلى هارب یمسح الطرقات بجبینه ویغسلها مجددا ولكن في الاتجاه المعاكس 

  .بعرقه، في سبیل تأمین رحلة إلى الكویت قد تضمن له بدایة لرحلة جدیدة

تستمرّ شخصیة ... فمن لاجئ إلى مناضل إلى باحث عن أیة وسیلة قد تنجیه مما هو فیه

في النمو شیئا فشیئا لتصل إلى درجة من العمق والكثافة تجعلها عصیّة على الفهم والتنبؤ  أسعد

أبو العبد، (بما قد تفعل، فهو یكره المهربین ولا یثق فیهم ومع ذلك یستمرّ بالتعامل معهم 

إلا  بل نراه مستعدا في كل مرة لتسلیمهم حیاته ضمانا لرحلة قد لا تنتهي) البصراوي، أبو الخیزران

.. بالفشل أو الموت، وهو یعتبر مساعدة عمه له مقابل زواجه من ابنته إهانة ما بعدها إهانة

ورغب في أن یرد الخمسین دینارا لعمه، یقذفها بوجهه بكل ما في ذراعه من عنف وفي صدره «
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عجبه لا ت أبي الخیزرانویعترف بأن لعبة . ومع ذلك یشدّ على النقود في جیبه بإحكام.. 1»من حقد

 2»هل تستطیع أن تتصور ذلك؟ في مثل هذا الحر من یستطیع أن یجلس في خزان ماء مقفل؟«

أنا شخصیا لا أهتمّ إلاّ بموضوع وصولي إلى «: ولكنه یوافق في النهایة على اللعب بشروطه مقرّا

  .3»ولذلك فإنني سأسافر مع أبي الخیزران.. الكویت، أما ما عدا ذلك فإنه لا یعنیني

اد فرصة جدیدة ــــــ وربما كثر ما یثیر الدهشة حول هذه الشخصیة التي استماتت في إیجأما أ

ـــــ للعیش هو استسلامها في الأخیر لموت مجاني دون أن تبدي أیة علائم للمقاومة وأقلها الدقّ جیدة

الطفل قد شلّهما الخوف للقیام بأي فعل؛ فما الذي منع  مروانالشیخ و أبو قیسعلى الجدران، فإذا 

وهو الشاب القوي ذو الحنكة والمعرفة والخبرة الطویلة؟ لعلّنا قد نبرّر ذلك كما فعل یوسف  أسعد

بأنهم موتى منذ لحظة الانطلاق، فجوهر الروایة هو أن العطالة «الیوسف بتراجیدیة الروایة و

وهي عطالة أیضا لا یمكن أن تفضي ) الممثلة بأبي الخیزران(العنانة و ) الممثلة في الرجال الثلاثة(

، وأیضا بكونه شخصیة نامیة ولكن سلبیة تسعى للوصول إلى ما 4»إلى غیر سقوط مروّع ومجاني

، فإضافة إلى سلبیتها التي 5تطمح إلیه بغض النظر عن الوسائل المتبعة نظیفة كانت أم سوى ذلك

  .الخطأ رأیناها تتجسّد أیضا في استسلامها للموت داخل الخزان تجسّدت في سلوكها للمسار

الذي نعدّه هو الآخر شخصیة نامیة، فبعد أن نظر إلى  مروانلنلتقي بعدها بشخصیة الطفل 

ما حوله واستشعر ـــــ ولو بحسّ طفل صغیر ــــ فداحة ما هم فیه هو وأمه وأخوته حین أضحوا بلا 

ر لهم المأكل والملبس ونفقات المدرسة في زمنٍ للحرب والتشرد؛ ما معیل وبلا رجل حقیقي قد یوف
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كان منه إلاّ أن قرر تغییر ذلك وبنفسه لیبدأ باتخاذ سمات الشخصیة المدوّرة عبر سیره في خط 

  .یتماشى وتنامي الأحداث

فتفاعل في البدایة مع حالة الفقد التي عانت منها الأسرة بإدراكه أن دوره قد حان لتحمل  

مسؤولیة تخلى عنها والده وأخوه الأكبر، فترك في سبیل ذلك مدرسته وكثیرا من أحلامه التي لم 

ولئن كانت أحلامه لم تتجاوز أحلام طفل في السادسة عشر كأن یدرس لیصبح طبیبا . تنضج بعد

وت أو یكبر لیكون مغامرا كما في الأفلام السینمائیة؛ فإنه هو نفسه قد جاوز عمره بكثیر حتى سا

  . أفعاله أفعال الرجال إن لم تفقهم في بعض الأحیان

بل حین أدرك أن المقلاة خیاره الوحید كما  أبو قیسمثلا لم ینتظر طویلا كما فعل  فمروان

یجب أن یكون أكبر من رجل وأكثر «بادر للغوص فیها، وهو حین علم أنه  زكریاأقنعه بذلك أخوه 

ب السمین وتهدیده حتى وإن لم یجد ذلك نفعا معه، ولماّ لم یتردّد في مواجهة المهر  1»من شجاع

احتمالیة ممكنة للسفر لم یحجم في الوثوق به والذهاب معه، وإن دلّ هذا من  أبي الخیزرانرأى في 

ناحیة عن سذاجته وقلة حیلته فإنه قد دلّ من ناحیة أخرى على مدى حركیته وسرعة تجاوبه مع 

  .ةالأحداث التي قد تطرأ في الحكای

كشخصیة نامیة فهو انتقاله المبكر من طفل إلى رجل ونضجه الذي  مروانأما أهم ما یمیز 

یجعل من «تمّ على عجل، ولا أحسن كدلیل على ذلك من أحلامه التي تغیرت وارتفع سقفها حتى 

، وقدرته على أن یخفي سرّ أخیه في صدره الصغیر حتى لا یزعج أمه 2»كوخ الطین جنة إلهیة

أبو أنه كان بادیا للعیان سبب تخلیه عنهم والذي لم یكن إلا زواجه ولهذا اكتشف بذلك مع 

ــــ من طفل إلى رجل أضحى مزیجا  هو في طریق تحوله ـــــ اضطراریاو  فمروانالأمر فورا،  الخیزران
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من المشاعر المتضاربة بین السذاجة والجرأة، الحماقة والشجاعة، حبه لأبیه والحقد علیه، تعلقه 

فالشخصیة النامیة ذات مستوى معقد لهذا یكون تصویرها للأحداث قائما على «... بأمه وبعده عنها

  .1»أساس معمق، یكشف عن الأبعاد النفسیة والقضایا الاجتماعیة

أعماقا نفسیة بعیدة الغور راحت تتكشف لنا مع كل طارئ  لمروانونحن استطعنا أن نلمس 

یطرأ علیه وعلى حیاته وعلى مسار الحكي، مع أنها تبقى من ناحیة التعقید أقل بكثیر من 

  .أبو الخیزرانالشخصیة الموالیة 

تلتقي الشخصیات السابقة لتبدأ في تجسید رؤیتها عن التغییر ومعه  أبي الخیزرانفعند 

ككل نحو ما هو مخطط لها، ولنا أن نلحظ ببساطة درجة ركود الوقائع في الفصول  تنطلق الحكایة

نظرا لأن هذه الشخصیة لم تكفّ عن النمو . التي سبقت ظهوره وكیف راحت تتسارع بعد ذلك

  .والتطور تبعا للأحوال والظروف سواء كانت عامة أم خاصة

البریطانیة لیتحوّل عنها إلى فرق المجاهدین عام إذ بدأ ـــــ كما نعلم جمیعا ـــــ سائقا في القوات 

وبعد أن أصابته تلك القنبلة بدأ یبحث عن مسلك آخر قد یتناسب مع ما أصابه من تغیر، فلم  48

لقد صدمت هذه الشخصیة بفقدان الوطن والرجولة وانسلخ . الحج رضایكن إلا مهنة التهریب مع 

دت صلتها بمجتمعها وأهلها ودینها ومبادئها الخلقیة من ذهنها كل ما هو جمیل في الوجود، حتى فق

، ولهذا لم یفوّت فرصة 2والوطنیة، لقد تحوّل إلى رجل جدید تكمن شهوته في جمع المال بأي وسیلة

  .بعد أن اشتمّ فیهما فرصة لكسب بعض المال أبي قیسوبمروان لقائه 
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یجعل منه شخصیة نامیة، بل فقط و  أبا الخیزرانولیست هذه التحولات الكبیرة هي ما یمیز 

تصرفاته وردود أفعاله القادرة على صنع الدهشة والمفاجأة لأنه من ذلك النوع من الشخصیات 

التي لا تُظهر للقارئ معالمها أو أبعادها إلا مع آخر صفحات القصة، بمعنى أنها التي یتمّ «

تصرف جدید یكشف لنا تكوینها بتمام القصة فتتطور من موقف لآخر ویظهر لها في كل موقف 

فهو یبدو حینا غیر مبالٍ بمن معه ولهذا یحشرهم في خزان وسط .. 1»عن جانب جدید فیها

الصحراء في شهر آب وحجته في ذلك أنها لیست المرة الأولى، بل یصفهم تارة بالبضاعة التي قد 

ا في وقت أقلّ تفطس وتارة أخرى بعجة البیض بعد أن یخفقهم هزیز الخزان والطرق المحفّرة جید

، ولكنه أیضا یبدي في حین آخر بعض القلق علیهم 2مما تستطیع الخفاقة الكهربائیة أن تفعل

والاهتمام بهم وذلك لماّ رأیناه محتارا بین زیادة السرعة لقطع الطریق في أقصر وقت ممكن أو 

السیارة فهي لیست لا بأس أن تنقلب «.. تخفیفها حتى لا تنقلب السیارة مؤثرا سلامتهم في الأخیر

لأن انقلابها على قفاها لا یعني سوى انغلاق فوهة .. 3»له، ولكن ماذا لو استقرّت على قفاها؟

الخزان بمن فیه إلى الأبد، أو على الأقل حتى تصل المساعدة وأیة مساعدة قد تصل فورا في 

  !! الصحراء؟

متوقع مع الأحداث والذي مفاجأتنا أكثر فأكثر عبر تفاعله غیر ال أبو الخیزرانویواصل 

یصل ذروته عند نقطة الحدود الثانیة حین رأیناه یحاول بكل جهده إتمام معاملات العبور والخروج 

كان الصداع یتآكله وكان یحسّ بالدوار إلى حد لم «.. بالخزان إلى مكان آمن، ولكن دون جدوى

مما یصعّب .. 4»بینه الملتهب؟هل كانت هذه النقاط المالحة دموعا؟ أم عرقا نزفه ج.. یعرف فیه
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عملیة فهم هذه الشخصیة وسبر أغوارها، بل لعله هو نفسه عاجز عن ذلك لأنه لم یستطع معرفة 

  حاله هل هو یبكي أم لا؟ وهل هو قادر على البكاء أساسا؟ أم تراه یكابر فحسب؟

تكون  أقرب إلى الشخصیة المتناقضة، وهذه الشخصیة قد أبي الخیزرانكل هذا یجعل من 

أكثر حیویة وعطاء في دلالاتها النفسیة بما تقدمه من نماذج من البشر یتفردون بحالات شعوریة 

خاصة تستحق الدراسة والتأمل والكشف، وقد تكون هذه الحالات نتیجة لأمراض نفسیة موروثة أو 

طبق تماما ، وهو ما ین1مكتسبة أو نتیجة للإحساس بالإحباط وفقدان التجاوب مع المدّ الاجتماعي

الفاقد لرجولته والمغترب عن نفسه وعن غیره، فهاهو حتى آخر لحظة من  أبي الخیزرانمع سمات 

  .الروایة لا یكفّ عن تمظهراته الغریبة وعن التغیر من حالة إلى أخرى

فبعد موت الرفاق ـــــ وهو الذي یدعوهم هكذا في بعض الأحیان ــــــ وبكاؤه المحتمل علیهم 

ة نفحة من شهامة أو وطنیة أو ولاء لشيء ما أن یدفنهم واحدا واحدا في ثلاثة قبور، یقرّر نتیج

لا یروقه أن «وهو ما یثیر الدهشة فعلا إذ بإمكانه أن یحشرهم على الأقل في حفرة واحدة لأنه 

ثم لا یبقى منها بعد أیام .. تذوب أجساد الرفاق في الصحراء ثم تكون نهبا للجوارح والحیوانات

، ولكنه ـــــ لغرابته وشدّت تغیره ــــــ سرعان ما یعدل عن كل 2»هیاكل بیضاء ملقاة فوق الرمل إلا

دون أن ینسى تجریدهم مما یملكون ! شيء ویكتفي بجرّهم واحدا بعد الآخر نحو مكبّ للقمامة

 وهو ما یستعصي على الفهم.. »لماذا لم یدقوا جدران الخزان؟«لیطلق في الأخیر صرخته تلك 

والتفسیر، والذي قد یعدّ أیضا من الناحیة الفنیة جانبا هاما من جوانب الصراع والتفاعل تكتسب به 

الشخصیات حیویتها، وفیها یتحاشى كتاّب القصة الحدیثون التفسیر والتعلیل والكشف عن الجوانب 
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لأحداث أو النفسیة التي تتحكّم في سلوك الشخص وتجعل القارئ یفهم سلفا كل ما سیفعله إزاء ا

  .1اتجاه الآخرین

حامد أیضا شخصیات نامیة ومتطورة یأتي في مقدمتها الأخوان ) ما تبقى لكم(واحتوت 

وهما یصنعان الأحداث بتغیراتهما التي قد لا تبدو مبررة أحیانا، خاصة إذًا ما تعلق الأمر  مریمو

الفعل لدى الفلسطینیین مبتعدة فإذا كانت هذه الروایة تشیر إلى بدایة تشكّل الوعي وإرادة . بمریم

؛ كان لزاما )رجال في الشمس(قلیلا عن حالة الركود والموات التي سیطرت على الروایة السابقة 

الذي  حامدعلى المؤلف إذا الاستعانة بشخصیات تتناسب سماتها مع هذه الرؤیة وتخدمها، فكان 

ولم تلفظه الأرض كما لفظت صاحب موقف ورؤیة ووجه نظر، ولذا ثبت للمواجهة «بدا لنا 

  .2»شخصیات رجال في الشمس، بل تحدثت عنه بكل حب وشوق لأنه إنسان آخر

فما یمیزه على الصعید الفني للروایة هو تحركاته السریعة التي جعلت الأحداث بعضها یلحق 

ما تراكم في إثر بعض على قلّتها، بدایة برحیله الذي جاء كردّ فعل لزواج أخته محاولا بذلك تفكیك 

حوله من خیوط طیلة ستة عشر سنة، ومع أن النیة لدیة كانت للاختباء عند أمه فقط إلا أن 

استطاع بذلك أن ینفلت من زمن الانتظار والخیانة في البیت حین أیقن وهو وحید في الصحراء 

نت من وها أ«.. یناجي نفسه وینبش ذكریاته باحثا فیها عما خسره وما بقي له مدى صغره وتفاهته

فرط صغرك مكبّ في هذا الفراغ المطلق كفقاعة هواء عائمة حیث لا یراها أحد، وحیث لا 

  .3»تستطیع أن تختار طریقها
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ولذا رأیناه یتحرّر من ساعة یده لماّ بدت له في ذلك الخلاء والظلام مجرّد قید حدیدي، ففي 

، لاسیما إذا 1تطور في القصةبعض الأحیان یتجلّى الإحساس بالزمن وسیلة من وسائل الحركة وال

كانت هذه الأخیرة ذات تقنیات حدیثة تعود لتیار الوعي، ومن هذا الباب رأینا أغلب المتغیرات التي 

حدثت تتعلق بالمستوى الداخلي للشخصیة ولیس بمستوى الوقائع والأحداث التي نادرا ما لمحناها 

من الأحداث البارزة هنا إلا أن ذلك كان ورغم أننا لم نسجّل سوى عدد قلیل . تتحرك نحو الأمام

لیغدو شخصیة نامیة تتفاعل مع ما یحصل وتتطور تبعا له، فتحوّل من  لحامدكافیا بالنسبة 

شخص صغیر وجبان ومنطوٍ على نفسه إلى شخص قادر على المواجهة وأهم من ذلك راغب 

  .فیها

قه ولكنه آثر البقاء مع ما كان بإمكانه القبض على الجندي أو تجاهله ومواصلة طری فحامد

في خیاره من مخاطرة، أین یترك المؤلف تفسیر ذلك للقارئ لأن الروایة تكتفي بالصمت دون أن 

الآن وهو الذي لم یستجب قبلا  حامدتعلّل شیئا، وهو ما یدفعنا إلى التساؤل عن الذي غیّر رأي 

للمقاومة؟ هل كان علیه الانتظار كل  من أجل الانضمام إلیه سالملاستجداء أخته بالبقاء ولا لنداء 

ذلك الوقت حتى یتغیّر، أم كان علیه أن یتحرّك ولو في الطریق الخطأ حتى تبدأ شخصیته في 

النمو فجأة؟ أم أنّ صدامه بالعدو الحقیقي على تلك الصورة وحدهما وهو في طریقه للهرب ما أدّى 

نفاني من ساحة الروایة لیمنح الفرصة إن هذا النمو یدلّ على انسحاب غسان ك.. به إلى ذلك؟

، والتي بامتزاجها مع 2لشخصیاتها كي تتحرك بحریة من أجل إنجاز المهمات التي یحملها إیاها

  . بعضها البعض تتشكّل وجهة نظر المؤلف العامة
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كما أن التحوّل الإیجابي لشخصیات الروایة لهو من بعض ما ینشده صنّاع الروایة ونقادها 

الناس في «: ایانا داوبتفایر في باب حدیثها عن صنعة الروایة وطرق رسم الشخصیاتكما تقول د

الواقع یتغیرون ببطء نتیجة لتجاربهم، ینبغي أن یكون هناك تحول تسببه الأحداث التي تبتكرها، 

فالشخصیة المركزیة یجب أن تتطور في سیاق الروایة وتكتسب مواقف جدیدة ویفضّل أن تكون 

  .1»كمة فأنا أؤمن بالتولید ولیس بالانحطاطمواقف أكثر ح

 فمریموانتهت قاتلة له،  لزكریاالتي بدأت عاشقة  مریموهو ما ینطبق أیضا على شخصیة 

معقدة لا تستقرّ على «كانت تلوح منذ البدایة شخصیة مضطربة مضطرمة أو كما یقول مرتاض 

ماذا سیؤول إلیه أمرها لأنها متغیرة  حال ولا تصطلي لها نار، ولا یستطیع المتلقي أن یعرف مسبقا

، لم تقنع یوما بحالها ولا بما هي علیه 2»الأحوال ومتبدلة الأطوار، فهي في كل موقف على شأن

لذا كانت دائمة السعي للتغییر ولكن على المستوى الشخصي فقط فهي لم تلتفت یوما لشأن الوطن 

س إلا نتیجة طبیعة لذلك، وبما أنها عزباء من ولا لمأساته وكأنها لم تكتشف بعد أن ما هي فیه لی

وفي سبیل ذلك رضیت لنفسها .. دون زوج فإن أقصى أمانیها الحصول على رجل، أي رجل

هنا لأن كل  لزكریاالسقوط في فعل الخیانة، حیث لا یمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال ضحیة 

  .شيء قد تمّ برضاها

كرناه سابقا من قلق واضطراب وتعقید ما استطاعت أن ولأنها تتسّم بكل ما ذ مریمإلا أن 

وخلوّ البیت لهما برحیل  بزكریاتجد لنفسها الراحة والاستقرار الذي كانت تصبو إلیه برغم ارتباطها 

وعلى إیقاعها راحت تتقلّب بین .. النعش وإیماءاتها الممیتة/ أخیها منه، لتغدو نهشا لدقات الساعة 

یها لسرد ما یتعلق بها في الروایة، حیث لم یكن اهتمام المؤلف هنا لحظة وأخرى مستعینة بوع
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منصبّا على ما یحدث حولها بل بما یحدث فیها عبر الغوص في أعماقها مستخرجا ما یمكنه منها 

حتى لیبدو الأمر وكأن كل شيء مما یحیط بها في البیت والمخیم ... هذرا ومناجاة وهلوسة أحیانا

حیث یمكننا أن نرجع ذلك إلى .. وحیدة التي تعیش وتتنفس وتتكلم وتحسّ ساكن في مكانه وهي ال

طبیعة الروایة بالدرجة الأولى، إذ إننا كثیرا ما نجد الروایة الحدیثة لم تعد تركّز على تصویر 

الشخوص أو الأحداث بقدر ما تهتم بإبراز المتغیرات النفسیة التي تحدث داخل الإنسان نتیجة 

شریكها في المسكن نادرا ما كنا نلمس له أثرا أو نسمع له  زكریا، حتى 1زمنإحساسه القلق بال

  .حركة،  فقد رآى أن ما یحدث لا یعنیه ولهذا آثر الخلود إلى النوم

ولكن هذا النوع من الشخصیات المتطورة والذي یتمتّع بقدر عال من الفعالیة والتجاوب مع 

 زكریاالتي فعلت ما فعلت من أجل  مریمقعه، فها هي الأحداث لا یلبث أن یفاجئنا بما لم نكن نتو 

تفجؤنا بقتلها له مع أنه لم یقم بما یوجب ذلك عدا تخییرها بین الطلاق أو الإجهاض، وهي لم 

هذا لم  زكریاوهو ما یشعرنا بأن فعل ! تنتظر طویلا فعند أول تهدید منه لها انقضّت علیه بسكین

حملها من زكریا (یكن دافعها الوحید ـــــ أو الحقیقي ـــــ لقتله، بل لعله یقینها بأن ما ارتكبته هي 

لیس إلا عدوّا إضافیا لها ولأخیها  زكریاخطأ كبیر، وأن ) وارتباطها به والتخلي عن كل شيء لأجله

وایة متّكأ استند إلیه الكاتب في هذه الر  مریمولهذا نستطیع أن نعدّ سقوط .. وللفلسطینیین ككل

إلى صحوة في وعیه وهزّة في  بحامدلیطلق بطلته نحو التغییر، وهو نفس السقوط الذي یدفع 

  .2أعماقه لیصحّح مسار حیاته الخاطئ، فیترك وحل المخیم ویتوجه نحو فلسطین

اة مع كما یمكننا أن نبرّر ذلك أیضا بتنامي الوعي لدى هذه الشخصیة والذي تمّ بالمواز 

سكین حامد ضد الجندي وسكین مریم (تنامیه لدى أخیها، وما السكین التي حملاها في نفس الوقت 
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إلاّ رمز ودلیل على ذلك، أما سردیا فلنا أن نرجع كلّ هذا إلى طبیعة الشخصیة النامیة ) ضد زكریا

دة الذي تتكشّف عنده التي باكتمال جوانبها وتتامها وبلوغها الذروة مع انتهاء القصة یكون حلّ العق

  .1رؤیة المؤلف أو الغایة التي نظم من أجلها هذه الأحداث

أیضا شهدنا تغیرا وتنامیا على مستوى الأحداث والشخصیات والرؤیة، ) عائد إلى حیفا(وفي 

التحول هو من السمات المیزة للسرد التخییلي، وهذا التحول لا یظهر في الزمن فحسب وإنما «لأن 

في عناصر حكائیة أخرى منها الشخصیات والعلاقات بینها، فمن التحول الذي تشهده یتجلّى كذلك 

  .2»هذه العلاقات تنمو الحركة في الروایة وینمو الصراع بین الشخصیات معلنا كان أو خفیا

روایة استیقاظ الوعي وتجریب العودة عبر .. هي روایة التحولات الكبرى) عائد إلى حیفا(و 

اته هنا على محكّ التجربة بعد غیاب دام عشرین سنة عن الأرض والوطن وضع المؤلف لشخصی

تاركا لها بعد ذلك المساحة كافیة للحركة والنمو، ولهذا جاءت أغلب شخصیات هذه الروایة متطورة 

تكشف عن قدرة الكاتب الفنیة لیس في تنوّع الصور التي أعطاها لها وحسب وإنما في قدرته على 

رتقاء بها خطوة خطوة إلى أن تبدو في النهایة كلاّ متماسكا مكتمل الحلقات، تقدیم الشخصیة والا

، لیس في نطاق الروایة 3بحیث تأتي كل حلقة مكمّلة للحلقة التي سبقتها ومقدّمة للحلقة التي تلیها

  .الواحدة وإنما في مجموع إبداعه الروائي ككل

الاقتراب من الجدران ودقّها ثم  الذین ما استطاعوا حتى) رجال في الشمس(فبعد شخصیات 

الذي استطاع أن یخلص نفسه ــــــ وأخته أیضا ــــــ من موت مجاني بعد أن رأى جزءا  حامدشخصیة 

التي حظیت ضمن هذه التطورات ) عائد إلى حیفا(من  سعیدمن الحقیقة وأدركها؛ تأتي شخصیة 
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عة التي منیت بها، ولهذا كان تغیرها التي خطط لها المؤلف برؤیة الحقیقة كاملة تحت ضغط الفاج

الأكثر حدّة من بین كل التغیرات السابقة خاصة بعد حالة الوهم التي عیّش فیها نفسه طویلا ثم 

حیفا محمولا على أجنحة العواطف والشوق والرغبة في رؤیة ما انقطع، والوقوف على «قدومه إلى 

ید العاطفي والوجداني دون تغییر الواقع الماضي بكل خصوصیته لیتواصل معه ویمتلكه على الصع

  .1»)الاحتلال(الراهن 

ومع ذلك لم یكن نمو هذه الشخصیة نموا مفاجئا بل راح یتدرّج شیئا فشیئا بحسب ما كان 

وعبر التجاوب معها سلبا أو إیجابا برزت ... یعرض لحواسه وأحاسیسه من أماكن وأشیاء وأشخاص

یفعل كثیر من المؤلفین مع شخصیاتهم النامیة على نحو  كما كنفانيالتي قدمها  سعیدشخصیة 

مقنع فنیا فلا یعزو إلیها من الصفات إلا ما یبرّر موقفها تبریرا موضوعیا في محیط القیم التي 

ومن ذلك شعوره بالنكران من المدینة وشوارعها والبیت وأثاثه، إضافة إلى ذلك  .2تتفاعل معها

في حیفا مما جعله مختلفا عن الماضي وعمّا رسخ في ذاكرة التحول الكبیر الذي لحق كل شيء 

الذي ما بقي  خلدونوالأهم من ذلك كله الابن ... كأسماء الشوارع وواجهة البیت ولافتة الاسم سعید

من  سعیدفكلّ هذا وغیره قد ساهم في تحوّل ... من فلسطینیته شيء لا الاسم ولا الدین ولا اللغة

حقل .. ي وجده جدبا لا خیر فیه ولا حیاة، إلى حقل المستقبل الواعدحقل الاتصال بالماضي الذ

، وساهم في تقریب عملیة التحول هذه من ذهن القارئ حتى لبدت شیئا 3العمل في زمن الفعل

  .متوقعا نظرا للظروف التي سبقتها ومهّدت لها
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فإن ما جعله واقعا  ــــــ التي تشبه قصة سعید ـــــ قد مهّدت أیضا لذلك فارسوإذا كانت قصة 

حالیا، عبر حوار طویل كشف ما كان  دوفسابقا والجندي الإسرائیلي  خلدونهو صدامه مع ابنه 

مخبوءا في نفسیهما معا عن قضایا عامة تتعلّق بالوطن والقضیة وأخرى خاصة تمسّ العائلة 

قدرته على رفع الحجب مستعینا المؤلف في ذلك بتقنیة الحوار و ... وعلاقاتها من أبوة وبنوّة وأخوة

عن عواطف الشخصیة وأحاسیسها المختلفة وشعورها الداخلي تجاه الأحداث والشخوص، من أجل 

  .1تقریب الفكرة التي یعرضها المؤلف ولتحقیق التواصل بین النص والمستمع

 خالدجلیا لاسیما عندما صار یتمنّى انضمام ابنه الآخر  سعیداوهناك بدا التغیر الذي لحق 

ده بالتبرؤ منه إن هو عصا بل مضى ذات یوم إلى حدّ تهدی«للفدائیین بعد معارضته لذلك سابقا، 

  .3»أن یكون خالد قد ذهب أثناء غیابنا«وهاهو الآن یرجو .. 2»والتحق بالمقاومة إرادته

وتغیرها فإنها لابدّ وأن  سعیدقد ساهمت في نمو شخصیة  فارس اللبدةوبما أن شخصیة 

سها قد نمت وتطورت أیضا حتى تستطیع التأثیر في غیرها والدفع بها للحركة، وما تكون هي نف

مع اختلاف في التفاصیل ولكن بتشابه تام في الرؤیة والتفكیر  سعیدإلا نموذج مسبق عن  فارس

والفعل والمصیر، فهو الآخر جاء بنیة الزیارة فقط ورؤیة ما حلّ بالمدینة والبیت في غیابهم، وحتى 

ولكن لأنه . بدررى فداحة ما وصلت إلیه الحال رأیناه یكتفي من ذلك كله بصورة أخیه الشهید وهو ی

شخصیة نامیة لم یستمر ذلك طویلا إذ سرعان ما ارتدّ إلى الوراء یعید الصورة إلى مكانها الأصلي 

  .حلینطلق هو أیضا إلى المكان الحقیقي الذي یجب أن یتواجد فیه حیث یستطیع أن یحمل السلا
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إلى ما هو علیه  خلدونأیضا شخصیة نامیة مع أنه قد تحوّل تلقائیا من  دوفوشخصیة 

الآن بحكم أسباب خارجة عنه ولا ید له فیها، فإذا جاز لنا أن نبحث عن أسباب تجعل هذا النوع 

من الشخصیة ینمو ویتحرك والتي من أهمها التكشّف شیئا فشیئا للقارئ عبر صراعها مع الأحداث 

خصیات الأخرى بالإضافة إلى امتلاكها أبعادا عاطفیة ونفسیة عمیقة تؤهلها لذلك؛ فلكان والش

شخصیة جاهزة دون أن یُعنى بتفصیل ما سبق وصوله  دوفالحال مختلفا هنا لأن المؤلف قد قدّم 

  .إلى ذلك

هاهو الآن شاب  خلدونفبعد أن كانت هذه الشخصیة طفلا في الشهر الخامس یدعى  

یهودي في العشرین وواحد من قوات الاحتیاط الإسرائیلیة، أین جاءت كل هذه المعطیات دفعة 

وقراؤها في نفس الوقت كمفاجأة ) من الجانب الفلسطیني طبعا(واحدة لتتلقاها شخصیات الروایة 

مكتفیا المؤلف  دوفوهو یتدرّج شیئا فشیئا إلى أن صار  خلدونصادمة، دون أن نتمكّن من رؤیة 

  .من ذلك بتقدیمه الأحداث المتعلقة به موجزة ومختصرة

ولكن ذلك كله لا یمنع من أن نعدّه شخصیة نامیة أصابها التغییر الذي لم یكن إلا عیّنة 

صغیرة رمز بها الكاتب لحالة التغییر الشاملة التي طالت كل شيء في حیفا ویافا وكثیر من المدن 

من قبل وها هو یراها الآن رأي العین ممثلة في ابنه  سعیدوالتي استشعرها الفلسطینیة المحتلّة، 

فالفلسطیني الذي تركه غدا ابنا للمؤسسة العسكریة الإسرائیلیة وامتدادا لجهود من «.. الذي تركه

وهذا ...  ، ونتیجة لذلك تغیرت هویته وعقیدته وطریقة تفكیره وحتى اسمه1»أنقذه من الهلاك
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، فتغیّر الاسم لابد أن یؤدي إلى تغییر الروح لذلك تنكّر لسعید وزوجته صفیة تصرف له دلالة

  .، لأن الاسم ما هو إلاّ تعبیر موجز عن ماهیة صاحبه1اللذین جاءا لاستعادته

وبعیدا عن التغیرات التي لحقت هذه الشخصیة في ماضیها فإن هناك اختلافات أخرى قد 

ووالدیه، فرغم ما كان یبدو علیه من  دوفء الذي تمّ بین مسّتها في حاضرها وتحدیدا بعد اللقا

تصلّب وثبات في الموقف وردّ الفعل إلا أنه لم یستطع الاستمرار على ذلك طویلا وهو ما أبعده ـــــ 

كما ترى ماجدة حمود ــــــ عن أن یكون شخصیة مسطحة جامدة المشاعر، لأنه قد بدأ إثر هذا اللقاء 

  .2قلق الانتماء یفقد نفسه ویعاني من

ینكفئ على نفسه «فالشاب الطویل الذي كان یتحدّث ویسأل ویجیب بهدوء وثقة أضحى 

لقد فقدناه ولكنه بلا ریب فقد نفسه بعد هذا : "كشيء محطوم في كرسیه، وقال سعید في نفسه

، وقبعته العسكریة التي وضعها أمام ریش الطاووس 3»"كله ولن یكون أبدا كما كان قبل ساعة

تبدو هناك لسبب ما «كشيء غیر مناسب ومقحم على المكان كما الوجود الیهودي ككل صارت 

مما یعني وجود حراك من نوع ما داخل أعماقه، وحتى إن لم یكفه لإدراك .. 4»مضحكة تماما

الحقیقة والعودة إلى أصله فإنه على الأقل قد أشعره بالذنب وربما سیبدأ الذنب من هذه اللحظة 

  . 5یرهلیصبح مص

وزوجها  میریامفي تقدیم شخصیاتها النامیة التي وجدنا منها أیضا ) عائد إلى حیفا(وتستمر 

، فهذان الاثنان قد تغیرت مواقفهما كثیرا وإن كانت لم تخرج عن سمات الشخصیة الیهودیة إفرات
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لا بما یحدث فیها التي لم تقبل في البدایة العیش بفلسطین و  فمیریام، إفراتالعامة ومبادئها ولاسیما 

متأثرة بمشهد الطفل العربي القتیل ومشفقة على جمعة المسلمین وأحد المسیحیین بعدما صار 

للیهود أخیرا سبتهم الحقیقي، انتهت بالإقامة في أحد بیوت المهجّرین من حیفا بل وأكثر من ذلك 

متراجعة بذلك عن . متبنّیة لطفل أضاعته صدفة تاریخیة عاثرة جاعلة منه الصهیوني الذي نعرف

إذ لا شك أن طفلا «.. إحساسها بالذنب والشفقة وعن قرارها بالعودة مفضلة مصلحتها الشخصیة

یعطى لمیریام سیجعلها تتغیر تماما وتكف عن ذلك الشيء الغریب الذي بات ینتاب أفكارها منذ 

  .1»رأت ذلك الطفل العربي القتیل

مسألة إقامته بفلسطین إلا أنه لم یكن بادیا علیه  ورغم أنه كان واضحا وحاسما في إفراتأما 

امتلاكه لأیة رغبة في الدفاع عن مكان لم یعرف عنه شیئا عدا ما قرأه في قصص الأطفال 

المصورة، بل ویصل به الأمر إلى حد القتال والموت في سبیله وهو الذي كان یتجنّب في البدایة 

ى كل حال لم یقابل شخصا عربیا في حیاته كلها، عل«أي صدام بالعرب أو حتى اللقاء بهم، فهو 

  .2»بل إنه صادف أول عربي في حیفا نفسها بعد احتلالها بحوالي عام ونصف العام

ولكن ذلك لم یمنع هذه الشخصیة من أن تتطور خلال هذه السنوات التي قضتها في 

لفة هناك من أشخاص فلسطین عبر علاقة التأثیر والتأثر التي أقامتها مع عناصر الحیاة المخت

وجعلها تبدو مختلفة في صفاتها وأفعالها، ومن ذلك الدفع بابنه لیصیر ... وأماكن وأحداث وأفكار

لم یبد  كإفراتوهو ما نراه مفاجئا على الأقل بالنسبة لشخصیة . جندیا وبنفسه للموت في سیناء

ئ على سفح تلة ما في إلى بیت ریفي هاد«علیه الاهتمام بشيء سوى تسویة أموره والانتقال 
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ولكنه یبقى مع ذلك على الصعید الفني . لآرثر كوستلر" لصوص اللیل"كما قرأ في قصة  1»الجلیل

والسردي للروایة أمرا عادیا بما أنه شخصیة نامیة من أهم سماتها التكشّف للقارئ كلما تقدمت في 

  .القصة لتفجأه بما تغنى به من جوانبها وعواطفها المعقدة

بما أنها روایة الفعل الحقیقي ) أم سعد(ثر الشخصیات تطورا فتلك التي نلقاها في أما أك

على  أم سعدوالإجابة النهائیة عن كل ما سبق من أسئلة طرحتها الروایات الأخرى، أین تأتي 

رأسها كنموذج للشخصیة الفاعلة والنامیة، وما الروایة ككل إلا رصد لها في حالاتها المختلفة وهي 

ذاتها وتتحول من امرأة تعیش في هامش  أم سعدج من مرحلة لأخرى إلى درجة تتخطى فیها تتدرّ 

المخیم والحیاة إلى رمز یشیر إلى أولئك الأمهات اللائي قدّمن حیاتهن وأولادهن قرابین على مذبح 

جعلها وهو ما ... ، عبر تغیرات كثیرة مسّت وعیها وعواطفها وطریقة تفكیرها وعیشها2الثورة والوطن

  .تفاجئ السارد وتفاجئنا كقراء أیضا في كل مرة بأقوالها وأفعالها

عن كسرها لحالة الضعف والاستسلام التي میّزت  أم سعدفمنذ بدایة الروایة تعلن 

بل رأیناها تتجاوز في ذلك ... صفیةوشفیقة وأم مروان وكأم قیس الشخصیات النسائیة السابقة 

والمختار وزوجها، لأنها لا تكفّ عن النمو كشخصیة سردیة  حتى الشخصیات الرجالیة كالسارد

فإذا كانت الحرب والهزیمة قد حطّمت آمال وقلوب الرجال . بسبب تفاعلها المستمر مع الأحداث

إلاّ كبوة وانقضت ولابدّ من  لأم سعدوأفسدت علیهم شهیة الأكل والحیاة؛ فإنها لم تكن بالنسبة 

استأنفت عملها، وبسبب رؤیتها للحقیقة بأن لا أحد سیعید الوطن الوقوف بعدها ولهذا سرعان ما 

عدا أبناءه راحت تخالف ــــــ وفي بعض الأحیان تغالب ــــــ فطرتها كأم وهي تتمنى أن یصیر ابنها 

أتعرف؟ إذا عاد سعد إلى «.. فدائیا إلى حدّ إشفاقها على نفسها من خیبة الأمل لو عاد إلى البیت
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بل أضحت تودّ لو أن عندها مثله عشرة، .. 1»إذا عاد، فلن أستطیع تناول الطعاماللیلة،  البیت

وهكذا تحوّلت من امرأة عادیة تعمل خادمة في البیوت وتتعرض لضغوطات نفسیة واجتماعیة 

واقتصادیة شأنها في ذلك شأن الطبقة الكادحة، إلى امرأة مناضلة وثوریة وهي تزغرد لابنها سعد 

ومن هنا صار لها مفرداتها ولغتها الجدیدة التي تناسب وضعها هذا، . 2احة القتالالذي توجه إلى س

سعد سیرجع إلى الجبهة (مدركة أن خیمة الفدائي عز وخیمة اللجوء ذل، و) فخیمة عن خیمة تفرق(

  . موقنة أن ذاك هو مكان انتمائه ولیس في المخیم) ولیس سیذهب

مرّ في تدرجها مغیرة في كل مرة شیئا من نفسها، عند هذا الحدّ بل تست أم سعدولا تتوقف 

ومن ذلك انتقادها لأفكارها ومعتقداتها القدیمة لما كانت مؤمنة كل هذه السنوات بحجاب صنعه لها 

. ذلك رجل دجال بلا شك«: شیخ عتیق مذ كانت في فلسطین، إلى أن قالت ذات یوم لنفسها

نا فقراء وظللنا نهترئ بالشغل وتشردنا، حجاب؟ إنني أعلقه منذ كان عمري عشر سنین، ظلل

ولهذا ما كان منها إلا أن تخلصت منه واضعة مكانه ما هي مؤمنة .. 3»وعشنا هنا عشرین سنة

به الآن فعلا حلي على شكل رصاصة كرمز للثورة والتمرد، لأنه الوحید القادر على حمل أمانة 

نحها بالتالي الثقة بالنفس والرؤیة الوطن وعلى تغییر الواقع الذاتي والموضوعي، وهو ما م

  .الصحیحة والقدرة على المواجهة

هذا التغییر الذي راح یمسّ شیئا فشیئا شخصیات الروایة الأخرى إلى أن غطّى المخیم 

كاملا، فعندما تنمو حركة الفعل وتتطور بتنامي الشخصیات وتتداخل الحوافز بتداخل العلائق توازیا 

أفعالهم وأصواتهم ووعیهم؛ عند ذاك نلمس عملیة الانخراط في الفعل، مع تطور الأشخاص وتنامي 
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، ومن ذلك 1بملامح جماعیة أم سعدتتوحّد الرؤیة، ینهدم جدار الزمن، یتلاشى العالم السلبي فتبدو 

  .التجسید الحقیقي للتغییر في هذه الروایة سعدشخصیة 

) رجال في الشمس(من  حامدوان مرو وأسعد ابنها لیس إلا نموذجا نامیا ومتطورا عن  فسعد

الفعل الإیجابي في القصة وهو «إنه ).. عائد إلى حیفا(من  لخالد، وامتدادا )ما تبقى لكم(و

لم یرض .. ، لذا بدا مختلفا في تفكیره وفي قوله وفعله2»الاختیار النهائي من أجل المستقبل والوطن

عندما تفیض بالمطر، لأنه رآى وحده أن  بالاستكانة مثل بقیة سكان المخیم یفرغ الوحل من الخیم

رأیت في وجهه شیئا أرعبني، كان منصرفا إلى التفكیر وكأن «.. في السماء مزرابا ولابدّ أن یسدّه

  .3»الفكرة راقت له، كأنه سیذهب في الیوم التالي لیسدّ ذلك المزراب

للقیام بذلك، فحاول المشاركة وهو لم ینتظر كثیرا ـــــ كأي شخصیة نامیة تبادر إلى الفعل ــــــ  

في الحرب ولكنه وجد نفسه بدل ذلك في السجن، ورغم ذلك لم یتوقف عن سعیه وانضمّ إلى 

المقاومة بعد أن خرج من سجن المخیم وسجن اللجوء والانتظار، وهناك أصبح فدائیا ثم قائدا 

في  أم سعدحلقة  ، لتستمرّ سعیدللفدائیین وعلى خطاه سار شباب آخرون ومنهم أخوه الأصغر 

الشخصیة الثانویة  أبو سعدفحتى زوجها . التضحیة والعطاء جالبة معها مزیدا من التغییر والنماء

یاریت ": قد طاله شيء من ذلك فأضحى مزهوا بأبنائه معتدّا بنفسه وبزوجته بل صار یتمنى ویقول

، مكتسبا بذلك بعضا من الإیجابیة مع أنه كان في البدایة شخصیة سلبیة المواقع "من الأول هیك

والمواقف، حادّ الطبع، متقلب المزاج وشرس، حیث لم تكن قتامته هذه إلا امتدادا لمرحلة شخصیات 
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، ولكنه استطاع أن ینآى بنفسه عن ذلك رغم غیاب أي فعل تمهیدي قد یجعل 1رجال في الشمس

نعا ومؤثرا، فهو هنا أشبه بالشخصیة المتحولة التي تتغیر من حال إلى حال دون تغیره هذا مق

مبررات مقنعة، حیث یحدث التحول فجأة فتتحول الشخصیة من موقف إلى موقف آخر نقیض له 

  .2دون أن تمرّ بظروف أو أحداث موضوعیة تقود إلى هذا التحول حتى یبدو منطقیا

لوجدنا هذه الأخیرة قد تدرجت في واقعیة مقنعة أین  دأم سعفإذا ما قارناه بنمو شخصیة 

ساهمت الأحداث التي تعرضت لها في تطویر وعیها القومي، واستفادت مما تعرضت له في مسیرة 

حیاتها فأتى تغییرها أمرا مقنعا فرضه الواقع المعیش، كما أتى تطور إحساسها بأمثالها المعذبین 

، بعكس أبي 3دفته في عملها الشاق الطویل في خدمة البیوتوتعاطفها معهم نتیجة طبیعیة لما صا

كفّ عن الذهاب للقهوة وصار حدیثه لأم سعد أكثر لیونة، بل إنه ذلك الصباح «سعد الذي فجأة 

ولكن قد نغزو . 4»سألها إن كانت ما تزال تتعب وابتسم طویلا حتى رمقته متسائلة عن السبب

والتي سعى فیها إلى التعبیر عن تطور الوعي الفلسطیني ذلك إلى رؤیة المؤلف في هذه الروایة 

  .الذي جاء كنتیجة لكل تلك المعطیات التي حملتها الروایات السابقة

  :الشخصیات المسطحة – 2 -2 -3

وهي تكاد تكون نقیض الشخصیة النامیة، فإذا كانت هذه الأخیرة تتسم ــــــ كما رأینا ــــــ بالحركة 

لنمو والتغییر فإن سمة الشخصیة المسطحة الثبات والسكون والسلبیة في بعض الأحیان، والتي وا

تمضي على حال لا تكاد تتغیر ولا تتبدّل «تتأتّى من بساطتها وعدم تأثرها بما یجري حولها، فهي 
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فة ، لأنها تدور في أدقّ أشكالها حول فكرة أو ص1»في عواطفها ومواقفها وأطوار حیاتها بعامة

  .2مخصوصة ویمكن التعبیر عنها بجملة واحدة

فهذا النوع من الشخصیات یسیر وفق مستوى واحد ویكاد یكون عدیم الأبعاد یخلو من أي 

بسیطة في «عمق، وكل ما تتسم أو تقوم به ظاهر للعیان على السطح ومعروف مسبقا لأنها 

من مبدأ القصة حتى نهایتها  صراعها غیر معقدة، تمثل صفة أو عاطفة واحدة وتظل سائدة بها

، 3»ویعوزها عنصر المفاجأة، إذ من السهل معرفة نواحیها إزاء الأحداث أو الشخصیات الأخرى

أین تظهر للقارئ منذ الصفحات الأولى من القصة بكل أبعادها وحدودها، فهي شخصیة مكتملة لا 

  .الروایةینتاب تكوینها أي تغییر فتثبت على شاكلتها تلك حتى آخر صفحات 

مما یجعلها أقلّ أهمیة وخطرا من الشخصیة النامیة ولكنها مع ذلك لا تخلو من فائدة للكاتب 

والقارئ معا، فهي تنفع الكاتب لأنها لا تحتاج إلى تقدیمها مرة أخرى ولا تخرج من یده، كما أنها لا 

سهولة لأنها تبقى كما تحتاج إلى رعایة لتتطور وهي تخلق جوها بنفسها، ویستطیع القارئ تذكرها ب

بل إنه یستطیع أن یجد فیها وجوه بعض أصدقائه . 4هي في ذاكرته بسبب عدم تغییر الظروف لها

ومعارفه الذین یقابلهم كل یوم  لأنها من النوع المألوف والعادي، وهو ما یؤدي بها إلى إقناعه 

  .والتأثیر فیه رغم بساطتها ومحدودیة إمكاناتها

ة روایة ــــــ لا تكتمل غالبا إلا بوجود النوعین معا، هذا الوجود الذي یعكس ثراء والروایة ـــــ أی

نقابل الشخصیات التي تبقى غیر متغیرة على امتداد الحكي «وتنوّع ما یقدمه هذا النص، فنحن 
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، حیث لا یجب الاعتقاد بأن الأولى هي خاصیات حكي أكثر بدائیة )الحركیة(بالتي تتغیر ) قارة(

فلئن كانت الشخصیة الرئیسة تستلزم . 1»ثانیة لأننا غالبا ما نصادفهما معا في الآثار نفسهامن ال

وجود شخصیات ثانویة لمساندتها وإظهارها أكثر؛ فإن المؤلف یستعمل أیضا الشخصیة المسطحة 

مع لیلقي الضوء على الشخصیة المحوریة أو البطل لإبراز التغییر الذي یطرأ علیه ولكیفیة تفاعله 

الحیاة، بل قد تعزى جودة الروایة في كثیر من الأحیان للشخصیة الثابتة تماما كما تعزى للشخصیة 

  .النامیة

  :بنیة الشخصیة المسطحة عند كنفاني

إنّ حاجة النص الروائي للشخصیة المسطحة لا یقلّ عن حاجته لتلك النامیة نظرا لما تضفیه 

حركیة والثبات من جهة أخرى بما یحاكي الحیاة نفسها، علیه من واقعیة من جهة ومن توازن بین ال

فنحن لا نلتقي في حیاتنا بالشخصیات النامیة والمتطورة فقط بل كثیرا ما نلتقي بالنوع الثاني الذي 

لا یغیر من حاله شیئا مهما مرّ علیه من زمن وطرأ علیه من أحداث، ولعلّ هذا النوع النمطي أكثر 

  .الحركي توافرا في الواقع من ذلك

لیست إلا عیّنات مصغّرة عن هذه الحیاة في زمان ومكان معینین؛ كان  كنفانيولأن روایات 

حتى تكتمل ... لابدّ لها أن تحوي النوعین معا المدوّر والمسطّح، النامي والثابت، الإیجابي والسلبي

بطل «الرؤیة لدیه وتغدو الروایة عنده أكثر قابلیة للتصدیق والإقناع وأكثر نقلا للواقع أیضا، لأن 

كنفاني لا یمثل نفسه بقدر ما یمثل شریحة اجتماعیة ولهذا كان احتیاجه شدیدا للشخصیة غسان 

  .2»النمطیة
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نامیة ومنها ما تراوح بین ) رجال في الشمس(لقد جاءت أغلب شخصیات الروایة الأولى 

، ولكن منها ما جاء مسطحا تماما من دون أيّ أمارات للتطور أو كأبي قیسالحركة والتسطیح 

التي لم تستطع أن تتجاوز نمط المرأة التقلیدیة المستكینة  أم قیسفي التغییر مثل شخصیة رغبة 

لكل ما یحیط بها من ظروف شخصیة وعائلیة واجتماعیة، فهي شخصیة نمطیة مسطحة سماتها 

لا تنمو داخل العمل الفني حیث لا تمثل إلا حضورا مساعدا لنموّ القصة نفسه، «الأساسیة أنها 

  . 1»يء قاصرة حتى عن تمثیل حركة الشخصیة المصورة في الواقععندها تج

وهو ما یتقاطع مع كونها ثانویة لم تنل من مساحة الأحداث والنص عموما إلا القلیل بعد أن 

، لأنها بالإضافة أبي قیسرأینا وجودها یقتصر على بدایة الروایة فقط ضمن جزء محدود من ذاكرة 

لا تحضر إلا من خلال بعض الذكریات المستعادة، والتي اكتفت  إلى كل ذلك شخصیة غائبة أیضا

فیها بالجلوس وهدهدة طفلها تارة والاستماع إلى ما یقال في صمت تارة أخرى، فمن مظاهر 

التسطیح إغراق الشخصیات في المتبذّل من الأفعال لأن كل ما یُسند إلیها للقیام به في الروایة 

، مثل شخصیتنا هذه التي اقتصرت 2...والأكل والنوم والجلوس منحصر في دائرة الخروج والدخول

أفعالها ضمن ما أتیح لنا معرفته عنها على واجبات المرأة الأزلیة كالولادة والرضاع وتربیة 

ورغم أنها لیست بالأعمال الهینة لكنها لا یمكن أن تخدم هنا سیاق الروایة وشخصیاتها ... الأولاد

ال، فهي لم تستطع مثلا المشاركة في النقاش مع زوجها ولا مساعدته الأخرى بأي شكل من الأشك

في اتخاذ قرار الرحیل أو البقاء، وحتى لماّ حانت ساعة ولادتها لم یكن الوقت مناسبا لذلك ما جعل 

  .3»أهذا وقت ولادة؟! بودّي لو تلد المرأة بعد مئة شهر من الحمل«: یردّد في نفسه أبا قیس
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إنها شخصیة سلبیة بكل المعاییر تتحاشى النظر في وجه من یكلمها مخافة أن تضطرّ للردّ 

، وفي الأخیر 1»..لم ترفع بصرها إلیه !..أسمعت ما یقول زوجك؟ غیر مأمونة العواقب«.. علیه

لأنها شخصیة ثابتة أي واضحة المعالم والصفات عرف زوجها أنها ستبكي متخیلا المشهد 

سترتجف شفتها السفلى قلیلا ستنساب «.. نما هو شيء قد اعتاد علیه كثیرا منهابتفاصیله وكأ

ولهذا جاءت صیاغة هذا  2»..دمعة واحدة تكبر رویدا رویدا ثم تنزلق على خدها المغضّن الأسمر

المشهد في شكل استباقي مؤكد، فالشخصیة المسطحة هي التي یمكن التنبؤ بسهولة بأفعالها دونما 

تغلغل في أعماقها لأنها من دون أعماق، فكل شيء بادٍ علیها كسطح شفیف من حاجة إلى ال

  .الزجاج

والتي حضرت في الروایة كنموذج آخر عن السلبیة .. أم مروانوشبیهتها في ذلك أیضا 

سابقا قد تركت الحِمل لزوجها دون أن تسهم في حراكه الذي عزم  أم قیسواللاّتغییر، وإذا كانت 

أم ى معقولا لأن من عادة المرأة الاتكال على الرجل خاصة إذا كان رجلها؛ فإن علیه وهو ما یبق

قد ألقت كل شيء على طفلها الصغیر دون أن تبدي ما قد یدلّ على مشاركتها في حمله  مروان

هذا الأخیر الذي لم . هذا كمنعه عن الرحیل أو حتى تشجیعه، مكتفیة بدلالة الغیاب سمة لحضورها

إلیها كفضاء سردي وحید لهذه الشخصیة، حیث لم  مروانن خلال الرسالة التي بعث بها یتبدَّ إلاّ م

  ".لا تحب لأحد أن یحكي على زوجها"و" تتشاءم من الكلمات المشطوبة"یبرز من سماتها إلاّ أنها 

فهي امرأة تقلیدیة وساذجة لازالت رغم ما أصابهم وأصاب أسرتها تخاف من رؤیتها لكلمات 

وتؤمن بأن مكروها ما قد یحلّ بها، فأي مكروه أكثر ممّا هي فیه؟ وهي أیضا شخصیة تمّ شطبها 

محدودة لا تملك أي إمكانیة للفعل كأن تثور على زوجها مثلا فما فعله لا یمكن أن یستدعي أقلّ 
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شخصیة أحادیة البعد تتمیز بمدى ضیق «من ذلك إن لم یكن لأجلها فلأجل أبنائها، ولكن لأنها 

جعلها المؤلف تقتصر على تلك الأحاسیس الساذجة فقط دلالة  1»من أنماط الكلام والفعلومقیّد 

وحیدا في مواجهة كل  لمروانمنه على مدى محدودیتها وبساطتها، ولا أدلّ على ذلك من تركها 

  .الأعباء التي خلّفتها ظروف البلد وأفعال الرجال الانهزامیة آنذاك كأبیه وأخیه

شخصیة ثابتة أیضا، إنه من ذلك النوع الذي یمكن ــــــ كما قال فورستر ــــــ  فحتى أبوه لیس إلا

تلخیصه في جملة واحدة، وما یلخص والد مروان هو رغبته في الحصول على بیت إسمنتي كما 

كل طموحه هو أن یتحرّك من .. لقد كان طموحه كله«: عندما ذكره في رسالته مروانأوجزه بذلك 

، ولهذا 2»شغله في المخیم منذ عشر سنوات ویسكن تحت سقف من إسمنتبیت الطین الذي ی

  .كان متوقعا منه فعل ما فعله مادام أقصر الطرق لتحقیق ذلك

ولكن ورغم بساطة هذا النوع من الشخصیات فإنها تبقى ذات فائدة للمؤلف وللقصة والقارئ 

تها النامیة تماما كما تفعل معا، فعلى الصعید السردي تسهم الشخصیة المسطحة في إبراز نظیر 

أن ترد في «الثانویة لتلك المحوریة، وعلیه كما یرى عبد الملك مرتاض لا یمكن للشخصیة الثابتة 

العمل الروائي من دون غَنَاء، بل كثیرا ما تتوهج الشخصیة المدوّرة بفضل هذا الضرب من 

روائي إلا بفضل الشخصیات الشخصیات، كما لا یمكن أن تكون الشخصیة المركزیة في العمل ال

إذ بفضل ثبات . 3»الثانویة التي ما كان لها لتكون هي أیضا لولا الشخصیات عدیمة الاعتبار

كشخصیة نامیة تملك من التعقید والقدرة على  مروان برز) والد ووالدة مروان(هاتین الشخصیتین 

الكبار وتخلیهم عن  الفعل ما لا یملكان، فما أظهر هذا الصغیر كرجل قبل أوانه هو عجز

                                                           

 .140علم السرد، ص: یان ،مانفرید - 1

 .80رجال في الشمس، ص - 2

 .89في نظریة الروایة، ص: عبد الملك مرتاض - 3
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مسؤولیاتهم، ولهذا قد نمیل نحن أیضا إلى جانب هذه الشخصیة ـــــ المسطحة ـــــ كما فعل فورستر 

  .1»الشخصیات الثابتة ربما كانت أعظم شأنا مما یعترف به النقاد القساة«عندما رآى بأن 

انب هامة فمما ساهمت به هذه الشخصیات هو المساعدة في بعض الأحیان على كشف جو 

من شخوص الروایة الرئیسة والمدوّرة، والذي یتجلّى واضحا في شخصیة المهرب البصراوي عندما 

بل أبطالها وهم یمرون علیه واحدا بعد ) رجال في الشمس(رحنا نستعرض معه أهم شخصیات 

أجل  الآخر، وهو ثابت في مكانه لا غایة له إلاّ تحصیل النقود من أولئك الذین یطرقون بابه من

، حیث استعان قیس، أسعد، مروان أبوفرصة قد توصلهم إلى الكویت، ومن بینهم الرفاق الثلاثة 

المؤلف هنا بشخصیة ثانویة وثابتة لتقدیم شخصیاته الرئیسة والنامیة فكانت أشبه بمسبار غاص 

د الواحد عمیقا في أغوارهم، فبینما بقي المهرب في مكتبه مصرا على عبارة خمسة عشر دینارا للفر 

ثمنا للرحلة راحت الشخصیات الأخرى تتقلّب لدیه بین ضعف وقوة وعجز وثبات وجرأة وحماقة 

 أسعدوشیئا من حنكة  أبي قیسوعبر هذه المشاهد المتكرّرة استشعرنا مدى ضعف ... وثقة وتردد

عمل ، ولهذا لا یمكن للشخصیات المسطحة أن تعیب المروانوكثیرا من السذاجة الصبیانیة لدى 

الفني وذلك إذا استخدمها الفنان بشكل ناجح بهدف إغناء وإضافة حالات ومواقف جدیدة للعمل 

  . هنا كنفانيكما فعل  2ولخدمة الشخصیة الرئیسة فیه

  

                                                           

 . 88أركان القصة، ص: فورستر - 1

 .503النموذج وقضایا أخرى، ص: عبد االله رضوان - 2
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، فرغم أنه من أبطال العمل 1زكریا) ما تبقى لكم(ومن الشخصیات الثابتة التي نلقاها في 

من حاله واستمرّ طیلة الروایة كنموذج عن الخیانة لا غیر،  الرئیسیین إلا أننا لم نره یغیر كثیرا

ونموذجا عن الشخصیة الثابتة التي تبُنى عادة حول فكرة واحدة أو صفة لا تتغیر طوال القصة فلا 

بدأ خائنا وانتهى كذلك وبقي على هذه السمة إلى  فزكریا. 2تؤثر فیها الحوادث ولا تأخذ منها شیئا

  .عندما لمست فیه الرغبة بخیانتها هي أیضا مریمبل أن قُتل جرّاءها من ق

، فهو 3إلا رمز للخیانة ولكل شيء قذر زكریاشخوص رامزة وما ) ما تبقى لكم(إنّ شخوص 

كحامد قد غدر بكل شخصیات الروایة الأخرى لاسیما تلك التي تجمعها به علاقة من نوع ما 

للضابط  بسالمى الوطن ومناضلیه لماّ وشى ولكنه لم یستثن من ذلك حت... وزوجته السابقة مریمو

مع " النتن"ــــــ كعادة الشخصیة الثابتة ـــــ بكلمة واحدة  حامدالإسرائیلي حتى ینقذ نفسه، ولهذا أوجزه 

أنه لم یكن قد رآى منه إلا فعله الأخیر هذا، ولكن من یقدر على خیانة الوطن ـــــ كما یرید أن یقول 

متعود على ذلك  زكریاـــــ لابدّ وأن یقدر على كل خیانة أخرى سواها، ولأنّ المؤلف والروایة ككل ـ

لم ) بالاعتداء على عِرضه بحامدغدره بزوجته عندما لجأ إلى إقامة علاقة بامرأة أخرى، وغدره (

                                                           

ربما قد یوجد من یقدم قراءة أخرى لشخصیة زكریا فیعتبرها نامیة لا مسطحة كما فعلنا، ونحن سنستأنس هنا  - 1

لا یحاول إثبات المعنى الواحد والوحید للنص، بل لا "بماهیة التحلیل البنوي للسرد كما یراه رولان بارث والذي 

لیل الفیلولوجي لأن التحلیل البنوي یهدف إلى رسم یحاول حتى إثبات أحد معاني النص، إنه یختلف أساسا عن التح

، وهو )31التحلیل النصي، ص: رولان بارث". (ما قد أسمیه بالموقع الهندسي، موقع المعاني، موقع ممكنات النص

مدى قدرة النص الروائي باعتباره خطابا إبداعیا على احتمال الوجوه "ما یشیر إلیه أیضا إبراهیم خلیل بتساؤله عن 

تعددة للمعنى؟ وهل بالإمكان إخضاعه للتأویل بما یتفتق عن تصور مختلف للمدلول على أساس أن الحوادث الم

 –من الاحتمال إلى الضرورة : إبراهیم خلیل" (والأمكنة فیه والشخوص دوال وما یتوصّل إلیه التأویل هو المدلول؟

ونحن قد اعتمدنا هنا ). 89، ص2008دار مجدلاوي، ، الأردن، 1طدراسات في السرد الروائي والقصصي، 

افتراضیا ولیس قطعیا على بعض القرائن النصیة في تصنیف شخصیة زكریا ضمن تلك الثابتة، وهو ما یبقي باب 

 .التأویل مفتوحا سواء تعلق الأمر بهذه الشخصیة أو بغیرها

 .103فن القصة، ص: محمد یوسف نجم - 2

 .159، ص1975، دمشق، 159ة ما تبقى لكم، مجلة المعرفة، عقراءة جدیدة في روای: إبراهیم خلیل - 3
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نفسها التي خان لأجلها الشخصیات السابقة، فأفعال الشخصیة  بمریمیستطع أن یفاجئنا بغدره 

ا ما تكون متوقعة على الصعید الحكائي لأن كل شيء فیها یمهد لها بسبب خلوّها من الثابتة دائم

  .عنصر المفاجأة الذي لیس من سماتها

، فقد جاء هو الآخر سالمعلى محور الحركة والثبات ونقیضه في الوقت نفسه  زكریاونظیر 

بما لم یحن وقتها في شكل شخصیة نمطیة ذات مستوى واحد كنموذج عن البطولة الغائبة التي ر 

بعد، وهو شخصیة مسطحة ولكن إیجابیة سمتها أنها تعمل على تسلیط الضوء على الشخصیة 

یدفع  سالم، ولهذا كثیرا ما رأینا 1المحوریة من غیر تحامل أو حقد علیها لأي موقف أو سبب

لقد قتلوا .. ألم تشته یوما أن تطلق رصاصة؟«.. نحو الطریق الصحیح للانتقام والمقاومة بحامد

ولكنّه سرعان ما تلاشى دافعا ثمن بطولته والموقف الذي كان ثابتا علیه دون .. 2»أباك كما أعلم

  .  أن یبقى منه شيء ولا حتى قبر لأمه لتبكي علیه

یقترب من الشخصیة المسطحة ویبتعد عن النامیة هو كونه  سالموالواقع أن ما جعل 

ا من الفعل السردي، ولولا ذلك لكان أقرب إلى أن یكون شخصیة ثانویة لم تشغل إلاّ هامشا رفیع

ولكن لأن على الشخصیات وصفاتها أن لا . شخصیة مدوّرة باعتبار ما هو قادر على فعله

أن یكون شخصیة ثابتة  لسالمتتعارض مع الطرح العام للنص الروائي كان الخیار الأفضل بالنسبة 

نت ساعة موته تقدم بنفسه إلیه ـــــ كأي بطل حقیقي ــــ خالیة من التعقید والمفاجأة، فحتى لماّ حا

أن یكون خائنا تماما ومنقذا من بقي من سكان المخیم، وهو ما یتماشى كلیا مع  زكریامفوّتا على 

  .سماته

                                                           

كما نجد أیضا الشخصیة المسطحة السلبیة، وهي شخصیات انتهازیة وأنانیة سائرة إلى أهدافها بشتى الوسائل  - 1

 ).8385الفواعل السردیة، ص: بان البنا. (والأسالیب كما قد تأتي معرقلة للشخصیات المحوریة

 .200ص ما تبقى لكم، - 2
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من مقولة التسطیح ویبعده عن مقولة العمق والتدویر هو أنه قد وضع  سالمكما أن ما یقرّب 

مما یجعل الشخصیة مسطحة أیضا هو إغفال ملامحها الخِلقیة جاهزا على مسار الحكي، ف

والسكوت عن تفاصیل وجهها وملامحه وأساریره وخصائص لباسها وممیزاته وتفاصیل وضعیاتها 

لم سالم ، رغم أن 1وهیئاتها، وإغراقها في الراهن وانقطاع رجائها من المستقبل وانسداد الآفاق أمامها

للحلم والمستقبل ولكنه لم یستطع المقاومة ولا البقاء لأن المعطیات ) كمما تبقى ل(یكن إلا رمزا في 

یمثل «كشخصیة رئیسة باعتباره  حامدما كانت مناسبة حینها لبطل مثله، بل كان كل شيء لصالح 

جیلا من الشباب الفلسطیني ولد في جحیم النكبة واكتوى بآثارها وآن له أن یغضب وأن یتحدّى، 

ولكن على ذلك أن یتمّ بالتدریج ولهذا لم یستجب .. 2»ضي بوصفه عارا یخزيوأن ینظر إلى الما

وراح یتقدّم ـــــ وأحیانا یتأخر ـــــــ خطوة خطوة في الطریق الذي اختاره والذي  سالمفورا لنداء  حامد

ومن ) عائد إلى حیفا(من  خالدخطط له المؤلف، إلاّ أن من سیمشي فعلا في طریق المقاومة هو 

  ).أم سعد(من  سعدشها حقیقة هو سیعی

ولكن ) ما تبقى لكم(وبالإضافة إلى هذه الشخصیات المسطحة سجّلنا عددا آخر منها في 

ضمن مساحة ضیقة من الحضور لم تتجاوز ما أتاحته لها ذكریات الشخصیات الرئیسة ومثالها 

حامد (لاعتناء بأبنائها الخالة التي بدت لنا مستسلمة لكل شيء، فرضیت بأن تحلّ محلّ أختها في ا

، لم نسمع لها كلاما أو نرى لها فعلا حتى وهي تنتقل من سریر إلى آخر كما أراد لها )ومریم

االله ..سلّم على أختي«.. ، بقیت متشبثة بأمل اللقاء بأختها إلى أن ماتت وهي تلهج بذلكحامد

متعلقة بها بالإضافة إلى كونها فقلّة المشاهد ال. 3»كریم، ذات یوم ستذهبان إلیها أو تأتي إلیكما

شخصیة هامشیة منعنا من الاطلاع على أفكارها ومشاعرها وخلفیتها العائلیة والاجتماعیة قبل 

                                                           

 .152خصائص الكتابة الروائیة، ص: أحمد الناوي بدري - 1

 .159قراءة جدیدة في ما تبقى لكم، ص: إبراهیم خلیل - 2

 .174ما تبقى لكم، ص - 3
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النكبة، ومع ذلك فإن هذا لا یعیبها في شيء لأنها شخصیة ثابتة میزتها سهولة وضعها في العمل 

  .1لطرح العام الذي یریده المبدعفهي لا تحتاج إلى اهتمام كبیر، فقط یجب ألاّ تتناقض مع ا

بنت «التي  صفیةنواجه أكثر الشخصیات سطحیة وثباتا وسلبیة، إنها ) عائد إلى حیفا(وفي 

، ولهذا لم تكن تعني 2»هو ابنها مهما طال الزمن) دوف(حیاتها على فكرة واحدة وثابتة وهي أن 

ابنها حیا غیر آبهة ولا منتبهة بما حلّ  لها العودة إلى حیفا والبیت القدیم سوى احتمالیة العثور على

بالمدینة والوطن من تغییر خلال عشرین سنة، لأنها لا تزال حتى الآن حبیسة لحظة فقدانها لابنها 

، فالتسطیح أحیانا لا یكون إلا نتیجة تصل إلیها الشخصیة خاتمة لمسار 1948ذات یوم من عام 

مع أن جزءا كبیرا منه فُرض علیها في  صفیةتارته ، والمسار الذي اخ3فُرض علیها أو اختارته هي

البدایة هو ذاك الذي یوصلها إلى ابنها سلیما معافى وكما تركته ذلك الیوم، وهو ما یتعارض مع 

تتبدّى لنا  صفیةالأمر الذي جعل .. منطق التغییر والنمو لیس في الروایة فقط وإنما في الحیاة ككل

رؤیتها وموقفها وحركتها، حتى في المواقف التي تتطلب  سلبیة الموقع في«كشخصیة روائیة 

  .4»حضورا اجتماعیا ورؤیة وتدفقا عاطفیا

فهي ما استطاعت أن تقول شیئا لابنها الذي طالما انتظرته ولا استطاعت التعبیر له عن أي 

كتفیة م... إحساس ما قد انتابها في لحظتها تلك كالشوق أو الحنین أو الدهشة أو الخیبة أو الأسف

لكن أكثر ما یجعلها . في ذلك كله بمجاراة زوجها دون أن تمتلك القدرة على الموافقة أو المعارضة

شخصیة مسطحة هو جمود أحاسیسها التي لم تمكّنها من التقاط أيّ مما یدور حولها منذ الإعلان 

ا ظل مسیطرا ، لأن مبدوفعن فتح البوابة ثم قرار الذهاب إلى حیفا وصولا إلى البیت واللقاء 

                                                           

 .503النموذج وقضایا أخرى، ص: عبد االله رضوان - 1

 .128جمالیات السرد، ص –غسان كنفاني : صبحیة عودة زعرب - 2

 .153خصائص الكتابة الروائیة، ص: أحمد الناوي بدري - 3
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علیها كل هذا الوقت هو فكرة استعادة ابنها وحتى لماّ علمت بأنه قد تمّت تربیته في عائلة یهودیة 

  .إنه ابنها الذي لا یمكن أن یتنكّر لنداء الدم: بقیت تسكنها فكرة واحدة أیضا

إنها في النهایة شخصیة ذات مستوى واحد لذا لا یمكن أن نتوقع مع هذا النوع من 

صیات السردیة تغییرا جوهریا في موقفها من الأحداث أو الشخصیات الأخرى، وهي لا تصور الشخ

نمو الإحساس الإنساني وتطور الفرد إزاء قضایا الحیاة وصراعه المستمر في سبیل تأكید وجوده، 

فحتى بعد كل ذلك النقاش الطویل والحاد بین زوجها ومن كان ابنها لم تستطع صفیة أن تصل 

إلى ذلك القدر الكافي الذي قد یمكنها من فهم ما حدث، باقیة حتى آخر لحظة تسأل زوجها بوعیها 

دون أن تستطیع فهم ما أصابه ولا ما طرأ علیه من تغییر على مستوى " ماذا حدث لك یا سعید"

الوعي والتفكیر والإدراك، ولهذا حین وقف فجأة للخروج متیقنا بأنّ تسویة ما هم فیه شيء یحتاج 

حیث إنّ ما یمكن قوله عن . 1»إلى جانبه وهي تفرك مندیلها محتارة«ى حرب وقفت إل

هو قلّتها بمقابل الشخصیات النامیة، الأمر الذي یتماشى ) عائد إلى حیفا(الشخصیات الثابتة في 

  .مع رؤیة المؤلف التطوریة في روایته هذه

صیات الثانویة فحسب والتي أیضا اقتصر هذا النوع على عدد قلیل من الشخ) أم سعد(وفي  

لا یمكن أن نلحظ لها أي تأثیر ملموس على مسار الحكي وشخصیاته الأخرى، ولعلّ هذا ما 

یصعّب في بعض الأحیان من عملیة تصنیف الشخوص إلى مسطحة أو مدوّرة بسبب ضعف 

حضورها وعدم وضوح دورها ولا بروزه، فمن الشخصیات الهامشیة ما تقف عند حدود المشهد 

  .الواحد فقط الأمر الذي قد لا یكفي لمعرفة سمتها الحقیقیة

                                                           

 .412عائد إلى حیفا، ص - 1
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 أم سعدومن ذلك شخصیة المختار الذي رأیناه في بدایة الروایة فقط وهو یحاول مساعدة 

وابنها بالتوسط له لإخراجه من السجن، مع أن هذا المشهد قد كان كافیا جدا في حالة شخصیتنا 

ى لأيّ تغییر في حیاتها، فهو یحاول بكل جهده مقتنعا هذه لنستنتج بأنه شخصیة مسطحة لا تسع

بصحة ما یفعل أن یوقف حركة الشباب مساوما على حریتهم المؤقتة ـــــ مادام ما خارج السجن 

أي أن .. 1»على ورقة یتعهدون فیها بأن یكونوا أوادم«ــــــ بتوقیعٍ  أم سعدسجن أیضا كما قالت 

لى ما هو علیه إلى الأبد، أو كما قال أحد الشباب من أصدقاء یعودوا إلى بیوتهم ولیبق الحال ع

  .2»یعني ناكل كف ونقول شكرا«: سعد

إن شخصیة المختار هنا تتجاوز بفعلها سمة السلبیة بكثیر، فهو لا یحاول البقاء ثابتا في 

عله مكانه فحسب وإنما یحاول أن یُبقي كل ما حوله ومن حوله دون حراك ودون تغییر، وهذا ما یج

التي تجاوزتها الأحداث ولكنها تصرّ على صلاحیتها لأن تكون هي «أقرب إلى الشخصیة المیتة 

الإجابة المناسبة لما تتطلّبه هذه الأحداث، ولذلك فهي تقف حجر عثرة على طریق المجتمع وتسدّ 

 م سعدأ، وهو ما أدركته الشخصیات الأخرى في الروایة فتنعته 3»الطریق في وجه كل تقدّم ممكن

  . مشیرا إلى انتهاء وقت صلاحیته وإلى أن الدور الآن هو دوره" بابني"سعد وینادیه " بالأبله"

كما نجد أیضا من هذه الشخصیات الثابتة شخصیة الناطور وشخصیة المرأة اللبنانیة اللتین 

كتاّب سطحیا لم یبدُ على المؤلف أي اهتمام بهما لا وصفا ولا تقدیما، حیث دائما ما یكون تعامل ال

مع هذا النوع الذي یبقى على المستوى الروائي أیسر تصویرا وأضعف فنا، لأن تفاعلها مع 

                                                           

 .253أم سعد، ص - 1

 .254نفسه، ص - 2

 .139الشخصیة في الروایة الفلسطینیة المعاصرة، ص: محمد أیوب - 3
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، 1الأحداث قائم على أساس بسیط لا تكشف به كثیرا من الأعماق النفسیة والنواحي الاجتماعیة

ح قلیلا عن ولهذا بقي الناطور ملتزما بدوره دون وجود ما یشیر إلى أیة رغبة أو قدرة في التزحز 

یظل طول النهار یكرج على البسكلیت لیفّر «أم سعد قالبه ذاك الذي وُضع فیه، فهو كما تقول 

  .ملمّحة إلى مدى بعده عن فهم ما یجري حوله 2»..یا حرام! لهم لیرتین

ومثاله أیضا مع اختلاف في الأدوار المرأة اللبنانیة التي طُردت من العمل ولكنها عادت إلیه 

تى بوجود عاملة أخرى مكانها ـــــ أم سعد ـــــ لم ترد لسلبیتها أن تبحث لنفسها عن مورد مجددا وح

ونحن قد نبرّر ذلك . علیها العمل والأجرة معا أم سعدرزق آخر، بل قبلت ببساطة ما جادت به 

دم لهذه الشخصیة بقلّة حیلتها ولكننا سنرجعه من جهة أخرى إلى ضعف إمكانیة الفعل لدیها وإلى ع

رغم تشابه الأوضاع بینهما اقتصادیا  أم سعدقدرتها على التأثیر والتأثر بما یحیط بها بعكس 

هناك  أم سعد، فرغم وجود نساء بقوة كنفانيوقد نعید ذلك كله إلى واقعیة الروایة لدى ... واجتماعیا

من هنّ بضعف هذه المرأة وجمودها، فهي مسلوبة الإرادة لا تحاول أن تتمرد ولا أن تجدّد من 

وعموما ـــــ كما تقول صبحیة زعرب ــــــ إن فشلت هذه الشخصیة التي تعمّد الكاتب . حالها شیئا

ء وظیفتها حصرها في هذا الإطار في تطویر نفسها لتكون فاعلة ومؤثرة؛ فإنها قد نجحت في أدا

  .3في العمل الروائي

    

  

 

                                                           

 .529بي الحدیث، صالنقد الأد: محمد غنیمي هلال - 1

 .319أم سعد، ص - 2

 .130جمالیات السرد، ص –غسان كنفني : صبحیة عودة زعرب - 3
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بعد دراسة سردیة حاولت أن تلمّ بعالم غسان كنفاني الروائي وأن تحیط ــــــ قدر المستطاع ــــــ 

  :بأغلب عناصره ومكوّناته درسا وتحلیلا؛ أمكن البحث الخلوص إلى النتائج التالیة

  :ــــــــ ففي الفصل الأول البنیة الزمنیة

  تقنیات عدّة عملت كلها على كسر خطیته میل كنفاني إلى التلاعب بالزمن في روایاته عبر

 ).ما تبقى لكم(وبعثرة تراتبیته المنطقیة، هذا التلاعب الذي برز خاصة في روایة 

  اتّسم السرد الكنفاني بالتنویع في عنصر الزمن لیس ما بین روایة وأخرى وحسب، بل وحتى ما

ا الحاضر منفصلا في الفصول التي بدأ فیه) رجال في الشمس(بین فصول الروایة الواحدة كما في 

الثلاثة الأولى لیلتحم في بقیة الفصول الأخرى وحتى نهایة الروایة، وهو یمشي وفق وتیرة متصاعدة 

التي اعتمدت على ) ما تبقى لكم(تتخللها استباقات واسترجاعات كثیرة، وجاء الزمن كتلة واحدة في 

بالسلاسة والوضوح بعد أن طرحه ) لى حیفاعائد إ(التواقت الزمني في حبكتها العامة، واتسم في 

المؤلف في شكل مزیج متسلسل من الحاضر والماضي، وكان السرد التابع هو النمط الذي اختاره 

بسبب بساطة التجربة الروائیة فیه، أین شهدنا تلاحم زمني الحاضر والماضي ) أم سعد(المؤلف لـــــ 

 . معا وتلاحقهما المستمر

 مقابل تقلص زمن الحاضر في الروایات الأربع، فالماضي یصل مداه إلى تمدّد زمن الماضي ب

وأربعا وعشرین سنة ) ما تبقى لكم(وستة عشر سنة في ) رجال في الشمس(خمسة عشر سنة في 

، في حین لم یتجاوز زمن الحاضر بضعة )أم سعد(واثنین وثلاثین سنة في ) عائد إلى حیفا(في 

الواحد في الثانیة والثالثة واستغرق قرابة السنة في الروایة الرابعة، وهو  أیام في الروایة الأولى والیوم

الذي نرجعه إلى تبعیة هذا الحاضر وأحداثه إلى الماضي ووقائعه حیث دائما ما یأتي هذا الأخیر 

 .كمرتكز لتنطلق منه الشخصیات وتعیش حاضرها
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 ما (مت المعالم الزمنیة بالندرة في تفاوت درجات تعلیم الزمن ما بین روایة وأخرى، ففي حین اتس

لغیاب أحداث واضحة فیها ولرصدها عددا من الأیام ) أم سعد(بسبب ذهنیتها وفي ) تبقى لكم

لاسیما مع شخصیتي أبي قیس وأبي الخیزران لأنهما من ) رجال في الشمس(المتشابهة؛ برزت في 

لى هذه النتائج التي تعیشها هذه یمثل الجیل الأول جیل النكبة، أي مرحلة الأسباب التي أدت إ

بسبب ) عائد إلى حیفا(الشخصیات وغیرها في الحاضر، وغطّت المعالم الزمنیة كثیرا من روایة 

 .واقعیتها المتقاطعة مع التاریخ

  جاءت روایات كنفاني في مجملها منطویة على عدد من الاسترجاعات خاصة الخارجیة مثلّت

ت ومسار الأحداث، وغالبا ما كانت تشكّل فصولا كاملة من الخطوط الرئیسة في حیاة الشخصیا

المتون الروائیة ینفتح فیها النص على أبعاد زمنیة أخرى استدعاها السارد والشخصیات لإضاءة ما 

 .غمُض فیه

  طول مدى الاسترجاع الذي غطّى سنوات طویلة من ماضي الشخصیات والأحداث مع غلبة

التي كانت مجمل استرجاعاتها داخلیة ) أم سعد(ا في روایة نوعه الخارجي على الداخلي، ماعد

 .بسبب نمط السرد المتّبع فیها والتلاحق المستمر بین الماضي والحاضر فیها

  تراوح الاسترجاع بین ذاتي وموضوعي بحسب درجة هیمنة السارد الخارجي على الأحداث

سبب تولّي الشخصیات فیها عملیة ب) أم سعد(و) ما تبقى لكم(والشخصیات، فكان ذاتیا في كل من 

عائد إلى (و) رجال في الشمس(السرد والحدیث عن نفسها وعمّا حولها، وحضر النوعان معا في 

 .مع غلبة النوع الموضوعي خاصة لماّ یطول مدى الاسترجاع) حیفا

  الاسترجاع عند كنفاني محكوم بعدد من المحرّكات التي تعمل على إثارة ذاكرة الشخصیات

رة ذكریاتها وإرجاعها إلى الزمن الحاضر، كتشابه الحدث الراهن بحدث سابق ووجود مثیر وبعث

عائد (بصري یرتبط بالماضي بصورة مباشرة أو غیر مباشرة كالذي عملته معالم الطریق والبیت في 
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ما تبقى (، كما قد یكون الاسترجاع أحیانا نتیجة لمنطق التداعي الحر للأفكار كما في )إلى حیفا

 ).لكم

  بدا الاستباق محدودا بمقابل الاسترجاع وهو ما یتماشى مع منطق الحكي عموما مع اختلاف

) ما تبقى لكم(و) رجال في الشمس(بیّن ما بین الروایات الأربع، أین كثرت الاستباقات في كلّ من 

ستقبل، بسبب ضبابیة الرؤیة لدى شخصیاتها وتركیزها على ما قد یضمن لها صالحها في الزمن الم

نظرا للواقعیة التي وجّه بها المؤلف هاتین الروایتین ) أم سعد(و) عائد إلى حیفا(وقلّت كثیرا في 

 .وتركیز شخصیاتها إلا فیما ندر على الحاضر باعتباره المجال الحقیقي للفعل

 جاءت الحركات السردیة الأربع في روایات كنفاني لتنظّم عملیة السرد إبطاءً وتسریعا مع حفاظ 

المؤلف دوما على نسبة من التفاوت ما بین هذه الروایات بما یضمن التنویع والاختلاف فیما بینها، 

عائد (و) رجال في الشمس(فبرز كلّ من الإیجاز والحذف في الروایات ذات الماضي المكثّف كـــ 

لا تهتم  نظرا لأن الأولى روایة ذهنیة) أم سعد(و) ما تبقى لكم(وتراجعا في كل من ) إلى حیفا

بالتغییر الحدثي قدر اهتمامها بالمتغیرات النفسیة للشخصیات، ولمجيء الروایة الثانیة في شكل 

 .یومیات منفصلة تكاد تخلو من الوقائع ووتیرتها النامیة والمتصاعدة

  تنوّع الحذف بین صریح وضمني وافتراضي، وهو ما أمكننا تلمّسه في ثنایا النصوص الروائیة

صة لماّ تطول مدة الحكي فیها، وفي بدایات فصولها وبعض من بیاضاتها هنا وهناك خا

فالسرد حتى وإن أراد یبقى عاجزا عن التزام التتابع الزمني والطبیعي للأحداث وعن ... السردیة

 .تغطیة فتراته الحقیقیة بكافة وقائعها سواء المهمة منها أو العرضیة

 سرد مستعینا بالحوار الذي شغل مساحة كبیرة من اعتمد المؤلف على المشهد لتمدید عملیة ال

مع ) ما تبقى لكم(متراوحا فیها بین داخلي وخارجي، وسیطر النوع الداخلي في ) رجال في الشمس(

بالطابع ) عائد إلى حیفا(میلها الواضح إلى المونولوج والمناجاة طریقة لرسم مشاهدها، واتّسم في 



684 
 

متواصل بین الشخصیات أضعف كثیرا من فنیة الروایة السیاسي خاصة لماّ جاء في شكل جدال 

بعد أن لمسنا میل المؤلف إلى الموضوع الذي اختاره والرؤیة التي أرادها على حساب الصیاغة 

كنسق سردي نقل لنا حوار الأیام العادیة التي تصبغ حیاة ) أم سعد(الجمالیة لهما، وجاء في 

 .الفلسطینیین في المخیم

  بمقابل هیمنة الوصف الداخلي ) رجال في الشمس(رجي والموضوعي في غلبة الوصف الخا

بسبب اختلاف درجة تحكم السارد الخارجي في مجریات الأحداث بینهما، ) ما تبقى لكم(والذاتي في 

تفصیلیا مرتبطا خاصة بعناصر المكان وطرائق استجابة ) عائد إلى حیفا(وبدا الوصف في 

على شخصیتها الرئیسة كما دلّل على سلسلة التغیرات ) أم سعد(الشخصیات لها، وركز في 

 .الحاصلة في الروایة

  وجاء تواتر الأحداث بحسب أنماطه الثلاثة مفردا ومكررا ومؤلفا، ارتبط المفرد منه وهو الأكثر

شیوعا بتلك الأحداث العرضیة التي لا یمكن أن تصنع فارقا كبیرا في السیاق الروائي وأحیانا بتلك 

یة التي تحاول الشخصیات تجنّب تذكرها مرة أخرى، وأدّى النمط الثاني عدة وظائف المأساو 

كالتدلیل على أهمیة الحدث المكرّر وإضاءة بعض التحولات التي تلحق بالشخصیات وهي تكرر 

هذه الأحداث، وتجلّى النمط الثالث عبر عدّة حالات منها خلق نماذج للشخصیات وتكثیف فترات 

یها الأفعال وتتكرر، وأحیانا لتشكیل الخلفیة الروائیة أو للتأكید على حالة الثبات زمنیة تتشابه ف

 .والسكون فیها

  :ــــــــ وفي الفصل الثاني البنیة المكانیة

  تمیّز الفضاء الكنفاني بشقیه النصي والروائي بالتنوع والثراء والإیحاء الدلالي، والذي جاء في

 .ة المؤلف في استثمار عناصر الفضاء بجمیع مكوّناتهاأغلبه وفق قصدیة عالیة عكست رغب
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  تحیل أغلب العناوین لدى كنفاني ـــــ وهي جزء من الفضاء النصي ومن عتبات الخطاب الروائي

ــــــ إلى مضامینها سواء بطریقة صریحة ومباشرة أو بطریقة مموّهة، تجعل من العنوان بدل أن یكون 

رجال (وبدرجة أقل ) ما تبقى لكم(إلا بعد نهایة النص مثل العنوان عتبة أولى عتبة أخیرة لا تفهم 

) أم سعد(كثیرا من دلالة الروایة الداخلیة وعكس ) عائد إلى حیفا(، بینما أضاء )في الشمس

مضمون الروایة كاملا باعتباره عنوانا مباشرا ومعرّفا متماشیا في ذلك مع الجو العام الذي ساد هذا 

 .النص

  الروایات كجزء عضوي وموضوعي من الدلالة العامة لكل نص أین سایرت هي جاءت أغلفة

الأخرى الطبیعة الممیزة لكل روایة عن الأخرى، فالغلاف یدخل في علاقة متشابكة مع العنوان 

لتشكیل إرهاصات القراءة الأولى وحتى مع تلك الانطباعات التي قد تجذب القارئ أو تنفّره، 

وطه من مغزى الروایة وشخصیاتها ولهذا بدا واضحا في كل من فاستوحى كل غلاف هنا خط

 ).ما تبقى لكم(وغامضا في ) أم سعد(و) عائد إلى حیفا(و) رجال في الشمس(

  یمثل الإهداء فضاء إضافیا یستطلع فیه القارئ توجهات المؤلف لاسیما تلك العاطفیة

موجها إلى زوجته، ) في الشمس رجال(والشخصیة، فجاء عند كنفاني حمیمیا في الروایة الأولى 

مكتفیا المؤلف فیه باسم لا یدلّ على أحد بعینه وغاب في ) ما تبقى لكم(ومبهما في الروایة الثانیة 

) أم سعد(التي جاءت من دون إهداء، وعاد صریحا وواضح الدلالة في روایة ) عائد إلى حیفا(

 .موجها لها وإلى الشعب الفلسطیني عامة

 تبة بدایة النص وفضاء اللقاء الحقیقي بینه وبین القارئ بعد كل تلك العتبات تعدّ الجملة الع

وهي تأتي عند كنفاني واضحة العلاقة بالمكان، ... الممهّدة التي مرّ بها من عنوان وغلاف وإهداء

ففي كل مرة وفي الروایات الأربع رسمت لنا الجملة العتبة مكانا ما مجسّدة ذلك الرابط الخفي بینه 

مع خفقات أرض تنبض في صدر أبي ) رجال في الشمس(ین ساكنیه أو المارّین عبره، فانطلقت وب
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مع صحراء بدت فجأة لحامد عند غروب ) ما تبقى لكم(قیس بعد أن أراحه فوق ترابها الندي، و

مع وصول سعید إلى مشارف حیفا ) عائد إلى حیفا(الشمس مخلوقا یتنفس على امتداد البصر، و

الروایة ) أم سعد(ت حجارتها فوق رأسه ذاكرة ومأساة عمرها عشرون سنة، لتبدو لنا التي انهال

 .والشخصیة معا وهي تنبثق من عمق الأرض قادمة على طریق تحفّه أشجار الزیتون

  عائد إلى حیفا(، )رجال في الشمس(اعتمد كنفاني تشكیلا خطیا عادیا في الروایات الثلاث( ،

یقاعا ثابتا للقراءة لا یتأثر ولا یتغیر وفق معطیات بصریة قد تستوقفه هنا ما منح القارئ إ) أم سعد(

لاستثنائیتها ذلك باعتمادها تقنیة التبدیل في حجم الخط ) ما تبقى لكم(وتثیر انتباهه هناك، وخالفت 

 .وسمكه بغیة تسهیل عملیة الإمساك بخیوط النص المتشابكة ومن ثمّ تفكیكها للوصول إلى مغزاها

  الفضاء الروائي المكوّن من مجموع أمكنة الروایات الأربع ممتدّا وموسّعا بحجم مدن تارة بدا

وخلاءٍ كالصحراء تارة أخرى، متخللا ذلك عددا كبیرا من الأماكن التي تراوحت بین مفتوحة ومغلقة 

ما مكّن المؤلف من خلق معادل للعالم الذي یكتب ... من مخیمات وطرق وشوارع وبیوت وسجون

فلسطین وبؤس أهالیها، وهو ما یكشف عن هیمنة واضحة لهذا العنصر على أغلب مكوّنات : نهع

 .الخطاب الروائي الأخرى

  استند المؤلف في تشكیل المكان على الوصف الذي راح یزید وینقص ویتمدّد وینكمش من نص

بین وصف عام ) رجال في الشمس(لآخر مسایرا بذلك طبیعة كل روایة وموضوعها، فتراوح في 

وبین وصف ... تارة وسم المكان ولم یرسمه تعلّق خاصة بأماكن الإقامة كالبیوت والمخیمات

خصّ به المؤلف بعض الأماكن لأهمیتها كالصحراء والخزان لرسم خطوط دقیقة  صریح تارة أخرى

الوصف الإیحائي مع كثیر من العمومیة والتعتیم والذي جاء مندمجا ) ما تبقى لكم(لها، وغلب في 

روایة ) عائد إلى حیفا(ولأن . مع أحاسیس الشخصیات فیها ودرجة تفاعلها مع المكان سلبا وإیجابا

انیة رأینا كنفاني یرجّح في كثیر من المرات كفة الوصف على السرد، أین راحت واقعیة ومك
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الشخصیات تحت ضغط الذاكرة والشعور بالحنین والأسى تصف كل شيء تراه من شوارع وبیوت 

في لقطات تسجیلیة تقترب من الوظیفة التوثیقیة التي تستقصي كل عناصر المكان ... وطرق وأثاث

بضع عبارات رسمت ملامح المكان ولم تشخّصه، ) أم سعد(الوصف في  ولم یتجاوز. المرئیة

والذي جاء في أغلبه وصفا بسیطا اكتفى فیه الكاتب بعدد من الموصوفات القلیلة مما یمكن أن نراه 

في یومیات أم سعد، وهو وصف عكس لا جدوى التعلّق والارتباط بمكان هو للمنفى أقرب منه 

 .للوطن وللسجن منه للملجأ

  تراوحت الأماكن في روایات كنفاني ما بین مفتوحة ومغلقة في توازن فرضه تنقّل الشخصیات

بین هذه وتلك وطبیعة الأحداث التي منها ما كان داخل الجدران ومنها ما كان خارجها، حیث 

اشتركت الروایات الأربع عموما في عدد من الفضاءات التي ترددت فیها جمیعا كالقریة والمدینة 

وهو ما یمثل إجمالا الموضوع الذي آثر كنفاني أن ... حراء والشارع والبیت والمخیم والسجنوالص

أي فلسطین، مع هیمنة واضحة لبعض الأماكن دون غیرها ما بین روایة .. یرصد له أعماله جمیعا

صحراویتي الطابع نظرا لاتّخاذها ) ما تبقى لكم(و) رجال في الشمس(وأخرى، فجاءت كل من 

بفضائها ) عائد إلى حیفا(ء وسیلة للعبور أو للهروب من قبل الشخصیات فیهما، واتسمت الصحرا

المدیني بحكم العودة التي تجلّت فیها ما فتح المجال واسعا أمام أكثر من مدینة حیفا، یافا، القدس، 

یسیطر ل. لاسیما حیفا التي برزت واضحة المعالم محدّدة الأسماء والشوارع والأحیاء... رام االله

رمزا لذلك ... والذي حضر بتفاصیله وسكانه ومعاناته) أم سعد(المخیم على الروایة الرابعة 

التعارض الحاد بین حیاة الفلسطیني قبل اقتلاعه من أرضه وبعد غرسه في أوطان أخرى كلاجئ 

 .ومنفي

  :ــــــــ وفي الفصل الثالث بنیة الشخصیات
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 نفاني، بسبب قصر المدى الحكائي لدیه ولأنه غالبا ما قلّة عدد الشخصیات في كل روایة لدى ك

 .یختار عیّنة لیسقط علیها الأحداث ویسقطها من ثمّ على المجتمع ككل

  التنوّع في عرض الشخصیات عبر استخدام طرائق عدّة مباشرة وغیر مباشرة، مع میل كنفاني

 . إلى الابتعاد عن الوصف التفصیلي والمباشر الذي یقدّم الشخصیة كتلة جاهزة للقارئ

  استناد المؤلف على السارد في تقدیم الشخصیات، والذي كان مداه یتوسّع تارة ویضیق تارة

) رجال في الشمس(یسایر نسق كل روایة وطبیعتها السردیة، فاتّسم بالتذبذب في  أخرى دائما بما

، وسیّر كثیرا من مجریات )ما تبقى كم(مع حفاظه على ثبات الحضور فیها، وتلاشى تماما في 

بعد أن التبس ) أم سعد(، وسیطر على كلّ ذلك في )عائد إلى حیفا(الحكي والوصف والتقدیم في 

 .ل سارد مشاركمع المؤلف في شك

  لقد شكّل السارد عند كنفاني جزءا من اللعبة التخییلیة ولكن بدرجات متفاوتة، فكان یهیمن في

نص ویتوارى في نص آخر ویحافظ على وسطیة الحضور في نصوص أخرى، وقد جاء في كل 

ن ساردا شاهدا وفق رؤیة خارجیة وجزءا م) رجال في الشمس، ما تبقى لكم، عائد إلى حیفا(من 

ساردا مشاركا وجزءا من الحكایة والروایة معا برؤیة ذاتیة ) أم سعد(الحكایة لا الروایة، وكان في 

 ).أنا(تستخدم ضمیر المتكلم 

  نظرا ) ما تبقى لكم(و) رجال في الشمس(برز كلّ من التقدیم الذاتي والغیري للشخصیات في

ة على المونولوج والمناجاة، وتراجعت هاتان للحریة المتاحة للشخصیات فیهما ولاعتماد الروایة الثانی

 . بسبب هیمنة السارد فیهما) أم سعد(و) عائد إلى حیفا(الطریقتان في كل من 

  رافق التقدیم عن طریق الحدث الشخصیات الرئیسة خاصة لقربها من دائرة الفعل والحدث أین

صنعها، فظهر لنا جزء كبیر راحت تتبدّى لنا أكثر فأكثر كلما تفاعلت مع الأحداث أو ساهمت في 

لاسیما أبا الخیزران منها باعتباره القائم بالفعل والمسؤول عن ) رجال في الشمس(من شخصیات 
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بسبب اعتمادها التدفق الذهني أداة للسرد ) ما تبقى لكم(الشخصیات الأخرى، وقلّت وتیرة ذلك في 

ظرا لكونها روایة أفكار لا وقائع، ن) عائد إلى حیفا(والوصف والتقدیم، والأمر نفسه لحظناه في 

وجاءت هذه الطریقة في الروایة الرابعة تأكیدا لكل الوصف الذي خصّ به السارد أم سعد باعتبارها 

  .الشخصیة الرئیسة والمركزیة الوحیدة فیها

 عبر المزاوجة بین الوصف والسرد والحدث أن یعالج جوانب مختلفة من  استطاع كنفاني

یقلها مباشرة أو لم یرد أن یفعل ذلك تاركا للقارئ استنباطها عبر استقراء خط شخصیاته التي لم 

الأحداث والوقائع، متیحا بذلك مساحة كافیة لتفاعل هذه الأخیرة مع الشخصیات الفاعلة فیه أو 

المنفعلة به، عوض أن یأتي ذلك بصورة تقریریة ومباشرة قد تحدّ كثیرا من حریة المتلقي ورغبته في 

 .شاف والتأویلالاكت

  تشابه تركیبة الأسماء الشخصیة لدى كنفاني في روایاته الأربع فهي أسماء بسیطة وعادیة مما

یمكن أن نجده في أي مجتمع عادي وواقعي، كما لم تكن منظومة الأسماء لدیه واسعة ولا حتى 

سها كزكریا ثریة أو شدیدة التنوع، فالمؤلف كان یستعین في بعض الأحیان بعدد من الأسماء نف

وكان یستغني في أحیان أخرى عن فعل التسمیة ككل، مشیرا لشخصیاته ... وحسن وسعد وسعید

حینها ببعض الأوصاف والألقاب التي قد یكون مصدرها رابطة عائلیة أو صفة مادیة ومعنویة أو 

 .حتى مكان ما

  بعض الأحیان من جاءت أسماء الشخصیات الرئیسة مشبعة بحمولات دلالیة ومنتقاة بعنایة في

المؤلف بما یجعل من اسم الشخصیة جزءا من تركیبتها وسماتها العامة وطریقة للكشف عن بعض 

... جوانبها، مطابقا هنا كنفاني أحیانا بین الاسم وحامله كأبي الخیزران ومروان وحامد وصفیة

 ...ومعاكسا بینهما في مرات أخرى كأسعد وزكریا ومریم وسعید
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  رجال في الشمس(كسعد وأسعد في ) س ع د(الأسماء المشتقة من الجذر میل كنفاني إلى (

، وهو لیس بالتكرار )أم سعد(وأم سعد وأبو سعد وسعد وسعید في روایة ) عائد إلى حیفا(وسعید في 

المتطابق بین الأسماء، ففي كل مرة یحضر فیها واحد منها یستحضر معه معاني مختلفة عن 

یعة الشخصیة والحكایة التي تعیشها، ووفق جدلیة المطابقة والمفارقة السعادة والتعاسة بحسب طب

 .بین الشخصیات وأسمائها

  غیاب البطولة الفردیة عند كنفاني في روایاته هذه حیث لم تستطع أن تبرز شخصیة واحدة أكثر

ممن حولها من شخصیات بل راحت كلها تتوازن في درجة حضورها ومدى أفعالها، ماعدا روایة 

 .التي قدمت لنا شخصیة رئیسة فعلا بتمیزها وتفرّدها على بقیة الشخصیات الأخرى) سعد أم(

  شخصیات كنفاني الرئیسة عادیة من عمق الواقع، فهي لم تمتلك أیة صفات بطولیة بالمعنى

الحقیقي للبطولة وما یفترضه من أعمال استثنائیة وخصال مثالیة، إنها شخصیات تمثل الواقع 

لعربي ولهذا غلبت علیها أوصاف التردّي والانهزامیة، كما أنها شخصیات مأزومة الفلسطیني وا

یلاحقها الواقع بمأساویته كما یلاحقها الآخرون بقهرهم واضطهادهم لها ولهذا ورغم أنها شخصیات 

رئیسة إلا أنها كانت عاجزة ضعیفة ومعانیة، ولعلّ هذا من التغیرات التي طرأت على الروایة 

 .لتي لم تعد تهتم بأن تكون شخصیاتها هذه كاملة أو على صواب دائماالحدیثة ا

  تعددت الشخصیات الثانویة وتنوعت متراوحة في مجملها بین شخصیات مساهمة استطاعت أن

تشارك في الأحداث سواء قلیلا أو كثیرا، وشخصیات تكمیلیة تمّمت المشهد الروائي، وصنف ثالث 

وعموما ورغم ضآلة دور . فیات أو جزءا من دیكور الروایة العاملم یتجاوز دوره الحضور فقط كخل

هذه الشخصیات الثانویة بفئاتها الثلاث إلا أن ذلك لم یمنعها من التأثیر هنا وهناك عبر تحریك 

 .الأحداث أو دفع الشخصیات الأخرى من تلك الأساسیة للتقدم نحو الأمام
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 النمو والتطور والذي یعدّ نتیجة حتمیة لمسار من أهم ما یمیز الشخصیات الكنفانیة اتسامها ب

المؤلف الروائي، فإذا كان هذا الأخیر یمشي ــــ كما رأینا ـــــ وفق وتیرة متصاعدة قدّمت رؤیة الكاتب 

عن تنامي الحس النضالي الفلسطیني؛ فإنه لابدّ وأن تكون أغلب الشخصیات لاسیما تلك الرئیسة 

دث من خلال أقوالها وأفعالها وأفكارها وطریقة عیشها، وهو ما دینامیة متطورة عبر الزمن والح

 ...لمسناه فعلا مع أبي قیس وأبي الخیزران وأسعد وحامد وسعید وسعد

  تقاطع الشخصیات المسطحة مع تلك الثانویة خاصة التي لم تحظَ بقدر وافر من الأهمیة ولا

جدنا بعضا من الشخصیات الثانویة التي بالقدرة على الفعل أو المشاركة في الحدث، ومع ذلك فقد و 

استطاعت أن تحمل صفة النمو والدینامیكیة كأبي سعد وفارس اللبدة، في حین وجدنا من 

 .الشخصیات الرئیسة ما بدت مسطحة إلى أبعد الحدود كصفیة وزكریا

 



  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع
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Résumé: 

Cette recherché traite le discours Romanesque dans les œuvres de 

GHASSAN KANAFANI à partir d'une approche structurale, elle a voulu 

étudier toute la production romanesque de l'écrivain comme: RIDJAL FI 

EL-CHAMS, MA TABAKA LAKOM, AAID ILA HAIFA, OUM 

SAAD. Ces œuvres ont concrétisé le processus créatif de l'auteur ainsi 

que sa vision de la cause palestinienne, cela à travers une étude ou on a 

suivi ler composants les plus précis qui en ont structuré le discours de 

l'auteur et qui ont construit son esthétique.   

Notre problématique peut se former ainsi comment GHASSAN 

KANAFANI a t-il écrit ses romans? et comment a-t-il construit ses 

éléments? et enfin comment s'est t-il comporté vis-à-vis de ses 

composants narratifs? a-t-il suivi la mêmes visions créatives, et peut être 

a-t-il multiplié les points de vues pour former le sens et la structure.  

Afin de répondre à ce questionnement nous avons répartis notre 

travail en une introduction et trois chapitres en conjuguant théorisation et 

pratique dans tous les thèmes étudiés. Dans le premier chapitre nous 

avons abordé la structure temporelle avec ses contrastes et ses 

mouvements et la récurrence des événements dans l'œuvre, en insistant 

sur les analepses et prolepses dans toutes ses spécificités et ses fonctions, 

ainsi que les mouvements narratifs comme la scène, la pause, l'ellipse, le 

sommaire.. et tout les autres paratextes narratifs.  

Dans le deuxième chapitre nous avons étudié aussi l'espace 

romanesque en le subdivisant en espace fermé et espace ouvert. Nous 

avons aussi traité et analysé les techniques de la description. 
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Le troisième chapitre a été caractérisé par l'étude de la structure des 

personnages dans leurs représentations, dans leurs noms propres et leurs 

catégories à travers une étude analytique des personnages les plus 

importants, en essayant à travers cela de scinder la profondeur du 

personnage Kanafanien dans ses diverses dimensions matérielles, 

morales, et sociales. 

Nous avons conclu notre travail par des résultats comme suit: Les 

textes de KANAFANI nous a semblé se dérouler selon une cadence 

ascendante en parallèle avec la réalité palestinienne, et elle a reflété en 

même temps la vision de l'écrivain. Pour réaliser tout cela, il s'est appuyé 

sur plusieurs moyens et technique narratifs et sur des orientations 

littéraires, réalistes et spirituelles et expérimentales qui se différencient 

d'un texte à un autre en conjuguant structure et sens. 

En dépit de l'unité de thème dans les quatre romans et le 

rapprochement des événements, des personnages, et des espaces, cela n'a 

pu empêcher l’auteur de former ses textes selon des manières déférentes 

capables de préserver la singularité de chaque roman. Tout cela manifeste 

la richesse romanesque de KANAFANI ainsi que la maturité de son 

expérience narrative.                 
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